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قال الفقيه الامام 1 مد » على ن اد > رجه الله عليه ورضوانه : 
اد لله الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة . فم النوع الا دي بأزنف 
ارسل اليهم رسلا ماشرن ومنذرین ليبلك من هلك عن بينة » ویحی من‌حی 
عن بينة » وخص من شاء ممم ا للدق وهداه له » و لسره لفهمه » 
وسدده لاختياره » وسېل عليه سبله 6 وخذل (۱) ممم من شاء فطبع 
على قلبه » ووءر 21 ى للق . ووفق قوما نی سييل ماء ومنعهم التوفيق 
فى سبیل در ی کا قال عز وجل : « من سا الله يضلله ومن 65 عله على 
صراط نم . ولا يسثل عما بفعل وم يسكاون » دون أن حبر مید حق 
على |راده » او .قسر قاصد باطل على قصده» او حول بين احد وبين ما دعاه 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .كا قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزینه 
فى قلوبک وكره الیسک الکفر والفسوق والعصيان » أولئك ثم اراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم 6 وا فا تما ا ول 
عمله فرآه حسنا » : وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة عملهم ».وکا قال 
النبيان الفاضلان على اللهعليهما ابراههم وبوسف إذ يقول ابراهيم : « لأن لم 
اه کون من القوم الضالین »..ويقول وسف : «والا تصرف عنى 





ع 
کیدهن کت المن 00 الأاهلين ». وصلى الله على مدعبده‌ورسوله 
الى جيم الجن والانس بالدين القيم بشیرا ونذرا . وداعیا ال اله باذنه 
وسراجا منیرا 

« وبعد » فان له عزوجل رکت فی النفس الافسانية قوی‌ختافة * فما 
عدل بزين لما الانصاف و بت الما موافقة الق . قال تعالى :< إن الله 0 
پالعدل والاحسان ». وقال تال :9 با آها الذئ آمنوا کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله ولو على ات أو الوالدين والاقرین 4 #ومبا غضب وشپوة 
بزینان طا اور ويعميانها عن طریق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
الله آخنته المزة بالاثم خسبه جيم » وقال تعالى : « کل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل يسر لعرفته عقدار مامنحه الله تعالى » واتاهل سر لما 
لابدری حقيقة وجه ولا فيه وباله اه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
بليح طا الحق من قريب » وبنير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهرا جليا * وما جهل لطمس عليها الطرق و بساوی عندها بين السيل » 
فتمق النفس فى حيرة تتردد » وفى ريب تتلدد ؛ وم مها هل اد الطرق 
فة الحو اة نالرت ورا واتدآماه اوه سينا او ااا 
أو الما وسوء»اشتیار .“قال تما : « هل اتتوئ الذین: بعمون»والذن 
لابعامون » وقال تعالی : « اما مخشى الله من عباده الماماء » * ومنها قوة 
القييز الى مماها الاوائل المنطق » خعل ها خالقها بهذه القوة سبیلا الى فهم 
خطابه عز وجل ؛ وال معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التفوم 
الذى به ترتق درجة الفهم ویتخلس من ظامة الجهل فما تكون معرفة الق 
من الال تال تاك ده ES‏ پستمعون القول رن اعسثه 
أولئك الذین هدام الله وأولئك م اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل الى 
تمين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إنثاز مادلت عليه صحة الفهم » 











EE 
وعلى اعتقاد ذلك عاما » وعلى اظپار بالاسان وحركات الجسم فعلا ب وهذه‎ 
القوة الى هى العقل تتأ بد النمس الوفقة لطاعته عل كراهية لمؤد عن الق»‎ 
وعل رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب اأولد امصبية . وحمية‎ 
» احاهاية. ف ن اتبسع ما آنازه 4 العقل الصحیح ما وفاز »ومن‌عاج عنه هلك‎ 
ورعا أهلك . 7 تعالى : « ان فى ذلك لذکری | نكان له قلب أو الى تى السمع‎ 
6 وهو شهيد‎ 

قال أو مد على :أراد بذلك المتل . وأما المضغة المسماة قلبا فهی لكل 
EC e‏ لسکن لا بنع غير العاقل بقلسه صار 0 
لاقاب له . قال تال شاا لماقانا : « افلم يسيروا فى الارض فتكون هم 
قلوب إءقاون ما » . وقال لض الساف الصا : « ری الرجل امینا داهما 
فطنا ولا عقل له » فالعاقل من أطاع الله عز وجل 

قال او تخد على : هذه كلة جامحة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هی جاع .الفضائل واجتناب الرذائل » وهی السيرة الفاضاة على الحقيقة الى 
تخيرها لنا واهب النعم »لاله الا هو ؛ٍ فلا فضيلة الا اتباع ماأعس الله عزوجل 
به » اوحض عابه وی رذيلة الا ارتکاب مامی الله تعالى عنه او لزه منه . 
واما لکیس ف امور الدنیا لا ساك اارء ماوافق فی اس:حلاب حظه فها» 
ص MSL e‏ اب هی طاهق اي مش 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شدبد وسوء اختيار وقائد إلى 
الاك فى دار اللود . وقد شهد رینا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
علمنا ان تارك الق ومتیع الفرور سخیف الاختیار » ضعیف العقل » فاسد 
العييز . وبرهان ذلك ان کل میبز فى انسان بان به عن الماع فهو يشهد ان 
اختیار الشیء القلیل:نی عدده » الضعیف ف مذغعته » المشوت بالا لام 
واکاره » الفاتی بسرعة عل الکثیر فى عدده ؛ العفايم م ع الما 





— ۳1 سنت 

من الکدر والضار ؛ اطا ابداً جن شدید وعدم للمقل البتة . ولو ان 
ام خیر فی دنیاه بن سکناه مائة عام يفا قصر أ ميق » واسع » ذى بساتین 
وانهار وریاض واشحار ونواور وازهار وخدم وعبید وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عر رذن > الا ان اف طریقه الى ذلك مشی يوم كامل فى طریق فيها 
لعض الحزونة لا كلها »وبين ان عشى ذلك الیوم فى طريق فما وج حسنة» 
وفى خلاها مهالك ومخاوف وظلال طيبة » وفى ناما أهوال ومتالف »ثم 
شفی عند عام ذلك الیوم الى دار ضیقه » و محلس منک دم تیدا وتا 
وخوف وفقر و اقلال »فيسكنها مائة عام » فاختار هذه الدار اطرجة لسرور 
ع كزوج بشوائب البلاء 4 يلقاه ف طر مه و ها اکن عند کل من عع 
OS‏ للق SL E‏ لو دوه 
الاختیار» مدموما 000 ملوما 1 و هده حال 1 عاجل دنیاه ف كين 
آخراه » فکیف من‌اختار فانیاعن قريب على مالایتناهی أبدا .الهم الا أن 
E‏ شا كا ف منقلمه ۵ متحيرا ف مصيره فتلاك اسواء سل ۳ إلى لاشوی 
اد دا ا وساله ا ی ا عیه امین 

وکا قلذا فل نقله جزافا بل لم تقل كلة فى ذلك كله الا ما قاله الله تعالى 
شاهداً لصحته » وميزه العقل » عالما #قيقته 4 والجد لله رب العالمين وان 
الله عز وجل اتلى الامم السالفة با نبیاء اعم ال فوم EE‏ فؤمن 
وکافر . فریق ف اله وفریق ف السمیر . 2 انه يمال بعث یه الختار » 
وعده النتعب من E‏ ولد ادم Ez‏ صل ايله عليه وسل اماشیی 
ای 4 ال یع خلقه من الجن والاس » فنسخ له جميع الملل “وخم 
به اارسل 4 وخصه هذه ابکرامة 2 وسوده على 9 ۳ و صشیا 
عق وخلیلا ورسولا فلا نی اده » ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 


الدنيا 4 وإذ E0‏ تمقنا الد تا ارت دار قرار 2 ولکنها دار ابتلاء واختمار 














و 
ومجاز الى دار الحاود » وصح يذلك انه لا فائدة فى الدنیا وف الکون فما 
الا العلم با امر به عز ولو شاه اه امال مالفا يي لاقام 
وان فا عدا هذا ما بتنافس فیه الاس من بعد الصوت غرور » وان کل 
ال الس هه وی مرض ۱ ) هعیش خطا الا ما عم 
به إظهار العدل وقع اازور » والح اه تساو سول 0 
علبه وس » واحیاء ن الق » دم وم اور . وان ما عیل اله 
التفوس الخسيسة ممن اللذات متا مار فر ره با قایل ۶ وا ات 

مستحسنه متقضیه پبوب ات 3 وت مستطر فة منحلة لعید ساعات 

CN SE OE‏ درت مدة أقبح استحالة » وملالس معحبة 
متمدلة مان تبدلا موحشا » باطل . رات مشش نها هل فساد 
القیز من کسب الا النتقل صما قریب » فضول . الا ما آقام القوت وأمسك 
ازمی وانفق فن وجوء الوا لومیلة آلى الموز فی:داوألبتاء + کان| فضل ماعاناه 
لل الماقل بیان مابرجو به هدی اهل وغه و اتقاذم من حيرة الک وة 
الباطل » وإخراجهم الى بان الق ونور القن . فقد ا رسو لاله شاه 
عليه NETE TT‏ اك 
عليه السلام ان من درو ة خير فى الاسلام » کان له مثل آج رکل من عمل 
بها » لاينتقصذلكمن آجورهم شیثا . وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ۽ فنظرنا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هی عرة بقائنا فى هذه 
TTT.‏ قشر باقر أو كد هاءوا نيا م فلن 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا اياه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
بال الا عايه وس > ا تجمع ا بلط 


() ف رقم ۱۳ : من عرض السلطان خسیس ال 
() فى رقم ۱۱ بدون واو واءتقاده : وفما : والعبادات بد والعبارات الواردة فيه 








تس 
الواردة فيه فان عمرفة العقدة من عقد تلك امل يلوح الق فى الوف من 
السائل غلط فيا الوف من الناس : فأثم من قلدتم [نمین . ثم التقلید وإثم 
الخطأ » وتقصت آجور من اتبعهم دا من e‏ وا وم 
وفقه الله تعالى لبيان مايتضاعف فيه اجر العتقد والعامل با عضده الرهان 
فد E‏ تفر عوامن 0ه بزاید الاجر » وهو فى الترات رمم 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم . فكتبنا كتابتا الرسوم بکتاب 
التقریب » وقکلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الق من الباطل فى کل مطلوب » وخلصناها مایظن انه برهان ولیس 
ببرهان » وبینا کل ذلك بیانا سپلا لا (شکال فیه ) ورجونا بذلگ الا جر 
من الله عز وجل فكان ذلك الکتاب أصلا لمعرفة علامات الق من الباطل» 
ESS‏ کتابنا آلرسوم بالفضل؛ قينا فیه صواب ما اختلف الناس فیه 
رت الملل والنحل بالبراهین الى آئبتنا جلا ى کتاب التقریب . ول ندع 
بتوفیق الله عز وجل لنا للشك فى شى“ من ذلك مساغا » واد ث كثيراً » ثم 
جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بیان ال ( فى مراد الله عزوجلمنا ) (۱) فا 
کلفناه‌من العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احکمناها فى الكتاب 
المد کور تا وجعلنا هذا آلکتاب بتنید ا لوت ا 
للحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحکام فى الديانة مستوفی » مستقصی» 
حدذوف الفضول » تک الفصول ؛ راجين ان شفعنا الله عز وجل به بوم 
فر نا الى مايثقل به ميزاننا من الحسنات » وان شفع به تعالى من شاء من 
خلقه » فیضرب لا ف باك اكات لتيل علينا منه بحظ » فهو الذى 
لاخیب o o ga dks‏ وهو القادر ع كل شىء لاإلة الا هو . 


0 ا ا "۷ 








= ۹ سس 

وهذاحين ندا فى ذلك بحول الله تعالی وقوته فنقول وباه تعالل 
ات 1 مدا صل الله عليه وسل الى جيع الناس » لیتخلس من 
اطاعه من اطباق النيرات الحيطة بنا الى الجنة العدة لاوليائه عز وجل 
وک , عضاه فى النا ر:الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبیه صلى الله 
تست من آواه وتوام و : داحات ال تلك الشرا؟ وصل 
الى الفوز وشحى من . اللاك 4 ی أنه آودع تلك 0 فى الكلام الذى 
2 سرك الله صل 1 عليه وسم تلیفه الينا وسماه 0 نا »وق الكلام 
الذى أ نطق به رسوله صل الله عليه وسل و ماه وحيا غبر قرآق 4 وازمنا نی 
1 ذلك طاعه نیمه علبه السلام » » لزمنا as‏ الشرام ف هڏن ا سکلامین 
(نتخلص ذلك من العذاب م الم 0 ا E‏ ف دار ار 3 
ووحدناه تعالى قد الزمنا دلات و له ف ا له آلزل : ( وم اكان الوّمنون 
لمنفر وا كافة فلولا ذفر م نكل فر 4 منم طائغة ليتفقهوا ف الدن ولینذروا 
قومهم اذا رحعوا الهم لعلهم درون 6 فوجب علينا ان ندفر ۱ استدفر نا 
له خالقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القران الذىقد ثبت انه من قبلهعزوجل 
والذیاودعهعېوده اليا اللازمة لا :« أا این آمنوا آطیموا اشوا طيعرا 
الرسول وال ر منک فان تنازعم ف شىء 9 بر دوه الى الله وارسول 
إن کنم :و منون بالله والیوم الا 4 

قال او ان 2 : فدظر نا ف دا الا 4 * فو جد اها حامعة كنل ماتکلم 
الناس فد يه آوطم ء عن اخرم ما اجعوا عليه واختلفو فيه من الاحکام 
وال عبادات اه تی شرعها الله عز وجل طم تفت م ذلك » فکان 
شا هذا كله ف بيان العمل هذه 51 4 ت وكيفيته و لب ان الطاعتين 01 ا 
ها تعالى وارسوله عليه السلام و طاعة اولى TS‏ اام 








. 
وبيان التنازع الواقم منا » و بیان مایقم فيه التنازع بینناو بیان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعای‌ورسولهءلیه السلام . وهذا هو جاع الديانة كلها . ووجدناه 
E‏ ان :الما كلت نک دینک وأعيت ال CTE‏ 
ك الاسلام دینا » فابقنا انا الدين قد كل وتناهی وکل‌ما كل فل لاد 
أن 1 ا أن نقص‌منه ولا أن سدله » فصح م‌ده الا به بةينا ان الدین 
كله لايؤخذ الا عن الله ءز وجل . ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل . 
بع الل مم ا ربنا عز وجل وميه وإباحته لامبلغ الينا شيا عن 
ی ا لوهم اد السلام لابقول شیثا من عند نفسه لکن 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الأأعى منا e‏ سلغون الینا جيلا بعد 
عروها ی ل شيط ال عليز هی و الله تعالی » ولیس 1 م ان 
بقولوا من عند أنفسهم شیک امتلا لكوون نی عليه السلام » هذه صفة 
0 الذى كا ل ماعداه فباطل و یسم ن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس “رنب دين الله أصلا و مساك صلى الله عليه وسم 
فلیس من الذن ادال . وما وی ام عن‌رسول الله دلى 
الله عليه وسل فایس من الدین أصلا ٠‏ فبینا حول الله تعالى وقوه اطلام 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدين مخطا غير عامد لامعصية أو 
امنا انام أدخل فيه ماليس منه فلا خرج البتة الحطا فى أحكام 
الديانة عن‌هذین الو لوجهين. اما ترك وإما زيادة. و نمصنا الق تلخیصا لايشكل 
على من لصح نفسه . وقصد الله عز وجل بنيته وكاو فيقنا الا باه عز وجل 
وجعلنا كتابنا هذا آنوابا لتقرت يعن امی باه النظر يك و بسر عليه 
البحث ث عما راد الوقوف عايه منه ٠‏ رغبة منافى إيصال الع الى من طلبه . 
ورحاء توا الله عز وجل فى ذلك . وبالله تمال 1 


— و وت 











2 ۱۱ کت 
باب رتيب الاواب ¢ وهو ألياب الثالى سح اذ الاب الاول ف ضار 
هذا الكتات وذكر الفرض فيه وهو الذی تم قبل هذا الابتدا 
الباب القانین ب هذا الذی تحن فيه وهو رتيب أواب هذا الکتاب 
الباب الثالك - فى |ثبات حجج العقل و بیان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
وییان غلط من ظن ف العقل ماليس فيه 
الباب الرا بع سس فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن جميم الاشیاء 
ای و اليا نت اترق ين امن لت 
الباب السادس - هل الاشیاء ف العقل عل الظر أوالاباحة . أمالاعل 
واحد منهما لکن عی رقب ما برد فها من خالقها عز وجل 
لباب السابع - فی برل أعکام الدينة اام العارف وهل عل 
النافى دليل ام لا 
الباب التاسع د زان 
لات الك لا القران 
الباب امادی عقر فى الاخبار الى هی الستن ج وف بمض فصول 
هذا الباب س سيب الاختلاف الواقع دين الاعة 
2 فی‌الا ورام والنواهیانواردة فالق رآنو السنةوالا خذ 
بالظاهر ممما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور / ۳۷ الندب 0 التراخی 
الباب الثالك عشر - فى حماها على العموم أو الخصوص 
لباب ارابع مرح ی اف الحم الوارد فيها 
ای مسر دل ا 
الباب السادس عقر = نی الکناية بالضمیر 








E 

الباب السابع عشر ت فى التكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر س فى امجاز والتشبیه 

اليماب التاسع عشم ح فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وس وق الشیء 
لو ينه مقر نامع كل الا مرآ وال مه 

الباب الموفى عشرین - فى النسخ 3 

الباب الحادى والعشر ون - فى التشابه من القرا زواحک والفرق بينه 
وبين المتشابه الذکور فى الحديث بين ابلسلال واطرام 

الباب الثاتى والعشرون - ف الاجاع 

الثاب الثالت والعشرون نف ا الاو بطلان العقود والشروط 
الا داتس ا معا و اجم على صحته وهو باب من الد ليل الاججاعى 

لباب الرابم والشرون -- ف أقل ما قيل وهو آیضا نوع من أنواع 
الدلیل الا جاعی 

الباب الخامس والعشرون - فى ذم الا ختلاف والنپی عنه 

الیاب السادس والعشرون > وان الق‌فی واحدوسائر الاقوال کلپا خطاً 

لباب السابع والشرون -- فى الشذوذ ومعنی هذه اللفظة وبطال 
القوبه بذ کرها 

الباب الثامن والعشرون س فى تسمية الفقهاء المعتد 3 فی الخلاف لعد 
الصحابة رضی الله م 

لباب التاسع والعشرون- ف الدليلالنظرى والفرق بينه و بينالقياس 

لباب الوق فلائین - فی ازوم الشريمة الاسلامية ا موم وکافر 
ووقت ازوم الشرالم للانسان 

الباپ اى والثلاون - فی صفة طلب الفقه . وصفة التی . وصفة 
الاجنپاد . وما بلزم لكل واحد طايه من دینه 








سار 


0 الباب الثانى والثلائون س فى وجوب النیات فى الاعمال. والفرق بين 
8 الملا المقصوذ بلا نية واطاً غير القصود» والعمد القصود بالفعل والنية 
۱ جیما وحيث يلحق عمل المرء غيره من !ام وبر وحيث لا بلحق ١‏ 
١‏ ا قات والئلائون - فى شرالع الاننياء قبل نبینا صلى الله عليه 
وسل أتازمنا أم لا 
الباب الرا بع والثلائون ح فى الاحتياط وقطع الذرالع : 
الباب امس والثلائون - فى | بطال الاستحسان والاستنباط وااراى 
الباب السادس والثلانون فى | بطال التقلید 
الباب السابع والثلائون - فى دلیل الطاب 
الباب الثامن والثلائون س فى إبطال القیاس 
لباب التاسع والثلائون -- فى إبطال العلل التى يدعيها هل القیاس 
والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على الحقيقة . والكلام فى 
الاسباب والاغراض والمعاتى والعلامات والا مارات 
الباب الموى أربعين - ف الاجتهاذ ما هو وبيانه ومن هو معذود 
ياجتهاده ومن لیسمعذورا به . ومن یقطع علیه اا خقا ات یر و سای فا 
اداه اليه اجتهاده ومن لابقطع عليه اله مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب: الثالث - فى إثبات حجج العقول 


قال أبو تمد : قال قوم لالم شىء الابالالهام . وقال آخرون لايل شىء 
الابقول الامام - وهو عندثم رجل بمینه الا أنه الان مذ مائة عام وسبعين 
عاما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعلم 
شىء الا بالحبر . وقال آخرون أبعم شى” الا بالتقليد واحتجوا ف إبطال 








حجة المقل بأن قالوا : قدبری الانسان بعتقد الشیء ومجادل عنه ولادشث 
ادلا ۲ 
قال أبو عمد : هذا عویه فاسد ولا حجة طم على مثبتى حجج العقول فى 
وی من دجم عن مذهب كان العتةده ويناضل عنه , لا ثنا م نقل نكل 
معتقد لمذهب ما فهو #ق فيه . ولا خلنا ان کل ما استدل به مستدل ما على 
مذه a‏ فهو حق 4 ولو فلن ذلك لفارة ۳ > الود 0 ٠‏ قانا ان و 
ال NEE,‏ مانودی الى مذهت ج اذا کان الا سد ذال صحیحا مس نمأ 
را 0 على ماقد بيناه وا 00 غایة إل حكام O‏ التقريس » وقد 
2 5 سای دا اذا کان وس دا على هذهب فاسد وذلك اذا خولف به طر یق 
الاستتدلال الصحيح . وقد نهنا على الشعاب (١‏ والعوا رض اا ف 
طرق الاستد لا بيناها وحذر تا مما E‏ ال کات( و ول بدع‌هنالات 
ی تین کل كر ناه علقه المع غابة الا یضاح » ؛ فالراجع عن مذهب 
إلى مذهب لاید له ضرورة من و ب انح استدلالیه فاسدا ب اما 
الا ول » وإما الثانی وقد يكو نان معا فاسدین فینتقل من مذهب فاسد الى 
مذهت اكد" من مدهب مجع ال مذهب فاسد 5 من مدهب فاسد 
الى مذهب ديع ۰ د من كن هذه الوحوه ۰ ولا وز ان جوا 
صحيحين معا البتة : لا ن الشی" لا بكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد. یکون اقساما کثيرة كبا باطل الا واحدا فینتقل الزء 
من قسم فاس 00 ال آخر فاسد » وهذا إا العرض لمن ام 
الط UES‏ 0 بشهوة أو أحجم فرط جب 4 ۳ . كان حاهلا 
ak‏ طرق رای الصحيحة ‏ لطالعها ولا تعشم ۱ 4 وا 0 ر مابقع ذلك 


0 رقم E‏ 0 الشغب 











+ 
قما آغذ من مقدمات بمیدة معان الطریق ااودی من آوائل الناژف ال 
اك الاش الطاوت طر ا دا کثیرالدسب» نكن الاهن انين 
ویدخل مع لا قرو و کرو المع SS‏ فيتولد فيها الك 
وا مال والسپو .كا بدخله ذلك على الماسب فى حسانه . على أن اا علم 
ضروری لاتناقض فيحد اعدادا متفرقة فى قرطاس CE E‏ 
جمعرا یک ت i‏ فرعا غفل وغلط . حتی اذا حقق وتثدت وم e‏ 
خاطره بشی" وقف على اليقين بلا شك » هذا شی" بوجد حسا کا تری وقد 
دخل ۳ £ ا فيرى الرء بعينه شخصا فرعا ظنه زيدا وكابر عليه 
حتى اذا تثبت فيه عل انه مرو . وهکذا إعرض فى الصوت السموع وی 
المشموم ون الاموس وف الذوق » وفد عرد ذلك فى الشی د اارء 
بوهو ی داوق اشتیاه رة فیطول» عناوه ف طلبه او بهد را عليعة 
وجوده ثم شجده بعد ذلك فلا یکون ء-دم وجوده إیاه مبطلا لكونه بين 
بدبه حقيقة ٍ فکذاك ان الاستدلال » ولیس شی من دت عوجب 
بطلان صحلة ادراك امواس ولاصحة ادراك ۳ الذى به عامت صحة 
ما آدرکته الحواس ؛ ولولاه لم عم أصلا .کا آن e‏ الطمق 
دوز عليه لا نكاد مت ها . وقل مالعرض هذا فى ان لسيرة ولا فا 
اف عقدمات قرسة من أرائل العارف . ولاسبیل الى أن عرش ذلك 9 
اوخته آوائل العارف الالسوفسطای ۳ بعل شینا قليه أنه کاب وان 
ممطل وقح 3 1 مخ و سوس ی ان ما دماغه فهذا معذور ‏ و ایا 
نكل الا نفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة : ولا علينا قصر الالسنة بالححة 
الى الاذعان باق » و ما علینا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهدا 
الذی ظنوه من رجوع من كان عل مذهب ما ال مذهب آخر ان ذلك کله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صرح فن هنا دخات عليهم الشبهة . وا 








E 
ای و کو ا ا ر کی جا‎ 
وما كان مما بخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل یبطلها . فسقط ماظنوا‎ 
والجد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غاية الاحکام وأل جد لله رب العالین‎ 
قات ا هذا المنی فى آخر کتابنا الوسوم بالاصل . ترجته پاب‎ 
الكلام على منقال 0 الادلة . وقد ۳۳ ف فقالوا : بأى شی عرفتم‎ 
صحه ححة العقل . الححة عقل ام بغير ذلك . فان قلم عر فناها حجة العقل‎ 

ففى ذلك نازعنا كم » وإن قلم بغير ذلك فهاتوه . 

تال آبو عمد : وهذا سؤال مبطل الحقائق کاما . وا وات مل ذلك 
وباللهتعالى التوفیق . أن صحة ما أوجبه العقل ءرفناه بلا واسطةو بلازمان, 
و یکن ارك ا فهمنا وبين معر فتنابذلك مهلة البتة . فنى ازيف اوناك 
ا 

و ن الشی" لا بكون قايا قاعدا فى حال واحدة . وان الطویل ٠‏ ۱ 
القصير . وبمذه القوة ءرفنا صحة ماتوجبه المواس وکلا ل يكن بين أول 
آوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فیه.ولابدری احد.کیف وقم له ذلك(۱) » الا انه فعل اللهءزوجلف النفوس 
فقط . ثم من‌هذه الهرفة انتجنا جيم الدلائل . ثم تقول له إن كنت مساما 
القراات بوجب صحة حجج العقول على ماسنورده فى آخر هذا الباب 
ان اناك ذال . فان کلامننا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مسلم فقد أجبناه عن‌هذا السؤال فى کتابنا الرسوم 
بالفضل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (؟) هذا الشك وبينا خطأه 


67 فرقم ۷۱ ولا وقت‌الاستدلالفه ولا يدرك احد كيف وقم انا ذلك 
(0) فى رقم ١‏ : ونتضناً ٠‏ 








0 
قال ابو مد : ويقال لمن قال بالاهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
اهم بطلان تولك فلا سبیل له ای الاتعصال عنه.. والفرق بين هذه الدعوی 
ودعوی مرن ادعی انه يدرك قله خلاف مابدرکه مدممة العقل وبين 
مایدرکه بأوائل المقل انكل من فى الشرق وارب اذا سل عا ذ کر 
أننا عرفناه باوائل العقل ۳ عثل ماخر سواء لسواء وان المدعين الا مام 
ولا دیاز مالا SA‏ غیرم باول عقاء لایتفق اثنان منهم على مايدءيه 6 
واحد منهم اما أو ادراكاء فصح بلا شك أم كذبة . وان | 

وباس[ واا ,فان الالهام دعوى جردة من الدلیل ولو اع“ 
بدعواه المعراة لما ات حق 00 باطل . ولا استقر ملك 4 عل مال 
ولا انلصف من ظام . ولا صحت ديانة احد آیدا » لانه لا لعحز أ ن 
أذ دول أت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطق‌ها وهذا لانفك مو ديقع فى النةس وساوس كثيرة 
1 کون فا ا 


ليلق ییا یه ال طل .و +س‌د لاک ال العقل الذى لا نتعاره ن دلا كله » ينا 


ذلك فى ؟ التقر بت 

قال ابو اد و قال ۱ ل بالامام ای شىء عرفت ها قو مام 
1 هان 1 ععحزة 1 ترا ۱ مره ع ذا 2 فاق قال بهاذم 
باي ۳ E O‏ ال 2 و عدن حابي نات 
£ £ 
بان ای ولاسییا ل له اليه 1 ان 5 3 ععیحز 5 اد عى لتا 5 لاستا ۱ وم 
دقر و 3 ۱ نه دک حف نیتم مو صعه مد و1 وسمعین عاماء وان قالو / رام 
سلوا عا فى ابطال الالام » وان قالوا بقوله جردا سئلوا عن الغرق 


دين قوله وقول خصو مهم ف ابطال مده م دو ۲ تال که ولاسدیل الى وحه 
a‏ ۳( ۱ 5 5 
E‏ 


:قال 2 مد وال من قال با لتقلید ماالعرق نك وبين من إن عير 
OT‏ 








و ا 

الذى قلدت انت بل كفس من قلدته انت أو جبله » فان أخذ يستدل فى فضل 
من فاده کان قد ترك التقلید وسلك فى طریق الاستدلال من غير التقلید 
وقد افردنا فى ابطال التقلید بابا ضخما قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه 
| بطاله و بالله التوفیق . 

قال ابو خمد على وال 0 قال لابدرك شىء الا من طریق ا اخبر نا 
الم ركله حق ۶ أ مكله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط لكله كان 
قد ابطل ماذ کرانه لايم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جیع 
5 2 وان قال ح قكله عورض باخبار ممطلة لذهيه فازمه رك مذهبه 
ذلك ۳ اعتقاد الشی وضده ف وقت واحد و دلات مالا سدیل الجنة 04 وكل 
مذهب آدی إلى امحال والىالباطل فپوباطل ضرورة. فل کف الا ادك اكلا 
حقا وباطلا . فاذا کان کذات بطل أن يمل صحة ابر بنفسه إذا لافرق وين 

۱ 

صورة الأن مه وصورة الماطل . فلا بد من دلیل ةرق اما 4 و لیس 
ذلك الا لحجة العقل المهرقة بين الق والماطل . 

قال أو مد على : ثم يقال یمهم بأى شىء عرفتم صحة مأندعون اليه 

0 0 

وصحة التوحيد والندوة ودنك الذى انت عليه 8 لعل ذلك على صحة كل 
ذلك أم لغير 2ل 2 وبا شىء عرفت فضل من‌قلدت ا ما ادعيت انك 
اطعته لعد ان تكن اهما اليه ولا انا له برهه من د وا شىء 
عرفت صحة مابلغك من الاخبار لعك إن : نکن تحت وهل لك عقل أم 
لاعقل لك 7 فان قال : عرف تکل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فقد کفینا مۇنته 
ا ما رغینا منه » فانتا اما رغینا منه الاعتراف باططا 
ود زادنا ف نفسه مر 1 ترغمها مه 4 وسقط الكلام مع ولزمنا ات 
عنه » والا كنا فى صاب من یکلم السکاری الطاخین والجانين المتعرين على 


الارق » فان قال لى عقل وبعةلى عرفت ماعرفت فقد أت <حة العقل وترك 











مذهبه الفاسد ضرورة . 

قال أو مد : واختیدوافی |بطال الجدال والمناظزة با یات ذ کووها وهی 
قوله تعالى : « لا ختحتة بیننا وينک الله جع يننا اله الصیر . والذی 
حاجون فى الله من لد ما استحیب شم حجمم داحضة عند رمم عام 
غضب وم عذاب شندند ». 

قال أو نك وهینه 5 3 مبشة وجه اجدال الوم وه قوله 
تعالی فیمن حاج بعد ظم تون 2 . وهذهصفة العاند للحق» IR.‏ ها من قبول 
الححة رد ظمو رها » و هذا مدمو وم غد لذی‌عقل . ومنها قولهاعالی:«"وقالوا 
اانا خر أم هو ماضریوه لک الا لجدلا بل م طون 4 

قال أ بو محمد :* انما ردم 9 نی ه لني الا- نة من نخادم و ماد ای 
الماطل وعارض الا ة ال الى وا دون من ححارة لا لعقل بغینی الى 
الما لزید بالمجرات.امن ايا آلوتی: وغیز ذلات* وملا #7 
« الذين يجادلون فى آیاتتا ما من عص »وما قوله تعالى ::2 فان حاج و 
فقل اساءت وجمی له"ومن نی 

قال آبو عد قا نما :۸( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کشیرا 6 خصیح نذه 5 3 الوا نيا لام الله عاك لا نتعارض ولا 
يختلف . فو جدناهتمالی ای عل ادا باق وأمر به بقللا بقینا ] نتالذیا 
ا به تعای‌هوغیر الدى ى عنه بلا شك.. فنظن ا ف ذلك لنم وجه ادا 
النهی‌عنه تقوم ) و وجه‌انلمدال الام به مود 7 زا قد وجدناه.تهای 
قد قال : « ومن ا قولا مق : دعا الى ال وعمل اا » وونجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سیل وکا والمؤاعظة : الممثنة. ولجادم بای هی 
| . إن ربك تيو عا عن ن أستيله لك عل :بام تین .ركان 


لعال قد أوجب ل إلاءقءا اذاه 2 4 وعم فما تال ینم داب ال 





س ۲۷۰ سب 
کلا من الرفق »والبیان » والزام اعلق» وازجوع ال ها آوجیته ابل 
القاطعة . وقال تعالى : «قل 0 N‏ من عند الّه هو آهدی مما 
ارت ثم صادقين ا 2ك اع ا راء عم و 
اش 5 ءز وجل رسوله صلی الله عليه وسل أن قول هذا شک ف صدق 
مایدعو اليه . ولكن قطعا جم ege‏ لدعوام » وإإزاما طم . مثل 0 
ازم لهم من رجوع سه الى الا هدی ء واتباعه الام الا صوب .واعلاما لنا 
3 من 2 على قوله لصير مها آهدی می ول ر 
الذی اتی به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا واا هو متبع طواه. 
وقال تعالى : « قالوا اخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ماف السموات وما نی 
الارض آن جد می تساطان بهذا آتمولون عل ال مالانممون.. قل ان 
الذن فترون على الله سکن لا شلحون » . 

ال بو مجمد : فنی هذه الا بة بیان آنه لا بقبل تول اد ا 
والسلطان هپنا بلا اختلاف من آهل الم واللغةهو الحجة » وإن من لم أت 
على قوله محجة فهو مبطل نتوج او عز وجل وانه مفتر على الله تعالى 
وكاذب عليه عز وجل نص الا بة لا زا و تیا رازه لا غلح اذا 
قال قولة لاقم على صحتها <<ة قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا فى هذه 
الا بات وجوه الانصاف الذى هو غاية العدل ف المناظرة وهو أنه من أتى 

برهان ظاهر وجب الا أصراف الى قوله » وهکذا تقول تحر اتباعا لربنا 
عز a‏ لعد صحة مذاهینا لاشک فما ولاخوفا منا . ان بات ا عا 
پفسدها » ولكن تة منا بانه لايأتى أحد عایمارضیا بها بدا لا ننا وله امد 
اهل التخلیص والبحث» وقطع العمرفى طلب تصحيح اجه و اعنقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مداو لاما جى وفقنا وله تیال المد على ماثلج اليقين ؛ وتر كنا أهل 
ا هل والتقلید ففديبهم بترددون » وكذلك تقول فما بصح عند ناحتی الان 

















۲ 
ور ان وجدنا ماهوآٌهدی منه اثبعناه و رکنا ماحن علیه . 
واعا هذا فى مسائل تعارضت فيا الاحاديث والای فى ظاهر اللفظ » و يقم 
لنا بیان الناسیخ من النسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث ۸ 
تثدت‌عند نا ولعاها ثابتة فى نقلها فان بلغنا ثباما صرنا الى القول يها » الا ان 
هذا فى اقوالنا قليل جدا والجدللهر بالعالمين . واما ساثر مذاهینا فنحن منها 
على فابة الیقین . وقال الله تعالی:«ولابادلوا اهل الكتاب الابالتى هی احسن 
الا الذين ظلموا منهم » .فاص عز وجل كا رى بامجاب الناظرة فى رفق . 
وبالانصاف ق ندال وترك تسف والنذاء والاستطالة.الاعلی من بدا 
بشیء من ذلك فيعارض حینگد عا بنبغی » وقال تعالی :9 فاتفذوا لاتتفذون 
الا سلطان» والسلطان الححة اذ كر نا وقال تعالی«تر الىالذى حاج ابراهيم 





فى ره 6 فذ کر غز ول تقربر اراهم عليه السلام قومه على 0 
الكواك والشمس والقمر التىكانوا بمبدونمن دوناللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها و رهان عل حدوتما .فقال عز وجل:« وتلك حجتنا آتیناها ابراهم 
عل‌قوءه ». وقد انا تعالى فى نص القرآن باتباع »1 ابراهیم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهیم المحاجة والناظرة فرة للملك وة لقومه 
والاستدلال کاا خب ناتعالى عنه ففرض‌علینا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الاك وان تطلب الصواب بالاستدلالفما اختلف فيه امختافون .قال الله 
عز وجل :«ان اوی‌الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النی‌والذین آمنواوالله 
ول المنین». فنحن المتبعو نلابراهيم عليه انسلام فى الحاجة وا مناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الناس مأمورون بذلك.قالاللهتعالى:«فاتيءوا ملةابراهيم» 
ومن ملته الناظرة کا ذ کرنا فن نی عن الناظرة واحجة فيل انه عاص لله 
عز وجل و شالف للة ابراهم ود صل الله علهما . قال الله ءز وجل وقد 
)١(‏ نقلة الكواكب تحوها فى المنازك ٠‏ 








E 
:رمم وزد اهم هدی ور بطنا‎ sS أثنى على ا جاب ا کہا : 2 امم‎ 
جلى قإدمهم إذا قاموا! فقالوا ريدم رب المئدوات, والارضٍ إن ندعو من دونه‎ 
عم‎ Cl لإا تقد اقلبابادا شططا »هق لاءتومناا خذوا من + دوه | 1 لولا‎ 
رمسلطان بين رفن اظل یمن افتری على الله کبیا »:. فان اه عر وجل علبهم فى‎ 
انسکاره:قول قوچ اذ 5 م قوفهم عا ل قوم | ححة_بينة > وصدقیم تحال‎ 
فقو للم إن 17 عی کول با تم نع وجل التکذپ.‎ 
وقللة تمایل: :۸۱ ۸ ور دک بات ر به فاعووضرعنم هنیا فلا ام ین مامت‎ 
عليه الحجة من کاب الم تعای »اوه ن کلام انه ا اعلبه 865 فاعرض‎ 
عنه» وهؤاطحة القاطعة واليزهإن الصادع . وقال تعالى : « فن جاءه موعظة‎ 
من اربه فانهى فلورما ساف اهز الى ابه ومين عاد إفاو لك اصحاب الذار ثم فبا‎ 
غاد ون ب وزقال تما ۱۵ بل تسم الذین یو ادا بغير عم ». فاخبر‎ 


تما کا ليغ معان 0 ن‌اآتیع و لا بو فقه ز بلا 3 |اصح4 ۳ (١‏ فو ظا وان من ۸ 


جد چم الى 3 مج من 7 ق زو من اهل ا لان وتا تما ۷ ومن اضل 
من |ام عم هواه لعير هدیمن الل ¢ و الله ای .ان كك الى ء عا لا 
:تال تعالىن: 9 بل )كنبو | 5 هیلوا نام ینم تاو 6 . فصح 


ی کر نا الوقویف: ويا لاطوارجوع اف ماوت ۳ اس 


وقال تمال Ag:‏ نأظل: فين غ اافتزئ کی الله يديا 57 اطق لا حاءه 4 
قال ای شد: فلا هاده الاق كاقرف ااب ان لا رسذق ق احد ها م تم 


إعليه حية :4 وان لأا ن ما قامت اعلیه الق ,.فن امن عرف ما ذکرنا 
واخذ لوالو أبس جقوم اش هليه ورب دق م بعك و جوزب الصد, بقه برهان» أو 
خلب ,۱ فسانا! مثله ‏ لعله ,طند ايلم الى e‏ ر 
حصو لیکن مل ىو بصیپ(. وقال تعالى:: قل انوا رهانک ان > دنم 


)6 فرقم 11 بلا عر اصحه ٠‏ 














Ee 
انا ی الب هان‎ OS حبادقین » :ايك تعای أن من كان صادقا‎ 
وان من ۸ أت بالبرهان فه و کاذب بآ و لعل . وقال تعالى :2 ها آنم‎ 
هولاء حاججم فما لک ه عل فلل حاجون فيا ليس لک به علم» و‎ 

تال اي ة الا بعلل ومنع منها بغير علم . وقال تعالى : « فلا هار فيم 
الا مراء ظاهرا 4 

قال ابو محمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا ياتالتى ذ کر نا بالمجاج 

والناظرة وم فحلر, دول فی الا هان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما قدمنا فو جدناه قد قال :. « تاذل الذن كفروا دا لماطل 
ليدحضوا به الق » . فذم تعالىكا تری ادال بغير ححجةوا دال فى الباطل 
وابطل تعالى ذلك قول المح نی کل‌مفترن ملقن ححة »وبين تعالى ان المفتون 

هو الذى لا باقن ححة » وان احق هو اللقن حجة على المقيقة وهم اهل 
الق . وقال تعالى :« الذين مجادلون فى آيات الله بغير سلطان اتام كبر مقت 
عند الله وعند الذين آمنوا کذلك طبع الله على کل قلب متكير ا 
SA‏ ات سان لوال 177 الا الراجب» 
غالواجب هو الذى ادل متوليه فى اظرار الق ء والذموم وجهان بنص 
الآيات الى ذکرنا : احدهامن جادل بغیر على : والثانىمن جادل ناصرا ال 
إشغب وعوبه بعد ظهوز الحق اليه . وق هذا بیان ان الق فى واحد وانه 
لا شى الا ما قامت عليه حجة العقل » وهؤلاء الذمومون هم الذين قال 
الله تعالى فم ارا ا ن حادلون فى آ یات اللهاتى e‏ . وقوله 
تال : « ومن لناس من ادل ف الله بغيرء عم ویتبم کل شیطان مر ید 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من ادل فى الله ی عل ولامدی ولا کتاب 
ی ال لیا خزی وذيقه بوم القيامة 
عذاب الحريق » . و بقوله تعالى :< ما يجادل نی آیات اه الا الى کفروا فلا 








تغورك تقلبهم فى البلاد كذرت قبلومقوم نوح والاحزاب من م و شت 
2007 وسوطم لیاخنوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الق فاخذم م 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالى ما ری ان اجدال الحرم هو الجدال الذى 
يجادل به لينصر الباطل ويبطل الق بغير عل . 

قال ابو مد 3 ويقال أن إلى عن مطاليته ذال ومعاناة طلب البرهان 
ان فرءون قال : « ما اریک ال یا اهدیک الا سبیل الرشاد » وقال 
منهما من المبطل هل وز ان ,يعرف ذلك اللا بدلائل غیر کلامهما ۶ فب ذا 
کلام العز یز اسیبار-اطالق السارزی ودا فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا ححة ف ديه وهو الذى لا بسع مسا خلافه . لا قول من ال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فیقال له أترى رسول الّه ا علیه و 
كان شاک إذ عامه ره تعالى محادلة أهل اکتا واهل ا وامره بطلل 
الرهاتوانامة اطحة عل کل من خالفه» ولا قول من قال أوكلا جاء رجل 
هو احدل من رحل كنا ۳ 0 عليه أو کلاما هذا هراد 9 

قال ابو تمد : وهذا کلام بستوی فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الارض 
فلن وسع هذا القائل ان لابدع ماو جد عليه سلفه بلا حجة لجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن الپودی و النم 9 ان لايدعا ماوحدا عليه سلفهما 
تقليدا بلا برهان 6 واذلاشلا رهان الاسلام الوارد علمهما و ححته القاطعة ۰ 
قال الله عر وجل : « ألا لمنة الله لى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
وببغوما عوجا» . 

قال أبو محمد : فاذا قد حض الله تعالى على الجادلة بالق وأمر بطلب الرهان 
فقد صح ان طلب اطجة تس سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذی 3 کنو 


أن من مى عن ذلك و و و و تماق اا ی 
۱ 














لاهلا د 


بلا تأويل إلاعين (۱ ) النص الوارد من قبل الله تمالىو بالله نعتصم وقال تعالى : 

» « ولایشگون موطا لغيظ الکنار ولا شالون من عدو نلا الاک ب طم به 
ل ریا 6 . ولاغیظ أغیظ عن الکفار والبطلین من هتك آقواطم بالحجة 
الصادعة وقد تبزم العساكر الکبار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهی ادعی الى الحق وا نصرللدينمن السلاح الشا کی والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لط اعا اسه ساموا بقيام البراهين على سحة نبوة مد صلى الله 
عليه وسل عند ؛ فكانوا افضل من اسم بالغلبة بلا خلاف من احد من 
المسامين » وأول ما الله عز وجل بيه مد صلى الله عليه 1 و 
الناس بالمحة البالغة بلا قتال . فلم' قامت اليحة وعاندوا الق اطلق الله تدای 
عام السيف حینگذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
بل تقذف بالق على الباطل فیدمنه فاذا هو زاهق ».ولاشك فان هذ 
اما هو با محة لان السیفءرةلنا ومرة علیناوای سکذلك البرهان پل هو لنا 
ابدا » ودامغ لقول مخالفینا » وص‌هق له ابدا . ورب قوة بالید قد دمفت 

بالباطل حقا کثیرا ازهقته » منها يوم الرة » وبوم قتل ععان‌رضی الله عنهء 
وبوم قتل الحسين وابن الزبير رضی الله عنهم » ولمن قتلمم . وقد فتل انبیاء 
کا زا حجمهم قط : 

قال انو مد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
2 وکل کی عة عقدار ». وقوله تعالى :«واحصی 2 عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوبة بقوله تعالى : « لوكان فيهما | طة الا الله لفسدتا » . وعلى 
الاصاری وعلى جميع الملل وقد بينا ذلك 5 ام رسوم بکتات الفصل 
و فيه عظيم ماافادنا الله تمال ف ذلك من اک r.‏ اجه واظبار 


(0 كذ فى رقم ٠ ١‏ وف رقم ۱۳ يا ومصلح الى غب 
(۲)الکبار 1 رقم ادافقط. 











البر هان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صلى الله عليه وس کا ]19 (۱) عبد الله بن اریسم قال انبأنا مد بن 
اسحق بن السلیم ثنا ابن الاعرابى انبأأنا آو دوه رای مو مین اساخیل 
ثنا ماد هو ان سامة عن يد عن الس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل :« جاهدوا المشرك: باموانک a‏ واسنتع «. 

قال ابو تمد : وهذا حديث فى غابة الصحة وفیه‌الا مر بالمناظرة وامجاما 
کاجاب الماد والنفقة فى سبيل الله . 

قال او حمد : وقد عامنا رسول الله صل الله عليه وسل وضع السؤال 
موطعه > Sg‏ فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة آدم مومی صلى 
ات عبد الله بن بو سف ابن نامي عن امد إن فتح عن عبد 5-6 
ابن عیسی عن جمد بن مد عن احمد بن علىعن مسل ن الححاج عن ابن آی‌عر 
ای و تمد بن جام وغيرها واللفظ لابن حاتم کلاها عن سفيان بن عيينة عن 
مرو هو ان دار طاوس . ول آباهرپرة بقول تال رسول الله 
صل الله عليه وس :9 احتج آدم ومومى فقال موسی يا آدم انت اونا خيبتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومی الذى اصطفاك الله كلامه » 
وخط لك بيده » آتلومی حل اك قدره ا لفل قبل ان اخلق با 
سج آدم مومی ». ۱ 

قال أو تمد : فومىصل الله یه وسل‌وضم الملامة فى غيرموضعها فصار 
ححوحا وذلك لا نه لام ادم صلی الله عليه وسل ام ل تفعله وهو خروج 
الناس من الجنة وانما هو فمل الله عز وجل . ولو أن موسی لام آدم على 
خطیته الوجبة للك لكان واضعا للملامة موضعها » ولكان آدم محجوجا. 
yT‏ الا علی مایفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله یره 


() كذا فى رقم ۱۱ وهو اصطلاحه عن اخترنا ٠‏ 











م 





بر 
والكافر اعا لم على الفعل لا على دخول الذار 7 والقاتل اعا بلام على وه 
لا عل موت مقتو له ولا مل ا القصاص منه . فعامنا شرل الله صلی الله 
عليه وس فى هذا الحديث كا تر ی كيف نسأل عن اه و صلى الله 
عليه وس ان احاجة ن | موصضع الستوال كان محجوحا - 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ویعاسک لكاب E‏ ویماسک مام 
تکونوا تعامون » . والذی ذکرنا هو نص الكت لا ماظنه من یتعسف 
الکلام و جر وه عن مواضعه و (طات فيه ا فيه و لاس ا اد اث من 
باب ۵۱ ات القدرف د شی و بات القدراعایصح م مس اادیی خر والاث [خره 
ال أو مد : وقد حاج الم احرون والا ا وسار الصحاءة رضوان الله 
علبهم » وحاج ابن عباس الموارج بأمرعلىرضى الله عنه. وما أ آنکر حد 
من الصحاءة المدال فى طلب الق فلا معنی لقول أن حاء عدم . وبال 
فللا اضعف ثمن ددم ابطال الال بالحدال 4 ور هدم الا جح متحا 
بالاحتحاج » و کلف فساد الناظ ظرة بالناظرة . لا نه مة ر على ثفسة أنه : 1 
بالماطل لان ححنه م لعضص المجج الى بريد ابطال جلما 5 و هده طر دق 
لا يركها الا جاهل ضعيف ؛ أو معاند سخیف . والجدال الذى ندعو اليه 


و 

تت 
3 
حا 


هو طلب الق و نصره » وازهاق الباطل و تبیینه » فن ذم طا ابقر وا عكر 
هدم الباطل فقد اد » وهوأهل الباطل حقا واحصام بالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام 0 0 الرحال إلى الله الا لد 1 او اد قالصلى الله 
له وس , SS‏ اطلت ک ل طرق ادعاها خصومنا فى 10 اطقائق 
ن الاها ام والتقليد EL‏ الى لا صحته نشه » ولا تمیز حقه من 
1 » وواحبه‌من‌غیر واجبه » الا دلیل منغيره .فقدصح اناا رج اد 
حجح العقول وموجباتما » وصح ان العقل اعا هو ثميز بين صنات الا شياء 
نش لسیتدل دعل حقائنی کیفیات الا مور الکاگنات » 








ی رز ات 
وار هال منها.واما من ادعی ان العقل بحلل أو بحرم ‏ آو ان التقل بوجد 
عللا موحبة اتكون قاآظهز له الخالق تعالى فى هذا العالم من چیم افاعلیه 
0 فيه من el‏ الع» فهو عتزلة ٠‏ ن ابطل موجب العقل 

جملة . وها طرفان :احدها آفر ط نثرج ء نحك العقل : والثانی قصر نفرج عن 
العقل » ومن ادعی فى العقل مالبس 6 ن اخرج منه مافیه ولافرق . 
ولا نعم فرقة ة العدمن طرق العقل من هاتين J|‏ (ذرفتین مدا : : احداها ا تہطل 
E‏ العقلجملة : والثانية و لعقوطا و الا 
بك فيها دم دم س ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا حيد رم 
تعای‌عنها » وانه لا جریا فعالهعز وجل الاحت فوانینها. امد افتری که ۰ اله رشن 
على الله عز وجل افكا عظما » وانوا عا تقشعر منه جلود ا 
بينا ان حقيقة العقل اعا هى عييز الاشیاء اا با واس وبا يم و معر 
صفاما ی ی عليها جاربه على ماهى عليه فرط من اجاب حدوت ۹ 
الخحالق واحد ل بزل و عة ندوة من‌قامت للل لو 4 EAS‏ 
وعدا بالنار على معصية 4 والعمل عا صمحه العقل من ذلك كله وسائر ماهوق 
الما موجود ما عدا الشرائع وان وقف على کیفیا تکل ذلك فقط . فاماان 
يكو ن العقل وك اک رن د 0 اتيس حراما 
حلالاا » اوا صبلاه الظ ظ پرا ر لعا وصلاة ال عربت Ê‏ 4 اناك م 
على الرأس ف الوضوء دوذ‌العنق ۳ ان حدث المرء 4 ن اسفله فیعسل اعلاه » 
آو آن بزوح‌آربما ولاتروج ج مسا ء آو یقتل من زنا وهومحصن وان ع‌عنه 
دی را راوها رداق زر قاتل النفس امحرمة مدا اذا عفا عنه اولیاء 
ا 1 رد الانسان ذاعينين عقاف يق ذا ا أو 
آربع »او ان تخس صورة الا نسان ادن دون صورة الرس 16 ر 
ا ار O OME CR‏ ساتر رتب العا 











کلها . فهذ اما لا جال للعقل فيه لاق امجاه ولا فى المنع مه »واکاق العقل 
الم عن الله تمالی لا واعره » ووجوب ترك التمدی ال ما ان المذاب 
على مد به 4 والاذر ار بان الله تعالى شعل ما لشاء » ولو ش شاء أن يحرم مااحل 
اک ماحرم لكان ذلك له ال » ولو فعاه لکان فرضا علینا الا نقیاد لکل 
ذلك ولا عزید . ومعرفة ES Ces‏ معرفته ما فى العام وانه على 
نة کذا وهيئة کذا کا احکه‌ره تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفیق 


واليه اارغية فى د فم مالا نطيق * 
الباب ازایع 
کا ظهور اللغات ا ون أء عن اصطلاح ۶ 


قال أو عرد : 1 کش لناس ی هدا وااصحیح من ذلك ان اا الكلام 
توقيف من الله عز وجل ححة مم وبرهان ضرورى كاسم فقول الله 
عز وجل : « وعم آدم الاسماء كلما 9 عرضهم على الاک ».واما الضروی 
بالبرهان ان الكلام لوكان اناق ان و أ إصطاح عليه ۳ 
فد کات اذهام و در ت عقوطم » وت علومهم © ووقةوا على الا شيا 
كلها الموجودة فى العام » وعرفواحدودها » واتعاقها» واختلافها »وطبائعهاء 
وبالضرورة ما أن بين اول وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين 
كثيرة جدا بقتضى فذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره » إذ المرء لایقوم 
مه الا دید سنین من ولادنه » ولا سبیل ای نعاض الوالدين والتکفلین 
والحضان إلا يكلام تفاهمون به‌مرادامم فيا لادم منه » فيا بقوم‌معايشهم 
من حرث أو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به ار والبردوالسباع » 
ولعالى به الامراض » ولا بد لكل هذا من امماء بتعارفون ما ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذکرنا من امتناع الفهم 








س 
والاحتیاج الى کافل . والاصطلاح بقتضی وفتا لم يكن موجودا قبله لاله من 
عمل الصطلحین » وکل عمل لا بد من ان یکون له ول فکیف کانت ال 
ا على وضع اللغة قبل اصطلاحهم عليها. فهذا من المتنمامحالضرورة 

قال عل : وهذا دلیل برهانى ضرورى من ادلة حدوث النوعالانسانی » 
ومن ادلة وجود ا الالو الاول تبارك وتعای » ومن ادلة وجود 
و ه لأسيل الى بقاء احد من الناس ووجوده دون كلام » 
والكلام حروف موّلفة والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وکا ل فعل فله زمان ابتدى فيه . لا ن اافعل جر تمدها الدد . فصح ان 
هذا ال تاليف اولا . والانسان لا وجد دونه يمام مب قمل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان لمحدث مد خلافه » وصح ۳ عل من ذلك 
ما هو فنا من عند حارو ال ؛ تما ليس فى الطبيءة معرفته دون و 
فلا عکن البتة معرفته الا علي عامه الباری یه »ثم لي هوأهل نوعه 
ما عامه ربه تعال 

قال على : وايضا فا الاصطلاح على وضع لغة الا كيان شوه 
۷۱ بكلام متقدم بين المصطاحين على 2 2 پاشارات قد اتفقوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على فوم تلك الا شارات لا يكون الا بکلام ضرورة ؛ 
اد ا وك شياء وطبالمها التى عبر عنما بالفاظ اللغات لا یکون الا 
يكلام وتم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام ول 
يبق الا ان يقول قائل ان السكلام فعل الطبيعة 

قال على : وهذا بيبطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تبعل الا 

فعلا واحد | لا افعالا مختافة ء وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 

0 . وقد لا بعضهم الى نوع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاماکن 
أوجبت بالطیع علی سا کنیها النطق امكل لفة نطقوا با 

















دك 
قال على : وهذا محال متنع لانه لو كانت اللغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لا امك وجود كل مكان الا بلغته التى توجبها طبعه وهذا 
ری بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر ا اللغات و جاورمم » فبطل ماقالوا . ا فلس ف 
طبع الان أن بوجب تسمية الاء ماء دون از سمي پاسم آخر ب 
من حروف البحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر بالباطل واما عديم عقل 
لا بد له من احد هذین الوجهين . فصح انه توقیف من آمر له ءز وجل 
و تیم منه تال ی . الا آنا لا کر اصطلاح الناس على احداث لغات شی 
بعد ان كانت لغة واحدة وقفوا عليها ماعامواماهية الاشیاء و فیاما 
وحدودها ء ولا ندری آی لنة هی النی وتف آدم علیه السلام علیما آولا 
الا اننا نقطع على آنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » واقلها اشکا 
واشدها اختصاراً » وأ کثرها وقو ع اسماء ختلفة على المسميا تكلها المختلفة 
من کل مانی العال من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:« وعلٍ آدم الاسماء 
كلها .فهذا ات كيد برقع الاشكال ويقطع المنب فيا قلنا * وقد قالقوم : 
هی السريانية . وقال قوم: هى اليو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هی 
المر بية. وال أ الا الیو اا وعلستاه قینا آن السريانية والعبرانية 
والعر بية التی‌هی TT‏ رقت ینت دل شتا أن 
أهلها خدث فیها جرش (۱) كالذى تيحدث من الاندلسی اذا رام نغمة أهل 
القيروان » ومن القبروالی اذا رام نغمة الاندلسى » ومن الخراساتى اذا رام 
نغمتهما. وحن د من مع لغةأهل غص البلوط وهى على ليلة واحدة منةرطبة 
كاد أن قول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 


فانه عحاورة آهل الملدة ل ارق تيدل لغتها تىد لا لاخنىعلى من تأمله. 








تست 
() امرش الك و بر ید احتكاك ااغات بعذيا بعش ٠‏ 








وحن شجد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العر بية تبدیلا وهو فى البعد عن 
7 نا - ۰ 02 ۰ ۰ 8 
اصل تلك الكلمة كاغة اخری ولافرق فنحدم بقولون : فى العنب العتيخب » 
۰ ۰ ت 7 و 

ون السوط اس طوط » وفى ثلاثة دنایر ثلثدا . واذا لعرب البربرى فاراد 
ل عا تلا و دا مه )دلي انوا اه هاء 
شوك مدا اذا اراد اوستر له دا ومفل ها کر TSC‏ 
والرافة MN‏ اش اش لفیا آقاه IVI‏ یل 
الفاظ الناس على طول الازمان 3 واختلاف الملدان وعاورة الام واا لغة 
واحدة و‌الاصل 

انح ون قوق اميا N‏ لا ال رن 
1 اول من تسکلم هذه العر ده اععیل عليه السلام فهی لع ولده.والعبرانية 


7 


۳ اسیحق و ولده . والسريانية بلا شك هی کانت ا ارادم دل الله 


لى 
عليه وعلى سینا و سل شقل اال الموحية ا العا 6 فا اس یا نة اصل 
لپما وقد قال قوم : ا | بسط اللغات و لعل‌دد ا ماهوالا زفانا للغة 
سقط أكثرها ويبطل بسقوط دول أهلها ودخول‌غیرمعليهم فی مسا كنهم » 
او بنقلهم عر ديارم واختلاطهم بغيرثم . فاعا شید لغه الا 4۰ وعلومها 
واخيارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم و اما من ات دو لمم»و غاب 
عليهم عدوم 3 واشتغلوا باعلموف والحاحة والذل وخدمة ا ۵ میرن 
مهم موت انواطر .ورعا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم » ونسیان السام 
واخبارم 4 و سود عاو م . هذا موحود بالمشاهدة ومعاوم ا لعقل ضرورة 
اک سم ع 

ولدولة السريا تین مد دهيت وبادت | لاف من الاعوام ف اقل منها ی 
جیع اللعت NEL‏ تال اعلم 

ولسنا نقطع على اها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندری لعل 


قائلا بقول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهبت بال جلة أولعلها احدی 





as 
اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا د ما‎ 
لاعکن‌سواه أصلا. وقد عکن ان يكون الله تمالی وقف آدمصيىالله تعالى عليه‎ 
وسل 01 جيم اللغات الى تنطق مها الناس كلهم الا نو لعلها كانت حينتذلغة‎ 
واحدة مترادفة الاسماء عل السمیات ثم صارت لفات کثبرة اذ توزءپا‎ 
شوه بعد ذلك وهذا هو الاظپر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقطع على هذا کا‎ 
تقطع على انهلا , دمن لغة واحدة وقفالله تعالى علها ولکن هذا هو الاغلب‎ 
عند نا نمی‌ان الله تعالى وقف على چیع هذه اللغات المنطوق بها واعا ظنثا‎ 
ناه ذرى أى سيب دعا الناس وطم لغة يتكلمون ما ويتفاهمون ما‎ us 
ال احدات یه درق وعظم التعب فى ذلك لغير معنى ومثل‌هذامن الفضول‎ 
لا یتفر غله عاقل نوجه من الوجوه فان وجد ذلك فنفارغ فضولى می" الاختیار‎ 
مشتفل عا لا فاندة فيه ما یمنیه وعما هو 1 کد علیه من أمور معاده ومصاغ‎ 
دنیاه ولذانه وسار العلوم النافعة‎ 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والکلام باللغة التى تمل طمن 
ول كتا لسنا نجمل ذلك الا عتنما بل تقول: انه مکن بمیدجدا . فان قالوا: 
لعل ملكا كانت فى مملكتته لغات شتی‌خمم هم لف ةيتفاهمون بها كاهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بل‌هو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقول‌وما الذى كان مدعو هذا الملك الی‌هذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
كنيد ميقا ه وان اسپل 14 يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات الى کانوا 
دون مما 3 على لغته نفسه فكان اخف وامکنه من ات هسب 2 
عل ذلك عندالله عز وجل 

وقد وم قوم فى نشب أنها افضل اللغات . وهذا اقا ال وا وجیه 
الفضل معروفة واءا هى بعمل ا ا عمل لاغة ولاحاء نص‌فی تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


) ٩-۳ ( 








E 
هم ». وقال تعالى : « فانما بسر ناه بلسانك لعلوم بتذ کرون». فاخبر تعالى انه‎ 
ينزل الة ا بلغة العرب الا لم ذلك قوامه عليه السلام لا لغير ذلك ,م‎ 1 
E وقد غلط فى ذلك حالینوس فقال : ان لغة الیو نانیین افضل الاغات لا‎ 
. اللغات انما هى تشبه اما نباح ا الضفادع‎ 

قال على : وهذا حبل شديد لا کل سأمع لغة ليست لغته ولا شهمها 

ی عنده فى النصاب الى ذکر جالینوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل اللغات لا م | نز کلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا معی له لان الله عز وجل قد اخبرنا انه لم روسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » . 
وقال تعالى : « واه لنى زر الاولين » . فبكل لغة قد نزل كلام الله 
ناك رود وفك لول التور اه »روا یل 4 والزور » وکلم موسی عليه 
السلام بالعبرانية . وانزل الصحف على راهم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عم 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع : ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
طم من لغة يتكلمون ما ضرورة ولا مخلو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابع 
ها :اما انتکوذطم لغة واحدةمن اللغات القاعة پیننا الا ن: واما اذتكون 
لم نة غير جيع هذه اللغات: ره اما ی دب لکن هذه 
احاورة الّی وصنها الّه تعالی توجب القطع با بام تفاهمون بلغة اما بالعر بية 
المختلفة فى اله EE‏ بغيرها ما الله تعالى الله وقد ادعی بعضهم ان 
اللغة العربية هی لغمم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان المد 
له رب العالمين » . فقلت له : فق لانهالغة اهل الذار لقوله تعالى عنرم: 9 الهم 
قلوا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من حیص ‏ . ولانهم قلوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو ما رژسک الله » . ولاهم قلوا: « لوكنا نسحم أو 





ست ۳۵ س 


بقل ما کت فى اصحاب السعير» . فقال لى : نعم . فقلت له: فاقض ان موسی 
وجیم الانبياء عليهم السلا م كانت لفتهم الربية لان NE‏ 
عنهم بالعربية . فان قلت هذا کذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم » . فصح ان الله تعالى انما حى 
لنا معانی کلام کل قائل فى لفته باللغه الى مها نتفام ليبين لنا عز وجل فقط» 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولا ةبح ولاحسن فى لعضها دون لعض. 
وهی تلك باعیانها فى كل لغة فبطلت‌هذه الدعاوى الرالغة اطجينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد اک هذا الوسواس العاعي المبود الى ان استخازوا الکنب 
والحلف على الباطل بغي رالعبرانية » وادعوا ازالملائئكة الذین برفعون الاعمال 
00 ال قلا بون عليهم غيرها » وق هذا من السخف ما 
تری. وعام الخفيات وما فى الضمار عام بكل لسان ومعانيه ءز وجل . لا إله 


الا دو وهو حسیناو أعم الوكيل * 


اللاب الامس 


فى الالفاظ الدابرة بين اهل النظر 


قال الو تمد : هذا باب خلط فيه كثير من تکام فى عاق وماك 
لاما وأوقع الا اء عل دير مسمیانها » ومرج بين الق والباطل 
E‏ لذلك الشغب والالتباس » وعظمت المضرة وخفیت الحقائق . وحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته میزون مع ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وبالله تعالى اه 

2 - هو لفظ وجيز بد[ على طبيعة القى' الضرعنه كقولك : الجسم 


هو كل طويل عريض تميق » فان الطول والعرض والعمق هی طبالع الجسم 





جد ۳۰۸ نت 
لو ار تفعت عنه اریت عه و ضروره و 06 حسما 4 ف کات كم 
العبارة خيرة عن طديعة امهم و عبره له ۳۹ تس جسم 
وا رم - هو اظ وج عيز الخير عنهمماسواه فقط دون ان ینی" 
عن طبیمته کقولك: الا نسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان بهذا الفظ 
بر ا a E‏ لا فاگ ویر رالات 
جار 2 و مب مج و 
مر معا عن الانسان لم تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف ف الصناعات وليقيت سار طبالعه حسما . 


2 
قال ابو ند عی : ولا کان 96 العنیان متغایررن كل واحد منهما غير 
صاحبه 4 وجب ضروره أن العير ع نک كل واحد منهما لعمارة غير عمار تنا عن 


3 2 


الا" محر 7 ولو عير ا عنهما عدارة و احدة لکیا e E‏ قعل رمد 
ق الاشول ا هم جدا وغير 00 4 را خلات 
0 ارادم الله 5 على الا اد قول 1 EE‏ هه ۱ 34 ثبيه صلى 


الله عليه 0 2 لمدينئه قافن ولا 0 4 . ومن ل القائق 


فقد لتمها 


3 هو تیقن الشی" على ماهو عليه ۰ : إما عن برها نز ضرورى موصل 


ال یمه تدای اما ول ان آو ببدبهة العقل : وإما حادث عن 
أول على م دينا و بب من ۰ اخد المقدمات الرا جعه ة الى 2 
RE‏ ارس ما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع رن 
الله تعالى باتباعه فوافق فيه الق وان 9 
برهان ذلك ان چیع لنای‌مامو رون قولا ی واعتقاده 2 وان‌رسو لاله صل 
الله عليه وسلم دعا 5 الى الاعان بالله كاك و عاحاءهوالنطق ذلك 1 و 
يشترط عليه السلام علیهم أ نلا کون ذلك منوم الاء ن استدلال .دلقم 


بو 


نْ عن ضرورة ولا عن استدلال ء 


ع مها 








— ۳۷ سب 
من العام واطاهل » وار والعيد » وا 


على ذلك لعدوعايه الى الیوم. وقنعوا ذلك گن ن اجام اليه و لشترط عليهم 


سی وااستءرب » واحتمعت الامة 


استدلالا فى داك . فاد مومت تا و كر ناوقال نه في 
عام بذلك بيقينعارف نه إذ لو کازغیرعام بذلك 1 رم الق و ل‌عایه بذلاكو 1 ۹ 
افتقاده لا خ الله تعالى بقول : « ولا تقف ما ليس لك به ه عل » : وقال تعال 
:وان تقولوا على الله مالا تعامون ».فصح إذهوم ا مور باعتقاد الق والقوله» 
ومنهی عن القول عالا یلم وعن ان قفو مالا بان اه هابور 
نه علم صحيح ومعرفة حقيقية وان ل يكن ذلك عن استدلال » ومن ادعى 
لشي 1 می الله تعالى عن القول عالا لاه » وعن ففو مالا لعل 0 
مدعیا بلا دلیل وميطلا فى قوله لانه ول :« لا تقف ما لیس لك به علي ». 
الاق الاعان فاقف فيه مالا عدم لاک به وددا 0 على الله فاا جرد . 
فانقالقائل : فان الله يول : « ل رهانک ان ک: نم صادقين ». قلنا : 
نعم . اعا خاطب الله تعالی بهذا من قال باا E‏ ولا رهان لصاحب الباطل » 
واما متك لاحق فبرهان | 0 سواء عامه العتقد له او جرله » واعا 
يكلف الببهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولامجوز ان يكلف احق برهانا» 
5 نه لا مخلو مکلفه البرهان من أن يكون عا او ODE‏ كر لحتنا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا محوز » وان کان مبطلا غرام عليه الجدال فى 
الق قال تعالى : « بجادلونك فى الحق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل لیدحضوا به الحق » فلا جوز تکلیف الحق برهانا الا على ان يعامه 
فقط لا على سبيل معارضة . لان من فعل ذلك يكور معارضا للحق 
ومعارضته الق بالباطل لا تجوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد محذلق قوم فادام ذلك الى الک . فتالوا 
اسرد لا اش فى قدي ولا حدث » وهذا کلام »وجب الك لا «r‏ 








سس ۳۳۸ سیب 


ورن داف ل ا کے ولا اش کل جدود متناه وس کب 
ل ارت لا یه رما مراد ها یامد کت 
جنسه فقد جعلوا دهم حدنا تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العم انه صفة 
لا يتعذر بوجودها على الى القادر إحكام الفعل . 
قال على : وهذا حد فاسد لا ن التحل لابتعذر عليها احكام ناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمى عالمة » وقد يعرض للعالم الناقد خدر (١)يبطل‏ يديه 
رو عليه کل قل حامة آوعی حکم رفن ومتاه باقبان 
وقالت طائفة منم : حد العم منا ومن الله تعالى انه مسفة يتبين سا العلوم 
على ما هو عليه من احواله 
قال على : وکلا ادن فاسد وگن زا ۹ ۳ الصفة الى و ۱ 
آهی e‏ ما شی و N‏ 9 ن متغابران 7 فان 
قالوا : واحد انطلوا قوطم ف الماری العا ووافقوا وس الا 
۳ و مسا ان NE‏ وا ام 
موجود فى الما ن الصفات تتعاقب على اللوصوفات فتفنى والوصوف باق 
في و ا EE‏ غير الباق » و الصفة عرض وحن ۹ 28 رم الاو 
تمال عل معتی انه صفة کسفاتنا ولکی اتباعا منا لاثص الوارد نی ان له علما 
Ls‏ الا انا 0 ۳ الل واه ال م عرط اون م سم 
0 تعالى عالما واعا قلنا انه عل قال تعالى . فان قالو ۱ : فى فرق بين ۳ 
: قیل هم ی ون اتسار واه نوا ریک عورا وات 
0 بين آن ا ELS‏ ا 
وكذلك یله حکما ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا تسميه الفرد 
ولا الفذ . وقد بينا فى كتاب الفصل ان اسماؤه تعالى آسماء أعلام وليست 


ان ام ۱۱ :عدر 











A —‏ 
مشتقة ارات التوفیق . فان تالوا : إن المت والوصوف شيئان متكا ران 
وخ | بذاک صفات الباری تعالى عن هذا ا ج 

وابرء:قاء - هو استقرار 2 0 مافى” الافس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت عاما قينا ولا بد: وإماعن إقناع 
فلا یکون عاما متيقناً ويكون إما حقاً أو باطلا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
رهان فیکون اما ا البخت وأمالاطلا بسوء امد 

والمرهابم كل قضية أو قضایا (۱) دلت على حقيقة 9 اي 

ولارن = فد دون برهاناوقد IS‏ لعرف به المسمى وعبارة 
یتبین بها الراد کرجل ذلك عیی‌طریق ترید قصده فذلك اللفظ ای خاطيك 
به هو دليل على ماطلمت وقد يسمى المرء الدال دلیلا أبضا 

وال > هی الدليل نفسه اذا كان برهانا 7 إقناعا شا 

والر ال س هو المعرف بحقيقة الشی" وقد کون ا وقد 
يعبر به عن الباری تعالی الذى عامنا کل مانعل وقد بسی الدلیل دالا عن 
الجاز ويسمي الدال دلیلا أأيضا كذلك فى اللفة العربية 

طلت ال ليل من قبل ممارف العقل وتتاشه أو من 
ا 

والربود > فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على الجاز 

واسرفئاع E USN Ds‏ النفس بسک BEES‏ 
توقفها على حقیق (۲) حجة ول يقم عندها برهان بابطاله 


)١( 1‏ فى هامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها عم علي حقيقة جم العیء . 
(۲) فى رقم ١١‏ : على حقيقة ٠‏ 











سے 0 13 سس 


وادشنس ع عویه ال بقضية أو قضایا فاسدة تقود ای الباطل 
وهی السفسطة 

والتقلير س هو اعتقاد الشى” لان فلاا اله من لم يتم على صحة قوله 
برهان 3 و اتباغ من 7 الله باتباعه فليس 0 بل هو طاعة حق عل 

وال لرام س عم بقع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقلید وهو لا بکون الا : اما فعل الطبيمة من الى غیر الناطق ومن 
لمض الناطقین أا کنسج العشکبوت وپناء النجل وما آشبه ذلك وأخذ 
الصی الئدی وما آشه ذلك أذ اول معرفة النفس قبل ارات استدلاطا لا 
يدا 3 ا أ 7 من الجزء وهو فم عدا هذن الوحهین باطل 

واانسوة اس اختصاص الله عز وجل رحلا أو امرأة من الزاس باعلامه 
باشیاء لم یتعامپا : اما واسطة ملک : أو بقوة بضه‌ها فى نفسه‌خارجة عن قوی 
الغلوقين تعضدها خرق المادات (۱) وهو المحزات وقد انقطعت بعد مد 

والرسالة - أن ,أ مر اللهتعالى نبيا بأ نذار قوموقبول عهده‌ کل رسول 
نی و لیس كل نی رسولا 


والبانه کون الشی" فى ذاته مكنا أن تمرف حقیقته لمن آراد علمه 


انبا والتیبی - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشکال الى 
امكان الفهم له بحقيقة وقد يسمى أيضا على از ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمفپوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


(۱) فى رقم ١١‏ : احالة الطبائم بدل قولهخرق العادات 

















SNE 
الناس لاخادون والتبيين فعل تمس المبين للشى” فى فهمه إياه وهو الاستبانة‎ 
أيضا والمبين هو الدال نفسه‎ 

والهر وه - هو الاخبار عن الشی" عا هو عليه 

وی - ه وکون الشی" صحیح الوجود ولا يغلط من لاسعة لنهمه 
فيظن ان هذا امد فاسد بأن بقول الك روالجور صحيح وجودها فینینی 
أن كوا حقا فليعم اننا مي ا ور ار اي د 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءالله تعالى بها باطل 
وأما کونها موجودن‌من‌الکافر وال ار ذق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق بنبغی مراعاته وحقیق الکلام فیه والا وقع الاشکال 
و2 . وقد راا من فرق بين الق والمقيقة وهذا 0 لامخنی على 
ذى فهم بنصف نفسه 3 الفرق بين هاتين الافظتين 1 تأت به له ولا اه 
ل الافى تسمية الباری تعالى التى لات خذ الا بالنص ولا يحل فيا 
ا فساد هذا الفرق مقن و الله نمال التوفیق وا سا فان الله نمال 
تال:« حقیق على أن لاأقول على الله الا المحق». ولا فرق عند آحدبین قول 
القائل حقیق عل كذا وبين قوله حق على كذا . فظبر فساد هذا الفرق 

واداال سس 

و ى - هو الاخبار عن الشی" خلاف ماهو عایه 

ا روا SA, I‏ كيام 


والشرع کل ماعرف عقدمه راحعة الى اذك ا من فرب اومن لعد 


وقد کون دك الفرع صلا لا انتج منه با 
الوم - قسمان :معلوم بالاصل الذکور ومعاوم بالمقدمات الراجعة 








ان 
ا بينا ٭ وکل مانقل اناي صلى الله عليه وسل أو اج 
عليه نقل چیع عاماء 5 مه عنه علية السلام ۳ نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 
واذصی - هو الافظ الوارد فى القرآن أو المنة المستدل به على حك 
الا شیاء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى کل کلام بورد کا له المتتكلم به نصا 
ان - نقل اللفظ عا اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى 3 الى 
ا فان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان نقله بخلاف ذلك اطرح ول بلتفت اليه وحک لذلك النقل با نه باطل 
اه حمل الافظ على کل ما اقتضاه فى اللغة وکل عموم ظاهر 
ولیس کل‌ظاهر عموما اٍذ قد یکون الظاهر خبراً عن شخص‌واحدولا کون 
العموم الا ۱2 و من واحد 
و #صرصی - جل اللفظ على بعض مايقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه کا قلنا فى التأويل آتفائولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
و من فاد فان کات لمق دا ارس 


- 


درل الى سيا ص خيس لات 
و لفسر لفظ ينهم يي الكل امك كور 
وابرمر - ارام الا مر ال مورعملاما . فان کان عالق تعال و رسوله 
صلی الله عليه وس فالطاعة فما فرض . وان كان من دو نها فلا طاعة له (۱) 
والشرزى - الزام الناهی النهی ترك عمل ما والقول فيه کالقول فى 
۰()ق دقم ۱۱ آس على اسان رسوله الخ 











سیب 2 سید 


الامم فلا فرق وطاعة الاة فما لیس معصية طاعة ثه تما لتقدم آمر الله 


عز وجل ذلك 
والفرضى - ما استحق تارکه اللوم وامم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والحتم 
وافرام هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الا ان 
سقط ذلك عنه من تعال عنو آو وی وهو: احظور ‏ والنی لاوز ؛ 
والمنوع 


1 3 ۶ 
والطاع: -- تنفیذ الا مر من المأمور فما امر به والتوقف عن اتيان 


ای عنه : وقد بسمی کل بر طاعة 
وله س ضد ذلك 
a‏ ۳ تخیر ف الك الا 0 فاعله ور وا لا2۱ 
ولا م ا وهو * لا تسا 0 و الستحسن 6 وا مستحب ۾ وهو الاختيار 
وه و کل تطوع و نافلة کا ركوع غبر الفوض والصدقة کذلك والصوم کذلك 
وشائر اعمال الى 
وا رهن تخيير فى الفعل إلا ان على رکه )۳( و01 وش 
SG‏ ولا ام 2 آطوع وهو اق 
امساجد 1 والتنشف لعد الغسل من اد ابه شوب معد أذلك غير الذى بلسه 
المرء» و دب “شد من لا.ؤمن منه اما فم لا حل» وا یام اع الان 
اذا أدى ذ 0 ال ا 3 يطلب الغلاء فى اعانهم » والحاق فىغيرعلة أن حج 
ار ۰ كل م 
E e COD‏ اه 
(۲) فى رقم ۰۱۱ الا ان تارك مأجور 











۳ ۰ بت ين بل درک لا توا عل کے مرها 
ولاعتاب كن ی او ا | 9 صغ وبه 
آخضر (۳) آولاز وردیا وساثر الا مور کذلت وهواطلال . 

والقياسى - (۲)عند القائلین به والممطلين له أن > E‏ “ماحم م 
یأت به نس تشبپه يي ر ورد فيه ذلك الک وهو باطل كله 

والعلً - طبيعة فى الشی" بقتضی صفة تصححها ولا توجد )و 
6 ککون ! لنار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء واللة أيضاً الوض 
ولا علة فى شىء من الدن اصلا والقول ما فى الدين بدعة وباطل 

و اسب - أمر وقع فاختارالفاعل ان بوقم فعلا آخرمن أجله ولوشاء 
أن لابوقعه لم وقعه 9 الذنب سببا لعقو ی الذنب 

والغر طن - نتيحة بقصدها الفاعل عله کالشیع الذى هو غرض 
الا كل فى ا اکله وقد یکون الغرض اختياراً كراد الله تعالى برع الشرام 
تعذريب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وا نرمام علامة بين المصطلحين على شى ما اذا وجدت علم الواجد 
ها ماوافقه عليه الا خر وقد جعلها المرء لنفسه لیستذ کر مها مایخاف ذسیانه 


وال ح قصل العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 


مااستقر فا 
ارط + لین سبع ماو جود انر وق وهی موب 
رم و ۱ او E‏ 


(۱) سقط «ن كل ركم 2 من 00 » والقياس الي 5 وله ف ااصحنة الق تل هذه 
( وسةوط ذلك ا 






























E 
مالم بات ه م ودلك عر قول القال ان خدمتنی شپرا أعطيتك درا‎ 
وال:ه-سم وااشر ع س ها التدیین‎ 
وم 5 داه شاف اهر کان ادا الا ول‎ 
وابوسقتتا: ورود اظ أو بان عل باخراج بعش ما اقتضاه لفط‎ 
وکان اراد فی اظ الأول مایق بعد الستثی منه وهذا هو الفرق‎ 17 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فیهالامظ الا ول مرادا كله طول مدته‎ 
واما المستثى منه فلم کی اناا ون فرادا عله أيه‎ 
وادرل وافر ال - اخبار کل واحد من احتافین ار عا بقدر‎ 
آنه حمته وقد تکون کلاها مبطلا وقد کون احدها حقا وال خر مبطلا‎ 
ارف كلما ولا سل ان يكوا ما تين فى‎ 2-0700 1 
الفاظهما و معا نما‎ 
رالومترراد - بلوغ الغاية واستنفاد المهدف المواضع الى يرجى وجوده‎ 





ار اب موف آو خروم 
را آی 2 النفس‌صوابا دون رهان ولا جوز ابلك ب‌صلا 
ا و هوما اشتهته النفس‌ووافقها کان خطاآو صوابا 
وااصواب ساصابة الحق 
وال - العدول عنه بغير قصدالى ذلك 
والءئاد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 
وائرمتياط - طلب السلامة 


والو رع - جني مالا يظهر فيه مادو جب اجتناه خوفاآن‌یکون ذلك فيه 





دی 

وفرل - مغيس حقيقة العم عن النفس 

و اطع - صفات موجودة فى ال وجد ما على ماهو عليه ولا 
لعدم‌منه الا شساده وسقوط ذلك الاسم عنه 

ردلل لطاب > هو ضدالقیاس و ھان 5 ESN‏ 9 
التصوص علیه 

واشریم - هی ماشرعه اله تعالى على لسان یه ره بو ف 
الدیانه‌وعی السنة الا" نبياءعايهم السلام قبله وا 5 فاا اها افى اللغة 
الموضع اذى ی فده وروی اه ۳۱ کب والشارب من ل قال ان 
( شرع لد من الدين ماوصی به توعا والز یاو تا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسی وعیسی » . وقال اصرو القیس 

اڭ ات الشريمة پا وان البیاض من فراتشها داي 
تیممت العین التى عند ضارج بني عليها الظل عرمضها طامي 

والام:- الفاظ لعبر مها عنالمسميات وعن العانی‌ااراد افهامها و کل 
ا . قال اللهعر وجل :وا رساناءنرسول الا بلسان قومه لیبین‌طم 6. 
E‏ فى انه تعالى أراد اللغات 

وا - هو كل ماحرك بهاللسان قال تعالی:«مابلظ من‌قول الا لدبه 
رقي بعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مدقم من الشفتین‌والاضراس 
والحنك والحلق والرئة على ا ر + ود ا نت ساو نفسه 

والأمرف - هو التنازع ا کا وه آ ناخ الا مان از 
شك من اول زو اتف راد غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف مااثبته اله تعالی فمها . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تعالى : 


وان دن مدير ل لوجدوا فیه اختلاف کثیراً » . وهو التفرق أبضا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا » 

والر#بماع - هو فى اللغة ما اتمق عليه اثنان فصاعدا وهوالاتعاق وهو 
حينئذ مضاف الىمن امع عليه واما الاجاع الذی تقوم به الححة فى الشرلعة 
فهو ماتیقن أن جيم الصحابة رضى الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبیهم صلى 
ا كويد شع غير هذا ا امام يكن ٠‏ اجاعا فى الشر لعة 
فهو ما اختلقوافيه باجمادم او E‏ ت لعضهم ولو واحدممم عن ال كلام فيه 

وال - هی الشرزعة نفسها وهی فى 0 اللغة وجه الشی" وظاهره 
قال الشاعر 

تريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس ما خالولا ندب 

وأقسامالسنة و وتاب ناو ناه واکر اماو كلم کل 
د قد سنه رسول الل ل الله عليه و سل عن الله عز وجل 

والیر 2۶ کل ما قیل آو فعل ما نیسله صل فا شب الله متخ اغا 
وسل وهو فى الدين کل مالم , Bl‏ القران ولاعن رسول الله صلى الله عليه 
وسم الا ان منها ما محر عليه صاحبه ولعذر عا قصد اليه من اير ومنها 
مایجر علیه‌صاحبه ویکون حسنا وهو ما کاناصلهالاباحة کا روى عن تمر 
رضی الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم 
استحبابه وان ۸ N OS N OEE‏ لخر 
صاحبه . وهوماقامت المحة على فساده فعادی عليه القائل به 

وداسكناء: = لفظ يقاممقام الاسم كالضمائ المعوودة اللهات ار بش 
مما يفهم منه المراد وان لم بصرح بالاسم وق اس تیه کر 


وانرسارة س تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وهی تلبيه 








ا 
المشار اليه أو تذبيه عليه 

عار - هو فى اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
المؤضل بين الا ما كن عم استعمل فیا نقل عن موضعه فى اللفة الى معنی آخر 
ولا بعلر ذاك الامن دلیسل من ود ای کب 
الله تعالى 1 رسو سل لله عليه وس عن عن موضعه فى الاغة الى e‏ 
ومعی ثان ولا شل م ا فة شى من النصوص انه حاز الا برهان ۳ به 
TT 4‏ ا اجاع متیقن 9 ضرورة حس . وهو حینتذ حقيقة 0 
السمة لله عز وجل فاذا ی تعالى شا ما باس مافپو اسم ذلك الك ل 
الحقيقة ف ذلك الان و لیس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل: إن 

NE‏ بعيتموها تم وا اند ا 

الا - هو آن ييا فى ی ف ی صفاته وهذا لا بوچب 
الصا REG‏ باطل لان کل مافى العالم فشبه 
مضه لبعض ولا بد من وجه ۳ من وجوه وخالف أيضا لعضه لمعض ولا 
بد من وجه أوهن وجوه وهو أيضا القثيل 

و لایر اوج ذشی" من الشرام الا بالاضافة الى من‌جهل‌دون 
من عل وهو فى القر آن وهو الذی مهینا عن اتباع تاو وعن طلبه ا 
بالاعان به جملة وليس هو فى التران الا للا قسام إلى افا السور کقوله نماك : 

« والضحى والليلاذا سجى » «والفحر وليال عشر »واطروف المقطعة التى 

فى آوائل الم سور وکل ماعدا هذا من الة رآن فهو مک 

واافعل - هو مابينت اقا 2 با صل نایز ق لضع ن لعض 
تقول فصلت الثوب واللح وغير ذلك 

والوستاط - اخراج الشی" الغیب من‌شی" آخر کان فيهوهو فی‌الدین 





س 96 سس 


ان کان میصر صرا على جملة معناه فپوحق. وان کان غير منصوص على جلهمعناه 
فهو باطل لاحل القول به 
لك 
و 


م س هو إمضاء قضية فى شى ماوهو فى الدين حرج أوانجاب 
و ياحة مطلقة » آو بکراهة » آو باختیار 

وال ۶ار — ا فى اللغة التصديق باللسان والقاب معاء لا ادها 
0 : وهو ف الدين التصدیق بالقلب بكل ماأمر الله تعالى بهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل والنطق ذلك باللسانءولا بد من استعال الموارح 
ف جنيع الطاعات واجما» ودیا» واجتناب محرمهاومکرو ها . رهانذلك 
1 ن جیم آه هن لا مان مکذون با شیاء منها أن یکون له تمالی ولد » ا 
کون نبیا » وغیر ذلك کثیر . ومصدقون بآشیا ء کثیرة:.وقداطلق 
الله تعالى وأطلق جم 00 عل امش امم الاعان مطلقا دون اضافة ولا 
لاف یبن اجد ص 0 قاس ان يطلق اسم الشکذیب علييم الا 
باضافة وال‌کفار موّمنون بأشياء كثيرة. ۳9 ین آحدمن الا مة ق 
N‏ يطلق عارمم امم الاعان مطلقا الا بالاضافة فصح ان اسم 
الایعان منقول عن موضوعه فى اللغة ال ماذ کر تاه 

واه س ا اللغة التغطية قال عز وجل : «کثل غيك اب 
المكفار نباه » . قال لبید ن ربيمة : 


القت ذكاء عيبا ۳ کافر 


تس 
بريد الليل لا ه شتی عل کل شی" . . وهوف الدین: صفة من جحدش 2 
ما افترض الله تعای‌الاعا ن به بعدقیام المجة عليه بباوغ الق اليه بقلبه دون 


)-+( 





بت وا 
اه راز اه دون كله ار نها مه ۱. ول صملا جاء النض باه خر ج 
له بذلاک‌عن | سم الاعان على مابينا فى غيرهذا الاك .برها ن ذلك : ان جیع 
من بطلق علية ام م الكفر فانه مصدق د ا مد تاش باء .ولا خلاف فى 

زه لامر د أن 2 الاعان بلا إضافة .وأهل الا نكفاربأشياء 
یرم منها التثلیث وغير ولا خلاف ف 0 لا جوز 5 (طلق عام 
اسم الکفر بلا إضافة 

والشرك - هو ف اللغة أن يجمع شيئاً الى شى“ فيشرك بينها فيا 
جما فيه وهو فى الدين : معنى الکفر سواء‌سواء لما قد بيناه فى غير هذا 
O‏ واد دك تخال لا شره 

والرلرام حا هو أن تحكعلى الا نسان ما فاما تست لولس 

والعقل ‏ هو استمال الطاعات والفضائل :وهو غير المییز لا 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
ف اللغة النع : تقول عقلت البعیر أعقله عقلاوآهل الزمان بستعماونه فيا وافق 
اهواءم فى سيره وزيهم والحق هو ف قول الله تعالى :< ويجعل الرجس على 
الذن لايعقلون». بريد الذين e‏ فقد امز فهو اهل 7 اون 
على حسب ماقابل الافظ من ذلك 

والفو ل هو اشتعال ی بلا مب ولکن ا ورود الا مر نه 

والراضی س تأخیر اتاد الواجب وحک آوامر ال خر وعل ور وله 
صلى الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخ ی فی شی ما 
فيوقف عنده 


RSITY IM تعنص‎ 


۴ دوهی 





95 2۱ = 
غير حائز وان : نصح حریعه عنده 1 اثقاء ماغیره حير منه عند ذلك احتاط 
و لاس الا حتیاط واجبا ف الدين رلك حسن . ولا حل 3 نقضى به على 


رالو رع - هو الاحتباط نفسه 
فصل ف شمان حروف Ks‏ ف التصوص 


وارا لاف - لاشتراك الثانى مم‌الاول اف حكه: واما قاغر 
عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثانی جلة فهو اشتراك فى ابر فقط 
وان کان إسما مغرداً فهو مشترك فى حک الا ول. وهی: لالعطى رتبة أى إنها 
نوج آن ردس الك ولا آه بمده.. پل مکی فییما أن بکونا معا أو 
أن یکون أحدها قبل الا خر بعهلة و بلامهلة كقولك : جاءنی زيد وعمرو از 
ان با تساو كن ان ز بد فمل مرو و مرو كل ز ید لساعة ولعام ل 
وبا کثر 

والھاء سس تمعلی رآمة الاقف لعد الاول بلا کرت 8 حاءلى زک 
فعمرو فزید جاءقبل مرو ولا بد » وآلى عمرو إثره بلا مهلة 

و - توجب أن الثانی بعد الاول عبلة 

وواو القسم سب لت واو عطف ا قد ند مه اون الكلام ولا 
ندا واو السلف 

ور دز ميل تراك حل ا فلكت لون 
2 1 5 0 8 و 
احدها ون الشك قولك : جاءی زيد أو عمرو. فلم تقطع بعجی . | حدها 
لعینه لکن حققت آن آحدها آتاك ول لعينه . 





س oY‏ عه 
ومعی الماء 2 الا تصال مثل و لات 3 مررت بزيد ترود الماك مرورك به 
ولا وجب تبعيضا ولا استيفاء 
وی ح معناها انتداء ا تعيض 
وال س معناها الانمباء أو 6 وهذا 1 م وطذا اما إنه لا بد 
ت أن کون حور لغویا والا فپو ناقص ولا ےل له آن یفتی پل عمای 
الا سماء و لعده عن فهم الاخبار 3 


هلالا شياء فى العقل قبل‌ورود الشرع على الحظر أم على الاباحة 


ال أو تمد : قالةوم الاشیاء كلهافى العقل قبل ورود الشرع على الظر. 
ول آخروی :بل هن غل الاباحنه". وفال الذرون : بل هی د اطظر حاشا 
ار له مس معا الا مان زشکن النم ی وال خر و بل هی 
على الاباحة حاشا الک 00 والظل و حجد انم 31 وه : ومچیم أهل 
لاه روطو اك ف عن لن الفا لش ها حک فى العقل أصلا لاحظر 
ولا باباحة وإن 1 ذلك موقوف على مارد نه الشرلعة 

قال أبو مد : وهذاهو الق الذى لایجوز غيره . واحتج‌من قال حظرها 
بان‌قال:الا شياء كاهاملك لله ءزوجل ولامجوز انيقدم على ملك مالاك الا باذنه 

قال أو مد : وهذا ويه ساقط لانهم بحرم الاقدام على هلك غير نابنفس 
العقل وانما حرم‌ماحرم من‌ذلك ورود الشرع بتحرعه ولوكان حرع الاقدام 
ع كلك الاك سے کا نی ضرورة العقل ۰ لا جاز ان بای شرع بخلافه کا 
لاوز ان 0 بشرع .فان الكل أل من‌الزء » وان القصير اطول ما ه 
|0 اطول منه . لا نکل شی رتب الله تعالى فى العقل اد را که على صفة ما خلاف 








ماقد رشه تعال م رت الا ختان ه كذبا وإفكا واخبر نا تعال 
ان قوله الق ولاسبيل ان يرد الشرع عحال ولا يكذب. ومن اجاز ذلك خرج 
عن الاسام وقدوجدنا المالت فيا پیندا لملسكه قد أمرنا تعالى بأخذهمنه ک‌ها 
ف إزهه من ۰ نفقة زوحه اتی ھی ذا جااغى منه واقدرعل الال ا كه 
من اروش ماس عا 0 و شصد .و و جد تاه لعالى قداحازماانة را 
هل دار المرب ف آمواطم ووا ۳ إياها شو له العالى ۳ دآورنع أرضهم 
وديار وأموالم ¢ ٠‏ واجاز کل ما اذوه وم من هبة و a‏ 3 اطلقنا على 
ها ۳ ا وع کل وجه ما قالوا کی ثم اباح ۷ اهم . 
قیسل هم ان نوجدک الذمي كاذ ال اه من ماله حاشا | از زب الى 
eS‏ تتحزا من ماله وكلاها 1 #ردواحد فان ماادعته هده الا 0 
ن ان الازمام على ملاك مالك بغير اذه حرام حرم فى العقل * فان قال تنل 
مم : : تلك ال موال هىّ ملك لله عر وجل ٠‏ قمل له E‏ > رمث الث ملك اله 
فلل قياسا على الشاهد ۳ 00 ذلذيج دی على ملاك مالاك زعمك قلا ا 
ای‌ماحعلته أصلا فتمطله .وها فال له 1 ۳ قا فسا ملاک له عز وحل وق منعها 
لاقوات وال ناسل | بطال للنو ع ا وف ذلك | بطال ملاک لله عز وجل 
۳9 واتلاف ت له کثیر قوهذافسخ لا صلاک فیکون الاتلافءلى ولات 
حاظر مميحافى حالةواحدة وهذا لايعقل 2 و بقال لمن تاك باباحتها واحتج بان 
ف مدحل الطعام و رحه عيرة ة ودليلا على فلدرة الله 0 وجل 1 : اطرد علنك 
وقل:وقی فسقك بل کور وبالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عز وحل ف 
مداخل الاعضاء بعضها فى بعض » وفی تخاق الولد وولادته اعم ا 
دليلا علىقدرة اللدعز وحل 4 1 تد لا ف فتل لهس وسيلان 0 لعد یم 
ا ن السیلان » وى خروج النفس وا قطاع الک وامس اعم عبرة 
وادل د‌ ليلا على القدرة ۳ ناخ قتل ا 


لك 


على هل اوقل أنه: حسن ىق العقول» 








کت ا 
۶ ۴ ۶ ۰ ۰ 
بل واحجب ومن و کشت التشر بح لللا طباء ع ال ی دلات اعظم عيرق فليقل 
ان فل الان مباح فى العقل * واحتج الممتحون ۳ بان قالوا : لايد 
"1 ۶ ر ۶ 3 
۰ من فعل او رك » او حرکه 7 ایکون وار» ۲ ٠‏ منعشموه الكل او جيم 
الال والمة تنم 
قال أو ۳ : وهذ | اعا خاطب نه من ۰ بالا را من اك | نقول 
ان فى العقل اباحة شى “ولا حظره وا عا فيه ييز الموجودات على ماهی عليه 
وم الطاب فقط . وباجخلة فكل شى نغارض نه القائلون بالاباخة أوالظر 
فهی دعاوی جر دة : واحتج عض القا لين بالا داح دقو له تعالى Dh:‏ وما ا 
مغذيين حتى تمعث رسو لا ۰ 
قال آو کر ول ححةط فى هذا لا ا تقل أنه تعالى بعذب من سعت 
اليه رسولا فيعارضون ذا و لدست هده الا 3 من مسألتنا ىالا ون 
فق‌ورد و ی لا ن‌الاشاء لو ورد ا عر ذيها دصر ی حل‌الا انه ل ا عسد 
على کرد( 5 05-2 لا ول آن ول ان ال تان عذب من خالف ۳ و 
6 کر عاصبا أوكافرا ماو جب انه يعذب و لا ند. وا عاعامنا وجو ب العذات 


E‏ وا بر عن النى صلى الله عليه وسا ةط 6 لوال" ذلك ماعامناه. 


0 
برهان ذلك : ان الکفا ر الطغاة قد وجد ناجم فى هذا العام بعمرون مدة 

اکا ر معذ ون لابل.ق نعمة وملك وغلبة وکرامة »ولا فرق ین جواز 
ذلك خسین‌عاما وستین وسممین و عانین وبين عاده هکذا دا وقنا لعدوقت» 
ولا فرق بين حواز ذلك فى الوة ت الا ول » و ین جوازه فى الوقت الثا ی ؟ 
وليستهنا حال حدئت طم الا أن الله تعالى اراد آن يعذبهم فى الا خرة ولو 
شاء ان لستمر عم أفعل ۰ ولکن 1 ورد ا بالتعذيب قلنا ب ۰ 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان خلق الله تعالى فينا الشپوات المقتضية 


لا تقتضيه ثم يحظر علينا ماخاق لنا 








ez‏ دی 

قال على : هذه مكابرة العيان وليست هذه حجة مسل RS KEI‏ 

قد فمل ماان‌کروا »وخق‌فینا شهوات تقتضى اتیان الفواحش ف کل ام رأة 

چیلة نراها آو فی سان الفامان وشرب اکر فى البساتین » وأخذ کل د 

ا وا آحه ورك التمرض لمیوف هل الشرك » والنوم عن 
الصلوات فى اطواجر الار"ة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذلك كله 

فان قال قائل : فان الله تعالى قد عواض من ذلك آشیاء ۳ وعوض على 

ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 

قادرا ان جمع الا مرين لنا معا » ولقد كان يكون ذلك اقل لتعينا والذ 

لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاما تری 


O‏ . وبيان ذلك انه قد لم قوما ف الدنيا والأخرة كداود 


وسلمان علیها السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملك‌الشنبع (۱) والنبوة 
2 ذلك وسلط على وب وهو نی مثلها من البلايا مالاقيل لاحد به دون 
ذب ساف منه .ولااحسان سلف من ¿ سامان وداود على :هم السلامو الصلاة. 
وال ۱3 صلى الله عليه دس على جیع ا وعصمه منهم و منحه الاصر 
عليهم . وسلط على اتبياء 3 ر آعدامم فقتلو2 م بانواع ك وکام ۳ ذلك ر 
مسعود ساط على عدوه فى الدنيا » وحروم مسلط عليه عدوه فما » وم 
و ف النة متنعمون فيها . و فعل بنا ذلك را ن محسن مد » ومن 
من BE‏ أيضاعر وجل ملوکا من CN‏ مار ف الدنيا وا کہم ال 
PE MERQE‏ أرواحهم ای النار » وم اطفی خلق ال وا کفره » 
واشد لسلطا ا | آخرن من الكفار فقتلوم بالفاقة واطوع 
العرى والقمل والمساءلة »نياب الى باب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة, 


7 کذا ف الاصل الذى بيدنا وف رقم" ١‏ وف المكانين علاه ٥ة‏ التوقف ٠‏ وفرقم ١‏ الشنیع 
بالیاء و اعله مصحف عن ن «السنیع > ع ما ل واللذيذ والرتفع العالى ٠‏ 











والام‌اض المؤلمة » ثم جمل جتسم فى جيم من منم فى الدنیا ومنحوس 
فنا . فای عقل ترتبت فيه هذه نذاو المنع منهاء ماس فعا من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل بنبغى له أن مم حسه فى ذلك 
تال من جعل العقل صتا ؤ تس ا قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة ريد لله عز وجل يقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتنبه . الا انه كان فى جزائر الشاشيين فى 
اقصى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذک ر مد صلى الله عليه وسل من جيم أهل 
تاحیته الا متا از کا وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته ته صل الله عليه وسل أو OO ERE‏ ل E‏ 
ایب بلا مها یه . فان شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك باجاع الامة 
7 نقول : ماتقول فى ودی 1 نصرای ۸ بدع فتل مسل قدر عليه الا 
5 او اند » ول ببق شيا من الفواحش الا ارتکبه . من‌الزنا وفعل قعل 
و عليه السلام » وفعل کل بلية . ثم انه ايقن بنبوة ند صلى الله عليه 
وسل وآمن وری" aE‏ دين الا دين د بذاك بلسانه ومات 
أثر ذلك اليس من أهل الجنة ۴ بلا بلا خلاف من احد من الا مة . فان شك فى 
ذلك فقد كفر فنى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاله » وما 
إلى ارحب ف العقل أن بخص مد صل ال عليه وسل وساي الانبیاء مده 
الفضائل ودر ع السازم نار الناس آر امن سنة ۲ ۸ حه تعالى مهذه 
الفضيلة . فأى عقل ارت منعه من ذلك قبل أن تاه أو أوجب أن جى 
مها إذ حی بها هل هی الا أفعال الله تعالى واختياره » وکل هذا يبطل أن 
رن للعقل حال فى حظر 3 إباحة أوتحسي نأو تقبيح وا نكل ذلك منتظر 
فیه ماورد مر الله تعالى قى وحیه فقط . سال اله اذى والمافية فى 
AK‏ عنه آمین * 








— ۷ج — 


و قال بعض المتكامين من القائلین بالاباحة: كل من اضطره الله الى شى 
فقد اباحه له 


قال أو مد على : وهذا قول امرى” لم تدرب ف ال ان 
هذه القضية لا نالضرورةفعل الله تعالى » وال جالع مضطر الىال لجو عوالمريض 
OT‏ د و نال تمال فى اهب لثار : « ثم تضطره الى عذاب 
البار 6 سو لذى عقل? 1 ا أن الله تعالى آباح اجالم الجوع » 
ولامريض المرض ءولا هل جم ا 
لعرف الامماء ولا المسميات ولا حقيةة عبارة الالفاظ عن المعاتى . فان قال 


ون فى جم » واا يقول هذا من لا 


قائل : فان الشريعة تبطل حك مافى العقول . واحتج بانه قد حسن فى العقول 
الاتقياد للا مر المنسوخ قبل أن ينسخ ثم أتى النسخ فقبح فى العقل ما كان 
فیه حسنا قیلله : هذا شغب فاسد . ول نکر أن الشبر.مة لالحسن الاماحسنت 


| 


العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو قولنا نفسه . واعا أنكرنا أن يكون 

للعقل رئية ف ريم 0 او حلا E‏ 1 تقميحه 14 واما اذا وردث 

الشربعة بالنهى عنشى” و اباحته. فواجب ق‌العقوالا نقياد لذلك والانقياد 
ع ۶ ۶ 3 

را كارا دتم || ایاحة اد اء ام علو الا التقد وز محد ش و 

0 2ج اال اس برو ی ده بای ور ل لكام 


۱ 


المقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شیثاً ما كان فما من وجوب الانقیاد ما 
وردت .هه الشر لعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنی قوله عز وجل : 
2 خلق لک ماى ال جیعا» . اعا معنی هذا لیعتبر به 

قال أو تمد : وهذا نحي لايشبه الا حك الصبیان » ومناستجاز مثل هذا 
من نقل الالفاظ عن‌صراتمها فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة اروافض قوطم :ان 
معي الصلاةالدعاء لآ ار كو ع والسجود » ومه‌ی الركاةطهارة الانفس » ومعنی 
اج القصد الى الامام » ومن سلكهذه الطريقة ابطل الديانة وادى الىا بطال 
جيع التفام » ول يكن ف‌الدنیا کلام الا وا حتمل ان قول‌فیه قائلانه مقصود 





سب 6/۸ دا 


نه غير مايقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من الهود 
أن یقولوا إن معنى قول رسول الله صل الله عايه وسل : لانی بعدی » 0 
العرب فقط » وساغ للمعتزلةأن:قول : وخلق كل شىء أى الاجسام واعراضها 
حاشا الركات » وساغ للحشوية ان تقول . بل خلق کل شى” حاشا الروح 
والا عانو الكلام المسموعهن القراء » وساغ للمنانية AS‏ م 
من اظير فقط . وهذا كلام والذمهب يفسد الدين ويبطل حقيقة العقل . وقد 
عامثا ضرورة ان الالفاظ إا وضدت ليعبر ما جما تقتضيه فى اللغة » و ليعبر 
ككل افظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاها فقدقصد ا بطال القائق حملة 
وهذا غابة الافساد وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ثم نبط لکلا المذهبين معا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لا تصف آلسنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب » . وقالتعالى :« قل رام 0 الله اکم من‌رزق خعلت منهحراما 

و حلاله" قل الله ك أم عل الله تفترون 6 . 
قال على : فنى هاتين الا نين نص واضح على حرم القول فى شی من کل 
ماف العال انه حرام أو انه حلال . فیطل بذلك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الظر آو على الاباحة ٠‏ وصح ان منقال شيعا من ذللك لغير 
اذن من الله تعالى فهو مدتر على الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع بای شی* 
ورد من اباحة الكل » أو و ادس عات از 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :« أمحسب الانسان ارت 
ترك سدی » . والسدی المهمل الذی لا بو ولا ینهی . فصح دە الاب 
ان الناس لم ببقواقط هلا دون ورود شرع . فبعال قول من قال : ان 
۱ العقول نعرت وفتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
۳ ان یکون الشی* فی العقل قبل ورود الشر ع له حك فى العقل بحظر أواباحة . 
































— ۵6 — 


فصار قوط الا ممتنما مع كونه حر اما أيضاً لو کان مکنا.وقال تعالى :« وان 
من أمة الا خلافها نذر » ۰ فبطل هذا أن تکون أمة وقتا من الدهر ۸ 
فم e‏ وفك كان آدم عليه لفل رسولاق 51 رض وقال لها له 
اذ أنزله ال ارفا : او لدع ف ال رض مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تمال الا شیاء بقوله انبا متاع لام حظر ماشاء وکل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى المنة ل بتركه وقتا من الدهر دون شرع بل قد قال تمالى : « وکلا 
وي حيث شتا ولا تقربا هذه الشحرة ». . فل يخل قط وقت من الزمان 
عن ام او ہی 

قال عل : الام أيضاً : كان كن دون شرع ان E‏ 
کا کل ان متا نان الا مور حینگذ لاح طا علیدا لا حظر ولا 
اباحة » ولافرق دس و همأ ۲ كذلك قبل البلوغ بنصف ساعه ووز 00 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الا مرین فى العقول سواء .وما فى العقل اجاب 
الشرع على من احتلم و وه عمن ۸ يحتلم Us.‏ نالا را نومة لطيفة 
فيطل O‏ ن اكلا حار شى أو اباحتة قل ورود 
الشرع وموافاة اطاب من اله ءز وجل . ولو کان كذلك لاز م غير العتر 
کلزومه احتل اذ موجب العقل لا ختلف 

قال على : وبقال أن قال :کل شی" مباح فى العقل الا E‏ ادا 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له ار کدرا من قائله ۽ فان تال : لا 1 
کر وان قال : نم تیال ماوت . وقد اباح الله الى الاعلان به دون 
اتباع ای ۳ اس وخاف الادی .ودد اباح الله تعالی عند خوف القتل 
الکفر الصحیح الزی ه و کنر ف غبر تلك اال . ولسنا سام ۳ 
الذى هو العقد اغا | سام عن الکفر الذى هو النطق به فقط » لان بعضیم 
قال :ل يبح الله تمال‌قط الکفرلان الكهرهو العقد ولاخلاف بين من لعتد 





تست و سب 


به فی ان النطق بالکفر دون اتباع بانکار ولا حکاية كر صميح » فمن‌هذا 
الکفر مانام وج بقرون بان امرٌ لو قال بلسانه : انا کافر بالاسلام » مقر 
الت وان هوك كير وانه مرند وهذا بمینه هذا الذى ابيبح عند 
لا کل . فقد جاءت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقوم وبطل قولم. 
والذى نقول بدان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حسناً مباحاء 
واله انما حظر بالشرع فقط وبلله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كفر 
المنم محظور بالعقل . ما تقول : فى كافر ری اذا واحسن اليه ثم لقيه فى 
حرب أيقتله أم لا ۽ فان تلو : لا . خالفوا الاجاع . وان قلوا : فم . تقضوا 
قوم فى ان كفر امم محظور بالعقل . فان قلوا : ان قتله شکر له كاروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبب مديره الى اخلود فى النار شکر له واحسان 


اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله العالى التوفيق ن 
فصل فیمن 1 سلغه اللا ص من الشرلعة 


قال على بن امد : اختلف الناس فيمن لم ببلغه ال الوارد من الله تعالى 
ف الشريمة فی خاص ملاو فى جميعها . فقالت طائفة : كل أحد مأمور 
منهی ساعة ورود الا والنهى الا انه معفو عنه غير مۋاخذ عا ل سلغه 
من الامر والنهى ٠‏ وقالت طائفة : ان الله تعالى 5 3 قط بشی" من الدبن 
الا بعد باوخ الامر ای الأمور وکذلت النهى ولا فرق وأما قبل انتباء 
لام آن النهى اليه فانه غير ٠أمور‏ ولا منهى 

قال على : و.هذا نقول لقول الله ءز.وجل : « لا نذرک به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا ,کلف الله تسا الا وسعها » ولا خبار رسو لالله صلى الله 
عليه وسل انه لا بسمع به م‌ودی ۲ ضراع فلم يؤهن به الا:وجيت له النار . 


حدتنا امد بن مد بن عبد الله الطامنکی دا ان مار رقنا مسد ن او 














E 
ارق انبا جد ن مرو ن عبد اعالق البزار شا مد بن المثى ثنا معاذ بن‎ 
هشام الدستوا و" ثنا 5 على قتادة عن الاسود بن سريع . عن النى صلى‎ 
الله عليه وسلم قال : پمرض على اله تبارك وتعالى الاصم الذی لایسمع شيا‎ 
والاحق واطرم ورجل مات ف الفترة . فيقول الام : رب حاء الاسلام‎ 
وما امعم شيك . ويقول الاق : رب جاء الاسلام ا موزل‎ 
الذى 7 فی الفترة : رب ما لى لاک من رسول فہ اش مواثيقهم لبطیعنه‎ 


ير سل الله 0 ال الم ادخلوا الثار . ذوالذی (مسی که لو دخلوها ك2 الت 
ع ای رأفع عن الى 


عم ردا وسلاما . وبه ال قتادة عن اشن البصری دن 
هريرة عثله وزاد فى ا ه : ومن ۸ يدخلها دخل النار ر .فصع آوردا 
انه لانذارة الا بعد بیغ الشر بعة ار E E‏ ال 
فى وسعه » واس ف وسع أحد عل الغيب فى أن لعرف شر لعه ة قبل أن تبلغ 
اليه . فصح قیناان من( تبلغه اش ود لم یک 4ها. و احتحت الطائفة الأ خری 
ول رسول ان كل الله عایه وسل : اذا اجترد لك لعل اج 
فسماه عليه السلام عطقا ولا يكون الي الا مت الك "ما آمرا بة 

قال آو مد : وهذا ابر لاحجة هم فيه بل هو ححة انا وبه نقول » 
لاو کون عمعا من لاو افق الق وان ل تكن سل نان 
مي آخر دا تنل ولا م باه مہا زک آ نیت 
شعر فوم فيه :فيو طی* بلا شك . وه ذا ال نهد خعلی" بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الح من عند الله عز وجل »وادخل فى الدين م اليس هنه» 
وإن كان غير مأمور با ا سب عن الج : با ظن أنه حق 
وهو غير حق . عام إذا فانه ما ا به وان نسيه لانه قد بلغه وازمه . 
فاذقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً لبعض الناس لا لكلهم. قلنا 
وبالله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للحن والانس اذا بلغهم . نم ؟ 












e 
و لکل من/ يخلق بعد اذا خلق وبلفه وبلغ حد التکایف لاتبل ذلت. وا‎ 
لاخ لفو ننا فى الشريعة انها لاتلزم من ۸ يخاق قبل أن يخلق »ولا من ۸ بلغ‎ 
را يبلغ . فان قالوا : فكيف حال من لم بباغه ۶ الامر أهو مأمور بم‎ 
هو عليه من خلاف ما آمره الله تعالى به مالم يبلغه أم هومأمور با آمره الله‎ 
اده‎ NE كال به ما سلغه . ولا سبیل إلى 5 قسم ثالث يفاك قلم:‎ 
الله تعالى به وان ۸ لم ساغه فهو قولنا . وان تلم ی غير ا عا ا الله‎ 
ا با هو عليه من خلاف ماأمر آل مال به) (۱) کان‎ GS 
واحد منهذين الوا بين‎ E ذلك شغبا بشیعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا‎ 
لكلا دول هو غ مأمور فى ذلك شین أصلا ختی سلنه وحاله فى دا‎ 
مت که لِق‎ U کحال من ! يبلغ حد التكليف حتی بلغ‎ 
فواذق بذلك م رك تما به . قلنا طم :هذا‎ E خالف مابری إن الق‎ 
السؤال لازم ك ولنا. فاما حن فنةو لوبالله التوفيق:إنه لیس‌فی ذلك مطيعا‎ 
و تالفة او ق هام بترك الحق الا إنه ۸ يفعل ذلك‎ 
بعد . هذه صفته على الحقيقة الا انه لم خالف بفعله ذلك حقا ولا واتع پاطلا‎ 
قال على : أهل هذه الصفة بنقسمون ثلاثة أقسام : تم شهدوا ورود‎ 
لا یه من الله تمای 9 نسخ وم يشهدوا الناسخ ولیس ا من هؤلاء‎ 
موجوداً امع موتيد وول ای صل اک عاد تيمل إل لنیخ بطل لعد موه‎ 
عليه 9 واستقرت الشرالع : : وقسم ثالى عاموا ادن ول يبلغهم‎ 
الناسخ أو بلغهم اجمل ول یبلفهم ال وق لك بلذیم الباببيع‎ 


e:‏ 7 والخاص * 2 سول انماص والناسخ لو ۳۹3 فيها تاولا 


(۱) هذه 00 رقم ۱۱ ۰ 

















E 
یبلفه الناسخ » فب لاء خاصة لايسقط عنهم الا مر بالنسوخ حتی یبلغ مهم‎ 

لناسخ لانه قد ازموم الذى 0 قله 4 ولا بسقط الیقین 
E‏ .رهانهذا إنه قد صح وثبت عند جيع أهل العم إن المسامين کانوا 
وش المشة اق جز رةالعرب ENE‏ ن الله تعالى على رسوله صلى 
الله ول ما یکن فيه قبل ذلك أع سكالصوم 90 3 ورج مض مام 
بکن حراما 00 وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فاه يأثم أحد 
منهم اديه على مالم يعلم مه مات ی لا ما 
تقدم فيه حک لاف هذاالنازل ک لتحويل القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك 
فلا شك ۳ ف آم م ده امم على العمل پالنسوخ . بل كان فر ضا 
علم م الصلا رفواحتی بام نسخه . هذا مالا تلف فيه اثنان 
فصح قوانا والحد لله . م لا جال شك فیه . وهکذا ال بکر ور 
رضی الله عنها ام عشرة أعوام مقرين للهود والنصاری ا 
ب#زيرة العرب اذ ل. يبلغهما نبى النى عليه السلام عن إقرارثم فیها فلم 
مختلف آحد فى ا یعصیا داك بل فعلا ماآمرا به . ولوقال قائل,: إن 
هذا إجاع سحيح متيقن ما بعد عن الصدق لانه ۸ کر ذلك عایها أحد 
من الصحاة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لمهم قبل بلوغ النهى الا 
وبالله تعالی التوفیق . فان قيل : فلا e‏ سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس وم يومروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كنم 
فولواوجوهک شطره » : قلغا : لا لا قد ذكرنا من ان الك لايلزم حتى 
يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خاق وبلفه . ولا 
دلیل‌عل سقوط ماقد ثبت‌علیهم من استقبال بيت المقدس الا ببلوغ الا مر 
یم بترك 

و وا مامورن الاه جين ول الا مر من وبل 











ان بلتم وان من|قدم مهم فصلى الى ااسکعبة عامدا قمل‌آن بباغهم الا ص 
حار الصلاة وهذا باطل»واما لوان انسانا اليو م خفيت عليه دلائ ل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطع ذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اطبة 
فاما 0 إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق »لا نه تعمد العمل 
فى صلاته عا لیس‌عالا اهام به فبها . فقصد العمل عا پری انه ليس من‌صلاته 
فقد قصد افساد صلاته فيطلت نذلك 

قال اوعد :واما من كان بعدر سول اللدصى الله یاو قل سلغهالناسخ 

EL 3‏ هزع br‏ 
ولا الخاص فانه ایض مامور عا يعتقد من المنسوخ ومنتموم الخصوص لان 
الله تعالى لى کافه قط خلاف ذلك بلافترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جملة » والمتسوخ مر" _ آمره بلاشك فهو لازم اكل من بلغه بعموءالا مر 
ا مذ كو ر حتى يبلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 
امحال ۱۱ E‏ ا مقط ون عر مسري 

ن ا لات وات اله اه کل عو ا 
9 بنهاه‌عنه ولا لعامه بنهيه عنه » وهو تعای قد کل لنا بالمیان‌قال عزوجل 
۶ قدتمین الرشد من الغى ». فلوورد مرا تعالى ثم مهاه عنه و إسلغه مه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولکان ارشد غير مبان من الغی . وحاش الله 
من هذا قي 

واما من بلغه الناسخ والخاص ثم نسيها أو تاول فيهما بلغ طافته فهو 
اور عا بلغه من ذلك لا نه مد بلغه منهی يما هو عليه لا نه ود بلغه النهی 
الا انه معذور ۳-9 صد ا بقصدده انظیر ومعذور 2بله ونس يانه 
فهذا فهذا 8 هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان احتج محتج بحدبث رسول اله‌صیی الله عليه وس : إذ فرضت الصلاة 
ليلة الاسراء وفیه قول موسی‌علیه السلام: كم فرض الله على أمتك تال خسين 
ظلاعاو حوها: فاخبر النبیان عليه السلام إن الله تعالى فرض‌علینا قبل أن 














6 
بيبلغنا سين صلاة . قلنا : اما معى هذا انه إذا بلغنا الا مس ارمنا وبوهان 
ذلك هل من 1 4 يخلق حی يخاق » ولا من | يبلغ حتى ہلغ » 
ولا ۳ بات علیه وقت الصلاة حى بای وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
آن الفرش ا باك بمد الاق » و بعد الباوغ » و بعد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . ومذا تتألق الاخبا ركلا وبالله تعالى الثوفیق 
برهان ذلك : انه لعص E‏ من المسامين 5 اسان صلاة» ولو 
وجبت ون كا تارك لكان عاصیا لله تعالى . فصح انه لایازمنا الا مابلغنامن 
3 . واما من 6 خير ن النى صل الله عليه وس و صضحه 
4 و و حاهل و فاسق 1 م يعلم هو بفسقه . فپذا هو مبلغ احتهاد هذا 
الانسان وم كافه الله ال که ثر ما فى وسعه ولا مالم 9 فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل شعذور حمله»ء لا الم عاو لانه ۸ سحانف لام 
والاعمال‌بالنیات»فهو تېد و مرة فى قصده بنيته الى اير والى طاعة 
الله تعالى وطاعة رسولهصلى الله عليه وسل . فلو خالف مابلغه من ذلك فاعا 
عليه اتم الستسهل مخلاف رسول الله صلى الله عليه وس » اما بعمله فقط فهو 
فاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 


قال علی : قد ذ كزنا فیا خلامن , هذا الکتاب وف غيره من 1 
۷ طریق ال العلل أصلا الا من وجهین : : آحدها ما اوعته بديبة العقل 
وا عو : والثانى مقدمات راجعة الى دديمة العقل وأوائل الحس . 
وقد بینا كل ذلك ف غير هذا 'المكان فاغنى عن ترداده » وقد بینا أيضاً 
ان بالمقدمات الصنحاح 'الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحید » وصعة نبوة 
(ه -) 








0 
تمد صلى الله عليه وسل و صدقه فى کل ماقال . وان القرآن الذی آی به هو 
عبد. ال تمال الینا. فاما کان فا ذ کر لنا عن ربه تعالی : وجوب اما 
الزمناها » والانتهاء عن اشیاء منعنا منها » ووعد بالنعيم الاندی من اطاعه » 
و بالعذاب الشدید من عصاه » وتیقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الا تقیاد 
لأس ذا بالانقیاد له . وتیقذا عة کل ما ذ کر لنا ضرورة ولا محید للنفس 
عنها عا نقلته الکواف ما أظهر من المعجزات الى لابقدر علیها الا االق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وسل با على محة مأأتى به عنه 
تعای . فوجب علینا تمهم القرآن الا 3 مها فيه وي جيرا يه نید غل 
ده ما كنا میسن ال مموفة الا شیاه ع باقن علیه من مداد 
العقل والحواس » ولسنا نعنى بذلك أننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه 
ضذ ما ادرکه العقل واطواس ؛ ولو فعلنا ذلك" لکنا مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذی لاشت به هو الا وذاك نا کنا نسأل 
فبقال لنام عرفتم نم آن‌القران‌حق«فلا انول عقدمات صحاح اح يشهدطا العقل 
والحس .ثم يقال لنا :عاذا عرفتم نے حة العقل وا سا لصححین لتلك القدمات؟ 
كن تقول بلترآن فهذا | استدلال فاسد مبطل للحقائق ول‌کنا قلنا : ان .فق 
القرآن التنبيه لا هل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد . وذلك ان قوما 
من آهل ملتنا درطلون حح بج العقول و الة راك فأرينام أن 
فى القرآن ابطا Lb‏ افساد مذاهیهم : وان له تال 38 قآ کرد 

فى العام م أمثاطم ا 0 الببطل 3 ا و زیل و کم 9 ل ال 
« مافرطنا فى ال کت 0 .9 اغأ فيه تعالى باستعال دلاثل العقل 
والمواس قوله تعای : « وجعل لک السمم وال" اسار والا فئدة قليلا 
ما تشکرون » e AS AEE‏ 


وعقله وقال لعالى : 2« 1 عل له عيئين ولسانا و شفتین وهدنناه النعدن ۹ 

















وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حاكيا عن قوم معذيين لاء راضیم عن 
الل المؤدى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى 0 
"ياوا من من امن والانس للم قارب لانقهون بها » وللم أعين لا ببصرون باه 
وم آذان لايسمعون با » أولئك كالا نمام بل م اضل أولئك م الغافلون . 
( ای قوله ) . سیجزوت ما كانوا يعملون » وقال نم 
۶« وقالوا و کنا نسمع أو نعقل مک ۲ . فصد قهم الله عز 
وجل ف قوطم ذلك : فقال العا ۰ "2 فاعترفوا ۰ فسحقا لاحاب 


السعير » 8 تعالى : « فا آغنی ی عم 1 ولا بصاره 2 ولاا فد مم من 
0 ». فذم تعالى من ۸ ينتفع ما أعطاه من المواس والعقل 

و ری هلاء القرین عو ا اقم أنممكانوا 3 
لعقلون » نیا ی عقلوا مادخلوا النار أكانت ” صمخ اذا ذات 


مانعة من 0 لامك او انوا امد بامور دنيام ٩‏ ا 


وغراسامم 1 والقيام على موا 0 e‏ ااا 4 و بنیان مناز طی » 


وعمارة بسا تيمم » وند پیر متاحر ج ی وحفظ آمواطم » و طلب اطاه 


واارياسة وکلا والذى عذېم وا و خزام وذمهم بل كانو 0 0 » واشد 
اهتبالا به» واشغل تقوسا فيه » وابصر لفوه وتكثره وحیاطته من أهل 
ال 3 المقنصرين منذلك على مالا بد منه » ما لضيع العيال” وال 0 
أو ماجاءم من ذلك عنوا وكان غير شاغل لم 2 ۲ کد علهم » 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف على الما لم والعمل ي الموصلين الى معر 
اله خرة » والسعادة فى دار البقاء فى ۳ التى وعدها الله تعالی آو 
والمبعدين من اطلاك والقر ار فى دار العذاب فى الذار الى وعدها 7 
لا عدابه الشتفلین ذلك عما مهافت عليه أهل ١‏ هل والنقصا ذ . کا ثنا عبداله 


ای ن امد بن فتح عن عبد الوهاب نعبسی ء عن احمد ن تمد 








۱ 
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ی از 



























ن امد بن يعلى عن سل بن المجاج ۳ آو بکر ن أن شيبة ومرو الناقد 
3 موه بن عامس ول ثنا ماد بن سامة عن‌هشام بن عروة واابت‌البناف 
هشام عن أبيه عن ا . وثابت ع نس بن مالاک . ان رسول الّه 2 الله 
سا هل ۹ أعلم مر دنيا؟ . فىحديث وله عليه السلام فىتاقيح 
الكل د کر نوج شیصا (۱) . ولکن دولا المذ ون ضرنوا عن استمال 
السمع والبصر » واللسر » والذوق‌والشم » والءقل فی‌الاستدلال عل اعالق ۱ 
ال وما یقرب منه من عقد وتو وعمل » وصرفوا کل ذلك فی 0 
فان لايجدى ولا يغنى » بل بقل ویندم .وبال تعالى التوفیق 

قال عل : ووجدناف القرآن الزامنا الطاعة لا مرا به رینا قعالی فیه » 
ولا آمرنا ه رنه رصق الله علیه وسل عنه » عا نقله عنه الثقات و جاه عنه 
بتوار أجع عليه جح عاماء ااسامین على نقله عنه عليه السلام » فوجد اه ۱ 
تعالى قد ساوی بين هذه اج مل الثلاث فى وجوب طاعتها علینا » فنظرنا فما 
فوجدنا منها جملا اذا اجتمت قام منها > منصوص عیل‌معناه » ذفسكان ذلك 
0 وجه رابع الا أنه غير خارج عن‌الاصول الثلاثة التى ذكرنا » وذلك نحو 
قوله عليه اسلام : « كل «سكر خر » وکل خر حرام » . فانتج ذلك کل 
كر حرام . فهذا منصوص على مناه نما جليا و لكك در ۱ 
الجر وا جر هی‌السکر وار حرام» فالمسكر الذى هو هی حرام . ومثل قوله 
تعالى :« وورته آواه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل‌الذی ه عامنا الا شياء 
على ماهى عليه أذكل معدود فهو ثاث و ثلثان » فاذا کان للام الثلث فقط 

۰ 5 

وهی والاب وارتان فقط فالثلثان للا ب » هذا علم ضرورى لا حید عنه 
لمقل » ووجدنا ذلك منصوصا على المی وان ۸ ينص على اللفظ . ومثل 


1 (۱) الشیس والشمناء : بکسر الشین فا ردیء الثر واشاص التخل اشاصة ادا فسد 
١‏ وصار مله الشص ۰ 


























ANE 
: اجاع المسامين على أن الله تعالى حك بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل‎ 
قد حل دمه . فقانا : قد تیقنا بالنص وجوب الطاءة للاجاع وقد صح‎ 
نقل الاجاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول‎ 
بالثقات ۳ بتوار ۳ باجاع ناقل لنا . فذا منصوص على معذاه . ومثل أن‎ 
ندعی زيد على عمرو بمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ایجاب العين على‎ 
عمرو لان النصن قد جاء افك لين علی من لسن يه توقای‎ 
اد فتد اون النس الان عل عنرو ."فلا سبيل آل معرفة شی من‎ 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ی کلها راجعة إلى‎ 
. النص والنص معاوم وجوه » ومفهوم معناهبالعقل على التدرج الى كرنا‎ 
۳ وقد ادعی قوم : ان م مب مالا سبيلفى القدرة الى لغبیره » وا‎ 
عظيم وأدى قوطم هذا الفاسدإلى أذ رمهم له الى مضطر الى الا من‎ 
ذلاک : فن النزم مہم ما توجبه اب 5 فر » ومن جبن عن‎ 
انامه تناقش وقضی شاد معتقده الى هو ثابت علیه . الا امم‎ 
اکان پطاقوا ما بوجبه مذهیم کی تاره كرا" ماه‎ 
فقالوا : لاسبیل فى العقل الى لغييره‎ 

قال على : والعقل لاوجب على الباری تمالی حك بل الباری تعالى خالق 
العقل بعد أن ل يكن ع » وص تب له وفيه ماقد رتب هما لو ش اء أن يخترعه ور تبه 
على خلاف ذلك لفعل » واء العقل مفهم عن الله تعالى مراده » ومميز لا شيا 
التى قد رتسا الباری تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

ل ن ك والظم لا موم عراز N‏ 

ال عل : وکا سل عل ماذ كوا » بل قد کان مکنا آن أمرنا تال 
بالكفر نه ومجحده و بعبادة الاونان و بالط الو الكانهة الق انش رازه 
لابفعل ذلك فع امنا أزذلك لاأيكونأدا ا نه متم منه عز وجل لو شاءه» 


سس ا 


e‏ حونج ہے ےک 





ليده 








حم ۷ حت 


ولا آه تعالى عاجز عن ذلك واراده » ولک. ن لا ه لابقول الا الصدق وقد 
أخبرنا أن ذلك لا يكون »وان ا وم لیام أن سكت شين 
اثنين » فاما قينا ذلك منعنا من امن اذاف رسولا دهد د 
اك عليه وسل . وکا منعنا من مارق مكان قةر قد رأيناه غير معمور 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء مدينة فد عهدناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 

کان نی المک ن خلاء تلك المدائق » وعمران' هذا.القذر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منعنا أن یأمر تعالى بالکفر به لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 

قال على : و رهان ذلك نا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع اليوان 

ل تتعيد بالاعانبالله عزوجل ولا لفيا القييز الذى لا یرف" الله ء عز وجل 
الا ه » فلو شاء OE‏ عل الا نسازغير ا لفعل . ولا کان هنا لك 
عنعه من ذلك تعالى وجهه » ولا وجب عليه فعل مافعل ولا بد » ول 
الصبيان الذبن الإ رة عشر عاما وم لشعروا ول حتماوا غير مأمورین 
با جاع أ كثر الا مة بالاعان أمر الا ANE‏ الکو این غرم 
كد سالجا فرضا » وحرم عليهم الكفر حا “ول يكن بين 

لعريهم من الا امر والنواهي » وبين حلوها عام الا نومة لعلها أقل من 
مقدار شى بيضة » ول لم زدا يز الذى كان فم فى تلك النومة شب ۳ » بل دو 
على حسبه الذى کات عليه قبل أن بنامپا ولا فرق . هذاشی* بعل ا 
والمشاهدة . يعنى تساوى الغييز فم فى ذينك الوقتین . وهذا شی قد يشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين جهور أهل ال التى وضنا كتاينا هذا فى 
اختلافهم ف أحكامهم وعبادمم » نعنى براءة من ل بعد و يحتلم » ولا 
حاض ان کان ام 1 » ولا بلغ خسة عشر عاما. ۰ من چم الا وامر یدقن 
الله تمالی وازومها لمن احتلم و باغ خمسة عشر عاما مع الاحتلام ار رن 

















كان قرأ فى هذه السن » ولا فرق فى العقل انح ا فان 
نی کلتا االتن الذ كو رين » وین جواز وجود الأمر به ىكلتههما »فا 
شغب مشغب بتعليم الصبیات الصلاة وختربهم عليها » وأراد . ذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعم انه لاخلافعندالحاضرين من خصومنا فىأن ذلك على 
سبیل التدريب و آعلیم یر » لاعن سبيل الايجاب لذلك علوم رکذ لاک 
دعاؤنا إيام إلىالاسلام . وبرهان ذلك أ ننالانقتلیم انار تدوا حتی حتموا » 
فالا تقتلهم ان قتلوا » ولا حدم ان زوا » ولا حرم الیراث وان ارند قىل 
باوغه من موروه امل 

فان‌ادعی‌مدع : ان الهام مته‌مدةواختار اللحاقباحمد بن حابط واظروج 
عن اجاع المسامين » خسبه مفارقة الاسلام والاحاق بالکفر . ولیس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا الذهب » وقد بینا ذلك فى کتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى کتابنا هذا بیان جل الا حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كر نا 

من‌الشغب فلية رأ كتابنا الوسوم بك اب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أنو تمد : فاد قد بينا آقسام العارف جلة » 9 بينا آقسام الا رل القی 
تانق من الشرائمع الا منها » وانها أربعة . وهی : لصالة وش 
كلام رسول الله صل الله عليه وس » الذى انما هو عن الله يُعالى ما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واجاع جيم ةر انها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فللصف حول ال وقوته کیف بستعمل‌الناظران 
زيار ای ال رة اللقائق مل دارا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سوال السائل‌مسئوله عن مذهبه 
فى سال کذا » إما مستغهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله :ماد ليلك على كذا 
غاذا أجابه فقد وصلا ال‌میدان العارضة» فان يكن هتالت الا أن بص فکل 
واحد منها مذهبه و بزد الشگوال على کر مذهبه فقط و بات دلیل 

















فقد سقط وبطل وا كتنى بذاك عن کلف ابطاله . إذ قد بینا ما تقدم من 
كتابنا هذا ابطال کل قول ل يتم عليه دلیل » فان عارض المسكول السائل 
دلیل :مثل ان م على صحة مذهبوياءة » فیحتج عليه اا ل 
ا ی»هی فى ظاهرهامخالفة الك لاتى احتج بماخصمه » أو بحديثكذلك 0 ا 
۶ سم م 

او احتج احدها بحديث فعارضه الا خر با نة هى فى ظاهرها غالفة الج 

نكما ليرت آو حدیث کذلك . فسنفردلذلای :بايا موعبا نی کتابنا هذا ان 






شاء الله عز وجل عند کلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوة‌فسنفرد 
لكل هذه الوجوه کتبا مفردة فى أشخاص الاحادیث والای النى ظاهرها 
التعارض وحن نبين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبال تعالى 
لعثه ih‏ 

ا ۲ 

وقد ذکر خالفونا تمارض العلل 

قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالی بطلان العلل 
فى الشرائع بال »وان امدنا الله تعال عدة وعون من قمله عز وحل فسنفرد 
فى المسائل النظرية وهی التى دلائلها نا مأخوذة من مقدمات نصية » 
آی اجاغية 4 يدانا دارمو ما لنتقطي فیه: ان.شاء :الله تال الادلة الم ية 
و بطلان علل اصحاب القبای ومفاسدها پا حملة وبالله لعالن التوفيق م 
رأينا ان كتابنا المعروف بالابصال جامع لكل .ذلك مغن عن افراد کتب 
لکل صنف منها 

قال على 5 وکل من قال شول حبر الواحدثم میج عندهة خير عن النى 
صلى الله عليه وسل متکامل الشزوط الى و جودها € عنده 5 جلة 4 
فان 5 عحديث آخر فهو مد إما على 3 واما عصيب ٠‏ كنك ان 9 
لنمن قران » وکذلك ان ترك نص قران طدیت خر أونص ترآن الا انه 
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ان کان قد ترك فىمكان | خر مثل تلك الا بة التى اخذ مها الان أو المديث 








E 
الذى اخذيه » أو اخذ عثل ا لمديث أو الا بة اللذين ترك هپنا » وخالف تر تيب‎ 
أخذه ف المسائل . فان كان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فان نبه‎ 
على ذلك فتادى على خطائه فهو فاسق لاقراره فى مكان “ما بأن مثل ذلك‎ 
. العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل‎ 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسل: لاقطم الا فى دام‎ 
دنار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى : « والسارق والسارنه فاقطعوا‎ 
ابديهما جزاء ما كسبا نکالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلی‎ 
: الله عليه وسار : لا حرم الرضعة والرضعتان . واخذ إظاهر قوله عز وجل‎ 
ن الرضاعة » . فهذا اذا وتف على‎ ٠ وا‌هاتک اللاتی ارضعنک واخواتک‎ » 
تناقض فع له و مادی عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقر بان ترك ظاهر‎ 
القرا ذللحديث خطألا يحل » وف الوضم الثانى استعملماأقر انه لا يحل نو‎ 
مقدمعی مالا جوز له باقراره » فان علل حديث امین أن ناه فى حديث‎ 
السارق مثل تلك العلل بعينها » فان عادی على الاح نها ا ال خر‎ 


فهو فاسق متلاعب بدينه » وان ترك نصا لقياس بعد قيام المجة عليه بابطال 





القياس فهو فاس قيضا » وان ترك نصا لقول صاحب فن دونه :فان کان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وس مت علدءه المحة 
سطلان ذلاك فعادی و سب فو فاسق . فان کان لعتقد أن حك بعد موت 
ی صلى الله عليه وسلأن حرم شيءًا كان حلالا الى حين موه عليه السلام » 
آو حل شیثا کان حراها الى حین موه عليه ااسلام» أو يوجب حدا ‏ يكن 





واحبا الى حين هو له عليه السلامء لشرع شر لعة م تكن ف حيانه عليه 
السلام » فپ و کافر «شرك حلال الدم والمال حكه حك الرتد ولا فرق . 


وقد ظن قوم مثل هذا : ف اطع من بيع آمهات الاو لاد 2 وف حل ۱ ۱ ا 
اجر » وفى اسقاط ست قرا آت کانتعلی عهد النی‌صی الله عليه وس »باچة » ۱ 1 





































فن لم تتم عليه الحجة فى بطلان هذا العتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه و عادی على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
كاله د کرت وشتیین تعر شوك جو تە انان الفاق 
ا من کقا نیا الا ول ولا ذوقا لا ربازد العلى العظيم 
قال على: وکل ما قلنا فيه انه ف ۳ ر لعد قيام الححة عليه» 
فهو ما لم مم ماه تاو لاش وا مان کاخ طا » وصفة قيام المحة 
علیه هو زا عاق یکون عنده شیء بقاومپا وبثه تعالل التوفیق 
قال دل : والوجه الذی ذکرنا[ تفا : وهو الذی فیه ظاهر تعارض ین 
ای 1 » وبين حديث وحديث » وبين حديث وی . فاسنا نقطع فيه على 
اننا رة ولا آ نا عامناه قينا » ولا كنا نقول‌فیه هذا هو الق 
مق وکا شیارا | مال »توا 
هی امتشامهات أل آخبر بها النى صل الله عليه وسل فى قوله : الحلال بين 
واطرام بين وبينهما «تشابهات لا يعلمها كثير من الناس . وليس هذا من 
التشابه الذى کی الله عز وجل فى قوله:( منه | یات عکات هن أم الکتاب ظ 
ES‏ رو ينتسا ات ار RNS‏ مات عفان 
شاء الله آمال غز وجل .الا آنتاقاطنون باتون على ان الحقيقة فما اشكل 
علینا مو جود عند غیر نا ولاید لقول الله تمالی : «قد تبین الرشد من الغى 6. 
ولقول رس ول الله صلی الله عليه وسل : الهم هل بلغت . قالوا : اللي عم . 
قال : اللهم اشهد * E‏ حديث صحعند نا انه ناسخ ولم ا معارش» 
وکل 1 ورد لا ا او ]وکا نص من حديث صحیح 
أو آنة عارضها نش 35 ر منهها فان الزائد فى 5 عل الا خر هو اطق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل رک الا شص سین انه 
منسوخ آو خصوص . شاکان هکذا من‌النصو صکاپا فنعن موقنون اننا 





ل د 
فى اعتقاد موجبها عقون عند الله عز وجل » وان الفنا فيها مخطىء عند 
الله عز وحل» وکل اجاع € وتيقن على نقله عن النى صلى الله عليه و سل فذحن 
توف الا عل انا فل عند اه ءز وجل ؛ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع من فروع الا 

وان اتدل الا الف: : يحديث مرسل ۳ نقل ضعیف» شلعه و نقطع 
على اله مبطل معدا ءز وجل سول دنا لطر ره فاالا آن نتيقن 
ان ذلك اثر ۳ فک A‏ همست من طردق يصح فنقطع حیند على انه باطل 
عنداللهتءالى على ما نبين بعدهذا فى باب‌ال کلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
ذم 
أنه خطیء عند الله تغالى » واننا محقون عنده تعالی . ولكل استدلال 


حنج فى ذلك بشىء هن نص لكن بتقليد أو قياس ءفنحن قاطعون 


ما عدا ما ذ کرناه من تقليد صاحب من دونه 4 01 قياس 2 7 اسان » 
فهو باطل بیقین عند الله عز وجل . وبالله‌تعای التوفیق 


فصل فى هل على النافی دلیل آم لا! 


قال على بن امد : اختلف الناس فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدلیلعیی من 3 شیاه أو نت حکا آو قضية » وليسعلى الناى دليل . 
وقاات طائفة : الدلیل يازم اقامته النافى والوجب معا 

قال على: r‏ من ذلك أ تنا وجدنا الله تعالى أ نكر على من حقق 
شيئًا لغير عم »وأ ]که علی م E‏ عر علم. نال عال: «خل اعا حرم 
ری الفواحش ماظپر منها وما بطن والام والیتی بشیر اطئية وان تسزكوا 
باللهما لم بنزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تع مون » . فقد حرم 
انان بنص هه الا أن بقول حد عل شعن وجل شیثا لا نل 
ی مر صحة کل شی» ۱۶ دون وال العقل وبدائه اس لا يعم الا 








۱۷۲ حت 


“دليل . فازم ذه الا بة من ادعی اثبات شیء آن بای عليه بدلیل والا 
دی .وقال تعالى :9 بل كذبوا عا لم يحيطوا بعامه ولا با 

کید ونج ان ترداب هار تساه كو وال سل : 
« قل هانوا برها & ان کنم A Rs‏ مال على کل مدع 
للسدق ان بای ببرهان والافقوله ساقط ءووجدنا کل ناف مدعيا للصدق 
ف نفيه ما ننى » ووجدنا كلمثبت مدعيا للصدق فى اشنانه ما ات » فازم 
EA ES‏ دعواها ان کانت صادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسفاط الدلیل عن النافی بايماب 
رسول اله صل افيه وس البينة على المدعى والهين على موی » فا 
هذا فى الاحكام فاه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا مين على من | نكر شي 
فى المناظرة فى غير ا لاحكام 

قال على : فاذا اختلف الختافان'فأئيث أحدها شيئا وثفاة الا خر » فمل 
کل واه 0 ان أ بالدلیل غلی صحة ذغواه کا اانا بحم كلام الله 
عز وجل تا أقام البرهان صح SEE‏ ماه م او 
لا یکون ق‌ضدین؛ومن ره ان بکوذالشیء باطلا ای عال واحد: 
من وجه واخد » فان E‏ ن اقامة الدلیل وهذا مکن . ك ذلك 
الشیء أن نتوة تف فيه فلا وجب ولا ينى» لکن ترك فى حد الامکان لان 


لو أقام الدلیل موحبه » لسکان الشىء موحما حقا. ولو أقام الدليل نافيه 6 


لكان الشیء باطلا منفیا . فان لم بقمه واحد ممما قبل فى ذلك الشىء هذ 
مکنآن یکون حقا ومکن أن تکون باطلا. الا ,اعد لا وله ولیک 
به .ولا تقطع على اله باطل ۰ ميد و درل شال 3 و تیال 
به 0 . وقد روى عن ن النى صلى الله عليه وس فى حديث أهل اللككا: 
لا نضدق ولا E‏ ولکن تقول اله أعلم 


سل لك 
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قال علی :واا أوقع أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم ی 


القياس» ولا معنى للتطویل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة» فلا ءعنی لمدافعة القائلين ه عثل هذا بل 
تقول هم : علينا البرهانفى صحةقو لنا بابطاله »ناذا ائبتناه سألنا م عن‌ادلشک 
على اثبانه » ولا نقنع بان نقول ان الشی" اذا يات اله باطل فلا معنی لت 
اقامة احة عل ضدماتیقنت گعته » وان كان هذاقولاصحیحا.وللکنا نقول 
لم :هاتوا كلما حتجون به فى اثبانه ثم علينا 9 حول الله تعالى وقونه 
ثقة مناء وضو ح الا ميف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لسكن من الواضح الجلى » وقد استوعبنا ذلك وله اد فى 
باب السكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
ا يضا . ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم . واحتججنا طم بكل ما 
شنبوا به وزدنام احتجاجا ما ۸ حتجوا به لانفسهم» و بینا بلاق کل‌مایعکن 
آن عوه به ى ذلك موه وبا تال التو فق 

9 وك اس ات بیقین :اما بحن ,وا ببديمةعقل» وانا قات 
راجعه الم‌ما . #ا وجد فی نص قرآن و نس سنهة و اجاع #۰ ادعی مدع 
ان ذلك افک قد بطل وانتقل فعلیه الدلیل هپنا . ولیس هذا على الثابت 
على ماقد صح ۽ لان الدليل قد ثبت لصحة قوله . وما ثبت وله فالقائل به 
غبر کلف حدبده فكل روت وهذا شی بقضی العقل بفساده. اكز ادعی : 
ان فى الدنيا بلادا فما ناس عشون على ادبع لاءلى رجلین » ودم عل 
اسافلیم و ادعىان فى الناس قوما لم حاسة سادسة غير ES‏ ادعى 
أن فلاا الذى عپدناه حيا مات فاراد قسم ميرانه و نکاح نسائه» 1 ان فلانا 
طلق اص أنه الى 5 صحة زوجته معا » آو از هذا ارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو آن‌فلانا الذى عپدنا فسقه قد تعدل او ان فلانا الذى 


سس 














رب 


عهد ناه غير وال قد وا ف بلد کذا 5 ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
OE‏ اومک أ کذا “أو حرم علي أ كذاء أوأحل 
ك SA‏ عنك اما عهدناه لازما . فکلما ذ کر نا 
من دعوی انال IL‏ فعلى مدعی | اتقاطا الد ليل 5 ولا زا مبطل 
هدا القول دلبلا على نطلان قول خصمه 1 إذ قام الدزيل على صحةقوله. ولا 
ازم التكرار للدلیل بلاخلاف . فاما کل ما ذکرنا حاشا مسائل الالزام 
والتحريم والاحلال والاسقاط تفس ما موافقون لیا على القول دقو لا فيها 
بلا خلاف 14 ومستخفون عن ADE‏ 
واما هذه السائل الار م2 المذ كورة : فدليانا على صحة قولنا فيها 
هو قوله. تمال : « لانسالوا.عن اشیاء ان تبدل> 7 وان ا 
حين رل القر 1 ل تبدلم | (الى قوله) * 5 اصبحوا بها کافربن». ۰ فصح بخص 
ال 4 4 ان مالم زل شص القران و حو به « ۳۹ ۶ فهو ماه معقو عدية و 
واما (طلان قول من ادعی سقوط شی 39 بت ينض و اجاع‌و احلال ما 
قد حرم با اجاع فقدا بطل ذلك رنا تعال شوله:«وقد کان فر لق e‏ 
پسمعون کلام الله ثم بحر فو نه من اعد ما عقلوه وم لعامون € وقال لقال 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن .تعد حدود الله فاولئك ثم الظالون ». 
قال لعالى 2 وان كادوا ليفتنونك عن الذى ا اليك لتفترى E‏ غيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 
قال على : فبین الله تعالى بیانا حليا لا اشكال فيه »اه لا حل تحربف 
كلام الله كال ولا لعدی حدودهءولا 0 ترك ا الينا وان من حرج 
عن شی" من ذلك فهو ظام مفتر على الله تعالی»فوجدنا الله عز وجل قد الرمنا 
طاعة ما جاء فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل لاله انها 
ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما اجمع عليه چیم المسامين عن نوم عايهالسلام 


سس 





وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا تما ثبت بشی" منها وان بعدی 
بنا عنها فقد ام الّه فاك وظل واراد الفتنة عن الوحی لت 
الفر بة الا آن باق e‏ اجاع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
اطدود » غير متعدين طا ولا مفترن غيرها ولا حرفن لا قد ثدت مها وبالله 
تعای التوفیق * 

وایضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعی مدع على آخر انه 
قتل وانکر ذلك الدعی عليه ان يكلف المدعى عليه الدلیل على براءته والا 
نله »ومن ادعی وجوب‌صیام مفترض غير رمضان وغير ما حاء ف الثص من 
السکتازات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانع من ذلك الدلیل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من الفة العقول» وكذلك القول‌فیمن 
قال : لصحة الاطام وقول الرافضة ف الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
رالا وجيع الیرافات فان لك لا بحل القول بشی" منه ؛ ولا 
الاة رار به » وه وكاهءلى الدقم والرد والا بطال بلا دلیل یکافه مبطله . وانما 
ابرهان على من حقق شيدًا دن دك 1 اور : وهکذا کل دعوی اراد 
مدعیها اثبات شی ۸ شت آو ابطال شی" قد ثبت #االاحاقى شیا فانه لا 
برهان على من آمتنع من القول 0 من ذلك لانه فعل 2 از مه من ذلك ۰ 
واعا البر‌هان على من اراد الزامشى” من ذلك فةط فان أن به گت دعواه » 
والا فواجب ترکبا وردها وان كانت مكنة غير وه 1 وفع ذكرنا من نص 


کلام الله تعالى اة توچب ضرورة العلم اذ کر نا وبالله تعالى التو فیق 











البات الثامن 
ف المیان ومعناه 


قال عل : قد بینا ی باب وقي الا لماك الا ورن ا هلالظ حد البیان 
تا اک ايكون کرک انب و کیا خرن أن خيس ھی ابا 
1 مضه ف اللغة کل تعال ۳ ۳ الركاة » . فبينزرسول الله صلى 
الله عليه وسم ماهية هذه کشا شوه بانتاتها » دو نكن خر خ من ٠‏ لفل 
ازکاة شیا ۰ وکذلک ما فسر تاه ااسلام ه نْ is‏ کاس ارا وغير 
ذلك » وقد يكون باستكناء مثل ما روى عن مه عليه السلام عن ليتع 
ارطب بالقر . ثم استثتى العرايا فما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا حک 
العرايا من جلة انه ىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومام » وما اشبه ذلك . وقد يكون حك واردا بلعظ 
الاو باه ظ الخير مستثنى من جملة اخری )و هذا بترو الاجم جره 
تعالى تكاحالمشركات حملة»ثم جاءت اباحة نکاح نساء أهل الکتاب بالزواج » 
فكان. هذا تخصیصا من اج1 المذ کورة 

ا النسخ: : فپو رفم المحم 7 لعضه جملة. والفرق بينه و دين الاستثناء 
والتتخصيص ان الج الواردة ۳ حاء التخصيص ۳ الاستئناء هم ام رد الله 
تعالى لى قط الزامها لنا على عمسومها وقتا من ٠‏ الده ر » کالذی ذ کرنا من ريه 
الشرکات فانه ۸ برد قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالرواج » وكذلك 
الق ول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على عمومها مدة 
ما لأت أعس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبین فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 








کک 
فأما وجوه البیان الى ذکرنا من التفسیر والاستناة والتخصیص » 
NE‏ بالقران للقران » و بالحديث للقرآن » وبالاجاع للقرآن» وقديكون 
بالقرآن للحديث »و بالحديث الحديث » و بالا جاع المنقول للحديث . وقولنا 
ا اا تي ذأ ار والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
تون ا SS OA‏ القرآن بیانا له . واعا فرقنا آتما بين التخصیص 
والاستثناء ونين النسخ » لاله قد تیقنا وجوب طاعة الله عر وجل ورسوله 
عليه السلام‌علینا » خرام علینا اظروج عن طاعتهمانی شىء ما آمرا نه ء اون 
نقول فى شی هما ألزمانا اه منسوخ ساقط بعد سيان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا المج سقط لعضه بالاستثناء 1 التخصيص فنحن على 
مین من اله لابلزمنا فلا سل لا حد ان بقول انه ارم مم سقط و ول 
قفا ما ليس له به عل وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان تقول 
نع كذا إزمنا الا بيقين » ولا بسقط بعد لرومه الا بيقين . فاه ذا قلنا 
بالفرق الذ کور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصیص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسخ فقد أقررنا انه ازم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبال 
لعالى التو فيق 
وما خص من القرآن بالقرآن‌قوله تعالى :< الاعلى ازواجهم آوماملکت 
اعام ». فاستثنی تعال الأزواج وملك المين من جملة ماحظر من اطلاق 


الفرو ج ٤‏ ثم خص تعالى الم بين الاختین وبين الا م والان سة» وارنية 
الزانية » واطرعة بالقراة والمشركة بالقران . وخص الكرعة بارضاع پالسنة » 
وال كور والهاتم والامة اله شركة بالاججاع اوه من امش دای امن 
الثابت الذى لاحتمل الا وجها واحداً بالحظر من‌جلة المباح علك الهين . 
فان قال قائل : لايجوز أن بين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى بقول 
:< وانؤلنا اليك الذكر لتبین للناس مائزل اليهم». قیل له وبالله تعالى التوفيق : 
( 1 











لیس ف الا بة الى ذ کرت آنه عليه الصلاة والسلام لایبین الا وحی لابتل 
بل فا بان جل و نص‌ظاهر انه أزل تعالی علیه ال کر لیبینه لبناس ءوالبیان 
هو بالكلام . فاذا تلاه النی صل الله عليه وسل فقد بينه بم ان کان عملا 
لام معناه من لفظه ينه حینگذ وجی وجی اليه اما متلو" د ملو اک 
قال تعالى :9 ذاذا 1 تاه فاتبع 1 له ثم ان علینا بيانه ». فاخير تعالى ان بیان 
القران عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عرد ه تعالی والوح یکاه متلوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل 3 وقد قال عز وجل 3 2« سین الله لک 
ان تضلوا ». وقال تعای خبرا عن القران ۰ تبيانا لکل شیا 4. فصح مذه 
الا ية انه تكون اه متاوة بیانا لا خری ولامعنى لانكار هذا وقد وجد. 
فقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وما اجل 
فى السنة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن مد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى ار بن مد عن احمدين على عن هتم ثنا زهير بن حرب 

حدثنا اسماعيل بن علية ” او حو ای ريد ی اة اه ع درن ارم 
بقول : خطبنا رسول الله صلى الله عليدوسع : عاء دعی خما بين مكة والمدينة » 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذکر . ثم قال: اما بعد الا يأأيها الناس فنا أنا 
لشر اوشكت لم لد ا الات و e‏ 
کا الله فيه اطدی والاور دوا كتاب الله از وحل واست را یا به م 
ع یی اذ کر ک الله فی أهل بیی. اذ کیک الله فى أهل می 

قال على : وفسر زید بن أدقم امم نوها ر 

قال على : والتقليد باطل فوجب طلب ۰ ن م أهل ببته عليه السلام ف 
الكتاب” والسنة فوجدنا الله تعالى قال :« يانساء النی لستن کاحد من النساء 
ان اتيقتن فلا مضه ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قوطا مءرونا 
وقرن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وا د تين الزكاة 


نت هس میت ا 











ع5 A‏ س 
واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ویطهر 
رن میرف برنکی مناوت اه واه ان اورت 
لطیفا ۳ 6 

قال على فرفعت هد الا بة الشك 6 ومنت ان أهل يته عليه السلام 


هن ساژه فقط . واما بنو هاشم فانهم ال مد وذوو القربى بنص القران 


والسنة . فهم فى قسمة اجس » ونحريم الصدقة» وقد اجملعليه السلام قوله : 
أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله . ثم فسر اللهتعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةبراءة :«فان نوا واقاموا الصلاة وا توا الركاة نفاوا سبيلهم ». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الا حدیث انعر وان هر برة رت ان 
أقاتل التشركن (۱) جى بقولوا لا إن إلا الله » ویقیموا الصلاة » وروترا 
الزكاة » ویمنوا عا ارسات به 

قیل له وباله آمای التوفیق : هذا ابر الذی ذکرت هو موافق بلا فى 
إراءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك عليه فى القرا ن ثم اخبر به عليه السلام 
اصحابه بلفظه فكانا بياناءرددا » وتفسيرا مؤكداً .لخبر ألىهريرةوان عمر انما 
هو حكاية لل فى براءة سل ذلك ببديمة العقل عند قراءة الا ية والحديث 
ات ار 7 

تال عل : وقد برد البیان بالاشارة على مافی حديث كمس ن مالك 
مع أى تحد' زد (۲) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع التصف 


(۱) هذا فى رقم ۱۱ وق الا خری « الناس > 
(۲) فى غير رقم ۱۱ « ابن أبى حدرد » وهوخط 














الباب التاسم 
فى تأخير البیان 


ال عل : واختاموا ق نوع من أنواع البیان . فقالت طائفة : انما برد 
امجمل » ثم برد امسر . وقال | خرون : لابردان الا معا . وقال | خرون باك 
وزود اطهمل قنل المشر ۶ واشمرقنل احمل» وورودها معا » کل E‏ 

ال باومذا تقولالا انه لاوز ان بتا الان سات التمن 
البتة » وان ای 0 النى صلى الله عليه وشل لعد وروده عليه طرفة 
عین .ولستا تقول هذا لان المقل عنم من ذلك » لکن ۳ الما قنور 
یلك واعا منعنا من لد ذاه العاف كر دک تی العمل اقول الله تعالى 
1 لا كلف الله نمسا الا وسعها 6 : وقد عمنا انه لیس فى وسع اد نا 
لمل 0 عا لاعرف به » واعا منعنام و النى نا عليه وسل 
البیان عن یم وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : « یا ها اسول 
بلغ ملاالزل النک مق با وان 1 قنمل-فا بلفت زشالنه 6 : فاز آخر علیه. 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قات مستحقا لاسم اله لم يبلغ ولو انه لممبلغ لكان عاصيا » ولا پنسب هذا 
الى النى صلى الله عليه وس الا جاهل » ومن تمادى على نسنة العصية اليه 
فى طى الشريعة وثرك تبليغها فهو كافر باجاع الا مة 

قال على : وقد نزلت الصاوات اخس مفسرة عكة ثم جاءت آيات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة -. فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ینزل 
ا اشر آنا نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


(۱) فى رقم ۱۱ : ان يعمل مالم يعرف 











اج 
و رم حشیش مكة » 9 حاء خسن الا ذخر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم أت وقت إياءه 
تعالى العمل به»فوومنصوص فى قوله تعالى :«لايسئل عما بفعل وم يسئاون». 
كان ول انان تفه :“فنا قطية مودي ء م عیسن"ملیها 
السلام » وقصة عاد وتمود وار ديم عليهم السلام»بعضها قبل بعض » و لعضها 
تشه رطسي هل می كس : فمای لض الا لموزت 
دمم تعالى من أن بعل مايشاء بغير نص منهتمای اه لاشعاه - على ربمم فیا 
را فيقولون : هلا أزلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد فتسكون أنم 
لاوعظ » واشنی للخبر » ثم O‏ کذلات إن شاء . وليت شعرى إذا 
هوّلاء اننا کید حسکمة » فاذا بقولون فی قصص کثيرة » ومواعظ | 
بذ کرها ءروجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أثراها عربت عن المكمة اذ 
لم تکرر ولا وكدت ۶ وأيضا فان كد تعالى تكرارمسألةموسىعايهالسلام 
عشربن مرة مثلا ماالفرق بين عشرين هرة » وبين إحدى و عشرن‌مرة »ولسم 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ قاس مه ادمی الفسة وبانت نله 
ایا وجبه . وقالمايعلم ای ا ل ل للا نضا عن لقن لخر 
اس اشكرال فص وی غل السام" ان فال +1 كو رار 
لله انرق لك تاو فش موی عر رار 


قصة ابراهيم و ا ا قصة ابراهيم rer Se‏ 


OS‏ اناه لعا ىن کر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 


ما امس عنه تعالى من ذ كره لبعضهم ‏ وما الفرق ۶ بين ذلك وبين أن 
لو د من افك عه و امس من 0 وقد 0 من لاشرلعة له غير 
شريعة من قبله كثيراً » كالياس واليسع وذى الكفل » وغيرم . ولعل من 
آمنك عنه تعالى ول بذكره من الرسل أعظم آبة » وأبلغ فى الوعظ ممنذكر 








ج ۸1 ت 
تال عل : وا أقطع ولا آمتوی آن ا E‏ 
مغمور فى دینه » ضعيف فيعقله » كايد للشريعة » ولاشك فىذلك .ثم مهافت 
بالتقليد مج من مهافت و الله ال التوفيق * 

وما سأل عنه الانمون من تأخير البيان جلة أن قالوا : ماتقولون فيمن 
سمع آية قطع السارق كولم يسمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أبقط مكل 
سارق افاس من ذهب ؟ وف من سمع آي انا وم يسيع حم ارجم » وفیمن 
ع 1 به ارضاع ولم لسمع | ات ق اریت ذلك © ماد ا ن ولا 
و رجه 7 ولد الامة مائة » وحرم برضعة واحدة 0 
قم : ينفذ ما حع على ججلته كنم قد آم‌عو ه بالباطل » وان قلتم لایفعل 
امش شوه ععصية مام من . اله ۳ 

فالجواب ِ نا جد قط ۳۹ ورود المیان عن وت وحوب العمل 4 
وا قبل وتجوبه:قلیس A‏ ا 
ولا مزيك. 2 ۳ نکن همبنه مةهومة 4 مثلقوله لاك 8 ( توا الركاة » ۰ فهدا 
لیس علیه 3 بتصدیق ذلک کا قلنا فقط . إذ 21.1 بیان ما کلف 
من ذلك » واءا ان کان الاص مغهوها بیناً فعلیه العمل به حتی ببلغه سیخه » 
و خصیمه » ولابد. اذ من قل : ل العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 
لا لطم ريك »ولا عمل عا ا 3 ك. فاعل هب الها تاس دا طذا اأص 3 1 نصا 
حصصا له . وهذا 00 الله تعالى فى الة وا (طاعته . ومن طرد هذا 
القول السخیف لزمه 1 لا دمل 6 من القرا 3 4 ولا السشن دا 4 حی 

»۳ ۶ سم 

پستوعب معرفه يع احکام القرا ن » وضیط چیسم السش » وفى ه_ذا 
اروج عن من الاسلام وا بطال الشريعة 

قال على : ونسأطر ف رد هذا السۇال علیهم فنقول : ما الذى 4 من ممع 
نا والرسول علیه السلام حى ما قد حاء 1۳ بعد ذلك فیه آ تقد ف 


ره 





: 
١ 











ا 
ذلك 9 اتید و معتقدا للباطل » ولد السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما مع 1 خوابهم ههنا هو جوابنا آثفا فيا سألونا عنه » وانه 
بازم ذلكالاة رار والطاعة والاعتقاد اه حق لازمء ما , IDE‏ 5 
فهو عل الا بيد . وان جاء مابنسخه فهو متروك للناسخ 

لل فل : وتأخیر ا والتخص‌یس عند اا کتاخیر البیان چ 
ولا فرق . وهو جا مالم ابات وقت امجاب العمل وبال تعالى التوفيق 


قال على و اعای : فاذا قرا ناه فانبع قرا نه ثم ان 
علینا بیانه » . وم r‏ ريم 
عليه اسلام : « انا مپلکوا اهل هذه القرية أن اهلها انوا ان تال ان 
فمپا لوطا قالوا من ن أعلم کن فيه لننجينه واهله الا آمرأنه كانت من الغابرين» . 


ال الا مر واخروا الان حي وقم السؤال عن لوط فاجاو| بام 
1 28 باطلاك وأهله حاشا امر 1 فقط » وقد اعترض فى هذا إعض من منع 
اشر البيان جملة بان قال : قد كان سان بعلم إبراهم عليه 0 
خارج عن العذاب لقوطم ان aE‏ ليس ظالا . 00 
تعالى التوفیق : عکن ان محدث‌من لوط مايستحق به للم فاشفق ابر 3 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد اجل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ۸ القر ابة حى بين له بعد ذلك ان الراد پاهله اهل دنه . 

فان قال قاثل : فا اطرادمن‌انجمل الوارد قبسل ورود بیانه . قیل بل 
لعالى التوفیق : المراد منا فيه (۱) هو اطراد منا فى التشاه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نیتغی وه » وان نقو لكل من عند ربنا . واما المراد فيه 
فالذى بأى نه المیان اذا آی .و یمین قولنا قول الله تعالى : « مین الله لک آن 
لصوا ». فاعا بین لنا تعالى ثلا نضل ولا ضلال فى ورود الام مر مالم 5 

)١(‏ ف رقم ١١‏ الراد ما فيه 






















وق و وت ال 4 قاما ادا غاء وف وجوت ال به فاز رکه مین 
بغیر ما ارید منا لکنا قد ضللنا + وقد اخبرا لمان بان ذات لا بکون وقوله 


ل و ار ماه LR NSE‏ و الوا اف 


۳ فى العقل مانم من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا ۱ 
۳ لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله Kiel‏ » . فاخبر تعای اله لواراد 

0 ان E‏ هقرت وتات لمال اترفق ۱ 
0 : 


قال عل : والبیان لا فی الوضوح . فیکون بعضه جلیا » و بعضه 
۳ خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فيفهمه عضوم خر لعضهم عن فهمه. 
١ ۱‏ كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن وی الله رجلا فهما 
۳ 0 إ دينه . وکا تعذر على ممررضى الله عنه وهو الغابة فى اليم بنص النی 7 
0 ۱ الله عليه وسلر على ذلك فيه فهم آية الكلالة فات وهو يقر انه لم یغیمها» 
0 وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عم » واتمره عليه السلام واخبره بامها 
۱ نی من فیمپا الا ای لت نی الصیف . وکا عرض لعدی نی توهه 
E‏ ان یط الاپیش والاسود من خيوطالناس حتى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ار دی انس وفك كدر EE‏ ۵ سا وعل ان المراد الفجر . 
وتو ان ام مکتوم نموم تاخره عن الغزو فزاده اله بیانا پاستثناء 
اول الضرر . وقد اكتنى غير ابن ام مکتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع اطرج » وان لا حرج على رل ولا ای وان اه تما لا كلف ۱ 
ا 
۱ قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره مموغة باستيعاب 
۳ وايجاز وبالله تعالى التوفیق . 
0 والتا کید وم من انواع البیان . فال عز وجل ؛ « تلا عشرة 
3 / 





كاملة » . وقال تعالى : « فم میقات ريه 'ربعين ليلة» . بعد ان ذکر تعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فقد 
افترى لانناكنا ملم الحساب قبل نزول القرآن تعنى النوع الانسانی جل 
وبالله تعالى التوفيق » وقد الى بمض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :2 تلك عشرة كاملة » .با ده فقال : معنى قوله آمالى : تلك عشرة 
كاملة »دليلعلى ان اطدى الذى عوض منه الصوم فى القتع‌لا یکون الا كاملا 

قال عل : واول مانی هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لا سما 
على الله عز وجل . واإضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان بکون اطدی 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
اهمدی » . ثم یفبه على کال اطدی بذ كر ان تکون العشرة الايام فى الصوم 
کاملة» فبان کذب هذا الفاثل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »کقولر سول 


الله صلى الله عليه وسل فى حدیث از کاة : فابن لبون ذکر . وکقوله عليه 


الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذکر 
يك و بیان رائد فقطا 

قال على : وما بين ان الله تعالى يخر البیان‌قبل ان يريد منا تعالى العمل 
احدیث الوارد عن ابی صلی اللهعليه وس : بان الله تعالى لع رض فى ار فن كان 
عنده منها شی فلیبمها . فاما الى الوقت الذی اراد الله تعالى ان وجب علینا 
اجتنایها انزل الا پات فى تحرعها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على ااناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام اا بعد تقدم البیان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن ل يبلغه اظبر الاولءکانزات الصاوات الجس 
عكة مبينة ياوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عن اوقاتهاء واوائلها» واواخرهاء 
فاراهعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
ال و تعالى عن الننى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 





= و كك 


آن یی وقت وجوب‌عملها . فاما نی وقت‌وجویما بینها (۱)علیه‌السلام فلا 


عليه السلام بفعله غير »خر ها . ومن ادعی انه عليه السلا مكان عنده بیان 
المناسك وكتمها عن اابه » ومنعهم الا جر العلل بها وبالاقرار بجملتها » 


فقد افتری واک ندیه صلی الله عليه وسل اذ بقول : « إن حقا على کل نی 
ان ندل امته على احسن ما لعامه طم(۲) ». ومن قال مذا فقد اکذب ره 
تعالى اذ بقول عز وجل واصفا لنبيه صلى الله عليه وسل : « لقدجاءك 
رسول من انفسک E‏ ماعنم ی علیک بال منين رؤف حيم » . 
واذا كتمهم ما یستمجاون الأجر بالاقرار به » ویزادادون عاما پفیمه ؛ 
فقد خالف الصفة التى ذکرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال ال : فانت تصف الا ن مدا من العلیه وسل انه پرید ان بزداد 
اهل الارض خیرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل لم رد هذا بکل 
الناس فقد وصفت مدا صلى الله عليه وسل بافضل ماوصفت هه الله عز وجل 
واه ارف بنامی تال 

قال على : فنقول له وبالله التوفیق هذه شفيبة ضعيفة واعا عائل بين 
الفیئین أو فاضل بینپما ء اذا کانا واقعین تحت نوع واحذ » وات جنس 
وا والاست مف كا الله تعالى من نوع صفتنا المخلوقين . و رحمة تمد صلى 
الله عليه وس بالناس هی من جنس ارا مامضنا لبعض» الا اما اعلی فن کل 
و لاذسی»وا کل وا وادوم » ولیس ال داق افا معناحت وع 
البشربة كوقوع مد صلی الله عليه وس معنا حتها . وان کان افضل زب 
من دونه . ولا شی على الله دز وجل عا بثى به على خلقه » الا ترى اننا لصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمتكير ۶ وهذا فىكل اوق دونه تعالى ذم 
شدید » واستنقاص عتم » و لصفه تعای بانه ذو غضب شديد » وانه شعل 


(۱) كذا ولعله « بينها له عليهالسلام > ۲۰ فى رقم 1١‏ : ما شله . 








ما يريد » وانه ذو مكر لا يمن » وکل هذا لو وضفنا به خلوقا لكان ذما 
وتف دودح المخلوقين بالمقل بالكو رز 2 


ها لا جين ناا فینه محر وجل . فن اراد ان بقیس رحمة ال کان 


لخلقه ب رحمة ننیه نا الله عليه وسا هم فد لدف رد ارنه تعالى . وقد 


عامنا أن الله عز وجل )رد فان مهدی ابا طالب ولوشاء ان لۇمن 
لشر ح صدره للاسلام » بل | رادآن‌بعذ به فى ار جم ادا » وعامنا يقينا ان 
اذا ولل عليهبوسبم کان من آبمد آماله آن يۇمن او طالب وا 
الله تعالى ذلك بقوله : « انك لا هدی من احببت كنا لله دی من 
من شاء وهو اعم بامهتدین» . فاما من‌آمن بالله ارات بهمن نفسه بذفسه» 
ومن مد صلى الله عليه وسل » ومن ابیه وامه اللذین e‏ 
على ذلك عالوملك الاختيار ۸ يبلغ مقدار ما اعطاه الله تعالى فى الحنة »و 
سح له أبواه ذلك . ولانه تعالى غفر له مالو فعله عاصیا لابيه ما غفر له ذلك» 
فان الرجل يزلى بامة الله تعالی فيغفر له بالتوة 3 لركة جف لس" 25 
ولو زی بامة ابيه لقطعه . واما من ل يؤمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . من قال ان الله تعالى : لم يقدرعلى ذلك » فقدالحد 
ووصف ره تعالى بغابة النقص (۱) . ومن قال ان الله تعالى : اراد امير 
شرعون فنحن نباهله و نقول : اللهم لا ترد بنا من ایر ما اردته بفرعون » 
فلیدع ر به تعالى ان بريد به من اش ما اراده بفرعون . 

فان شخب مشغب فقال انك 3 لصف دا صلى الله عليه وس سل بل 
اراد غير ما اراد الله‌عز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفیق : وهذه شغيبة 
1 #9 ليا 3 م كذيك نقول ی هذا نر لكان مرن عا ال وا 









سییر 


سر هت 
أن مدیم ولیس فى اختلاف ما اراد الله تعای‌هپنا وما اراد نبیه عليه السلام 
عيب على ندیه عليه السلام . لانه اعا عدح النی ف من دونه من امخلوقین 
بالاثمار اربه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فیا لم یکلفه » الا تری انا عدح 
اتفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل بردها لنفسه قط 
و عدح بالصدقه على ات اج الذى 5 بردالله ان بغنیه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم قوس نحن قط ان تربد ما اراده الله عز وجل 
فی كل وقت بل ينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من ساط 
علیه الکفار من المنین ولو اردنا حن «ذلك لفسقنا . واها اربد منا 
الاگیار لما امرنا به » والانتهاء ما نبينا عنه وقول خصومنا يؤول الى قول 
بعض اهل الا لاد : ان الواجب‌علینا التشبه بالله عز وجل » وهذا کفر عندنا 
لان الله تعالى لا بشيبه شی » فلا يروم التشبه به الا کافر ملحد . وهذا 
بت ونانه نان ى 

ثم رجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج تنم يكال نأ غاز 
ا وقت وجوب الاس قصة موسی وا نمض عليهما السلام فلا 
سواء » فوسی عليه السلام لم يلزمه قط أمر فى تلك القصة بازمه التقصير 
ان ۸ يأته واعا سأله ناسیا والنسيان مرفوع . وكذلك کان سوال توح 
عليه السلام فى ابنه نسیانا لا ن الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الا من 
سبق عليه در ل منم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستئناء . وقد 
کان کافبه لاان ابنه کال کافرا قد سبق علیه اتقول فی جلة من کفر 

واحتجوا ابضا : بامر بقرة ببی اسرائثیل وانه تقال آخر عنهم بیان 
الصفات الى زادم بعد ذلاك 

قال على : وهذا لا ححة هم فيه لان تلك الصفات اعا هی زیادات شرالع 


لو يان عنما لم بزادوها ولو ذنحوا فى اول ما امروا بقرة بیضاء 1 








حمراء او بلقاء لاجزت عنم . لكنهم ل افوا شلك رس وا برع درا 
بذلك فى جلة من ذم الله تعالى على لسان نبيه صلى 3 : اذ بقول ان من 
اعظم , الناس جرماً فى الاسلام من 00 ی" ۸ حرم غرم من اجل 
2 وق قوله عليه السلام ما هلك م 07 تبلع بكرة. مسائلهم 
و على ا . وسين حه قو لناهدا قوله عز وجل : « ياأمما الذين 
آمنوا لاتسألوا عن آشیاء ان تبدلک سک وان تسألوا عنها حين ينزل 


القران تبدل؟ عفا الله عنها والله غفور حلم ة اانا | قوم 0 
اصبحوا با کافرتن». فاخبر نمال بنص ماقلنا اوه امد » وبين لنا أنالا س 


معفوة ln‏ ع قبل 1 نسأل عا » فاذا را أ le‏ لزمتنا 6 و لعلنا لعصی 
حينئذ فنهلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 
را ول : « إن الذن‌سقت هم منا 0 لك عنباميعدون ». 


فى قصةابن از بمری إذ اعترض عی‌البی صلى الله عليه وس ف تلاوة : « ان 

وما عدون م ن دون الله حصب جهم | تم مها ویر دون > فقال: ون يك 
الا > مااتماری وان کی م ف جوم معنا فان ابن الزلءعرى كان 
مغفلا عن اندب الابة الا ول وقد كان له فیها كفاية لو عقلءولكن الانية 
أت م و كدة طا فقط وهی إخباره تال عر سژاله املا که فقال تعالى 
:«م لوك رسلا تلك أعؤلاء اياك کانوا یمب‌دون » . فاخر تمال عن 
اللا که الصادقين‌المقدسين ام قالوا : « سبحانك انت ولينا من 0 بل 
کانوا بعبدون ال ن أ كثرث بهم مؤمنون » . فلیس‌قول القائل : انا اعبد 
الاک »ولاقول‌النصاری: نحن عبد اسیح موجب لصدقهم . . لا ن‌العبادة 
اعاهی ع والانقياد ا من‌العبودية » واعا إعبد المرء من ينقاد له » 
وهن بتسع امه واماشن يعصى و خالف فليس عابدا له وه و کاذب ف‌ادعانه 
اله يعبده . فالقائلون نحن ذعبد الملائكة والسیح کذبة فى دعوام لذلك » 








بت 
ماعندوم قط . وانتماعيدوا الشياطين سدق لاثم واتبا تباعهم اغواءثم » 
ولو اتبعوا اللاکتوالسیح عليه انحلا ما اسوم الا بعبادة الله عز وجل» 
و بان يقولوا اننا لاعبد شيئاً من دون الله عز وجل بل كانوا ينهو عم عن 
الكذب وهذا عين الکذب . وقد بين عليه السلام معنی قول ريه تعال 
: « اتخذوا احبارثم ورهبانهم ار ربابا من‌دون الله تج ابن ميم » . فقال 
قائل : پارسول الله ما كنا نعبده فاخبرم عليه السلام : أنهم اذا اطاعوم فى 
حرم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد امخذوم ار بابا . وحن ۰ اما اطعنا هس 
نبینا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لابقول من تلقاء 
نفسه شيا .قال الله عز وجل : « وما ينطق عن‌اطوی‌ان‌هو الا وحی بوحى ». 
فان قال قائل : فعلى قولك فن عصی منا ل عبد الله عز وجل . قيل له : 
نم ؛ ل يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولکن عبده فى سائر طاعته 
واقراره بالتوحيد . فان قال قائل : فعلى قولك اننا اذا أطعنا اارسول صل‌الله 
عليه وشم لقد عبدناه . قيل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صل الله 
عليه وس توجب ان لابطلق لفظ العيادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب ازمن اطاع الشيطان فى الكفر فقد عبده »وهذهمعان 
شرعية لابتحاوز فبها ما نت به الشريعة فقط واما من ادعی بیان کون » ان 
السلب للقاتل نزل بعد آية قسم‌الغناثم»فدعوی لابقوم علیها دلیل ولاروی 
ذلك قط من وجه يصح > وکذلك القول ق بیان سهم ذى القر انا 
کون بی ها فل ی المطلب ثم ذو القرلى » دون بی عبد تمس وبی 
عافن ء انول متا رامن ع الا ية دعوى لاتصح أصلا . فان قال قائل : فان عمان 
رضی الله عنه وجبير بن مطم جپلا هذاء قیل له ا و سوت 
احة ومتی‌منمنا ان ی 58 الصاحب والصاحبین والعشرة رالا كير مهم 
فم اة أؤاياتمن القران . وقد كان فىقسمة رسول الله صل الله عليه وسلم 
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لبى المطلبدونهم مایکنی لانهما كانا بوقنان بلا شك أن رسول الله صل الله 


علیه وس لاعنم ذاحق‌حقه » ولا يعيلى أحدا غير حقه » فان فى هذا 


کناية ۰ لا هلو کان لبی عبد شفس » وبی وفل 1 حق ف سهم ذوى القری 
مامنعیم یاه رسول الله صلى الله عليه وسل .ولو کان نو عبد المطلب خارجین 
میم ذوی القربى ما أعطام النى صل الله عليه وسل حقا ليس لم #ولكن 
الدخول فما خرج قومهما منه » والخصة التى بان بها بنوعبد الطلب دون 
علك امین حلمهما آية وحرمتهما آية » فاخبر رضى الله عنه أه خفیت‌علیه رتبة 
هاتین‌الا يتين و mE.‏ ويستثى من الا خری » ولاموزعندذی خیم 
ولب بعتقد الشی* حراما حلا لا فىوقتواحد» على شخص و | حد ن 
يحل له أن يفمله و لاحل لهأن يفعله » نیفعل ولايفعل. وهذا حال ظاهر الامتناع. 
دن بلغ ههنا ما که و اما العر ایا فقد حاء ادت موصولا ف 
استثناتما من القر بارطب وبالله تما التوفيق 
الباب العاشر 
فى الا خذ بموجب القرآن 
قال على : ولا تبين بالبراهين والمجزات » ان القرآن هو عد الله الينا 
والذی الرمنا الاقرار به » والعمل عا فيه 3 وصح شقل الكافة الذى لا محال 
سم سم 
للشك فيه . أن هذا القران هو المكتوب فى الصاحف » الشهور فى الا فاق 
كلها » وجب الاتقياد لا فيه.. فکان هو الا صل المرجوع اليه لا ننا وجدنا 
فيه : 9 مافرطنا.فوالتكتادمن شی* » . فا ف القرآن من أمر أو نمى فواجن 
الوقوف عنده» وسنذ كز ان شاء الله تالىق باب الاخبار التالى هذا الباب 





E 
کیف اهلق بناء آی‌الفرآن » خاصها مع عأمها  و پناءالستن عليها ا‎ 
ان شاء ال تما‌نی پاب‌الا وا والنواهی » کیف‌العمل‌فی عل اوس القران‎ 
وواهیه على الظاهر > والوجوب » والفور » ونذ کر ان شاء الله تعالی فىباب‎ 
: العموم وا حصوصءمایقتضیه ذلك الباب من ب هن القران عل عموها‎ 
ونوعت اراد قن کل من ۽ خالف الق فى ذلك ان شاء الله تعالى وبالله التؤفيق‎ 
7 + قال على ولا خلاف.ین اعد من الفرق 1 الى السامین‎ 
ف‎ OR E ea السنة » والمعتزله » واموارج » والمرجثة‎ 
القر ا ان وانه‌هو ا نو" عندنا نفسه . وائما خالف فی‌ذلك قوم‌منغلاة الروافض‎ 
مک مار بذلك رک 9 دل الاسلام » ولیس کلامنا هی لاء‎ 
واعا كلامنا فی‌هذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل‎ 
1 فى كتاب الفصل وبالله تعالى 07 : 32 ان شاء الله‎ 
الاجاع من هذا الکتاب بالبرهان الصحیح ان القراا ات السبع التى ازل مها‎ 
الة ران باقية عندنا كلها » و فان قول من تن أن نان رشن جع‎ 
الناس على قراءة واحدة اا ا حرف السبعة دول لعض‎ 


وبالله تعالى التوفيق 


فى الكلام فى الا خبار وهی الستن المنقولةعن رسولالله صلى الله عليه وس 


وف بعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقع بين الاتمة فى 
صدر هذه الامة 


قال على : لما بينا أن القرا ن هو الا صل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 


فيه فوجدنا فيه امحاب‌طاعة ماهر با به ر سول الله صلى الله علو »ووحد ناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صلىالله عليه وسل : « وما ينطق عن اطوی 








ان هو إلا وحی بوحی » . فصح لنا مذلك أن الوحی ينقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل الله عليه وسل على قسمين E‏ وی و ا 
معدن النظام وهو القران » والثانى وحى وی منقول غير موّلف ولا 
معجز النظامولا متاو لكنه مقروء ۽ وهو انب الوارد عن ر سول الله صل الله 
عليه وسل » بسي" عن وجل‌مر اده منا .قالالله تعالى : « لتمين للناس 
مائزل الهم . وو حد ناه تال فد او طاعة هذا القسم الثانی کا أوجي 
طاعة ات 0 . فقالتعمالى : « واطيعوا الله 
ال فاتت الا خبار الى دک تاد الاسول الثلاثة النى 
الزمنا طاعتهافی الاب اطامعة جيم اله مراع اوها عن ار 
تما : « یا آپا الذين آمنوا 3۳۹ 4 فخا امسا را ا 
قال تعالى : « واطيعوا,ارسول » بدا وك لمن رسول چ 
الله عليه وس . ثم قال تعالى : « وأولى الأمر مني » . فهذاالث » وهو 
الاجاع المنقول الى سول الله صلی الله عليه وسلم حكه . وصح لنا بنص 
القران أن الاخبار هئ أحد الا صلین المرجوع الهما عند التنازع . قال تعالى 
: « فان ا 0 ' فردوه الى الله وازسول ات كنم تؤمنون پالله 
واليوم الاخر » 
قال على : والبرهان على أن المراد مپذا الرد انما هو الى القرآن ابر عن 
رسول الله صلى الله عليه و سل » لاأ ن الا مة جمعة عون هذا الخطاب متوجه 
الينا والى کل من يخلق و رکب روحه فى جسده الى يوم القيامة من الجنة 
والناس 6 کتوجیه الیم ن كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسم وكل من 
آن إعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامنا علم ضرورة أنه لاسبیل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل » وحتی لو شب مشةب بأن هذا اطاب 
اعا هو متوجه الى من تا مورب یز 


) 0 - ۷ ( 
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هذا الشغب ف الله عز وجل . ذلاسبیل لا حد الى ءکالته تعالى . فبطل هذا 
ان وصح أن المراد بالرد المذكور ف الا بة التى نصصنا انعا دو الى كلام الله 
تعالى وهو القرآن » والى کلام نبیه صلى الله عایه وسل التقول عی‌صرور الدهر 
الینا جيلا لعد یل . 

تال على : وأيضاً فليس فالا بة المذكورة ذ کر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولا دلیل علیه . وان فیه الا برد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
انماهو محكيم واه تما واوامن رتنو له لاله عليه وس موجودة 
رس الینا فهی النی جاء نص ا بارد الما دون تكلف 
تأویل ولا غا الفة ظاهر 

قال على : والقرآن واظبر الصحيح بعضها فعاف ل لش وهااشی ا 
فى أنهما من عند الله تعالى ۽ وحکهما حم واحد فىباب وجوب الطاعة ها 
لا قد 5 آنا ف صد ر هذا الباب.قال الله تعالى: : ديا ها الذين ا 
الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم نسمعون ولا تکونواکالین قالوا معنا وم 
لايسمعون ». فبين تعالى هذه الا ية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة رسوله 


صلى الله عليه وسل بلا عمل بأواص ه واجتناب تواهیه ) وهده صفه ة المقلدين 


انهم يقولون طاعة رسول اله صل الله عليه وس واجبة » ذا مر من 
اواصه رون لصحته »لم بصعب عليهم التولى عنه وم لسمعون» لموذ با 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذ کر وانا له افظون » . وقال تعالى 
+« قل انما انذر؟ بالوحی » . فاخبر تعالی کا قدمنا ان کلام نبيه صلى الله عليه 

كله وحی » والوحی بلا بلا خلاف ذکر اوا كن محفوظ بنص القران . 
فصح بذلك أن کلامه مسل الله عليه وس کله تود محفظ الّه عز وعجل 4 
مضمون لنا انه لايضيع منه شی * » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبیل 
لمأن ييلع منه شئ قبا منقول لین كله . . فلله اللجة عليناأيدا . وقال تفا 





2 وما اخلفم فيه وه الىالله » EES‏ کلام 


ندیه صلى الله عليه وس على ماقدمنا 1 تفا » فر لسع مساما قر بالتوحيد أن 
جج ینایم الى غير الفران والخير عنرسول الله صلى الله عليه وسل » 
ان 1 يألى عا وجد فما . فان فعل ذلك بعد ام عليه فهو فاسق » 
واما من فعله مستحلالاخروج عن أمرها وموجبا لطاعة أحد دوم ماءفهو کافر 
لاشك عندنا فى ذلك.وقد ذ کر مد بن نصر المروزى أن اسحق بن راهوبه 
کان قول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه 5 ر لصحته ثم 
رده لغير تقية فهو كافر و محتج فى هذا پاسحق‌واعا ادا لملا بظن‌جاهل 
أن ملف ردون بهذا القول.» واا احتججنا فى تكفيرنا ا اا 
ماصح عنده عن رسول الله صلى الله مدوم بقولالله تعالى اطا لنبيه صلی 
اهليكو تب : « فلا ور بك لاو منون حتی شک و له فماشحر ر بيعم 3 لا دوا 
لويم حرجا ما قضيت و یساموا تسلا 6. 

قال على : هذه كافية لى. ن عقل وحدر وآمن بالله واليوم الا خر 3 وان 
آن هذا العهد عهد ريه تعالى اليه » ووصیته عز وجل الواردة عليه » فلیفتش 
الانسان نفسه ي فان وجد فى نفسه ما قضاه رسول الله صَلى الله عليه وس 
ف کل خبر بصححه مما قد بلغه » 1 وجد نفسه غير مسامة لما جاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه ا ووجد نفسه مائلة الى قول فلا فلا زر 
ای‌قیاسه و استحسانه» آو وجدشبه مک فيا نازعت فيه أحدادون ر سول الله 
صلى الله وید من صاحب فن دونه » فلس 1 الله تعالى قد اقسم وقوله 
اه له ایس متشا - وطاق الله تعالى . واذا م < ن مؤمنا فهو كافر 
ولا سبيل الى سم اك ٠‏ وليعم أن کل ن قلد من ن صاحب » أو تابع » 13 
مالکا» ورأباسررقة » والشافعی » نوزم » واحمد » وداود 
رضى الله عم » متبرئون منه فى الد نیا والا- خرة ووم بقوم الاشهاد, . اللهم 





<< ۰۰ 


انك تع انا لاک أحداً الا كلامك وکلام نبيك- الذى صلیت علیه وسامت- 
ی کش ا بلنتا »وق کل ماتتازعنا فه واختلفناق حکه » وأنا 
لايد فى أتفسنا حرجا مما قضى به نبيك » ولو اسخطنا بذلك جيع من ف 
الا رض وخالفناه 6 وصرنا دومم حزبا 0 وعليهم حربا 34 واننا مسامون لذلك 
طيمة أ تفا عليه 4 مبادرون نج لاانتر دد ولا سا 4 عاصون کل ف 
الت ذلك » «وقنون 0 خط E‏ وأا على صوابلديك ا الاجم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطربقة حتى ننقل جميعا 4 وحن ارگ ون ما الى دار الزاء 0 عنك 

تال على : واذ قد بين الله نا أ کلام نبیّه انها هوكله وحى من عنده » 
وان الثراذ وحی من عنده » وايضا ومد قال فيه عز وحل 2 ولوكان من عند 
غير الله لوجداوا فيه اختلافا كثيرا » . فصح ذه الا ية صمة ضرورية أن 
القران انافك اك الصحیح متفقان ¢ ها 1 واحد لا تعارض مما ولا 
اختلاف . بوفق الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » وحرمه من شاء 
0 إله الا هو ک وف الفوم والذ کاء ‌ و الصبر على الطلب للخير من شاء » 


وف البلدة(۱) و اعد الم والكسل من شاء 4 نألا من هباته مابقر ب منه 


و زلفلدبه آمين . وصح عا کر نا بطلان‌تول من ضرب القرآن لعضه ببعض » 
أو ضرب الحديث الصحيح پیضه ببعض » أوضربالقرآن والحديث (عضهما 
تعطق . وان امد" نا الله باتفساح مداة وابدنا بعون من قله فسنجمع ىكل 
د أشخاص السؤال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه 
أهل الجهل من ذلك متعارضا ختثف الم » و نبین حول الله وقونه أ نکل 
ذلك شی" واحد لااختلاف فيه » وإن ختر منا قبل ذلك خسبنا مااطلع عليه 
a‏ ا E‏ 


< 4۱ يضم الیاء وفتحها 2 اسكان اللام فيهما ھی اللادة ضد الد کاء 





س ۱اه اس 

من نيتنا فی‌ذلك. لاله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين آوتوا نصيبامن 
الکتاب دعون ای کتاب اه لیحک ممم م يتولى 0 ربق ممم وم رضون 
وقال تعال DV:‏ واذا قيلهم ' لعالوا الى ل اللهدوالى ارسول E‏ النافتن 
لصدون عنك صدودا » 

قال على بن احمد : فلیتق الله الذی‌الیه العاد - ارو على نفسه » ولتوجل 
تفسهعند قراءة هذه‌الا ی وليشتد إشفاقه من أن کون قار توا عبت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار » فان من ناظر خصمهى 
ال من مسال الديانة واحکامها تیآ نا پالتفقه فما فدعاه خصمه ای‌ماا رل 
الله تا ی وال یکلام ارسول فصده عنم‌ماودعاه الی‌تیاس‌آو الىقول فلان‌وفلان 
فلیمل ان اللهعز وجل د مماه‌منافقا. نعوذباللهمنهذه الممزلةالبلكة » فالتوءة 
التوبة عباد الله قبل حاول الاجل » وانقطاع الهل . قال تعالى : « من بط 
الرسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : « وما أنؤلنا عليك الكتاب الالتبین 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالى 
وکلام مه صلی الله عليه و سل :. وقال عزوحل D6‏ وما اک امن ولامؤمنة 


ا الله ور وله راان کون م المسيرة من آمرم ومن یمس الله 
قال عل : وهده الا ریق مه من عند رب العالین فى 0 باس لا احنار 


عند ورود 3 الله وام رسوله صلی الله عليه و » وان من خير ناسه 
فى التزام أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى الله‌علیه 
وسل فقد عصی الله بنص د بة» فقد ضل ضلالا مبینا » وان الم ع 
00 مماه اللهضلالا فخذول.وقال تعالی : « وما ارسلنامن‌رسولالا ليطاعباذن 
الله » . وقال‌تمالی :د وما ناک ارسولغذوه‌وما نها ک عنه فاتهوا ». وتال 
تمالی:9 فليحذرالذين خا لفون عن أمره أن تصيممفتنة أو بصیهم عذاب أليم ». 





قال على : ومن جاءه خبرعن رسول اله صلی الله عليه وسل ا 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صمح مثل ذلك المبر فى مكان آخر ثم ترك مثله 
وك لمكا ن لقیاس 6 والقوال كاد لا SE‏ :»فيه جا لهك مر ال عادو وله 
واستحق الفتنه والعذات 0 

ال على : اما الفتنة فقد جات لهولا فتنة اعظم من ن اديه على ماهو فيه » 


ما تاه فا دهاش یام فتنه .ووالله أيص+ ن‌القسم الا ر إن تدار لك 


۳ 


تسه بالتو به والاتلاع 4 والطاعة ل اناه و ۰ ثديه صلى الله عليه و سل 4 ورفض 


قول قول من دوه کائنا م ن کان وبالله تما التوفیق 

وقال تعالى : « ارون ]فنا بالله وبا سول وا سا 5 سول فر دق 
بعد ذلك ومااوائك بالمؤمئين » وإذا دعوا الى الله ورسوله لیحک ک بيهم اذ 

فریق‌منهم معر ضون» وان یکن ثم الق ا مذعنین»آنی قاد م مرض أم 

ار تالوا أم مخافون ان محف الله علمهم ورسوله »بل اولئك ثم الظالون » اعا 
کان قول‌الْوُمنین‌اذا دعوا الی‌الله ورسوله لیحک بینم مان فووا وأطمنا 
واوا تیف ومن ن اطع | الله له ورسولهوخشی الهو ستقه فاو لك 3 الفاتزون» 
واقسموابالله جهد أعا: ام 5 ريم مم ليخرجن جن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
له خبیر عاتعملون » قل اطیه‌وا الّه راط ول اارسول فان تولوا فاعا علیه مامل 
و علیک ماجلم وان تطيعوه دوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

قال 0 : هذه الا يات حکات لم تدع لاحد علقة يشغب مماقد بين الله 
ها صفة فعل اهل زماننا فام بقولون:حن الوم‌نون باه وبارسول » وحن 
طالمون لما » ثم يتولى طائف ةمهم بعد هذا الاقرار فيخالفون ماوردهم عنالله 
عز وجل ورسوله‌صلل الله عليه وس . أولئك بنص حك الله تعالى عليهم ليسوا 
ومين واذا دعوا ال انات من قرآن آو حدیث عن ار سول‌صلی اللهعليه وسل 
مخالف کل" ذلاك‌تقليدهم اطلمونآعرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 





سس 2 
ومن قائل : هذاخصوص » وم ن‌قاثل‌هذامتروك » ومن قائل : أى هذافلان» 
ومن‌قائل : القیاس غير هذا » حتی اذاوجدوانی الدتاً والتران شيئابوافق 
ماقلدوا فيه طاروا هکل مطار » وأوا اليه مذعنین کا وصفالله حرفا حرفا » 
ناولم ام أف تادييم مرض هتفرن ال تعالى وجور 
رسوله صبى الله عليه وسل الا نیم ۾ الظالون کا سما الله ربالعالمين. فبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى ا اذا دعوا ال کتاب إل تمالی » 
وکلام ندیه صلى الله عليه وسل 4 ليحك er»‏ ۳1 و لوا ییا وا » وهذا 
ا ب ات الذين شهد لم الله لعالى-وقوله ا r‏ مومنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم ثم الفایژون » اللهم فشرتد | فيهم » ولا مخالة لف بنا عهم» 
mer.‏ رن ثم اخبرناتعالى 
عا شا هد ناه م امم زماننا وعا عيزونه من | نفسهم بظاه ر أحوام 
وباطها » من نیم يقولون سمم لله وا تسوه عل لله عليه وسل وق ون 
على ذلك فقال طم ان کل سیون رشك ارا ای حققواما تقو اوق 
باقرار.؟وفعل> وا ركواحك کل ہا ک » وقو لكل قائل دون قول الله تما » 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسل .ثماخبرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
الله عليه وسل غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فعل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخبرنا تعالى : ان علینا ماحملنا وهو الطاعة والانقياد لا امره 
رسول رت و و العمل يذلك لا لاامرنا ه من دونه 
ا 0 آیة واحدة ما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف 
وقد ابر بنا(۱) تعالى فىذلك واماد وکرر وا كد وم يدع لاحد متعلقاءوقد 
رثا ک آمرنا والزمنا فى القران وما و فیقنا الا بالله عز وجل » ولا قوة 
(۱) ف اللسان « ویداً ق الا وعاد . وأبداً و آعاد » 





بت ۱۰۶ _- 


الابالله العلى المظم وخسنا ال ونم الوکیل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أن و مد : جاء الم ثم ۸ مختاف فیه مسامان - فی آن ما صح عن 
سول الله صل الله عليه وسل Ao‏ رضم اديت واه معيو اراد اه 
تمالی فىالقرآن » و بیان فجمله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المؤدية الى عة 
الخير عنه عليه السلام بعد الاجاع المتيقن القطوع به على ماذ كرنا » وعلى 
الطاعة من كل مس لون لم دای واه واطبوا ال ار 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة بعد 
كافة حى تبلغ نه البى صلى الله عليه وس . وهذا خبر لم يختاف مسامان فى 


وجوب الا خذ ه » وى آنه حق‌مقطوع علی‌غیبه» لا ن عثله عرفنا ان القرآن 


هو الذى أتى به تمد صلى الله عليه وسل » وبه عامنا سحة مبعث النى صلى الله 


عامه وسم ؛ وه عانا عدد رکوع کل صلاة وعدد الصلوات » ولا تاد 
من أحكام الركاة وغير ذلك ما م ببين فى القرآن تفسيره . وقد تكامنا فى 
کتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان تنم على صحته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيءة توجبان قبوله » وان به عرفنا هام تشاهد من البلاد ومن 
كان قبلنا من الانبياء والعاماء والقلاسفه والملوك والوقايع والتواليف » ومن 
ألكر ذلك كان عنزلة من انكر مابدرك باواس الاول ولا فرق . ولزمه 
انلا یصدق نكن قبله زان ولان اباه وأمه کانا قبله ولا انه مولودمن ام رأَة 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد الثقلة لاخبر الذى ذکرنا. 
فطائفة قالت: لا قبل اظبر الامن جع أهل المشرق والمغرب . وقالت طائفة: 
لایقبل الا من عدد لاحصیه نحن . وقالت طائفة : لایقبل‌من اقل من ثلاعائة 
و بضعة عشر رجلا » عدد هل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 





نت ها سب 


وقالت طائفة : لاقمل الا من سین » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقمل 
الا من آربمین » لانه‌المدد الذی لا بلنهالسامون آظپروا الدن» وقالت‌طائنة: 
لا بقبل الا من عشرين » وقالت طائفة : لایقیل الا من اثنى عشر » وقالت 
طائفة : لابقبل الا مرن خسة » وقالت طائفة : لايقبل الامن امه 
وقالت طائفة : لایقبل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وس : 
حى بقول لالة من ذویالحی‌من‌قومه انه قد نزل بهحاحة » وقالتطائفة : 
لايقيل الا من اثنين . 

قال على : وهذهكاها اقوال‌بلا برهان » وماکان هکذافقدسقط . ويكنى 
ق ابطال ذلت آن نيك کل من ول می‌هذه الدودعل إن تقبس کل 
مالعتقد حتهمن اخبارد ينه ودنياه ٬فانه‏ لاسبيل لهاليتة الى SS‏ 
صح عنده پالمدد الذی شرط کل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 


۰ | - ا ۰ 2 . 
كله 6 وهكن اميزايدا وی الى همق د لك ابر من‌دنه او دنماه 2 خصل 


م نكل قول منها بطلا نكل خبر جلةء لانحاشى شیثا لأنه وان مم هو بعض 

الاخبار من السدد الذی شرط فلا د ان يكز شلك )رة فما فوق ذلك . 

* وكلةول ادى الى الباطل ذهو باطل بلا شلكء وبالله تعالى التوفيق» فا ببق الا 
قول من قال بالتواتر ومد عددا 

قال على : ونقول هبنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وباله 


تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التواتر حدا لا يكون اقل 
منه وجب تین صدقه ضرورة 0 سبعین اوعشرن او عدد لا حصيهم »وان 
کان ف ذاه حصى ذا عدد محدود »او اهل الشرق والغرب » ولا سديل ای 
لقائه ولا لقاء احد طمكاهم »ولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة »ولا بد من ان يكون لذلك التواتر الذى دعونه فى ذانه عدد إن 


نقص منه واحد ۸ يكن متواترا» والا فد ادعوا مالا يعرف ادا ولا يعقل . 





۱۰۲ 

فا لا د من حدید عدد ضرورة فقول لهم : ما تفولون ان سقط من هذا 
اد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك اغبر ام لا 
بمطله #فان‌قال: ببطله.حک بلا برهان» وکل قول عجرد الدعوى بلا رهان فهو 

قرو ح A‏ وان فاك شرل امهطتا ‏ 112 ار سل انب وا 
را ا دلب دك او اس 2 ی كه سا وا 
فقط .وا حد عددا سئل عن الدلیل على ذلك فلا سبيل له اليه المتة» 
والضا فانه ماف العقول فرق بين مانقله عشرون وين ما نقله تسعة عشر ولا 
بان ما نقله سبمون ولا ما نقله لسفة واستون+ولیش ذکر هذه الاعداداقی 
القرآن وف القسامة وفی بعض الاحوال وفى بمض الاخبار عوجب ان لا 
یقبل ان الاخبار .وقد ذکر تعای فی‌القران اعدادا غبر هذه »فذکر 
تعالى الواحد والاثنين والثلانة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك »ولا فرق بين 


1۹ سر ء ۰ 0 
SE‏ ماه تدافا لعاف مد خا انح و مهاب یات دبا مه و NEN‏ 
ق ! پا ودين ق ! حر همه :وم ن ف 


القرا ن شی فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة مهم »فصارف ذ كرها الى 


مالم يقصد بها جرم وقاح(۱)حرف للكلمعن مواضعه .وان قال:لا يبطل قبول 
از إسقوط واحد من العدد الذى حد کن قد نياك مذهہه الا ٠.‏ ثم 
سا مف املقاءة 4 ايضا ما لق من ذلك العدد وهکذا حی معد 2ا حل 
بعداً لیف .فان ظروا هذا عالا عکن حده من الا شیاء کانوا مدعين بلا 
ل و مشمین بلا برهان وحک کل شود محعله الرء دنا له ان نظر ف 
حدودهو يطلمها » الا ما مح اجاع 11 نص ۳ او تركطلب حده »6 
وقد قال لعضوم : لا بل من الاخیار الا ما نقلته جاعة لا حصرها العدد 

قال او مد 2 وهذا قول با مره اجهل ال لس هذا موحودا ف 
العام اصلا وکل ما فيه فقد حصره العدد وان 1 ا حن 4 واحصاوه مکن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قول جيم الاخبار جلة 
وسقط کون النی‌صل‌انه بعلیه وسلر ی العالاوهذا کفر. وایضا فیازم هولاء 





سب أن يب 


وكل من حد" فى عدد من لا تصح الاخبار باقل من نقل ذلك العدد مس 
فظيع يدفعه العقل ببديبته» وهو ان لا يصح عند مکل أ يشهده اقل من 
العدد الذى 6 » وان لا لصح عندة کل 2 حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره اهل المشرق والغرب » فتبطل الاخبا ركلها ضرورة على حك 
هذه الاقوال الفاسدة . وم إعرفون بضرورة حسهم سن ار الع 
موت وولادة و نکاح وعزل وولاية واغتفال منزل وخروج عدو وشرواقم 
وسائر عوارض العام » ممالا بشهده الا التفر اليسير . ومن خالف هذا 
فقد کار عقله ولم اصح عندوا ی اما کین ابدا » لاسما ان كان 
کت فى قرية ليس فیها الا عدد يسير » مع انه لاسبیل له الى لقاء اهل 
الشرق‌والغرب. 

عم ! ها سانشان تال مانعده اش ای و اشرو رة 
فالحواب وبالله تعالى التوفیق اننانقول: انالواحد من غير الانبیاء العصومین 
بالبراهین - علیهم السلام - قد جوز عليه تعمد الكذبء ی ذلك لضرورة 
اس پوقد جوز على جاعة كثيرةان.تواطوًا عیکذة اذ اجتمموا ورغبوا 
اش ا ذلك لا يخنى من قبلهم بل e‏ عل ذلك السکذب 
ميرغ اذاتفرقوا لا بد من ذلك .و كنا نقول اذا جاء اثناذا کش من ذلك 


وقد تیقنا آم‌ما م يلتقيا » ولا دسساء ولاكانت ما رغية فما اخبرا به » ولا 


رهبه منه 4 و لعل احدها بر 1 فد ثکل واحد منهما )۱( مذثرقا عن 


و دنت طویل لا عکن ان ی عاطر ائنین عل نو لید ماود کر کل 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاعة شاهدت و اخيرت عن‌مثلها نها شاهدت» 
فهو خير صدق لضطر بلا شات من ععه ال اصد قه وبقطع على غييه .وهذا 
الذی قلنا لعامه حسا من ند بره ورعاه فما رد هکل يوم من اخبار زمانه من 


۶« ف الاصل م 








۱ ۱۳9 
موت أو ولادة أو نکاح أو عزل أو ولاة أو وقعة وغير ذلك وانما خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يمر به ؛ ولو انك تسکلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعلیه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى د یتین لا بلتقیان وکلفت كل واحد منهمانوليد حديث 
كاذب لماجاز وجه‌من الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه وجه من الوجوه اصلا؛ وقد بقع فى الندرة التى لم تكد نشاهدها اتفاق 
انمواطر على الکلمات اليسيرة والكلمتين نحو ذلك . والذی شاهدنا اتفاق 


شاعرين فى نصف بيت » شاهدنا ذلك مر تينمن عمرنا فقط . واخيرلى من لا 


الق 4 : ال خاطره وافق خاطر شاءر 1 ف ببت کامل واحد 1 ولتت اعم 


E‏ و الذى لا اشك فيه وهو متنع فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة ل ف سین دصاعداه والشعر وع من انواع الكلام 6 وکل كلام 
تألیف ما ۰ والذی ذ کره. التکلمون ,ق الاشمار من القصل اللرى موه 
الواردة وذ کروا ال خواطر شمراء اتنقت فی:عدة ابیات فاحادبث مفتعلة لا 
آصح اصلا ولاتتصل»وما هی الا سراقات وغارات‌من بعض الشعراءعی بعض. 

قال على : وقد يضطر خبر الواحد الى العم بصحته » الا ان اضطراره 
لس عطرد ولا ف کل وقت » ولكن على ودر ما 0 3 وقد بينا ذلك 
فی کتاب الفصل 

قال على : فهذا قسم 

قال على ۳ والقسم الثالى من‌الا خبار ما نقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
انصل روابة المدول الى رسول الله صل الله عليه وسل وجب‌العمل ه ووجب 
الع بصحته ابضا. و ین‌هذا و بينشهادةالعدول SD‏ ان شاء الله تعالى» 
وهو قول الارث ن وای نيدل السکراپیسی » وقد فال 
به او سلمان » وذیاره‌ان خو ز منذاد عن مالك 0 ا .والبرهان على صحة 


e 
تم‎ 








س 6 ه ٩‏ س 

وجوبقبوله قول الله عز وجل «فلولا نمر من کل فرقة طائفة ليتفةهوا فى 
الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا الم لعلموم حذرون ». فاوجب ان 
على کل فرقة قمول نذارةالنافر منها بامره‌النافر بالتفقه وبالنذارة »ومن آمره 
الله تعالى بالتفقه فى السن وانذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قول نذارته على من آمره بانذارغ. . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطينا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفه من لین" ععنی لعضه » هذا مالا خلاف بين 
اف اللغه ف هه . واعا ول م ن حد فى قوله اعال :و ليشهد عذامما طائفة 
من الومنین » . امم ار بعة لدليل ادعاه » وكان ذلك AE‏ اللغة » و 
مدع‌قط قائل ذلك القولان الطائفة فى اللغة لا تقع الا على اربعة . واما نحن 
فاللازم عندنا أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما لعرف من معنى الطائفة ؛ 


فان شهدا كثر فذلك مباحوالواحد جزی . وبرهان آخره‌وهو ان رسول الله 
صل الله عليه وسل يدث رسولا رسولاالى كل ملك من ماوك الارضالمجاورين 


لبلاد العرب » وقد اعترض لعض من #2 الها فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتحار وردوا باص نی سل علیه وم فل یقتصر بذلك على الرسول وحده 

قال ابو مد : وهذا شغبوتويه لا جوز الا على ضعیف» وحنلا نشك 
ان النی صل الله عليه وسل | یقتصر بارسل الذ کورین على الاخبا بظهورء 
ومعحزانه المنقولة يخبر ارفاق والسفار بل آرم بتعليم من اسل شرالع 
الاسلام ومسائل العبادات والاحکام »ليس شی" من ذلك منقولا على 
الرفاق والسفار ؛ وبعثة هوّلاء الرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل 
الکواف .فقد الزم الى صلى الله عليه وس کل ملاک ورعیته‌قبول‌ماأخبره 
به ارسولالموجه وم من شرا لع دم 

قال على : وكذلك بمث رسو لاله صی الله عليه وسل معاذا ای الند(۱) 
TAS‏ دعر A‏ ودرا 





و 
وجهات من الینء وابا مومىالى جهة اخری وهی ز بيد وغيرهاء وابا بكر على 
الوسم مقیا الناس حجهم» واا عبيدة إلى ران »وعلياً قاضیا الى المن. و کل 
من هث لاء مضى الى جبة ماه معاما طم شرام الاسلام ,وک نلات: لت راما ال 
كل جهة اسامت » بعدت منه او قربت » کاقعی امن والبحرین وسار 
الموات والاحیاء والقبائل التى اسلت » بعث الى کل طائفة رجلا معاما 
هم دنهم » ومعاما طم القران »ومفتیا همف احکام دينهم » وقاضیا فما وقع 
بينهم » وناقلا اليهم ما بازمهم ل الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس 
وم ما دن رل ما یخبرو نم به عن نبيهم صلى الله عليه وسل. وبعثة 
هوّلاء لمك کورن مشپورةبنقل التواتر من کافر ومومن لا بشك فیپا احد 
من العاماء ولا من السامین » ولا فى ات يعثتهم اغا کات اد اق 
المحال الباطل المتنع ان يبعث الم رسول الله صلى الله عليه وسل من 
لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ما عاموم من القران 
واحكام الدین » وما افتوثم به فى الشريعة ؛ ومن لاحب علیهم الا تقباد لما 
خروم ه من كل ذلك عن رسول اله صلى الله عليه وسل إذ لوكان ذلك 
لکانت يعثته لم فضولا.و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بشت اليم من 
لامجب علیک أن تقبلوا منه مابلفک عنى» ومن حكك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
الیک عنى» وا نلاتسمعوا منه مااخبرك نه عنى .ومنقالبهذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من نما ف قرأو مدينة ليس بها الا مقری واحد “أو حدث واحد 
آو منت واحد ..فتقول لمن خالفنا: ما ذا قو لان اجازمم اذا قراًالقران عل 
ذلك القری" أن یمن با اقرآه وان صدق بانه کلام الله تعالى. ویثبت على 
ذلك » آم عليه أن يشك ولا بصدق بان هکلام الله عز وجل آفان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . قلنا : صدقكم فأى فرق بین تقلهم للقرآن وبين 
نقلهم لسار السنن »وکلاها من عند الله تعالى » وکلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 








E NNN SS 


عليه شك فيه حتی بلقی 1 كك 7 أا لعظيمة فى الدين. و لس سام حينكذ 


قيم ی امن NESE‏ لاد او ارمة فلا يد للم ی قفون عنده 
من العدد . فیکون‌توطم سخر پا وباطلا» ودعوی بلا رهان NEE‏ 
معدو م فيا لا لصح على قوم يوك ارات والدین الاه» وفى هذا ابطال‌الدین 
والفران موه بان میت E oS‏ 


و ا ۳ و لك ١‏ رسل در 1 أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
وله 8 بلاد واسعة لاسبیل لکل واحد من . اوك اارسل ال ما ۶ EEE‏ 
من رجل ره 0 عم وجلغ من بلغه هو ادا قول 
حاهل هذا خصوص لاو لك ارسل . وقال تعایی : 7 بااما ما الذن امنوا إن 
جاک فاسق تا سيو ان قير قو تیال 6 الا نة 

قال اود ANE‏ النافر للتفقه فى ١ل‏ ادن م أن 0 عد للا 1 فاسقاء 
ولا سبیل الىقسم 6 فان كان فاسقا ومد 1 بالتيين ف 57 وخيره من 
غير چم:ه فاو جب ذلك سقوط قبوله. فلم دق الآ اس EG‏ هو او 
بقبول نذارنه 

قال أو مد : وهذا برهان ضرورى لاحيد عنه» رافع للاشكال والشك 
حملة. وقد بيناهذاالنوعمنالبرهانى ل 

قال على : وقد تو من لا بسر [ آنا | (۱) ) اما اوجبنا قبول خبر العدل 
من‌قوله تعالی : « إن چاه فاسیضا لجز ان" میت E‏ 

قال أو جمد : وقد أغفل من تأول علینا ذلك »ولو لم تكن الا هذه الا بة 
وخدها 0 كان فمها ما بدل على قمول خير العدل ولا على المنع را قو له 4 یل 
اعا منم فا من‌قمول خبر الفاسق فقط (*). وكانذسق خير العدل موقوفا على 


(۱) ی الا صل محذف واا 
(۲) الا بة لاتدل على النع من قبول خبر الفاسق‌جلة واعا تدل على وجوب التثبت فيه 








<< ۱/۱۷ 


دلیله» ولكن لما استفاضت هذه الا بة التى فيها انم من قبول خبر الفاسق 


الى الا بة التى فما قبول نذارة النافر لتفقه » صارتا مقدمتین انتجتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول اچ زتره تعالى : « ولینذروا قومهم اذارجعوا الهم لعليم 
يحذرون » . فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة ‏ والطائفة فى اللغة 
تقع عل بمض‌الشی OS‏ 0 يختلف اثنان من المسامينفىان مساما ثقة 
ایا رفن الک فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم ال قرآن وعامهم 
الشرالع لكان لار دا لم قبوه »ولكانت الححة عام ذلك قاگة » وکذلك 
ا الاش رسولا الىملك من ملوك ا الا 
۷ كفر #يدعوم إلى الاسلام » ويعامهم الق 1 » وشرالم الدين ولا فرق 

ما قال قط مسا اله كان حكم أهل الم ن أنيقولوا لمعاذ ولن بعثه عليه 

2 اليكل ناحية معاما ومفتياومقرثا: ذم ل شرك نكسل الل 
علیه وسل » وعقد الاعان حق عنذنا » ول‌کن ما أفتيتنا ه وعامتناه من 
أحكام | لصلاة » ونوازل الركاة »وسائر الديانة عن النی‌صل الله عليه وس 
lue‏ اتنا من القران عنه عليه السلام» فلا نقبله منك وناك عنك » 
لان الکذب بجا عليك » ومتوم منك » حتی يأ تين لکل ذلك كواف 
وتوائر . پل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلك لايختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وس نما بعث 
من بعث من ل لفق لينقاوا الم عنه القرآن » والستن وشرالع 
الدين » وأنه عليه السلام لم مهم اليه ليشرعوا هم دینا ‏ بات هو به عن 
الله تعالى .فصح بهذا کله أن کل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم من قرآن اس ذفرض قبوله والاقرار ه والتصديق 





— ۱۱۳ 

به واعتقاده والتدن به و كل الع دن ساحب أ تابع أو من ن دومم من 
0 راءة ۸ سيد الى ال اه عليه وس 3 ا ن فتيا م سند اليه صلى الله 
عليه وسل » فلا يحلة قبول * شی من ذلك لاه بوجبه الله تعالى ولارسوله صل 
الله E‏ ۰ وکل ذلكقد صح عن الواحد بعدا لواحد من الصحاءة والتابعين 
ولیس فضاهم عوجب‌قبول ار راممءولا عانم أن موا فا قالوه بظنهم . لکن 
فضلهم معف عب ىكل خط کان منهم ) TT‏ ه. وموجب یدب وحبهم 
وبالله تعالى التوفيق 

وبرهان آخر :وهو أنه قد صح قينا وعم EG‏ جع الصحابة 
أولم 17 خر قد اتفقوا دونخلاف من ن أحد منهم‌ولا من ا ن التا بعین 
الذين کانوا تمرم »على نكل اا منهم كان اذا نزلت به ال نازلة سأل 
الصاحب عتم اراد بقوله فيهاء واا کانوا بسألونه ا البوصى الله 
او با ۸ عن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .وم سئل قط أحد منهم 
الوا تشع فى الدين ۸ ,أذن به الله تعالى. وعکذا كلمن بعد جیلا یلا 
دای ذا » ولا خلاف بين مؤمن ولا کافر قطعا فى ان كل صاحب‌وکل 
تابع 0 مستف تعن نازلة فى الدينءفانه لم يقلله قط : لاوز لك أن تعمل 8 


اخبر تك 31 ل الله م الله عليه ی کیا 1 ااسکوافی" 
هده ل نسم احیحه نی ة و ا رسل .قلناء ۵ 5 5 ها 
قط لاقدعا ولا حدیثا على قبول المرسل بل فى التابعين من ۸ يقبله کالزهری 


20 اة من آخبره من اخبر تی یبلقوه الى النی صل اليه وسل 

واعاسقط ذلك عمن ليس فى قو نه فهم الاسناد ومعرفته فقط . وقدقالالزهرى 

لا هل‌الشام: كان ار احادشک لاخط ها Ns‏ »فضار وا حینگد الىقوله 

وغير الإهرى أيضا كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاها على قبولخبر الواحد 
) 





اه 
اثثقة عنالننى صلى الله عليه وسل . وأيضاً نان جيم أهل الاسلام کانوا على 
تبول خبرالواحد الثقة عن النى صلى الله عليه وسل » يجرى على ذلك كل فرقة 
نى عامها (۱) کاهل السنة واظوارج والشيعة والقدرية . حتی‌حدث متكلموا 
المعتزلة بعد المائة من التار مخ نغالفوا الاجاع فى ذلك ا رو بن عبيد 
,تدان عا بروى عن الحسن وفتی به . هذا مس لامحهله من له آقل عل 
ورهان ا سل کر عددعصور فالتواطۇ جائ عليهم وکن مهم 
رلا خلاف بين کل ذى علم لك 06 ار الد نيا مومهم وكافرث» ان النى 
صلی الله عليه وس كان بالمدينة واابه رضی الله عنه مشاغيل فى المعاش 


و لعا لقوت e‏ ا العيش بالحجاز 4 وأنهعليه السلام :کان هی پالفتما 


رک با بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الحجة انما قامت على 
اس من ۸ حضره عليه السلام بنقل من حضرهوم واحد واثنان» وف ا1 
علد لاعتنع من مثلهم التواطق عند خصومنا | .فاذ جع ع الشرائع الا الا قل 


نا راجعة الى هذه لسنة من التقل » وقد سح لاجاع من الصدر 1 ول 
كلهم » ذم وگن بعدثم على قبول خبر الواحدء لامها كلها راجعة اليه وال 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضرورى وباله تعالى التوفيق 

وابالشروارة نعل أن النى سل الله عليه وسل لم يكن اذا افتی بالعتیا آو 
اذا ک بالج يجمع لذلك جيع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من بحضرته»ويرى ان الحجة : عن حضره ه قائمة على من 
غاب » هذا مالا يقدر على دفعه ذو حس سليم . وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوی ماشغب به من نکر قبول خر الواحد : ان نزع بقول 
انه تعالی : « سحن و 

قال انو ند : وهذه الا ی حبة أن عله فى هذ ال قف 


ره فى هامش ام عن نسخة ثانية : فى علماثها . 








س ۱۵ سب 


ماليس لنا به به عله بل ماقدصح لنا ه العل م وقام البرهان على وجو ب قبوله. ۰ وصح 
ال بازوم اتباعهوالعملبه» فسقط ی الا بة.وا ده رب‌المالن. 
وقال لعضهم : انم م لا تقماون الواحد فى فلس ق کیش تقبلونه فى الات 
0 1 
قال او تمد : هذا السؤال لا بازمنا » لا نذا لانقیس شريعة على شرلعة» 


ولا نتعدى ماجاعت به النصوص وثبت ف القران والسن . و۲ البرهان کا 
ذکر نا بقبول خبر الواحد فى العبادات والشرائع وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح الخير 00 المرأة ال له فى ارضاع فتلا ه » وصح الخير بقبول 
الواحد دع المین فما عدا الدود فقلنا به » وصح ات واا 1 
ارجا ایا عل ولرآتن فما عدا انا فقلنا به » وصح النص بقبول أربعة 
فى الزنا فقانا به » ول نعارض شريعة لشرلعة 37 لعقبنا على ردنا عز وجل . 
ونحن وثم نقبل فى اباحة الدم ارام م من | لفاضل » والفرج ا رام من 
السامة الفاضلةء وال اشر مةى جلد فان وق قطع اليد والرجل 
رن » ول اتقبلهما قیال وجب الا خسن جل 1119 لامة لاعل 
ل ة ولا على كافرة .فان ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقلوا وم بقعوا 
2 اک دم كال ele‏ اذ قول : « لایسئل عما يفعل وم يسئاون » 
وقد قال بعض ا فی‌الدین بقلة الورع »من دعی انهم نأه لالقول 
و ان طرق الا عاده ان ابر اذا کان ما يعظم بهالبلوى م قبل فيه 
خبر اواد . ومدتل دلت بعضیم باله" ار رتنیا ذان‌والاقامة .وقال: 
ان 1 ذان والاقامة كانا بالمدينة حضرة الاة من الصحابة رضی ا عم 
خس را تکل وم » فهذا ما لمم البلرى فحال ان يعرف - الواحد 
وحبله الجاعة. ومثل ذلك لعضهم الضا ير الوضوء من مس الذ ار 
قال أبو مد : وهذا كلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدین كله تعظم 





جح کک 
ه الباوی »و ويلزم الناس »مر فته. ولیس ماوق فى الدهر مرة م ان طبار 
والمحج EE‏ فرض أو حرام مها بقع ی کل بوم ولا" فرق بين ذلك 
الال آو من لایبای عا تكلم . ویقال له نی الاذان الزی فرق 
ین اذان N‏ الم كه حضرة عمر وععان رضی الّه عنهما مس صرات کل 
يوم وبين اذان الموذن ب بالكوفة بحضرة ابن ی مرات کل 
وم ل ا ال ذان الى ءل وان مسعود ا من 
س ذلك ال عر وعمان » فبطل مويه هذا الاعل وبان خلیطه  .‏ وکنلات 
ا ال ار ليست الباوی به باعظم من الباوی بايجاب الوضوء من 
الرعاف والاّ اس )۱ REE‏ التفوق e‏ ساقط و لع وفه امالکون 
ولا الشافعيون » ولا البلوی ایض ذلك أعنم من البلوی باجاب الوضوء من 
المسة والقبلة للذة » ومن امجاب التدلك فى اليل + وقد [وجنا الا کون 


ولا درف ذلك ا . وهثل هذا 0 حدا . فان قالوا 0 ذلك 
رم 


بالقران ۰ قيل لم : قد عرف الةران غير رم م عرفتموه ۳ 5 ۱ فیه‌ما ذ كرتم 
مع عظيم الماوی به . وقد ا بنا . هذا أن مغيب السنة تمن غاب عنه 


ا E E‏ ع مس N‏ عا الله فى السنة وكاب 
یی ی ام عن ابن مسءود وهو عا لعظ م الباوى به ویشکرر على 
1 و وت رش اه 
e‏ والأأمى فى قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم لها 
من مجوسن مر عاما بعد عام » وف بکر بع ده عاما بعد عام اشهر من الشعس. 
ول نك ن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم بقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل د منه على فلة المال هناك حيئذ PE eh‏ 


(۱) التلس : بفتحالقافوإسكان اللا ماخرج ج ن الحاق ملء الغ م آودونه وایس بقء 
فاذا غلب فهو الق ء قاله فى اللسان وآحاز فيه ان لائر فتح اللام 








ست ۷ است 


اا الوضوء من المذى » وهو ما لعظ البلوی به . وهذا کثیر جداً .ویکنی 
من هذا ان فول هذا القائل دعوی عردو بلا ديل . وما كان هکذا فهو 
باطل مطرح . تال عز وجل :۲ قل هانوا laj‏ ان کنم صادقين » . 
ولا جوز ان لعارض ماقد صح البرهان به من وجوب قبول الستن م ط 


الا حاد بدعوی سافطه فاسدة .وپالله تعالىال: 


رظ هرد رت 
2 
وقال أيضا لعض اطنفیین : ماكان من ذا على مافى ال لقفران و 
ناسخا له و مخالفا له ل جز آخذه مه ۳ ی بای به النواتر 
قال او تمد : وهذا تقسيم و کاد ره وحک بلابرهان » وما کان 
هکذا 0 ضلال لابجل القول به ٠‏ و تقول لم : جوز الا خذ ! (شی من أخبار 
الا عاد ف شی من آلشر مة آم لا فان قالوا :لا نام ا قد فرغنا منه آثفا 
يا خارجين عن مذهیم أيضا. وان قالوا : نم » وهو قوط م » قلنا هم : :من 
ان 2 ع النی ص ی الله عليه وس به » و ان لشرع به فى دين الله 
عز وجل شرلعة تضاف اليه فى الصلاة والركاة والصوم والحج وغير ذلك فى 
ا موضع الذی اجز عوه فیه منعم من قبوله حيث هو زعمك زائدعلى مانی 
القركق اونا سخ له یل الى فرق اصلا . واما قوطي : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من العی واقع TERE e‏ 000 الثقة الد 
ل هن 0 ی »وس سار الاحبول اول بالقمول ما . ولاحوز 
ان شاف اصول الدين. حاشا لله من هذا . 
ثم نقول : اعاسوا ا کل خبر روی عن رسول الله صل الله عليه وسل 
رواب حيحة مسندة فانه ولابد زائد حك على ماف الة و ۶ا ی نص 
ال ان الح من احند الوجهين فيه . واازائد حکا على ما فى القران ينقسم 
قسمين : إما حاء عا بذک فى القران عمل ارجلين فى الوضوء » وكرجم 


ال 3 و و ما ۳ به من اباحة صوم رمضان للمسافر 0 ودن اناب 








۱۱ 
الوضوء من التهقهة فى الصلاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القاس وال" 
وارعاف » و کتخصیص‌ظاهر A‏ کندد مالا بقطع السارق ف اقل منه 6 
ومالاحرم من الرضاع اقل منه 4 ا 92 على مافى الةرا ن .ومثله 
اک ار ان كنة اياده و ار ا وجا مامات له السان ديو 
زائد حك على ما فی القران ۰ فن ابن جوزتم أخذ ازاند ل ماق القران کا 
ذ کر نا حيث اشمهيم ودندتم منه حيث اشتهيتم . وهسذا ضلال لاخفاء به 
لاوجت العمل به فى الشريعة فهو واجب ابدا نی كل حال وف کل «و ضع ٠‏ 
الا ان بای ع وه بالنم من لعض ذلك فیوقف 1 
الا راء المضلة والاهواء السخيفة قلا على آم ا الناس مخلاف القر 
برآی او قياس سخیف ۳ خير E‏ من القهقهة وسار تلك 
الاخبار اا EEE‏ عدرل 0 : قد اجمعوا معنا على قمول ماحاء به 
رسول الله صل الله عليه وسل من اسخ للقر 11 ۲ زيادة عليه » واتفقوا معنا 
على أن خبر الواحد الثقة عنمثله ey‏ <حة فىالدن. م تناقضوا کا کا د کر ا 
بلا رهان و نو ذیالله م ن اذلان .وقد ثرت عن أى حنيفة ومالك والشافی 
9 وداود رضی الله عم و وجوب‌الةول بر الواحد. وهذا <<ة على من 
اد آحدم فى وجوب القول ير الواحد وان خالفه هن فلده من لعض من 
ذكرنا E‏ و تناقضا ل ری منه بشر اید رسول اله ل الله عليه وسل 
وه لمال لتوفیق 


ومن المر‌هان ف قبول دير الواحد 5 خير الله كال عن موسى عليه 


السلام أنه قال له رحل اك الملا بامرون بك لميقتلوك ). «صد 45 و<رج 


۶ 3 7 
فارا ¢ و اصد بقه المراة ف قوطا ۶ ان الى دعاك ليحز يك اجر ماسقیت 


1 6 ا ۱ 
لنا 4 هی معا وصد٤ما.‏ و الله 'عالى التوفیق 





۹ا 


فصل فى هل وجب خبر الواحدالعدل_ 
العم مع العمل أو العمل دون العلم 

تال ابو مد : قال ابو لاوا لسن بن عل الکرابیسی والارث ن 
أسد المحاسى وغيرثم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وس ,وجب الا ال ویوذا تقو وقد دول مبذاالقول 
امد بن اسحق المعروف بان خو بز منذ ادعن مالك بن انس .وقال الحنفيون 
كوت جهوو رال كيين وجميع المتزلة واوارج : إن خبر الواحد 
لك ال » ومع هذا عند جیهم انه قد عک ن ان كنا 
هر با فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوی لہ ME‏ بل 
وقال بعضهم: ا مر سل لاو جت‌عاما ولا عملا وقد يمك ا و جعت 
ا اراج هذا ححة ة لم فى تراك العمل به . وقالوا : ماجاز أن یکون 
0 خطا أ فلايحل السك به فى دين الله عز وجل » ولا | ن لضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسو كافج ددسم یج أن .دين ن نه » وقال 
ار من نا : اله يوجب العمل» واحت جک ل a E‏ 
خر واحد فى <واز كرك و لعمده » واه‌کان السپو فيه وان ل يتعمد 
الكذب . ول بو بکر ابن كيان" الاسم ادرف فان هاه حى وة 
قد e‏ كاها صصاح الا واحدا مہا لا یعرف بمینه ما هو - قال _ فان 
الواجب التوقف عن جیعها . فکیف وكل خبر منها لايقطع على اله حق 
متيقن ولا من فيه الكذب والنسخ والغلط 


قال ابو مد : آما احتیماج من اجتج بان صفة کل خبر واحد هی 
يجوز عليه الکذب والوم ذهو کا لوا الا أن ياتى برهان حسی" ضروری" 
ھان مقرل نقلا و جب ال ملل من نس ضرورعا على ان الله تعالى قد 
NES‏ 


۳ عض الاخبار من ذلك فیخر ج بدلیه عن ا 








س ما 
وقد وافقنا المتزلة وکل من مخالفنا نی هذا الکان - عل أن خبر النی 
ص ال عليه وس فى الشريعة لا يجوز فيه الکذب ولا الوم لقيام الدلیل 
على ذلك 

وقال أصخاب القیاس : ان اجاع الا مسة على القیاس معصوم من اليا 
مخلاف اجاع سائر الملل لقيام دلیل ادعوه فى ذلك . وک جم ملاع 
القطع ببراءة عاثشفة رضی الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان ذلك عند چیمک وعندنا » وقد ادعی اروافض منک هذا فى خر 
. فان وجدنا كن برهاناعلی آن خی الواحد التصل إن رسوالال صلی 
الله عليه و فى احکام الشراعة لا جوز عليه االکذب ولا الوم » فقد صح 
قولنا »)ا صح قولنا وقوطم ف أن خر الز ی صلی الله عليه وسل فى الشرلعة 
لا جوز عليه الكذب والوم . وان ل جد رهاناعی ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلك وله امد على ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ان كيسان فباطل لانه دعوی بلادلیل » بل الواجب حینگذ 
البحث عن ابر الواهی واللسو خ حتی لعرف فیحتنب » والا فالعمل جميعها 
واجب لان الاصل وجوب العمل بالستن حنی بصح هه بطلان و لسغ » 
والا فهی‌عل البراءة من النسخ ومن الکذب والوم حتى بصح فى اظبرشی" 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :< اطیعوا الله واطيعوا الرسول ». ولقوله 
تعای :9 اتمعوا ما اتزل 2 من دبک ». ولرل تمای :3 ن للناس ما تزل 
1 5 افد عامنا آن ی القران ایا منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 

ن آلة آو ننساها نأت عر منها آومثلها ».وقد اختلف الماماء‌فمها .فطائفة 
قالت فی اه : انا منسوخة. وطاثمة قالت : لیست منسوخة بل هی حکمة 
فا قال مس قط لا ان كيسان ولاغيره : ان الواجب‌التوقفعن العمل بشی" 
من القرا ن من اجل ذلك » وخوفا ان فتمن عنسوخ لا يحل العمل به . بل 





۱ - 
الواچبت العمل کل 1 مره حی 2 النسخ وا فرك العمل و ۱ وقول 
اق اق اونشی زرا اطق قينا »ولا فرق بين ارك ا قينا وبين العمل 
بالباطل قينا د لا محل »فقد تعحل ان سا لنفسه الذی فر عنه 


ا مه ا زر اتقو قينا خوف 1 همق ۳ لعله لا شع فيه 
2 , 


وهذا ما ری 
۰ ۶ ۰ 0 
قال عد ی : وهذا حين ناخذ ان شاء الله تعالى فى اراد البراهين على ان 
۱ 


خبر الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه و اه 
ال لالد يجوز فيه البتة الكذب ولا الوم » فتقول وبا 
لعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وس لم ۰ وما ينطق 
عن آطوق ان هرالاوی نولك ».وال تماق 0 هي الا 
والسلام أنيقول :2 ان آتبم الا ما بوجی الى ». وقال تعالى :« انا حن نزلنا 
الک وانا 4 ار ». وقال ای ا زل ال . فصج 
ان کلام رسولالله صلی الله عليه وس که فى الدين وحی من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين ا E‏ اللغة والشرد 
وحى زل من عند الله تعالى فهر و 1 ٠‏ فالوحى كله حور ظ شنز 
تعالى له بيقين » وکل ما كن اله ف 3 لا يضيع مد EE‏ 
لا حرف منه د لوا ربا لدان الان مطلاه . فوع سول 
لكان کلام ل کذبا » وضیانه خاشا» وهذا لا مخطر ال ذی مسکد 
عقل » فوجب أن الدين الذى اانا به تمد صلى الله عليه وس حفوظ نوی 
الله تعالى حفظه» مبلغ کا هو الى کل من طلبه من ا ادا ال اتقضاء الدنيا. 
قال تعالى EST‏ ن بلغ .اڭ 30 فبالضرورة بدری انه 
لاسبيل البتة الى ضياع میت رسول اله سل الله عا وس ق الباق ولا 
سبيل البتة الىأن يختاط به داطا ل موضو عاختلاطا لا نتّميز عن احد من‌الناس 





سین ؛ اذل مانوذاف اسان ل a E‏ لعانتقول ايك سال :انا 
ی ولنا لد بر واتا ارد رس كديا ووعدا فا وهذا لا بقوله مسا 

فان تل نكل : اما عی سال بذلك القرابن:وحده فهوالذی ضمن 
تعالى حمظه لا سار الوحی الذی ليس ةرا ا. قلنا له وبالله تعالی التوفیق : 
هذه دعوى كاذية عردة عن الرهان و للذ كر بلا يل 4 وما 
کان هکذا ذهو باطل لقوله تعالی « تل‌هانوا رها نع ان کنم‌صادقین « وصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع علی کل 
ما ارك الله على ندیه صلی الله عليه وسل من 9۰ ۳ من نه وحى سین مها 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
حمل كثير كالصلاة وا کاة وال مج وغير ذلك ما لا نع MN‏ 
فیه بلفظه » لکن ان رسول له صلی اه علیه وسلم . فاذا کان بیان 
علمه السلام لذ رات احمل غير محفوظ ولا مضمون اه ۹ ۳۹ سس مه 6 2 
بل الانتتاع جتص القرا ن » فبطلت اكثر الشرائع الفترضة علینا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح ماش الل سای نوا فا | خيلا ی الیل ای متفه 
الكذب العكاذب ‏ ومغاذ الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خير 
الواحد ال گن مثله مانا الى الى صلى الله عليه وسم لا لو جب العم 6 
E ORE NOE E‏ 


وسم ومات وض باقية لازه4 للمسامين غير منسوخه يات ی لا إيعامها 


عل بقین احد وى هري الاسلام ف‌المام ابدا موهل عکن عندع آن یکون حک 
موضوع بالکذب أو مخطا بالوم قد جاز ومضی واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لا جوز 0 عيزه احد من اهل الاسلام فى العام ابداء أملا عکن‌عندک 





۲۳و — 

۾ ء م E‏ ۲ ۳ 

شی من هذین الوجهین*نان قالوا : لا عکنان ابدا بل قد أمنًا ذلك؛صاروا الى 

. 2 5 م 3 يو 8 5 

قولنا وقطعوا كل حير رواه الثقة 0 الثقة سيدا الى رسول الله صلى الله 

عليه وسل فى الديانة فاه حق قد قاله عليه السلام کا دو » وانه وجب الإ 

و نقطع (صحم4 5 جوز ان حاط 4 حبر موضوع 7 ام فيه 1 له 

رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز البائل فيه من الق ابداء 

وان قالوا: بل کل ذلكممكن .کانوا قد حكموا بان الدين دن‌الاسلام قد ف 
0 03 00 0 : 1 

و بطل| ون واختلط مااصالله تعالى همع مالم پام به اختلاطا لا عزه‌احد 

11 3 e ۶ 1 5 ع‎ 

ابدا. وام للا بدرون ابدا ما امرثٌ به الله تعالى مالم يأمرثٌ به»ولا ماوضعه 


0 
و | الي الحديث» والذىلا يغنى من الق شیثا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدن » وتشكيك فى الشرائم .ثم نتول هم: اخبرونا ان 
كان ذلك كله مکنا عندک #ذهل امرک الله تعالى بالعمل با رواه الثقات مسندا 
ل سوا تمن e‏ وسلأوم يأمرك ١‏ 00 ولايد من احدما: 
فان‌تلوا: بغر نا الله تال يذلك لوا بالمديزلةوسياتى جوابوم على هذا القول 
آن شاء اك تعالی . وان قالوا ا لله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لم : فقد 
لم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دینه بعالم امرگ به ها وضعه الکذابون » 


الكاذبون والستخفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وس الا بالا 


3 ۲ 
و وه وا موی » وامره باق لبوا ليه تمال وال تبه صل ال عه 
وسل‌ما Gk‏ به قط» ومام يقله له لءالی‌قط .ولا رسولهصي الله علیه وسل. 
وهذا فطع باه عرز وحل ۳ بالکذب عليه 4 وافترض العمل بالماطل 4 
وبا ليس منالدين » وعا شرع‌الکذایون مام ی ذنبه الله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستحيزالقول به مس . 9 ناهم عما قالوا :انه مكن من سقوط لعض 


6 قاله رسول الله صلى الله عليه و سل من > ف الدن با حاب او حرع 


ع 2 
حتى لا وجد عند احد. هل لت علینا العمل به ام سقط عنا 7 ولا بد من 





E 
احدها . فان قالوا : بل‌هو باق علينا . قلنا لم و بلزمنا العمل عا لاندری‎ 
وعالم يبلغنا ولايبلغنا ابدا » وهذا هو محمیل الاصر واطرج والعسر الذى‎ 
قد امننا الله تعالى منه . وان لوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا طم : فقد‎ 
اجزتم لسخ شرا لع من شرام الاسلام مات رسول الله عليه وسل وهی مه‎ 
ثابتة لازمة . فاخبرو نا من الذى نسخم ذا بطلها وقد مات صل الله عليه‎ 
. وسل وهی لازمة لذا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلام‌واظرو ج منه‌جلة‎ 
أن سقط حک م شر عة 4 مات سوال الله دلى الله عليه وس‎ AE فان لو‎ 
وهو لازم لنا ول پنسخ . قلنا ۳ فن ابن اجزتم هذا النوع من الظ فى‎ 
الشربعة » وم محیزوا تمام الحفظ اشمريمة فى ان لا ختاط بها باطل ۸ يمر الله‎ 
تعالى به قط » اختلاطا لا يتميز معه الق الذی امر الله تعالى به من الباطل‎ 
به تعالى قط  وهذا لا خاص هم منه. ولافرق بين من منم من‎ NEN 
سقوط شريعة حق واحاز اختلاطها بالماطل » و بين من ماع من اختلاط‎ 
ای ق الق سمة بالباطل » واحازسقوط شرسمه حق وك هذا باطل لاجوز‎ 
المته و تنم قد اكد كوه وله امد‎ 
م أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلغا‎ 0 

ای رسول الله صل الله عليه وسل حق مقطوع به «وجب للءمل والء 
وا قال الله تعالى :< لتمين ناس ما تزك الم- -م». . وقد قال تعالى :« با 6 
شون بلغ ما انزل اليك هنر بك وان ۸ تفعل فابلغت رسالته والله بمصمك 


من الداس 6 . فنسأطم E‏ رو عليه وس ما ازل الله 
اليه م )یبن ؟ وهل بلغ ماانزل الله اليه أم لم بلغ 7 ولا د من اك 


توطم أنه عليه السلام ود 1 0 الله تعال اليه و جنه للنا س واقام ب4 
المحة على من بلغه . سا عر ذلك التبليغ وذلك المیان :آها باقیان 
عند نا والى نوم القيامة ۶ ام ها غير باقیین 7 ان توا : بل ها باقيان وال وم 





د ٩۲۵‏ — 
القيامة رجعوا الى قولنا » واقروا ان الحق من کل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين ما لم ينزله » مباغ الينا والى بوم القيامة وه هه لش ولا ی ان 
خر الواحد ادك گن ا ما الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق 


مقطوع على ممه »وجب ير والعمل . وان قالوا : بل‌هیاغیر با ومین a‏ 
فى عظيمة وقطعوا E E‏ ن الدين ود ۱ بطل »وان‌التبلیغ قد سقط فى 


كتير 7 ن الشرالم » وان تبيين وداه دن الله عليه وسل خر من 


الدين قد ذهب ذهابا لا و جد معه اسا .وهذا هو قول الروافض» بل 2 شر 
5 ن الروافض ادعت ان حقيقة الدين هوحودة عند انسان مضمون 
کر ی »و هو لاء | دورمن م ع العام » و موذ يالله م ن کا القولين 
۶ نا فان اه كال قال ‏ » لاما حرم رن افواحی ماظپر م ما با 
والاثم والبغى لغير الحق »وان ن تشرکوا بالله مام اك 4 سلطالا » وان تقولوا 
على الله مالا لعامون ».وتال.تءالى :« ان بتبعون الا الظن‌وما موی الانفس 
و لقد جاءم من رمع اهدی « ی : « ا زالظىلايغنى من اأق شيعا ». 
وقال تعای ذا ما لقوم قالوا :« ان نظن الا ظنا وماحن ن کستیقنین 6 وقال لوال 
:« تل‌هل عندک م من 1 فتخر جوه 3 أذ تتبعون الا الظن وان أثتم اللا 
رون ۹ . وقد ص لك الله تعالى افترض علينا العمل سير الواحد الثقة 
۰ ن مثله ميلغا الى رسول الله صلى الله عليه وقم » وان كر سول ايله 
عل الله عليه وس بکذا »وقال عليه السلام كذاء وفعل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دنه بالظ ن » و<رم ا نقول عليه الا 1 .فلو كان 
اا موز فیه‌الکذب آو الوم لكا قد اسا الله تعال بان‌تقول 
علیه مالا نم 3 ون تفا ف ون علینا اک فى الدین بالظن الذى 
لانتيقنه » والذىهو الماطل‌الذی لايغنى م ناطق شیگاء و الذی هو غير اطدی 
الذى حاءنا من عند الله تدای . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 




















— ۱۲ 
لاحل القول به » والذىحرم الله تعای‌علینا أن تقول به» وبالتخرص الحرم . 
فصح قينا ابر ور حق مقطوععلى غيمه» موجب 0 والعمل 6 
وبالله ا الى لتوفیق 
بصحة غيبه» ولا يوجب العلم EEA SANSA‏ 
مالس لنا به عل» وان > فی‌دیننا بالظن الذىقد حرم تعالى علینا ان هک 
به فى الدين » وهذا عظيم جد اا ا 
ل دینک AE‏ نعمتی ورضيدت لک الاسلام دنا » 3 » . وقال 
لعا ٤‏ » ومن تم غير الاسلام دنا فان شيل منه 6 . وقال اك DIDE‏ 
الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوئوا الکتاب الا من بعد ماحاءهم 
العم بغيا بينهم 1ك نل ان له ف الل الاك 
مدشر ین ومندرن ول ا ا باق یحم بين الناس فا اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه الا الذن او من بعد ما جاء م المینات نيا er!‏ 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلهوا فيه من الق باذنه» . 

قال أوتمد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى به ندیه علیه‌السلام 
من بیان شر لعة الاسلام لكا غير ذو ظ 0 17 جوز وه التمدیل 6 وان 
بختلط پالکذب الوضوع اختلاطا لا بتمبز اىدا . آخروناعن ۱ کال ال 
العا دبننا ورضاه الاسلام لا دنا » و منعه لقال من قبول کل دن حاش 
الاسلام اكل ذلك باق علينا ولنا الى وم القيامة+ ام اما كان ذلك لاصحابة 
رضى الله عمج فقط ۶ أم لا لاصحا نه ولا لنا ولا بن من آحدهذه الوجوة. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قال هذا القول کافرا لکذیبه الله تعالى 
جپارا وهذا لا يقوله مس .وان قالوا : پل کل ذاك باق لنا وعليذا الى نوم 
القيامة 4 صاروا ال قو با ضرورة 1 9 1 شرالع الاسلام كلها كاملة 





۱۳۷ - 
والنعمة بذلك علینا تامة » وازدین الاسلام الذی الزمنا الله تعالى اتباعه لانه 
هوالدن‌عنده عرز وجل مامز من غيره الذى لا قله الله تعالى من ۹ »وان 
وله امد ذل هدا با یله تعای لهءواننا على ةين هن ۳ الحقوما عداه‌هو الہاطل. 
وهذا رهان ضروری قاطم على انه كل ماقاله رسول الله صلی الله عليه وس 
ف الدین 1 وق نيان ما بلزمنا محفوظ لا ب4 ابدا مالم 0 منه , وان 
قالوا : بل كان ذلك لاصحابة رضی‌اله ere‏ » وليس ذلك لنا ولا علینا کانوا قد 
قالوا الباطل وخصصوا خطاب الله تعالى بدعوى كاذبة »اذ خطابه تعالى بالا يات 
التى ذ کرنا موم لكل مسل فى الا بد » وژمپسم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير کامل عندثا » وانه تعالى رضی لنا منه ما ينه علینا » والزمنا 
RE‏ ده از الزمنا مالم بغزله » وافترض علینا اتباع ما کذبه 
الزنادقة وا تون ووضعوه على لكان رسوله صل الله عليه وسل 1 آو و2 
فيه الواهمون ما ۸ يقله نبيه صلی الله عليه وسل . وهذا بيقين ليس هو دين 


لك 


الاسلام » بلهو ابطال الاسلام جهاراً . ولو كان هذا وقد آمنا ولل امد 


می‌آن یکون - لسکان دیثنا کدین الهود والنصاری النی اخبرنا ا تال 
مم | الکتاب وقالوا هو من عند الله 


قال بو تمد : حاشا لله من هذا » بل قد وثقنا بان الله تعالى صدق فى 
قوله :« فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الق پاذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق . فصح قينا ان کل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه الق القطوع عليه » والعلم المتيقن الذى لاعکن امتزاجه بالباطل آبدا 

قال على : وقال إعضهم إذ انقطعت به الا سیاب: خبر الواحد وجب 
علما ظاهراً 

قال ومد : وهذا كلام لابمقل » وما عامنا عم ظاهزاً غیر باطن.. ولا 
عا باطنا » غير ظاهر . بل كل عل تیقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 





س ۱۲ س 
قلمه مه بر دنا وة ن فليس عاما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا 6 بل هوضلال 
وشات وظن حرم القول بهفی دين الله تعالى .ونقول‌طم: اذاجازءندك و 
کثیر من دين الاسلام قد اختلط بالباطل» فا ,منک اذ ليس محفوظا من 
اک ن الشرام قد شات لا" نپا ردان احند.اصلا ۶ فان متعوا من 
ذلك ریم ۳ 4 ناختلاطها عا( انكاس منها 4 نضمان ح4 ظط الله نعا لى قتضىی 
الا ی دن 05 ذللك 1 يضا 1 لايشكاحد من 1 سامين طعافی ان کل E‏ 
سول ار صلى اه علیه وس آمته من شرالع الدين واجما وحرامها ومعاحها 
قا سنة الله ال . وقد قال عزوجل :«ولن مد اسنة الله ديلا و لن‌حد 
E‏ ۳ بلا» . هذا نص كلامه تعا لى » وفدقال تعالى :< .لاتبديل دكات 
له ». فلو جاز ان بکون مانفله الثقات الذین افترض اللّه تعالی علینا قبول 
تقلهم والعمل نه و والةول يانه له الله ام الى و بیان ندیه عنیه ااسلام E‏ 1 


ی ات وت لکان اخباراله تعالى بانه لاو جد هیا تبدیل 


ولا قوش کت » و E‏ كانه م 1 وهذا مالا يزه مس اصلا . فصح 


بقینا لاشك فيه از کل سنة سنا الله تعالى من الدین ارسوله صل الله عليه 
وس » وسنها رسوله عليه السلام لامته قانما لا عکن فى شی امنا تبديل 
ولاحوبل ابدا . وهذا بوچب ان تقل الثقات فى الدین يوجب العل بانه حق کا 
هو من عند ال تمای وهی قولنا لد 

وت : فانهم بجممون معناعلی ان رسول الله صلی الله عليه وسل ممصو م 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تسکفیر من قال ليس معصوما فى 
تبلیغه الشريعة الیثا . | . فنقولطم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة ی جعلها الله 
تمای ارسوله ل الله علیه 0 فى سليغه الشريعة الى بعث اء آهی له عليه 
السلام فی اخباره الصحابه ذلك فقط ? #أم باقية 1 نی به عليه السلام فى 

پل ل باه عازن 





— ۱۲۵ — 
بلوغه الينا وال وم القيامة #فان قالوا : بل هی له عليه السلام مع من‌شاهده 
خاصة لاف بلوغ الدین الى من بعد . قلنا فم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبلیغ الدين لعدموه عليه السلام »وجو زم وجود الداخلةو الفساد والمطلان 
والزیادة و التقصان و التحر ف ف الاين نان وفع لک الفرق بین‌ماجوزم 
من ذلاك لعدهعليه السلام وبين مامنعم من ذلك ف حیانه منه‌علمه السلام7 فان 
هع كن عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
قول ۳ بلغ ما ل ارات من ريك وان ١‏ تفعل ۳ بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قیل لم انيم ! وهذا التبلیغ المعترض‌عايه- الذى هوفیه 
عليه السلام معصوم باجاعم معنا من الكذب والوثم - ده الذا م هو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولافرق. والدين لازم لنا کا هو لازم سواء سواء. 
فالعصمة واجية ف التبليغ لد با یه باقية مضموله ولا بد ال دوم القيامة 6 
والمحة قائمة بالدين علينا والى بوم القيامة ما كانت قانمة على الصحابة رضى 
الله عنم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطم بان الحجة علينا فى الدین 
غير اه والمحة لاتقوم عا لادری احق هو أم باطل کذن 0 2 نقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا تحن نزلنا الذ كر واناله لحافظون».«اليوماً كات 
لک دینک 6 .< ومن بيت غير الاسلام دينا فلن شل منه »2.6 فد ثبين 
ارشد من الفی ». فان ادعوا اجاعط قلنا طم: من الكرامية من بقول انه عليه 
الاجاع.قلنا : صدتم . ولا يعد فى الاجاع من قال : ان الدین غير حفوظ » 
وان كثيرا من الشرام التىأًنزل الله تمالىقد بطلت واختلطتبالباطل ا موضوع 
والوهوم فيه اختلاطا لابتميز معه ارشد من الغى » ولا الق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ما تی‌النی 
صلى الله عليه كل 4 من الدين باقية الى بومالقيامة صاروا الى ل الذىهو 
(حهل) 








— .۱۳ سب 


قولنا واه تعالى المد. فان‌تالوا :فان صفة كل خبر وطبیعته ان‌خبره يجوز فيه 
السدق والکذب‌واطاً» وقولک بان خر الواحد العدلف الشرلعةموجب 
للع إحالة لطبيعة ابر وطبيعة الخرن » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فیه.قلنا لهم : لابنكر من الله تعالى إحالة ماشاء منالطبائّع اذاصح‌البرهان باه 
فعل الله تما *والعجب من اتكار؟ هذامع قولنک به بمینه ى ایک عضمة 
النىصلى اللهعليه وس من الکذب والوم فى تبليغه الشرلعة .وهذا هوالذى 
انكرتم بعینه »بل تقنموا بالتناقض اذ أصبم فى ذلك واخطأم فى منعک من 


ذلك نی خير الواحد العدل ».حتی تم بالباطل المعض »© إذ جوزتم على جيم 
الام موافقة اطا فى اجاعها فى رأما » وذلك طبيعة فى الكل وصفة لهم » 
ومنعم من جواز الخطأ والوم على ما ادعیتموه من اجماع الا مة من المسامين 
خاصة فى احتبادها فى القياس د أن جمع الا مة على الباطل » 
- والقیاس‌عین‌الباطل- ظرفم ذلك العادة واحا الطبالع بلارهان»لاسما ان 
انا لفلف لنار موه المرجئة القاطمينبانه لاعکن أن یکون ودی ولا نصرالى 
يعرف بقلبه ان الله تعالى حق » فان هثولاء احالوا الطبالع بلا رهان ومنعوا 
من احالتّها اذا قام البرهان باحالما . فان قالوا : فانه بازمک ان تقولوا ان نله 
الاخبار الشرعية التى تاها رسول الله صلى الله عليه وسل معصیو هو ف فنا 
7 وان تن واحد r‏ معصومق نقله من لعمد الکذب ووقوع الوم . 
قلنا لهم : نم مکذا تقول » وبهذا تقطع وثبت . وکل عدل روی خبرا قاله 
رسول الّه صبی الله علیه وسل فى الدین أو فعله عليه السلامء فذلك الراوی 
معصوم من آعمد الکذب _ مقطوع ذلكعند الله تعالى ‏ ومن‌جواز الوم 
فيه عليه إلا بیان وارد ‏ ولا بد - من الله تعالى ببیان ماوم فيه »كما فعل 
لمال .بيه عليه السلام . إذ سل من ركعتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ جیع الشرلعة و ديام اما ليس مها » وقد عامنا ضرورة 





با تب 
ان کل م من صدق فى خبر ما فانه معصوم فى ذلك الخبر من الك سكذب والوثم 
بلا ت فأی تکرة فى هذا ان لا د تسدنا له تال مسر ن الظن به 1 
ظن عبدیی 


وقالر سول الله صلی الله عليه وسل : ناه لصفم ول آرا عنی 2 


قلنا : ليس هذا من الح ف الدبن بالظن‌فی شۍ بلكله باب واحد له : نه تعالى 


حرم عليئا ان تقول عليه الام : وحن لانمل ايغفر لنا أم لع ينا 1 فوجب 


علیناالو قوف فى ذلك وارجاء والوف ؛ وحرم علينا ان نقول عليه فى الدن 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نم » وین لنا کل ما آلرمنا من ذلك . 
فوجب القطع بكل ذلك کا وجب | ف شخلید ا> ز فى(النارواى ليد 
المؤمنين فى النة » ولا فرق .وم یز القول بالظر نف شی 2 
قالوا : نم تقولون : ان الله تعالی امنا اک 6 عا شهد به العدل مم عين 
الطالب » وها شهد به العدلان : فصاعدا » وعا حلف عليه المدعى عليه » اذا 


میقم الدعی جنه ف اباحة الدماء 5 رم E‏ وزوح الى رمه 6 ۱ 
اي والاموالامحرمة » وکل ذلك باقرارک مکن أن یکون فى باط. ال 


بخلاف ما شېد به الشاهد » وماحلف عليه الى لف » وهذا هو الك بالظن 
نکر علي فا .فو لنا. فن ر الوابحد ولا فرق 
قلنا هم وبالله تعالىالتوفيق : بين الا رین فروق‌واضحة کوضوح الشمس 
احدها: ان الله تعالى قد ۲ تلف حفظ الدین وا كله » وتبینه من الغى 
“وما ليس منه . و يتكفل تعالى قط حط دمائنا » ولا حفظ فروجنا» ولا 
مفظ أنثيان نا » ولا حفط اموالنا فى الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا 
ذلك رخذ بغير حق ف الد نيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذ يقول :« انم ختصمون ای واءا انا لشر + ولمل اد / آن كين 
ا1 ن خجته من ل انعط له على نحو ما ام . فن قضیت له بشی" من 
حق اخيه فلا ا فاعا اقطع لهة قطعةمن النار » . و بقوله علیه السلامللمتلاعنين 








= ۷۳۷ ات 
« الله بعلم ان احدکا کاذب»فپل‌منکا تائب» . أ وکا قالعلیه السلامفكل ذلك 
والفرق الثاى : ان حکمنا بشپادة الشاهد » و بیمینامالف» لش جوا 
بالظنكا زعموا . بل حن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الحم بيمين الطالب مع شهادة المدل . ون لدع علیه اذا م يقم 
بنة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول تنم ولق كيزا ف ا يوم 
کذاین أو واهین . وا بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا کا لو تحاك اليه اثنان ولا بینه للمدعی » فلم 
ےک للمدعىعليه باليمين» آو شهد عنده‌عدلان فم ك بشهادم‌ما » فان ذلك 
الا 2 فاسق عاص له عز وجل » جرح الدپادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
لا مار او نان أوان الشپودکذة آو واهمین » أو صادقین» اذا 
م يعلم باطن اعم . وما ورون بقینا مره عز وجل لنا بان نقتل هذا 
البرى” المغهود عليه بالباطل » وان بیج هذا الفرج اطرام المشهود فيه 
بالکذب » وان بیح هذه البشرة المعرمة » وهذا امال الرام المشهود فيه 
لمات وحرم عل المبطل أن يأخذْ شيا من ذلك . وقضی ربنا باننا ان ۸ 
2 بذلك فائنا فساق عصاة له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حك فى الدين بخبر وضعه فاسق أو وم فیه وام . 
وتال تعالی : « شرعوا هم من الدين مالم بأذن به الله » . فهذا فرق فى 
غابة البیان 


وفرقثالك : وهو أن نقول: اذالله تعالى افترضعلينا ان نقول ف جيم 
الشرلعة: قال رسول الله صلی الله عليه وسل » وامرنا الله تعالى بکذا لاله 
ان بقول : « واطیعوا الله واطيعوا الرسول 9.6 وماآ تاك ارسول فذوه 
N‏ نه فائتهوا » . ففرض‌علینا ان تقول . مبانا الله تعال‌ورسولهصل الله 
عليه وسل ع نكذا » وامرنا بكذا . وم أمرنا تعالى قط أن نقول شهد هذا 





لاك 
بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا آن‌هذا الذى قضينا نه لهذا حق 
له بقینا » ولا قال تعالى ما قال‌هذا الشاهد » سکن الله تعالى قال ۳ E‏ 
بشهادة العدول » و بيمينالمدعىعليه اذالم شم عليه بينة » وهدا فرق لاخفاء 

N‏ بالظن فى ی رل ذلك اصلا ولله اد » بل عل لطم 
ات ان کل ما حهنا يل الك عن الك اك سول انا 
صلى الله عليه وسم ق م ن عند الله تعالى أوحى نه ريا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصل الله عليه وتء 6 E‏ تاله .وکل ماحکنا فيه لشهادة 
المدول عندنا لق مقطوع به من عند الله تعالى انه امر نا | پاک 5ه » ول 
اھر نا بان تقول_فهاشهدوا ,به » وماحلف به الحالف. اله من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطو ع نه . فان قالوا : اعا قال تعالى : « ان بعض الظن إثم » . 
ولبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان القول 
عليه تعالى عالا لمم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 

تال على تا زارت المعترلة الى الامتناع من ا ک بر الواحد » للدلائل 
نتف کرنا » وظنوا د نم تخلصوا يذلك. ول 57 بلكل ماارم غيرهم مما 
75 رنا هو لازم لهم . وذلك أننا تقول لهم و ا تمال التوفیق : آخرو 

عن الا خبار ای راوها ۹۹ اھ یکلا يك الثقات 
خاصة ۶ ام كلما باطل ۶ ام فما حق وفما باطل ۶ فان قالوا : فمها حق و اطل 


وهو توطم e‏ طم ل ور أن تمطل شرلعة أو الله تعالى مها الى 


ندیه صلی الله عليه وسل » ليما لعناده » حى حختاط تیگ یف وضعه فاسق 
ونسبه الى النى صلى الله عليه وس 1 وم فما | وا فیختلط لز ق المأمو ننه 
مع الباطل الختلق- اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل ابدا لاحد من الناس» 
وهل الشر مر الإسلامية كلها محفوظه مه ی >فوظة » ولا 


J‏ في الاصل «وهی » وکا عم 








— ۱۳ 
كلها 2 ب شا ركنا راسول ال سل" الله عليه وس کی 
ل قامت المحة غلا له تعالى فما افترض علینا من الشرالم أنه بينة لنا 
۹ ۳ ا كن عش صن رن ی 

خعلنةا باللکذب عد می ماله ا بدا 9 فان پا زوا اختلاط شرائم الدين الى 
الما | الله تعالى الى ينه صن الله عليه و سل عا ل آل وقالوا : 
1 تقم لله تعالى عایناححه فعا 1" رنا به » دخا ل عليم ‏ ن‌القول به‌ساد الشر لعة » 
وذهاب الاسلام » و بطلان ضمان اه تال بط ر کالزی دخل علی غير 

هه رنف سوه مواء هو تنم مب کو اک ies‏ 
غيرثم شؤاء ترو اء امم عملون £ | لیس‌من‌الدین » وان النى صلى الله علیه وید 
قد بطل نيانه » وان ححة الله لوال ذلك ۲ تتم عایذاس واءسواء . وفىهذا مافيه 

نار یو عل لخر التواتر »۸ بسکوا ات من آن کقیرا 
من‌الدن قد بطل لاختلاطه ا رکذ تالو وضوع » وبا وهوم فيه » ومن جو از 
رذ كران كدان امم نوالا الاسلام لم ينقل الینا» إذ قد بطل ذمان حفظ 
الله تعالى فمهأ ER‏ اا واحدآن بدعى نی ای خبر شا ل 
تقل التواتن ابل كات الاستاد اصح دءوی ف‌ذلك » لشهادة کثرة الرواة 
و لغار الاسانيد طلم بصحة قوط فى نقل التوار 0 تعالى التو فق 

نان نا م الى أن قول : بان کل خر حاء من طربق ال حاد اققات 


فانه کذث موضوع ليس منه‌شی" قالەقط رسول الله صلاه عليه وس . قا 


وبالله تعالى التوفیق ۳ + هلاه اهر 5 ظاهر و مدافعةطا 0 بالضرورة خلافه » 
وتكذيب يع الصحاءة أوطم عن 4 غرم + وییم فطل | لتابعين » و کل 
انسان من ٠‏ العاماء جيلا لعد جيل ۳ کل من 1 ارا رووا الاخبا ارعن النع 
صلى الله + علیه وسم بلا شرك من نان 4 واحتج ما کج على اعض ¢ وعملوا 


ما وأفتوا ها فى دن الله تعالى . وهذا اطراح للاجاع المتيقن » وباطل 





oO >‏ 
و اي فية اصلا لا نا (1) بالضرورة ندری أنه لا عکن | 
البنية( ؟) آزیکو ن۴, من ذ کر ابصدق قط ز نی کلة رواها» بلكلهم 
كلمارووا اك فيه ابطال الشرال الى لايقك مسل ولاغير 0 
ليست فى ال ران مبينة .كالصلاة » اواج »وغير ذلك . وانه‌اعا ۳ 
بيانها من كلام رسول الله صلی الله عليهوسل » وفىهذا القطع با نكل صاحب 


به 


من الصحا نه روی عن رسول‌الله مراد له وس فانه هو الواضع 1 


1 ۲ ۱ 
كدت عل‌رسول الله صبی الله وت وال يشك|ا 
ف ال كل صاحت من اا ود حدث عن لا ۳ 
وجبرانه وق هذا اشات وضع الشرالم على چیحپم » 

تت با 1 

وما دلعت الروافض والوارج قط هذا ال 2 مع نا دعوى بالا رهان 4 

۰ ع ت اق IR‏ 
ياكن كذلك فپو باطل بيقين فهی ثلانة أقوال يا تری لار ابع ی 

ملاع 1 

اما ان کون كل خبر قل ع مبلغا الى رسول 35 صلی الله 
عليه وس کنبا كلها أوطا عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين 
3 بينا ۳۳9 O‏ صاحت ونا الہ وع لا عافی | حدا فد | تفقو 


الله علمه و 


على وضع الشرام والکذب ذا عل رسول الله صل 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون غيبا حن وفيها پاطل الا اله لاسبیل di‏ 0 
الق منها من الباطل لا دا » وهذا 00 له تعالى فى إخباره حشظ 
الذكر المنزل » وبا کاله الدين لنا » وبانه لايقبل منا الا دين الاسلام لاشیا 


3 + عٍِ‎ ۱ 1 E E: 
سواه . وفيه الضا فساد الدين واختلاطه عا لم یامر الله تعالى قط به » واه‎ 


4 3 ۶ و n‏ 
لاسبیل لاحد فى العام الى ان لعرف ماامره الله تعالى نه فى دنه مالم بامره 


2 . 9 ۰ ۰ 
ه ابدا » وان حقيقة الاسلام وشرالعه قد لطلت بيقين » وهذا انسلاح عن 


(۱) في الاصل « لان »وهو خطأ (۲) کذا فى ال ول حت رك لا رقم ۱۱ بك 
الباء واسکان الثون وهو غير ظاهر لنا. فلحرر 











۳۹ — 
الاسلام.أو أنها کاماحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها للعلم » 
لاخبارالل تعالى بانه حافظ لما انزل من‌ال كر » ولتحرعه تعالى الحم فى الدين 
بالظن والقول عليه عا لاع لنا به » ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد من 
الغی . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وس > 
وف ف ولیس الى الا مالم ْزله الله تعالى على لسان نبیه ص الى الله عليه 
وسل » وهذا قولناوا مد لله رب العا مين 

قال على : فاذ قد صح هذا القول بيقين » و بطل کل ما سواه . فلنتکام 
بمون الله تعالی عل تقسیمه فنقول و الله لمال تأيد : 

إننا نا نا ول امد آن کون شریمة آمر عا رسول ال صل الله 
عليه ا ٣‏ ندب الما ا فعلها عليه السلام . فتضیم لع ول تباغ رال ۳۹ 


من أمته »اما نتوائر » 2 نقل الثقة عن الثقة » حتى 3 اليه 2 الله عليه 


وسل . وأمنا أبضا قطما أن یکون الله تعالى برد بنقاپا من لاتقوم امجة 


بنقله من OBEN‏ ¢ اا ها ان و ره 0 قم ۲ دارم 
الثقة و بیان جلى واضح بصحة خطكه فيه . وب ا الضا فا ای 
لطاق الله ءز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علی‌وضع حديث فيه 
شرع سنده الى من مت المحة بنقله » حتى باغ به ال رسول ال اله 
عليه وس ی س SRE‏ ران قط إلا هرسلا » 
آ وم پروه قط الا بول 1 2 ثابت الأرحة » فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع ۸ يقله رسولالله صلىالله عليه وس اد وعازال کون تفا كن 
ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام الحجةعلينا فما 

قال على : وهذا الهم الذى قدمنا اغاهو فما نقله مناتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وسفيان وسفيان )١(‏ ومالك وغيرثم » 


| 


(1) بريد سفيان الاوری وسفیان ی عبينة 





۳ 


من الا تمة فى عصرم و بمد2 الینا والى بوم القيامة » و ی کل من ثبت تجرحته 


ء 
كاسن بن عمارة وجابر المعنى وسائر امجرحین الثابتة جرحتهم . وأما من 


اختاف فيه فعد له قوم وجرحه آخرون . فان ثبتت عندنا عدالته قطعنا على 
صحة خبره » وان شتت عندنا جر جته قطعنا على بطلان خبره امن ت 
عندنا شی من اذك و ذلك » وقطعنا ولا دحعا على أن غ الان 
شت لا مرن فيه » و لیس خطونا ۳2 نإذ یدز » وحهلنا ان 
جهلنا » <<ة على وجوب ضياع دين الله 0 2 الق ثا ثابت معروف عند 
طائفة وان جهلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .كا يبل قوم مانعهه حن 
رضا » والفضل بيد الله تیه من لشاء . ولا 58 فىخير الثقةالا ا 
تلا آوجه اما تثات الراوی واءترافه باه اخطافیه » واما شهادة عدل ء 
أنه ممع الخير مع راوبه فوم فيه فلان » واما بان وجب الشاهدة بانه اخط 
قال على  :‏ وکذلك نقطم و ف كل ان یکن متمارضین» وک 
ان متعارضتين » وکل و > سير کیج ەتعارضين » وکل انين متعارضين 
أت نص بين بالناسخ «نهما . فان الك الزائد على الهم المتقدمءن معهو 
ال صل هو الناسخ » رد لود ان المنسوخ قطعا 
قينا للبراهين التى قدمنا م 0 دن حفوظ . فلو حاز ا ف في4 تأسخ م ۳ 
منسوخ » أو ای بو جک موم لا لین آض 0 2ه و کون المراد به 
انظصوص » لكان الدن یر حفوظ . ولکانت اللي غير اذ ة على آجد فى 
الشرريمة » ولکنا متعبدین بالظن الکاذب اون » بل بالعمل با باه 
تمالی قط به . وهذا باطل مقطوع على بطلا 
قال على : فان وجد لنا وما غير هذا » فنحن تابون الى الله تعالى منه » 

وهی وه (۱)نستامی االله ءز وجل منها ء وانا لنرجو أن لابوجد لنا ذاك 


)۱ بفتح الواو واسکان ها ء تال وهلت اليه وهلا هن باب وعد ذهب وه.ءك ليه وانت تر بد 








عن الله تعالى و لطفه 
صفة من بازم قبول نقله الاخبار 


قال و مد ۳ اعا رهانا فى وجوب قبول خبر الواحد قاطعا 4 
وهو خبر الله تعالى عن مو سی‌علبه السلام 2 حاءه «رحل‌من اقصیا لد بنة 
£ 
یسمی قال يامو سى إن الملا با عرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك من الناكحين 
نقرج‌منها خائفایترقب ( الى قوله تعالى ) إن أبىيدعوك لیجزيك آجرماسقیت 
لنا ( الى قوله تمای ) 3۱ رید آن آنکینك إحدىا بنتى هائين اك اجری 
ای ع 1 ای كر القصة » فصدق موسی ۶ أيه السلام قول اندر له » 
وخرج عن وطنه بقوله 4 وصوب الله كال ذلك من ؤعله 4 و صدق قول المراة 
إن آپاها دعوه فضی معها 4 وصدق أباها ف قوله اا بنته» و استحل نكاحها 
جاعها و له و حده 4 وصوب الله ذل ككله» فصح شیناماقلنا بان خبر الواحد 
مالضط ة الى لصديقه د لله رب العالمين 
قال على 7 وقد 3 ا فىالباب الذى قدل هذا وجوب قمول‌نذارة الكدك 
النافر للتفقه فى الدن » فاذا كان الراوی عدلاحافظا طاتفقه فيه » آوضا لا له 
بکتاه»وجب قبول نذارته. فان كان کثیرالدلط والغفلة غير ضا بط بکتاه» فلم 
ستفقه فما نفر للتفقه فيه » وإذا ۰ ستفقه فليس تمن 7 ا شول بذارنه “وهن 
جهاناحاله فلم ندر أفاسق مم عدل وا ا م حافظط 7 ضابط ۶ ففر 
علينا التوقف ع ن قمول‌خبره حدم ETE‏ عا ذقهه و عدا لته و ضمطه 0 


فيازمنا حینگذد قبول بذار نه 4 او تفت عند لا حرحنه 6 3 ۳ حفظه وضبطه» 


یمراط خيرة وها عبد نزن روف شای احمد بن فتح ثنا 


غبره و جوز ز فتح اهاء فيا re‏ وهل عن الغعى" وق ا وهل وهلا بفتح اشاء هن 


اب فرح اذا غلطفيه وسها. 





= ۴۹ — 
عبد الوها ب بن عيسى ثنا احمد بن تمد ثنا امد بن على ثنا مسل ز بن اجاج ثنا 
أو عام E‏ تناو اسامة هو ماد بن اسامة عن ن رید(۱) : بن عبد الله 


عنأبى ردةع, 5200 النى صل الله عليه و سل انه قال E e‏ 


ی 


ا من اطدی الم کتیت أصاب أ اوكا E E‏ 
لاء مدد الکلا والعشب الكثير » وكانت منها أحادب (؟) امسکت الاء 
فتفع الله ها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا» و RE‏ آخزی 
نما هی قیعان لا سك ماء ولا تن تکلا" ۰ فذلك مثل (۳) امن فقه فی 
دين الله [ وتفعه الله )٤(‏ ] عابعثنی الله نه نه فعلم وعلم » ومثل‌من ۸ برفع بذلك 
رآسا ولم قبل هدى الله الذىاً رسات له * وحدثناه عبد ار من بن عبد الله 


كدان در تنا ابراهيم ك احمدالبلخى كنا اله در رى كن الخ اری اد ن‌العلاء 


ال 


نا هماد بن اسامة عن بزید فد ره تاسناده و EES‏ قال مكان طمبة: 
نقية 4 ومكان غيث لتا 3 ومکان ۵ ورعوا: : وزرعو 1 ومكان ثفقة: 
نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفقا فی کل ماعدا ذلك 
قال على : و ليس اختلاف الروايات عيبا فىالحديث اذا كان المعنى واحدا » 
لط ند سم 
ن النی صلی الله عليه وسل صح عنه‌انه اذا کان حدث بحد.ث کرره ثلاث 
فل کل انسان بحسب ماسعع . فليس هذا الاختلاف فى ال وایات ما 
و ای ی در ر 
بوه نالحديث اذاكانالمعنى و احدا 
قال على : فد نید تراك اللدصلى الله عليه وسل ف هذا اذك مرا تی 
۱ 


۱ لهم لاء وج الراء | لهملة 
ادال ال 0 وي صلاب الارض الى اساك الماء فلا تش a‏ ەا . وقيل ۰ هی لار ض‌ 


E‏ نات ما 3 ماود من : الدب وهو یاس 4 حهم اکن ا تم حدب 4 ممل 
کلب وأً کلب 1 توالت قاله في اللسان . ووثم 3 الاصل بالذا ال المعحمة وهو طا . 
(۳) ق الاصل « کنات . 


»4« ف الاصل « وفته عا و صیحجنا او ضعین ره صديخ سار 


ن 4 











— همع — 

أهل السل دون أن یشذ منپا شى » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقیه 
الضا بط لاروی » الفیم لامعالى التى قتضما لفظ النص » التنبه على رد 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك اتقران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسا . واما الاحادب الممسكة لاء التى يستتى مما الناس » فهىمثل الطائفة 
التى حفظت القت الو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتیادته الى غيرها غير 
مغير » و تن ها تنبه على SELENE‏ و رد 
ما اختلف الناس افيه ال نص القرآن والستن التى روت » لكن نفع الله تعالى 


بهم فى التبلیغ فبلغوه الى من هو أفهم ذلك » فقد انذر صلی الله 


عليه وسل مبذا اذ يقول : : فوب مبلغ ا مع .وكا روى عنه عليه 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس بفقيه 

قال أبو مد : فن ۸ حفط ماع ولا ضبطه » فلاس مثل الارض الطيبة 
ولامثل الاجادب الممسكة لماء » بل هو حروم نال قله عتزلة 
القیعان الى انت الك ولا سك الماء» وى هذا كفاءة بیان وبالله 
تما التوفيق 

قال على : فن استطاع منک فليكن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فن الاجادب » ولیس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق و نموذ باه 
أن نکون من القیعان .لكن من استتی من الاجادب ورعی من‌الطيبة فقد 
خا وال نمال التوفيق 

قال على : فاذا دوک العدلعن مثله كذلك ك خبراحتى يبلغ هالنی صلی الله 
عليه ول فقد وجب الا خذ به » ولزمت‌طاعته والقطع به 3 تم 71 غبره 
اه سواه e‏ د کذاب من الناس » وسواء روی من طربق آخری 
أو يرو الا هن تلك الطریق » وسواء وكان E‏ أولم يكن » 
انما الشرط العداله والتفقه فقط . وان المحب‌لیکثر من قوم من المدعين er‏ 








قائلون خبرالواحد 4 9 لعلاون ماخالف‌مذاهيم م ن الاحاديث الصحاح نان 


EMSRS‏ من غير هذا الطريق 


ء / 
قال أو مد : وهذا جهل شدید وسقوط مفرط » لا ee‏ قد اتفةوا معنا 


عل وجوب قبول خبر الواحد والاخذ اه »ثم دايا بتعللون ق ترك السنة 
ا وك . والعجب نهم با خذون ذلك اذا اشتهوا » فپذا مدان مسل 
لض تامو ديعا اعرد ماعن والح ل افم خی وش یزاوها 
| من‌الناس سواه » و لیس اعدمن 5 نة الاوله اخمار انفرد ما ء ماتعلل 
اد من هولاء المحرومين ASE‏ ذلك » فلیت شعرى ما الفرق بين 
من قباوا خبره وم بزوة, اعد معه 6 ویین:من:ردوا خبرهلا له يزوم جد 
مه وهل قالاتهناف‌بالسن کفرمی‌هذا 

وأيضا : فان ابر وان دوی من ده او بط آ وراک من ذلك 
فپ کله خبر واحد » من أثبت شیثامن ذلك أثبتخبر الواحد » ومن نخر 
الواحد ننى كل ذلك لان العلة عنده | کل ذلك واحدة » وهی آ زکل مالا 
بضطر الى التصدیق عندم ,وم وجب القطع على صحة مغيبه لديم ) فهو بر 
واحد .وهذه عنده صفة کل مالم ينقل بالتواتر فقد تركوا مذهبهم وم 
رون او لشعرون و بتعمدوق » وهده E‏ وأقبح ونعوذ ن بالله 
من امذلان 

قال على : واما الدلس » فینقسم قسمين : 

أحدها »حافظ عدل رعا ارسل حدیثه » ورعا اسنده » ورعا حدث به 
عل سبیل الذا کرة أوالفتیا آو الناظرة» فل کی له سندا . وربما اقتمم 
على د ذکر بمض واه دون بعض » فپذا لالض ذلك سائر رواياته شیا لان 
هذا لیس‌جرحة ولا عه » لکنا نترك من , حدلثه ما عامنا يقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض‌من ف‌اسناده » ون خذمن حدیثه مالم نوقن فیه‌شیثا 











-<- 


مین دول واه لحرن فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 


کل ذلك واحب‌قموله» مام ميقن انة اورد حديثًا بعينهابرادا غير مسند » فان 
نا فلز كينا کلف ادف تیم لإفقظ اة ا سا راز اما وقد 
روینا عن عبدالرزاق بن هام قال کان‌معمر برسل لنا أحاديث » فاما قدم عليه 
عندالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعمنهم كان حلة أصحاب المديث وأئة 
اتان کا ن المصرى 0 لى اسحق‌السبیعی » وقتادة بن دعامة » ورو ن 
دينار »وسلمان الاعتش 4 4 إلى الزبیر » وسفیان الثوری » وسفیان بن عيينة 

وقد آدخل بهل ن عمر الدار قط غيم وال لضن 1516 + 5 كك ألا 
وجد له هذا الانى قلیسل من حديثه ارسله مرة واسنده شم 

وقسم ۳ ؛قد صح عنهم اسقاط من لاخير فیه‌مناسانيدم عمدا » وضم" 
القوى الى القوی تلبیسا على من حدث » وغرورا لمن بأخذ عنه » تم 1 
يزيد تأییده من الاقوال » مالو سمى من سكت عنذ 8 لكان ذلك علة ومر 
فى اطدث . فهذا رجل مرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح 2 
ديف درس ا د لس فیه او 1 لصح انه دلس فيه ۶ وسواء قال هم »أو 
ا و بقل کل يذلك مردود غیر مقبول لانه ساقط العدالة » خاش 
لاهل الاسلام باستیحاز ته ما ذکرنا » ومن هذا النوع كان اد بن عمارة » 
ور لك ین عه اه القاضین رعا 

قال على : ومن صح انه قبل التلقین ولو صرة » سقط حد اش هکله . لا نه 
ل تفقه فى دين الله عز وجل »ولا خفظ ماحم » وقد قال عليه السلام : نضر 
الله امراً مع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فانم أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غیر :أن يسمعه منه . فيقول : نمم . فهذا لا يخلو من احد 
وجهین » ولا د من احدها ضرورة . اما ان یکون‌فاسقا حدث ا م يسمع » 





وا 

اه کون من الغفلة بحیث یکون الذاهل العقل الدخول الذهن » ومثل هذا 
لا بلتفت [ له ] (۱) لانه ليسمن ذوی الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن الححاح 

قال على : وماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان حتمل فى 
الرقائق » ولا حتمل فى الاحكام 

قال ابو مد : وهذا باطل لاه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
, واذنك اکل ادف الارض"من أن یکون فاسقا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ‏ ولا سبیل الى مرتبة ثالثة . فالعدل 
نقتم فسمين » فقیه وغیر فقیه . فالفقیه العدل مقبول فىكا ل‌شی » وال اسق 
لا بحتمل 2 شی ادل E‏ لا تقبل لنذارته خاصة فى شى 
الا شياء ار ن شرط القبول الذى نص الله تعالى عليه ليس موجودا ۳1 ' 
ومن کان عدلا فى لعض نقله » فهو عدل فى ساره . ومن احال آن جوز 
قنول لغضن خیره » ولا يجوز قبول سائره الا بشص من الله تعالى أو اجماع 
فى التفريق بين ذلك » والافبو نم ب بلا برهان »وقول بلاعل »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط الضا سك شاخ میم . فقالوا : لان غدل من 
فلان وراموا بذلك الخ خار الا عدل موز من هودوه فى العدالة 

قال على : وهذا خطاً شدبدوكان يكق من الرد عل أن تقول م : انهم 
ره الناس لذلك »وفى اکثر أ امرم بأخذون ماروالا ول عدالة وبترکون 
۶ وی الا a‏ سنورد من ذلك طرفا صاغا ان شاء الله تعالى » 
ولسكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
ول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 


سم ء 
فاول ذلك: ان الله عزوجل۸ فرق بين خبر عدل و خبر عدل اخر اعدل 


« سقط مر 





ET NS 
من ذلك » ومن حم فى الدن بغير آمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه‎ 
السلام او اجاع متمقن مقطوع به تقول عن وك الله صلى الله عليه د‎ 
فد فما ا له به ۶ 6 وفاعل ذلاك عاص لله 2 وحل لانه ول اه لعا عن‎ 
ذلك 4 واءا ۷ لعالى بقبول بذارةالنافر الفقيه العدلك فقط 41 و شول شهاده‎ 
العدول فقط 4 فن راد حکافتد الى الا جوز له وتركمالم ا الله لكان‎ 
وغلب مالم 9 الله عز وحل ستعلیمه‎ 4 5 


قال على : والضا فقد لعلم الاقل عدالة مالا لعامه من هو 2 منه عدالة » 


وقد جبل ابو بكر وعمر ميراثالجدة » وعامهالمفيرة بنشعبة و تمد بن مسامة 
وبينهما وبين الى بکر وعمر بون لعيد الا أنه مكلوم عدول . وقد رجع ابو 
00 المغيرة فى ذلك » ورجم مر الى خير بر آخبره عن املاص(١)‏ 
الرأة 5 ول يكن ذلك عند عمر» وذلك ا خير ينه وين عمر فى العدالة درج» 
وابضا فا نکل ما بتخوف من الل فانه مشخوف من اعد من فيارف 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم > والضا فلو شېد او بكر وحده ما قبل 
قبولا لا بوجب الك بشهادنه » ولو شهدعدلانمن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للا عدل . وایضا فان العدالة إِنما (۲) هی الترام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائض واجتناب الحارم والضبط لما روى واخير به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى المي رفقط » وهذه صفة لا 
مدخل ها فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولا خيراء فاسم العدالة مستحق دونبا ما هو مستحق معها سواء سواء » 
د (» آملست المرأة وهي علس‌رمت ولدها لغير تمام ۰ وفي الحديثه ان تمر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى فيه النى صلى الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرآة الحامل 


تضرب فتملص جنینها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قله فى الاسان 
د م» فى الاصل « فائما » 








تت 16 
ولا فرق . فصح انه لا جوز رجیح رواءة على اخرئ » ولا ترجیح شهادة 
على اخری 6 بان احد الراوین او احد الشاهدن ال من الا خر 4 وهذا 
الذى حکموا ه اعا هو من باب طیب النفس»وطیب النفس باطل لامعنیله » 


۰ AS 
وشهوة یادن مها الله لعالى ولا رسوله صل الله عليه وسم 1 واعا هو حق‎ 


-فسواء طابت النفسعليه أو کرهته- فهو ها لازم» أو باطل- فسواء طابت 
النفس عله اوک فهو حرام علا » وهذا من باب اتباع اطوى . وقد 
حرم الله تعالی ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ره ونهی الفس 
عن اطوی فان اة هی الماوى © : وقال تعالى : « ومن اضل من اتبع هواد 
بغير هدى من الله » . فن حك فى دين الله عز وجل ا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون رهان من نص اتا اججاع »ذلا احد اضل منه»وبالله تعالى 
تيضق الشدلانة آلا من جهل وم تقم عليه حجةء فالخطاً لاينكرءوهو 
و جوز وکین بلغو البيان وفاش وا اة فمادی‌عزن هواغ 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

تال ,على : ووجدنا الله تمالىم برض ف القبول فى الشهادة بزنا الا مة الا 
ازبعة عدول لا أقل » وانما فى ذلك حمسون جلدة ولغريب نصف عام» 
ووجدنا ک قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسم ودماء الجاعة بائنين » 
وكذلك فالقذف والقطم » فاين طيب النفس ههنا . فيهذا وغیره يجب قبول 
ماقام الدليل علیه» وسواء طابت علیه النفس آول تطب 

وا E‏ ا نكا امه ق ول 
ل عدلامن عدل ولا رجلا من امرأة ءولا حرا من عبد 

قال عل: وها ذکرنا ههنا یبطل قول‌من قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ‏ ثم قال : انها طلینا كثرةالرواةعلىاستطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ بقول : « رب ارنى كيف تحي الموتى » الا بة 

م 











غك 
قيل لهم : انرون بقین الیل ملم السلام كان مدخولا قبل 1ن ری احیاء 
الطیر» فان قلم 2 فرتم »ولو ۸ ره الله لعالى ذلك ما 5 له 
ماخاح 7 شك ق محة احیاء الله تعال الو ٠‏ وكذلك نحن ان وجدنا 
اعد رت مرويا من طرق كان ذلك ابلغ ف المحة عك الخ لت فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الوا احد 200 اج التى قدمنا » وقد بيد اعلى ی" 
وحه طاب ارادم ما طلب نی کتا انا فی الال والنحل 

قال على : ۳ ومن عدله عدل‌وجر دل فهو ساقط اظبر 4 والتجريح لغاب 
التعد بل لانه عل 5 ع اجرج و يكن عند العدل » ولیس هذا تکذیا 
للذى عدل بل هو تصدلق فا اممعا » فان قال قال : فهلا تلم دل عنك الحدل 
عل م يكن عند الجر ح . قيل له : كذلك نقول ونصد قكل واحد منهما» 
فاد ذا 2 خبرها مدا عليه فلا خلاف ف ان کل م ع عدالة ومعصية 4 فاطاع 
ی قصة ومنل وصامو زکی » وفسق OEE E‏ 
ا حاه 
عليه اسم عدل ٠‏ ولو ۸ شسق الا مب ن كحض ال 3 يعمل شش | من ایر 
ا مسل آبدا »لا ن توحيده . خير وفضل واحسان ور » وى صحة القول 


ر 


لصغيرة فأنه فاسق عند 2 6 م4 4 بلا خلاف » ولا ۳ 


بان قينا عدولا وفساقا شص القران 4 ورضا وغير ا : سان * ماقلنا ¢ ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح لكنا قدكذبنا المجرّح وذلك غير جار » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 

قال على 3 ولا قبل ف التحجريح قول ات الا حتى سين وحه جر حه » فان 
قوما جرحوا آخرن بشرب مره وانعا کانوا بقار ا1 تلف فیهبتأویل 
مهم ا فيه و لعاموه حراما »وو عاموه مکروها فضلا عن حرام 
ما اقدمؤا عليه ورعا وفضلا . منهم الامش وابراههم وغیرها من الانمةرضى الله 

re‏ ¢ وهذا لس حرحة للا er‏ مجهدون طليوا الحق فاخطوّه 











- 

ذا رن ارج مق الا خباز الا اعد از بعة اوجه + لاخام سلا : 
الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عايها بالنص الثابت أنها كبيرة )١(‏ ۰ 
الاق الاقدام على ما لعتقد المر ء حراما» وان كان طا فيه قبل أن تنوم 
المحة عليه بآنه خعلی" . والثالث ام رة بالصغائر التى صح عند الجاهر 
۳ ما حرام تعنلا وج لثلائة هی جرحة فى اعت ۰ 


9 





الذى قبّل امرأة فاخبره عليه السلام : ا‌صلانه کرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : « ان تجتنبوا كبائٌ ماتهون عنه تكفر عنک سيا تک » . فن 
غفر الله له رام علینا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائب 
می الکبار ومن الکفر اننا فيو ع ذل ولیس‌هفا من باب بات اتلد عليه 
فى شى » لان الملامة ساقطة عن التائب ي والحد عنه غير ساقط . على حديرث 
ماعز ز :فان النى صل الله عليه وسل ر جه بعدنوبته واس بالاستغفار له وهی عن 
وتا قلنا: إن امجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
ای ورد من الا مل اتاك ارال يمن المبكر لااناش 
ل م و نمی عنباه ا فن اعلن اپو من آهل امک ؛ 
كدفن اهل الت‌کر فد 6 تشر E‏ رل شرل الله لال 
عليه وسل :« من رأى منک م: كر ف د ریدم عفن اطم فىاسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الايعان» . ومن کان م ا <l‏ رف 
التق فهو فاسق » لان لك ر فسق والناسق لاقل خبره . وصح عا قدمنا 
ان المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقا » ولا يب التغييرعليه » ولا الا نكار 

عليه .لا نه ۸ / ر منه مايازمنا فيه لغيير ولا انك نكاد و ترا ولویان آموا 


(۱) ف رقم ۱۱ 9 








چام و 

شهد عل آخر يانه بتستر بالصفاثر لكانت شهادة الشاهد عليه ذلك مردودة 
وکان ملوما» و 2 أن هدح ذلك ف شهادة ارو ما 6 لوجهين آحدها 
أنه لا شحو اغا من ذنب صغير » والثالی انه معفو عنه»/ولو شېد على احد انه 
بتستر بکبيرة» لقبات شپادته علیه . واردت شهادة التستر ما " لا مها ليقت 
مغفورة الا بالتودة » آو برجوح المزان عند الموازنة وم القيامة 

قال على : والوجه ارابح » بنغرد نه نقلة الا خبار دون الشهود فى الاحکام 

۶ ع 
وهو أن لایکون احدث الافقپا فیا روی » ئ حافظاءلان الثص الواردفی 


قبول نذارة النافر لتفقه انعاهو بشرط أن بتفقه فى ال ؛ ومن ۸ محفظ ماروی 


فل بتفقه » واذا ‏ يتفقهفليس مم نأهرنا بقبول نذارته » ولیس ذلك ف‌الشهادة 


لاان الشرط فى الشهادة انما هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن بکون معروفا باللة والغلط » ولا بسقط ذلك شپادته الا أن تقوم بينة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فما فقط »ولا يضر ذلك شهادنه 
فى غيرها » لاقمل الشپادة ولا بعدهاء بل هو مقمول ادا .ولا محل لاد ان 
يزيد شرطا ۸ أت به اللهتعالى .فقد قال عليه السلام : « کل شرط ليس فیکتاب 
له فهو باطل ولو کان 6ة شرط ».فن شرط نو اندلق الشهادة خاصة إن 
یکوق اف هیروف تال اقی ژد فرط لی ف اكت كا از وال تافو 
مبطل فیه. والتدلیس‌الذی ذکرنا انه بسقط العدالةهو احدی‌ال_کباثر. لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من‌غشنا فایس منا. ولاغش ف الاسلام ايکر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليو قع الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عايهالسلام :« الدبن النصيحة» . وواجب ذل لله تعالىورسولهولائمة 
اسان وعامتهم » ومن دلس التدلیس الذی ذتمنا» فلم ينصح له تمالی ».ولا 
راسو 4 علیه السلام‌فی تبلیغه عنهما » ولا نصح لامسامین فى التلبیس عام حتی 
وفعی خا لور الكثل ب 











— 44 — 
قال على : واما مر ن أقدمعلى ما يعتقده حلالا »فا ۸ بقم عليه فى حر عه ححة 
فپو معذور ا وان‌کان طا»واهل الا هواء N‏ 
واباضيهم .هذه الصفة» الا من أخر جه هواه عن الاسلام الى كفر متفق على 
انه كفر. وقد بینا ذلك فى مر ملد او من لات سر 
اجاع فعادی‌و۸ برجم فوو فاسق » 7 القول فيمن خالف حدرث 
النی صل الله ۱ لتقليد ۸ قياس ولا فرق - آومن سب اس الصحاءة 
رضی الله عم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق او بوسف 
القاضی إذ سئل عن شهادة من بسب السلف‌الصاخ. فقال: لو ثبت عندی على 
رجل انه بسب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من .سب افاضل الامة» 
الا آن یکون‌من بل بحيث | تم عليه حجةالنص بفضلمم والهى عن سهم . 
فهذا لا قدح سيوم فى دنه اصلاء ولا ماهو و أعظم من سیم سکن ES‏ 


7 


بعل وسرف . فان عادی فهو فاسق 14 وان عاد فى ذلك E OT ١١‏ 


صل الله عليه وسل فپ و کافر مشرك. ولو أن امراً بد ل القرآن مخطئا جاهلاء أو 


صلى لغير القبلة كذلك»ماقدح ذلك فی دنه عند احد من هل الاسلام» حى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» وارعاند الله تعالوورسوله 
صلى الله عليه وسل فپوکافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها ناقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة أخرى 

قال على : وهذا قوة الحدیث وزيادة فىدلائل محته» ودلیل عل‌جهل من 
جرج الحديثبذلك »وذلك و أذ ن بروی الا عمش الخديث عن سهيل عن 1 
صاخ عناً يبدعن ألى هربزة . ويرونه غير ا لامش عن سهيل عن| بيه GÎ‏ 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بدلا ن ف‌المکن أن یکون أو صالح 


0 ء 
مع الحديث من الى هرارة» ومن انی سعید» فيرو به مرة عن هدا وهرة عن 











سس ۱6۰ 
هذا.ومثل هذا لاتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند » وحن تفعل هذا 
ل ننا روي الحديث من طرق شنی»فنروبه فى لعض الواضع من احد 
طرقه ¢ و رو به مرة أخرى من طريق نانية» وهذا قوة (لحد بث لا ضعف . 
وکل ماتعللوا به من مثل هذا وشبپه فهی دعاوی لا رهان عليها ودک 
دعوی بلا رها فهی ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلین شك 
فى احدها ہما م الا انه موقن انا حدما حدق بلا شك . فهذا تيح 
ا اة نذا لیس علة الحديث البتةءلا نه أجهما کات فه وعدل رضا 
معاوم الثقة مشپور المدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغفلةوالخطأ من الاثنين 
ألعد منه من الواحد . فيل هم : وهو من الا رلعة یمد م4 من الثلانة فلا 
يقباوا الا ما رواه آر بعة» وهکذا فم زاد ی بلحةوا بالقائلين بالتوائر 3 





س سس 





9 ره الا ول 2 تاب« الاحكام لاصول الا حکام» تالف الامام 
اتف إلى مد عل بن امد بن‌حزم الا بدلسی الظاهری * تتلوه الجزء الا 
أوله « فصل فى المرسل » واممد لله رب العالین وصلى الله على سيد نا ند 
وا 4وصحبه وسم 








)اهأ 


#( ل م الله جر ن آرحم (* 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید ام رسلین 
ما اعد E5‏ ع حضرة ة الصديق الفاضل السيد عد امن ا ی لطبع 


هذا الکتاب النفيس . الذى ۸ تر العين مثيله فى عل الاصول وق رخ 
ای 5 أقوم بتصحيحه زياة فى العناية به . فاجبت طلبه وبدات التصحر 

من اواك اللزمة السادسة ضيه ۸۱ . وساقرا الکتات انیا من وه ان 
شاء الله ' فا وجدت فيه ما يحتاج الى تصحيح ذكرته فى جدول التصحيحات 
كت عليه اليه ت قليلة عند الضرورة القصوى . وأسألالله أن 


وفقنا لا عامه ان شفع به الم سامين . إنه يع الا 
کا امد مد شا کر القاضی الشرعى 
الست ۷ حرم سنه ۱۳۲ - ۱۱ ولیو س سنة ۱۹۲۷ 











6۲ 


فبرس ما فى ( الجزء الاول ) من الا نواب والفصول بحسب وضع المولف 


عم 


۳ 
۱۳ 
۳۹ 


اه 
or‏ 


36 
50 
Vo 
۸۰ 
A 
۹۵ 
۹۹ 


۱. 





حك کنات 

مقدمة وفيها مان قوى النفس الا لسانیه 
لباب الا ول نی اا رض القصود من . اکتا 
البات زور اکتا تاب وأ وآبة 
لباب الثالث فى افده لعتول 


الياب 1 ۳ له ة ظهور اا الالغات 





لباب انامس فالالا ١‏ ات یا ها اننا 
فصل فى حروف (المای ااتى) تتسکرر ف‌النصوص 

الماب لسادس هل الاشیاء فى العقل قبل ورود الشرع على الظر | 
على الاباحة 





فصل فيمن ۸ ۱ E‏ ر من الشر لعة 

الباب ا لسابع 00 فى الديانة #7 سام ام العازف 
فصل فى 1 على النافى دليل أم 

الباب الثامن فى البيان ومعناه 

لباب التاسم فى تأخير البيان ‏ ر 

الباب العاشر فى الا خذ عوجب‌القران 





اليماب لحادى عشر فى ا کلام فى الاخدار ( وهم السئن المنقولةعن 
وك الله صلی الله عليه وسل) 
فصل فبه اقا مم الاخدار عن الله تعالى 


۹ © فى هل وجب خر الواحد العا مع العمل او العمل دون العلل 
۸ صفة من بازم نقله الاخبار 


0 


٠١‏ كلة المصحح حفظه الله 


55 135 


سم 
را يت 553000 COE‏ 
اط ال كل برخم الا یا انی 


#) طبع على نفقة )* 


اد ست ۰۱۱۰2۱۱2 دب 
کک 55 1 
AVAA EAE‏ ا 
ابا أو مت ر ت اب 
باع عب الم زز برع مد ۱ 


مهو 


الطبعة الاول سنة ۱۳۵۰ ه 


(تنبیه) سنقدم‌خاصة الى المشتركين بهذا السفر الیل :ترجة وافية عن 
حياة ال لف تقع فى زهاء ٠٠‏ صفحة » وفپرسا تحليليا پشتمل على مواضيم 
الکتاب ومسائله مع الامتتصاء » وآخر فى أسماء رجاله موضوعا على الطور 
اديت وسیکونان فى جزء واف الناشر 
مه اناد 
عصر 








سا ار 


فصل فى المرسل 


تال او عحف:: ی اطورش الذى مقط ين أحد روانه وین 
ا ل لله عليه وس ناقل وا فصاعدا . وهو النقطم آیضا » وهو غیر 
مقول .ولا تقوم به حجة لاه عن مجپول E O‏ 
ففرض علينا التوقف عن EG‏ قمول م حتی نعل حاله . 
وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أو م بقل » لامجب أن يلتفتالى ذلك . 
إذ قد یکون عنده ثقة من ال من ج حرج بابد غيره © E‏ 
ا ا من التعديل » وقد وثق سفيان ليك جاراً اطعنی » وجار 
من الکذب والفسق والشر واظروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولکن 
خنی ای على سفیان فقال عا ظهر منه اليه . وص‌سل سعيد بن المسيب » 
وم‌سل المسن البصری وغیرها سواء » لا يؤخذ منه بشی" . وقد ادعی 
بمض من لاحمّل مایقول » أن السن البصری كان اذا حدنه ادیپ زر بمة 
من الصحابة آرسله . قال : فهو اقوی من المسند 

قال أو عمد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل المسن»وحسيك 
باارء سقوطا ۱ لعتقده ولعمل به » وشوی‌قولا تیک ویر فضه . 
وڌد نوجه عن رسول اه س الله عليه وضل رجل الى قوم من جاور المدينة 
فاخيرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ان مرس باصىأة منهم » 


تب ۳ نت 


فارسلوا الى الب صل الله عليه وس من أخيره بذلك . فوجّه رسولالله صل الله 
و اليه رسولا وا له ان وحده حا 1 فو حده قد مات . 
فهذا کا ری‌قد كذبعل النی ص الله عليه وسل وهو حیءوتدکان فى 
عصر الصحابة رضى الله عم منافقون وص دون . فلا شل حديث قالراويه 
فيه عن رحل من الصحاءة 1 آو حد نی من كدب اك الله صلى الله علبه وس 
الا حتى بسمیه» ويكو زمعاوما بالصحبة الفاضلة من شهدالله تعالی للم بالنفضل 
انش . قال الله عز وجل : « وگن حول؟ من الاعراب منافقون»ومن 
٠. 5 85 57 4 ۳‏ ۰ 
اهل المدينة مردوا على النفاق» لاتعامهم نحن تعامهم سنعة بهم مرتين ثم بردون 
لیعذاب عم ». وتد ارند قوم من کب النی صل الله عليه وسل عن الاسلام 
که بن حصن » والا شمث بن قيسء والرجال(۱) » وعبدالهن‌آٌی‌سرح 
قال على 5 ولقاء الا ع رحل دن اا الصحابة شرف ور عظم 6 


فلا ی" معنی لسكتع.. 


J‏ بن لسمیته لو کان من مدت صحبته » ولا تخاو ر 


3 
عن4 0 احجد وجهين ۴ اما اه لعرف‌من هوءولا عرف صحة دعواه الصحبة. 
۶ ۰ 5 ۳ ۰ 
او لانه كان من لعض هن ذکرنا ۳9 عمد الله ی و سفعن امد كك فتح عن 
عرد الوهاب بن عيسى عن امد بن كك عن احمد ن على عن ا بنالحجاج 
ثنا يحي بن حي ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الک عن عبد الله موی أسماء 
بت ای كر رضى اله‌عنه » وكان خال ولد عطاء . قال : آرسلتنی أسماء الى 
1 - ۶ 
عمد الله ن مر ات بلغنى انك حرم اشماء اه . العم ف الثوب» و ميثرة 
۰ 5۳ ۰ 
الارجوان (۲) 4 وصوم رجبكله» فانكر ابن مر اذكرن حرم شا من‌د لك 
ED‏ الا صل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد اجيم المفتوحة وضيطه الحافظ 
عبد الغى بن سعيد الازدی فى « الو تلف واشتاف > بالحاء الهملة ووهم فى دك 6 قال 
الذهى فى < الشتبه > وهو ان عنفوة س بف العين واسکان النون وضم الفاء وفتح 
الواو س ان قدم على النىفى وفد پنی‌حنيفة ثم ارند ونتل وم العامة کف قتلهزيدبنالخطاب 
۲ الميثرة : بالذکسر بدونهمزليدة الفرس قال ابو عبيد : واما لائر الجر الى جاء فيها 











ی 
ده آ سرام وان مرا خر ة من قدماء الصحابة وذوات لعجل جع قد جدم ۱ 
N‏ ن ابن عمر حتی استبرأت ذلك » فص حكذب 
دی اللي فى ای زب ل غبد 
رسول صل الله عليه وسل نحو ذلك. فواجب عی کل أحد أن لایقیل الامن 
عرف اسعه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : والخالفون لنا فى قبولالرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصعاب 
مالك » وم ترك خاق الله لمرسل اذا خالف مذهب صاحبهم ورأه . وقد 
ترك مالك مت RE ARG‏ 
الا بالارسال ابو الا قد آدر ا رضى الله عم »وقد رو اه بضا 
الحسن وا براهيم ال فبی والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن ¿ هشام 
ابن عروة عن انيه . أن النى صلى الله عليه وسلم : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك و امه الحديثالمروى من طريق 
ايت عن عقيل بن خالد عن‌اازهری عن سعيد بن المیب» والفاسم» و سا » 
وا هبوخ تارمن بن عوف . ان النبی صل اللهعليه وسل : فرض ز كاة 
ا دعل کل انسان » مکان‌ساعمن‌شعیر بوذ کر سفیدییا سیب 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام ابى ۱ ۱5 أنه حک عمان 
ل 
يالك 0 ينه الیل اجب تارف خاک لاد ب مالك . 
e‏ م المسل والصحيحهم اياه 0 
الأئمة. ا 

وترك انفیون حديث سعيد بن المسيب عن النى بې صلی الله عليه وسل : 


النبى انما كان ت من مرا کپ الاعاجم من دیاج آو حریر . والارجوان بفم اهمزة الم 


- معرب وهو الاحمر الشديد الخرة 





م 
أن لابباع ایو انبم غنود أ نضا نعل ان بكر الصدرق رضوان ان علیه » 
ومثل هذا کثی جداء ولو تشبعنا ما ترکت ا الطاتهتین لبلغت آزند من 
انى حديث بلا شك . وسنجمم منذلك ما تیسر ان شاء الله تعالى فى کتاب 
مفرد لذلك اذاعان الله تعالى بقوة E‏ بفسحة فى العمر . 

فما أوقعهم فى ال خد بالمرسل بم لعلقوا باحاديث مرسلات فى بعض 
مسائلهم »فقالوا فا بالاخذ 1 ۹ کا فى غير تلك المسائل »وانما 
غرض القوم نصر السألة اماضرة عا آمکن من باطل و حق » ولا ببالون بان 
دموا نذلك(١)‏ الف مسألة لم » ثم لاببالون بعد ذلك بابطال ماححوه 
# هه اماه اذا اغتواق لکلام ف أخرى » وسنبین من ذلك كيرا 
إذشاءالله تعالى . 

وحن ذاکرونمن عيبالمرسل مافيه كفاية لمن نصح نفسه ان شاء الله 

ری ثنا ابو ذرعمد (۲) بن احمد اطروی ثنا زاهر 
ابن امد ول السرخسى الفقيه ثنا ز زوه بن مد النیسابوری ثنا تمدن 
اميل التخارى هو لف الصحيح - نا سلمان بن‌حرب فا ماد يوز 

عن النعان بن راشد عن زيد بن ان انسة .ان رجلا اجنب فغسل فا 
ا عليه وسل :لو عموه » قتلوه قتلېم اله . قال الان : عدت 
3 ازهری فر أ لعد بروی ء ن النى صل الله عليه وسل . فقلت :من حدثك. 
ات نی » يعمن دنه ۶ قلت :عن رل من ی فة . قال: 
افسدنه » فحديثأهل الكو فه دغل 0 .وبالاسناد المتقدم الىالبخارى 1 
قال قال : معاذ کی أشيك ع ابن سيرين عن عبد الله بن شقیق عن عالشة . 
کان‌النی صل الله عليه وسل الال فی شمرن (۳) .قال اليخارىثنا سلمان 


)١(‏ فى اسخة «من ذلك > (۲) ق ق نسخة <«عبد ال ن آجد > وهو خطاً . انار 
ند كرة الفاظ ۳ (۲) جم « شعار > ککتاب وکتب . وهو ما ول جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب وانما امتنم من الصلا:فیها مخافة أن یکون أصابها ثىء من دمالحيض 











ا 
ان‌حرب ثنا ماد بن زد عن سعيد بن أى صدقة قلت لحمد ن‌سیرین : من 
حت هذا ادت . قال : هعته‌من(۱) زمان لا آدری من معته» هرق 
اثبت آم لا » فسلوا عنه . وفيا کتب ال" به شه بن عبدال ب + وال 
قال محبی د قطان ی تال ال موزاللو ری 
عن ارا هيم . لو كان شيخ الثورى فيه ردق لبرح به‌وصاح . 0 الذرى: 
کلاها عندى شبه ااريح 

قال أو دز ناد[ كان الزهرى » و ند بن سيرين » وسفيان ومالك وم 
من هم فى التحفظ والمفظ والثقة » فى مساسيلوم ماري نامیاه ينصح 
تفسهيشق عرسل اصلا » ولو جعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وف هذا دلیل على ماسواه وبالله التو فیق 

فصل فی سم الستن 

قال أبو تمد : الستن تنقسم ثلالة اا :قول من ا رصي ال علیه 
وسل اد فعل منه عليه السلام »أوه شی راه وعامه فافر عليه ول ینکره » 
خک ا عليه السلام الةرض و ا مانبینه إن شاء اللهءزوجل 
فى باب الا وامر منهذا الكتاب ‏ مالم بق م دلیلعلی خروجه»ن باب الو جوب 
الى باب ig‏ ی فعله عليه السلام الائتساء 
نه فيه » و لیس واجبا . الا ان > کون تیذا د کاو پیا لاء ر على مایقع 
فى باب السکلام فى أفعاله عليه السلام من هذا الك مایم رطف 
السلام على ماع مم وترك انكاره إياه » فاا هو مبيح لذلاک الشی فقط » 


وغير موحب له » ولا سا 94 لان الله عز وجل افترض عليه التبليغ 


وق النبان -وق نسة 2 شعارتا» الافراد والمروف ق E‏ ت باجم 
(۱) فى الاصل «منه»هو خطا 














— ۷ سب 
واخبره أنه يعصمه من الناس » وأوجبعايه أن بين ناس hE‏ 
ادعى انه عليه السلام علم منكرا ذل بنکر ۵ فقدکفر ا اکن 
عليه السلام بلغا آمر 6 ووصفه لغير ماوصفه نه ره تعالى » وکذه ی قوله 
عليه السلام: 2 الهم دل بلغت ؛ فقال ل ناس : نعم . فقال : الهم اشهد . قال 





















ذلك فى ححةالودا 
فان اعترض‌معترض بحديث حابر : انه مع عر رضوا ن الله علم‌ماحلف بحضرة 
النى صلى الله عليه وس على أن ابنصياد هو الدجال » فل شبکر لک رشول 
ا صلى الله عليه وسل » فلا حجة علینا فى ل ان‌صیاد ف اوالا ار 
كان رسول الله صلی الله عليه وسل SL‏ هو الدجال أم لا ۶ ذلك 
جاءت الاحادیث الصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقال عله السلام: ان يكنهو فلن تسلط عليه » أونحوذلك من الكلام . 
خلف عمر على تقديره » ومن حلف عل‌مالا يعلم ولا وقن آنه باطل ولاحق 
فليس هو عند نا حانثا و۷٩1‏ اء اذا كان ی ها حلف عليه . فهدا 
الحديث ححه لناء وليس فيه سا ان النی صلى الله عليه ونال صداق گینه » 
فانما فى الحديث ان آمر ابن صیاد كان حينئذ تمكنا » والحالف على المک نکا 
5 نا بات منکر 1 فياؤم دسول صل الله علیه وم الغبيره 
قال على : وأما من قال ان افعاله صلىالله عليه دوس على الوجوب » فقوله 
وق تعالى ۸ وجب علینا قط فى شی من القر آن والفن اهفل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقد كان نع فى رسول االله اسوة 
حسنة » . وانما انکرعلیه السلام علىهن تنزه‌ان بفعل‌مثل فعله علیه‌السلام» 
وهذا هوغاء الک ۷7 اجره عن یراق تماق اا 
تفزه آن عشی حافیا حاسرا راا عر من فعل ذلك . واما من ترلك أن بفعل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » فا أتكر ذلك رسول الصلی اللهعليه 




























جات 
وسل قط . وهذا التارك للائتساء به صلی الله عليه وسم غير راغب عن ذلك 
لاحسن ولا مسي" » ولا مأجور ولا ]ثم » والمؤتسى » عليه السلام محسن 
0 ر » واراغب‌عن الائتساء به بعد قيام المجة عليه ان كان زاربا على تمد 
صلى الله عليه وس فهوكافر » ومانعلم أن صحح عنه فعلا ثم رغب‌عنه وجها 
بنجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر » 
ا کا | لصح عنده ذلك الا مر الذى رغب عنه . فان تعلق بانه خصوص 
له عليه السلام فهو أحد السكاذبين الفساق » مالم أت على دعواه بدلیل من 
نص أو اجاع 

قال علی : وآما من ادعی ان افعال رسول ال صلی عليه وسلم فرضعلينا 
ان نفعل مثلهاء فقد اغفل‌جدا » وا عا لا برهان له على صحته .وماکان هکذا 
قبي دعوی کاذبة لان الاصل آن لا یازمنا عک حتی رأ نس فرآن و نس 
سنه باحابه » وأيضًا فانه قول ۇدى الى مالا يعقل .ولزمه أن وجب ع یکل 
مان یک تفس رسول الله صلی الله عليه وسل » واذيجعل رجليه 
E‏ عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان یصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان لس حيث جلس » وان 
بتحرك مث لکل یں عليه السلام؛وان يحرم الا کل مکی » وعلى 
خوان » والشبعهن خبز البرمأدوماثلانا تباعاء وانیو جب فر ضا کل ال بام(۱) 
ویتتبعپا . وهذا مالا وجبه مس . معان هذا يخرج الى الحال » والی ارجاع 
مالا سبیل‌الی ارجاعه » ما قد فات و بطل بالا کل والشرب منه عليه السلام. 

فبطل عا ذ کرنا أن تکون‌افعاله عليهالسلام واجبة علینا » اذ یت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا ية التى 


(۱) هم الدال وفتح الباء الشددتین آخره همزة . هو القرع و احدته دباءة ووزنه 
فعال ولامه همزة لانه لم يعرف انقلاب لاه4عن واو أو ياءقالة الرخشرىفما نقله‌عنه ابن الاير 
وجوز بعضهم فيه التضر وأنكره القرطى وغيره 





E 
» ذكرنا . وكل من له اقل علي باللغة العربية فانه يعلم ان ماقيل فيه« هذا لك»‎ 
انه غیر واجب قول . پل مباح له رک ان احب وكالموارءث » وکل ماخر ا‎ 
فيه » وأذما جاء بافظ(١) « علي ك كذا 6» فهذا هو اللزم لنا ولا بد . فاما‎ 
وال تعالی : « لقد کان لک فى رسول الله اسوة حسنة > . کنا مندووین الى‎ 
ذلک » وکناسا<] لنا أن لانأسی غیر راغیین عن الائتساء ه » لکن ن‎ 
ان الذى تركنا ۳ » والذى قعلنامباح کوس انان ترک ان و(‎ 
تطوط »فلیس! ا ولو ل تطوعا کان افضل الا أن بکون ترك‎ 
صلاة التطوع راغيا عما فىالوقت المماح فيه التطوع » فهذا خار جع ن الاسلام‎ 

بلا خلاف » لاله شارع شريعة ل ,أت ما اذن 


قال على : وائما نازعذا فى وجوب الا فعال بعض اصحاب مالك » على أ 


0 


۶ ۵ 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصبىالله عليه وسل » شن ذلك!:نه عليه 
2 2 


السلام : جلد فی ار ار بین » وج. لون انين وودی حضریا - وهو 
عبد الله بن سہل اداعى قتله علی حضریین وم مود خیبر - بالابل . فقالوام : 
لا يجوز ذلك ولا ودی الا بالذهب 5 الفضة » وصلى على قبر . فقالوا ۸ : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غاب . فقالوا ثم : لانری ذلك ؛ وقم ل وهوصاتم . 
فقالوا : نكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نکره ذلك ۽ 
وصلى جالساوالناس‌وراءه واو بكرالى جنبه‌تائم . فقالوا : لامجوزذاك ؛ ومن 
صل ات لطلت صلانه .نی کشر حدا »اقتصرنا منه 0 : 

و بعضیم تعلق ف‌هذهالا فعال بانها خصوصله عليه السلام ؛ ومن قعل 
ذلك فقد تعرض لفضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن عرض لفضبه 
عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل .فقد غضب عليه السلام غضبا 
5 | سا لته امرأة الانصارى و الا نصاری عن قبلة الصا فاخبر عليه 


(۱) ق الاصل «واعاماء بلفظه > وهو خطاً 

































— م٩‏ حت 





السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا پارسول الله .أنت قد غفر 
لك تك ففضب رسول الله صلى الله عایه وسا کے نقذ با شدندا واكك 
0 هذا القول . فن اضل من لءرض لغضب الله عز وجل ۰ وغضب رسوله عليه 
1 السلام فى تقليدا نسان لاينفعه ولايضره » ولايغنىعنه من الله تعالی‌ شع 

قال على : واحتحوا فاد الةملةللصا ام . سول‌عالشه رذى الله عم : 
واک اه »لك لاربهمن رسول الله عليه وسل 

قال أو تمد : وهدا القول منها رضى الله عنما اعم المحة عليوم ۳ مها 
لم تقل ذلك على ما توهموا » وانما قالته انكارا على م من استعظم القبلة للصائم . 
فاخرمم أنه عليه السلام كان اف مہ » وك لا رونت مع ذلك ۰ 
| عتنم من التقبيل وغو صائم » سکیف انم ل على صة هذا التأويل 
دلیاارن ان ادها E‏ 2 ا ف مباشرة احالض‌انه 
0 عليه السلام كان با تعفنم ماش رها » وا یک املك لا 1 من رسو لاله 

صلى اللعليه وس . فيلزمهم نومكو ااه ساضرة لا اقول عائشة 

۳ ۱ ویک املك لاربه ۹ الصائم سواء سواء . والثانى :نم 
۳ رووا عما اما قالت لابن اخيها عب داله بن عبد الرمن وهو ام ماکان : 
1 ألا تقبل زوجتك وتلاعها - تعنى عالشة بنت طاحة وهی بنت اخما واجل 
خواری اسل مانا کش كاله : انی صائم ۵ فال اعد كان ر الله 
1 صلى الله عليه وسل شمل وهو صاتم » فهی دابا تم الصا e‏ 
للحارية الحسنا اء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه وسل و عنهء وهذا هو 
قولنا لاقوط, . ففعلوا ماتری فيا اخبر عليهالسلام انه موم » وغضب على من # 
ادعی انه خصوص . ایا را ما اخبر علیه السلام تأنه خصوص 4 دون سا 
۱ ۱ ۱ الناس »و هو قتله مك من‌قتل من الکار » وخطب عليه ال لام الناس فنها 
1" عن أن يسفك فبها أحدد ما »نم يقنع عليه السلام ذلك » حتی قال فى خطبته 
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۳ 
A‏ رخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ا 
COE‏ لاك علیه وس ول يحلها دم » واعا احلت لىساعة من نهار 
9 ا کہ رما بالامس الى وم القيامة EI‏ هذا معناه . فقالوا : هذا 
عموم‌و لیس خصوصا 

قال أبو مد : فلو قیل طولاء القوم اعکسوا المقائق » مازادوا على 
مافعاوا. وان هذه لاثم لاندری كيف استجاز من له آدنی ورع التقلید فى 
مثل هذا » لن قد آداه اجنهاده الى الحطاً فى ذلك » من قد بلفتهم الا ثار 6 
وقامت عليهم الححة » وسقطت عنهم المعذرة . وان الظن لیسوء جدا عن 
هذا معتقده » ونعوذ بالله من کل حب رياسة تقود الى مثل هذا » وبالله 
تعا ی التوفیق 

قال على : واذا مندح الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم احدا على 
8 كان زت العمل اموا اليه مایا نی جر عاغله 6 ولا و جر تا رکه 
وله 9 ولیس ذلك اله فرضا شا قد آوردنا ف المحاج فى أن الفروض 

س إلا ما جاء نه الامر فقط » وان مالم تمر به فعفو عنه 0 ماذمه الل 


1 ۹۰ الس E‏ ولا فرق . 


وقدذم الله تعالى الشح » وليس حراما اذا أدىالمرء فرالضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى الفتسلین بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النى صلى الله عليه وسل من م یکتو و 5 ذلك 
E‏ نان تام دلیل من آمر أو نهی عل الشی" ا ةمزا و المدوح 
صير فيه الى دليل الا مر والنھی »و بالله تعالى التوفيق 
































فصل فى خلاف الصاحب‌للرواة و تعال أهل الباطل بذلك 
وفیا زعموا آن الباوی تکثر ه فلا بل فیه الا التواتر 


قال أو i E‏ الصاحب من الصحارة ری الله عم سلغه اطدیت 

EEE‏ م رجه ه عن ظاهره ه» ووجداام رضی الله عمم يقرون 

و لت دون اہ ۸ يبلغهم ک کثیر من السن . وهکذا راس ين الشپور عن ان 

هريرة : ان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق (۱) بالاسواق » وان 

1 اخوانی من الا نصا ركان يشغلهم القيام على امراش , وهكذا قال البراء »* 

E‏ تمد بن سعيد بن نبات ثنا امد بن عون ثنا قاسم بن أصبغ ا را 

ان اه احشنی تاعمد ن‌الثی المنزی نا بو امد اريرى تنا سفیان 

الثورى آن اسحق السبیعی عن البراء بن«عازب.. قال: ما کل 

آماحد 9 E‏ ا سل عليه وسل » EE‏ 

صحابنا وكانت تشغلنا رعية ( ؟)الابل . وهذا أبو بكر رضى الله عنه لم يعرف 

فرض ميراث ا 4 وعر فه اد بن هسامه والمغيرة ن شعية » وقد سل 
1 أبوبكر رضى الله عنه ماش فى م كفن رسول الله صلی الله عليه وسل 
۱ وهذا تمر رضىالله عنه يقولفى حديث الاستگذان : اخنى على هذا من 

2 رول اميل یه و لم 7 أطا: نی الصق فى الاسواق .وقد ع 

املاص 1۱ ا غيره » و غضی‌عیل عيينة بن حصن حتی ذ EW TEE‏ 

1 قيس بن حصن بقوله تعای : « واعرضعن | اهلین » امحل 2 رسول 

1 الله صلى الله عليه وسم پاحلاء الهود والنصاری من جز ره ة العر تب الى ار 

۱ خلافته »وخی على ۷ بکر رك الله عنه قمله آرضا طول مدة 5 ي فاما 

بلغ ذلك حمر امر باجلامم فلم يترك بها مهم E‏ 5 وخنی على مر ضا رد 

)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( ۲) بكسر الراء واسكانالمين 




















ی 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء »> وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسال عمر أبا واقد الليئى ما كان يقرأ به رسول الله صلی الله عليه وسار فى 
عضت الفطر والاضحی» هذا وقد صلاهارسو لاله صلىالله عليه وسلاعواما 
كثيرة .ول پدر مایصنم بالموس » حتى ذ كر هعبدالرجمن بأأمر رسول الله صلی الله 
عليه وسل فوم . ونسی قبوله عليه السلامالجزية من مجوس البحرين » وهو أ 
0 »و لعله کےا عه قد أخذمن ذكالمال حظا ىا أخذغيرهمئة.+ؤنهئ 
امن عليه السلام بان تیم الحنب . فقال : لاتيم ابدا » ولا يصلى مالم جد 
الا » وذ کره بذك مار . واراد قسمة مال الکعبةحتی احتج عليه أبى” بن 
کب نأ نالنى صلى الله عليه وسا ۸ يفعل »نامسا وکا ر د النساءاللواتی 
حضن وتفرن قبل ان و دعن البیت » حتىأخبر بان رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذن فی‌ذاك » فاهدس لعن ردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصابع ؛ حتى 
بلغه عن النی صل الله عليه وس امره بالمساواة بینها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفیان بان 
انى صل الله عليه وسل ا ان ال ذلك لق 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا عپور النبى صلى الله عليه ول » حى 
ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « وآنيتم احداهن قنطارا » . فرجع عن 
ميه le‏ دجم جنونة » حى أعلم ول رس ول الله صلی الله عليه وسلم : 
رفع ال عن ثلانة » فامر أن لاترجم . وامر برجم LL‏ 
عهان بان اماهل لاحد" عليه » فامسك عن رجها . وانکر على حسان الانشاد 
ق ان اه هو واو:هز برة آنه قد آ نشدفنه حضرءرسول اش صل انه 
عليه وسل کت را 

وقد خن على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كيان » وعلی » وطلحة > 
ولویر » ا الومنین » وجوب الضسل من الابلاج الا آن یکون 











انزل . وهذائما تكثر فيه الملوی ٠‏ وخنى على عائشة » وام حبيبة امي‌الومنین» 
وابن مر » وابى هريرة » وابى موسى » وزیدن ابت » وسعيد ان 
المسيب » وسار الجلة من فقهاءالدينة وغیرم- نسخ الوضوء ما مست النار . 
وكل هذا لعفم الملوی به ولم . وهذا كله وما بعد هذا بطل‌ماقاله من لا يبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاکان ما تم البلوی , ره م بقبل 
فيه خبر الواحد 

والعجب انكلتا الطائنتين قد قبات اخباراً خالفها غيرثٌ لم ما الباوی > 
کقلول الحنفيين : الوضوء من الضحك » وجهله غير . وكقبولالمالكيين 
الین مع الشاهد » وجهله غير . ومثل هذا و جدا . حدثنا تمد بن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير (۱) ثنا قاسم بن اصبم ثنا مد بن‌عبدالسلام 
اطشی ذا عدا ن لى شا عيد ار من نمهدى ثنا صخر بن جو رة ثنا عامر 
ابن عبد ال بن الزییر ۰ آن عبد از جل ن‌الاسود اخبره .قال : کنت مادك 
مع الى بعرفة وابن الزبير خطب‌الناس . فتالابن‌الزبیر : ان‌هذا بوم تكبير » 
ومد مارا » فك 24 7۳ وهللوا . فقامأبى موس حتی‌انتهی 
اليه فاصغى اليه فقال : لسمعت تمر بن اللات على هذا المنبر بلی 
فقال ابن الز یر : 2۷ . لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال او محمد : توا هت "ارقا يننا ليزوا ينوط بوم وليك رود 

عن النی‌صی الله عليه و سل ٠‏ وقد هی مر : أن (سمی با الا ننیاءءوهو 
برى تمد بن مسامة لغدو عليه وروح وهو أحد الصحاة ال مم » ویری 
آپا وب الانصاری عونا موسی الاشعرى » وها لايعرفان الا بکناها من 

من الصحابة . وری ی أن تا مورا امه رل ا 


صلى الله عليه وسل وف ححة الوداع » واستفتته امه إذ ولدنه ماذا آصنع 


(۱) بهامش الا صل[خ] ابن النصير. 





es 


سس ۱5 سب 

فى احرامها وه نفساء » وقد علم یقینا ان البی صل اله عليه وس علم تساه 
من ذ کرنا وبکنام بلا شك و ارم عليها » ودعا بها » ول غير شیا من 
ذلك عليه السلام .. فاما آخبره طلحة وصهیب عن النی صلى الله عليه وسل 
باباحة ذلك » امسك عن اللهى عنه . وم بتركالرمل فى الحجج » ثم ذکر ان 
النی صلى الله عليه وسلم فعله . فقال : لاب لنا ان نتركه 

وهذا عمان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : آنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
ای 2 عم افتاها به رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أمر 
عدمها » وانهأخذيذلك ِ ل دجم ا قد ولدت لسته اشهر »فذ ثره على 
بالقران » وان امل قد کون ستة اشهر » فرجم عن الا مر برجم . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
حد نو نه ما ليس عنده عن النی صلى الله عليه وسلم واه کان لتحلفهم 
على ذلك حاشا ابا 55 فانه كان لاستحلفه » وان الله تعالى كان بشفعه عا شاء 
أن ینفعه مما مع من ذلك ما ل يكن عنده قبل ذلك . 

وه_ذا طاحه یت الذهب بالفضة بنسيعة 4 خی 1999 مر 5 وهذا 
بن مر وابنعباس : يبحيان الدرثٌ بالدرجمين » حتى ذ كرا فامسکا . ثم رواه 
ابن مر عن ابی سعد درق عن النی صلى الله عليه وسلم ره 
مسلم » فرجع ابن عمر الى ذلك وترك راه . ثم رواه ابن عمر فقال : 
هذا عهد نبینا الينا. ذ کره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن مر » وصدق 
ابن مر . وحن نقول ف حديث النىصلى الله علیه‌وسلم اذا بلغنا : هذا عهد 
دوى عنه خالفته إياه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن سلفه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لامجل أن يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذكرنا عن . 


)١‏ يهم الفاء وقح الراء 








بت ٩0‏ سب 
ابن حمر ببيان لا يخنى » وامم تأولوا فيا جمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير ماقلنا فاه يوقع الصاحب ولا محالة نحت امن قد اعاذه الله تعالى 
منهما » كلاها ضلالوفسق . وها: اما احاهرة لاف ان سل عليه وسلم 
وهذا لايخل لاحدءولا يحلان يظن بم ا كرا عندم علم وجب 
عليهم ما لفه مارووا فام EE‏ ان میات | بالمنسوخ » و یکتموا 
عنا الناسخ ۰ وهذه الصفة زد من فاعلها و تلیدس ف الدين 4 ولا شسب هذا 
والْمد الله راب العالمين . ولا سبیل الى.وجه"تالث أصلا الان یکونوا نسوا 
حینگذ بمض ماقد رووه قبل ذلك » فهذا تمكنايضا .فان کانوا تأولوا فالتأويل 
er‏ ری الله نت ظن » وروا 1 عن 0 37 الله عليه 0 شين » 
T70 ۳‏ 
ا لله رب 

وأما ‏ 3 رضوان الله لم فعذورون ل له nl‏ 1 نها أن ذلك ممم 
أ رضا قليل حدا » و لد ا بقلده ۱ اه مه E‏ 
عااشة وأو هر برة رخی الله عمهما خف عليهما المسحعلى انلفین 1 وعلىا ن مر 
معهما وعامه حر ر و م2 الا قبل موت النى صلى الله علیه وسلم باشپر . 
واقرات E‏ امها لاعل ها به » وأمرت پسوال من و عندة عم ذلك 
ی ره الله عنه . وهده حفصة آم المؤمئين سكات عن الوطء جنب 
فيه الواملى” أفيه غسل أم لا (۱) ۶ فقالت ت : لاعلم لى . وهذا ابن مر توقع 
أذيكون حدث وت من (۲) النی صلى الله عليه و )عن 17 اء الارض لعد 
یذ م من ار لعین تیه من‌موت أل ی صلى الله عليه وسل 0 عمها وافر 5 


یبای( رن على عهد ۳ وععان » وم 0 :إنه لاعک ا 


< کذا بالاصل . ا غا «» ف الاصل دعن > و 





9 
مخنی على هثولاء مایمرف رافع وجار واو هريرة 

وهولاء اخواننا بقولون ‏ فما اشنهوا باتوی تیدا حقا ماخنى على 
عمر . وقد خنى على زيد بن نابت » وان مر » وجهور أهل المدينة اباحة 
النی صلى الله عليه و للحا نض أن تنفر » حتی أعامهم بذلك ان عباس a‏ 
سل » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن عمر الاقامة حى بدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك او هريرة وعائشة . فقال : لقد فرطنا فى قراربط كثيرة . 
وقي لانن عمر ‏ فى اختياره متعة اج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك 
فال ا کتاب الله احیان قبعام ا يناذلك عنه‌من‌طریقعبدالرزاق 

عن معمر عن آزهری عن سال ء ن ابن حمر . وخ و غل عبدالله ان عمر الوضو: 

اه نه ذلك - عن النی صلى الله عليه وسل لسرة 
بذت صفوان » فاخذ طلك . وخ على ابن عباس النهى عن المتعة » وعن 
تمحر الجر الاهلية» حتی أعامه بذلك على رضى الله عنه . وقال ابن عباس 
ال ات ان خسف الله بك الارض » اقول لک قال رس ول الله صلى الله 
عليه هب » وتقولون قال او بكر وتر . وهئّلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا مة من ة ةر لش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركون اجتهادم إلا لام مر بلفهم عن النبى صل اله 
عليه وسلم . وهسذا ابو هريرة 00 نهم كانو رضوان الله عام ا 
آموام ومتاجرث » وانه هو کان 7 صلى الله عليه 9 و حضر 
مالا حضرون . وقد تا هذا اد ت باب الاججاع ‏ فى دواننا هذا 
فى فصل تر مته : «ابطال قول من قال ان ا هور اذا اجموا عی‌قولوخالفه 
ماحد فانه لابلتفت‌الی قوله » فاغنى ذ كرنا [یاه‌هنا لك عن ترداده هنا . 

واذا وجدنا الصاحب 0 عليه N‏ تبلغه فيتأول فپ لت وبلات 
کا فعلوا فى حرم الجر فان البخاری دوى ام ادا مهللا > ردت 

۳ 








کت( کل ا ومن قائل بالا عاط مان . ومن قائل : انه 
خی فناء الظهر. وقال لعضهم : بل حينئذ رم البتة . 
قال على : وکل ذلك باطل الا قول من م قال : حر مت البتة.وقد حاءالاص 
یا با وا بطم . روى ذلك آنس . فاماص کل ماد ک راو بطل 
التقلندجلة 7 وحت ولا ند برای صاحب - وان آعری‌من مخالفة اظبر - 
فكيف اذا استضاف الى خالفة اظبر . وقد كتبنا ف‌باب! بطال‌التقلیدمن هذا 
اكنال ااا نه رضوان الله عليهم » فاخبر عليه السلام : انه ليسكذلك 
قال على : وکل ماتعاق 1 اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلية امير قم 
من مثل هذا وشمه - فهم ترك خلق الله تعالى له . واعا تماق بپذا ا حاب 
الى حنيفة فى خلافهم اس النی صیی الله عليه وس : بغسل الاناء من ولوغ 
الكلبسبعا » فقالوا : قد روی ان‌ابا رر تاف من رأنه بان لغسل منه ثلانا » 
2 ترکوا قول ی هريرة » وقول رسول ا وسم » الوا 
bs‏ ی لا حل خلافها وی الذى حتحوا E‏ 
ففالوا الال الا مر 5 واخدة. 
وك ورن اصوطم ووفقوا فىذلك . فقالوا : يغسل سبعا. 
فاخذوا بروانة الى هربرة وتركوا رأبه وتعلقوا كلهم ذلك أيضا فىحديث 
ان عباس وعانشة نی الصوم عنالميت » فقالوا : قد افتىاءن عباس وعائشة خلاف 
ذلك » فتناقض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس ومائشة 
و تالا وا معا وا اوا ما لكايو ا زونه آ ی هو و5 6 وت کنو 4 
ولا عد امن فجلافا مائية وان افا بی راعذ ارالدارك :ونان 
ر کک فقد E‏ بريدة الا سامی » ول خالفه . واما ان عباس 
لاخ عنه انه اذتى عا روی » ا بصيام النذرعن الات ؛ وهذا موافق 


(روایته . واما النهی عن‌ذنك‌فاعا رواه عنه مد بن عبدالرحمن بن وبانو لیس 


بالقوی(۱) » وروی سعيد بن‌جبیر خلاف ذلك وهو أصح . 

واما تعاقهم بان عاش ةرضى الله عنها خالفت فى فتیاها ماروت من الام 
بالصيام عن الميت » فابن ثم عن طرد هذا الآ صل الفاسد ۶ إذ روت عائشة 
رضی اله عنها : ان الصلاةفرضت رت ی 2 فأقرّت صلاة السفر » 
وزد ف ساره اه ۶ وت تم ق السذر » فاخذوا رواسا و 
وا وعملها . وإذ روت :التحريم بلبن الفحل ۰ ثم كانت خن ذلك »ولا 
پدخل علها من آر ضمته ساء اخونها © ویدخل علها من أرضلته بنات 
آ فتر 9 راما مواخدولووانپا: واذروت الک شزا نکست 
بغیر اذن ولا فنکاحها باطل؛ :ذا لفت ذلك وانکحت بنت‌اخما عبد ارمن- 
6 ن الزبير - وعبد ازن ح غاب غيبة قرسة بالشام بغير عامه ولا 
E‏ يك ا E‏ اما ليا فان قالوا : تأولت ی 
کل هذا . نا طم : وهکذا ارلت EY ١ SE‏ الیت 6 ولمل 
ان 5 إلى أفتت ان لا بصام غنما كانت لاون طا ر تر عالشة رضی الله عنما 
ا . ظاه اا الذي روتف ذلك لان نصه : من مات وعليه 
صیام صام عنه وليه » . 

وهکذا فكزالالكئون فما روی گی عمر : اه رأی للميتونة السکتی 
والثفقة . وبلفه حدیت‌فاطمة بنت قيس فلم بأخذ به » قالف المالكيون 1 
تمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم بروا للمبتوثة نفقة » الوا الحمديث 
وعمر فى اللصف الثانی » درا را طا السکنی.وعر قد دز الابة کا قرآوها . 
وهكذا فعلوا فى روابة انعباس فى 0 ا هل ودته 


TD‏ عدن ید ارم فقد. ولقه أن شعد وابو زرعة 
والنس ائی وان حبان قال ابو حاتم <هو م ن التا یمین لاي( عن مثله > وأخرج له الیخاری 
ومسلم . قالابن حجر في المپذیب مد آن نقل عن ابن حرم تضعيفه «ليس له بذاك ساف > 











تست 


عقدار ما ادی» . فقالوا : خالفه این عباس فافتی بغیر ذلك » ولا دم فىهذا 
لا ن‌هذا ادت قد روا ه تا عل ين اد ق,طالب رف اه عته » راجن له 
وأفتى به . فل كان ترك ابن عباس لاحدبث ححة على تمل على به ۶ وقد تمل 
رك ان عباس وغيره طارروی وحوها » منها ان تأول فيه تأوبلا کا ا 
11 اور نسمه جملة » ا سه افا ده الفتما المخالفة له . 
کاب قار ند في منوم كلذف فان وی ناس ای بينم مق 
ذلك » ات کون ۸ یکن سلغه حين ل عا فی ثم بلغه الحديث بمد ذلك . 
فاذ هذه الوجوه كلهاموجودة فهاروى عنم فلا حل لاحد ترك کلامه عليه 
السلام لفتيا حاءت عن صاحب هن دوه عا (مه ا ص عنه عليه السلام 
ولو تلمعنا ا فيه روايات الصحاءة واخذوا بفتيام » ا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا برواياهم » لکثر ذلك جدا . لان القوم انها حسیهم 
مانصروا به المسألة الى بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سای مسائلهم . 
وفيا ذ كرنا كفاية 
أولى أن يكون الى النقل - لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى بازم اتباعها . 
وهذا باب قد عظم تناقضهم فى فیذا ان غر واو د ها روا خدیث : 
« البیعان بایارمالم بتفرقا » خملاه عل تفرق الابدان . تقالفهما الالکیون 
والنفیون . فقالوا : التفرق بالکلام وم باتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة ترهبا 
ال 7 و حلیلها التسليم » ثم روى عنه اف اكه اذا رفع اه 
من السحود فقد )١ ١(‏ تمت صلانه 3 تفا مه الالکیون سای التسليم فرضا 


لا بد منه » وتناقضهم ف الباب عظم جدا 





(۱) فی‌الاصل‌قدعت صلاته 










a EE 
(فصل ) قال مي واذا عامنا ان ااراوی‌العدل‌قد آدرلمن‌روی عنه من‎ 
الغدول » فهو على اللقاء والسماع ن شرط العدل القبول” . والقبول «ضاد‎ 
که ف ستد ال 2ه مالم لسمعه منه > الا یوم دل 2ل ذلك‎ 
من‌فءله . وسواء تال: دتا أو أنيأنا او قال :عن فلان 11 قال: قال فلان ي‎ 
کل ذلك ول غل السماع منه . ولو عامنا ان أحداً منهم یستجیزالتلبیس بذلك‎ 
جک ال , وحک العدل الذى قد ثرتت عدالته فو‎ O کان ساقط العدالة‎ 
على الورع والسدق الا عل آلفسق وال وسوء آلظن اضرم بالنص » حي‎ 
احومن اشامن ۶واعا‎ SISE بصح خلاف ذلك‎ 
تداقض من تناتض فى تفريم السائل. و باه التوفیق‎ 


قال عل” : اذا تغارض ألديثان أو الا تیان أو الا بة والحديث فيا یظن 

ن لابعل » ففرض عل کل مسا استمال کل ذاك . لاه لس بءض ذلك 
551 من لعض ۰ ؛ ولا حدبث با ا E‏ ر مثله > ولا اه 
اون بالطاعة طامن ا ا مثلها > وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستمال ولافرق *ثناعبد الله بن دبیع ار قال 
أنبأنا جحد بن اسحق بن السلیم واحمد بن عون الله (۱) الا ثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سلمان بن الاشث السحستانی ثنا تمد بن عیسی ثنا اشءث بن شعبه 
انبا ارطاة ن النذر ععت ابا الاحوص حكيم بن مير حدث عن العرياض بر 
سارية 2 رسول الّه صبل ات علیه وسبل عاب الناس وهو يقول : 
9 احدک EX‏ عل كك » قد لظن 1 E‏ 1 حرم شيعا الامافى 
2 ان ار آلاوای رات قد مرت ووعظت ونبیت»ن شیاه انها مثل القران» 


»\« فی‌هامش الاصل: 1 عيد أئله 
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قال عا لى : صدق النی صلى دس > هی مثل القران ولا فرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علینا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
: من یطم الرسول فقد اطاع اشم» . وهی أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل :« وماشطق عن الطوى إن هوالا 
EET‏ 

قال على : ولا خلاف مق ان ف اه افر نين و حورت نامه زو 
الله عز وجل : 2 6 الصلاة » . وبينو<وب طاعة رسو ل 
وس فى ان :ان e‏ 'الظہر اربعا والمسافر EE‏ 3 9 ليس ماف 
القران من ذلك 7 لت ما جاء من ذلك منقولا نقلا صحيحا عن 

ی صلی الله عليه وسا » وان كانوا قد اختلفوا فى كيفية الطريق التى بها 
الع النقل فقط 

قال على : وقد روينافى هذا الحديث من «ض الطرق : «إنها لمث لالقران 
وأکثر 1 

OE CBE:‏ اه له صلی الله عليه وس انا آراد 
بذلك أ 011 کش عددا ماد زر فخ القران » وشذا ام تمل صمته بالمشاهدة 
لان ال و الواردة فى كلامه صلى الله عليه وس بيانا لا مر ريه تعالى 
ا وکو عددا من اا ا الواردة ق القران ش 

قال على : فاذا ورد النصان کا ذکرنا » فلا يخلو مایظن به التعارض(۱) 
منهما- و لیس تعارضا-من احد آر بمة اوجه‌لاخامس‌طا : اما آن یکون حدها 
قیفر و ی المح فاط | و ون 
ا موجباوالتانی نافبا » فواجب‌ههنا أن س تشنیالاقل معالی مالا كثر 
معاثی » وذاك مثل‌آمره علیه اسلام : أن لاینفر اند حتی یکون آخر عهده 








للب 
بالبیت » واذن للحائض ان تتفر قبل أن تودع . فوجب استتناء انش من 
جلة النافرین . وكذلك حديث هی النى صلى الله عليه وس عنالرطب بر 
مع اباحة ذالك فى العرايا فما دون ا ۰ وفث ل أمراالله گر وحل بقطم 
السارق و السارقهجلة. مع قوله علیهالسلام : « لا قطع‌الانی ربعدينار قصاعدا 6 
569 2 
فوجب استتناء سارق‌اقل من ربعدينار من القطع 1 وق سارق ماعدا ذلك 
على وحوب القطع عليه 1 وكذاك مجرعه الكالى ا الرضاعة ¢ مم قوله 
صلى الله علبه وسل :لا محر م الرضعه ولا الرضعتان» .و لسخ العش احرمات 
اخرمات 4 فوجب استتناء مادوق اس رضعات من التحر م 6 سق 
الج فصاعدا على التحرم . ومشل قوله تعالى : « ولا تتكحوا الشرکات 
مستشنیات من جلة الشرکات “وق لاش الفرکات على ال 0 ١‏ ومثل قوله 
عليه السلام:«دما وک وأموال؟ واعراضک علي حرام ) . مع وله تعای 
27 هن اعتدی le‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علیک ¢ . وا على لسان 
ثبيه صل الله عليه وسلم بقتل من ارند ید ا لماك 
ع 0 1 1 و 1 0 
اوقتل نفسا او شرب جرا لعدان حل فا تلایا » واباح قتل »من سعی فى 
2 ع ۶ 2 
الا رض فسادا»واص با خدا موال‌معروفةی ال کوات‌والتفقات وال‌کفارات» 
۶ 0 

والا موال والاعرض ؛ وبق سارها ءی‌التحرم . 

نقد انز ا هذه ااا استفناء الا ول ااي مزالا کترمعانی » وآرینا 
ف ذلك اباحة من حظر» وحظ رامن اباحة 2 وحد‌شا من ایة »وان من حديث 3 
وان من اله وحد يئاهن حديث » ولا نبالىفى هذا الوجهکنا نعل ای النصين 
ورد اولا او ۸ 0 ذلك » وسواء كان الا كثر مان و داولا 6اوورداخراه 
3 ذاك سواء . ولا بترك واحد منهماللا خرء لکن بستعملان معا کا ذکرنا 



























بح فهذا وحه ت 

والوجه الغا : انا کون 0 النصين یت لعض ما اوجبه النض 
الا خر 6 اا لعض ما حظره النص الا" حر ¢ فهذا لظنه قوم لغازضًا 
و یروا فى ذلك فا کثرواوخبطوا الشواء» ۇيىز تق 13 ن ذلك تعارض 

وقد بینا غلطهم فى هذاالکتاب‌فی کلامناف‌باب‌دلیل الطاب 00 
قوله عز وجل  :‏ وبلوالدین احسانا » . وقال فى موضم آخر : « ان الله 
بالعدل والاحسان » . وقال‌علیه السلام:«ان الله کتب الاحسانع ی شى 
فکان 1 تعال بالاحسان الى الوالدين غير معارض اتسار 5 الى 1 
الناس » والى البهائم المتملكة والقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جلته . 
ومثل مه عليه السلام ۳ بز كنا حليلة ا كر قوله لعاك : 
2 ولا تقر وا از با 7€ فليس و ره‌علمه السلام ار او اطار معارضا لعموم 
النهى عن الزناء بل هو لعضه . 

فغلط قوم فى هذا || باب فظنوا قول عليهالسلامفى سائمة الم كاه 
معارضا لقوله‌نی مكان آخر ع 1 a‏ بل 
ادت الذی فيه E‏ الساگةهو لعض الحديث الا خر وداخل ف مومه ۰ 
والزكاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ کر السائمة وبالحديث الا خر معا » 
والزكاة واجبةفى غير السائمة بالحديث الا خر خاصة . 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مالم 
عسوهن ۳ تفر وا هن فر لضة ومتغوه ن على الموسع قدره ¢ مغارضا لقوله 
تعال ار وللمطلقات متاع بالمعروف . والا ی الا ول لعض هذه و داخلة 
فى جملتها »كا قلنا فى حدیث السائمة ولا فرق . 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « وایل والبغال 
وار لترکبوها ور ) » معارضا لقوله تعالى : « فكوا مان الارض 








هجا 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل لک ماحرم‌علیک » . وظن قوم ان 
قوله تمای : : « أو دما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت عاي 
الميتة والدم لس اک دنت على ماقدمنا قبل» له ف ا 
ك ۳۹۱ » لیس ف حد.ث الساعة : 0 من فانک 
ابت ية » ل 7 ایکا ماوت من SN NE‏ 
ال مر بتمتيسع المطلقة غير الممسنوسة هی عن كتيع اا اه 
یا | مطلوب من موضع آخز . ولا ‌اشناره E‏ 
N ER,‏ ما . 2ك سرت هی‌مکان ادر 
ولاق ر عه تعالى الدم السفوح اخباربان ماعدا توت حلال» بل هو كله 
حرام بالاببة الا خری . كا قلنا إنه ليس ا قال بالاحسان الى الا باء 
2 عن‌الاحسان إلى غيرهم ءولاآمر 0 NN <è.‏ لقالا الب 
من مكان آخر . ومن فرق بين شی من هذا الما باب فقد 5-4 بلا دل 
وتكم بالباطل من غير عل ولاهدى من الله العا لى 

قل سل : فهذا وجه نا )0( 

والوجه الثالك :أن یکون أحد النصين فيه أمر يعمل ما معلق 


5 


ا ۶ 0 
تكيفية ماءاو مان ما » او على شخص ف مان ا و ءدد ا 


nt 


ویکون فى النص الاب ہی مت N‏ 
ا وان EL‏ تا مهن رما : کون ی کل واحد من العملين 
المذكورين اللذن امر باحدها و ما ی 4 ما عکن 1 فا ی من 
الك كر و نود باق کون على ماوصفنا ف ىكل نص من التصین الذ ؟ دورن 
00 مرن می ماخ كن ا دای عم ,لنش جاذ کر فى 

4- تس : ك 
الص‌الا خر » ولا شيعا آخر معه . ویکون اک الثانی‌الذی فی‌النص الثانى 


(۱) ف الاصل « ای > 











2 

عاما ایضا لبعش اک ر فى هذا النص الا ولا يك تدر تراه 
قال عل : وهذام نات Sela‏ ن آنییترض‌آهل ال تالیش وش 
و انحضه واصعبه » وحن ل “ذلك أمثلة : لعين حول الله وقوه على فهم 
هذا حول اللطیف. و لیعل طالب بالعلم واطر لص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل و ولاقوة إلا باه العلى العظيم . وما وجدن 
ا قملذا شغل ,اله فى هذا ۱۱ سکان بالشغل الذی ستحقه هذا الماب » فان 
الغلط و الثناقض فيه ما ل من سدده الله عنه ولطغه لاله | الا" هو 
قال عی : فن ذلك قول ال تعالى : « ولله على الناس حج البیت من 
استطاع اليه سبيلا » . وقال عليه السلام :«لاحر ل لامراة تژمن ¿ بالله والیوم 
خر أن تسافر الاعم زوج أوذى حرم نها». فنى الا به عموم الناس 
وا جاب سمل خاص عايهم »وهو السفرای مكان واحد بعينه منسائر الاما/كن 
7 


و2 الذساء دمن عن مل عام و دی ال جملة. | م ذلك مکان‌دو ن‌مکان 


ر 


زها الله» فاضبط هذا . وفىالحديث ااذک ور خصیص لعض‌الناس 

فاختلف الناس فى کیفیة استعمال هذن النصين 

فقالت طوائف مم : معنى ذلك وله على الئاس حج البنت خاشا النساء 
اللواتىلا ان زواجط نولا ذا حرم فایس علہن حج.اذا سافرن اليه سفرا قدره 
كذاءء فاستمنوا کا ترى النساءمن الناس. 

و لک رأ مدق ذلك لا بحل لا مرأة تومن بالله والیوم الا خر 
آن تسافر الا مء مع ذوج أو ذى رم الا ال و سرا شوت و كالمج » 
آوندت الیه کاانظر فی ماطا ء أو ولام . فامها تساه ر الیه‌دون زوج 
ودون دی حرم . فاستثنوا کا ری ال سفار الواجبة والمندوب المهامن جل 
الا سنا ر المباحة كلها » وأبقوا کل سفر مباح غير واجب ولا مندوب اليه 


على موم التحريم على النساء الا مع زوج أو ذى حرم 















-- ۲۷ 


قال عی : فان ۸ کی بید کل طا من الطاگفتن ان ذکریا» 
ال ل تیب مذهبها فی استممال النصین الذ كردن فلیس احدها أولى 
من الثاتى . فلا د من‌طلب الدليل على عة أحد الاستثناء ين »وا بتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غبرها 

۲ واما تن رعا هلا الى استلياء السار 


من سائی الاسفار الباحة » وأوجینا عل الرأة الستر ای المج والعمرة 


ىو 


الواجية والمندوب الما 


E‏ 3 الواجمتين» والتغريب » وامحنا ما التطوع بالعدرة والجءومطالءة ما ا دون 


1 دوج ودون ذى محرم. لقولرسول الله صلى الله م : المكر بالیکر جلد 


مائة و تغریب سنة>(۱).و لقوله علیه السلام :«لا عنعوا إماء اله‌مساجد الله ». 


3 3 ق _فاءالنسکا تری فى النساء بانة لاحل منعهن عن ا ا 


0 


_ فکان هذا ال او ا من حديث ال ع سەر النساء جلة. و حت ان 
سا ل ی عن ی 


1 ون سيدق منه ضرورة »وخر حجنا الى القسم الذى ذ 7 را اولا. والا ضار 
8 المائع طن عاصيا هذا الحديثءناركا له بلا دليل 


1 ان ۳ 


ا تج 7 


قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلین به حديث فيه أنه 


نمی عن آن آسافر ال أ الاجم نت یی E‏ 
¢ 
1 


رت ات e‏ ااك 


۰ و بد من شرب الاء> 


قال على : وهذا اد ت ححه عم لا به تیار من 3 م ارما أل رجوع » 


. قم 0 النهى عن المج 1 00 عليه السلام ا | بالمجمعها‎ ISE 


فكل زوج أ 1 ی (۲) ؟)من الج مع اماب فهو عاصء و لا سقط عمهالا جل معصيته 
فرض المج نا لص اد ت ثالذی احتحوا ن ولس eek.‏ ۹44 غير ذلك 


رگ قی امش رو عار ۱ 
<۲)» استعل « أبى» متعديا بال حرف وهو ليل . وف ااسان : « قال الغارسی :ای 








سس ۳۸ سح 

أصلا» لان الع نی هذا الدبت متوجه الی الروج لا ال اة 

قال على : : ومن . هذا النوع ا عليه ا بالانصات للخطية 4 وف 
الصلاة ؛مم مع قوله الغا 2 واذا حييم اديه ة خيوا ا ن مما امد ها € 
الا ب فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات عاما لكل کلام» سلاما 
کان 7 غيره 2( و و جد ناذلك ف وت خاص‌و هو وقت الخطية ااصلاة ووحداا 
ف‌النص الثانى اجاب رد السلام‌وهو بعض الكلام فى کل حالة على العموم 
تال تصش المناه ۶ مق فلا ا مت لا عن السلام الذی آمرت بافشاله 


و رده ف الخطبة ۰ وقال عدوم و السلام وسلم الا آن و (ZT‏ 


ارو ا 

قال على : فليس ۳۹۹ الاما و من . الثاى * فلا بد من طلب 

لدلیل من غير هذه الرتبة 

قال عل : واعا صرا إل اماب رد اتلام وابتدائه فى اتطبة دون 
الصلاة » لان الصلاة قد ورد فما ام OL‏ عليه ااسلام: 0 فمها فل 
برد اعد ا رده وأنه سئل عن ن ذلك» فقال عليه ار :إن الله اث 
مر انز ما یشاء» واه آحدث أن لا تکلموا ق‌الصلاة» .أو کلاما هذا معناه 

قال على : ولیس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أيضا فى 
الحطبة » لان الخطبة ليست صلاة ول بلزم فما استقبال القبلة ولا شى ما 
بلزم فی الصلاة . وآما اططبة فانا نظرنا نی آمرها فوجدنا المپود وال صل 
إباخة الكلام جل ء ثم جاء النهى. عن الكلام فى الطبة » وجاء الا مر 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الا صل » 
وشريعة واردة قد تيقنا ازومها . وكان رد السلام وافشاؤه أقل معا من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه » فضرنا بهذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم رك نكا 





۹ کت 


3 


اك على : : ومن ذلك ا عليه السلام من نام عن ااصلاة 1 سما ن 
يصليها إذا 0 هاء و عن الصلاة بعد العصر ولعد الصبح وحين استواء 
ال فقال لعض العاماء: معنا ه فلیصا ۳ إذا 1 ها إلاأن يكونو (a‏ مم شا 
عن الصلاة فيه ۰ iy‏ اخروت : : فعناة لا صلوا لعد العصر ولا لعد الصبح 


۶ ۶ #۶ ۰ o 


ولا حين استوا زاین إلا أنتكون صلاة عم عمهااو نسیتموها او امرم 
ما دبا أو فرضا ۳ مو دع وها 

قال عل : فلبس اه الاستثناءن اول من الثای إلا ببرهان من غيرهاء 
واکن السمل نی ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكور ا 

نص آخر فر ھا فان و جد صير إلى الا خذ بازيادة.وباالتوفیق 

ال “ومن هذا قول الله تعالى : « بابنی اسرائیل ضمت 
نىت عاي ان لتم على العالمين » مع قوله تعالى لنا : كنم خير مة 
آخرجت للناس » د التمان اون بالا من N‏ ۷ = 
أو (جاع . لا نه جائ ز أنيقول قائل : معنا هكم خيرأمة آخر حتاف إل 
نى إسرائيل الذبن فليم الله على المالین > وجاز آن ول ائل: معناه إنى 
فضاتک على العالین لا آمتد ضل لله عليه وسل »نع خی ريف 
للناس » فلا بد من ترجیح أحد الاستثناءبن على الا خر ار وال 
ها ول من الثانی 

قال على : فنظ رنافوجدناقولهتعالى ان فضاتک على العالمين » » قد تام 
البرهان عل أل لیس موب لا آم بیقهن» وفنا عل 
هذا .نم نظرناقولهتعالىه كدم E‏ لناس »۰ ۸ اش نصولا إجاع 
ا يدخلون فى العالمين » و قد خرج من موم 
ات این بالنصوص فى ذلك»ولا يدخلون فى الا م المغرجة للناس » فاما كان 


هذا النص لم أت تس آخر ولا ۳ ناش 



































ی 
يخصه » فاذ لم جز خصيصه فالفرض ا لجل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد من أن تخص‌آحد ذیناك النصین‌من الا خر »وم مجز تخصیص‌هذاء فقد 
وت مایمن YE‏ لو لجار ل اعطق و فان 
ضرورى صحيح مع الخير الثابت : بان مثلنا مع اک 
فعملوا إلى نصف الهار بقيراط قيراط » ثم اجراخرین فعملوا إلى العصر بقيراط 
قبراط û‏ اح E‏ فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأنتم أقل عملاوا اک ». وبالله تعالى التوفیق 

قال عل : و نقول قطء | إنه لا بد ضرورة فی کل ماکان هكذا » من دليل 
قائم بين البرهان على الصحیح من الاستثناءین واعق من الاستعمالین 3 
الله تعالى قد تکفل بحفظ دینه یکن م ههنا دليل لال وبرهان واضح 
لکان ضمان الله تعال‌خاسا ) 0 0 ا فصح أنه لا بدمن وجوده 
لمن بسره تعالى لفهمه. وبالله لعالى التوفق 

والوجه الرابع : أن ,كر E‏ حاظرا ها ابيح فى النص الا خر 


۶ ۰ 
فاش ۵ ا 5 )5 ار س هی وا ۷ و حت هدا ال ا 
ین 5 ات ر حت ص دا سر 


قال على (۱) : فلواجب فى هذا النوع أن ننظر ال النص الوافق لما كنا 
عليه و و را نترک و خذ الع وی هذ اسلا 
ننا على بقین من أننا قد كنا على ما فى ذلك الجديث الموافق 
لمعهود الاصل» ثم ازمنا يقينا العمل بالا مر الواردخلاف‌ما كناعليه بلاشك» 
فقد صح عندنا بقینا اخراجنا اعما كنا اعليهة» م ۳ مت عند انسخ ذلك الا مر 
8 الوارد خلاف معپود الااصل . ولا يوز لا 3 نترك ,قينا نشكءولا 
أن الف الحقيقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : « ان عون 


۰ فى هاءش رقم ۱۳ بخط الشيخ حسن العطار ما نصه : « هذا موضم حل فيه 
اشا ل الاحلاء الاعلام ذ رقو التاق وعنهم > .عطار 








ست ۳٩‏ س 


الا الطان وان الظن لا يغنى من الق شيا » . وقال : : « ان يتبعون الا الغان 

وان الا خر صون». وقال آمالی ذامّا لقوم قالوا عا كين ین بظنرم :« ان نتان 

الاظنا وما 2 ن کستیةنین » وقال رسول ا صلی الله عليه ۰ فان الظن 
ا کا الحديث » (۱) 

ولامحلأن يقال فها صح وورد الا مر به :هذامنسوخ» الابیتین»ولاعل 

روز رطا کون منتوخا ولا آن:شول قل 
لعله منسوخ اد کش وحن عی بقن مقطوع به من أن التاق نود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا ءریة‌عند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذکرناه آتفا من 
EE‏ یمة والدک امرك فا جاز آن يكو نناسخمن الدين 
مشكلا عنسوخ » حى لا بدری الناسخ » من المنسوخ أصلا » لکان الاین غبر 
حفوظ » والذ کر مضیعا. قد تلات اذامق فیه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لپود الا صل من النصين بورود النص 

الناقل عن تلك الال » إذ ورد ذلك النص.فهذا ةين الذی أمر اله تما 
» وآقره » وأقام احجة به » وات البردان و جوبه ؛وهدعی‌خلاف‌هذا كاذ 
مقطوع بکذبه» إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن » وال تعای بقول :< قل 
هاوا رھ ب إن كنم صادقين ». تفج ار لا برهان له على صحةقوله فليس 

صادقا فيه أصلا > وصح هذا النص أن جم دين الله تعالى فان البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول عا لك فلن مرن قائله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر اه خلا طن ,وان 
5000 .فوجب القطم على كذب القن فى الدين كله . وهذا یس 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتعليل والاس:<سان فى چیم 
المسائل الطوئيات الى الشريعة » وفی جلة القول بكل ذلك . لا ن القول بكل 
2 بهاءش الاصل أول الحديث : اياك والظن فان ال . 











یگ 
ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالی التوفیق 

ومن ذلك الحديث الوارد :ی آن لالغتسال مه نالا کسال(۱) » واطدث 
الوارد فى اس منه . فان برك الغسل منه موافق لعبود الاصل ؛ إذ الاصل 
لاغسل على اس الا آن باه الله لعا لى ذلك » فاما حاء الت بالغسلوان 
ل ب عا يفنا أن رذ ااال م ر قد منا وانه ناقل للحي الائول بلا شك؛ 
ملاندرىء أ نسخ بادت النی ۷ SEEN‏ ملا فل یسعنا 
ترگ ما آقنا آننا موقا لمالا بيقین .ومن ذلك اميه عليه السلام : آن لاشرزب 
أحد اء » وجاء حدیث بانه علیه السلام شرب قائما. فقلنا: ن عل بقن من 
اه كان الاصل‌آن بشر بکل اسا شاء من قيام أو قمود أو اضطحاع » ثم 
جاء النهى عن الشر ب تام بلا شك » فکان مانعا مما كنا عليه من الاباحةالسالفة 
9 لاندرىءا نسخ ذلك بلغي الذى فيه اباحة الشرب قاگا أم لا 9 فم 2 
لاجد ترك ماقد تیقن 02 مر آمر به خوفا آن یکون منسوخا . 

قال على : فان صح النسخ بيقين صر تا اليه »وم م نبال‌زاندا كان عل‌معبود 
الاصل آم موافقا ه . کا فعلنا نی الوضوء ما مست النار » فانه ولا آدروی 
جار :2 انه کان آخر الا مرن من‌رسول الله‌صی‌الله عليه و سل ترك الوضوء مما 
میت‌التا» لاو چیتالو وم کل مامست‌النار» ولک نا | صح أنه منسوخ 
کان وك ذلك فعلنا فىحد اك هر رة : « من م ادرک 66 جنا فقد 
افط ر » لاه عامنا أنه موافق الحم النسوخ من ان لا با اک ل کار كرف 
ولا بطاً لع أن ینام . فنسخ ذلك بالاباحة سقین» فصرنا الى الناسخ باذك 
الق بالحديث الذی فيه امجاب اوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على مافی 
حديث طلق من إسةاط الوضوء منه » 5 نحديث طاق موافقلعپود الا صل. 

ا ا رب يقد :وف تالكا تلاق لكان انا » وأخن 

»١«‏ الا كسال : التثاقل عن الانزال من أ كل اذا ,جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل 
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وت 
بضده فذوپنیان هار يوشك أن ینهار به فى مخالفة ربه عز وجل » فى قوله 
تعالى : « يحلونه عاماوحرموه عاما » . 

قال على : | الله ماع ردنا لعون من عنده » فسنجمع فی 
النصوص التى. ظاهرها التعارض کتبا كافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فما بءض‌الغموض‌قد بیناها بتوفیق 
الله عز وجل لااله الا هو 

قال عل : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل ا ہل تمارضا ولا تارش فيه 
أصلا ولا اشکال . وذلك ورود حديث 2 ماء فی وجه ما » وورودحدیث 
ا سه آخر فی ذاك الرحة بمینه » فظنه قوم تعارضا ولیس کذاك . 
ا جیعا مقبولان وما جود بماء. وضو ذلك ماروی عن النی ضل الله 
عليه وسل من طریق ابن مسعود : بالتطبیق فى ا رکوع »وروی من طربق 
إلى ید وضع الا کف عل المكك ..فهذا انی وکلا الا رین از 
أى ,ذلك فعله المرء جسن : 

قال .على : الا ان يأتى اص بأحد الوجهين فيكون حينئذ مالعا من الوجه 
الا خر » وقد جاء الا مس بوضع الأكف على الركب » فصار مالعا من التطبیق 
على مابینا من أخذ الرائد المتيقن فى حال وروده»ومنعه ما کان‌مباحا قبلذاك» 
وقدوخدنا را ثاينا عن رسول الله صل‌علیه وسل بالاخذ باركب » فرج عن 
هذاالباب؛وصحأن التطبیق‌منسوخ بيقين عل‌ماجاء عن سعد :]نا كنا عله 
ثم نهینا عنه » وا ناباركب» .اکن من هذا الباباغتساله صلی اله عليه و سل 
ین وطثه این من نساگه رضی اه عنپن »وترکه الاغتسال اہم احق دشل 
من آخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا انما هو فى الافعال‌منه عايه 
السلام لاف الا وامر التدافعة. ومثل ذلك ماروی من ميه علبهالسلام : عن 
ام بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذکر ما حرم من 

(۳-نی) 



































ديسب 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل نکم ماوراء ذلکم» . فکان نمی النی صل ال 
ES‏ . ومثل ما حرم 
الله تعالى على لسان نبيه صبی الله عليه وسل من لوم الجر والسباع وذوات 
الخالب من الطير . مع قوله تعال : «قل لا أجد فيا اوجی الى حرماع ل ام 
لطعمه اله أن کون ی ال . فکان ما حرمه الله تعالی عل لسان ندیه 
صل الله عليه وس مناه الى ما فى هذه الا ی ومضموما معه و نا 

روی من مسحه عليه السلام برآسه ثلانا وائنتين وواحدة » وعلى ناصيته 


و عامته » 9 على عمامته فقط . وكل ذلاك وضحوم لعضه الى لعض وشرالع 
لازم ة كبا | 5 


وقد سقط ههنا قوم آساوّا النظر جدا . فقالوا : ان إذكر بعض ما قلناى 
نص"ما » وعدمه فى نص الخ » دلیل عل سقوطه ‏ 

قال على : وهذا اقدام عظم» واسقاط بیع الشر شرام وجب عام 0 
آ كل شرلعة ‏ تذكر فى کل ان وف یکل حديث هی بات وف کت انش 
لان لافرق بين من قال لما قال الله تعالى : «وآشیدوااذا تبایمم ۲ .ولد . 
الافتراق. .وقال عليه السلام :« اذا اختاف التبایمان فالقول 9 لبالم 
قرادان»" ٠‏ فلم يذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكم الافتراق » و 27 
البيع دونه » فلا فرق بين هذا الکلام وبين من قال لا بذک الله ,تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الا 2 الذک ورة النهى عن بیع الغرر!» وعن الللامسة 
والمنابذة » وعن بیع اجر واطنازو ؛ وج بآن يكو نكل ذلك میاحا ."ولا 
۸ بذکر الله تعالى فى توله : وتلا أجد ادا وس الى حرما على طاعم (طعمه 6 . 
الا ی . ان العذرة حرام » وان الجر حرام » وجب ان يكو ۳ . وهذا 
اكلام مع انه كار فهو ساقط جدا» لانه یلم تکریر کل شريعة فی کل 
حد.ث» ولوازم ذاك لمات جع شرام الدين وها عن آخرها N‏ غين 





52 وم — 
مذكورة ىكل آبة ولا ىكل حديث 

قال على : وبين صحة ماقلنا من انه لاتعارض بين شى من نصوص 
القران 6 ونصوص كلام النى صلى الله عليه وسل 1 ومانقلمن افعاله _ قول 
الله عز وجل خبرا عن رسوله عليه السلام ام (وما نطق عن اطوى إن هو 
الاوحی وحی» . وقوله تعالى : «لقدکان لک قرو شوه یه و 





وقال آمای : ولو كان من عند غير الله وجدوا فیه اختلافا کثیرا ». فاخو 
عز وجل ان کلام نبيه صل الله عليه وس وحی من عنده » کالقرآن فى اه 
وحى » وف اه کل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى اله راض عن افعال 
نبيه صلی الله عايه وسل » وانه موافق لراد ريه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
وم وال فدا خر هلا اختلاف فما كان من عنده تعالى_صح انه لاتعارض ولا 
اختلاف فى 2 والحدي ثالصحيح 3 وله كله متفق کاقلناضرورة. 
و بطل مذهب من راد ضرت ادك بعضه شش ها وربا TVA‏ 
وصح أن لیس شی* من کل ذلك مالفا لسائره . عامه من عامه وجهله من‌جهله. 
الا أن الذى ذکرنا من‌السمل » هو القائم' فى دمة العقل الذی بقود اليه 
مفپوم اللفة الى خوطبنا مها نی القرآن وادیت » وبال تعالی التوفيق. وکل 


عصه 


ذلك كلفظة واحدة 6 و خر واحد 6 موصول لعضه سعض 4 ومضاف 
الى لعض » وممنى لعضه على لعض . امالعطف واماباستشناء ۽ وهدان‌الوجهان 
نك سن E‏ آدا. وقد ین ذلك سول 
الله صلی الله عليه وس _ فی حلةءطا رد - اذ قال لعمر رضی الّه عنه :« اعا 
لبس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى عمر حلة سیراء(۱) . فا ناه عمر فقال 

١‏ قال ابن الاثير ف النهاية : « السيراء ‏ بكر اأسين وفتح الباء والد - نوع من 
البرود مخالطه <ري ركااسيوو » فهو فعلاء من السير القد . وقال بمض‌التأخرین : انما هو خلة 
سيراء » على الاضافة . واحنج بن سیبوه قال : لم بأت فبلاء صغة وابكن اسما » وشرح 



























پارستول ال : لقثت إلى هه E‏ حله عار ما ملت 2 فال عله 


e 


السلام : «إنى ل أ بعئها اليك لتلبسها»» وف بعض الا حادیت:9 انما بعثتها اليك 
لتصیب مها حاجتك- أ و کلاماهذامعناه . فی عدا باون عم لاستعال 
الا حادث والثصوص وال" خذ ما كلها لاه یل اللهعليه وسل : أباح ملك 
ES AAS EAS‏ وبا شیاین وا مرض انا تفای نام دامر 
اقئاس ال کورق رخف این فقطم وان لا مهدي اام ال ق2 


وان لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 


قال فل : وف هذا الدیت: ابطال القیاس» لان عمر رضی ان راد 
آن ‏ يحمل الک الوارد فى الپی عن اللباس على سار وجود الانتفاع به » 
و رسول الله صلى الله عليه وسل: : آن ذلك باطل . وفيه ۳1 : آن حکه 
عليه السلام فى عین ما > عل جيم نوع تلك الجن » لا نهانماوقم کلام على حلة 
سيراء کان يبيعها عطارد . ثم ا عليه السلام : أن ذلك المج جار ی کل 
حلة حرير » وأخبر : أن ذات‌اط-ک لا بتعدى الى غیرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الك وابطال القیاس 

قال على : وقد استعمل قوم تهشت از وه ا یی مره 
وحن وقف على ى زه ليتنته الطالب للعل على سس ساره اذا ورد 
عليه ءان‌شاء اللهعز وجل ومائوفیقنا الا بالله . 

وذلاك أنناقدقلناباستمالا لد یشین»اذا کان أحدهاأقل معانی من الا خره 
3 لستئی الاقل من الا" کش فیستعمل الا قل معانى على عمومه » و ستعمل 
الا کشرمعای -حاشامااخرجنامنه بالاستثناء الذ کور -عل‌مابیناقیل.فورد 
ین استقبال القبلة واستدبارها 


زپول آو فالط » وورد حدیث عن ان مر : أنه آشرف على سطح فنظر الى 


السيراء ار بر الصاق ۰ 


حدیث ۶ ن النی صلى الله علیه وسل : : فية ال 


ومعناه حلة حرير > . 











رسول الله صلى الله عابو سم قاعدا لحاجته على لمنتين » وهو مستد بر القبلة 

قال على : فقال قوم : نستبیح استدبار القبلة واستقباها فى البنيان وعم 
منه ق الصحارى . 

قال على : واخطثرا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغیره» و لاس فشی "من ادیژین نص ولا د ليلءلى دلک . ا بوب 
الا نصاری - وهو بعض رواة حدیث النعى_قد انكر ذلك فی‌البیوت » فاو 
عکس ما كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحاری ولا يستباح فى البنيان » 
هل کان کون مم و سنه فرق #ومثل هذا ف دن الله لعا لاستسهله ولا 
نیادی علیه- بمدآن بوقف علیه_ ذوورع» لقوله تمای:«ولا تقف مالیس ات 
به ی »ان السمع والبصر والفوادکل او لك كان عنه مسئوولا ۹4 م ا 
کیرد زجر عن ذلك» و لاس فى حديث ابن عمر ۳ صلی الله عليه وسل 
کان ف بنیان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عمها: و با فون من ٠‏ اما 


الف البيوت وان کانوا بتبرزون خارج | لنازل والرواية ا 
آنه‌علیه السلام :كان اذا اراد انيتبرز اد تالس ۳ ین قول : ان ابن 
درف من السطح 8 فى بنيان الا کان مین »فهذا وجه . 

والوجه الثانی: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
از تدان وحتیده 6 فبأىشىء استحاوا استقمال القملة بالغائط» 


ولانص عندمفيه 1. وليس اذا نسخ أوخص عض ماذل ق انیت وحب 
أن پنسیخ ا رد فان قالوا :بل يلك سابره »كوا متحکمین فی‌الدین 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى باباصوص أوالنسخ من کتابنا هذا ان‌شاء اللهعزوجل.وارمهم ايضا أن 
بقولوا : ان النی صل الله عليه وسل لما نهی عن مهر البغى» وحلوان الكاهن » 
وگن اللکلب » وکسب الجام .م أباح کسب الجام . آن بستباح حلوان 

































دک 2 
الکاهن » ومپر البنی» ونمن الکلب»لاان کل ذلك مذکور فی‌حدیت واحد » 
والا کانوا متناقضین 

ال على : ووجه العمل فى هذان ادیثین» هو الا سذ بازاند .وقدکان 
الااصل بلا شك آن مجلس کل احد طاجت هکا بشاء»غدیث ابن عر موافقلما 
کان الناس عليه قبل ورود ال ایم ا ا رافعا لل كالاباحة یقن 
ولا مین عندنا أ نخ شی" من ذلك النهى أملام خرام آن نترك بقينا لشك » 
ا E‏ لظن SEES‏ ول :ان حدرثابن عمر متا 
الا لكان لغیره أن بقول. بل حدیث النهی هو المتأخر . لاله قد رواه سلان 
واسلامه فى سنة الحندقءوابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتحخيبر » الا أن 
النهی شربعة واردةرافعة ماکان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
ان الاباحةعادت بعد ار تفاعها » ولوصح ا کا متا خوا 
ماکان فيه الارة فع النهی‌عن استدپار القبلة فقط.و لیبق استقباها على التحر يم 


فصل فى عام الکلام فى تعارض النصوص 


قال على : وذهب بعض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
E‏ او احدها موجياً ع مسقطاءقال: : فيرجع حينئذ 
EE‏ عليه لو یرد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأ من جهات » احدها :اننا قد أبقنا ان الاحادیث 
لا تتعارض لاقد قدمنا منقوله تعالى : « ولو کان‌من‌عندغیر الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخباره تعالمىا نكل ما قال نبیه علیهالسلام‌انه وحی» فیطل 
كن فىشىء من النصوص تعارض اصلا ءواذا بطل التعارض فقد بطل 
الح الذى يوجبه التعارض . إذكل شىء بطل سيبه فالمسبب من السبب 
ال اط تقیرورة اد و والثالى:انهم بر کون كلا اطيرين 





۳ 
والحق فى احدها بلاشك» فاذاترکوها جیعا فقدترکوا الحق يقينا فى احدهاء 
ولا محل لاد أن بترك الق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعاون ذلك 
ى الا نين القن احداها حاظرة والاخری مبيحة » او أحسذاما موجبة 
والثاية افية » بل یأخنون بسک اواد ویستفنون الاقل من الا کثر. 
وقد بینا فيا سلف أنه لافرق بين وجوت ماماء فى القرآن ؛ وبين وجوب 

ماحاء فی کلام النبی صلى الله عليه وسل 
قال على : وكان من حجةهم فى ذلك أن الوا :ان أحد اطبرن ناسخ بلا 


شك » ولسنا نعامه بعينه . فاما نعامه لم جز لنا أن نقدم عليه بغير عل فيدخل 


فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به عل » . الا به 

قال 0 ۳ وهذه الححة ادد من وحهين 6 احدها . ازم مثل 
ذلك فى الا يتين وم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا يجوزأن يقال ى 
خر ولا آنه :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال غا : ویکنی من بطلان هذا الذی احتجوا ه آننا عل بقين: من آن 
اک الزاند على معهود الااصل رافع لما كان الناس‌علیه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . وحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بك آخر بردنا 
الى ما كنا عليه أم لا ۶ خرام رك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطرب(۱) خاطر ایی بک ر مدن داود رحمهاللهالىماذهبنا 
اليه»الا أنه رحمه الله اخترم قبل العام النظر ذلك » وذلك أنه قال فى کتاب 
الوصول :والعمل فى الخيرين المتعارضين كالعملفى الا تين ولا فرق 

قال دل : وقال بعض أدل القياس : نا خذ بأشبها اي رين بالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الخبرين 
اون أن يؤخذ به من ارين المردودين اليه ¢ دل النصوص كلها ا ف 


۱ کذا . وق نسخة « ضرب > 
















ست و و د 






وجوب‌الا خذ بها والطاعة ها . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جل بعضها 
د ولعضها م‌دوداً اليه » وما الذى ا أن ا لعضها أصلا » 
ا وا و میا شاد کا مرو یا حکوما ف > فان قال جما لآ تلوف 
الواقم فى هذبن هو الذى حط درجمما الى أن يغرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوی مفتقرة الى برهان »لا نه ایس الاختلاف موحبا 
ارام E‏ رها د الاختلاف باطل » فظنم أنه اختلاف 
٠‏ ظن فاسد یکذبه قول الله عز وجل : « ولو کان من عند غير الله لوجدوافیه 
` اختلافاً کثیراً » . فاذ قد ا بطل إلله ال الاختلاف الذى جماوه سبباً لمرض 























ان على سنه ۹ رق او اخرئ 6 فقل وجب ضرورة مطل مسببه 
الذى هو العرض . و هدا رهان ضرورى. و بالله تعای التوفیق 
قال على a‏ النصو ص كا ا ف باب وحوب اللا ا » فلا 
جوز تقو به ا ا 4 واعا ذلك من ع باب طب النفس» وهذا هو 


الاس:<سان الماطل . وقدا اکا ؛ لعضهم على بدض 


0 ۱ قال على : وقد رجح لعض میات القباس ات انلبرن غل لاخر 
1 بترجيخات فاسدة» نذکرها إن شا ء الله تعالىو بين غلطهم في بحو ل اه تمای ۱ 

۱ وقوه . فن ذلك أن قلوا : ان كاف أحد رازه ج اما و لد خ برغیره‌عمول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به / 


/ قال على : وهذا باطل » لما بذ کره اناد الله تعالى بعد هذا فى فصل 1 
فيه | بطال قول من احتج يعمل آهل الدینة- . إلا أننإ تقول ههنا جلة : لا 
حال تفیل آن ایل به فى آن بکرفا تاو اجا اوا چان انتا | 
۱ واجبا يزده الل نه افوت. رل نله لا هن آن کو اجن اجن بو رافق آخر 
۱ 1 ق أنه حق » وان کان باطلا فالباطل لا حفقه أن يعمل به 


قال على واحتج تعضهم ف وحوت ترجیح أحد الخيرين على ۳ 4 














كا كه 
فقال :کا ترجح إحدى البينتين على الا خرىاذا تعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 
قال على" : وهذاهو عكس الخطأ على الخطأ » ولسنا نساعدم على ترجيح 
نة على آخری لا دید ولا قرعه » لا ن ذلك ۸ و جبه لص ولا اجماع. 
ا لوصح ر چیح احدى المينتينء ىالا خرى ل احاز ذلكف الدشن» 
لان هذا قياس والقياس باطل . وأرضا نی لوصح ترجیح اح دى البينتين 
على اللا راق وكان القياس خا لكان رجيح الحديثين لدم على الا خر 
لاسوز . لا ن الاختلاف قا دشن باطل » والتعارض عن امن عا ذکرنا 
من قوله وگال + «ولوكان من عند غخير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا» : 
وپاخباره لعالى ان كلام ثبية صلى 2 عليه ۳9 وحى ( وم المسنتان 
فالتمارض ذه مو جود »والاختلاف فیها مکن 
قال 6 وقالوا ان‌کان اجد اغبرن حاظرا وال خر مبیعا فنا نأخذ 
قال على" ا خط أ لاله سک بلابرهان » ولو عکس عا کس فقال 
0 با بيسح لقوله تال : : «وما حعل عل ف الدبن من حرج 6 : 
و لوله تعالى : « يريد الله بك الیسر و ياك ی . ولقوله لعالى : 
( بريد الله ا عنک وخاق و الانسان صعیفا » ماکان 0 0 ولا وی 
ن قوطم ۶ولکنا لانقول ذلك بل تقول : ا نکل آمر من الله تعالى لنا فهو 
نز 0 8 لطر »وهی اب ولا لسر ولا خفیف ولا رفع 
(۱) » أعتم من شی “أذى ال الجنة ونجی من جهم را E‏ 
7 0 ولو اه فقتل 1 هس وال" بناء والا 1 
قال غل 3 وسطل م قالوا م بقوله عليه السلام : «اذا میتک عن‌شی" 
فاجتنبوه » واذا آمرتک بشی" فافعلوا منه ما استطعم > 
ف الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خط 














قال على" : فأوجب عليه ااسلام من الفعل ما انمهت اليه الطاقة » ول 
فسح فى ترك شی"منه الا ما خرج عن الاستطاعة ووقع الجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد للنهى على الا مر 
قال ع0 : : وهذا ظن ٠‏ فاسد لان الااحتنات راك ¢ والترك لا لجر عنه 
احد ۰ و اما ار e‏ لما كلفة آو امسالك عم تقتضیه الطبیعه من 5 كل 
والشرب »وفىذلك NOE‏ ورعا اوساو کر من ذلك 
كل ما انتهى اليه اوشم ولمیسقط عنا منه‌شی" الا مالم يكن بنا طاقة على فحله » 
هذا ص الحديث رن تأمله وم ۸ محله ء ن مةهوم لفظه» فصح ذلك التسوية بين 
7 والنهی 4 وايجات الطاعة و eis‏ السواء فلاس الحاظر 
5 على : وقالوا رجح أيضا بان راوی نک اا واتقن 
قال على : وهذا أيضا خطأ بما قد أ إطلنا نه فبا سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام ترجيح ار بان قلانا دل من فلان 4 فاغى ذلك عن اعاد یه ۰ 
لس نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
اجماع » وما كان كذلك فهو ساقط 
قالعلى : وقالوا ارجح احد الخبرين بأن يكون رواه جاعة؛وروی الا خر 
واحد : 
قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فا سلف من هذا الباب _باذالقائلين بذلك قد 
زا ظاهر الم 1۳ الذى ذقله آهل الار ضكاهم بر نقله واحد 6 وما ذلك 
تمرم | جع بين المرأة وحمتها »وقطدهم السارق فى ريع دينار ولايقطمونه 
TT‏ . وبینا فما خلا أن خبر الواحد 
وخبر الجاعة سواء فىباب وجوب العمل هما 4 وف القطع پا نها حق‌ولافرق 
وقالوا : رجح احد الخبرين بان یکون احدها قصد به بیان الحك » 





رن لك 
اضر لم بتقصد به بياذ ن اک ومثلوا ذلك بالنه ى عن جلود السباع مع 
قوله عليه للدم : «اذا دبغ الاهاب فقد طبر » 
قال على :أما هذا a‏ فصحییح » لان الحديث اذا ل قصد به بیان 
الحم فلا اشكال فيه فى 2 لاخلاف فيه للذى قصد هه بیان ا 3 > واما 
الحديئان اللذان ذکروا فليسا واقعين نحت هذه ال التى ذکروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به بیان الك والتنظير لمحیح 
عون هر ثل زمره صلی الله عليه وسل : بان يكفن الحرم اذا مات فى و بيه» 
ل ولاف وح ولا راسه .فهذا قصد به بیان حك العمل 


فى تکمین احرم» فهو ال ن احتحاج من 2 ى من كوه 


صل ال عليه وسل :« اذا مات الانسان انقطع عمل الا مر ن ثلاث لآن هذا 
الحديث لم بقصد به بیان حک ای ف من مات منا عرم او غبراه 6 
والضا خديث تم عن حاود السباع لا بصح( 0۱ ولو E‏ 5 
جلودها جب 0 لستئنی‌من سا ثر الحلود السبعية الى ١‏ لغ » لان المدوغة 
ا غير المدوغة . : 
وقالوا : وترجح احد الميرين بان یکون راوی احدها باشر الا مرالذی 
حدث 4 بتفسه؛وراوی الا خر ۸ بباشره.فتکونر واية من باشی أولىءومئاذا 
ذلك بالروابة عن ميمونة : نکحنی رسول الله صلى اللدعليه وسلم ومجن حلالان 
وباروایة عن ابن عباس : تكح رسول اشصل عليه وس ميمونة وهوحرم 
قال على" : وهذ حي صحیج لا" با قد تتا ]داهن حفر الخير 
نقله عن غيره » ولاندری من ع نقله ولا تقوم المحة عحپول . ولا شك فى 
أذ کل ل أعلم ا قد من آمو به 
قال على" :الا آن قائل هذا قد سی نفسه »فتناقض وهدم مابنى فىةوله : 


۱ رواه آوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلى التحقيق لاب نالموزى ۱: ٤۳‏ 






























ترجح ابر بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وترکوا ذلك فى هذا اکان . 


وقد قال الا كابر من أصحاب ان عباس رحمة الله علیه - د حدئوا حدیث 


دنت كور وانما رواه عنها يزيد بن الاصم -. فقالوا کلالا نترك حدیا 
حدثناه البحر عبد اللهبن المباس تدیث رواه آعرای وال على عقبیه 
قال عل : فان کان کون ا< -د ارواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
بن دونه ف العدالة » فلیترک وا ههنا رواية يزيد بن الاصم لرواية ابنعباس ؛ 
فلا خلاف عند من له آدی مسكة عقل أَن البون بين ان عباس و بين زيد ن 


اللا صم م ب نامه الا رض » وان اکان لامع داك فلار ججوا بکونا حد 


بتري ۳ 

قال أو حمد :وسوا أتفسهم ایض » اكتركؤاها ر جوا هتام تعر 
دواية من باشر عل رواية من ۸ بباشر »ی قول آنس :نا سمعت رسول ال 
صلى الله عليه وسل ودک کوک انا ان نشب رت ال مد . 
وهو عليه السلام يقول : اليك وححا » لبيك عمرة وححا . وف قول 
اراء بن عازب |ذیقول : سات رسول الله عر الل عليه وسل ق 
ححه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : الى سقت اطدی وقرنت . وف 
قول حفصةأمالمؤمنين له :۸ حل من مر تك»فصدةهاالنى صل الله عليه وس! 
ف ذلك» و بينعلما( )١‏ لم فعلذلك» فتركو | ماع آنس نالك من لفظ رسوا 


الله صلی الله وم وما ان نه رسو ل اللدصل الله علیه وسل عن نفسه» لكلام 


عن عائئفة لم تدع آ مها ععته» وقد اضط Ss LL N ej‏ 
قالاس والبرا وحفصة رضي اللهعن جميعهم » و کلام نحابر لم بداعانه سمعه 
وهو مع ذلك أيضا يحتمل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شا 
عند ذى عقل أنه عليه السلام ال 0 نفسه من جار وعالشة . ا" 


١‏ كذاق الاصل 








داهج — 


والراء و حفصة -الذين 5 روا أنهم بعموا من لفظه صل الهعليه وسل ذلك » 


وباشروه يقولذلك- أيقنمن ن جابر فیا لم يدعأنه ععه کت ون 


من اعتقد قولا قبل آن یمتقد برهانه « ولو کانمن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً » . 


وقالوا : ارجح أحد Na E‏ را چم 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك روا لالش رضی الله عنه :لا: شكح 
ولا ينكح ولا خطب » وبارواة فى نكاح ميمونة مرة باه‌علیه e‏ 
حلالاء 5 باه علیه السلام كان حرما 

قال على : وهذا لامعنىله ؛ لان العدلاذا روی شتا قد بینا انه لا بمطله 
خلاف من‌خالفه»ولا کثر: من خالفه»ولیس السمل‌فی الاخبار كدرام قار تلق 
درم درم | ویبقالفضل لغالب 6 لکن خبر واحد اتی منه أخبا ر كثيرة» 
و ستثنی هو من 2 كثيرة؛أو يؤخذ به اذ ذا کان‌زاندا عل ار وخد ما 
ال ات اده عليه لان عاملها کل وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
و 110 فاعله »و فاعلها ونائ واحد - وهو رسول الله صلی العلیه وسل 
عن واحد وهو الله عز وجل" . ولاس E‏ رار قوله عوجب منه مالم كن 
لولا تکراره » وب رکه تکرار مالم يكرر لايخرج مالم كرر عن وجوب 

لطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ارم فرضا »ا لو كرره الف مرة 
53 رید » واذا فعل الفعل مرّة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه »كا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق ٠‏ 

ول بخص الله تعالى إذ آمرنا الاق رسواه سل الله عليه وسل اک 

دون ما یکرر » بل ألمناالطاعة لامره #وامره مر ة لس ىأمرا کا 9 
الف مرة » کل ذلك بقع عليه اسم أمر » ولا خص لنا ول اد حشتااغل 
الائتساء بثنيه صلى الله عليه وسل مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


























2 
مرة دون ما فعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» کا لوفعله الف الف مرة کل ذلك بقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غر هذا فقد آعدی حدود الله عز وجل » وشرع ماليأذن , به الله عز وجل » 
وقفا مالاعل له به »وا تن اسم الل والوعيد » ا لعتصم 
ونسال آیض) مان هذا الوس فنقول له : اذا سقط عندك ماسح أن 
رسول الله صلى الله عليه وس فعله مرة ثم ۸ بفعله بعدهاء ولا هی عنه بأنه | 
بعد اليه »فا تقول فماصح أنه عليه م فعله تین ثم لم لعد ۳ 
1 که من اجل ولك المود » سالناه شا فمله تلاث رات نم یمد 
ليه . ولا نزال نزیده مرة بعد مرة حتی يدو سخف قوله الم کل ذی فهم» آو 
رگ قوله الفاسد دیجم ال الق 
قال عل : وانعا أخذنا با منع من فسکاح الحرم برواية عمان رضى الله عنه 
ده عل مش الا 5 ن الاصل اباحة النكاح على کل حال » بقوله 
تعالى : « فانک وا ماطاب لک من النساء » . اء النهی من‌طریق عمان عن 
کح الحرم » فتيقنا IE‏ بلا شك»واستثنينا النهى حالة 
ا الاح من جلةالعموم باباحة کج 4 وشک کنا هل نسخ‌هذا 
النهی بعد وجوه أم جه 37 2 لاحد رك ماين وجوبه بظن ل ,لصح » 
فصح بقینا لامرية فيه 30 ابن عباس فى نكاح ميمونة قد نسخ 
و بطل بلا شك » ومن‌ادعی ء ود المنسوخو بطلانالناسخ 1 كذبوأفك . 
مج و كك سخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء ل يمر ۳ ره 
ما ايقن وجوبه بظن لم و ون نز فا وهو 
حرم - دون ان بر ميمونة رضوان الله علا مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
میم 4 عل ا عليه السلام نکحها وهو حرم - لاوجب بذلك ترك ماقد 
تبقناه من‌النهی عن نكاح الحرم » الناسخ.للاباحة التقدمةي لامر لاندری 


نت 











E 
أقبله كان أم بعده » وارك اليقين للشك » وتغليب الظن على المقيقة باطل‎ 
دام لاحل .وهذا و2 یل ١)على ذى لب .وبالله تعالى التوفیق‎ - 

lL‏ ختى لو صح أن نسكاحه عليه السلام ميموة رضی الله عنها كان 

رما » وانه کان بعد نهیه ء ن نکاح درم -لما كان ذلك مبیحا لانکاح 
الحرم غيره » ولا لطبته على اد على غيره » ولكان نكاح ال درم حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكاحه وا نكاحه و خطبته . و لكان باق 
احدیث واجبا لازما لا حل خالفته. وهذه كلها وجوه لامحة واضحة .وا مد 
لله رب العالمين 

وقالوا : رجح أحد اشبرن 0 یکون آحدها اختلف عل راو وي 
وال 2 خر 2 نتلفوا على راوه فيه » ومثلوا ذلك حدرث‌ان مر : فان زادت 
الا بل على عشرين ومائه ففيها ثلاث بنات لبون . وحدیث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة فنى کل أر بعين بنت لبوزوفی كل سین حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اجل‌الاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا ونان حديث ابن مر هو الزائد حکا على حديث على 
رضى الله عذها . 

وقالوا را : أرجح أحد الخيرين بان , یکونآحدها قد O‏ انه من كلام 
الراوی » و يقل ذلك فى الا" خر » فناً خذبالزی بقل ذلك فیه» ومثلوا محديث : 

عتق الشقص الذى آحدهامن طریق ان‌عمر دون آن یکون فیه ذ کرالاستسعاء 
لا طریق آی هريرة وفیه NIE‏ . قالوا وقد قيل : 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رویاه‌عن قتادة 
و بذکرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لفظ قتادة 


(۱) بضم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « آخال الثىء اشتبه . بقاللا مخيل على احد » أىلا 
شكل » وشیء خی - بذ اليم هل © ۰ وق‌الا صل < بحیل > بالماء الموهملةوهو ع 





























قال عل .وهذا خی ود تابع سمیدا E‏ الاششئعاء ۶ جر ن‌حازم 
الا زدى وابان بن يزيد العطار وبزيد بن زدیع وححاج ن ححاج ومومى 
ابن جل کم بذکر فيه الا ستستعاء عن OR‏ النی صلى الله عليه 
وب غالا خذ بالاستسعاء واجب لاوز ر رکه لنه عک زد ثابت,ولیس 
فى حديث ان مر ما بضاده ولا ما نافیه » واعا فيه فقد عتق منه ما عتق 

0 0 0 - 53 . 

ولا ایستخ ماواد فية لعضهم من قوله ( و فد رق ما رق ولا ای ذلاك من 
طريق لصح اصلا 

قال على» : وتناقض فى هذا الحبر اصحاب مالك واصحاب الى حنيفة تناقضا 
فاحشا» مل اصعاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا لاركاة عمانى 

۰ | 3 1 

نآلا خی من موم الركاة فى حميع الم ؛ ول جعلوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن عمر « فقد عتق منه ماعتق» موجبا لارقاق سائره » وقد كان 
متاخ لطلبوا لقوله عليه السلام فقد عتق منه‌ماعتق »فائدة تنی" ان ما 
يعتق منه لم بمتق»کا قالوا فى السائمة . ول مجمل اصحاب مالك ذکرالسامةمسقط 
لاز كاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ان ع الف غم » وجعاو 
قوله عليه السلام: « فقد عثق منه‌ما عتق » مسقطا لعتق با 500 
الى هربرة بالاستسعاء 9 

و :رجح احد اظبرن بان کون احدها اجتمع فيه ال مر والفعل » 
وانهرد 8 باحدها فیکون الذى احتمعا فيه اولى . و مثلوا ذلك عا روا 
من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعی بين الصفاوالمروة » وعا روى من 
قولهعايه السلام : «الحج عرفة » 
من طرق الى مومى »وهو زائد إعلى ما روى من ان المج عرفة » فوحب 

۶ 

الا خذ با لشر لعة الزا ندة ¢ ولیس‌في حديث «المج عرفة» ما 2 من وجوب 




























تست 5 سب 


الاحرام والسعى بين الصفا والروة والوقوف عر : دلره 
تال عن" : وقد تناقضوا ههنا فاوجبوا السعى فرضا ول يسقطوا وجوه» 
ى ن أن المج عر فة » وم بوجبوا الوقوف گر زدلفة وذکر الله عد 


ز وجل 
فيها 6 وقد حاء النص ا من ار ۳ وال 


سدب 4 4 بامحاب ذلك فرضًا .اما 
القرآن فقوله تعالى : «فاذا أ افضم من‌عرفات‌فاذ کروا ا‌عند المشعر اطرام ». 


واطا السنة فقو له عليه السلام( عر وة ن مضرس( 6 AD:‏ نادرك الصلاة هن 
لعنی کزد لفة مع الناس والامام‌فقد ادرك» والا” فلم ددر رك» 6 آوکا قالعليه 


اسلام . وح اصماب التقلید واهل القیاس اکثر مواق محصیه الا خالة 


1 
الذى دل عدد القطر وورق الشحر ومکایل المحار لا إله الا هو ! . 
وقالوا: درج احد انلبرن بان وافقه‌ عمل اهل المديئة 
قال على : وهذا باطل»وقد أفر دنا له فصلا بعدكلامنا هذاى هذا الياب 
وبالله لعال التوفیق . ومثاوا ذلك باخبار روت فى الا ذا ذان والاقامة 
قال على :ولا بسح فد لك خبر شین ۱۱۷ حد بث ١|‏ س بن مالك ی 
7 


الله عليه « امس بلال أن شفع ال ذانو وار الاقامة ا إلا الاقامة اوه 8 


وقالوا: 0 ار باق كن طوف ما المج نلاس 


ویکون ا قد علو ق اک فيه بالمعنى 6 كزان الذى علق اک فيه 
NT‏ 


قالعلى : و هذالامعنیله ل مادعوى بلا برها 3 6 واذ a‏ 
فقال :ابل الذى عاق فيه اا 6 بالامم أل 4 انا انفصلو أده . ومثلوا ذا 


بقوله‌علیه السلام ۵ جوم رد ۵ نه فافتلوه» 1 3 ميه عليه ا 


قال 1 : واعا آخذنا فك النساء الرندات لان النهی عن قتل النساه 
موم 4 وال ص بقتل من غ غر دنه خصو ص من ذلك العموم »على ماقدمنا فمل 
ا ل ل م 


) ۱ « / نا ليم وفتح الضاد المعحمة و اشد رد الراء او ود 
۳ 






























راو 
ا ف مسا وي الا كا ارف ا می 
أن نيه عليه السلام عن‌قتلالنساه ليس على E‏ 
محصنة اما تقتل » وان قتلت ا تفیل » وأیضا فان ميه عليه السلام 
عن قتل‌النساء » اعاهو داخل فى جلة قوله «دماژ ک عل حرام» »فهو لعض 
تلك ال جل » واستثنى کل من" ورد أ" بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارت خر لعد ا فپا ثلاثا » آوزان حصن » ۳ قاتل عدا او : 
وصح أن النهی عن قتل النساء انما هو NE‏ دار اطرب . 

وقالوا : رجح أحد الميرين بأن یکون أحدها منصوصاً بنسبته ای النی 
صلى الله عليه وسيم 3 وا انما ينسب الى النه ی صل‌الله عليه وسم استدلاله 

قال على : وهذا لا اشكال ده موز أن يل | ينص عليه أنه 
عن النى صلى الله عليه وس - أو يوقن بانه عنه برهان لر الاوحها 
واحداً» ولامجوزآن یکون عن غیره-الاآن یکون اجاع ف‌شی ماه فروخذ 
به » والاجاع أيضاً راجم الى التوقف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا تود بانتشهدااروی عن تمر رضی‌الله‌عنه : أنه كان لعامه 
التاس زوهى علد ابر > .وبالتميد المرؤعة مین ان عبائنزوقالمة وا مى 
وان مسعود مسندا الى النبى صل الله عليه وسل 

قال على : و ليس فى تعلم عر رضی الله عنه الناس التشهد على المنيرمايدل 
على ا ن النى صلی الله عليه وسل . وقد ی عمر رضوان الله عليه وهو 
عل د ى سر النساء » وعم ا ناس ذلك . ولا شاک عند أحد 
ق آن ميه عن ذلك ليس ء عن النى صلى الله عليه وسل وان ذلك من اجتهاد 
مي فود » وقد اقر" رجه الله بذلك فى ذلك (١‏ لوقت ورجع ء ن النهی عنه »اذ 
SALES 5‏ ا عن ابن عباس » 


وعالشة 4 وان مسعود 6 وای موسی رضوان‌الله عم ۰ فهى التى لا حل تعدا 





ا 


ES‏ سندها ال النى صلی الله عليه وسل . وقدخالف تشهد" عمر - الذی‌علمه 
الناس على المثير ‏ ايشهعيد الله » وابنمسعود » وان‌عباس » وعالشة » وغيرم 

من الصحاه رضوان الله عليهم . وقد شهدوه وسععوه خطب نه » د 
e‏ اجماعية ای م لا سیم من همه 7 دمن أنه نشب 
عم » وهذا کا ری 

وقلوا : ورجح آجد اغبرین بان یکون آحدها قد ثبت فيه انظصوص »> 
وال ١‏ ان » فنغلبالذى ل بثدت فيه االمصوص » على الذى 
ثبت فيه . ومثلوا ذلك ا 4 النهى ء عن ا مع دين الاختین مع الا ا تی فما 
اباحة ذلك علك انين 

قال على : الا ال ی فيها اباحة ملك | E‏ الایات التى 
فما النهى عن وطء اطرعة بنسب أو صپر > ومن التى فا النهى عن المع 
نالا ان وال ووابنتها و المشتركةءووطء الا لض و الصائة و احرمة 
والزانية » ووطء الذكور الماليك:واليهاتم المملوكة والمشتركة 3 استثناء 
3 ذلك لا" به E‏ ما اییح علكا مین » ترج 0 ما را بالتحرم . 
و نت نی لیس فبا شی من الصفات ان ذ کر عل الاباحة . 
وکذاك الا ب ای فيها : « فاتكحوا ماطاب لک من‌النساء » » أ کثر معاتى 

آلا نت الی ذکرنا » فوجب استفناء کل ذلك بالتحرم » لاه أقل معا 
3 0-8 بالتعاح : وتبق اطرة السامة و الکتاییةءوالا مة السلمة والكتاية 
على اباحة النكاح . فنکون على يقين من استعالنا جيم النصوص الواردة » 
وأننا : تالف 3 شیا ؛ ولا تناقضنا فى 2 1 خصصنا » واستثنائنا 


ما استثنينا » وبا لله تعالى التوفيق 


وقالوا : ورجح آحد اطبرین ان یکون آحدها ورد جوا » والا خر 


ورد ابتداء » فنغلب الذی ورد ابتداء »ءعل الذى ورد جوا 


۳ 


RAST 





















الام د 
قال عل : هذاخطا لا ه قبل کل شی“ ےک بلا برهان » وال قا ناتا 
على بطلان هذا الج تام . وذاك آن رسول الّه صلی ال عليه وسل الت 
مت وقد سكل عن هه شود كعات عن ا قیاع كشيرة 2 سكل عن شحوم 
الميتة ا عليه السلام عا ولء عن الم‌ود 4 و موی اقا ف ذلك الد ت 
عن ع ماحرم من ا ميتات 4 وم يكن سد عن كل ذلك ومثل‌هذا کش 
ولافرق بين ماورد م ۰ ن قوله عليه اما چوا یو ن ایریا جد او وکل 
ذلك مول على عمومه»وعلى مافهم من لفظه . لاحل أن يقتصر به على لعض 
مایقم عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنصأو اجاع  .‏ وکذلك القولفماورد 

آلة ران جوا عن سوا ل متقدم » وقد سكل عن اليتاي ا لعالىفيهم 
ثم 5 عز وجل : « وان خفتم SS‏ ف التامنهان‌ککوا ماطاب لک 
من النساء » . فاخبرم عن النساء زائدا على ماسالوا عنه 

قالوا : وارجح‌آحد اظبرن ان یکون آحدها من ردانو 2 بذلك 
ا معى 0 والا خر پروابه من لا مختص به ۰ ومثلوا ذلك برواية عائشة رضى الله 
عا فى الغسل م من الا كسال على خبر من ر وی أن دعل منه 

قال على: وهدا ذاباطل» 0 ا راون آن‌لاغسل منه مختصون بالوطی" لنسامم 
كاختصاص النساء OO‏ ۱9 عام نهر ره تم الوا 
عن الم يض کال المرأة عنه ولا فرق » وحرص' ال عام على أ بتع كحرص 
المتحن م الا ازلة ال فى لسكل عمها ولا فرق 1 واا ¥ اا ن الا کسال 
E‏ ما اش ساتر الاحادث E‏ 
AR‏ حديث | ی هر رة باحجاب الغسل» فكان شر لعه E‏ 
سقین ۲ 5 كم لصح i‏ اسخت» ولو یکن ف ذلك الا حدرث عالشة رضی‌الله 
عنها لا وجب به الفسل » لا نه لیس فیه الا :9 فعلت اناو نسر لامعلا 
عليه وسل فاغتسلنا» » ولیس‌فی‌هذا الحديث امجاب‌الفسل وانما فيه أن" الفسل 












ید مه 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه عليه السلام کان زعا اغتسل بين كل وطاتين 
وليسذلك واجبا » فلو م یکن‌هنا الا قول عاشة رضی‌الله عنها لكاذاغتساله 
علیه السلام من الا کسال کاغتساله بين کل وطاًتین ولا فرق © واعا هو تمل 
یوجر من التسی به عليه السلام » ولا بام مرن ل بفعله غير راغب عنه . 
وبالله تعای التوفیق 
وقالوا : رجح آحدابرن غل الا خر بان کون EE‏ استعمل 
و ارف موضع لخادت ف تون او کي ا 
نت ذلك بقوله صلى الله عليه وسل ۰ کل امراة نکحت يفير اذن ولا 
حها باطل» . مع قوله عليه السلام e:‏ احق بنفسها من ولها» 
م : وهذا الذى ذ کروا لامعنى له وجه من الوجوه > وهو كلام 
وب لسن ل أحد الخصيين ححة عل الا خر الا أن بای 
پرهان يصحح عمله » وأما الحديئان اللذان ذكروا فنا حملناها على ظاهرهاء 
ا ذل اخيرات تكحت بغير أذن موالیها با كانت أو بكرا » عل 
عموم الحديث وظاه ا ربق بطلان نكاحها بغیر اذمم » وهو 
ام آعد به . وقلنا الا 3 احق بنفسها من‌ولها فىاختيار نکاح 
ن شاءت » والاذن 0 ره فلا اعتراض 0 ف ذلك علا » ولا علىكل 
7 ردان أب EES‏ 2 اذ بت ات اق مشاه كه اال لض 
فاستثنینا الانکاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواطا لاه الاخص 


فاستثتی من الاعم" » وكانت احق بنفسها فسائر آمورها 3 من وليها حاشا 


عقد الا نکاح و وفذا هو امظ آلدشن نضا بلا مز 

وقالوا : : وجح أحدانبرین بان کون حدها مرها وان و الا خر 
پمضده‌قول غير » فیکون‌الذی آیده‌قول الائمة أولى . ومثلوا ذلكبالتكبير 
ف العيدين سبعا فى الا ولى » وحمسا ف الثانية . وما روی من‌طریقحذيفة من 































و ی 
تکییر ثلاث ف الاول قبل التراءة » واد ب فى الثانية لعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنی له» لما قب ابطلناه فى باب | بطال الاحتجاج بعمل 
أهلالمدينة من هذا الباب » وعا قد أبطلناه می‌القول پالتقلید فى پاب‌التقلید 
من هذا الكتاب » واا ا كر سبع وس » لا نه ف 2 الخير 
تا جر ی لله تعالى»و لا قاط ۱ وى لكل أن 0 اما ير حدذفة 
فليس يقوم بسنده ححة » لما سنبيئه فى موضعه مر الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحدامبرين بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى هلما سنبینه فى باب الاججاع من , هذا الکتاب 
ان شاءاله ال » ولان کثرة القائلین بالقول لامح مالم يكن محیجا 
E‏ لوا به » وقلة القا لين لول لا : مطل ماکان خقا قبل ان قول ب 
احد » وقد بیناهذا جداً فى بابا اطال قول من‌رجح ابر بعمل أه لالمدينة 
خر فا الماب »زوا نا فان القول قد یکی القائلون به بعد أن کانوا 
قليلا »و بقلون بعد أن كانوا كثيراً » فد کان چیم آهل الاندلس على .ذهب 
الاو رجدالله » ثم رجعوا ای‌مذهب مالك . وقد كان جهور هل فريقية 
ومصر على مذهب ألى حنيفة.» وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهب‌الشافعى . فیازم على هذا أالقول 
اذا کنر قائاوه صارحقاء‌واذا قاواکاذ کر نا_عاد باطلاء‌وهذاهو اطذیان تقسه 

وقد احتج نصرانى على مس حل القسطنطينة وانهم لم كونوا 
لتجتمع ا تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن 1 الىالله تعالى من هذا القول. بلالحق حق وان قله احد » والباطل 
باطلولو اثفق عليه - أهل ال رض 
تال على : ويك من کشف غمة مناغتر بالكثرة أن" نقولله:لاتفتر مكثرة 








هت 
من تری من أصحاب المذاهب » اعا م ملائة رجال فقط . مالك والشافعی وأو 
حنيفة »ولا مزيد. فقد حصلنا من کل مرت ری على ثلاثة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفیق 

وه بخالفون مدا کال نیم دول عة لك ؤية" ق»ابطالة ازدامل 
اج وس قول عمر » وعمان » وعالشة » وان مسعود » وان 
عراس رضی الله عنم اجمعين فى ذلك . واخذوا قول منقال : ان‌القرء هو 
الطهر » یال نه نحو ثلاية من الصحاءة واپور على أنه إل وفنا وال 
آي اب أن حنيفة قول امپور فی آشیاء کثيرة 

وقالوا : رجح امک اظیرین بان بعضد آحدها خبر سل 

قالعلى : وهذا لامعتیلهءلاآن الرسل فى نفسه لالجب به حجة » فکیف 
ي ند قيره مالا ق دنفسه 

وقالوا : وجح آحداظبر بن بان E‏ االلحديتث » 
ومثلوا ذلك بحديث جار بعنی ات الطويل فى الحج 

قال على لاد ال رمن ا مل کنر فلس ذلك 7 


أرما 0 لعض > ماغاب‌عنه ¢ جرف تلا الا شباءالتی E‏ 


وقد سمم أنس والبراء وحفصة E u‏ 
| 


مالم یسمع حابر 7 توا (۱) مالم شقفه" حابر » فالواجب قبول ل الزيادة الى غ 
هؤلاء على ماعند جار > وقمول الزيادة التى عند جار على ماعند هم NE‏ فاك 
روایممکا ها ولا نترك مما شا »وکام عدل‌صادق .وهذا الذى لاحوز غيره 
وقالوا : رجح ۳ النصين بان ون حدقا مکشوفا 1 كن الا خر 
فيه -511 فا خن پالکشوف » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واعوا المج 
5 5 له » . مع قوله تعالی : « فان احصرع شا استیسر من اطدی » . 


)0 قف الشیء ۳ - من باب a‏ كت حذقه واسرع الى لعامه 











— 0 سب 


قالوا ل نهذه ال خيرة فها حذف » كانه قال تعالى فان ا 

قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آة الاحصار ع و 
م لا ن احصرین (۱ )2 / بعض المعتمرين والححاج » فواجب ضرورة 
آن دترا مم 0 3 ن النی صلى الله عليه وس فى ذلك من ن‌قوله عليه 
السلام :۸ ن کسر 5 عرج فقد حل » . واطذف الذی کرو لا بعتد به 
إلا جاهل لا ن ماتيقن فقد يحذففى كلام العرب كثيراً » فن ذلك قوله تعالى: 
0 وان کنتمضی و عل لان اوسا منک a‏ ال 
فل حدواماء فتيمم و اصعيداً طیبا» . فلا جات بن احد من الامة فى ان فى 
هذه الا ES‏ نه قال تعالى: ا فأحدثم لا ن E‏ ء 6 ( 
ا ا الان حدث » ومن ذلك قوله تعالى :9 ذلك 
كفارة ايعان اذا حلفم :, للف مدان بای رت وان الا حذنا 
وا تمعناء اذا حلفم + 9 أو اردم انت کلا العنیین قدقال ه‌قوم » لان 
الف لابوجب کفارة الا بانت الو بارادته ٠‏ درن ذلكةوله عز وجل 
: «آن ا ققرت سالك طهر فا كنت هه 4 وان ۱ ضرب بعصاك البحر 
فاتفلق» » لاخلاف‌عند ذی عقل فى ان فى كلتا الا بتین‌حذنا » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فانفاق» وضرب‌فانبست » فثل هذا الحذف لايتعلل به - فى کلام 

الله تعاى » ولااى كلام رسوله صلى الله عليه وسل » وفى کاڈ دم کل مکی 
الا جاهل مظلم ال لاعل له عواقع اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم يحذف 
سواء سواء . ومن اذا أيضا قوله  :‏ كل من عليها فان » . وحن تقول فى 
كل وقت قال تعالى وال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 
ولا امم نبيه صلی اللهعليه وسل ا کتفاء منافپها دب »وا ذذلك لاخیل(۷) 
(۱) نی الاصل » و ا 4 فى الاصل « يحيل » بالطاء 

الهملة وهو ا . انظر هامش صحيفة ٤۷‏ من هذا الزء 





س باو سك 


عليه البتة . وکذاك تال تعای 2 حتى توارت بالححاب 0 ۰ وم 1 کر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحدالخبرينبان يكو نأحدهاوردف لفظه 'حكه » والآخر 
برد ف الل که :+ ومفایا سنا درل اتال :ا د منآمواطم صدقة » . 


وقوله‌علیه السلام :< ان علمم‌صدقه تؤخذ م نأغنيائهم ».وقوله عليه السلام : 
« رفع الق عن ثلاث » فذک ر الصبی حتى يحتلم » وامجنون حتی یفیق 

قال على: لاح فىقوله عليه السلام( رفع ۳ عن . ثلاث »مانو جب سقو ط 
المقوق ء نأموالهم » وانغافيهسقوط الا ن آبدانرم» وقد قالوا باخراج 
الدیات والااروش 2013 ماخرج من الال دن من انلق زونه وهو 
داخل فى جلة الاغنیاء . وأسقطوا عنه زكاة الناض (۱) نحم بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكاة الناض” عليه بوجوب زكاةما < رجت‌عاره عليه و وجوب 
زكاة الفطر علبه 1 و2 بدنون الله تعال بالقيا اس 6 و لعصو ل نله أو اس الله العالى 
ل رسو له صلى الله عليه وسل ولکن هكذا إشناقعض من اتبع السن 
فتفرقت عا عن سبيل الله 

وقالوا : : وجح أن کون و i‏ الا خر غير و وت 
ومثلوا “له الاسلانق زوع 57 اا كان آم بدا 

قال على : وهذا بوتي نالتاش ر الذی و کرو 9 بلا دليل»و ليس 
ك2 عبدا 2 من خبيرها ا مت ا . وحتى لو انثق النقلة كلهم على أنه 
كان 1 ل اف ذلك آن لاير ھ2 اذا حاء ماو جب < ذلك . واعا 
12 النبى صلى الله عامه وسل على ةا الا ال زوحه اد ذ! اعتقت » ول بقل 
عليه السلام اعا رما لاب حت عبد - فوجببالنص 2 كا لأمةمتروجة 

)۱( هو ما كان ذهبا ارمع من‌الال 0 الا صمعی 82 امم الدراهم 
وال بانیر عند آهل المحاز الناض واللض» 


ETE 702772 سب‎ ET 


م سیسوس 








س0 ل 

.- 0 
اذا اعتقت » ولانبای محت من كانت » وليس من‌قال :اها خیرت لا ما كانت 
میت عند 3 ول گن ۰ وال بل لا با کات * حت اسود كل هذا ةا 
کت ولااختلاف قاروا بات صحیح»فالزی روى_أنهكان مار 
عن حاله فال ی 4 والذی روی لاک حرا 3 1١‏ عا صار اليه»وكان 


01 1 ۳ کہ 5 ۳ 0 
دلات اولى 3 نه كان عدو ع من حربردزائدا علىهن ۸ يكن ده عل داك 


وقالوا : رجح آحد ركيوك بان یکون متقولا من طق, بالفاط نين » 
والا خر ۸ بنقل إلا من طريق واحدة . ومثلوا ذلك مدیث وا بصة ن‌معبد 
الا سدی فى اعادة المنفرد خلف |( صف » ولحديث 5 ایکرة ف 000 دون 
الصف » وحدیث‌ان‌عباس فى رده علیه‌السلام ایاه عن ثمالهالى عینه » وحدیث 
صلاة جدة انس منفردة خلف النی صل الله عليه وس 

قالعل: اما کفوعا لرواةفقد قدمناا بطالالاحتحاج بها( ام رن 

کا امن الارض بر وفاجرم -وهو ظاهرالقران لما نقله واحد » 
فک يجوز لمن فعل لك أن غاب مانقله ثلانة علىمانةله واحد » وليسفى 
ا هد اچوا لاا إلى فپ ا ای 
لم فيها » و بعضها ححة عام 
أما حديث ألى بكرة : فقد ناه النى صلىالله عليه وسل عن ذلك فصا 
وقالله : «زادگ ا جرا ولا تمد 6. قنهاه عن المود ا الک زز خلف‌السف 
وحده ول يأصره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لان أبا بكرة جهل 
الح فى ذلك قر 


.لا 


ان یامه النی صلى الله عليه وس آن فعله ذات لاوز » 
ین هيه یاه ء ۰ ا لعود لز لاک کا 1 ر النی‌صی الله عليه وسل الذىاساء 
الصلاة فى حد : ات را م بالاعادة مر 3 اعد مر 9 ¢ فلا قا! ل له IE‏ و الله 


2 
ادر غير هذا فعلمنی » فعامه وم تاد حینتد بالاعادة . ولو ان ابا و 




















6٩‏ د 


مود لا مهاه عنه رسول الله صل الله عليه وس لبطات صلاه بلا شكء لانه 
ا مۇد لصلاة ۸ يؤمر بها » والصلاة الى ۸ يؤمر مها غير ااصلاة 
الى أمر بها بج ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل عملا ليس 
CUN‏ 
والذی .تقول به وبالله تعالى التوفیق : أن خبر أبى بکرة ای یرد 
لا مق فى اباحة الصلاة حيث شاء » وانه حینگذ ثبت الا مر بالمنع مشاه 
خلف الصف خازت صلاتهالكائنة قبل ورود الا مرءوازمالنهى ا نف 
3 النهى عن الصلاة خلف الصف مر وارد » وحكم رانك » وشرع حادث 
بلا شك » فهو ناسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى عامه النی صلى الله 
عليه سم الصلاة بعد قوله: «ارجع فصل 0 تصل ». فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حی بؤده م امره عليه السلام . وليس فى ذلك 
ابر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ماکان أمره به من الصلاة مادام وقنها 
ا أن بسقط آمر متیقن طن کاذب » وبائه تنا التوفيق 


۳ حد بث جد ة ا ن مالك ۳ فاا ذلك > الثناءء وهكذا تقول: 
اعک النساء فى ذلك خالف لك الرجال » وان حك ارام والنساءاذلا بصلین 


مع رجل فى صقه »وهذا ماله خلاف فيه » ا حد بث حدة ۳ ن‌مالات 


فىالنساء » وحدیث وا رإصة فی‌الر حال 5 نه حاء منصوصاف رجل ل خلف 
الصف ‏ فا خذنا يكن ا ام عليه السلام فى جيع ا 
ولنعس شيعا 7 ان عليه السلام » ولا ضرينا لعضها سعض » ولا بطلنا 
بعضها ببعض » ول تجمل فما اختلاا . ولیس من ترك حديث وابصة لحديث 
ان ونيا من ترك حديث 1ن لد توا له 
فابطل ذلک عل الرأة کابطاله عل ا جلي وکل ذلك لاوز . ولیس آحد 
امدیشین ول بالطاعةمن الا خر ء والفرض أن بستعملا چیما فيا وردا فیه » 











یت 
ومر لجل الذی بصیل خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تقّمر الرأة 
وآما حديث ابن عباس : فانه 1 مع النی صلى الله اني منفردا ی 

مكان لا بصلح له الوقوف فیه»وهو جاهل بذلك غير ۳ بالسنة فيه » فرده 
سرك از صلى الله عليه وسل إلى المكان الذى ۳ أن دقف فيه » و1 سطل 
ماهمل متا ولا بغيرعم » وكذلك نقول اف ال جل الا مور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ کان‌قد 3 عن ذلك لا آمر بالاعادة 
وقد اعترض بعضمم پاعتر اضین‌غثین» فقالوا : اما از اج ی 

لا E‏ تان لايعود انما کان‌من‌سعیه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : لم 
كذلك نقول :انه عليه السلام نهاه بقوله :< لا تعد» » ع نكل عمل عله على غير 


ا 


الواجب . وكان من أى 1 رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منھی عما 
ا الشساوو اتا کی دون الست ۶ را ال ى 
الصلاة » فعن كل ذلك ماه عليه السلام بقوله : «ولا تعد » لاسما وقد روینا 
نص قولنا بلا اشكال * م أثنا عبدالله ن‌ر بيع قال ثنا عبدالله بن مد بن عنان 
الاسندی ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزیز ثنا المجاج بن المنهال السلمى 
حدثنا ملازم بن مر و البق ء عن عبد الله بن بدر عن عبد ا رحمن بن على بن 
شيبان عن ابیه‌عی ن‌شیمان یال مع رسول ال صلى الله عليه و سم 
فقضى الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوقف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وس حتى قضی ارجل صلاته ثم قال له رسول الله صلی الله عليه وسل : 
«استقبلصلاتك ذانهلاصلاة لفرد خلف‌الصف. »)١(‏ 

والاعتراض الفانی ران قالوا : لعل الام بالاعادة انما آمره عليه السلام 
ذلك لعمل أماغير انفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتکهن لا دلیل‌علیه » 


7 ا روا وا مد ا رد : أسناده حسن.وقالابن سيك 
الناس : وه ثقات ۰ 





ES 
والراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله عنهم انما آخبر ان سبب آمره‎ 
بالاعادة كانا نقراده عو ذكر غير ذلك » وقد قال تعالى: ۵ ولا تقف مالس‎ 
لك به دعر » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرثم 5 يقول لعلمازوى من لہ نا‎ 
الله + صلی الله عليه ول من وشم فىالوجه » وم غناو الا رض أكراعنا لعنه‎ 
آماغیر هذين الفعاین . ولعله عليه السلام جلدا ال مة الى زنت » ورجم‎ 
ماعزا » ورجم القامدية - لغیر اازنا . ولشی "ما ۸ یذ کر لنا . ومثل هذا من‎ 
الاعتراض» فاعا هو عناد ظاهر و جهل شدید‎ 

وان المجب لیطول من اب ان حنفية الان امز وة ا رأة اذا صلت 
مع از جل ن سد ار جل » ومن آحاب‌مالك الذن یام eê‏ 
اذا صلى فى مکان‌مر تغم والناس حته اد لعيد . فان سكلوا عن ع يحة فى ذلك 
قالوا : 5 صليا حيث ۸ ببح لما رن ار جات الضف 
والمضبى فىمكان مغصوببالاعادة» وكلاها قد صلى على الحقيقة فى مكان ۸ ب 


له بلا شك » وأماالامام المصلى فى 4 ا ان امن رمع 6 وار "حل‌الذی صا اتالمرا 


ال جنبه بصلاه_وهو غير راض ذلك - فا صلیا إلا” 6 آمرا وکا 9۳ 

فاو عكس‌هؤلاء القوم أ كثر مذاهبهم لاصابوا . فكيف وقد - م 
هو لنا عه ن النى صلى الله عليه وسل کا # ثنا عبد الله بن دیع قال ثنا مد 
ان اسحق بن السلم حدثنا ان الاعرای 1۳ او داود اسصتاق ا عبد بق 
ان بزید بنزر يع حدم قال ثنا يمنا فى عروه عن زياد الاعل 
قال انبا ا لسن ى هو البضرى - ان أيا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
ونى الله صلى الله عليه وسل را کم ف ركعت دون الصف » فقال النی صلى الله 
عليه وسل : : «زادك الله حرصا ولا :6 

قال عل : وحتی لو صح‌هذا اماما الذی د 5 فى زول طامنا 
هذا» لكان حديث وابصة هو امعان رو خذ به »لا ن‌الاحادیث الواردة 









لات س 
من طرق حمة » والفاظ شى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشدید 
على خلافه _-مۇيدة كلها ديثواإصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة من ê‏ 
الصف من ا جال . وكل من صلل وحده منفردا خلف الصف فلم يتم الصف » 
وقلك الاحادیث الى ذ کر تاها : رواها حابر بن سامة » وأو مسعود البدری 
وال سفید اطذرها > وأنن بن مالك » والنمان بن بشير » وأو هررة من 
طرقفى غابةالصحة » وروی ذلكا لضا 0 عمر » والى مالك‌الاشعری 
والعرباض بن سارية والداء ن طازب كلهم عن النی نی صی الله علبه وسل . 
وقدذ ؟ را اعدا ان تک ة موافق لمديث وابصة »فثبت حدادثوالصة 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ ک رلا من رواة معناه واطک الواجب فيه 
منقولا نقل التوائر» موجبا لامل الضروری » لانه‌رواه اثنا عشر صا a‏ مم 
ال اى ار ارق » وا شامي » والدی » من طرق شتى» وهذاصفة 
قل الكافة .وبلله تعالى التو فيق 
وقالوا : رجح اكد اسن ان كوان حدما اعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان هک فاسق بنباً فتسینوا 6 . الا 1 مع قوله عز وجل 
: « أو ك ن یرک € 
قالعلى : وهذا لامعنىله ءولاشناعة إلا المخالفة لله ورسوله صل ال عليه 
وسل »والتحع بالا راء الفاسدةعيىما مرا به» فهذه هی‌الشنمة الى لاشنعة )١(‏ 
غيرها.وقوله تعالى : « ران من 5 ؟ . مى ن ان اله ىعن قمو ل 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق اصلا إلا فىالوصية قافر فقط ‏ فانه 
بقبل فها کافران خاصة دون شار الفساق ء ولا شنعة أعظم ولا خش و 3 
اقسح ولا آظهر بطلانا من فول من قال :أو آخران من غيرك» آی من 
قبیلتک ۰ لعال اد عن‌هذا اطذر علوا بش 3 » ولي تشعرى أى قبيلة 


0 بهم الشين واسکان‌النون : اسم من الشناعة 











الّه عز وجل ممذا | نطاب خاصة دون سار القبائل » وقد قال نمال ف أول 
۶ 08 سم وس ۰ 

الا نة : « ياايها الذن امنوا » . وما عامنا الذين امنوا قبلة بعينها »بل ی‌الذن 
آمنوا : عرب » وفرس » وقبط » ونبط » وروم » وصقاب » وخزر » وسودان 
حبشة » وزج » ونوية » mT‏ 


ود . فثدت لضرورة ة لا جاللاشك فا وان و الذين الم : #الذين 0 


ولا نکر ذلك الا من سبة4 تسه » وانکر عقله 1 وقال على ريه تعالى لمیر 


غير قميلة من هذا التأویل الساقط الظاهرعو اره؛ الذی تس عليه من نور 


1ن اضات آن اة لقن او نالرە والتضارئ فى 
یم الحقوق بعضهم على إعض » وقد نمام الله تعالى عن قبول الفاسقين . ثم 

لا شلوم مف الوصية فى السفر» وقد حاء نص الة رانبقبوطم فيهاء و حستنا الله » 
وما عسى أن يقال فىهذا المكان زد من‌وصف هذا القول البشیم الشنيع 
الفظيع » فان 3 کاف من ع تکلف الرد علية» 0 تعالى التوفيق 8 

وقالوا : ورجح بان 1 الاشتقق او ند ای النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه تدأنه الجرة 

قال غل : مامععنا هذا نی 3 اللغة » ولاعامناه » ولا مع لغوى 5 
الشفق مشتقمن رة واعا غیدا القعراء بسمونا رقوالنیاض ان 
فى ادود بالشفق عل سبيل التشبیه‌فقط » واغا قلنا :ان وقت‌المشاء الا خرة 
دخل عفیب لان الجرة لسمی شفقا » والبياض بسمی شفقا » ی‌ماغاب 
مایقع عليه اسم شفق من رة أو بياض فقد غاب الشةق ودخل وقتها بيقين )١(‏ امبر 
فى ذلك عن النی صلى الله عليه وسل » ودذا هو القول بالعموم والظاه 


(۱) فى رقم ۱۱ بنص الخبر 








وأما من‌قال: حی يغيب کل مایسمی شفقافقد خصص الحديث بلا معنى ولا برهان » 
وادعى أن المراد ذلك بعض مایسمی شفقا وهو البياض» وا 56 بغيب الشفق 
ولا ا ذلك وتا للعتمة 9 مغيب الجرة عرف 5 دک 
بلا دلیل . واعا سنا هذا لا عوه موه فيقول لنا : : أتمخصصم ثم الظاهر فى 
هدا الکان » ولثلا دعوا ا قالوا لعمومه فى هذا المكان 

وقالوا : : ترجح أحد انبرین بان وا ها لصف ال السلف تقعبا » 
والا خر لا یضیف الیهمذا لك . فیکون الذىلايضيف اليهم ذلكالنقص أولى ؛ 
ومثاوا ذلك عثاللا يصح » فذ کروا جديثينوردا فاعادة الوضوء منالقهقية 
فى الصلاة » وف اسقاط الوضوء منپا » وکلا الحديثين ساقط دسج ۳۹۲ 
رواه الحسن بن دینار - وهوضعیف» وروی مرسلا من‌طریق ابی العالية 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به ححه . E‏ رازه أو سفيان عن حابر 
وأو سفيانطاحة بن نافع ضعيف » 

اکن عل نی ذلك مثالا يصع وذلك الحديثك ریک : آق اص 3 

#>زومية سردت فشه نمع فيها 17 م4 | إلا طم يدها فافت؟ ر علیه السلام ذلك 
على اسامة E‏ له : «يا اسامة ة أتففع فى حد من حدود الله تعالى», 
وروی ا : أن اغسرأة كانت استعير الماع E,‏ رسو لالله صلى الل 
عليه وس بقطع يدها » فشفع فم رت شتا بعض من رجح احدی(۱ 
اروایتین؟ اذ کر :محال أن بجر الثم ی صلی الله عليه وس أسامة عن أن لشفع 
فى حدم مود لمثل ذلك » فراموا أن شنتوا ذلك ابا قصة واحدة 1 

واحدة واا قطعت للسرقة لا لحد العارية 

قال على : هذا لامعنىله ولا حجة فيه » لا ننا م تقل اناسامة رضي الله عن 


3 


أقدم م على ذلك وهو لعامه IEE‏ ولس ف ادث زحر » واعا فيه تعليم ؛ 


> فى الاصل « احد‎ )١( 





:هسه رفح 8 





له | 


ولسنا ننكر على اسامة وغير اسامة جهل شريعةما حتى يعامه إياها رسو لالله 
صلى الله عليه سم ۽ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
نبا قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان موقا ماليسله به علي . وأما نحن 
فنقول بقينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العاریة 


وا ود غير السرقة وامما قضيتا 5 0 متغايرنان بلا شك م تا نقطع 


عل ما امرآتان ولاعل آنها امرأة واحدة » لان کل ذلك مكن . وقد 
عکنلو كانتاعرأة واحدة أن تکون سرقت‌رة فقطعت بدها » ثم استعارت 
خحدت فقطعت بدها الثانية»والله تعالى أعلم داعا نقول ماروینا وصح عندتا 
و من رانا ما شیم > ولاقام نه رهان فتصلق حد. اک 
و لموذ باله‌من‌ذلك » الا آتامرل :انا قد رون ابالسند الصحيح انرسولالله 
صلی الله علیه وسل ار بقطع بد ام رأة استعارتالمتاع وجحدته» فنحن نقطع يد 
کل مستهیر جاحد اذا قامت‌علیهبذلك پينة » تدم 5 »أو آترهوذات 
و نقول : قد روينا اا ی بد من سرق » فنحن نقطع يد من 
e E CEES‏ . هذا على أن حديث قطع المستعيزة 
قدروی من غير طريق عالشة رضى اللهعنها بسند يح » لاس فيه ذکر شا 
اسامة ولا شى ما فى حدبت‌السارقة. وبالله تعالى التوفبق 
قال أو عمد : وطم ترجیحات فاسدة جدا » والتى ذ كنا تمتو عمها كلها » 
وقد بينا سقوطما بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاويهم من الا دلة . وعلى ذلك 
فکلارجحوا به فى مکان ما فقد تركوهفىأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجودالتى 
بها يدقع التعارض المظنون عن النصوص مرن القران واطدیث » مانا لام 
والجد له رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
(۱) ف رقم ۱۱: قصتان (۲) فى الاصل: «اذا بت ذلك عليه بغ“ مما ذ کرنا»وما فى 
الصلب من رقم ۱۱ 
رت 














فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقونه كيف يستثنى ما جاء 
فی الحديث مما اء فى القرآن » وماجاء فى القرآن مما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
کل واحد منهما من خاص مما جاءفیهما من عام » ووجه الا خذ بازائد ىكل 
ذلك » وذکر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبةالش کول 
على أقواطم » وبتى من خبال قوطم ی" نذکره هپنا ان شاءاك ال وهر 
أن بمنیم رأى أن برد بعض مابلغه عن نی ص الل عليه وسل مما 10 
عثله فما ”بين من المواضع ا خصیص ا باب عن النی 
صلا لله عليه وس > وقد بینا فبا خلا أالقوم اما حسم نصر السالة التى بين 
ایدم فقط » بأی‌شی " امكنم .وان‌هدموا عل ىأ سم انالك م ب حون 
ج من »ثم لالوناا توا سا خرن توا ادا هذه 
ويبطاواماحققوافبها فهم بدا کا ترى ‏ محلونه عاماو حرمونه عاما ‏ و لقد كان 
ينبثى لمن ترك قول الله تعالی: 9 فلم جدوا ماع فتیق CES‏ 
الوضوء بالنبية المسكر ارام » وهو لايصح أبداً » ولن ترك قول الله تعالى 
:من عنى له من ا شی فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
شك ضرت اا اط والتق.ق البلاد» ومثل‌هذا کثیر - آنیستحي‌من أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

وان‌الجب ليطول منأى قبولخير الواحد فى الحم بالعين مع‌الشاهد » 
وق تام صیام اه" كل ناسيا » وفى التحريم مس رضعات ءوفي قضاءالصیام 
من مات وعلیه صوم » وف أن لا حيط الحرم اميت » وفی مثین (۱) من 
الا حکام .نم لابستحی من أن بقول: لا أجلد عا تیم ءالقران 


(۱)فی رقم ۱۱: وق‌مابق من الاحكام» 





یم 
ملد کل زان وم بخص" حصنامن غیره »فقال تعالى : « الزانية والزای‌فاجلدوا 
کل واحد منهیا مائة جلدة » . وم يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والسید 
فقط » فترکوا القرآن کا ری » والسنة الصحيحة من طریق عبادة ن اماك 
الملد علی‌اارانی حصنا كان أو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا دجم و لد 
وقد عامنا وجه قول المتزلة: لانأخذ المدك الاحنی عبد حکه ق القرآن » 
درك ال لا ناف بانترآن لین بای که ی لدت 
وهذا هو تتس‌تول اخوانناوفتهم امعد امالك واماروی ان‌رسول ال 
صل الله عليه ا سل لخ لد ماهر زا ءمن طریق‌ساقطة لابقوم م ارسيو 
مث ل ذلك ایض لعضهم » فسمع القران قد زل بقوله تعای : « فاذا قرأت ال وا 
فاستءلك بالله من الث شیطان ار جم € فقالوا : لا استمیذ اذا ة ا الصلاة > 
لاه یأت خبر بامجاب E‏ دم ان لا حناز الصحاح لا : نمال 
مپاق الترآن وة ك تاره شزو 
فاين تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف بستحیزون هذهالعظاتم الشنیعةالی 
لا لطرد مع خطئها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد اسيم فى ركالاستعاذة عاروی عن‌النی صل الله ليهو سل 
«كان فت تح القران با جد لله رب العالمين » 


قال على :وهذامن لبو 
قراءة فیحتحون‌علینا بها . واعا قلنا لم :أن الاستعاذة قبل القراءة » ولعد 
ماروی‌من التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القر اءة (۱) فيا جد لله 
رب العالمين بلا شك » ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا نا : أتقولون ان ماعزاً جلده النى صلى الله عليه وسل. 
(۱) ف رقم «١١‏ واعا الاستفتاح بالقراءة» 











انا تقول و نقطم : ان الله عز وجل‌قد أعى بجلدكل زا ع کل حال » وان 
رسول الله صلى عليه وسل قد حك على الرانی احصن بالجلد مع ار جم » وانه 
عليه السلام ل يخالف ره قطء ولا شك عندنا فان ماعزا جلد مع الاجم » 
ولا ندری (۱) ES ES‏ النص بالجإد مع ارچ 

وقد LEK E‏ ازول اة 7 ا »فقدروینا باصح‌طریق 
أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه فی رجم رسو ل الله صلی الله ار 
امحصنوالحصنة:أ كانذلك قبل نزول سورةالنورأم بعد زوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (۳) وكذلك فعل على بنأبى طالب رضی الله عنه بعد النىصيىالله 
عليه وسل » فانه جلد شراحة امدانية ثم رجها ۽ وكذلك نقول أيضا:ازالله 
عز وجل قد ام کل قاری" بالاستعاذة» وان رس ول الله صلی الله عليه وسل 
ل يخالف 0 ره قط »وللاشك عند فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح > 
وماروى انكار ذلك عن أحدمنهم » ولايبطلماصح بقول القائل: لعله فسخ > 
4 لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك ان کان اسا فلا ببطل بان 
لابروى اله عليه السلام فعله » وقد يبنا انالا ص ساعةوروده يازم مالميتيقن 
یر نك ۱ لایصح ا لازم مثل ذلك ف التكرار» وفى 
0 إلى مالا نهاية له» ولازم مثل ذلك فى الافعال فکان لاتصح 


(۱) فرقم ۱۱ : أن ماعزا جلد ولا ندری‌ان کان آمرءالخ وفهامش رقم ۱۳ بدل ولا 
ندري « ولابد »> عن نسخة.وعن آخری « ولا نژید » 

(۲) ف هامش الاصول الثلائة مانصه: قال الله : « أو يجمل الله لمن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عى خذوا عنى قد جمل الله لمن سبيلا البكر بالبکر جلد مائة وتفریب عام 
والثيب ,الثدب جلد مالة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا با للد فنزول آنة الملد بده فى 
النور لا تخالف اللداللذ كور فى ادیت(۳) من قوله:< وقد يمكن» الى قوله: «فصح‌قوانا » 
سقط من رقم ۱۱ . 





شريمة ة ادا . وهذا قول يؤدىالى ابطال چیم الشرام والى ادق وس 
الاح الثانی بأوكد من الا ول أصلا 

قال على : a:‏ یک س علمم هذا السكؤال اله لفاسد فنقول 1 ن كان مهم 
O‏ ا مف الله صلی الله ا أخذ ال کاقمن‌زیت الفحل» 
ومن‌الفول‌واله لس( «(١‏ ومن عر وض التحارة دك وذ بالمدينة 
وکانت التجارة هی الفالبة على الهاجرین»‌ومعاش جیم أهل مک لاحاشی 
مم أحدا ق یامه عليه السلام » وهل 5 رل صلی الله عليه وسل 
بالشفعةق الغْار ¢ وقد ات نت على عهده بالمدينة E‏ 

و نقول له ان كان حنفيا اتوك : أنه عليه السلام أ اخد ذ الركاة من | لقثا 
والرمان وات والقطن؟ 

ونقول لمن كان منهم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولا بد 
ىكل ركعة قبل أم القرآن 7 

فان‌قالوا : قد قامالدليل على كل ماذ كر نا » ولا پنسبالی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خلاف ما آوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به اه قلنا لهم : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : نعم » قد فعل ل ذلك كله 
رسول الله صلى الله عليه وسل » قالوا E‏ ا فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فبا جاء به نصكلام نز وجل» وان قالوا 
لم يفعله عليه السلام ولکتا آوجبناه بالدلائل » اقروا على تسم بالکفر » 
وباحداث شرلعة میدن بها الله تعالی» ولاعامها رسوله صلی الاي 
وصرحوا بان النی عليه للدم حالف ند جهاراً وضيع الواجب 4 وا ff‏ 
ا رادت رعلا اہ ربمم »هذا لا بقولمسا . وان لونقاتصواب 

(۱) بفتح العين واللام » هو المدس وقیل ضرب من القمح بالهن یکون 
ف الكام منهحمتان . 














۳ Ee 
فصل‎ 

قال على : وقد يرد خبر رسل إلا أن الاجاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول نقل كافة كنقل 
القران فاستفنی عنذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك محو«لاوصیةلوارث» » وکثیرمنآعلام نبوته صل الله 
علیه‌وسل » وان کان‌قوم قد رووها باسانيد ماح فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع 441 کور ف القران» وکاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اتا وکنقیه الیش من ماء سیر فى قدح » وکصبه وجوه ةيف الب 
فانةالت بعاء عظم بتبوك » وکرمیه التراب فى عيون أهل حنين فاصابت 
جيعوم» وهی مذ كورة ف القران 

وأما المرسل الذی لا اجاع عليه فهو مطرح على ماد کر نا لاله لادلیل 
عل قبوله البتة » فهو داخل فی جلة الا توال الى اذاجع علا قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهی كل قولة ۸ أت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
بذاک دون برهان كان عاصیا لقول الله تعالى : ۷ 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغسیر الحق وأن تشرکوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون » . 

قال عی : وان‌العجب لیکتر من‌اطنفیین » والمالكيين »م 17 
خبر الواحدنی عدة مواضع » و یقولون‌قد جاءالقرآن يخلافها ر اکا 
والقرآن موافق ها عل‌ماقد فوج کر نا » ثم بت رکون القرآن لنقل لا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم بقولون ك با مر سل 
وهی تقلزلا اجه لان المسكوت عنذ كره الجول حاله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالی التوفیق 


فصل 

قال على : وقد اجان ر انا أن يرد حسدیث صحيح عن النی 
صلى الله عليه وسل ویکوذالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على انه منسوخ 

قال على : وهذا عندنا خط فاحش‌متیقن »لوجهين برهانيين ضروريين » 
احدها اوو حديث حيح يكون الاجاع على خلافه معدوم» لم يكن 
قط » ولا هو فى العام . فن ادعی انه موجود فلیذ کره لناولا سبیل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال : « انا 2 اننا الذكر و انا 
لافظون » . فضمون عند کل‌من یمن باه والیوم الا خران‌ما تکفل الله 
عز وجل بحفظهفهو غير ضائع ابدا » لايش كف ذلك مام . وکلام النی صل اله 
عليهدوسل کله وحی يقولهتعالى : «وماینطق‌عن‌اهموی|ن‌هو إلا وحی بوحی» 
والوحی ذکر باجاع الا مة كلها »وال کر محفوظ بالنص . فکلامه عليهالسلام 
حفوظ حفظ الله عز وجل‌ضرورة ء منقول کله الینا لاد من ذلك . فلو كان 
هذا الحديث الذی ادعی هذا القائل انه جمع على ت رکه » وانه‌منسوخ کا ذکر 
لكان ناسخه‌الذیاتفقوا عليه قد ضاعوم يحفظ » وهذا تكذيب له ءز وجل 
فى انه حافظ لاذ كر كله » ولو كان ذلك لسققط "كثير ما باغ عليهالسلام عن 
ره » وقد ابطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فى قول فىححة الوداع 
DD‏ الوم هل بلغت ‏ . 


قال على :و لسنا تک رأن بكو ن حد رث حي حو آبة حيحةالتلاوةمنسو خين 


اما ندمت آخر یج » واما 1 متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ الد 


قد كدت »ل هو موحود ES‏ 4 ال 01 نقول: لا ۳ زان و الناسخ 
طم د اس عند نا 26 منق و لاالينا فو ظا عندناء» مبلغا حو نا بلفظه 6 9 
النص‌لدینا » لا ند من ذلك.واعا الزی‌منمنا منه_ فهو أن یکونالنسوخ‌حفوظا 











منقولا مبلفا الينا » ویکون الناسخ له قد سقط ول ينقل الینا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبیل الى وجوده فى العالم ابد الا بد (۱) لاله معدوم البتة» 
قد دخل - بانه غير كات فی‌باب احال والممتنغ عندناء وبالله تعالى التوفیق 


فصل 
قال على : واذا قال الصحابى السنة كذاء وأممنا بكذا » فليس هذا 
اسناداً 0( e‏ أنه ع. ن النى صلى الله عليه وسل وا ااا 
قول ۸ , 7 - أنه قاله » ول تم برهان على انه قاله » وقدجاء ع نجابر بن عبد الله 
رضی الله عنه انه قال : كنا نبيع أمهات الاولاد E‏ عهد رسول اله صل ال 
عليه وسل‌حتی نان مره فاتهينا . وقدقال بمضهم : السنة کذا »واعا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما ا اليه اجاده » 2 من ذلك ماحد ناه مام نا 
الا صیل ثنا او رید الروزی تا الفربری‌ثنا البخارى ثنا ا جمد بن حمد انبا عبد 
الله انبا و لس ء عن الزهرى اخبرتى سالم بن عبد الله 0 2 
اليس حسبک سنة نبیک صلى الله عليه وس ل e e‏ 7 حدم عن 
طاف (۳) بالبيت وبالصا والمروة ثم جل کا e ese‏ 
قابلا فيهدى أويصومان | جد هديا 
قال أبو تمد : ولا خلاف بین‌آحدمن الا مة كلها ان‌النی‌ص ی الله علیه‌ و 
إذ صد عن البيت لم يطف به » ولا بالصفاوالمروة » بلأحلحيث كان بالحد يبية 
ولا ين . وهذا الذی ذکر ان جر بقع قط ارسول انس لاله عليه وس 
#ثناجمام بن احمدقال ثناعیاش نأصبغ امد بن عبدالملك بن أعن قال تنا مد 
ان اسمعيل الصایغ ثنا عبد ا کر ر السهمي ثناسعید بن الى عروبة عن مطر 


(١)الرسمفى‏ رقم۱ 1 ادا لاد (۲)فی‌هاءش النسخ . « فليس هذ |مسندا > وعليه علامة الصحة 
(۳( € الاصل « فطاف »> والصواب من البخاری ذل الریادهمن البیخاری 


هو_الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤّيبٍ عن مرو بن العاص . 
قال : لاتلسوا علينا سنة نينا صلى الله عليه وسل » عدة ام الولد اذا وی 
ع سید ها عده اطرة المتوق عبرا زوحها ات اشهر وعشر #۶ نا عبد الله 
ان ربع ثنا تمد بن معاو ةنا امد بن شعيب انبا مد بن بشار بندار ثنا 
میج ان سید قطان ابش ایک من جنا او ن “كيسان از 
8 اجتمع عيدان د على عهدان الزبير فاخر انمروج حتى تعالى النهار ات 
نفطب فاطال الخطية » ثم ازل فصلى رسمه ول يصل للناس يومئذ طن 
فذکر ذاك لابن عباس »فقال:اصاب السنة 
قال أبو مد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ ام لقران على الجنازة فى 
الصلاة وجپر. وقال اما سنه » كا #۴ حد ثنا عبدارهن ن عبد الله بن خالد كنا 
أو اسحق الملخی ثنا الفر رى ثنا البخارى ثنا تمد بن E‏ ثناغندر ثنا شعمه 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلف‌ان عباس على جنازة فقر فا حةالکتاب 
قال : لتعاموا انا سنة - سعد هذا هو - ابنابراهم بن عبد 5 ن‌عوف 
وطلحة - هو ابن عبد الله بن عوف . وروی عن نس 5 ر فىمنزله فى 
رمضان إذ راد السفر قبل ۳1 کوج وقال 2 مړا سنه 
وخصومنا فى هذا الموضع لابقولون بشی" من‌هذا » فقد نقضوا اصلهم 
ومن أضل من لايجعل قولهؤلاء: هی‌السنة سنة » ويجعلقولسعيد بنالمسيب 


ف‌دية آصابم المرأة: هی السنة سنة 

قال او تمد :فاا وحدنا ذلك منصوصاعمم» 1 1 5 ل تنسب الى النی 
صلى الله عليه وم فیک لا تعلمه » کون قد دلاق ی الله عز وجل 
إذ قول :2 ولا تفف‌مالیس لك به 00 فن أقدم علىرهذا فهو قليل الوزع 
3 بالظن » والظنلايغنى من الق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الا ول 
3131 ثنا عمد الله ن ر ربيع 7 ن عبد الاک بن مر الآ ولایءن مد بن 











E 
E N ES 
عالشة‎ ٠ عن عبد ار هن بن القاسم + وب ای دک ر الصديق عن ابيه عن‎ 
أم الومستی ریا عیرا قالش تیش تیاس ,هل عپاد تن صلى الله‎ 
عليه وسل فامرت ان تمحل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل لما غسلا . وان‎ 
تؤخر المغرب وتعحل العشاء » وتغتسل للها غسلا . وتغتسل لصلاة الصبح‎ 
غسلا . فقلت لعبد الرجمن :أعن النى صل الله عليه وسل 7 قال : لا أحدثك عن‎ 
النی صل الله عليه و سل ! ی‎ 
قال عل : فپذا عتا ا 56 1 اى عهد الثنى صلی الله عليه و سل‎ 

ول ستجز ان زقوله ون تمل اله النی صب الله عليه وس »لاسما فى حياته 
عليه السلام » وانما اقدم عليالقطم فى هذا » من‌قل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حدیث النی‌ص الله عليه وس » والفاظ,القرآن . 
وقدقال ام اذا جاءعن صاحب فتيا منقوله ¢ إلا أنفيها شرع شرلعة 3 
اود لخد ونا 1 ۳ وعيدا .فان‌هذا ما لا بقال بقياس » ولا يقالإلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على 1 عن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال على : وقائل هذا القول‌الساقط » تشر" “مار تبوافى لخر مانین برا 2 

وقد أعاذه الله تعالىمن ذلك . و2 ن جد أنهم رضى الله عنهم قالوا بکل‌ماذکرنا 
رام ورسول الله سل الله عليه وس ج ولعد موته » فقد قالت ظائفة 
من الصحابة امن اما إن با کر رما ها ا ا اقا شرب 
ف کذب النی ص الله عليه دس خا وعمر قدقال:دعنی آضرب عنق حاطب 
فقد نافق » فابطل رسول الله صلى الله عليه وس قوله‌ذلك . وفىةول عمرالذی 
ذکرنا يجاب شرع فى ضرب عنق امری" مسل ؛ واخبار پفیب ف انه منافق 
ومیل هذا .کین ها سنذد:کره ق باب اببلال التقلید: ان داش تعإلى » وکل 
هذا فقد يقوله المرء نهداً متأوله ومستمظا لا ری» فخطی" ومصیب 


ی 

وان الا اك من پنسب الى النبی صل الله عليه وسل ماذ کرنا بظنه 
الناسد » 1 أن عليه السلام جلد ماعزا . وقدصح و 
الم اد على احصن م مع الرجم » وزل القران بجلد الزناة کلم . 
ذکر أو هريرة e‏ اازوحة والولد والعيد . فقال فى 5 

ول اغ رانك امور ور مت قنى . فقيل له : اهذا عن رس_ول الله صلى الله 
عليه وس 7 فقال:لا ۰ ولکن هذا اش هون 

و المحب من القائل ان‌مثل‌هذا لايقال بالقیاس » نعنی‌نی‌مثل قول عاشة 
دضی اله عنها لام ولد زد بن ارقم : آباغی زيداً نان يني فقدابطل‌جهاده 
مع رسول الله كيل افیا وسلم » وهو ول بالقیاس ماهو آشنم من هذاء 
فبعضیم ین والعصفور الواقعين فى لبتر عو تان‌فیه » و یالب جة 
والسنور عوتان فاليئر » فیوجسه ی‌أحدها عشرین‌دلوا »ومن ال وا ار مق 
دلوا . ویز بع توب من :وبين او من لاثة يختاره الشتری بغير عينه 
ولا يجين بيع وب من أ ربعة اثواب فصاعدا ختاره الشتری » وری القطع 
فى الساج والقنا(۱)ولا براه قاو يغرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سل تاد تس حل انار حون و حرم الا خر . کہم فى الدن 
لو جع لقامت منه 1۳9 2 ب لاننسب الى النى صلى الله عليه وسل إلا 
ماصح عندنا بالنقل » أو صح أن ريه O‏ هو بنسخه عنه . فقد قال 
عليه السلام : دان كذبا على ال کک 0 كلف عل هتعمدا 
ن النار » 
قال على ل SRE‏ اناكم من أن تسمع کلاما يخبرك 
احد تثق به أذرسول الله صلی الله عليه و سل قاله » ولا مععته وله ولاعت 
اش ال أمرية فتنسیه| أ نت راك وظنك الى ان‌رسول ال صل ال علیه وس 


1 Si 
فليتيوا م2عدهة م‎ 


)۱( القنا : القصب التى قتخذمنهالرماح.وفىرقم 1١‏ : الساج «والعبا» بفتحات 














بت 
آله. نموذ الله العظيم من ذلك 
قال على : وقد ذكر قوم لایتقون | لله عر وجل أحاديث فى بعضها 
ابطال شرالع الاسلام » وفى لعضها نسة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسل وایاحة. اكد ق علیسه وهوه ماجناه اليك من أق صفرة (۱) درن 
مناس ثنا مد بن مسر ور القيرواتىنا و نس ن‌عبدالاعی عن ان‌وهب‌اخبرلی 
عر (۲)بن غير عن حسین ین عبداللهبن عبيدالله بن العباس (۳)عن ابیه‌عن جده 
غا کا ارال سل اله عليه وس كال سان اناس حدنون 
غ هد غا :2 نحدئ»م حديثا إضارعالقر آن فانا قلته » ومن‌حد نع نارق 
وت القرآن فلم اقله . فاعاهو ” حسوة من الثار 
قال أو عد ۷ بن عبدالله ساقط ” مهم بازندقة * واه ال ابن وخب 
اخبرنى مرو بن الحارث عن ع الاصبغ (؟ 5) بن مدد نألى منصور .انه بلغه ان 
رسول اللهصلى الله عليه وسل قال یت عنی على ثلاث ؛ فأعا E‏ 
عنی تعر فونه بکتاب ال تعال‌فاقبلوه » واه حدیث بلقم عنى لاجدون ف القران 
ماتنكرونه به ولا لعرفون موضعه فیهفأقباوة »واه احدیث بلفک عنی تقشعر 
) )کف مامش ۱۳ مصححا وف رقم ۳۹۹ ات و ان 
بعد هذا فى النسخ كلها کاصححناه هنالاومناس 2 لیم » وتخفیف النون 
(0) ق رقم ۱۳ همس بانین:المفوهو ارا هذ اتعقزى نر 
الانداس ومات ہا E E‏ هکذا EAS‏ و أجده كذلك 
فى رجال الاك بل أسمه :2 aT‏ 








رت 
منه جلودک و تشم امه قلویک وتجدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال امد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا امد بن عمر ثنا 
ان يعقوب ثنا ابن حلون(١)‏ ثنا الغاعی (؟)ثنا عبد الملك بن حبیبعن‌مطرف 
ابنعيد الله عن مالكعن ا نای عبد الرحمن . ان‌رسول الله صلی الله عليه 
وسل قال فى مرضه: «لايمسك الناسعلى” شيعاءلا أحل” إلا ما أحلاللهفى کتامه 
ولا احرم إلا ماحرم لله فى کتاه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه ضیح لاه 
علیه السلام ها آخبر نی هذا ابر باه ۸ بقل بقل شان عند نفسه بغیر وی 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى کتاه : « وما ينطق 
عن اوی إن هو إلا ولع وحی» . فن سکتاب الله تمالی بقضی :بان کل ما 
قاله علیه السلام فپو عن الله تعال * واخبرنی الپلب بالسند الأول الا ین 
وهب حدثى سلمان بن بلاك عنم بن أبى مرو من ۵ عن احطسن. 
| اه ص الله عليه وس قال: : «وانی لا آدر ری لعل أن تقولوا على 
لعدی ما! لخدام عى ما وافق الة 1 فصدقوا به » وما حدثم عى ا 
لاوافق القرآن‌فلا تصدقوا به ءوما رسول الله صل الله عليه وس حتى تی بقول 
مالا یاف القن آن»وبالقران هداه الله » 

الآبومجد: وهذا مرسل وفیه- مرو بن اى مرو - وهو ضعیف»وفیه 


ایض مجهول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن مد بن عمان ثنا امد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا ححاج بنالمهال ثنا عبدالوهاب - هو الثقیی- 


(۱) فرقم ۱۳ خلون بالفاء (؟ بضم الم الاولى وقيل شتحپا نسبة الى 
مغامة مدينة بالاندلس ع 
E‏ فقيه نبيل توفى سنة ۲۸۳ وقيل سنة ۲۸۸ (۳) فى رق ١١‏ 
< لاعسك الناس شيا » 





تسه 
له صبی الله عليه وس : جلس فى مرضه الذی مات فيه الى جنب المجر غذار 
الان وقال: اق والله لابعسكت الناس على بشی" » الى لا حل الا ما أخل الله فى 
کتانه ولا أحرم إلا ماحرم الله فى كتابه 

الع :و هام ی وفيا أخذناه عن بمض اصاينا عن‌القاضی 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخیل عن مد بن عمرو العقيلى ثنا مد 
ابر وتنا أو عون تمدن عون الزیادی ثنا اشعث بن باز (۱) عن قتادة 


عن عبدالله ۱ ن شقیق ( ۲( ا رة .ان رسو لاله صلى الله عليه وم 


قال : اذا ۳ عى لحدرث اى نوا به سح وت به ول ااك 

قال على وين 13 شعث بن راز ناه سا ةط لا ؤخذ حد بثه ( وا 
اطپلب ین اکا كنا این‌مناس ۳ مدن مسرور 1 و لس بن ع الاعل 
عن ابن وهب اخيرلى الحرث بن نهان عن تمدن عند الله العرز مي عن عمد الله 
ابن سعيد بن ألى سعيد عن ألى هريرة . ان رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال : مابلفک عنى من قول حسن ل اقله » فانا قلته 

قالعلى:- ارثت ضعیف 3 والعرزمي- ضعيف -وعبد الله سعيك 5 
كذابمشهور وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
لا نه حکی عنه انه قال ۸ أقلا فانا قلته - فکیف يقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا کذاب‌زندیق کافر احمق » إنالله وا اليه راجمون علىعظم المصيبة » 
بشدةمطالية الکنار طذها 4 از هر أت رقن ضعف ناث كس من‌أهل الفضل 
جوز ز باعلییج مثلم عالت سار » لشدة غفلمم » وحسن مم أن 1 لم ابر 
) 6 بهتح الباء وخفییف الراء الو ۳ حره زای( ۲( ؟) ‌الاصل( رشبق 4 
قآ « سفين » وکلا ما خطاً ) ۳ رواه أيضا ان عدی عن مد 
ان عون الزيادى وقال ۳ منکر کا « وكذلك استتکره العقیل وقال 
« ليس له اسناد الصح.» 





مد انیت 

قال على : فاحدی الطائفتين ا بطلت الشرائع 2 ENN‏ الکذب 
على رسول الله صلی الله عليه وسام » وحن نبرا الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطاگفتین وهاتین المسأاتين (۱) 

و نقول للا وی : ول مانءرض على القرآن ادت الذی ذکرعوه فلما 
07 ودف ان دای افيه ءعال ا اى الی:« وما اتا کم ارسول نفذوه وما 
نهاك عنهفاتهوا » . وقال تعالى : « من لطع الرسول فقد اطاع الله » . وتال 
ا لتحم بين الناس اا راك الّه » . رسال قائل هذا الةو [الفاسد . 
ف آی قران و جد" آن الظپر بر ریم ر TT AIS‏ 
وان زکرم عن مس قفا » والسجود على صفة کذا » وصفة القراءة فا 
والسلام » و بیان مايجتنب فى الصوم » وبیان كيفية زکاة الذهب والفضة ) 
4 ل وار ومقدار الاعداد المأخوذ منها الز كاة » ومقدار ا 5 
الا اه » و بیا نالا ی مج منوت الوقوف !عرفة» وصفة الصلاة ماو عزد لفة 
ونر » وصفة الاحرام » » وما يتنب فيه » وقطع السارق » وصفة الرضاع 
الحرم » وما يحرم ر لبم والضحايا . » وأحکاما دود وصنة 
وقوع‌الطلاق( ۲ أ حكام البيوع » و بیان‌اربا » والاقضية »والتداعی‌و الا عان 
والا حباس » والعمرى » والصدقات 2 وسار آنواع الفقه . واهافی القرا ان 
“ار و کنا وایاها وم ندر کی تخل شا . وانما المرجوع اليه فىكل ذلك 
النقل عن النبىصلى الفعليهوسل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل إسيرة 
[ قد جمناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فلیطلیها هنالات(۳)] » فلا بد من الرجوع الى المديث ضرورة 

()فى دق ۱١‏ هذين السبيلين ول کرو E NE‏ 

5 311053 وضفة الذبائح. .. وفروع الطلاق ق ... وسا آواب الفقه 

0( مابين المر بمین من رقم ۱۳ 





كه 

ولو أن امرءاً قال: لا تأخذإلا ماوجدنا فى القرا نلكاذكاف رباجاع الأأمة» 
ولکان لا بلزمه الا 9 ماين دلوك الشمس الى غسق الليل » اى عند 
الفحر لاد ذلك هو أقل مایقع عليه اسم صلاة ولاحد" للا کش فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » واعا ذهب الى هذا بعض غالية 
الرافضة من قد اجتمعت الا"مة على كفرثم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو انامراً لا يأخذ إلا عا أجتمعت عليهالامةفققط ويتر ككل ما اختلفوا 
فبه مما قد حاءت فيه التصوص لكان فاسقا باجماع الامة » فهاتان المقدمتان 
توجب بالضرورة الاخذ بالنقل 

ررمت تیان د ا قال ماکان ق الفرا ل آخذنام وم 
ل يكن ع فى القرا ن لاما وافقه ولا ما يخالفه اخذناه » وماکان خلافا للقرا 
05 ه . فيقالم :لیس قاط ب الذی صج ی مخالف القر ان ee‏ 
خلافاء ارمه أن يقطع فى فلس من الذهب ۷ ا ن حاء منم القطع . وازما 


آن محل العذرة » لان ق نس اتقران n:‏ فعا ا وی( حرما 


طاعم ينمه الأران کو نةا دمامسفوجا أو لم خنزير فانه‌رجس أوفسة 
أهل لغير الله به » . والعذرةلیست شيعا ما ذکر ال : هی رحس » قيل | 
کل حرم فهو رجس » لاسما ان كان اطبنا من يستحل اوال الا بل و لعره 
فأى فرق بينأنواع العذرات لولا التحك » وازمهیضا أن يحل المع پل 
ولت آخبا | ؛ لان القران نص على الخرهات ءثم قال : « واحل لك ماور 
ذلع » عد ازادة خلافاء وماکا ذ كر ناه 

وأنا الطامة الا خری‌اطميحة للقول عالیأت نصاء عن الت ل اله عليه وس 
بان سب ذلك اليه » سينا eri‏ مقرون غل أنفسهم هم کاذبون 
وقد صح ء عن رسول‌اله صلی الله علیه وسل انه قال : 2 ن‌حداث عى بحديث 
وهو بری‌انه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن تمد االمسورى قال ثنا 





e 
وهب إن مسق ثنا ابن وضاح عن ألى بكر بنأبى شيبة ثنا وکیم ء عن شعبة‎ 
وسفیان عن حبیب عن میمون ن أق شبیب عن المغيرة بو ال‎ 
صل الله عليه وسلم . وقال علیه السلام :دا کنو" علىفانه من یکذب على بل بلج‎ 
النار» . ورويناهذا المعى مسندا حیحامن طريق على » وألى هريرة » وسرة‎ 
والس عن رسول الله صل الله علميه وس‎ 

قال على : وقال اه ل مشتره ۶ اد مت ثلاثةأقسام » خدیت 
موافق ای القرآن نالا" خذ به فرض » وحدیث‌زاند على ماف القرانفبو مضاف 
الى ماف الم ران والا خذ به فرض » وحدیت عخالف لاف الق رن فهو مطرح 

قال على بن امد : لاسبيل الى وجود خبر محیح مخالف لا فى القرا ن 
ا وکل خبر شریمة ذإو اما مضاف ال ماق القرا ن ومعطوف علیه 
ومفسر وه ی شين لته ولا ستیل آل وجه ثالث 

5 ا ادت مه اشاء ليست ف الق آن . تلنا ى : قد تال 
الله عز وجل : « يحل لط الطيبات وعرم عليهم ابا » 3 
الله صلى الله عايه وس مثل ال جار ا0 ا ودوات له نیاب » 
وغير ذلك فهو منالخحبائث . وهو مذ كور فى امل المتلوة فى القرآن ومفسر طا 
والمعترض بها يسل :أيحرم اكل عذرته أم يحلها ۶ فان أحلها خرج عن ا جاع 
الامة وكفر » وان حر مها فقد حرم مالم ينص الله تعالى على اسمه فى القرآن 
فان قال : هی من الحبائث . قيل له : وکل ماحرم عليه السلام فهو ازير 
وكل ذلك من البائث 

تال عل: ۳۹۳۹ : قد صح الاجاع على حرعها . قيل له : قد أقررت بان 
الا مه ع عل امتاقة میاه عن ن النبى صلى الله عليه وسل تن انالقرا ن 
مع ماصح عن النى صلى الله عليه E‏ عبدارهن 

احا 





۱ 
ابن سامة - صاحب لنا - قال ثنا امد بن خلیل قال ثنا خالد بن سعيد (۱) 
ثنا اجمد بن خالد ثنا امد بن مرو الم - وکان ثقة ر ا گید شش امین 
العدیی نا سین _ هو ان عيينة عر عن سام ا" کو 


ألى رافع ع 0 1 .قال قال وك ايل اه عليه تيم : « لا آلفین 


آحدک و على | ریکته 71 ال مر ۳۹ ا به اا عه . فبقول : 
لا ادرى» ماوجدنا ف کا الله لعا لى اتيعناه 6 .فهذا حدرث رسع بالنهى 
عما تعلل به هثولاء اعمال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا من اله لايختلف 
ی ان ف ان ما چ ق ن النى صلی الله عليه وسل فهو مضاف الى ما ف 
القران ناس اما اختلفوا نی الطرق‌التی ی م | لصح ماحاءعنه عليه السلام فقط 
وقد سالك لعض من يذهب هذا الذهب » عن قول الله تعالى وقد 1 
اللساء اعرمات فى ر 0 نال العالى : « واحل 7 لك ماوراء ةلم ۰ م 
روت أ غورة 3 AR‏ حرام اجسم بين المر وم 

ارا وخالنپا . ولیس هذا جاع فععان الى وغیره پرون انم ۵ راو 

با وراد > 5 | جلالا . فقال ل : لسن هذا SR‏ للا ب 

لكنه مضاف المها . فقات له فعلى هذا لاسبیل ای و حود حدرث حالف ۳ 
ی )ول مدش ا OEE‏ ال مر اران وا فرق» 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال على ٠‏ هش کل من در النی صلى الله عليه وس وراه 1 


(۱) ی فى رقم ١١‏ : « خالد بن«سعر » (؟) فىالاصل : رما نأ النضر» 
وف آخری : « سا نآ انعر » وکلاها خطاً .انه سا بن آی آمیةالتیمی. 


تي" 2 








ولوکان ذلك ان الصحایه » لا نه قد رأى اى عل الله عليه 
و وحالسه و عم مه 1 :ولس کل من آدرکه عليه السلام وم بلقه لقه 


ثم اسل لعدمونه عليه السلام ای 1 ل بره -معدودا ف الصحاءة 
و و كان ذلك لكان كل من ن کان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
ای ان لته والاسود ليسا حابيين» وها م ن الفضل والعل والبر بحيث 
ها » وقد كانا عالمين جلیلین ايام مر » وأساما فى أيام النی صلى اله عليه وسل. 
واعا الصحاءة الذين قال الله تعالى فم : ( مد رسول اله والذين معه اشداء 
على الکفار راء بيهم » ۰ ومن هم الدج ی صل الله عليه وسل حدث 
س NE‏ امع كافر ثم سل خدث به وهو ۳ ترح وا اجب 
الا خذ به » ولا خلاف بين أحد من العاماء فى ذلك » واعاشرط العدالة فى 
حين النذارة ا امبر » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كان ف المدينة 
فى عصره عليهالسلام 1000 الثران كن اانا من لارضی حاله 
کپیت(۱)امخنت الذی اس عليه السلام بنفيه » وال الطريد( ؟) وغيرها » 
فليس دؤلاء £ نيقع عليهم | سم الصحانه * حدثتى ادن قاسم قال د أبى 
قاسمابن مدن قاسم قال حدثنى جدى قاسم بن أصبغقال ثنا اسدقن السن 
الحربى ( ۳( 5 زكريا ن‌عدی (4 ع( ثنا ا هسب حون من ان 
بريدة (ه) عن أبيه . قال 08 من بنى ليث على ميلان من الدینة » 
ا روقسته زواها السخاری ومس وأبوداود والنسائى وانماجه 
) هو اک بن ابی الماس ۰ آبو مروان بن اج (۳) فى دق ۱۱ : 

» نی الاصل : « ز ردان آیع- دی نا عدی‎ )4( . a 
وهو خطأ . فليس هناك هذا الاسم . واغا دوماذ كرنا . وز كريا هذا سمع‎ 
على بن «سهر ور وى عنه (ه) في الاصل : « ألى بريدة » وهو خطأ . بل هو‎ 
عبد الله بن بريدة بن اخصيب الاسلی‎ 








E 
قال ام رجل وعلیه حلة . فقال : ان رسول الله صل الل عله وسل کان‎ 
هذه المحلة وای أن احم فى دمانک وأموالک با آری ال وني كان‎ 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » فانطلق حتی زل على تلك المرأة»‎ 
فار ساوا إلى الننى صل الله له عليه وسل رالد کد علو نلثم آرسل رجلافقال‎ 
اك جده - فاضرب عنقه» وان و جده‌میتاخرقه‌بالنار»‎ NES 
قال على : فهذا من كاذفى عصره صل الله علیه وسل یکذب عليه کا ترى.‎ 

فلا يقبل إلا من "عی‌وعرف فضله. واما قدامة ن مظعوفذ » و*عرة بن جندب » 


والمغيرة بن شعبة » وأو بكرة » رضوان الله عليهم » فافاضل أَعة عدول . 


آما قدامة فبدرى مغفور له بيقين م ضی عنه ٠‏ وکل م من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه وأسقط عنه الملامة » ففرض علینا أن رنه »وان لا 
نعدد عليه شيعا » فبو عدل بضرورة البرهان لام على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فققالاعماوا 
ما ۱۳ لكم». 

واما المغيرة ن شعبة » فن أهل بيعة الرضوان Ee,‏ عليه السلام 
أن لا دخل اا باع حت الشحرة » فالقول فيه كالول فى قدامة . 

ام هر بن جندب اف وشهد المشاهد E‏ وهم جرا » 
ولا مرفیه لا مس ف المخيرة بن شعبة 

و اة TET‏ و تین شم هيه وقد قالذلك المغيرة» فلا یام 
هو ولا الغیرةءوم‌ذا نقول. وکل ما احتمل وم بکن‌ظاهره بقینا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» م على ماثبت من عدالمما. ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصومناء وم راجعون الیه‌ی‌هذا المكان 
بالصغرمنهم » ها منهم أحد امتنم من الروابة عن المغيرة وأبى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 1 





ی 

هر 8 ة فتأول ا E‏ ا ن كان معا وكذلك قدامة 
تاو ال لاجناح عليه وصدق ية علیه عند الله تعالى فى الا خرة بلاشك 
ف أحكام ق الد نیا يا أحكام غير أحكام الا خرة 

وکذاك م من قاتل عليا رضوان الله عليه بوم صفين »وأما أهل الجل 
فا قصدوا قط ۳ على رضواناللهعليهءو لا قصد على رضوان الله عليه تتاطم 
واعا اجتمعوا بالمه‌مرة للنظر فى فتلة عمان رضوان الله عليه و اقامة حق الله 
تمال فم » فتسرع انائهون على افم هن تعالی منهم ‏ وکانوا 
أعدادا عظيمة بقررون من و توا ارو القتال خفية حتی اضطر کل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أتفسهم “إذرأوا السف قد خالطهم » وقد 
کا دك نضا ضارا 

وان السجب ليك من ببیح لا ی حنيفة ومالك والشاقتى 0 
والليث وسفيان واحمد وداود د الله » أن دوا فى الدماء وف الفرو 
و فى العمادات »فيسفك هذا 0 له يلضف ومحرمه‌سار در 5 و 
5 هر ا ٤‏ و حل حدم مالا و حرمه‌الا خر > ويوجبأحدمم 
حدا و لسقطه ارو رل حدم فرضا 0 و 
عملا وله الاخر » و مختلفوا قط الا فیا ذکرنا . فی مولا 21۱ 
فما r‏ » ویمذرم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » ولیس تین 
مره الا اما ددالنا مسامون فاضلون بازمنا توقيرث والاستغفار طم 

7 أننا لا نقطع طم بالحنة ولا عغيب عقودم ولا رضی الله عز وجل عم ) 
نکن رجو طم ذلك ونخاف عليهم کار افاضل المسلمين ولا فرق - ثم از 
ذلك لعلى وا م الم منين و طلحة والزبیر وعار ا 
والنعان و عرة وی الغادية )۳( وغیرم » وم ۾ أعة الاسلام حقاوالمةطوع على 


۳0( فرتم 9:۱۱ و سقطه». لالخ افیا لمجمة .وه وا هی تنل مارین اسر 











فضلهم وعلى أ كثرم هم فی الف وهذا لامخیل الا عل غذوك وکل من 
ذ كنا من‌مصیب أو خطی"- فأجور علی اجنهاده ما اجرین واما اجرا ءوکل 
ذلك غير مقط عدالهم ۰ و بالله تعال التوفیق 


فصل 

قالعلى : وحك انبر عن النبى صل الله عليه وس أن بورد بنص لفظه لا يبدل 
ولا يغير »الاق حال اعد وهی آن وکون الرء فد تشت فيه وعرف معنأه 
۷ فیسگل فيفتى ععناه وموجبه » أو بناظر فیحتج عمناه وموجبه » 
فقول : حک رسول الله صلىالله عليه وسلم بکذا » وأمر علیه السلام یکذا 
وأباح عليه السلام کذا »ونپی عن كذا » وحرم کذا » والواجب فی‌هذه 
جاء من اک فى القرآن ولا فرق . وحائز أن مخبراطرء عوجب الا وکا 
E‏ و وهذا امالا خلاب.فیه من اھ 2 ف أذ فلت مباح کردا 

واما من حدث واسند القولالى النىصيى الله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن النى صلى الله عليه وسلم > فلا يحل له الا آن‌بتحری‌الالفاظ کا جمعها 
لا تردل حرفا مکان ال > وان کان معناها و احدا 3 ولا دم حر فا ولا خر 
آخوه وكذلك من قصد تلاوة | بةأوتعاما ولعلیمها ولا فرق.وبرهان‌ذات: ان 
النى صل الله عابه وسم علم الراء ن عازب دعاء وفيه«ونبيك الذى ارسلت ¢ 
فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبى صلى الله عليه وسل قال : 
فامره عليه اسلام کا لسمع الايضع لفظة « رسول 6 فى موضع لفظلة «نی» 
وذلك حق لا حيل معتى » وهو عليهالسلام رسول و نی » فكيف لسوغ 


ان ای او لفساق المبطلين » ان بقولوا أنه عليه السلام كان يميز أن 








وضع فى لقان مکان «عزیز حكيم » ERA‏ « أو سیم عليم « 
وهو نع من ذلك فىدعاء ا 13 نا والله تعالى ول مخبرا عن نديه صلی الله 
عليه وسلم و كن 4 أن أبدله من تلقاء نفسی » . ولا تمدیل کے رمن 
وضعكلة مکا نآ خری له هل ا هل والعمی اباحه الق ا 
ف السلاةالاعمية مم" e‏ ؛ ومع اجاع الاأمة على أ انسانا لوقراً 
أم القرآن فقدم آية على آخری » أو قال: ال تشم مون » وقال 
هذا هو القران النزل د با جاع . ومع قوله تعالى : « ا ن الى 
بلحدون اليه أ وهذا لسازعربى مبين » . ففرق تعالى بينهما »واخير أن 
القران انعا هو باللفظ العریی لابالعجمى > وأ بقراءة القران فى الصلاة »من 
قرا بالاجمية فا قرا ن بلا شك ۱ 

والعجب أن قائل هذا المحر لامج الدعاءی الصلاة الا عا يشبهمافىالقرآن 
لا پتسمية الدعوطم » ولا بغير ذلك . وقد جاء النس باباحة الدعاء فما جملة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » خر بها لسانه 
فقدبطات صلاته . فسبحان من وفقهم لحلاف ا لمق نی كلا الوجپین » فيحيزون 
القراءع فی الصلاة مخلاف ال رن »یاون اسلا دك رت ارآ » 
وعنعون من الدعاء هايا إل عا فى القرآن أومايشهة» ولا شه لقرآن نی‌شی* 

من الكلام باجاع الا" 0 

واحتج لعضهم فى ذلك وله تعالى : 2 واه لنی‌ز بر الا ولين » . ومخطابه 
تما نا پالعربية جا كيا كلام مومئ عليه السلام 


قال على : وهذا لاحجة لهم کے لا ای فون ور الاو لين اغا می 
الق رآنلا القرآن » ول وكانالقرا ن فز بر الا ولين لماكان مد ص الله عليه وس 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والحروج 


)۱( فى رقم ۱۳ : النص 








ی بر 
عن‌ال سلام لا نه لو ا على غيره قمله لما كان تمد صلى الله و 
ه » وأما حكابته تعالى لنا کلام موسی وغیره بلغتنا > فل بلزمنا تعالى قراءة 
الفاظهم بنصها » ولا نع حنمن تفسير القر ان پالاحجمية د ن یترجم له » واعا 
عنم مو هق الصلاة» 0 على سبيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللمظ 
3 ل ه» دم أعنمي ولا بغير تلك‌الالفاظ واذوافقتها فى العربية » 
بتقدم تلك الا" لفاظ بعينها ولا بتأخيرها » وان نیز الترجة التى أجازها 
ال 00 سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد بها 
ا لماك التوفيق 
وبلا خلاف 7 ال من الامةا |ذالقر آنمعحز »و بيقين ندریآنهاذا 7 رجم 
دلغة ا 1 بالفاظ عر بي ةغير الفاظهءفان تلك الترجمة ف معحزة » واذ هی 


غير معبحزة فليست قرا آنا . ومن‌قال فما ليس ةرا له مت ن‌فقد فارق‌الاجاع » 
55 الله تعالى » وخرج عن‌الاسلام ؛ إلا أن يكو نجاهلا ۽ ومن‌اجاز هذا 
مامت ییا کنو برجم > ف وكافر مشر كم ند حلال الدم والمال»لانشك 

نی ذنك كه تفاس فقد قال تعالى 1 غرك 5 ندیه صلى الله عليه و 

9 وما ينطق عن اطوی ان هو إلا وحی وحی » . فما صح ان انز 
0 عليه السلام وحی كله » حرم بلا شك تحريف الوحی‌واحالتهکا حرم 
ذلك فى الوحی‌التاو الذى هو ال بلاق 

وی حلا هد ت الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنه» فليس 
عليه أن بکرره بدا حى بحصل فی حد اطذیان » ود دی ماعلیه بتسلیغه 

قال نو مد : ومدا بطل قول من‌رام توهين الحديث المسند » بان فلاا 

وک INES‏ املاظ عن تأدية ماتمع مسقطا 
ا ا دق وت ترآ و هو ای کرد راو 
او أو اشتغل بصلاة آو مصلحة دنیاه أو لد من‌آهم‌دینه 





زا ی 
أو بتبايغ حديث! خر - قد بطل الاحتجاج عا سكت عنه فى الاحوال التى 
ا . وهدذاجنون‌فادح £ نله ركه فى سقوطا بکل ا 7 إجالىالجنون » 
اال الال والممتنع وباله تعالى التوفيق 

تیاده نان 6ن2 له وجه فلع بعض العرب 
ک سعه » ولا ببدله ولا رده الى أفصح منه ولا الى غیرد » 0 
لاوجه له فى لغة العرب البتة » خرام على کل مس | ا عن النى 


صل الله عليه وس SD:‏ و کات REE‏ 0 لا ۷ فد 
أيقنا انه عليه السلام ل بان قط + كتيهنا آن السیاء عي بالا رض » وان 


ا لطلع من‌الشرقو آفربفی الفرب . فن قل عن النی‌صیی الله عليه و سل 
اللحن فقد تقل عنه الکذت ةين 6 وك میا و 9° وو )م من 
LS‏ معربأ ولا حدث 3 الامعر ا ¢ ولا لتفت‌ال ماو جدق کناه من 
ن »ولا وه سيوك 

وطذا ازم أن لاله ان صو واو 
لاد ررله > ی و لس بن عبدالله 7 e‏ مدالله 
ابن عبد الرحم نا امد ن‌خالد ثنا تمد بن عبدالسلام الحشنى (۱۲ ثنا تمد ن 
بشار - بندار - ثنا عمرو بن مد بن انی رزن (۳) ثنا سفيان الثوزى عن 
عبيدالله ن‌مرعن نافع 0 يمر . انه كان لخرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن انحسکی عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب » 
والکذب واحجب أ كلاس 3 وقد روى عن ۰ شعبه أو عن حماد بن سامة 
_الشك منى ‏ ند قال 5 : من حدث عنى باج ا 4 2 2 بحن نقولذلك 
ا عرق 


)۱( عنی * عجحوه . و بابه فل . وا أ البشر الة شر نحو الشفره 


(9) ۱ بغم الحاء وفتح الشين. (۳) بفتح الراء و کسر الراى 
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لا باحنون البتة. وبالله ای التوفیق 
فصل فى زيادة العدل 


ارت وک الیل ده اا ووی مشي نان دازا و شباركه 
فیبا ل مثله آو دونه و فوقه رولا خذ ساي اوادة فرض ومن اغاق 
ذلك فنه يتناقض اقپح تناقض ااام بحديث رواه واحد و پشینه ال 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله آهل الد نیا كلهم أو مخصدّه به »وم بلا شك [ کر 
من رواة الخبر الذى زاد عام آخر حكم ل روه غيره » وفى هذا التناقض‌من 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك. كتر 8 MAE‏ تمایق 
والسارقةفاقطعوا أيدممما » . دی تفردت,ه عائشةرضى الله عنهاو يشا ركا 
فیه حد . وهو : لاقطم الافى ربع دينار E‏ نما ف‌الا باث 
اد کر فیها احرمات من النساء» نم قال تعالی بمد ذ کر من ذکر : « واحل 
لک ماوراء ذلك » . غرموا المع الا و وال بلق شف یکی را 
فی آية التحرع» بل فیها احلال کل ما بذ کر فى الا بة » فترکوا ذلات حدیث 


انفرد به أو هررة واو سعيد و حدها»و لاس ذلك اجاعا ۰ فان عمان الى )١(‏ 


رب ۳5 ل أة وعمتيا 2 لە رڪون على < رواه عدل بان عدلا 
ابح ام بین و جا » ثم ا ی حم 


| خر لم برو تلك الزيادة » وان فلاا انعرد ما 
قالعلى: وهذا جهل‌شدید » وقد رد اما رتیه الزيادة التی‌ر وی 
مالك فى حديثزكاة الفطر وهی:« من المسامين » فقالوا : انةرد مامالك . وثرك 
ات رمااکالا سشیماه الق روا یبن أله ردقا وقاوا زب تا 
سعید . فكلا الطا فتن عابت مافعلت » وان‌کرت‌ما انت‌ه م انەقدشورك 
)01 فتح الباءو تشدید التاء وهوعمازن مسلٍ أبوحمر و .كان يبيع البتوت- 








E 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتین ولو اتفردا مها ماضر ذلك شيعا‎ 

ولا فرق بین ان پروی الراوی المدل حديثا فلا يرونه أحد غيره» أو 
برويه غيره م سلاء» 1 پروبه ضعفاء . و اة 
لم بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ » وه-ذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قمولطما ولا نبالى روى مثل ذلك 
وم رها زین خالقتاافقده خل قياف رك كول نت ار اس 
وق عن ی (۱) اك من ا لخر لقو تناقض فی مذهبه » واتفرادالعدلبالظة 
کانفراده بالحديث كله » ولا فرق 

تال عیلی : فان کافت اللفظة الزائدة ناقصة من امعنی»فا سک للمعنى الزائد 
لا لافظة الریادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو الزيادةحينئذ على المقيتة 
وهو الحم الزائد ءوالشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى صل الله عليه 
وسل اما بعث شارعا ولا وحرماءوهکذا قالان‌عباس اذذکر عنده الضب. 


فاذا روى العدل فظه ها حك زاند لير وهاغيره ا رواها غبره 


أو زوق العدل عموما فيه حك زائد » وروی | خرون لاظة فيها اسقاط 
ذلك اجج » من أن بۇخذ بالج راكذا 2 واارده قل 
تيقنا ازومها لنا » واننا مامورون ما » وم نتیقن نسخها ولا سقوطها » ولا 


يجوز ترك بقین لظن . فن ادعی أن تلك الشم یمة- التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا مها قدسقطت نا » وان امک وم الا کفااطامه سل ووواد 
۱ 5 ۲ ةك 3 
تلك الشريعة » فهو مفتر على الله عز وحل اللا ان ہا تی ببرهانمن نص او اجماع 
على دعواه» ولاحل لل -يخافاللهعز وجل-ان ترك بقبنالا لعله ليس كاين 
قال على" : وعثل من ذلك مالا تقول 2 رو لعضص العدول 0 وبتوال 
)0 فى رقم ۱۱ : عاألى ذلك منالمعتزلة 








الله صلى الله عليه وس لایخ عن | نية الفضة هكذا تملا ؛ وروی لعضهم 


النهى عن الشرب فى ١‏ نية الفضة » فكانت هذه اللفظة - يعنى الشرب _ 
ناقصة عن معنى الحديث الآ خر الذى فيه اجال النهى عن ١‏ نية الفضة تقصانا 
عظما » ومبيحة لعظاتم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب” حر عها من الا کل 
فيها » والاغتسال فيها : والوضوء فيهاء فهذه اللفظة وان كانت زائدة فى 
الصوت والط فهى ناقصة من المعنى . والحديث الا خر وان كان ناقص الا 
فهو زائد ی الک والمانی » فپو الذى يجب الا خذ به » الان الحديث 
انكر فيه الشرب هو بءعض مافى الحدرث الأ 

را ماقلنا فى الحديشين فى زكاة الم اللذين ذكر ف‌احدها السامة 
وم یذکر فی الا خرء فوجب الا خذ بالعام ا وغیرهاء لا من أخذ 
باظديث العام كان آخذا باظاص ایضا ‏ لا*نه اذا اجتنب آنية الفضة أجلة 
كان قد اجتنب الشرب فى جلما اجتنب ایضا » واذازكى الغم كلها کان‌قد 
اة ایضا . فکان | خذا بکلا الا مرب »وغیر عاص لشی*می النصین» 
وکان من آخذ بادیثالا "خص وحده » عاصیاً الحدیث الا خر تارکا له بلا 
دليل» الا التحك والدعوى بغيرعلم لاه اذازی لقا وحدهها » فقند ترله 
زكاة غير السا ممةءوخالف مااوجبه الحديث الا خر » وكان اذا اجتنب الشرب 
ف انية الفضة وحدها کان‌قد عصى ما فى النص E‏ » واستباح ماحرم الله 
تعالى فيه » وذلك لاحل . لا نه ليس احد النصين اولى بالطاعة من الا خر » 
ولوس احده) نافيا للا خر ولا مبطلا له . 

ومن ذلك ابضا : ماروی من ان رسول الله صلى الله عليه و سل عامل اهل 
خيبر على نصف ماخرج منها » فكان هذا عاما لكل مارج منها زرعا أو 
EA‏ مابلا ٠‏ وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: من غر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فى عر النخلخاصة وحظرماسوی ذلك كان خالا لفعل رسو ل الله 





a 
صلى الله عليه وسل المنقولف لظ العمو م. .و لیس قول‌من قال فى كر النخل عبطل‎ 
آن ورات اشا ف غر اسن » ویک هذا الراوى‎ 
» دک و لمض ماعوماوا علية وسکتء عن لعض ؛وعم غیره‌کل ما وقعت ف فيه المعاملة‎ 
وكانهذا الحديث ث ناسخا لحديث النهىعن الزارعة بيقين. لانه | خرفعله عليه‎ 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة‎ 
کان‌قمله بلا شك. فاذلك قطعناانه منسوخءولولا هذا البيان ما استحز نا ذلك‎ 
قال عل : ومن هذا الباب ان بشهد. عدلان ان:زیدا طلى اس أنه وتال‎ 
و کے اح وم عدول : م بطلقها البتة » فلا لمل خلافا فى وجوب‎ 


یا و 


الج عليه بالطلاق وانفاد شهادة من شهد به 3 ۳ OE‏ شهدا 
با هن بحسي اعلس ه وهدا کسه هو فول زيادة المدل 
ولا فرق » وان اتفرد ماء‌وانها کسام ر قله » ولیس جهل من جهل حجة على 
LIES 3‏ لكلام عدل Sa N‏ 
شفرد كدت 0 نفرد بافظة 1 اند فيه 
وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قبو لما | تفرد ه‌العدل‌من‌الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل الا" التح بالدعوى 1 إلا أن بعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من نفسه .وذلك انه قال فک وافقنا 5 ۾ على قبول ابر 
اذا داقر مها بعض الرواة , » ومن‌ارسال غير هذا الراوىله » ومن 
غالفة من هوا عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قموله اذا كان فيه 
شى من هذه المعاتى 
قال على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبه‌الهود إذ بقولون 
قد وافقنا م على قبول نبوة موسى صلی الله عليه وس » ووجوب شريعته » 
وارك العمل ف الست » وان ذلك كله قد آس به ال تما . تاج فىقبول 
نبوة تمد صل الله عليه وس > ووجوب (۱)شریعته 


(۱) ف رقم ۱۱ : وقبول شر بعته 





قال على: وهذا احتحاج‌من لاححهله »و غوه‌ضمیف » وذلك ننا لم نقبل 
نبوة مومسى صلى الله عليه وس لاجل موافقمم لنا علمها 4 ولا نمال و افقو ا 


علمها أم خالفونا 5-7 م نيال شکذیب انحوس و الذا نية والصا ين لنمو ةمو سی 


صلی الله عليه وشل 4 واعا ا شول نموه عليه السلام لقيام البراهين 


نها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب مول نبوة مد ص لى الله عليه وسل 
ولا فرق » والق اذا ثبت رهانه فلا معنی لقبول من قبله ۶ ولا یره ذلك 
صحة . ولامعنی اه من خالفه » ولا بضره ذلک شيعا .ونهسه ضر احالف 
ول يضر الق » وكذلك الشی" اذا لم قر على ته برهان » فلا معنى اقبول 
من قله ولا تصجحه ذلت » وکذاات :ول خر الواعدلل 1 به لان 
النفیین‌واطال_کیین وافقونا عل قبوله » وما نبال وافقونا أم خالفونا » > 
5 نبال بخلافهم لنا فىالقياس والتقلید » وکا لم نبال بخلاف من‌خالفناهن المعيزلة 
وغيرخ ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقیام البرهان 
على وجوب القول 2 

و تلاک الدلائل والبراهين باعيانها وجب اطراح العلل التىراموا مها ابطال 
الا خذباويادة موعا آرسله عدل‌واسنده عدل » وماخ لف فيه د ايهو بذاك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة _ وان‌انفرد ممأ العدل_و تصحیح‌مااسنده 
ای ای ا ماف تاد وسوولة ق لمم معنا والح هی بفلة أء 
دونه » وصحان ماخالف هذا ا > هذيان لا معنى له » واها يلزم الاحتجاح 
عا موهواه فغ یر موضعه عفنى حك لم نراع فيه غير الاجاع المتيقن به اذ 
شت » وفما ولا الاجماع لوي لم تقل به » ما ES‏ باتباع الاجاع 
التیقن القطوع به فيه » مال بأت فيه نصمحفوظ الافظ » وان كا نأصل ذلك 
الاجاع لاعکن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 


خلافا من واحد فا فوقه ۸ تقل بها ولابرهان عندنا فيها الا الاججاع وحده 





سب 56ات 


وذلك مثل القراض الذى لولا الا جاع على جوازه لا لصال نقل الاعصار نه 
عصرا بعد عصر بانه کان‌القراض‌فی الجاهلية مشپورا » وان النى صلى الله عليه 
- 6 ۶ 


دا و وم شه عنه وهو لعامه فاشيا فق رلش» NES‏ 
لم الا مم مها 1 مجزه .و لوو حد اواحدا من العاماء قول بابطالهلوافقناه ولقانا 


لم 


7 5 . : 2 0 5 3 5000 4 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولا ه شرط ل بات هه نص » وکل شرط هذه 


صفته فان ۸یتق على سحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « کل شرط ليس فى 


کتاب الله تعالىفهو باطل» .فا کان من هذا النوع فاعائراعىفى مسائله الاجاع 


فا اجمعوا عليه منها قلنا ه » وما اختلف فيه اسقطناه پالبتة ۲۱ لا نه قد بطل 
الاچاع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لا رهان لصحته‌سواهءوما بطل 
رهان‌صحته فقد بطل القول به » واماماقام برهان على صحته من غير الاجماع 1 
فلا بنبغی أن بلتفت‌من‌وافق‌فیه ولامن خالف »ولابتکش عن وافق فيه كائنا 
من كان» ولا باستو حش من . خالف 1 دن 0 
ولو کان‌ماد کر هذا المغفل ححة » لساغ لاج : قد وافقتموبى 
على وجوب قطم من سرق‌ماساوی عشرد ا من‌سرق 
اقل من ذلك > فلا بازمنى إلامااتفقنا علميه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهان 
ول : قل وافقتموی على ان القصر بکرم من ائه ایام فصاعدا » واختافنا 
5 ۰ ۰ 2 ۰ 
فى اقل»فلا يحب الا ما اتفقنا عليه .ولساغ له ان قول : قد وافقتمونى على 
از الصداق بکون عشرة درام » وخالفتک ف اقل مرن ذلك فلا يصح 
إلا ما اتفقنا علیه»لا ما اختلفنافیه 
aE e O‏ 1 
و لساغ تماق ان ول : قد وافقته‌وی على ان المغتسل اذ دلك ثم 
غسله » وخا فيهاذا ليتدلك فلا سالا ما اتفقنا عليه » دون ما اختافنا 


)۱ استدماه جروراً بالباء - 3 ىكل الاسخ - ولا ری مانعا من حيث 
العنى . فانأصل البت القطع . ولکنا لم جد نصا على هذا الاستعمال 











اه 
فيه . ووافقتمونی عی‌ان:من‌وقف بعرفة ليلا ان وقوفه صحیح » وخالفتک 
فيمن وقف بها هارا ودفع قبل غروب الشمس » فلا يصح الا ما اتفقنا عليه 
دون ما اختلفنا فيه . ولساغ له أن بقول : قد وافقتک على آن‌السوم اذاسل 
من الا کل بالنسیان تام » وخالفت؟ فى تمامه اذا وقع فیه | کل بضسیان » 
فلا نم الا مااتفقنا عليه دون ما اختافنا فيه 

و لساغ للشافعی‌آنقو ل هما:قد وافقتانی امن قرأ« بسم اللهاا رمن ارحم » 
فى صلاته ألما تامة » وخالفتک فى تمامصلاة من ليقرأها . ووافقانی على تام 
صلاة من صلی على رسول الله صلى الله عليه وس فى آخر تشهده » وخالفتک 
فى عام صلاة من ۸ بصل - عليه صلی الله ا - ووافقعا یی جواز 
صيام من بيت هكل ليلة » وخالفتک ف‌صیام من لم يديته » فلا يصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما اختلفنا فيه . 

ولازمهمأن یکتفوا منا بان نقول طم : قد وافقتموناعلىقبو لالنصوص 
والاجاع > واشت فى القول بالقياس . فلا بلزم الا ماا تفقناعلیه دون م 


50 , سي 500 5070 
اختافنا فيه . ومثل هذا كثير جداء يقوم منه عشراتالوفمن كن 


فامالم يك نكل ما ذکرنا حجة » لا نه کلام موضوع فى غير موضعه » سقط 





شغب من قال : قد اتفقنا على قبول ابر اذا عرى من زيادة اك اة 
واختلفنا فى قمول اازيادة Ag.‏ العقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضی على نفسه مصمه » خاهل أو جنون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجوه » وهی كلها خطط خسف ونعوذ بالله العظيم منها » اللپم 
إلا أن يكون خصمه رضی مک م فله أن بلزمه حینگذ إيأه » وان ۸ یلتزمه 


هو وبالله تعالىالتوفيق 








فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وا بطال 2 بسلیم أيضا 
و بیان ااسب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من 51 عه ف صدر هدد الامة 
واد على من 0 من روابة الحديث 


ذهب أصحاب‌مالت: ال أنه لامجوز العمل بانحبر حتی إصحبه العمل 

قال على : : وهذامن با قول‌واشده سقو طا » فاول ذلك أن هذا العمل 
الذى یذ 00 قد سأطم من سلف م نادن » والشافعيين» وأ 
الحديث من اصحابنا ٠‏ مذ مائتی(۱)عام ونيف وار بمین‌عاما : تمل من ا 
العمل الذییذ كرون ? فا ء رفوا عمل من بریدون .ولا عجب آعجب من جهل 
قوم ععنى قوطم « وشر کلامم . وسنبین هذا اعد صدر من کلامنا فى هذا 
الفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 


ویقال لمن قال : لا اقبل اظبر حتی یصحبه العمل » أللعمل أول أ أم لا آول 

له ۶ فانقال: لا أول له . جاهر بالکذب وطق بالدهر ية *وانتال :له أول . قيلله 
0 لاك التوفیق : جب عل قولت أن ذلك العمل الأول باطل لا وز 
تباعه » 5 هابتدی فيه لعمل بخير ويل بەقبل ذلك » والخير لامجوز اتباعه 
حتى لعمل نه » فهذا العمل قد وقع قبل أن لعمل بالمبر» فهو باطل عل حکک 
الفاسد » لژدی الى اطذیان 3 وال آذلایمح نت حبر اند وك 3 مقس 


)١ 0)‏ دق ما ۳ وهو خی . فان تمد بن الس ن‌صاحب ایی ج 
11 ور ا الرد على المالكية - وف سنة هلما .ومد بن ادررس 
الشافعی تون سنة ۷۰۵ .ولا كم تراعتراضا على عم ل أهل المدينة.وانتصارا 
لا بطال الا حتحاج د ۵ »وکبه : و لام ٤و‏ « اختلاف الحديث» و« اختلان 


مالك والدافعی » فيها أنواع الحجاج وأقوى الادلة على بطلان الاستدلال به 
(۷-ی) 








۳ 
بقول أدى الى مالا يعقل. وکثیرما بقتحمون مثل‌هذا »كقوطم ف معنىقول 
رسول الصی الله عليه وسل : : « البيعان بالحیار مالم يتفرقا» (۱). وکتوطم 
فى ان الرکمة الثانية من صلاة هن بقضی‌صلاة ادرك منها 59 مع الامام :هی 
e‏ ولى » والثالثةقبلالثانية » وهذا کا تریلاعقل.وحستنا اهونم | الوكيل 
واذا كان ما ذکروا من أنه لامجوز أن يعمل بخبر حى عمل به قبل هذا 
العمل ء وکان اين تسد لطب وکا من الذهرا قبل آنایعمل بوفلا وتز ان 
عبج العمل بر ابدا . واذا كان ذلك فكل عمل بر من e‏ 
5 لام للق » ولا محقق الباطل » ولا شت به شى . 
ويقال طم أيضا : : را م نم ابر المسند الصحيح قبل ناکل مه ماع 
هوام باطل #ولاید من م احد هذين . فان قالوا *<ق. فسواء عمل باو لأ یل 


به »لا بزيد لتق خرجة انه حق أن تعمل به » ولا يتطلةأ نيترك العمل‌به » 
ولوان اهل الا ر ضكلهم اصفةوا (۲) على معصية محمد صل الله عليه وس . 


ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته » وقد فعلوا ذلك ف اول مبعثه صلی ال عليه 
وسل . فا كان ذلك مبطلا لصحة قوله . ارا هج يسع أهل الاارض 
ركرك » مازاد ذلك وله عليه السلام منزلة فى الصحة على اکان عليه قمل 
أن إقبله 3 العمل نه ۳۹ من الناس »و نفسه خر لقوالة العمل‌باطقی» و۸ لضر 
الق 2 کد ی اهل الا رض کاپم على نبوة مسيامة -لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا ا ججعوا على الكفرنه مازاد ذلك ذو فى المطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قالوا : ابر باطل قمل العمل به » فالماطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
ان پالعمل بالباطل الاضلالا وخزیا » فثبت بالبرهان الضروری أن لامعنی 
(۱) هذه هی الرواية المشهورة ف الصحیحین وغيرها . وفى اسخه « فترقا » 
وهی رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا ع ىكذا أطبقوا عليه . 











للعمل » ولا بنبغى بلتفت اله ولا 5 به . وقد اصفق اهل الا ضكلهم 
على العمل بشرائع الکفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وسل فا ححها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى لوم » و طرحها على السنهم 
واد ذلك اليل والعصدية المردية 4 وبالله لستعنل من البلاء و ایاه لستعین على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

ْم تقول طم :مین اقلت الالء مل بابر الصحيح أقبل أن يعمل ه» أم ف 
۹ نه ۴ فان‌قالوا : قبل أن يعمل به »فپو قولنا . وان قالوا : بعدأن يعمل 
ه » ومهم أن العاملين به ثم الذين شرعوا تلك الشريعة»وهذا کفر من قائله . 
باب الاطام الذى ادعته الروافض لا نفسها لا نه قول بلا برهان 

قال عل : وانما هذا كله بعد آن بعرفوا عمل من رید ون وما وم 


لا درون مل من معنون»فلسنا حتاجآن نبلغ معهوههنا * وقد حد 


2 اط 


شا عمد‌الله 
ان ربيع تناعبد الله بن حمد بن عمان ثنا امد بن خالد ثنا على بن عيدالعزيز 
ثنا اطحاج ین" اال كن بزد بن:ا راهم التستری»غنا زریق بك وکان عابتلا 
A 9‏ يا ۱ 
لعمر ن عبدالعزيز عىابلة ‏ قا : لتت الى عمر بن عبد العزيز فى عبدابق 
T~ ۰‏ ما 2 1 2 ۰ 
سرق » وذ تاناشن از لا مطء ون العد الا بق‌اذاسرق .قال : 0 
0 الق عة ایی رق »ود کرت :اشن ما لاهطتون له 
اذا سرق» وان الله تعای نقول: 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أندمما حزاء عا 
ك0 > .الاية فان کان قد سرق قدرمايبلغ ربع دینار فاقطعه به * وبه الى 


حجاج بن المهال ثنا الربييع بن صبیح قال سألت نافعا مولى ابن عمر أو سأله 
رجل ونا شاهد :عن ارهن والقمیل (۱) فىالسلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا آری بذلك اا 1 فقلت له : ان اسن بکرهه . قال : لولا 


(۱) القبین هو الكفيل . 








هه اس 


3 خرن ان اطسن يكرهة مارأيت به بأساءفاما اذا کرهه الحسن فم 
به . فهذا مر بن عبد العزيز ۸ ببال بسل أهل الجاز اذ وجد 9 
ا لاد 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 
نم سهم فنقول طم : مل من تريدون؟ أعمل امة تخدصل الله عليه وسلم 

كا هم + أم تمل عصر دون عصر » أم مل مد صل الله عليه وسل » أم مل 
أبى بكر » أم عمل عمر » أم عمل عنمان - ول يكنف المدينة امام غير هوّلاء - 
أم یل صاحب‌من کر المدينة بعينه » أم عمل جيم فقهاء المدينة » أم عمل 
عضوم یلا زان SBE‏ 

فان قالوا : عمل أمة ضراب ای وت عبان + کذهی لان الحلاف 
بين الا مة اشهر من ذلك » وه دأبا انما كود من يخالفوم , فان انت 
الأمة مممة على قوم ع من تکلمون آذا ۶ وان قالواعمراً ما دون او 
الا ماو بان کذیمم ایض ۰ إذ کل عصرفالاختلاف بين قات كر وك قىل 
مول فوالا سس ازج الى اونجود: متا اتفق عانينا أهلعصر ما »وم يكن تقد 
فہا خلاف قبلوم م اختلف فما الناس » هذا مالا 0055 

فان قالوا : عمل رسول ول الله صلى الله عليه وس »رین انهم اترك الناس 
لعمله عليه السلام » E‏ . انهم رووا أن آخرعمله کان الافطار فی 
رمضان فى السفر والنهی عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وکان آخر 
عملهعليهالسلام : الصلاة بالناس‌جالسا وم أصحاء وراءه » اما جلوس على قو لناء 
واما قيام عل‌قول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة من‌صی یکذلك باطل(۱) .وروواف 
الموطاً انه صلى الله عايه وس :كان اذا اغتسل من الجنابةافاضالماء على جسده . 
فقالوا م : طهور من تطبر كذلك باطل حى بتد"لك . ورووا انه صلى الله 


(۱) فى اللسان :< دعوى باطل و باطلة . عن‌الزجاج » 








کک 
عليه وس :كان ؛ برقع يديه ف‌الصلاة اذا دکم ءواذا رفع . فقالوا : ليس عليه 
العمل واد اوی ی :صل فقراً بالطور فى المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صل الله عليه وسل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صل الله عليه وسل :كان اذا أم الناس فام أم القران تال آمين . 
قالوا: اليس عليه العمل وروو انهاه ابام : سحد فی«اذا السماء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل ل الله عليهوسل : صلىبالناس الف 

وم جلوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى اكد زاك باطل وطیس عليه ۳ . 
یک ر الصدیق رضی الله عنه : ااا الصلاة بالناس فأی النی 
صلى الله عليه وسل فدخل خاس الى جنب ایی بكر رضی الله عنه فا عليه 
السلام الصلاة بالناس . فقالوا : ليس علي هالعمل » ومن‌صی هكذا بطلت‌صلاته 
ومن البدیع أن بعضهمقال: صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبداارجن 
ان عوف اسخة طذا العمل 

قال على : وهذا کلام لوقيل لقائله اسخف‌ماشتت و اجنهد ء ماقدر أن ی 
با کثر ما نی به ءلوجهین . أحدما :أن صلاته عليه السلام خلف عبداا رن 
ابن عوف - الىادعوا آنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته عليهالسلام الى 
5 یوک ایا ددر انهامنسوخة کانت‌قیل موته علیهالسلام تخس لیال 
فقط ءوهی اح یلا ملاهاوسو للك سس سا بالناس. فکیف ينس 
ا کان قل مو ته عليه السلام. باشهر 1 ۳ كاذ نقملموته عليه السلام ييل 
لیال ا بچذا من 4 مسکة عقل أوا محل :هنذا مقدار عامه وعقله أن 
یشک فى دين لحن ول ۶ وصدق رسول الله صلى الله عليه و سل إذيقول : 
إذالله لا يتزع ال بمد اإة اعطاهموه انتزاعا » ولكن ينزعه مم مع قبض 
العاماء عام » فيبق ناس جبال ستفتون فیفتون رهم فيضلون ويضاون 

قال على : والوجه الثانی من سقوط کلام هذا الجاهل» انه حى لو کانت 





رای اس 
صلاه‌علیه السلام خلف عبد الرجن بعد صلاته خلف الى بکرء ماکان فما 
نسخ‌ها » لا نه ليس فی‌صللاه خلف عبداا رمن ہی عمافى صلاه خلف أن بگر 
ولا محالفة » بل هو حك آخر وعلم آخر » وفى الاحتجاج الذ کور عبرة لمن 
اعتبر .وم مثله كثير 

ورووا أنه عليهالسلام : جمع بين‌الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك کات فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لاف مطر 
ولاف غيره 3 ورووا أنه عليه السلام 5 ى فال عل تو به فدعا عاء فاتسعه 
یاو نضحه ول يغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا یطپرالئوب»ومن 
صلى شوت هده صفته صلی شدس 4 فعاموا نبيهم صلا لله و مالم یکن 
فى عامه » وجعاوه مصلیا بثوب جس تما ان مابقولون علوا کنیرا . ورووا 
آه عليه السلام صلى بالناس وهو يحملامامة بن تأ الہ اص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل» وهذا اسقاط للخشوع 

قال على : هذا کلام من قاله مم ناسا لسقوط المشوع الى رسول الله 
صی الله علیه وسل فقغا كف »وارندوحلده‌هوفاله ¢ و ق‌بالم‌ودوالنصاری. 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالنبى صلی الله عليه وسل ول بنسبه الى المقتدى 
نه » فقد نو قح ماشاه وسخف » وها خطتا خسف لاد من احداها 
لاتبطل غلى من صلاها وهو عامل مجاسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 


وجاهروا بالکفذب ف أن بستبیعوا ه مالیس فیه دوطم مثله كثير وا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة فق »و «اقتر ت‌الساغة» . 
فقالوا: ليس علیه‌العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان یقبل ف‌رمضان مارا . 
فقالوا: نکره ذلك لشابءوليس علیه‌الععل . ورووا أنه علیه‌السلام : صلىغلى 
سيل بن بیضاء ف المدخد : فقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- کبیر 





E 
_ -عاقبه الله‎ E عندم »صغير فا لقیقة_:هذا ادخالالجيف ف المسحد‎ ۱ 
صلى الله عليه وسل : صی علی النحاشی‎ NE على نبيه صلی الله عليه وسل‎ 
. وهوغائب » واه رضى الله عنهم خلفه صفوف ۰ فقالو! : لیس علیه‌العمل‎ 
ورووا انه صلى اه علیه و : صلى على قبر. فقالوا : لیس علیه العمل» ثم احتجوا‎ 
هذا الحديث فى أباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلی الله‎ 
عليه وس ف نيهم ما جاء نه العمل الصحيح » وافتروا فى الحديث مأليس‎ 
فيه » وراموا بذاک ابطال ہی يح قد ثنت لاحل خلافه . ورووا أنه‎ 
عليه السلام : اعطى القاتن السلب » وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل‎ 
. لا" أذيرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : اباح النكاح مخاتم حديد‎ 
فقائوا : لس عليه العمل . وهذا نکاح لاوز » ولا دمن ربع دنار حکا‎ 
منآرائهم الفاسدة وقياسا على ماتقطع فيه اليدعندم؛ فبلا قاسوه على ما يستباح‎ 
نه الظهر من جرعة خر لا نساوی فلسا » على ان ابلام الظهر اشبه باستباحة‎ 
الفرج من قطع اليد باستباحه الفرج » لا ن الفرج وااظهر عضوان‌مستوران‎ 
. والظهر والفرجلابتبطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط اطاً بم »نكل وجه‎ 
ورووا انه عليه السلام : آنکح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس‎ 
علیه نتن وهذا لامجوز ۰ ورووا آنه صل ال عليه وسل : قضی فى الجنين‎ 
بفرة عبد او أمة . فتالوا : لیس علیهالممل » ولکن أن كان جنین حرة فيه‎ 
خسون دیناراء وان کان‌جنینأمة ففیه عشر قیمةامه» قیاسا عل بیضةالنعامة‎ 
یکسر‌ها ال حرم » فأخطأوا فى خلافهم حك الله تمالى ورسوله عليه السلام»‎ 
واغلناوا فی شر عم مال راذن الله تعالى » ونجکوانی القيمة بلا رهان ولا هدى‎ 
من الله تعالى » واخطأوا فى تفريقوم بين جنين ارة وجنین الاأمة بلا دليل‎ 


ايا قلاط الجن الا مذعل "يلس ة النعامة لفيا خلب ت واشتاواق 


حابم فى بيضةالنمامة عشر البدنة»و لابرو نالاشتراكف الهدى » وكل ذلك 





بلا دلیل.و باه تعای‌التوفیق 

ورووا أت رسول الله صلى الله عليه وسل : ودی عبداله بن سهل -وهو 
قارو رمد يب مان الا بل: فقالوا : ليس عليه العمل » ولا بودى بالابل 
إلا أهل البادية .ناما ادل الحاضرة فلا بودون إلا بالدنانير و الدراهم » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر »وه قد خالفوا مر فىهذا المكان نفسه» لا ن عم رما جعل على 
قر الذهب الذهب » وعیل أهل الفضة الفضة ين وکذاک جملعل أهل البقر 
مائتى بقرة » ودلى أهل الغ النى شاة » وى أهل الال مائثى <لة . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى المقر والغم والحلل » واا نفعل‌فعله فىالذهب 

والورق والابل خاصة . ورووا انار سول ا تسل اث یه یل یر انامه 

فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا نا یرفن +۵ لاق 
قتملا فتله ی‌دور قوم آخرین . الوا رسول‌الله صلىالله عليه وسل» وخالفوا 
عمل عمر فى القسامه الضا 

واحتج اسمعيل فیذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأنى بحديث لم بات به‌قرآن 
ولا خبر عن النى صل الله مین ۱ ان هن خرافات هل الکتاب 
ولو صح قوطم لیات ی معدزة عظيمة لا ,قدرون على یپا أبداً 1 2 
الا ية ۸ يكن فا قسامة . فقد خالفوا تمل بنى 0 
القسامة فى دعوى الردش ان فلانا قتله » وقد ا بطل النى صلی الله عایه وسل 
أن بقبل قول أحد فادءاته ذم أحد أوماله . فقبلوا دعواهف الدم‌ول نموه » 
وابطازا دماواه ق الال وانپموه. وک بط کر هذاهن .کلف ردغلیه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يهوديين زنیا . فقالوا : ليس عليه العمل . 


ولايجوز رجهم » وف لعضهم فىذلك بعظيمة تخرج عن الاسلام » وذلك أن 
' قال : انما رجمهما رسول الّصی الله عليه وسلم تنفيذا لما ف التوارة. خعلوه 
عليه السلام منفذا لا حكام الييود »وضانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 





د هوس 


ولعيذ الله تعالى نبيهوخيرته من‌الانس انه يك ارما اسر الله تعالى به ءوقد 
ا اه تمال أن ول :« ان اتبع إلا ماوحی‌الی" » .ورووا انهعليهالسلام 
قغى بالتغريب ءلى الزابى 157 . فقالوا : لا نغرب‌العبد لابه ضرر اسیده 
و براعوا فى هري باحر الضرر بزوجته وولده وماله وأوه » انکان له آوان 
ور ووا انه عليه السلام : احتجم وهو E‏ ا ن عليه العمل ۰ 
ورووا آنه عليه وی : لطیت لاحر امه وہ 

العمل 

3" العمل 5 أنه 5 السلام: قضئ 50 کشرز لت 

الله عزوحل 4 E‏ اين ال شرط تس منها واحد نی کتات الله 
#نپا :من شرطلاهل‌دار ارب ارول ی دار الاسلام با سری السامین وسبایا 
المسامات طؤ و من ويردومن الى بلاد السکفر 6 و لستخد مو مم ددم 


و سیعو نهم . وهدا شرط لا رة الا ابلس ومن اتبعة . وروو اد 
۳ 


السلام 5 قم خيير : فقالوا تس عليه العمل . ور لواد ت لا شاف عمر 
PERT‏ 


الارض »مع اقرارم بانهم لابمرة فان کت ال دواد ات > اى 


من و عمل مشپور متيقن عن النى صلى الله عليه وسام مع چیم ااه 
لعمل بول لایترون, کف وقع باقرارثم من عمل عمر و3 خالفه فى ذلك 
الزبير و بلال وغيره). ورووا انه عليه السلام قضی بایجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : وب اوتا فلا و لاء له 

قال عل : فپذا ما کر فيه عمل اسك لاله صلى الله عليه وس من 
دوابتهم ف اطوطاً خاصة » ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرم لبلغ امات 
كا ناب وما الخالفتوا فیه آوامره عليه السلام من روايتهم ورواية عيرم 
ا ولعل ذلك تحاوز الالوف.فقد بطل 6 ترى ما ادعوه‌من‌اتباع 


تمل النق صلى الله عليه وسلم » ولات ا تر ك خاق الله لعمل نی الله صلى 





— ۳ 


الله عليه وسلم» ثم لا خرمله ولعملالأئمة بمده 

فان قالوا :عمل أن بک ر .قلنا لهم وبال تعالى التوفيق:لم ترووا فى لوط 

عن أ ی بكر رضى اللهعنه الا عشر قضايا +خالفتموهمنها فى تمان , رووا عنه: انه 
أل هک تایب راخ بانج ونوا ا عن جو لیف نقالوا: 
لیس علیه الیمل ورووا عنه : انيقي أ رفي الفا لبت من اشر بعد آمالقرآز 
الا ایخ قلوينا بعد اذ هديتنا» الا ب4.فقالوا: ليس عليه و وروو 
عا ا لله الى الشام ان لا يقطع دزا معا . فقالوا : 
عليه العمل» وجائز قطم الشج 0 . وروا انه ا 
لا لعقر شاةو لا ۳ 5 1 كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقره 
ف ااا ا ان عن فيه َضاء ا صلى اله عليا 
وف یکیما سل دائم. ور وو ا د باه فیس لایر قزرو اج ليور ع 
العمل ؛ ولا ا تخربسه . وروواعنه : انه ابتداً الصلاة بالنا تناس فیک * 
ای لی صلى الله عليه وسل تخا العرةبوفب فصفق الناس 4 فتأخر او 
وتقدم النى صلی الله عایه وسل فأتم اسلاة پالناس . فقالوا : هذه صلا 
لامر » و لیس عليه العمل تفالموا 6 ری عمل النى صلی الله عليه وس 
وعمل یی بكر وعمل ج من حضر ذلك من المهاجرين والا تعبار و وء 
ُهل العم من أهل الدينة »بر یمن ۳ رائهم الفاسدة . ورووا زا هر و ده 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فةالوا : لیس عليه العمل و کر ماده 


الك , هدا م من دوابتهم فى الوطً : وأما من رواية غرم فكثير 


وما خا لوه فيه أ ۽ سلیه ياء اهل ار دة وصبیامم ¢ وعمله يذلا 
ف المدينة مع المهاجرين والانصار اللا ةس خالهه ف ذلك ممم 5 فقالو 
لیس عليه العمل 

قان قالوا : عمل مر 4 فيل هم و بالله تعالي التوفیق : رویم عن عمر 





لاوا 


رضوان الله عليه ترا را فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة بوسف 
هم هل ل ۳5 نصار والهاجرن . فقالوا :ليس عليه العمل .ورووا 
انه سجد فى المج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة ek‏ . فقالوا: لیس عليه العمل » وهذاما خالفوافیه عمل النى 

صلى الله عليه وس وعمر وچیع الصحابة » وادعوا فى ذلك علما خنی فى عم . 

E‏ ال عن اطنیر یوم اة وهو مخطب؛ فسحد و سحدمعه اهاحر ون 
وار رهم ال خطیته فتالو ل ENI‏ 
وكيا أن پقوماللناس باحدى عشرة كدو لال رمضان : TO‏ 


العل . ورووا: : أن الناس کانوا مومون ايامعمر n.‏ رلعه و 


ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل ی بن 
5 وغم الداری والمهاجرينوالانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل بو 

وقالوا: العمل فى القيام على تسعو نلائين ر E O‏ لل رك 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيا شيعا » فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم بعد الصلاة لاس یادا E‏ عليه اله حمل تقد اطلت 

صلاة من صبل‌هکذا . ورووا :أنه كتب EL‏ ةالقم 
الزكاة . فقالوا : E‏ ۱ شرب لينا فأجبه» 
عر أنه من نعم او ا اا عله الل ووا اه کان 
قر د لعیره فى طين ‏ بالسةما وهو حرم. الوا :ليس عليه الممل؛ فلا ندرى 
اجعلوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جماوا على البعران احراما 
أم كيف وقع‌طم هذاة. وروا عنه: ےا اق , قالوا: لیس 
عليه العمل» وقد وافقه‌علی ذلك غيره من‌الصحابة رض وان اله‌علیهم. . وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حم به ذوا عدل » ولا عدول أعدل من الصحابة » 
فقد خالموا ينا التران وفعل الصحاة» وترکوا الق بیقین . ورووا : أنه 





١‏ سح 


حك فى لیر بوع جفرة (۱) فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا کالذی قبله . 
5 أنه حلف لئن ی عسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتان ذلك المسلم . 
و لس غليلته ال فلخ سان و ھن جاوزب فره کون" الث 
۱۳ بعرو كان أعلم مناء ومرة يتركون قول مر ويةولون 
الحديث أحق أن يتبع ء وى هذا من التناقض ما فيه : ثم رأوا اہ 
ن خالقو! ات الذ کور الذی له وال ای ار هثل لوامن 
بالکافر اذا قتله قتل غيلة . وروواعنه انه: جعل القسراض مضمونا على عبد 
اه : فقالرا : لاوز والیش غلية الیل فترکوا هل اعمر وعبک له ب 


عمر وقضاءه حضرة امپاحرین‌والا لصار .و رو وا عنه 9 فضی فیمن زو 





1 فونجد مزاجونا و تجذاما أو جرادلا فسها» فلپا صداقها کاملا ویر 
زوج على وليها . فقالوا : لایفرم الولى ش دابا سلطا ی 
فأما 0 عشيره ة فلا غرم عليه 6 لکن الغرم هی‌الصداق الارلع دينا 


ورووا غنه : أنه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان ما( 


لعم الا فلاء وژوواعنه :اه نمی بأنه لو تقدم فى نکاح السر ارجم فيه. 
فقالوا : لس عليه العمل ولا رجم فيه » هذا 3 فسخوم نکاح ا و | بطاطم 


اه وتحرعهم له . ورووا عنه : أله قضى فى المتعة لو تقدم فيها ارجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فا . وقد قال بعضهم : انما هذا من مر وعيد لا 
حقيقة » فنسبوا اليه الكذب الذی قد نزهه الله عنه - ولا غرو - فقد قا 
ذلك لعضوم فى قوله عليه ۳ : اذ 2 حرق بیوت المتخلفين عن الصلا 
مثل فلك 
#و تلك الى لستك مما السامع 2# 

(۱) العفر والجفرة - بفتخ اج واسكان الفاء فيهما من أولادالشاء والمعر 

ماعظ م واستکرش أو بلغ أربعة أشهر: 





— 6 هسب 
2 ۲ 


ورووا عنه : أنه اشخص رجلا قال لامرأنه : حبلك على غاريك من العراق 

الى مكة » واستحلفه عن نیتهفی ذلك . قالوا : لیس علیه العمل» ولا پستیجلب 

اا زق ال و لیشن» ولا ا ارق IE‏ 
تقالفوا قضاء مر فى موضعين من هذا الحديث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
ان رد هارا : لامامی ارد فى الطوق اور وواعته أنه 
قضى بالدننة - حضرة المها <, رن‌والانصار- على مد بن مسامة ا عر الضحاك 
ان اقا بخلییج جلبه » وتمدكاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواعنه . أنه قضى على جد عرو بن ی الما بأن يحول عبد الرجن بن 
عوف خلیحا له فى ار ذلكالمازتى من مكازالى مكانوالمازتى كاره . تخالفوا 
قضاء مر وعبد الرهن بن عوف بحضيرة الماجرین‌والا نصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافم صاحب مالك وقد ذکر هذا ابر - فقال 
عليه العمل » فليت شعرى 01 هو هذا العمل المتحاذب‌الذى دعیه قوم 
منهم » وشکره آخرون . ورووا عنه : انه آغرم احاطباً فىناقة لرجل من 


مزينة حرها عبید ا لاطب» فقطع د ال ڪن الناقة ی لعا نه 


فاضعف القيمة على حاطب وأغرمه بائتى درم » وذلك بحضرة الماجرين 
والانصار من أهل المدينة .فقالوا: ليس عليه العمل . وروواعنهاوعن عمان 
۰ ۳ 2 لةغرت من ¿ تفسپا» فادعت را كل فولدت 
فقضى عليه أن يفدى آولاده كثلهم . فقالوا: لیس عليه العمل » ولا بقضی 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . ورووا عنه :أنه حک فى منبوذ وجده رجل» أن 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء لاملتقط على اللة 

ورووا: : عنه آنه فضی ف هبة الثوابء اله على هت ه برجم فما ان برض 
ما .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت اطبة عند الدهوب له بزيادة أو 
تقصان » فلا رجوع للواهب فا ی لا یه ات 





نت 

الابل الضوال (۱) مهملات » لا بغرض ها آحد نی آیامه . فقالوا : لیس عله 
العمل E‏ مل مر حضرة المماجرين والانصارء نها موافقة ذلك هن 
رسول الله صلى الله عليه وسل 

فان قالوا: یاو غير ذلك » أر ينام ماخالفوا فيه صمل عبان با زاین 
فا الذی جمل مان اون الق بتع من Û‏ مر #لولا التتلط ENS‏ 
وروواعنه E‏ ن ی سعد ن ليك ادر اور چا فوط ىء اصیع رجل 
من جهينة فزف ای فاتك 9 فقال گر ر للسعديين : أنحافون بالله سين ۳ 
مامات منها 6 فتحر جوا واوا فقال للحهنيين: احلفوا اتم ات ممم | فأنوا 6 
فقفی علی السعدیین بنصف الدية . فقالوا: لیس علیه الممل » ولکن یبدا 
لد عون :اغالا بيد اللحل عن راغ ةلسضه أؤلياة القامل "لصف اة من 
المیحت العحیت اف یل مالک الذى خالف هذا الد ت ف لا مواضع 
اين تسده ت المدء فى عام ۳ امن 4 ا ار ام المدعى علوم بلا عين من 
المدعين » والثها اغرامهم صف الد ره 0۱ و 2 ٤‏ ده اعد او من 
کت امه فى اغرام الرا كك والقائد والسائق . وجعل ا فى ذلك فعل 
عمر بالسمدیین»وهو قد خالنه فى اطدب نسه کا ری. فلیت شعری‌ما الذى 
جعل ربع حك مر فى هذا الحديث حجة بوقف عندها » وثلاثة ارباعه 
مطر حالا تعمل به ۶ فلولا البلاء ما کان قد هو لاء القوم‌هذه‌الاقو ال» وکین 
طا القرا ن وکلام رسول اله صل الله اورووااعته اا ا فد 
حمل فقالوا :لیس عليه العمل. وروو اعنه انه قضىى الضرس حمل : فقالوا 
ليس عليه الل . وروواعنه: اله قضى فى الضلع حمل » فقالوا ليس عليه 


)۱( جم ۳ ذال فنى الوطاً N‏ ماللك أنه مع ابن شم اب قول : ات ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا مق بلة نتائج لا عسها احد حى اذا کان 


زمان ععان بن عفان امر بتعریفها ثم تباعفاذا جاء صاحيها أعطى ينها » 








حم رو رل 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زنی وغریه . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
بغرب العبد .فخالفوا قضاء عمر وعمله حضرة الهاجرین‌و الا تصار بالمدينة 
ومعه سنة النبوصلى الله عليه وسلم EY‏ مدوخ أنه اس 
نابت بن الضحاك ‏ وکان قد التقط بعيراً- بأنيعرفه ثلاماء ثم بخن" 
حيث وجده فخالفوا طلا جر وعمل ثابت. فيد ما خالفوا فيه عمر من 
روايمم فى الموطاً خاصة الله من رواية غيرم E‏ 

فان قالوا :عمل عمان‌قیل طم وبالله تعالى التوفيق د رووا عن عمان 
انه كان يصلى 00 مینصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولامجوز الصلاة الا بمد الخطية 4 از 0 الا بعد الاذان» ولا 
دا بالاذان الا بعد الزوال ءفادا زالت الشمس فقد حدث للحدران ظل . 
و عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى فى بوم وای بوم جمعة 5 
أل E‏ 0 . فقالوا : لیس علیه العمل » ولا تخد باذن عمان 
ف ذلك » وهو قد خی ذلك بحضرة المياجر بن والانصار پالدينة . ورووا 
عنه ؛ انه کن بغطى وجهه وهو حرم . فقالوا : ليس علي هالعمل » ولا بغطی 
احرم وجهه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون من‌الذهب والفضة 
فيقولعلى التبر . هذا شهر زکاتک. فقالوا ليس عليه العمل ولیس للدنانیر 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نهیعن‌القرن وامتعة» وروواعن 
عمر مثل ذلك . فقالوا: لي سعليه العمل ولا بنهیعن ذلك. فلا فعلوا مثلذلك 
فى تورشه المطلقة ثلا من زوجها اذا طاقها وهو مر.ض.وهلا ترک 2 
هنا لك بلا دلي لكا تركوه ههنا فكانوا يوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صلی عنى أ ربع ز انق نايا . لس مله السمل» وکا ا القمیر ی تلك الصلاة 


واا فى ذلك يفعل النبی صلى الله عليه وسلم وف بکروعمروقد ذکرنا 
۷اه یل کل من د کا | نما وما تركوا فيه عمر لیان.وبروو 














0۱۷۲۰ تسب 


E‏ قراءة بوسف‌ف صلاة 01 تعن 3 قراءمها 

ن عم ر فقالو | : لیس عليه العمل . وروواعنه مر ل آصح طریق و 
N‏ دقن نکب مد مر بن حزم كك 
الله بن عامر بن ر بيعة #كال امت عمان حفن کر ا ه بالمرج وهو 8 
أن بلحم صید فتال لاصحابه :كلوا فقالوا ولا 0 أنت» فقال »الى 
کیت تک اها صيد من أجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولايجوزازياً ۳ 
ما صيد مود ن اجل بحرم غیره .و عا امالك قول مبان‌هذ او که کر اهه شد دة 
هذا نص الوطاه ا ن العمل‌ان ‏ يكن عمل البی صل الله عليه وسلمو ا لى بكر 
وعمر وععان حضرة ال اجون والانصان! ۶ورووا عنه وعن عمر : ألنهی عر 
ا واا ل لب الیل 0ا 

قال على : وكذلكخالفوا عمل عائغة رش الله عمها واين عمر وساد 
الصحابة بالدینة» لا حاشی منهم أحداء و اک الك اسب 
وسلمان بن يسار وسائر فقماء المدينة .وأقرب ذلك خلافهم للزهری ور بیه 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىكان بری الزكاة فى اضر والتيمم ال 


الا باط وغيرذلك . وقد حدثا عبد الله بن دبیع ثنا عمد الله بن مد بنعما١‏ 


الاسدى ثنا احمدین خالدثنا على بنعيد العزرزثنا الحجاج بن المنهال تناعبد انا 
ابن عمر الغيرى نا و نس بن بزید الابلى سمعت الزهرىقال. علا ا وکا 
تال اله سل الله عليه وسل نی كتب فى الصدققد عاذ ع د ر 
اطاب _قال‌الزهری : اقرا ناش ن عبدالله بن مر فوعبتها على وجبهاءو 
ال لضت ورين عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسام بن عبدالا 
ان مر خان ات عن المدينة» فاس عاله بالعمل بها » وكتب با الى نید 
بنعبدالملاك فاعم الوليد عاله بالعمل جام 1 ؛ زل الخلفا ايأ مون بذلك ثم أم 
هشام تمد بن هانی عامله فنسخما الكل عامل من عال المسامين ا ا 





حورت 

عا فيهاءولا يتعدونه: وذ كر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش کا تری » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة کا 
ترى » ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحوثمانين عاما من موت النی‌ص الله عليه 
وسل . وقد تمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواذاللهعليه عا 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابنالزبير بعد ذلك » وعال ألى بكر الصدیق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صميفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده - من لا يعتد به حاشى تمر بن عبد العزيز وحده - أولى من تمل 
ابن اازییر وعمل على وعمل عمان وعمل أب بكر الصدیق.وهذا تنازع بوجب 
ارد الى ال رآن» چن ن الثنى صبى الله عليه وبل ۳ الصحيحة. و ليس 
ذلك إلا 8 فيحدرك این بات یک وحده. كه 5 پم لعمل كل م هعمل 


عكر ن ان براعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا م ET‏ من لعنون 
بقوطم : لیس علیه‌العمل. NEE O TE ES‏ 


أهل عصر عمر وععان » ومن صل معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (۲ 
ال أولئك ( E‏ ور باعل إل سر وت مذاماد کاه 

ارواة » من ١‏ نمم | عا لعنون ع سنوت 
وهذا م ترى. اددع تر ون و نو ا مايه چا ء المدينة 
السعة خاصة فم يبلغ ذلك ! الا اف يسيرة » هذا وعبد ا رحمن من هو فى 
الضعف والسقوط > وان لاحتج بروايته با سل اراتك اول بالتنول 


EL (١ )‏ ل حزم روی بعضها اب السئن فى مواضع متفر ق. 
ورواها كاملة الماک فى الستدرك (ج اص ۳۹۵ طبع اطند ) وقد تكلمنا 
على طر قهاو بينا ها فى شرحنا على التحقیق ف المسئلة رقم 4۲ 

N‏ امالكية 

۳( مهامش الاصل : لعنی النی وا ابه 


(۸ - ی) 








NNE 


انهم » من أهل الكوفة » الذين ثم أفضل منم ی ار ا 


مهم ور نظر 
کملقمة بن قيس » والاسود ن بزد » وشريح القاضى » وعمرو ن ميمون » 
ومسروق »وان عبد الرخمن السامی 6 وعبيدة (۱) السامانی » وعبد ارهن 
ان الى ليل » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد اللیی » 
وسمید بن جببر . ولا من نظرامسم من آهل التطلزتة شترا النستی »> 
ومد ن سيرين » وجا زان زد » ومسل بن بسار »اقلا » وبكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة ن أوف > وید بن عبد ارهن » وأو وان عون (۲)» 
وولس بن ءبید » وسليان التیمی . ولا من ظرامم من أهل الشام . کممر 
ان عبد العزبز وأّی ادرس اغولای » وقبيصة ن ذوّب » وجبیر ن 
تغیر » ورجاه ن عت وة ولا من نظر ام من أهل مک . کطاوس » وعطاء » 
وعاهد » وعمرو بن دنار » وعبید بن عمیر » واشه عبد الله » وعمیذ الله 
ان طاوس . و مذ مضی الصحانة الخلفاء رضوان الله علهم فا وی قضاء 
المدينة مثل شرح » ولا مثل محارب بن دار » ولا مثل زرارة بن أوفى » 
ولا مشل الشعی > ولا مثل الى غنبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ان عثبة » ضلا 

2 ی : هل اختلف عمل أهل المدينة أو يختلف ‏ نان قالوا : 
م يختاف أ كذبهم الوطاً وجیع اروایات . وان قالوا : اختلف : قيل م : 
ف الذى جعلاتباع عمل لعضهم ول بالا تباع من عمل ساره ٩‏ وقد ابطل الله 
کل عمل عندالاختلاف‌حاشی الد الى كتاب‌الله» وکلام ندیه صلی الله علیه وس 
بقوله تعالى : « فان تنازعم فى شی فردوه الى الله وار"سول ». فن رد الى 

)۱( بفتح العين وکسم الباء (؟) فى الاصل « وأوب بن عون 6 وهو 
خطاً فان ابوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختیانی وابن عون هو (عبدائ 


این عون 3 ا الزی ( 





ولط 
غیرها فقد عصی‌الله ورسوله » وا تیا لا مبینا لقوله تعالى: «ومن لع صالله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » . وم پنسبون الى الى بکر وعمر وعیان 
وعل - رضوان الله علیوسم - بهذا ا الملعون عتم الفریه » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لس صلا ان بظنه » 
فکیفان بعتقده » وندعو اليه وذلك لان عمر رضی الله عنه مص البصرة 
و ومدمر والشام » واسکنها المسامين » وولى علمهم الصحابة کسعد 
ان ایی وقاص » والغيرة بن شعبه » وای‌مومی الاشعری » وعتبه ن‌غزوان» 
وغيرثم . وولى عمان عليهم ولانه آیضاً کذات » کماوة» وعمرو ن اناس 
و لكر اها مع عار وان مسعود وغيرم . ثم وی عل البصرة عمان 


8 28 
ان حنيف » وعد الله بن عباس » وولى مصر قبس ن سعد . اذترى عمر 


وعمان وعليا وعاطم ال کوّرن ۳ رعيهم من اهل قله الا مصار 


دين الله تعالى » والح فى الاسلام والعمل بشرائعه 7 مايفعل هذا مسل . بل 
الذى لاشك فيه أن مكلهم عاموا رعيتهم كلما باز م کاهل المدينة 
0 الكوفة افتراه - رضى الله عنه كتم أهلها شرام الاسلام» 
وواجبات الاحکام 7 واله ماظن هذا مس ولا ذمي مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة الاوهی فى سار الامصار كلها ولا فرق . واما مذ 
مضى هذا الصدر الكريم ‏ رضى الله عنهم ‏ فوالله ماو ی المدينة ولا عک 
۶ لا فساق الناس . کممرو ن سید » وا معاج ن وف »وطارق ٤‏ 
وخالد بن عبد الله القسری » وعبد ال رحمن بن الضحاك » وععان بن‌حیانالری(۱) 
وکل عدو حاشی الى بكر بن مد بنعمرو بن حزم ءوابان بن عمان » وعمر 
)۱( بضم الم هر الراء المهملة الشددة . وق نسخة «الزی » باازای 
والنون وکذا ضبطه ابن جحر فى تقريب التبذیب وهو خطأ . فانه منسوب 


الى جده الا على 2 مرة بن عوف ¢ 











اس 


ابن عبد العز ز فانه کان کل واحد منهم فاضلا . ولا أي بکرآربمة آعوام» 
LEB AE‏ لعمر بن عبد الءزیز رضی‌الله عنه . فأی مزبة لاهل 
المدينة على غيرم فى علم ا | اسم ا 
التخليط الذى لايل معه ردن من غلبة الموى و نصر الباطل » وبالله تعالى 
لموذ من الذلان 

وما ادرك مالك بالمدينة أعلى من نافع » وهو قلیل الفتیا جدا » ور بيعة 
كا قليل الم بالحديث » والى الوناد وزيد بن اسل وكانا تلیل 
الفتيا» اما الرهرى فانما كان بالشام » وماكتب عنه مالك الا عكة » واما من 
القضاة فاو بكر بنعمرو بن حزم وابنه محمد وحي بن سعيد الا نصاری» على 
أن اهل العراق يجاذيونه ایاه »لاله مات وهوقاض ببغداد» واماسعد بنابراههم 
فکان ثقة إلا أن مالك ل بأخذ عنه.ثم يقال هم الخلا بين احد ون آهل 


الع الاخار ماک ولد سنه ثلاث ولشعان مم اس ه لعد موترس ل 
: ا ا ىف و 


الله صلى الله عليه وس بثلاث وما نين سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتهر علمه . فاخبروی علی آی مذهب کان الناس قبل مالك وطول الدة ال 
ذ کرنا وهی 2 ماه عام وعشردن عاما 9 کان فيها خبار اهل الا رض 4 من 
الصحابة رضوان له ere‏ » والتابعين رحمة الله عم . فان قالوا : على مذهب 
مالاك ¢ ا مالاك ف موطئه عا اور فيه دن الا ختلاف القدم 4 دين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا أ تفا من ذلك طرفا صالحا 

ويقال للم یا : ان کان الا عسکا تقولون فا الذی جمل نسبة ه-ذا 
المذهب الى مالك ۳ من أسيته لاق كد 2 5 ره عالشة آو ان 
مر او سعيك ی المسيب او سلمان 3 سار اوعروة بن الزبير او الزهری او 
ربيعة 1 و خصصم RENE SEN CET‏ كر من 
ذکرناء وم کانوا أفضل منه واهیب فى الصدور #فان قالوا : لا ن مالکا ثبت 





ان کنیم با آورده مالك ق موطئه ما الف فيه من كان 
قبلوم . وقيل طم : اقمباوا من عكس قو لك . فقال :بل الناس ثبتوا وا تفرد 
مالك عذهب اوجب أن شب اليه . واءا تنسب المذاهب الى حد ثهاءلا إل 
من اقبع غيره فیها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهمم و 
قيل طم : فلاترغيوا ما كان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث يعدم 
شي "من اير - يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
الا مور بالدلائل » فالدلائل توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الاختيار والنظر » حتلفين فى مذاهبيم » متفقین على | رطال التقليد » متفقينعلى 
الا خذ بحديث النی صلى الله عليه وس اذا بلغهم وصح طر بقه » بقه »وان یکن 

1 با یت و نود باللهمن م ذلک_فتقلید عمر وعمان وسار نتقدم ول 
من تقلید منأى بمدهم ام إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله لخنم بن مامي ثنا اجمدین فتح‌ثنا عبدالوهاب بن عیسی 
دا امد یا لفقيهالاشقر ثذا امد ن على القلا لم نسى ثنا مسب بن المجاج نا 
د بن حاتم ژد ثنا ہز ثناو هیب ثنا مومی بن عقبه‌عن e‏ ن حمزة عن 


۶ 


عبادین عبد اللهن الزبير يحدث عن عائشة 0 ما نوف ستد نان وهاص‌ارسا 


ازواج النى صلى الله عليه وسل: ال ی قرط محناز ره ف لسحد فمصلین عليه 6 
ففعلوا »فوقف به على ححرهن لصلین علیه أخ رج ه(١)‏ م ۰ ن باب النانزالای 


و 


كان الى المقاعد » فیلغهن ان الناس عانوا ذلك » وقالوا : ما كانت ال جنار دخا 


بها السچد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
یمیبوا مالا علم لهم »منوا علینا أن عر بجنازة(۲) ف المسجد وماصلی رسول 


)۱( هذا الذى فى صحيح مسا ونسخة من الاصل . وف اخرى «واخرح 
من باب » (۲) فى الاصل« بالجنازة » وکحناه من مسار 











الله صلى الله عليه وس على سهيل ان بیضاء (۱) إلافى جوف المسحد * 
السك كاك ر الى مس ثنا مد بن حاتم بن میمون ثنا سفيان بن عيينة عن 
EOE‏ الممال قال : باع شريك لى ورقاً بنسيئة الى الموسم أو 
الى المج CSA‏ فقلت : CEE‏ لا بصلح . قال : قد بعته 
ف السوق فلم م ذلك على . كد 6 فأتت البراء بن عازب E‏ ل 
قدم النی صل الله علیه وس | (۳) وحن نبیم هذا البیم » فقال : ما کان بدا 
سد فلا بأس به » وما كان نشيئة فهو ربا ) وائت زد نار رم فانه كان اعظ 


۵ 
از منی » فائرته فسألته فقال مثل ذلك * وبالسند اد ای رای مورا 


الحسن نن على الاوالى ثنا أنو اسامة ثنا مد بن عمرو ثنا مرو بن 5 بن 
عمار الليثى قال :كنا فى الجام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس »فقال بع ضأهل 
الجام نان ملد ن الت کر هذا وار ما فلت الان ن اسیی» 
ف E‏ ذلك له » فقال : ياان اخى ه_ذا حديث قد أسى وترك » حدثتنى 
أم سامة زوج 3 صلى الله عليه وسل قالت : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل کرت" من کان له فع يذبحه فاذا اهل هلال ذى المحة فلاباخذن" 


من شعره ولا 00 ن اظفاره شيعا حتى (ضحی ¢ أو کلاما لا معا 


ال على : رون بهذا هوان تة الذى بروىعنهمالك وغيره 


قال على : فان کان عمل أهل المدينة -الذی حتحون به وک له کلام 
رسول الله صل الله عليه وس م ن هذا الباب الذی ذ ۹ نا فنحن ثرا الىالله 


)۱( سهيل 2 السين ا 2 وهب بن رديعة «( وا لقبها « بيضا «e‏ 
وامعپا ۱ دعد » فاشتمر بالنسية الى آمه (۲) ف مسل « هذا از 4 

0( فى مسل زيادة « المدينة » )٤(‏ بهم اهحمزة وفتح الكاف » وعمرو 
شك ال ف اسه فقيل عر واو :| تر و فى أسم جده فقيل عمار بفتح 


العين و آشدید الم وقيل عمارة بضم العين ی الم وف آخرة هاء 





واو 
تعای‌من هذا العمل» و ‌متقربون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضاد ته 
ولاشك أنه اما ويدون عمل ابر اذى وصفناء من نحو انكارعامة أهل 
المدينة على ازواج النه بی صل‌الله عليه وسل المرور کت وبیمآهل‌سوق 
المدينة الورق الورق آو بالذهب نسيئة؛لاينكر ذلك أحد مم بومثل/ کم 
ولسیامم ام الن صب الله عرو فى أن لاعس الشعر و الظف ر من اراد أن 
بضحی اذا ال ذو الحجة بشهادة سعيد بن السیب رن ۳ب 
عم ذلك » فاذ قد بيذ | أنهم لايتعاقون لعمل النى صلی الله عليه وسلم » ولا 
Rd e.‏ وعمر وعمان» ولا N‏ د بعینه من الصحاءة رضوان | 
علیم » فلم سق بابدےم 5 ی إلا العمل الأىوصفنا. و موذ باله من ‌التعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسینا اله ونم الوكيل 
وقد فشا الشكوى دالعال وتعديهم فى المحدينة فى أيام الصحابة رضوان 
الله عل م کا * حدثنا جام ن اجمد قال ثنا عبد الله بن ابر راهم 15 نا 
أبو زد المروزى نا الفربری ثنا البخاری ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيبنة ع و مد ن. سوقه عن منذرالثوری عن مد بنعلى -هو ابن اب 
قال : حاء علبا ناس فشکوا سعاة عغان .فقال لى على :اذهب ذه الصحيفة 
الى عمان »فاخبره امم ا سول الله ص یه عليه د سعانك لعملون 
مها » فأتیته ما . فتال : آغنها (۱ )١‏ عنا » أتیت بماعل بن ألى طالب رضی اله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعپا حیث اد . فقد 3 تری بطلان قول من 
بدعى ححة بسمل آهل الدينة أو غر ۽ ووجب ان لاححة إا فما صح عن 
النی صلى الله عليه وس_لم . وقد E‏ رضی الله عنه على حس ان انشاده 
الشعر فى المسحد ل له : قد انشدت فيه وفیه‌من‌هو خير منك » 3 
)0 قال فى اللسان:« ای اصرفها وكفها كقوله تعالى : « لكل امرک" 


۰ م 








۲۰ 


لهرسولاله صلی الله عليه وسل» سكت تمر ومضی . فهذا كله ببین انهلاحجة 
و لى 8 را ارت 


و و زا فى مله بعد النی صلی الله عليه وسل ٠‏ فان‌تالوا : مالك ای ۳ 1 
فتعقب . قیل‌طم : فتقليدم 3 إعدمالك فتعقب عليه أولى » کالشافعی واحمد 
ابن حنمل 1 وغير » الى 11 2 الا ا م الى من بعدنا 

قالعلى : والصحیح من‌ذلک ان آبا حنيفة ومالك رخهما الله - احنهدا 
وكانا من أ بالاجنهاد » إذ کل مسل رمي EA‏ روك زر 
على ط ربق من سلف فى راك رقي قار | فما اصابا فيه اجرین » واجرا 
ی اه ES‏ مس ا ها ود 
E‏ عا ومتعل غیرها » من کان‌قبلهما » ومن کان ممما » ون ای (مدها 
ا “ولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل » تمن اخطأ وابتدع» وخالف 
اس الله عزوجل ءوسنه‌النی صل الله عليه وسام واجماع المسامين وماكانت عليه 
القرون‌الصالة وما توحبه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدیمن ٠‏ الله تمای 
فضل "واضل  »‏ وكذلك المقادو نللشافعى ر حه الله »إلا أن الشافمی‌رضی الله عنه 
صل آصولا الصواب 10 کثرمن أطي القن اعذر ف اتباعه فا 
ات فيه ۽ وم الوم واقل عذرا فى تقلیدم | یاه فما اطا فة واما اشاب 
الظاهر د | بمدالنای من التقليد » فن فلد أحدا من بدعی‌انه ممم فلیس e‏ 
RB a 0 5‏ .واعا يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به رد 

3 ن اتبسع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فعادی و فى غده 

وبالله 0 . الوم 5 ن هذين واعظم جرما » من دة قم حل قول هر" 
أنه حرا م » وم المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد 200 
آواس ألنى صل الله عليه وسلم ویقرون آنا ماح و ما حق . شود ن اضل من 
هوّلاء نموذ بالله من الذلان › ونسأله اطدی والعصمة ) 7 نو ده 
لا إله الا هو 





قال ود 3 وقد قال كن ود 2 رد جاعات‌من الصحانة والتا لعين 


لكثير ما ما بلغهم من حديث النبی صلى الله عليه وس »فلا ار وان یکونوا 
رکوه ل A‏ ر منناعله . أو یکونوا تركوه افضل عل كان 
دم ¢ فهذا وان ظن ن مم 

ال : وهذا سطل من وجوه » احدها انه‌قال قائل: لعل الحديثالذى 
ت رکه من تركه منهم فيه داخلة . قیل له : ولمل الرواية التى رویت بأن فلانا 
الصاحب ترك حدیشا کذا هی الدخولة » وما الذی جعل ان تکون الداخلة 
ف‌رواة الحديثعن النی صلى الله علیه وس أولى من ان کون النقة الذن 
هو را مرکا راردا فان قوما منهم ترکوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا ذلك اثلنت ری الذی رك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لاد من انه 
كان عند من ت رکه عل من رکه . ودين من قال :لاد من انه كان عندمن 
عمل نه عل من اجله عمل به » وکل دعوى عربت من برهان فهى ساقطة.وة 
قدمنا انه NES‏ العمل بالق » سواء i‏ 3 
ناطق میتورا وا از ر عن عمل به كائنا من کان » وسواء تمل به 8 
وفرض على کل من "ععه ان لعمل به کل حال . وایضا فان الاحادبت الى روی 
شش ان شلف :ليقت ف اکن ر الا عم التى ترك هؤلاء الحتجون 
بترك من سلفلا تركوا منها » بل ترك هۇلاء ما اخذه او لعك»واخذهولاء عا 
رکه اكه فلا حيعة هم ق ,ترك بمض‌من سلف لا ترك من الحديث”» ۳ 
اول مخالف هم فى ذلك » وأو ول مبطل لذاک الترلگ . ولا اع وأ من احتجاج 
ای 0 ال على من لا حققذلك الاحتجاج 6 بل مسطله کابطال احتج به له 
أواشد اور فلو صح ما افتروه - من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
ادت عل من اجله ترك ماترك من الحديث » ونعوذ باه العظيم من ذلك» 
و نعيذكل من لظن به خيرا من مثل ما نسبوا الى افاضل هذه الامة القدسه - 





سپ 
لوجب أن یکون‌من فعل ذلك ملمونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : «ان 
الذين تمیق ما انزلنا من البينات واطدی من بعد ما بیناه للناس فى 
اللکتاب او لك يلعنهم الله ویلعنیم اللاعنون 8 ۰ افیچن نقول: لمن ل کل 
من کان عنده على من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس وکتمه‌عن‌الناس 
۱ 
الى الادخال فى الدين وكيد الشریمة » وهذا اشد ما يكون من الکفر وقد 
عارضت" بنحو من هذا الکلام اللیث بن حرفش (۱) العب‌دی فى مجلس 


كائنا من كان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله ele‏ » فقد يسيم 


القاضی عبد الرحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالسكيينء فا احد منم اجاب بكلمة معارضة »بل صمتوا کلهم» الاقليلا مم 
اجا وى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قلت له: لقد نسبت الى مالاك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصفه بانها بدى الىالناس 
المعلول والمتروك والنسوخ من روايته » د الستعمل والسام والناسخ 
حتى مات وم يبده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلبیس 
عل أ هه 6 وقد اعاذه الله من ذلك . بل كان عندنا احدالا عة الناكحين هذه 
الله » ولکنه اصاب واخطاً » واجتهد فوفق وحرم »كسائر الماماء ولافرق 
اوكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبلييخ على كلعالم .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :< ان من كم عاما عنده فسثل عنه الجم يوم القيامة باجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما کان عنده عن النی صلی الله عليه وسل‌خبر لصح 
الا وقد ابداه ورواه للناس » و بلغه کا حق عليه في عامه وورعه . قلنا : 
صدقم . وهذه صفته عند نا » دن على اتباعر وايته وروابةغيره من العدول 


لاه عدل » وقد اسآ يقبول خبر العدل 5 وحن علی رفض واه اى غر 


لقيام البرهان على محر عم التقليد » وهو اول الناس ھی عن تقلیده »و العحب 


(۱) فى رقم ۱۱ : حر لش وف هامش د ها هر و 








E 


من دعواثم أنهم اخذوا بالا خر ERE‏ 


منهم لذلك . فما اسيلا 0 TES‏ بر فعله صل الله عليه 
وسا ٤‏ واخذوابالا" ولا منسوخ-فام م میزوا ان 1 ی‌الامام المعبود وقد 
خلیفته‌علی الصلاة بالصلاة(۱) » فدخل الامام المعهود فيتم الصلاة ويبنى 
من AL‏ دنا فى اول صلاتمم » وإصير الامام الذى ابتداًالصلاة 
ابو » وهذه a‏ صلاة صلاها نوا الله صلی الله عليه وسم بالناس فى 
مرضه الذی مات فيه » فابطلوا هذه الصلاة » واجازوا ان يخرج الامام من 
الصلاة لعذر اصابه و یستخلف ٠ن‏ یم بالنا س صلاتهم .وهذا ما ا E‏ 
ولا اجاع . ويروا الصلاة خلف الا ما امالقاعد وال كداء و راءه قدا اوقیام» 
وهده‌صفةً ۳۹ صلاةصلاها رسول الله صل الله عليه 5 . و لعلقوا محديث 
وواه از ایی - وه وکذاب _غن الشنی‌عرسلا : « لا یفن احد بعدی 
جالسا » وهی روابة كر دة » و۵ بردون الصحيح من روا اهل الكوفة » 
وبتعلقون ذه الروابة الى لاشك فى کذیما من ر اناك اهل الكوفة » 
وکرهو التكبير بتکییر الامام »وا بطلوا فى نص روايائهم صلاة ال ذکورء 
وهذه صفة آخر صلاة صلاها ابو بكرخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حضرة حميع المهاجرين والانصار الا الا قل منهسم یاه الف 
لکل مالا ا من المباحات فى جع الظروف - وهو النا اسخ - 1 
بالنهی عن الدباء والمزفت » وهو شب هی الیل > وکان ذلك فى اول 
الاسلام » وترکوا ما gg‏ ا ر سورة ازلت على رسول الله 
عليه وس - من أنه لاتتوخذ جزية الا من 7 بتایی ی | آضا مافيها من 


قوله تعای : EEE‏ الله ورسوله ». ولعلقوا حك برش بير من 


)۱( فص بالاصل علامه التصحیح . . فقوله 2 على الصلاة » متعلق 


ب « خليفته » وقوله « بالصلاة متعلق 8 بد 6 وا معنى واض صح 








4 
1 وعنده 0 من ار بح نسوة » لانه لاوز ان وجد احد نک )۱( 
ا أربع نكاحا جائزا » لان نکاح من نكح خامسة الیوم باطل حين 
ANE‏ اج اک ار ا ناض تعای‌قد ریه 
وتحريم الله تعالى لاحق مهم لازم هم . وترکوا النهى عن الصوم ف السفر فى 
رمضان » وهو الناسیخ» ا ی 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » و لعلقوا بامشصوص 
اللسوخ . وترکوا قراءة «والرسلات» فی الغرب » وهو من آخر فعله صلی 
لله عليه وس . وتركوا آطیبه‌ص ال عليه وس و رامق ان طرف 
بالبیت » وهو آخر فعله عليه السلام »و ملقو ابا موخ المخصوص الذی كان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وت ركوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل ‏ 
وکان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا عا كان فى غزوة موه وهو 
منسوخ » - قبل حنين - . وترکوا ما فى سورة براءة من ان لايبادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا کتابی الا على الصغار واإزية » واخذوا بحدیث 


الى حندل 6 وهو منسوح فمل برا ءعة . ومثل هذا ركفي 
ال 
۶۶ ۶ 
اللا ع ف صدر هده الا مه 


فان قيل: فعلى ای وجه ترك هو(۲) ومن قبله كثيرا منالاحاديث ۶ قيل 


له وياله التوفیق وک ينا هذا فم خلا ولسکن نای شصول ۳( تقشضی 


(۱) فى سشه ۶ ان يؤخر احد نکاح » (۲) فى هامش الاصل : أى 
مالک (؟) فى دم ۱ نان نطو » 








ثکرار ما قذ ذکر فلا د من تکراره » وذلك ان ماللکا وغیره بشر بنسی 
نی ساگر الناس و نجد ارجل محفظ ا ولاحضره ذ کدی 
کی اف »وق پمرض ذا فيان اراق واف اه غتر عن انب بان 
لازاد فى مهور النساء على عدد ذکره » فذکرته امرأة بقول الله تعالى 

« وآتیم احداهن قنطارا » . فتك قوله وقال : کل احد آفقه منك یاعمر 

و ات وامير المؤمنين اخطاً .و اس برجم ا 
اشهر » فذكرهعلى بقولالله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . مع‌قوله 
تعالى : « والوالدات برضعن اولادلاهن حولین کاملین 6 فرجع عن الا مر 
ری ا أن سطو بعيينة ن حصن » اذ قال له : ياعمر ما تعطینا الأزل » 
ولا فنا بالعدل 1 ۳ ن(١)قيس‏ بن حصن بن حذ نة بقول الله 
تمای: « ع م الماهلمين ». وقالله : یاامیرالوّمنین هذا من الجاهلين » 
امك عمر . وقال بوم مات رسول الله مل الله عليه وسل : والله مامات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولاعوت حتى یکون آخرنا» أوكلاما هذا 
معناه » حتی قرگث علیه مإنك ميت ونیم میتون ». فسقط اليف من بده 
وخر ال الارض . وتال RE‏ راما قط . فاذا امكن 19 
القران » فهو نی ادت امکن 6 وقد یناه الستةه وقدلاشناه بل مذ کرد 
ولسکن اول فیه تأوبلا فیظن فیه خصوصا أو نسضا آومعنی ما . وکل هذا 
لامجوز اتباعه الا بتص أو اجاع » لاه رأى من رای ذلك » ولا يحل تقلید 


وقد عل مكل احد ان الصحاءة رضوان الله عليهم كانوا Tr e EE‏ 


صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وکانوا ذوی معايش لطلبوما » وى 


ضنك من القوت شد _ قد جاء ذلك منصوصا - وان النى ص الله عليه 


(۱) هو ان اخى عيينة بن حصن الفزاری 








اد 
وسل واپا بکر وعہر آخرجهم ال جوع 2 بیو مم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن تتم على خله » وحضر رسول الله صلى الله عليه وس فى كل 
وقت مهم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما هم بسبيله » هذا مالاستطيع 
اعد شکره . وقد كر ذلك ا فقال : ان اخوالى من المواجرين 
کان يشغلهم الصفق رات » وان اخوای من الاذصار كان يشغلهم القیام 
على مخلهم » 1۳ ۳ مسکینا احبر سول اللهسلى اللهعليه وسلم على ملء 
لطنى . وقد اقر ذلك عمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث ال صل 
الله عليه وسلم ا الاسواق» ذکر ذاك فی حدیث استگذان 
ای موسی » فکان رسول الله صلی الله عليه وسل اک ی لة » وى 
اجک ( ا بالشی" » ورقعل الشی" . فیعیه من حضره و لغب عمن غاب 
عذه . فاما مات النى صلى الله عليه وسل وولى آو 0 0 الله عنه » فن 
حینشذ تفرق الصحاة للجهاد » الى مسيامة والی أه_ل الر”دة » والى الشام 
والعراق » وبق لعضهم بالمدينة م مع أبى بکر رضی ا عنه . فکان اذا جاعت 
القضية ليس عنده فما عن | لنی ۳ الله عليه وسل اص سال من بحضرنه 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندثم رجع اليه والا اجنهد فى الهم لیس 
عله غير ذلك . فاما ول عمر رضی الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحایة ی الاقطار ١‏ فکانت اکومة (۱) تتزل فی الدينة وق غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين ها فى ذلك عن النی صب الله عليه 
وسل ار » حک ه » وإلا اجتهد امير تلك الدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النبى صلى الله عليه وسل رود عند الد ا خرن فى 


rl‏ حضر المدنى مالم حضر الى وحضر الى مالم حض 


وة باس کومقه التضكلة وتال ق أ اش الباوفة: 1 روهوتانتوی 
EEN A‏ 





۱۲۷ ایس 


الشاي » وحضر الشایي مالم بحضر البصری » وحضر البصری مام جخ 
الکو » وحضر الکوفی مالم حضرالدینی » كل هذا موجود فالا نار وف 
ضرورة العم عا قدمنا 6 من مغيب لعضهم عن مجلس النى صل الله عليه وسلى 
لعض الاوقات وحضورغيره » ثم مغيبالذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فیدری کل واحد ممم ماحضر » و شوه ماغاب‌عنه . هذا معلوم مدمه العقل 
وقدکانعل التيمعندعمار وغيره» وجهله‌مر وان مسعود. فقالا: لاتيم 


ا ¢ ولو حد الاءشپرن. وکان‌حک السح عندعلى و حد شه رضی الله عمما 


3 56 ۶ 
وغيرثم » وحبلته عالشة وان مر واو و 2 و2 مدنيون . وكان ورث 
ا مع البنت عند ان وم چيا ا .وكان > الاستگدان 


عند أبى مومی وعند أن داف ۰ وجبله عمر . وکا حک الاذن لاحا لش 
6ة قبل آن تطوف » عندان عباس و أمسليم » وجهله تمر وزدن نابت 
وكان حك محر المتعة وام جر الاهلية عند على وغيره » وجهلهابن عباس . وکان 
= الصرف عند عمر ا » وجهله طلحةوان عباس وابن عمر 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ان عباس وعمر » فنسيه مر 
سنين فت ركهم حتى تراک 24 » فاجلام . وکان عل الکلالة عند عضوم » ول 
بعلمه عمر . وکان النبئ عن یم الخو عنسد هر “و جيله عرة . وکن حک 
الدة عند المغيرة ومد ن مسامة » وجهله أو بكر وعمر . وكان ا اخد 
الجزية من ال جوس » وان لا قدم على باد فيه الطاعون » عند عبد ا رحمن ن 
عوف » وجهله مر 0 عبيدة و چپور الصحاءة رضو ان الله علوم وکن 9 
میراث الحد عند معقل ن‌سنان » وجهله مر 

ومثل هذا کثیرجدا » فضى الصحاءةعلىماذ كر ناء ثم خلف بعدة التابعون 
الا خذون عنهم » وکل طبقة من الا يعن ف‌البلاد الئ ذ ک نا فا تفقهوا مع 
من كان عندتم من الصحابة » وكانوا لايتعدون فتاوم علا تقليداً لم ولکن 





۲ د 


3 ۶| آخذوا ورووا ۳ بلغهم عن غير من كان فى بلادم 


ن الصحاءة رضي الله عنهم . کاتباع آهل الدينة ف الا کش فتاوی ان عمر » 
واتباع ال اة E‏ اوی‌ان‌مسعود ءواتباع‌آهل مگ كر 
فتاوی ابن عباس 
ثم أتى بعد التاإعين فقهاء الامصار کا ی حنيفة وسفیان وابن ای لیل 
بالكوفة » وابن جرج عکذ » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وععان البتى 
وسوار بالبصرة » والاوزاعی انها ام » والليث عدمر » روا على تلك الطر بقة 
مات کل واحدمهم عن التا بمین‌من اهل بلده فياكان عندهر . واجتهادم 
فما لم مجدوا عندث وهو موجود عند غيرثم . ولا كاف الله فسا 1 اي 
ل 5 را ماجو رما ساب یه عک انی سل الله عليه وسار آجرین؛ 
وه ا فما خنی عنه منه اجر 1 5 »وقد بلغ اارحل ا را حديثاذ 
ظاهرها التعارض » فیمیل الى آحدها دون الثانى لضرب من الترجیحات التى 
صصحنا أو ا لطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعیل غيره الى الحديث الذی ترا" 
هذا بضرب من تلك الترجیحاتابضاه کا روی عن انف المع بين الاختين» 
حرمتهما آنه » واحلتهما اله . وکا 0 الى تحر نساء أهل الکتاب جل 
بقوله : « ولا تتكحوا الشرکات حتى یثومن » . قال : ولاأعلم شرک أعظم مر 
قول الر 1 : ان عيسى رما » وغات ذلك على الاباحة المنصوصة فى الا ی 3 
الاخرى وتیل ان تفر لبن اما رای الا يلين من وضع | الجر 5 
اوتام ار ا HS‏ عض الصحاءة فى الجر الاهلية أَمها ا 
E‏ نید آخر منم آنبا حرمث لانها جولة الناس » 
O‏ منهم ام تلا ببا رکفت یل العذرة . وتال بعضهم :بل 
حرمت لغينها . وکا تأول قدامة فى شرب ار » قول الله تعالى : « ليس عل 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح "فيا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 








۳ ۵ 


مالك ومن کان قبله ماترکوا من الحديث والا بات » وعل‌هذه الوجوه خالفهم 
نظر اژمم . فاخذ هنولاء ماترك أولئك » واخذ أولئك ماترك هؤلاء » فهى 
و عقر ءام كنا : أحدها : ان لایبلغ العام ابر فیفتی فيه بنص آخر 
بلغه » کا قال عمر فى: خبر الاستكذان خن على هذا من آص رسول الله صل 
الله عليه وسل اماق الصفق بالاسواق » وقد الاردناة پاسناده من طریق 
البخاری فى غیرهذا المكان ٠‏ و ثانما : آن بقع فى تفسه أذ راوى المير ۸ 2 فل 
و » كفعل حمر فى خبر فاطمة بنت قيس » كل 0 اميت 
لعذت سکاء اهلد » وهذا ظر. ن لامعنى له » ان اطلق لطلت الاخبا ركام وان 
خص به مكان دون مکان »كان تمکا بالباطل . وثالئها : أن بقع فى نفسه ۳ 
منسوخ » كا ظن ابن عمر فى آنة نکاح الكتابيات . وارابعها : أن يغلب 


على دن بانه احوط » وهذا لامعنى له اذم يوجبه قران و0 5 


أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لامعنى له »ما 


قد أفسدناه قبل فى ترجیح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا لم بسح على 
نص e E‏ دس اد الذى غاب . وسا! لعها 1 خصص عموما 
رنه . وثامنها 0 ِأَخْذ بعموم 1 حت الا خذ به 4 و رد ك الذی ؛ لدت نے هراد 
وتاسعها : أن بتاول فى الخبر غير ظاهره ابغير برها ن لعلة ظنها لغیر رهان . 
وعاشرها : "أن يراك نصا ححا لقول صاحب بلغه 4 فيظن انه ترك ذلك 
الثص الا لمل كان عنده. فهذه ظنون وجب الاختلاف الذى سق ف 
عل اه سكل انه سیکون » ونسال الله تال التثبیت علل الق عنه امین 
ثم كثرت الرحل الى الا فاق » ونداخل الناس والتقوا » وانتدب آقوام 
جع حديث النى صلی اله عليه وسلم وضمه و تقسیده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من ل يكن عنده 6 وقامت المحة على من بلغه e‏ منه » وجمعت 
الا عادیث الممينة لصحة احد التاو بلات المتاولة ف ادت ¢ وعرف الصحيح 


E) 





سب مسبت 


Ba‏ الستم وز اف الاحتپاد المؤدى الى خلاف کلام رسول الله صلى الله عليه 


وسام » واگ ترك عمله » وسقط العذرعمن خالف ما بلغه من السئن ببلوغه اليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم ببق إلا العناد وال جل » والتقليد والام 

وعلى هذه الطریق كان الصحابءة رض الله عنهم» وکثیر من التابعين رحاون 
فی طاب الحديث الواحد الا یام الکثيرة . وقد دحل آو آوب‌من الدينة ال 
مصره الى عقبة بن امرف حدیث واخد . وکتب معاوية ا‌الفيرة :۱ کتب 
الل ما جمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحل‌علقمة والاسود الى 
عالشة وعمر رضى الله عنهما. ورحل علقمة الىا ی‌الدرداءبالشام.فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث 0 العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جاة 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى العظم 

تال أبو مجد وقد موه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود کان یسثل عن 
الشى” فیترکه حتی بای المدينة 

0 وانعا كان هذا فى مسئلتین فقط » وهی : مسألة نکاح الام التى 
بدخل بابنتها تفا لفه عمر » وقد صح عن زید بن نابت وهو مدای - مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت ا مال » ثم دجم عن ذلك 

قال عل” : وكيف یکون هذا » والصحیح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نفسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادری فيا نزلت » ولو انی 
اعلم مكان رجل اعلم منى بكتاب الله عز وجل تبلغنى اليه الابل لاتیته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بعهده »وانيؤخذ 
ثلاثة مذ كورين معه . وقد صح ان مر بن الطاب امر 
برجم محنوئة »فرده عن ذلك عل » وه وکوفی- . وكذلك وجد عند المغيرة 
ا املاص المرأة ‏ وهو كوف - لم يكن عند هل المدينة 


ا 
القران عنه وعن 
































اكت 

قال على : وقد 4 e‏ بان 0 ما#حد ناه عبد الله بنر بيع ثنامر بن 
عرد الملك (١)ثنا‏ حمد ن بكر ثنا ابو داود ثنا تمد بن المثنى ثنا سهل بن وسف 
قال حميد عن ١‏ لسن . قال : خطب ابن عباتن 0 رمضان على منبر 
البصرة . فقال : اخرجوا صدقة صومک فک كا ن الناس م يعاموا . فقال : من 
هپنا من اهل المدينة » فقوموا الى اخوا نک فعاموم 1 5 لا لعامون. 
رسول الله صلى الله عليه وم هذه الصدقة 3 سا من عا و شعير » او نم لصف 

3 من قح »عل ی کل حر أو ماوك ذ کر ۳ اک ). فاماقدم على" 

ك رخص الشعير . قال : كك آوسع الله علیک فلو حعلتموه‌صاعا من كل شئ 

قال على 3 وهذا الحديث قب لكل ا لا صح» أوحجوه ظاهرة 

أوها اق الكذت والتوليد O‏ ظاه, ور 1 » لا نه لاخلاف 


م 


العلا ناهل الع 0 بالاخبارء ان بوم الل کان لعشر خلون م ن‌جادی ا 


ته فتك وثلاثين » ثم اقام على ' بالمصرة باق جادی الا خر ») وخرج 


ال الكذوقةق صدن رجب 4 ور 2 ۱ بن عماس بالىصرة | مير 


لعد‌ها ال البصرة : هذا مالا خلاف فيه من ۳۹23 له عر د الا خبار 


| 


ا تملم ان‌عباس آهل المصرة صدقة | لفطر» م قدم‌عل" ۱ 
وهذا هوالکذب الیحت الذی لا خفاء ۹ ووحه ان ان Ek‏ ۹ ۱ 


ل 


ابن عباس أيام ولان نه المصرة شيعاء و لاكان د ن حینند د بالمصرة 4 ایا 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه تین | ید ped‏ داش وحه ثالث 


م 
۱ 


۶ 
حديث مفتعل لایصح NG‏ المصرة فتحها ونناها ‏ سنه ار دع عشرة من 


الهحرة -عتبة بن غزوان المازتى دری مدأى . وولبها بعده المغيرة بن شعبة 
ا وعبد الله ن عاص ¢ وكلهم مد تبون 4 ونزطا من الصحا نه المدنيين 
(۱) فى نسخة « ان عبد العزیز » و و 


و ححناه من كن داود 








مس 


٠ OL‏ لاما رحل » ممم مرن 3 الحصين 4 وا نس ن مالك 4 وهشام ك 
عام » وال بن مرو » وغيرثم . وفتحت أيام عمر بن الطاب ونداوطا 
ولاه و | ابن عباس بعد نر ان يه سك و من‌اطحرة » 
ال يعن هو ۳ 9 من لخي #5 ر بل ضيعوا ذلاك و اهملوه » 
واستخفوا بدأو حپلوه » مده آزید م ا عاما » مدة خلافة مر ان 
الخطاب وععان رصوان ا علمهما ی ولمم | عباس لعد وم ال . 
أترى عمر وعمان ضیّما إعلام رمیپما هذه آلفر بضة ۶ آتری آهل اللا 
محجوا أيام عمر وعمان »ولا دخلوا المدينة » فغابت ers‏ زكاة الفطر الى لعد 
بوم امل ۶ ان هذا و الضلال المبين » والكذب المفترى » و سبة البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله علوم .اد هدا ار مابدخل تصحيحه فى عقل سايم » 
و ات لقن والهأعلم بهذا ادیث آلا عل وجه ا موز 
غير ذلاك 

تقول هم ١‏ سرت وه دسج جع ححه ة على المالكيين »لاله 
خلاف مذهبهم ف صدقه 4 الفطر 5 0 رون انه لامجزی فيهامن الر الا صاع» 
فعاد ححه * عليوم 4 ولا اضل 13 ن حنج £ عا لالصحح لعوذ ذ بالله م ن امذلان . 

ميمح هذا ادك كلاف اللفشظ ی ۹ نکا # حد ثنأه عبدالله بن 
لاريم ۶ تمك 3 ن معاوبه 7 امد بن شعیت نا تمه دن سعيك با راد 
هوابن زد ب عن وب السختیای نان رحاء اهو العطاردى 095 قال : 
عبت ابن عباس طب على ا - يعنى مذبر البصرة 2 یقول : ص44 
الشطر صاع ٣ن‏ طعام 

وقد موه 1 بانقال أن اهل المدينة 2 ثم شهدوا 3 ر عمل رسو لاله 
صلى الله عليه وسل 

قال على : وهذا قول رحل حاهل امد 2 لا بد له ضروره اش 


۱ 











س 
الوجهین »فان کان‌جاهلا وکان هذا مقداره من العلم > فا كان ف شمه آن انمی 
فى دينالله عز وجل . وان کان هذا مستحلا للتلبیس فى دین‌الله تعالى » فپذه 
خت وانتن 

قال على : وهذا کلام يبطا ل من وجهین ضرور من ادها آننا قدرییا 
فى هذا الباب أنمم اترك الناس ل خر عمل رسول الله صلی اله عليه وسام 
والثاتى : ان الصحاة رضی الله عم کانوا كلهم مدئیین طول مدد زسول 
الله صلی الله | الى بكر »واعا سکنو الشا موالبصرة وال لكوفة فى 
صدر خلافةعمر رضوان الله عليه » فا لعد ذلك .له ن الشام ومصركانت بادی 
الروم » والعراق حيث بنیت الكوفة والبصرة »كانت بایدی الفرس . ول 


فتتح من کل‌ذاکولا و و الا لعد صدر من امارة مر » هذا اص 
لا له م ن له 1 قل نصيب من ع العل 4 وكل من كان بالع اق والشام ومصر من 


ر 


الصحابة ۳ هار قوا کی ال طول حياة واسول الله صلی الله عليه وشم 3 


5 7 : 3 : 
و اعرد قط برسول الله صلى الله عليه وس من ق ميم بالمدينة دول من 


ع 
1 


سكن بعد موته عليه السلامالعراق أو الشامأو مصر » فيطل كذب من‌موه ا 
5 5 وللهالجد 3 ووجب 0 4 0 من نو تى بالمدينة من الصیحا نه رخی 
الله عمهم 7 سس اوق بحسن / عن بهم فى الثيا ت على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه وم من تاه رالصیحابة ال برد ن بالامصار ء ولاهم اه ولى بال ۱ لم مم . با 
كلهم و رجب الحق» دوت اد والدن و النصيحة للمسامين . 

قال أو مد : وهذا الذى 3 عليه الثاس کا * ثنا عبدالله بن دبيع ۳ 
عبدالله 0 ن مد 8 ن عمان ا امد دن < از را اعلى بن عمد إل رن تا ا طحاج اج بن 


المنهال شا بزيد بن 0 از 0 - وکان عاملا لعمر بن عبد العز 


() دی زا ا E ETE‏ 1 
وقع E‏ ان حبان . وهو رزیق بن حكيم - بم الاء ‏ وهو ثقة 






























ا 


على ايلة > انه کتب ال مر بن عيد العز بز ١‏ 2 عہک أرق وسرق » و ان 
كوا تلاو لا شون لد ادا كلعف د کنب اله : کقیت ان اف لذ 
ابق وسرق » وذ کرت ان اهل اعمحاز لابقطعون الا بق اذامرق » وال ال 
لقال اقول ۶« والسارق والتازنة فاقطموا رها لبر ايه ها كينها" فان 
کان ود سرق در ما سل و دئار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد الم عز بز زه امت الى عمل هل الححاز كن 
لعموم القران و هو الزی لا جوز خلافه 


فصل 


: فی فضل الا کثار من الرواية لاستن 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الا کثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى مر بن الطاب . وذ كروا البرعنه: انه ل ياتفت اروابة فاطمة بنت قيس 
آن لانفقة ولا سکنی للممتوتة ثلاثا » وانه قال : لاندع کتاب ربا وسنة 
قدینا کلام اذ لاندری لعلها نسيت . اا مو سی لضرب‌الظهر و المطن 
ان ل أنه باهذ على ماحدث به من حك الاستگذان . وان أبا بكر الصدیق 
اد برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الحدة » حى شهد له بذاک تمد بن 
مشامة فاك عا'شة أمالمۇمنين تلتفت ألىقول أ ف هر ره ف ال ف خف 
واحد 1 وقالت NE‏ 1 ا با هر رة » ومشت فى تعلواحدة اك حمل 
اليه مد بن على" نی طالب » من ات 9 النى صل اه علیه وس 
فى الركاة فقال له E‏ 4 فر جع الى [ بيه . فقال : دجم الصحيفة حيث و حد ما . 


وان عمارا قال لعمر فى حديث 2 : آما والله ۳ N‏ 04 كن شنت 


دان جمل الله لك على من احق 7 إن لا وت ذلك دا فعلت".فقال له عمر: 























کت 


لامولکن نوليك منذلك ماتولیت . وان ابنآعباس يلتفت (۱) رواية أبى 
هر برة ة فی‌الوضوء مامست‌النار . ولارواية ا جك مرو ألغفاری‌ ی الوضوه 
من‌فضل الراة » ولا روابةعل نی‌النهیعن النعة.ولا روابة ة ی سمیدا ند و 
فى النهى ء عن الدرث بالدرحمين يدا بيد وا کر د رت لهرواة ی هر برة 
فكلب اازرع . فقال: ان لا ی هرار و رها . وآن‌معاویةل تفت رواب غبادة 
ابن الصامت » 8 الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل 0 دند . 
فبؤلاء آبو بكر وعغات وعلى وعائشة وعمار واین عباس وابن تمر 
ومعاوية . وذکروا نحو هذا أيضا عن تفر من التابعين 
قال على : وقو طم هذاداحض بالبرهان الظاهر ولا حول ولاقوة إلا با 
العظيم . وهو انه ال ام لا کثار منالرواية ا كن 
سول اللدصلى الله عليه وس ؛ أخير هىأم شرة 4 و لاسبيلالىوجه ثالث ذانقال : 
هی خير » فالاكثارمن المير خير . وان قال : ھی شر » فالقلیل من الشر شر 
وثم E‏ بنصيب > فیازمه من يعترفوا بام يتعامون الشر و لعماون به 
أما من قلسنا تقر ذلك. بل نقول : انالا کثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
۳1۳ فنقول‌طم : عر فو ناحد الا کثارمن الروايةالمذموم عندك ؛ لنءعرف 
هون » وحد غ الأكثار الستحب عندک ان جوا ف دا سا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف الدين مالم بذن بهاللهتعالى . وقالوابلا برهان 
وبغير عل » وان لم يحدوا نی ذلک حدا کانوا قدحصلوا فی آسخف مزلة» 
إذ لایدرون کار ون ولا حسنون . وهذا هو الضلال و عوذ اس منه 
۱۳۹ فیقال طم : ماالذى جعل آن کون مارواه مالك من الدیث 
٤ 2‏ 06 غبره Ed ELS‏ » وحن 


)۱( | مماد متعدیا دنفسه وم 5 له وجا 4 والعروف استعاله لازما 








تاک 

تموزد لله من کل ذلك .. بل ار که التفته فى الا کار والفران وط 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسل » وقد حض النه ی صی ااه 20 عل 
آن بلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى اص الله تعالى مها.و ليت شعری 
اذاکان ال ارم پات قا قن ار 24 3 اه 
إلا جاهل أو فاسق ۶ أم فى التحك فى دين الله عز وجل بالا راء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى منها » وزجر الي صلى الله عليه و عم )9 

ونر لعضهم OLS‏ ة لسقط م ن موطثه کل‌سنة » وانه | حدث 
بکثیر ا کن ند 

قال على : هذا نظر من بريد أن عدح فيذم » وريد أن ببنی فهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم عدت من آن یکون حدث بالصحيح 
عنده وارك مالم لصح » فقدا حسن E‏ 5 من حدث أيضاعا لصح عنده 
من ليس مالك أعلم ET‏ ا E LET‏ 2 


وغيرة » آو کوان حدث بالسقيم وک الصحيح 4 وقد نز هه الله تعال عن 


ذلك لا" ن هذه صفة افسق الفاسقین 2 ا حدث سقم و نج ۳ 
صميحاً وسقيا ؛ فن فعل ذلك فهو آم وملعون » لکنانه عاما حیحاً عنده . 
فطل ما آزادیا ان فلوم 4 » وعاد ذ ماعظما لو صح عليه ذلك » و امو دیا 
من ذلك 

وبرهان آخر بوضح کذب من قالهذا : وهو أن الوطاًالفه مالك رضى 
الله عنه بعد موت حی بن سعید الا نصاری بلا شك » ومات يحى بن سعید 
ف سنه ثلاث و بعين ومائة » ولسنا تقول هذا بظننابل شینا» نکن روما 
باسناد متصل الى حى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالکا قبل أن لصنف 


(۱) أفاض الامام و مر بن‌عبدالیر د یری سنة 4٩۳‏ د احتف 
الا کثارمن الاحادیث ف کتاه «جامع بیان العلم وفضله » ۲ : ۱۳۳۰-۱۲۰ 








سس ۱۳۷ | 


ع 
ولقيناه سنة اثنتين واربعين ومائة لعد موت موسی ن عقمه (سنه » ول رل 


الموطاً بروى عنمالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » وآخر من 
رواه عنه من الثقات أو ا مصعب اكت لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 

لاا وستین سنة » وموطوّه اک ا aE‏ ن فيه حمممائة حديث 
NEE‏ أماباسقاط اط التكرار مس حديثو" نس و مسون 


حد با » وکان جماع ابن وهب للموطاً من مالك قبل سماع ااا باهر > 


وکذاك سماع ابن الما قاسم » ومعن ن عيسي 9 ولیس 2 مو ان الها أسم إلا 


۶ ۶ 
۱1 


اة حد بت وثلاثة احاديث » وق e‏ ان وھ ب کا فىمو ط | ا المصعب 
ولا ع بك : فان لكك هذا القائل 4 وا مد لله رب العالمين 
قال على : و لن كان چم حدیث لي صلى الله عليه وسر مدموما 6 فان مالک 
۲ ۰ ۰ 0 ء۶ . ۱ 5 35 
ن اول من فعل ذلك » فان اول من ا اق مع الحديث ماد بن سامه » 
ومعمر »6 9 مالك » 9 تلام الناس . واما انحن انا حمد دك من فعلهم 
ول إن لم ولن 5 ل فعلهم فى ذلك اعظ ۷ فد وا 
الم لطر مایینوا م ن الحق » وما رفعوا ن الاش ال نی اد ن » وما 
در جوا عا | من 8 الاختلاف من دا 2 بر میم 3 حعلنا الله عله 
من تبعوم ف دلای پاحسان امین 
ء ۳ 1 5 
واما رد عمر رضی الله عنه : میت فاطءة بنت قيس» فقد خالفته فاطمه 
3 ۶ 
وھ من البالعات الهاجرات الصبواحب ¢ فهو تنازع من اولى الا عس . لبش 
ء ء 
قوله اولىمن قوطا 3 ولا قوهًا اولى من‌قوله إلا نص»والنص موافق لقول 
1 3 : 8 8 ع 5 5 
فاطمة » وعمر مهد خی" فى رد ذلك » ماجور صرة . ولا نعلق للمالكيين 
۰ 2 ۳ 3 1 
مهذا انظبر. لا نبمخالفوا رواءة فاطمة » وخالفواقول مره فم متعلقوا باحدها 
۴ 5 ۰ ل 5 
واما واه و و من نهى عمر رضی الله عنه فى الاكثار من الحديث عن 


النی صلى الله عليه وسل * خدثنا تمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 








سمط _ 
ابن اصبغ ای ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ن‌مهدی‌ثنا شعبة عن‌بیان(۱) 
ل من قرظة 0 عر ان »نم الاامباری 2ل شیمتا زان 
الطاب رضى الله عنه ای‌صرار(۳) فانتهی‌الی مکان‌فتوضاً فبه.فقال :اتدرون 
لاشیعتک #قلنا : ى الصحة.قال : از نع ۳۳ ن قوما يز السنمم بالة ان 
اھ ز النخل فلا تصدوم بادث عن راشتو ل الله صلى الله عليه وسل ان 
شر . قال فرظة : فا جات شی بمد » و لقد مت کا عع الصحای . 
ف ذا ل 1 فيه الشمی انه ععه من قرظة » وما تعر ا نی فرظه 
ولا ۳ بل لاشك نی ذلك . لاان قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة ن 
شعبة امير بالتكوفة » هذا مذ كور فى ابر الثابت المسند »اول من نيح 
عليه بالكوفة قرظةبن كعب . ف ذکرالغيرة عندذلك خبرا مسنداف النوح(٤)‏ 
ومات المغيرة سنة سین بلا شك » والشعی اقرب الى الصا » فلا شك فى 
انهل يلق قرظة قط (۵) » فسقط هذا ابر . بل قد ذکر بعض اهل ال 
الا خمار اك ذر ظة بن ا وت وعل رضوان الله عليه با لو ةة 4 فصح 
قينا ان الشلعي م باق قط فرظه ة ولاعقل عنه كلة . وح ثناه >« اضا امد ن 
جحد بن الجسور نا جد بن عيسى:بن رفاعة ثنا على نعبد العزيز ثنا أ بوعبيذ 
بو بكر ‌هواین عیاش د عن یی <مین(1 0 بر فعه ال عمر - أله حين 


۱ 0 عت الباء لاو ود وال اء الما e‏ ف 00 بدل الياء تو 


و - وبیان هذا هو ان بشر الاحمسى الثقة (۲ ۲) بفتح القاف واراء 
O NNE‏ ا 
تا ات وق ا 
)٤(‏ رواه مسل والترمذى 
(ه) فىهذا شك كثير فان لش ولد سنة ۰ وقیل 14 ومات‌سنة ۱۰۹ 


)1 7 فى الاصل « ان حصین » وهو یلا . واه « عمان بن عاصم بن 





۱۳۹ 


ال المراق ال جردوا القران »واقلوا, الرواه عن رل 
الله صلى الله عليه وسل » وانا شریکک . 
۶ . 
قال ابو مد 3 وابو حصين ۸ ولد الا لعد موث ممر بدهر » واعلى 000 


عنده ان عباس والشعی 

قال على : وروی عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحديث عن النی صل الله عليه وسل » کا روينا * بالسند المذ كور الى بندار 
نا غندر ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرهن بن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولا الدرداء » وابى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل #قال : واحسبه اله م تدعهم أن 2 
من المدينة حى مات 

قال على" : هذا مرسل (۱) ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح » ولامجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاله لايخاو مر من 
تبليغ سنن رسول الله صلی الله عليه وس ای انين والزمبم کتانا 
وجحدها وأن لابذكروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 


أن يكون انبم الصحابة وفى هذا مافیه » آویکون نهى عن تفس الحديث وعر 


أمير الوّمنین من کل ذلك 1 وش کان با الصحا به مهمین ف اليكنف على 
النی صلى الله عليه وس فا مر الا واحد مم » وهذا قول لايقوله مسل 
اص 5 ولك كان سوم وم غير متهمين لقد ظامهم 3 فليختر احتج لذهبه 


الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطر بقتین الخبيئتين شاء » ولاد له 


حصین » مات سنهة ۱۲۸ (۱) يريد أن ابراهم ن عبد الرحمن ۸ السمع من 
مر . وقد وافقه على هذا البيوق واثبت سماعه من مر يعقوب بن شيية 
والواقدی والطبرى وغيرثم والظاهر انه ۸ لسمع منه فانه مات سنه ۱۹5و ٩۹۵‏ 


5 ء 0 
و مره Vo‏ سنه . واما شعمه فانه ك من سعد 








معا 


من احدها . وایا معنی نهی مر رضى الله عنه عن الحديث عن زستول الله 


صلى الله عليه كم لوصح 4 فهو دين ف اسب الذى او تاه من ۳ ردق 


قرظة » واعا نهى عن الحديث پالاخبار عمن سلف من الامم E‏ 
و ما سن ۶ ن النى صلى الله عليه وسل فان النهى عن ذلك هو عرد » وهذا 
مالا حل سم ان لظنه عن دون مر من عامة المسامين » کش لعمر رضى 
ا عنه . ودلیل ماقلنا ان مر قد حدث محدیث کثير عن النی صل الله علیه 
وس » فان كان الحديث عنه عليه السلام مکروها » فقد اخذ مر من ذلك 
باق و نصيب » ولا حل لس ان لظن لعمر رضی له عنه آنه نهی عن شی 
وفعله 5 نەقد روی عنه‌رضوان الله عليه خمسمائة حدیث ونيف » على قر 
موه من موت البی صلى الله عليه وس » فصح انه كير الرواية و 3 
عن النی صلى الله عليه وشم » وما فى الصحاءة أكثر روابة عن ن الب صی 1 
عليه وسل من تمر بن الحطاب » الابضعة عشر منم فقط .فصح أله قد اکا 
الرواية عن النى صلىالله عليه وس م فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلاه 
رضی الله عنه . و هکذا از القول فما روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه 
ولا فرق . 

وقدجاء ماتلناه عن عمررضی الله عنه نصا دون E‏ | ۳ عدا 
ابن دبیم ثنا مد بن معاوية القرشی ثنا او خليفة الفضل بن اباب اججج 
قال ثذا او الولید هشام بن عبد الملك الطیالسی ثنا الليث بن سعد عن 1 ۱ 
ای حبیب عن بکیر بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن الطاب قال : 
قوم بجادلونک بشپات الة و نو این » فان کاب السنة اعلم ۴ 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح بهذا ان عمر ۳ بتعليم ا ل ائبین القران 


فصح ماقلناه لقنا بلامر دة 0 وار تفع اليس 2 والجد لله رب العالمين ۰ 





د 


اک هذا كله : ان الماللكيين ا لطن بان مر ری اله عنه خسن 
ان مسعودٍ وا موی وابا الدزاداء بالدتنه» عل الا کفار من O‏ 
شغى هم أن بحاسيوا انفسهم فیقو لوا : اذا اک رعمر على ان مسعود» وای 
موسى » وإلى الدرداء » 0۳ من الحديث » وسحمم علىذلك »وث اكابر 
الصیحا یه وعدول الا مة » ولیس لان مسعود الا ماعائة حدلث ونيف فقط. 
(عله اعا لصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لابى موسی‌الاثلاعاة حدیث 
ونیف» ولس لاف الدرداء الا مأئة حدیث ونيف . لعله لا بصح عنهما الااقل 
من نصف هذین العددین » ماذا كان بصنع عالك لورآی ان ) قل جع فيه 
عاعائة حديث 0 وثلاثين حدشا من مسند وعم سل 7 ابن كنم ترو نه 
بلغ به وهو شکرعلی الصحابة زعمک الكاذب دون هذا العدد ۶ فلو كان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان حجزهعن الاقدامعلى الا تكار على الصحابة 


۱ 


رضوان الله عليهم اما زیون الم لیر کر منه ۶ ان هذا لعجب ! 
رن فل روا اصلهم ههنا » لان صاحبهم | فل الحنايك ول 
لطبّه بكثرة خطثه وقلة حدیثه » وحسینا الله ولم | الوکیل 0 
ان مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واعا صح انه لشدد ف الات 5 ذک 
وكان ,کلف من حدنه بحديث ان بای با خر ععه معه مواها 
منه . وقد انکره عليه أي فرجم عمر عن ذلك » وذلك ران حديث 
الان ی لوصح ذلك عن مر عمر ومعاوية فقد خالفها فى EE‏ 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لايسا کنه فى بلد واحد »فن 
جفل توك معاوة ول من قول عبادة » وای الدرداء ۶ 


واما الرواءة عن الى بكر الصدیق رضی الله عنه : انه يقنع بقول المغيرة 


ورواشه 04 فنقطعة لا تصح : ولو ضحت ۱ كان هم فيا ححة < ee‏ لقولون 
بخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى يدخ ل خبر الواحد 





۵ج 


بدخل خر الائنین ولافرق ».الا ان بفرق بین ذلك نص فیوقف عنده 

وأما ارواية عن عائشة ام المؤمنين:فانما مو‌هوا بابرادها ولا حجة طم 
فيها » لانها لم تقل قط انما م تصدق ابا هريرة » ولا انها تستحیزرد حک 
رسول الله صلی الله عليه وس . وانا ذکر طا ان ابا هربرة بنهی عن‌الشی‌فی 
لعل واحد . فقالت : لاحنثن ابا هر رة واحسنت ورت فلو ل يكن فى هذا 
الا قول أَبى هريرة » لما ازم احداً الا خذ به 

واما خر ولا اوقم اه فا رو وه تالا لش نییان 
انه کان عنده عن النی صل الله عليه وسل رواءة فى صفة الركاة » استغنی م 
ما عند على" بل نقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك ابر سوی هذا 
أو الجاهرة بخلاف النى صلى الله عليه وسلم » وقد أعاذه الله من ذلك . فا 
صاروا الى توجی‌نا» بطل علقهم بپذا ابر » وان وجپوه على هذا الوج 
ا کار و ا اکا وال وید واه ا 
اذا فك زؤان مسب ذلك الیه لا ولى به من عمان بلا شك 


E. ۶‏ 0 
واما قول عمار لعمر 4 فيعيك الله عمارا من ان الس تاجيز ححد اه يقد 


عن النى صل الله عليه وس موافقة ای عر . هذه صفة توجب الکنر 


لمن استحلها » وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل ها » لامختلف فى ذلا 

اثنان من أشي الاسلام » مم مجی" النس بذاك فیمن کم حك الله تما 

و امه . واعا قال‌ذاك عمار مبکتاً لعمر اد خالفه » ععتی وی ل ان اک 

هذا انظبر )ثم ای هکت وال تال 2 او ماش 0 واضهذاز» وهو 
و نارف اورفو ادي فلم يصل » فهذا الذی راد ار کتانه » وا 

لا حدث به دا لواجب حق عمر عليه » وهذا مياح إذ لیس ذکر اسم و 
ذلك من السن » ولا 4 فائدة؛ لکن عمر رضی الله عنه لم يفسح له فى ذلك : 
بل ولاه من التصريح باسمه فى ذلك ماتول 
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وا ان عاش :ناه زویف فطل الراغ من طرایق عة تا ی عليه 
وروی فى التعة اباحة E‏ »فثدت علمهاء وم حقق النظرءوقد آن؟ كر ذلك 
علیه عل بن آی طالب واا عليه القول » وروی ف الدرهم بالدرهمین بخ 
عن ای ص ال علیه وسل فثبت علیه» وأ نکر علیه ذلك نو سعید 
وشات 3 دا وم يعارض خبرا لحك فه فش الزاة كار من أت 
۶ ه الت نان » واطیت ر غا منتى مدان مە تاولا که 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ما مست النار » وى غسل اليد 
خلانا قبسل ادغاطا فی الاناء » آنوهر برة واغلظ له فی القول » فلیت شسعری 
م ل ترك ان عباس + اولامن ع قول عی » وى ام ريرة والح بن مرو 
واه سعيد ٩‏ 


5 5 3 ج لد + : 3 5 
واما قول ان مر ات لا هر رة زرعا فصدق . ولیس فى هذا رد 


32 ء۶ ء ۳ 
روابة الى هررة اصلا » فاذ ۸ مق من حميم ما اعترضوا ه إلا اختلاف 
ا ۳ ١‏ 


الصحاءة فى إعض ذلك ما صح وثبت » فالواجب‌الرد الفترض الذی لا محل‌سواه 
هو الرد فىذلك الى الله تعالى والى النى صلى الله عليه و سب » إذ کل صاحب‌فی 
ذانه في ميغد عنه الوم ا لاسما اذا اختلفوا » فضمون أن أح د القولین 
خطاً فوجدنا الله تعالى قد أ بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأ 
بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولا سبیل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنقلا حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صل الله عليه وسل » ووجدناه صلی الله عليه وسل قد حض 
على ترا مغ الحديث عنه » وقال فى ححة الوداع ميم من حضر : « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط قول م ا یرم ما 

ثم العجب” فيه : ابرادم طذهالا ار ال تی ذ كرنا » من ن آوردوها عنهمن 
الصحابة. فو اه العظيم ما اد غرضهم فى ذلك »ولا ولا متقعهم اء ولا شك م 





SS ۷ 


لا درون لاذا اا اعلا “همان كانوا أوردوها طعنا فى القول بخبر الواجد 
فلیس هذا قوطم » دل ثم كلهم شولون بخر الواحد » وأيضاً فهى كلها أخبار 
آحاد ولش 9 مم | ححة عك م نلايقول بر الواحد 7 وهذا جب" حدا . 
1 و یکونوا آوردوها على اد باحه رد تال ۶ As‏ وا 
ماوافقه من ن ذلك » فهذا هوس عتیق: .أولذلك: پم بردون بعض‌مام برددمن 
احتحوا به من اأص حابة 4 N‏ بيعض ما رده من . احتحوا به همم . 
رو : فان كان الا E‏ فقد اختاط الدین » وبطل . لان الحصومهم 
أن بردوا بهذا الباب 2 اخذوا به . ا ما ردوه ثم منه » و لعوذ 


بالله منه 


E‏ :ٍ ولا أضل ولا اجپل ولا ابعد من ٠‏ الله عز وجل » من بزجر عن 
تبليغ کلام | لنى صلى e‏ يالك 5 


مالم وافقه نما صح عن النى صلى الله عليه وسل 1 ظره املمون» و رأهالفاسد» 
وهواه الث » ودعواه الکاذ به 4م يفنى دهره فی الا كثار من تبليغ 
1 راء مالك » وان القا مه باج ادن بوسف ون 
الحسن » والتلق بالقبول جميعها على غلبة الفسّاة. علها . آلا ان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا | بالا راء الضلة المتناقضة . وبالله تعالى عتم 

قال على" امام نه ان احدا فد نوت وتو از یه ۰ 
فسخ حدیث الذي ی ل الله علیه ونا او شاك 8 0ة تكن فى حيا 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله وق بعبدة الاونان » 
لتكذيبه قول الله تعالى لی : « اليوم | كلت لك دینک واعمت عليك لعمتى 
ور ل ا » . وقال تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فا مويه موق ال من ع انماسرن » . فن ادعی أن شیا ما ۱ کان 
فى عصره عليه السلام على ح ما ثم بدال بعد موه فقد ابتغىغير الاسلام 








ل ۱4۵ — 


دنا » لا ن تلك العبادات والاعکام واحرمات والباعات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هی الاسلام الذی رضيه اله تعالى لناء ولیس 
الاسلام شیثا غيرها . من ترك شیثا مما فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئا غیرها فقد أحدث غیرالاسلام . ولامرية فى شی" اخبرنا الله تعالى به أنه 
قد 46 » وکل حدبت و آي كانا بمد زول هذه الا بة اغا هن تسیر لا 
نزل قبلپا » و وان اشا وتا کید لا مر متقدم . وباله تمان التوفیق 
ومن ادعی فی شی" من القران أو الحديث سیخ منسوخ ول أت 
على ذلك برهان » ولا الى بالناسخ الذی ادعی من نص ا خر » فهو كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شرلعة قد تیقنت » فهو داعية من 
دعاة ابلیس » وصاد" عن سبیل الله عز وجل نعوذ باه . قال الله تعالى : « انا 
حن تزلنا الد کر وانا له افظون ». هن ادعی ان الناسخ لم بباغ » وانه قد 
سقط فق د کنب ربه » وادعی ان هنالك ذكراً لم محفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
تال ناكل : امدیث قدیدخله السهو والفلط .قیل له : ان کنت من بقول مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت ه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السو والفلط . وان كنت مقلدا » فاترك کل من قلدت » فان السو والغلط 
قد ید خلان عليه پالضمان » وقد بدخلان ایضا ف الرواة عنم الین عم 
اخذت دننك » والا فارواة عن النى صلى الله عليه وسل اوثق من اارواة 


عن مالك » واه حنيفة » ذم . ومن مالك وابی حنيفة اتفسهما . وان كنت 
من يبطل خبر الواحد جلة » فقد ابتنا البرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا يبطل بخوف سپو ل يتيقن . والمق لاتسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:« انا لظن لا بغنىمن اق‌شیثا » . وارمهان يسقطا لقبول لشهادة ا لشاهدین 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط »وتعمد 
1 وال تماق الثوفيق 


)۵-۱۰( ۱ 





فصل 
فى صفه الروانه 

قال على : الرواية هى » أن يسمع السامع الناقل الثقة بحدث بحدیث من 
کنتانه آومن ان كاد سن ار 3 يقول : حدثنا وحدثی » واخبرنا 
واخبری » وقال ليوقال لناء وسمعت ومععناءوعن فلان كل ذلك سواء » وکل 
د الیاوی على الناقل حدیثا أو احاديثفيقر له المروى 
علیه مها » وبقول : نم هذه روايتى » أو يسمعها تقزر غليه وبق سا الوروی 
عنه » رشاو ل المروى عنه الراوى كتابا فيه حديث ۳ احادیث » أوديواناً 


من اسر( عظم أوصغر .فيقول له : هذا ديوا نکذا » كلا فيه اخذته عن 


فلان عن فلان حتى ببلغه الى مؤلفه » ويستثى شيعاً ان كان فاته منه لعينه 
فان ۸ يفته شی "فلا يستثنى شيئا » أو بقول له : عن‌دوان مشهورمقبول عند 
الناس تقل تواتر ليس ف العاظه‌اختلاف » دبوان كذا أخذته عن‌فلان عن‌فلان 
حتى بلغ الى مۇلفه . فأی‌هذه الوجوه کان » خائرأنِيقولفيهالقائل: حدثنى 
و زر 1 وهل غو ففذلك » وه وكله خبر گحیسح » ونقلصادق » ورواءة 
ثامة » لاداخلة فا . کالقراءة والسماع ولا فرق 

فان همه خاطب ذلك غيره: فلیقل : “معت فلاا ير عن‌فلان » اوحدث 
عن فلان . ولا يقل حينئذ نا ولای‌ولا نا ولا ای » فیکذب . ولکن اذقال 
مت فلانا » فهى رواءة صحيحة نامة » فلیحدث بها و لیروها الناس .وسواء 
اذن له السموع عند ذلك أو لم يأذن» حجر عليه الحديث عنه أو اباحه اياه 
كل ذاك لامعنی له . ولا يمل لا حد أن عنم من تقسل حق فبه خير الناض 
قد سعه الناقل » ولا يحل لا حد أن يبيح لغیره نقل ما پسمع » ومن يتعد 
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تريس راجو حو رركن . فالحق الذی نتم Es‏ 


واحد فصاعدا واجب نقله » والكذب حرام نقله 

تنب الم اخر کتابا وقن آل وال عنهه»فیقول4 
3 ناه : دبوان .کذا هذه .عن فلان.کا وصنتا قبل #اقليقل الکتوب 
لیه خبر كلان فى رکلم ال .وی تقول دا بان رسول الله صلی اه عليه وسل 
وقال لنا رسول ال سل الله عليه وس » وأخبرنا الله تعالى » وقاللنا له تعالل 
وقال تعالى : « ومن 6 من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
ادیت کتابا تھا مامتان » . واعا ذلك لانه نمال خاطب بکتاه کل من 
0 لاان ن الى نوم القيام ا ده صلی الله عليه وس عخاطبة 
3 من بای الى بوم القيامة بولا من ات افليس منا حد الا 
و خطاب الله ۷ ای دوه صلى الله عليه وسل بتوجهان اليه :الى بوم 
القيامة»و ليس ذلك لمن دو مما انا خش كم ل من دوا ای ود دون 
لول لظب دمل من شافه أو من کتپ له »و من مهم منه 
لفظه » إذ 5 0 اله نمال اا سِ ولد آدم عليه الستلام دون رسوله صلى 
الله عليه و بان نذر جيع اهلالا رض »واعایصح من فع لکل حدم وافق 
ا الله تعالى به » لاماخا اف اه الله عز وجل ».ومن م فعل مالم بوم نه 
ففعله باطل مر دود 

۶ : واما رز الى لستممليارالنامي قاطا : ولا جوز لحد 
0 ييز الكذب » ومن قال لا خر ار و عى یسم روا ی دون آن خره 
بباديوانا ديوانا » واسنادا اسناداً فقد اباح 4 الکذب » لابه اذا تال لانو 
فلان » أو عن فان فى کاذب او مها من بلا شك ء لانه جیوه شی '.فهذه 
و2 »وی + خاطةالمحدث ثلا للا خذ عنه» أو سباع الحدث من 
اعد عنه واقراره لهيصحتهء أو كتابالحدث الى الا خذ عنه » آومناولنه 





— ۷۸ س 


اياه کتابا فيه علم.وةوله : هذا أخبرى به فلان عن فلان» وکل هذه الوجوه 
قد كدت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن جیع الصحاءة 

فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسل بالستن » واخبار الصحابه 
بعضهم (مضا ؛ فأنو بكر أخيرهالمغيرة ومد بن مسامةء وكذل ككل من بعده‌منهم 

وأما قراءة الا خذعل المحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صلى الله عليه وشل 
فاخي رىأهل العم أن علىا بنى جل مائة و آغریب تا »وأ ن على امر أةهذا ارجم 
فصلق النى صلى الله عليه وسل . وكذلك سأل الناس ابه عن الاحكام » 
فصدقوا الق » وانکروا الباطل 

اما الکتاب : فکتب‌النبی‌ص الله عليه وس بالسنن ای ملوك الین » وال 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الاعان » وكذلك فعل اه 
(مده الى قضامم وامرامم 

وأما اماولة : فقدکتب رسول ال صل ال علیه وس كتابا رون 
حزم ولعمرو (۱) وغیره إذ بمم ام اء ٤‏ يعامهم فا السن » وأمرم بالعمل عا 
فا . وکذات لمبد انه ن جحش > وأعطاه الکتاب وآمره بالسمل ها فیه . 
وكذلك فمل ابو بكر بانس » وبعث على" کتابا مع ابنه الى ععان . وقال : 
هذه 0 رسول الّه كل ابه علیه و سم > فر عما لك تعملون يها 

وأما الاجازة : فا جاعت قط عن النبی صلىالله عليه وس » ولاعن ااه 


رخی الله عنهم » ولا[عن آحد مهم 1 ولا عن آحد من التا لعین 7 و را حد 


من تابمی التابعين » سبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفیق 


)۱( فی هامش رقم ۱۱ عن فة « ولعمر «( 

















فصل 

وقد آملل قوم فى أحاديث تاح بان قالوا 

هذا حد ث اسنده فلان 3 راد ادفلان 
قال على : وهذا لا معنی له ان فلاا الذى اس لوم روه أصلا او و1 
سمعه 010 » ماکان ذلك »سقط ثقبول‌ذلك| طدیث . فكيفاذارواهمرسلا 
سل مااستة خیرم » ولا یل ااهل ماعامه غیرم ؛ 
حجة مائعة من قبول ما أسنده العدول . لاسها ان كان المعترض ما مالكيا 
از حنفياً » فان يرون المرسل مقبولا کاسند 52 9 وهنونل الصحيح 


عا تروه موافقا له وشادا ومؤيداً »ان هذا لعجيب ! وان هذا لافراط 


فى الجهل والسقوط » ولا معنى لقوهم : انما براعی هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسئد » فانا يجب قبول ار اذا رواه العدل عن العدل » 
ولا معى لتفاضل العدالة على ماقد ذکرنا فىهذا الباب . إذ لانص‌ولا اجاع 
ولادليل على مراعاة ل اعدل منه » واتما الواجب مراعاة العدالة فقط 


وبالله تعالى تابد وك 
اتقضى الكلام فى الاخبار والجمه لله رب العالمين 
وصلى الله على جمد وآله وأعل سته و سل سلما 


( تم الجزء الثاتى من الاحكام ) 
ويليه الجزء الثالث أوله الباب الثاتى عشر فالا واس والنواهی الواردة 
في القرآن وكلام النی والا خذ بظاهرها وجابها على الوجوب والفور 





اس ۷۷۰ 


فبرس (مافى الزء الثانى ) من الفصول بحسب وضع ال اف 
یه 
۷ _ فصل فى ( الكلام على ابر ) المرسل 
۹ فى أقسام النسنن ( وانها ثلاثة ) 
0007 فى خلاف الصاحب لارو اية و تعال آهل الباطل لذلك 
۳۱ فا ادعاه قوم من تعارض النصوص 
۳۸ فى تمام الكلام ف ا 
فيمن قال لاوز تخصوص | قرآق بابر ( والرد عليه ) 
۷۰ وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجاع صح با فيه مشيقنا 
۷ وقداجاز بمض اصابناان بردحدیث حیح ویکون‌الاجاععی‌خلافه 
۷۲ واذا قال الصحاف الستة كلاه اهوبا بکنا فلین ها استاداً 
۷٦‏ وقد ذ؟ ر قوم احاديث فى لعضها ا بطا الشرائع الاسلاموف لعضیا 
نسبة الكذب الى رسو لالله 
, وصل 6 ن درك النى صلى الله علبه وس وراه ایا 
F 0‏ آنبور نس انا ببدل وی 
۰ » واذا روی العدلزيادة علىمارو ى ااغير فالا خذ بثلكالزيادة فرض 
۷ » فی ابطال رجیح الحديث بعمل أهل المديئة وابطال الاحتجاج 
عملي أ لضا 


فصل فيه بیان ساب الاختلاف الواقع دين الا ة ف صدر هده الامه 

نس فى فصل الاكد ار من الرواة لاستن وارد على من ذم الا کثار 
من رواية المت 

فصل فى صفه الروابة 

فصل وقد تعلل قوم في اجاديث احبان قالوا هذا حديث اسنده فلان 

وارسله فلان 





























او و ی وت 


عنى تصححه صاحت الفضيلة 


ات اول ۳ 


بسایع عبملمزم کر 


الجزء الثالث 


الطبعة الاول سنة ۱۳۵۰ هم 
(تتبیه) سنقدم خاصة الى الممتركين بهذا السفر الیل :ترجة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء ٩۰‏ صفحة » وفهرسا تحلیلیا يشتمل على مواضيع 
الکتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر ف اه ال موضرما عل الارن 
احدیث وسیکونا فى جزء واف الناشر 


مطبعة السعاده 
سرد 








نى الوا والنواهی الواردة فى القرآن وکلام النى صل الله عليه سل 
والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وإطلان قول من صرف شيا 
من ذاك الىالتأويل أو التراخی أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دلیل 


ال أو مد : الذى 'يفهم من الا مر > او ریاس اوادای كر نا آمر 


به وأژم المأمور ذلك الا مر . وقال بعض المنفيين » و بعضالمالكيين» و بمض 
المافسین : ان آوامر القرآن والسنن ونواهبههما على الوقف » حتی يقومد ليل 
على حملها : عر وجوب ی الم ایی ال » وما عل ندب » واماعی 
اباحة » وإما على كراهة . وذهبقوم م نالطوائ ف التى ذکرنا » وجیم أصحاب 
الظاهر إلى الول : با کل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم 
دليل على ضرف شی" من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايجوز غيره » وحن ان شاء الله ون 
ما اعترض به المخالدون » و بطلان شغهم بالبراهين الصحيحة »ثم نذ کر الادلة 
عق صةماذهننا اليه .وبالله تعالى التوفيق 

تال على: دة ماموهوا بهاذقالوا : لوكان تفظ الا مر موضو] للايجاب 
۸ بوجد دا الا كذلك 6 لكن لما وجدنا بلا خلاف منک لا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهی بلا خلاف منک لنا معناها الکراهة» 








سسا ۵ نس 


من لا نصرف الا لفاظ اى بعض ماحتمله من‌ال معا دون بعض ل 
قالوا : والفاظ الا ار د ن الالفاظ المشتركة التى لاختص عمنی واحد 
لکنها عبزلة عير وررجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان بوقم 
على العضو » او منه بان وقع على جاءة اراد . وخولك : عير » ليس بان 
بوقع على ال جار » أولى من ل أن يوقع على المظام م الذى فى القدم . وفو لك : ۰ عن 
لیس بان بوقع على عين النظر ا من أن بوقع على عينالماء . و ودولك : لون 
0 بوتم جل لتر اون ن أن بوقع على المياض . فکذلت قول‌القائل 
افعل علا وجد براد به الندب » ووجد يراد به الا ماب » 1 یکین اماعه على 
الايجاب أل من ن اإقاعه على الندب إلا دليل 
قال غلى : هذا شغب فاسد » وذلك انا نقول 9 و بالله تعالى التوفيق : ان 
اک ل مسمی ا اسا ختص به » دلمین به مم سواه من ع الاشياء 
ليقع با التفام » عير لسامم ا ا له » ولول 
76 نذلك ا كان تنام دا » ولبطل خطاب الله لفاك (د : وقدة قال | ل لله لغالى 
2 انا 0 رسول | لان 0 ليمين طلم « > ولو ۸ بکن يکل 
معنی أسم منقر د به ا چچ المياذ ن أدا » ن تخلیط المعار فى هو اج مکال نفسه 
اذل صل ما کر نا بضرورة المقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
1 من أمماء تقع على معان شتى » ووجدنا أيضا أسماء متم ص كل اسم 
م عسماه فقط . وعامنا ان المر اد باللغة اعا هو الافهام لا الاشكال » ازمنا 
أذ ازم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى باهممه دون ان شارك فيه غيره 
- حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب حخلاف كه الرئية » واه مما لابقع به 
بیان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على 3 والذى شهوا به الاواصمن اللا سماء المشتركة إلى كر 4 مثل 
لول وير ورجل تشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان امخاطب اذا خاطبنا مخبر ما 








س ع — 


عن رجل آوعن لون » أوأعنا باس ماف ذلك » فمكن ا مه 
على كل ما قتضیه e‏ ا اك گر : لان کلوا عبرا » فیجتن بکل 
مابقع عليه اسم عير وا اختلفت آنواعه . وکذاك قوله تحال « انظروا الى 
مره اذا أثمر » .كان ذلك واقعا عل ىكل هر وان اختلفت آنواعه  »‏ وکذلك 
قول القائل : امواء لالون له . فقد انتنى پذلاک عنه البیاض وا رة والسواد 
مومت فالفائدةبالخطاب ببذهالاسماء قاعة »والتفاث مکن » وجملها 
على مايقتضيه حائز حسن . إلا ان يقوم دلبل على خصيص بعض مانحنها فیصار 
لیه » وهذاغیر مکن فى الاوامرالتى ارادوا ان يشبهوها بالا سماء التىذ كرناء 
لاله اذاقیل زا: افعلوا » وكان هذا الافظ ممكنا أن يراد بهالايجاب» e‏ 
براد نه الندب أو الاباحة » فلاسبيل فى بنية الطبيعة الى له على كل الوجوه 
انی ذکرنا .إذ متنع اضر و ره آن وال ی اّما ولاند" » ومباحا رکه فی 
وقت وا حدلا نسان واحد » هذا محال لا عکن ولایقدرعلیه » فبطل تشبم»م 
وصح ان الاأمر لو کان ک) ذکروا لكان غير مقدور على الاثمار له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مرکله ضرورة . واذ قد صح ورود الا مرمنالله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاوامرف اللغة بين الناس » عامنا أنه لامحجوزان يخاطبنا تعالى 
الا سبیل الىالاتثار : تلاط ان رامد راب وصح اذالا مر مراد 
به معنى ختص بافظه وبنیته » ولیس خلت الا کون ما خوطب »مور 
وبالله تعالى التوفیق 

قال على : وأما الذئ ذکروا من ام r‏ ا اوام تاه الدب 
فصدقوا . والوجه فى ذلك » أننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا نقلت‌عن معهودها 
157 موضوعبا ف اللسان » وعلقتع ىأ شيا أخرء فعل ذلك خالق اللغةوأهلها 
اذى رتبا كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب ؛ 
أو فمل ذلك مصطلحان فيا بينها .ا نقل تعالى اسم الصلاة عن.موضوعها 














فى اللغة»عن ن الدعاء (۱)الی استقبال الکعبة ووقوف ورکوع وسجود وجلوس 
بصفات حدودة لاتتعدی » وکا نقل تعالى اسم الصیام عن الوقوفالى امتناع 
الا کل والشرب والوطء فأيام معلومة » وکا نقل اسم الكفر عنالتغطية الى 
أا حدودة و نیات معلومة . فاذ قدو جدنا ذلک ارما اذا قام,دليل ع ىأن 
شا ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مکان اخر أن لعتقد ذلك . 


ونا مام û‏ دايل على نقله فلا سدیل الى احالته عن مكانه المتة » وقد تال 


ق » المتكلمان عا لا لعقل : ليس هذا نقلا » اعا النقل 
مالم حزان ببق على مانقل عنه 
قال على : وهذا 2 لا له رفه اهل اللغة » بر ل ال احيات فقد تنقل 


لعض المفسدن للحقائة 


حکهاعما كان عليه . والامم اذا وقع عل معتی ما فاوقمه اش تعال ا بضااعل 
معن آخر » فقد نتله عن حك الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
قر بر رای فلسنا نحا کرحم ف لفظ النقل » وانها نريدان اللفظة كانت تقع 
ذ اللغة عل معنی ما فاوقمت ایضا عل غير ذلك 

قال على : ثم نقول طم یلزمک ان صححم دلیانک الذى ذكرتم » نک 
قد وجدتم ع 0 تدوقات لاضل انان 
اک ا وف کل دات > لاال کل قق اف تفا 
وق E‏ الكل أمرف تسه أن يكون ندبا.فانالتزمتم ذل ككف رتم 
وخرجتم عن الاسلام وان یی اه نش روکنم قد ابطلم دا لیلکم 


ف اله 01 لد اوا معناها الندب وجب التوقف عن e‏ لاما 39 


(۱) الصلاة منی الدعاء كار N E E‏ 
وهو عرق متصل بالظهر بعد منه عرقان فى الورکین فذارکم المصلى اتحنى 
صاواه وهو الذى حققه ابو على الفارسی وابو حيان وغير ها انظر شرحنا على 
التحقيق لان الحوزى مسئلة ۸۵ 
























يصح ما إما ا جاب أو ندب 

قال على : ولیس بين ما آزمنام من التوقف عن کل آبة وحدیث من‌اجل 
و جوده آيات منسوخة واحاديث منسوخات » وبين ما التزموا من التوذف 
ع نكل امر من اجل وجوده اوامر معناها الندب فرق البتة» بل هو ذلك 
لعمنه . لسنا نقول : انه مثله » بل نقول : ان العنی فی ذلاك واحد . و بیان 
ذلك : أن النسوخ هو الذى لا بازم ان يستغمل »أولا یا نم بای 
والندوب اليه هو الذى لا بارزم فرضاان لوا ا » فقد احتمعا فى 
سقوط و جوب الاستمال اجماعامستو ا » واعا افترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والنسوخ ليس مباحا استماله فى بمض الاحوال فقط . فبطل 
تموم‌هم - و نله أعالى التوفیق مه ب آنه ليس من اجل وجودا فاظا 
مصروفة عن مواضه‌ها فى اللغة» جوز زا تفای ف سار الالفاظ خوف أن 
کون مصروفة عن مواضمپا » فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا حقیقه 
و له تعالى له یی 

ا ون اه زو » ولفظة «إن شئت» » مفهوم ممهماالتخییر بلا 
خلاف منا وممم ومن جميع أهل اللغة وقد سعمناه تعالى يقول : « فن شاء 
فلیومن ومن م شاء فلیکفر » . وشععناه تعالی قول E E‏ 
جح ددا » . وو الدلیل لار هاف ا خروج هانق الا : يتين عن 
عط كر م ندم القع » فيازم على د ليلوم الفاسدأن لا حملوا لفظة« أو»ولا 
لفظة « ان شنت » ادا على التخيير 8 0 لم كا قالوا : لو كانت لظة 1 
وال لت متی وجدت لم تكن | 37 0 
التخيير فى عدة مواض ضع بطل 1 ۳ 

قال على : وف هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق 
وال۳۵ ال مکله | والعلوم كا ها ءلانه لاقول إلا وقد NARE‏ غير نيه 
فى اللغة » E‏ لاتماق من المتخاطبين » فلو وجب من . اجل‌ذاك آن 














E 
ر حل الاسماء عل ما ا الی‌رتبت طاق اللفة لبطل کل ماد کرنا » وکنی‎ 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال المقائق . و بالله تعالى التوفیق‎ 

قال على : فان قالوا : انا م وافقک مر ر ا 
الوجوب فیازمنا ماالزمتمو نا » واعا قلنا : انه لیس موضوعه ق اللفه للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 


قال على فنقول و بالله تعالی‌التوفیق: قدا بطلنا فىكلامنا هذا جواز وقوع 
لفط الا مر عل الوجوب وعل‌الندب معا » وفرقنابین ذلك وین‌وقوع الالفاظ 
الشترکةٌ مثل لون و غر غل معان شتی » وبینا أن ES‏ مکن موجود» 
و وقوع لفظ الا مر على الوجوب وعلى الندب معا حال متنع لاسبيل اليه» 
ولا بتشكل فى العقل البتة ‏ فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم تقل بدلي لم ذكرنا ق بعض المواضع الالندب- 


ال توت من سار لكاي وتسيب ان شاء اند ساق واناانه 
موضوع ف اصل اللفةالندب غاصة » و کی مامن سار الماالتی قد وردت 
بلفظ الامر ثم نقل الى الوجوب دلیل » فپذا هو الذی بتشکل ف العقل 
وأما احتال‌وقوع لفظة الامر على الندب‌والوجوب معا فی وقت واحده فهذا 
٠‏ باطل . لانه دوجب أن ورود الامر لاحقیقةله أصلاء ولاله معنی‌البتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح 
والجد لله 

: ولا بد لك من المصير الى احد انبرین ضرورة . ما ان تقولوا : لفظ 
الا مر موضوعللوجوب فاللغة »ءحتی(صحدلیل بنقله الى غير الوجوب »وهذا 
قولنا . واما ان‌تقولوا : اظ الا مر موضوعلفیر الوجوب فاللغة »حتی لصح 
دلیل ينقله ال الوجوب . فان لت ذلك “ملأ بقول وج ول ال وقونه 
وحسبنا نقد قلعن اك بلطف الله عن مکان الشغب على الجهال » وذلت‌ان‌قول 





سم A۸‏ سدم 


القاثل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى لصح دليل نقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظیمتین : رإعداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا أحد قط . .وإنها 
کے ی شفب ا ها قدمناء! بطاله دن احنال الا مرین. والثانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه پصیر حینثذ قائلا ان الموضوع فى اللغة من لفظة 
افعل لاتفعلان شثّت » وهذا خلاف فهم جيم أهل اللغات » لان الثابت فى 
فطرة العقل أن النهی عن اشی" غير الامر به » وکنی . مع ان الاجاع على 
ترك هذا القول كاف عن تکاف دلیل 

ری ر نان كنت او ها کر ا لحيل لیات 
E‏ رن I‏ ا ار ۲ 
التحر عم 6 الا دلیل خر جما الى التحر عم » وكان كلتا اللفظتين تعطی.افعل ان 
OE‏ لا تفعل ان شئت » فقدصار ولا بد المفهوم‌من لاتفعل هو الفهوممن 
افعل »وهذالاشوله ذو مسکاعقل 

قال على قالوا : و بأىشى مدل الا مر على انه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان قلم : بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا لم يدل هو فدليله 
احری ان لابدل 


قال على ۳ وهذا شغب A‏ ضعبف حدا 4 تعلقوا اليه دن قبل ميطلى 


الحقائق» فانهم قد سألونا بذا السؤال نفسه . فقالوا : ما ذا ثبت عند ان 


الاشياء حق 7 أا نفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلاشى ف العالمبوجد من غير 
الا شياء الوجودة» ولیس غير الاشياء إلا لاش فاذا لم يدل الشى” على 
حقيقة نفسه فلاشی" احری ان لادل . و تعلق ,أ نضا مپذاالسو ال مبطلوادلائل 
العقل » فقالوا :بای ”عاتم صحة مادل عليه المقل ۶ آبالمقل‌آم بغير العقل؟ 
و حوهذامن امذیان كثير » وهؤلاء القوم‌ف‌شعبة من طريق مبطلى الحقائق» 
ومبطل مدرکات العقل . 
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و نعكس علیهم‌سژ الهم هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم 3 لالنا - 
إذ لم نصححه. و نقوطم : بأى شى “يدل الامر على انه على الوقف »أ بنفسه أم 
بدليله 2 فان قلم سفسه فق ذلك اختلفنا . وان کان بدليله » فاذا ١‏ يدل هو 
فدليله ای ان لابدل . فن احم استدلالا من دلیله عائد عليه » وهادم 
لقوله ! واعام قوم لايحققون شیئا » انما ثم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
وما خدعون الا انفسهم 

والموابعن هذا السو ال السخيف وباله تما لوالتوفيق : انا قد اخبرنا فيا 
]كيدا الا مشطر ون ال ب اقالا شیاه حقائق ».وانا 
موجودة 3 حسب ما هی عليه » واه لابدری دک وفع له ذلاک.و بنا 
ال E‏ رى قال ق أ هسنا اول 
RT‏ تين القاق من البواطل » 
وهی عنصر لكل معرفة » واننا عرفنا اجاب الاوامر ببدمة العقل » وبالقییز 
ينيط شرف ما الا دار ماق عليه فی انا انا لجر سات (۱) 
وان الاء سیال فى طبعه » وان انتقل ال مود فی بعض احواله » وان قول 
لائل : فلان احق » ذم . وان قوله : فلان عاقل ءمدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر الكلام ‏ الى هی‌خبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
۲ اه الا ای دل للآمور ایر ةه ومني قم ق النفوس ل كن 


له بد من عبارة بقع بها التفام . وعامنا ذلك أيضا پتصوص‌سنذکرها فى تمام 
| بطال ما شغبم به. ان شاء الله تعالى » ويالله تاد واياه نستعین 
هذا کل ما احتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطاناه بالبرهان 
الضرورى» بتوفیق الله تعالى وتعليمه لاله الأهو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
كك لعظيمة فازمنا التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 
(۱) ف اللسان : «صلب الشی صلابة فهو صلیب اواصلت» 








بت ٩۰‏ لدم 


الدليل على ان الا وامرعل‌الوقف » قول الله تعای‌خبراعن أهل اللغة الذين ثم 
العرّب « وم من پستمع اليك حتی ار من عندك قالوا لادين اوئوا 
العم ماذا قال 1 نما » . قال : فلو کانت الا وامر على الوجوب »والا لفاظ على 
العموم » لما كان سواطم عا قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس الاعظ لكان سواطم فاس_دا 

قال على : لاپشبه هذا القول احتجاج مسا EN‏ عک هذا 
الاعتراض‌عن قوم منافق نکماز 6 برض فعلوم > ولا سام .وانما حك الله 
عز وجل ذلك عمم یز عام » وقد قال تعای : « اوم یکفهم انا انلیا 
عليك الکتاب يتلى عام م » .فاخبر تعالی ان ظاهر القرآن وتلاوته تکنی »وان 
ذلك يجب قبوله على ظاهره حین‌وروده » هذا نص الاي المذكورة» ووصية 
الله تعالى التى لا حتمل غير ماذكرنا. ولا أعبب منا<تجاج من بدعی انهمسم 
فى اسقاطه ااب طاعة الله فروجلء وطاعة رسوله صل الله عليه وسل بكلام 
قوم كفار منافقین مستهزگن با يات الله عز وجل . ومافعرف هذا الاحتجاج 
مثلاف الفئحة والفظاغة » الاقول اميل بن اسحاق فى کتاه فی « اس » 
وه و کتاب مشپور معلوم او لاف فله ار هتکن غى ا فة وفشتهناه 
حو لاله وقوته .فان قال فى التكتاب المذكور : لوکان ما أعطى النبى صلى الله 
عليه و سل صناديد قرش -منغناتم هوازن » إثر بوم حنين -من لصيبهمن حمس 
الجسر» 5 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الخحويصرة ما قال 

قال على : فن ذال من نج کلام ذى اللو لصرة ورتخذ ذا الحو لصرة 
وليحة من دون ال تمالل ور شوله صل الله علیه وس ومجعل انکار كاف رمشرك 


شرخلق الله ےو الله صلى الله عليه و ححة على المؤمنين القاكلين: 


00 اللوصبى الله عليه وسلم اعا اعطى من ان من تصييه الذى فوض 


الله كال ره الیه» لا مما حمله الله عر وحل لا قوام 0 معروفين 1 اللپم 











س ٩٩‏ س 


انا نبراً اليك‌من‌هذا الكلام » ومن نصرمذهب‌اد الى الاحتحاج بانكارذى 
الحو بهرةعی رسو لاله صلى الله عليه و وقول المنافقين:«ماذاقال اتقا» 
وحن نقولةول انصاف إذ قد اقتدی ابن النتاب بالقائلین إذ خرجوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد اشتمهوا الينه م قالوا لاعز 
الع« ماذا قال انفا». و ترا ۳ تحن مهم ومن مثل سۇ اطم» واقتدينا دن بالذن 
قالوا : « معنا واطعنا » - فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعطی الله 
للذين اقتدی بهم » اذ قال عز وجل عقب حكانة قوطم « ماذا قال اتفا» 
:د و لك ۱ الذن دجم الله على ۳ اهو اء 6ل وشل راجون 
أن لعطینا الله تعالى عذه وطوله » ما اعطی من اقتدینا er‏ فى قوط « “معنا 
واطعنا» اذ قول اناك Di‏ اا کان قول الومنین ا ذادعوا الى الله ورسوله 
م 5 أن مولوا سنا واطعنا اىن 4 . ونم فلز 
طاهل _العترض باقوال المنافتان لکن ع كلاءالله تعالى 6 وكلام رسوله 
صلى ال علیه وسا » دوك الذينقالوا للذين 0 العم ماذا قال اتا » لامعنى 
لسواطم هذا »ولا عقل سواطم » 1 نه سوا 5 الدين ماعون . 
و شغب لعضهم بقول الله تعالی "۰ ( واذاحللم فاصطادا EE‏ «إذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وهفذا اباحة بلا شك » فقلنا : > 


عایک اذا احتحید حم مدا ا ان كيم اد وامرعلی الندب » حتی موم 


دلیل على الوجوب » وهذ | لد س توطم ۳۲ هاتان الا" يتان فاعا خرجتا عن 
الوجوب‌الی الاباحة » مرهان :ما التصید » فا‌النی صل الله عليه وسل حل 
وف ی و الى منى وم إصطد .فصح انه ليس فرضا بهذا النص 
e‏ وأما: :< اذا قضیت الصلاة فانتشروا» . فان عبد الله ر ن ن ر بیع قال ٭ نا 
حمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرابى ثنا على بن عبد العزيزثنا ألقمنى ثنا مالك 
ان الرناد عن الاعرج عن أبى هربرة .ان رسول اللهصلى الله عليه وسال 





ل ۱۲ سب 


قال : الملائكة تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
الم اغفر خی ارجه. 

قال أو خمد : فندینا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلك أن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن جاءناافی شی من الا و ببرهان ننقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الکراهة » صرا الیه . وآما بالدعوی 
الكاذية المحيلة للقرآن والستن عن موضوعها » فعاذ الله من ذلك 

واحتج على (عضهم بالخيرالثات من رود : أن رجلا نمم مود 
رسول الله صل الله عليه 3 فأمر النی عليه السلام على نآ طالب آن 
بقتله » فاتاه فوجده فى دکی رك (١)يتبرد‏ » فأمره باروج » فاما خرج » فاذا به 
Nz‏ له فترکه ال رك الله 01 الله عليه و فاخبره . 
۳29 من لا بوثق ه فى هذا ابر » أن علیا | قال له MOL‏ اف 
لا مرك کالسکة (0) ام » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بل الشاهد 
بری مالا بری الغائب , وقد ذکی هذا اللفظ اف خبر بعثه علیه السلام 

E OL‏ لايصح أصلاء بل ها زیادتا کذب» لم برو قط من 

طریق فما خير . ویزم من من صحه أن اشامن ا دا ا ق وااو شن 
کل‌سلاة ركمة إن رأى ذلك أصاح » أو بنقل صوم رمضان إلى الربیم رفقا 
بالناس » إذ الشاهد بری مالا ری الغائب » وان بزید فى الحدود فک او 
ينقصمنها . وهذا كفر صرح . فبطل التعلق بهذا اللفظ ا موضوع 

وکذلت ما روی أنه عليه السلام : 1 ۳ ل E,‏ اذى 
او دصرة فرجما . وقال أحدها : پارسول ال جنات ساجدا » وقال الا خر: 
وجدته لیا ری فا خب ركاذب » ۸ يأت قظاموا| طریی فلا اخیر(۳) تموآما 


)0 فتح الراء 7 اف و اليا : جنس e‏ وهی الدثر ال 
من وک أى جرت( ۲( ۲) السكة هت : الحديدة ۳7 ۳( بل‌الثا بت ف یح 





٩۱ —‏ د 


اا السلام بقتل ذلك الا نسان » فيخرج على أحد وجهين : إما أنه شهد 
عند النی عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر »منافقون فى الباطن 
کاذون » 2 مععوه بقر ذلك » فوجب عليه القتل لا ذاه النى صل الله 
عليه 0 4 ففضح الله کنمم : وإما أنه تعالى ا اليه بالامر بقتله » 
دم تعالى انه سیلسخ ۳ باظهار براءته و کش الناقل . وكلا 
الا مرن وحه دی ¢ و الله تعای التوفيق 

قال عل :فاذا قد ذکرنا کل ما شفیوا به » فلنذ کر ان شاء اش تعال 
البر اهین المصححة ان الا E‏ علىالوجوب 6 9 و النواهی كلها على التحره 
الا ماخرج ما دلیل ونقول قمل ذلك : اعا ا ال القول دالوقف 
هذه العوارض» و سل فی هده الضارق من بر شعاع اق عقله »وام )۱( 
نورالله تعال لصر قلمه 4 وارتىك ف غيه زار لاقد أله مو الا توال 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا بط ء من ضياء الحق . واا الترزموا ذلك فى 
مسائل لسيرة “ثم تناقضوا قاط ا كر 8 رضا | نفس الا مر 6ع 
قد خا( لفهي فيها غيرثم 4 ل طائقة مهم مثل مافعلت الاخری 

قال أبو محمد : فاول ذلك أنه لایمقل آحد من هل کل نة آی لكات 
من لفظة افعل أو الفظة التى يعبر بها ىكل لغة عن معنى: افعل » ولایفهم 
منها أحد لاتفعل (۲)ولا يعقل احد من لفظة لاتفعل » أو ما عبر به عن 
معنى :لا تفعل » ولا يفوم منبا آحد افمل . ومدعی مذا عل اللغات وأهلپا 
قآسوا من حال الككبان . وقد قال كاك فتل اراصون ». 


آن مر استاد ترسو لاله صلی الس عليه وسل فى قتله 

(۱) فى اللسان : « التمع الشی" اختلسه . وألمع بالشی" ذهب به يقال 
آلمت بالشى* اذا اختلسته واختطفته سرعة » فعنا ها واحدهو أخذ الشیء 
ی اه لته (۲) فى الاصل « يعقل » EY‏ 








قالعلى : ويقال هم : بای رفن اق: 3 الا شيئا على الوجوب 


ما تقرون فيه اه واجب . فأجابوا عن ذلك يبوابين » احدها . تال بعضهم: 
نقرف ان الا مر عل او اذا اقترن معه وعید . وقال بعضیم لا اد 
دلائل الوجوب »وهی اشياء تقترن بالا و امرالتی‌براد بها الاشجاب » و لسنا نقدر 
على العمارة عنها 

قال على : آما هو لاء فقد اقروا بالانقطاع » وبالمجز عن بيان مذهبهم . 
واذاكان شىء لا شدر على بنانه » فباليقين ان‌المحز عن فر لواحن + يد 
يعنجز أحدله لسان » ولیس له حياء ولا ورع » عن ان بدعی ماشاء . فاذاسئل 
عن دلیل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » و لسکنه شی معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا من يجوز عليه هذا اطذیان » ولكنا تقول من‌قال‌هذا : 
صف لنا حال نفسك فى معر فتك‌ماءرفت انه واجب . فان عجزت عن ذلك بان 
کذبك وادعاوك الباْل » لاان کل واحد بدعی حالا پستدل با عل حقيقة 
لیست می واگ العارفت ۶ بغپی وهات انقال(: نی( بغبین مداع یفطل 

قالأو تمد : ویقال‌لن قال: (عرفان لا مرح رویط اقترن به‌وعید 
اعلم أن الوعيد منالله عز وجل » قد اقترن بجميع أوامر ل العليه 
وسل فى قوله تعالى : « فلیحذر الذن خالفون عن امره ان تصیمم فتنة او 
صم عذاب الم » . فافترن التحذير من الفتنة والوعید » بکل من خالف 
عن آمره عليه السلام 

ال على : واعترض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح انیا وار وله 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب الم CTE AN i ERS‏ 
عامنا ان الوعيد احذر منه انما هو فما كان من الاوامز معناه الوجوب فقط 
وأن هذه الا ية لا توجب کون ججيع أوامره فرضا » واذا كان ذلك » فقد 








تست 6 ات 


بطل أن یکون حجة فى حمل الا مر على الوجوب 

قال على : فيقال لهو بالله تعالىالتوفيق : ان ماخر جمن الا وامر ع ناستحقاق 
ا مدن الا بة عل ترکه مير وجا الى معنی‌الندب » انما هو مستثنى 
من ججلة ماجاءت الا بة به» بمنزلة النسوخ اظارج عنالوجوب » فلا يبطل ذلك 
بقاء سای الشريعة على الاستمال . وكذلك خروج ماخرج بدلیله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق العذاب على ترکه » الا أن 
الوعيد قد حصل‌مقرونا بالا وامر كلها » إلا ماجاء نص أو" اماع متیقن‌منقول 
الى النى صل الله عليه وسل بانه لاوعيد عليه » لانهغير واجب‌ولا سقط شی 
من كلام الله تعالى الا ا لكر فقط #ثنا عبدا رحمن ن عد الله 
۲ أو اسحاق الملخی عن ن ألفر ری عن ليخادم شا مد ن سنان 
ثنا فليح ثنا هلالبن على عن عطاء بن دا ر . تال قال رسول‌الله 


وی E‏ ل امتى بدخلون النة الام 0 : پارسول الله 
: قال : من اطاعنی دخل الحنة» ومن عص اف ۳ 
قال على : سكل من تال ان الا وامر لاز على 00 الا بدلیل . 


مامعنی ا معصية » 0 فى رك الاهور آن سمل 0 
9 فاد لاند من ذلك داقن استحاي تررك ماامره بهالله تعالى أو رسوله 
صلل الله عليه وسل فقد عصى الله ورسوله » ومن عصاها فقدضل ضلالا بعيدا 
واستسو‌الناز ) وان لا بدخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبیه صلى الله عليه و سل 
قال الله تعالى : « ومن لءص الله ورسوله فان له نار جهن خالدين فيها آبدا € 
قال على : ولا عصما ان اعظم من أذ بقول الله تال ۳ صلى الله عليه 
وسل . افعل- آمرآکذا ء فیقول او لا اقتللا إن شنت آن آفعل » 
سو رك ما آمرغان به . وغول اه نال أو رسوله صل الله عليه 
وسل. لا قعل - آمراً -کذا » فقول : انا افعل إن شنت آن‌افعله » ومباح 








أن انكل ما ان كه 

تال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والحجة على هؤلاء القوم 
El‏ اانا 2 اقتا ۳ على امش کین . لانالمشركين لابقرون 
دوجوب طاعة الله تمالی و طاعة رسوله صلى لله عليه وس » انا التكلام معهم 
فى اثبات ذلك . وهؤلاء رون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
و “ثم يقولون لنا : لا نطیسع » ولیس الاثمار لطا واجب الا بدليل غير 
نقس آمرها . اموذ بالله من امذلان» ومن القادى على الباطل بعد وضوحه 

واحتج بعضهم عا ثنا المواتعن ابن مناس‌عن این مسرور عن توس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخبرنى جرير[١)‏ + بن حازمعن ع سلمان الاعش . قال 
قال 0 : أعطیت القران على سبعة درن 1 ات 

نها ظهر و لطن.و به#الىاءن رن خالد بن حميد عن يحى بن اد ا 
ان n‏ الله صلى الله عليه وس قال : ان القران ذلول ذو وجوه » فانقوا 


رذله (۲) وک وحو هه * وه ال ان و هب انما ی بن هشام عن 


الحسن ان سول ال اضل له عليه و قال ب ف ذ کر 5 el‏ فيه 


القرآن وفيه:- وما منه آلة إلا وطا ظهر و لطن » ومافیه‌حرف الا وله حد » 
ولكل حد مطلع 

قال على : هذ هكلها م‌سلات لا تقوم ما ححة اصلا » ولو حت لماكان 
همف شی“ منها حجة وجه من الوجوه. لا نه لوکان کا ذکروا لكل آية ظهر 
وبطن »لسکنا لا سبيل لنا الى علم البطن منها بظن » ولابقول قائل » لکن 

(۱)ق الاسل « جریخ » وهو خلاً 

(۲) فى هامش رقم ۳ :الذل بالضم ضسد العز ومنه ذلیل » والذل 
بالکسر خلاف الصعوبة ومنه‌ذلول اه قلت.ويفهم من اللسان‌والقاموس ان 
ضدالعز بالضم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الفم وا 








”وا | 


ار التي یل الله عليه وسل الذیآمره له تما .ان بمین(لناس ما لاليهم. 
0 ع بیان عر: ن النى صلى الله عليه دعم » بنقل الا بة عن ع ظاهرها الى 
باط ن ماصرنا اليه طائعين . وان بوجدونا بيانا عن ل الم ادرو 
فليس اد اول ی ف ‌باطن م SA‏ الا خر E:‏ 
ومی الباطل اکال آن یکون للدت باط لاببینه الننى صلى الله عليه وسل » 
لا به كان يكون حينئذ ل يبلغ کا امر » وهذالا يقوله مسل » فبطل ماظنوه 3 

وقد اتت الاحادیث الصحاح بحمل کل کلام على ظاهره کا #ثنا عبد الله 
ان دبيع التميمىقال نا تمد بن معاوية المروانى عن امد بن شعيب النسایی 
ثنا مد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام - واسمه المغيرة نسامةا طروي 
إصرى ثقة « قالعلى » E‏ اا عبداللهن وسف بن نای عن امد ن 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى عن امد ن مد عن امد بن على عن مسل رن 
الححاج حد ای زهیر بن حرب نا يزيد ن هرون « قال على» : واللشظ لبط 
المغيرة . قال المغيرة وزد * ثنا ار بیعبن مسل كا مد ن زياد عررا ی‌هر رة 
قال + خطب رسول الله صلى الله عليه وسل الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض عليك | ج » فقام رجل فقال : أفى کل عام (؟) ۲ فسکت عنه » 
حتی اعاده ثلاثا . فقال: لو قلت نم ۾ لو جبت » ولو وجبت ماقم با » ذرولی 
مترکتک فاا هلك من‌کان دک سوام وأختلافيم عنم اذا 
امر تکم ای را (۳)مااستطم » واذا میتکم عواشی فاستننوه 
اش من طرق صحاح الى الزهرى عن ايسان (4)ء عن ان‌عباس عن 

)۱( ريادة من النسائى (۲) فى النسائى . « فقال رجل . فى کل عام » حذف 
« فقام » وحذف هزة الاستفهام ( ۳) فى النسائى « نفذوا به » )٤(‏ ی‌الاصل 
« عن‌سنان نأي سنان » وهو ای ال اس سای < مان 
شهاب هو اازهری - عن ی سنان‌الدوی عن ابنعباس » واازهری _روی 

0 ۱ 





مس )تسس 


النى صل الله عليه وس . وقد روی امر النی صلی الله عليه وسل بان فعل 
ها آمر به ما نستطیع وات فا سه من طریق أن هر رة مسندا 
الى النی صلى الله عليه وسل- آبو سامة بن عبدا من » وسعید بن المسيب» 
وابوصال؛والاعرج » وهام بن منبه »ونم بن زياد »كلهم عن ألىهريرة عن 
النی موا عليه وسل .رواه عن هام معمر »ورواه عر ن الاعرج أبو اناد 
ورواه عناق صالخ ا عن سعید بن المسيب وت سامة 
اازهری» ورواه عن تمد بن زياد ENE‏ مكنا ا شعبة » واربیع 
ابن مس » ورواه من ذ کر نا الثقات الا کابر 
قالعلى : فبین علیه‌السلام فى هذا الحديث بيانا لا اشکال فيه » ان كلما 
0 هدز غلیه . وهذااممی؛ قوله تبال :9 وا 
شاء الله لانت كه تعالى رفع غارچ و عل 0 
ندیه صلى الله عليه وسل کا لسمع » ان ا نه عليه السلام فواجب أن العمل 
به حيث انتب تالاستطاعة » وانه‌لا سقط من ذلك إلا ماعحزتعنه الاستطاعة 
فقط . وان ما ی عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عمدالله بن دو سف 
مام رت بر مس .قال نا عبدالله بن عبدال رمن الدارمي ثنا أو على 
الحننى ثنا مالك بن أ نس عن أبى الربير المكى ان أبا الطفيل عامر بن واثلة 
رای هنک اس . قال : خرجنا مع رسول الله صی الله عليه 
وسم .عام غزوة تبوك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل انک ستأتون 
یا إن شاء الله عين تبوك» وان ! ان تاو ها حتى بضحی النهار » فن حاءها 
منک فلا عس‌من‌مام ا میا خی.۱ ی .فال : فقناها وفدسقنا:النها رجلان» 
ا مثل‌الشمرالد(۱) ا ای تال مها هقی ها رسول ال صلی اللهعليه 


عن 9 وعن أن سنان بزيد ن ا الدؤلى . وستان ١‏ أجد له ذفن 


ان عباس أما اوه و EE‏ فهو ړوی عنه )۱( الق اک 0 كس الشین سير 








وسل ل مسا من ماما فيا والا : ذم ! فسبها النى صل اللهعليه وسلم » 
وقال ما ما شاء الله أن يقول . ثم ذكر باق الحديث » وفيه الا فى نبعان 
أل كة صل الله علية وس 

تال عل : فپذان استحقا السب" من النی ال الله عليه وسل ۽ لخلافها 
هيه فى مس الاء» ول يكن هنا لك وعيد متقدم . فثبتأن امره على الوجوب 
0ل لجيه اس + ولولا ]هما ترکا واجباً ما استحتقا سب رببول الله 
صل ال عليه وس . وبه إلى مسل 4 پناای بکز ان شيبة اوا أسامة 
لاك الله - هو ابن مر تمن نافع عن ابن عم ...قال : لا وف عبدالله بن 
ا ن اول فقام رسول الله صلی الله عليه وس ليصلى عليه » فقام تمر فقال: 
يارسول الله اتصلى عله وقد نماك الله أن تصلى عليه » فتال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ا تعالى فقال : « استغفر طلم أو اشر طم 


ود ء۶ 
ان لستذغفر لم سبعين مرة فلن لغفر الله هم » وسازيه على السبعين (۱) قال : 


انه منافق » فصلى عليه رسول الله صلى ۳ وسل ال اه عق e‏ 
شل عل احد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحديث بیان كاف فى حم لکل‌شی على ظاهره » فمل 
رسول اله‌صل اله عليه وسل الافظ الوارد داو »عل التخییر » فلما جاء النهی 
جرد حمله سلى الوجوب . وصح مذا : أن لفظ الامر والنهى غير لفظ 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسم اعلم الناس بلغة العربالتى 
مها خاطيه ره تعالى 

فان قال قائل : فا كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 


النعل . وتبض بفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسیل قليلا قليلا 


)0( ف و طبعة ولاق » ا على سبعين » وف طبعة القسطنطينية 


« وسازيد على سبعين » 








لاوم لدم 


عليه وسلم على التخيير » كه تعالى السبعين مرة . اتنولوان : انه راد 
تعالى e‏ ن الطاب من ان لا يصلى علیهم» ولا يستغفر لم »ثم 
نزلت الا بة الاخرى مبينة ؟ 

فالجواب : اننا وباس تءالى التوفیق لا نقول ذلك » ولا لسوغ تسام ان 
قوله » ولا تقول .ان تمر ولا أحداً من ولد آدم صلی‌الله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيعا ل شهمه عنه ندیه صلى الله عليه وسم » وهذا القول عندتا 
کر حرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لوم برض صلاةر سول اللدصلى اللهعليه 
وسلم على عبد الله ن ی 6 يه علمها » ولا نز الوحی عليه لمعه کا : 
بعد هام صلاته عليه أن !صلی على غيره ممم . فصح ان قول عمر كان اجم‌ادا 
منه أراد به لمیر فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسم . واجر 
حمر فى ذلك أجراً واحدا » لکنا تقول : الهعز وجل خير نبيه صلى اللهعليه 
وسم فى ذلك على القيقة » فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم ۲ 
لم مالم ينه عن ذلك 

وأما ذكر السبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المغفرة تقع فم 
عا زاد على السيمين » ولا فيه آیضا منم من وقوع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلی اله‌علیه‌و سل طمع ورجا ان‌زاد علی السبه‌ین 
أن یغفر لهم » ول يحقق انالمغفرة تكو زبازيادة » وهذا هو تهس قولنا بمینه 
فلا اعا الله ای عا كان فى علمه عز وجل.» ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينكذ نبيه صلی الله عليه وسلم» ول یکنعم قيال نزول نع م‌الاستتفار 
لم ال انما اد على السبعين غير مقبول » فدعا دعاء راج لم ياس مب 
المغفرة » ولا ايقن ا » وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وقد سألت بريرة النبى صلى الله عليه وسلم > إذ قال لها : لو راجعتیه(۱) 


ا اط يه 
)۱( فى البخاری <« لو راجعته » قال ابن حجر . كذا فى الاصول مثناة 





بعنی النی شاك عليه دم مغيثا - فقالت: ادرک بارسول الله > 
قال : لا ! انما اش ؛ ففرق ما وس لک ؛ ری دين امره وشفاعته » 


فشت ان الشفاعة لا توحب على آبد ند فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
رت ذلك ولیس فيه الا الايجاب فقط 

وقال الله عز وجل : « يأيها ارسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته » 

ل دق عنم الا 2 يان جلى رافم لكل شك» ف ان من لم يفعل 
ماامر به فقد عصی » لانه ثءالى بين أن نبیه صلی الله عليه وسم إن | يبلغ 
كا امر » قلم نفعل ما امر ه . ولا معنی‌طذا ابر وهذا التقدم » الا ازخلاف 


الا مر معصیة لا موافقة » وه تعالى التوفيق . وهم بقروزعلى انفسهم أنهم 
لا باون ما امر وا به حتى بأمرهم أبو حنيفة » ومالك » وال شافعی 
وقال قال : « ا ها الذين آمنوا اطيعوا اللهورسولهولا توا وا عنهوأتم 
اس عون » ولا تکونوا کین قالوا سمعنا وم لا سمعون » . فصح اله 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل عا آمرنا معه ۰ وقال دای : « وما 
00 ولا مومنة ذا قضی الله ورسو4 أمراً أن مكون )١(‏ لم 
رة من آم 3 ا الله و صل ضلالا مبينا ا 
قال على : رانبلج (۲)ا ك هذه الا بة ولریبقلاشك جال » لا نالندب 
وقد صرح انكل ام لله وارسوله صلی الله عليه و سل فلا اختبار فيه 
لإ وإذا بطل الاختیار فقد ازم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اعا 
هو و الندب والاباحة اللذين ل لنا نا فيهما الميرة» إن شئنا فعلنا » وان شنا لم 


واحدة . وفع ف ا ماجه « لور r‏ 4 » ابات حتانية سرا 2:5 
اعد المثناة . وهى أغى ضعيفه 2 اه (۱ 0( ۳ ف الاصل فى الموضعين بالتاء وهی 
قراءة نافع وان كثير و غير ها (؟) فى نسخة « فابتلج » وم رها وجها. 





كد 


تفعل »فا بطل الله عز وجل الاختباری كل آم رد من‌عند ندیه صلی الله عليه 


وسل 6 وثبت بذلك الوجوب والفرض فى جميسم آوامرها م لم بدعنا وال 


فى شك من القسم الثالث وهو الترك » فقال تعالى : « ومن يعصاللهورسوله 
فقد ضل ا 

قال على : وليس يقابل الا مر الوارد الا بأحد ثلاثة أوجه » لا رابع ها 
لعل ذلك بضرورة الطبيعة » وبدمة العقل : اما الوجوب وهو تولناه 
واما ندب والتخییر ق فمل او ترك » وقد ) كان الّه عز وجل دكا لوجه 
ف E‏ ات كار م الميرةم نأمرهم » .واما الترك وهوالعصية» 

فأخير تعالى ان من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبيئا . فار تفع الاشکل جلت» 

وبطل كل شغب يأتون به 

وقال تعای : « او ل کفيم انا أنزلنا عليك الکتابتلی عليهم 6 . فنص 
تعالى على نو بيخ من ۸ یکتف بالتلاوة » وهذا هو اک بالظاهر » و حظر 
لساك ل تاو ولاك ال :دو رلا علك اكات یات E‏ 
CS‏ دل لكالل : ۲ وأنزلنا اليك الذ کر تتبين للناس ما تزل ام Kk‏ 
فصح ال لا ا 2 الفر از »ونم ی کلام رسول الله صلى الله م 

فان‌قالو | :فانک حماو ا ا | واه تعالى على التخيير و الندب»فقد دنتضم 
هذا اک «قیل لهم و پالله لے ايان :مافعانا ماو ن‌النقض 6لا تنا انا 
جملنا ما حملنا مما على التخيير 1 مر الله الى حملناه أ يضا عی‌وجو4»فاذ! نص 
ربنا عزوجلفى اص قد اسه عل أ ننا .ان شئنا فعلناوان شتنا ار 
علینا قبول هذا النص على ظاهردضرورة» فلم تخرج عن اصلنا. ولم يكن لناخيرة 
فی‌صرفه الى الو جوب باحد طر فيه دون الا" خر فقط» کا انهتعالى اوه 1 
الله عليه وسل آذا اقتصر اخاطبلنا مبهما عیی لفظ لامخییرمعه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن !مره الذى اقتعر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليئاحمله على 





اتفراده » وکل امر بتخییر فواجب علینا حمله على التخيير» فالقبول فرض‌علینا 
لما بردمن الالفاظ على ظواهرهاءولا خيرة لنا فی‌شی"من‌ذلك» والاجاع‌اذاصح 
على حمل ای أو خبر على التخيير» فقد أبقنا از اصل‌الاجاع توقیف‌من‌رسول 
الله صلى الله عليه وس »مانا ذلك التوقيف ايضاعى الوجوب»فل ننقضقولنا 
محمد الله ال 

قالعلى : أفلا ان بتكاف الدین م ن إسمعكلا ام الله تعالى فىقسمة 
الصدقات بقول : « انا الصدقات للفقراء ۳9 اي هیواز( 
قاومم وفى ارقاب والغارمین وى سبیل‌اله‌وان‌السبیل فر ضة من الله » .فيقول 
ليسذلك فريضة » وحائز تلامامآن يصرفها الى مابری من وجوه البر » او 
بعض هذه الاصناف .ثم 1 الى قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدقة الفطر على كل حرأ ا ان عا صني او كير ع ضانا 
0 أو صافامن .شعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فراضة » ولا الشعير 
ولا القرفيها ايضا کت ولا متش ل 

عليه وس أفضل. 9 ل قول رسولاك كل الله عليه وسلم : من صلی 
ههنا معنا » وقدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا ار اققد آذر اه فتال N‏ 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل المج . 

ويقولفىقول اللهتعالى:<تفضوا اليها وتركوك قاتا »' انه يفهم منه ان 
خطبة اجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذکره تعالى للاعتكاف بعدذكره لك الصيام»موج بأ نيكو زالصوم 
فى الاعتسكاف فرضا لا مجزی الاعتکاف الا به . أ يكون فى عكس الحقائق 
وجاهرة المقول الفپمة للفة المربية والفة القراق والئقاً كث منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا اللهوأطيعوا الرسولواحذرواءفانتو ليم فاعلموا 
اعا على رسولنا البلاغ المبين » . 


ل: 





قال على : فهذا لفظ الوعید بقوله تعالی«واحذر و!» مقرونا عخالفة الطاعة 
فأخب نا تقال أن ترا الطاعة تول. ولا ر كا( للطاعة ١‏ کفرمن بستیحیز ان 
شاه هدام بل او بقل میتی 9 

وقال تعالى : « الذين اه الرسول النی الا مي الذی دونه #کتو با 
عندهم ف التوراة والاتجيل , امهم پالمروف وم من ا . فصح 
التش کا ترئ. آ زکل ماه ر به رسول ال‌صیی الله عليه وسلم »فهو معر وف 
ES‏ 3 عن اروف :دين تعالى ان کل من نی غا اهر 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق . وکل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو » لا تفعل ان شكت » فقد أباح ترکه والنهى عنه نصا . 

وتال تعالى :« ومنل حک عا أنزل الله فأو لنكهم الظالمون». ول كاك 
« ومن لم ك عا أنزل الله فأولئك م الفاسقون ». 

قال على : ومن ان لنفسه ترك العمل عا ل الله فهو فاسق ظا ۳ 


سم 
القرا ن وبنص تسمية الله عز وجل له . فقد تصصنا کلام الله تعالى وکلام 


زبیه صلی الله عليه وسل فی اغات ا وام رتاو تو امهنا فر سا عوقو تلع 
قول من قال .ا على اد وال 

قالعلى: وقد فرق فوم بين أوامرالله عزوحل» ا 
وسلم 8 د بين السباد ومد نكا الله تعالى ذلك وله 4 ۱۳ من ها 
ال رسول فد أطاع الله «( . وان العحب ل 4 ن اطذفیین والالتکین الذین 
يجعلون اخطبة يوم المعة فرضا » فاذا سئلوا عن البرهان في ذلك قالوا قول 
افا عر وجل : «واذا رآوا تجارة أو وا اتقضوا الها وتركوك فا عا 

قال على : وما ندری ماذا تأدی اليهم فى هذا اللفظ من ایجاب الطبة. 

و شولون ان الصيام 0 الاعتکاف فرض »فاذا سلوا عن رهان ذلك قالوا : 
)۱ )کذا بالاصل ع علامه ا وهو حائز 











ذك الله تعالى الاعتکاف إثر ذكر الصیام . وعلی هذا فكل شريعة ففرض 
أن لاثم الا بضم كل شريعة فى القر ان اليها . فلا حج 1 . م يصل . ولا 
اة : فط ر فىرمضان . ولا نكاحلمن 35 يقسط ف اليتاءى » فینفسخ نسكاحه 
2 امر أنه الا 3 الله تعال قا ك على ۳ ر اليتاى تا تعال :وان 
خنم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لک من ال 9 
كلها معطو ف بعضها على لعض 

ثم قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا المج والعمرة لله». ليست العمرة فرضا» 
وقد عطنها تعالى على المج عطفا شرکها بدمعه فى الاتمام. وم بعطف‌الاعتکاف 
على الصيام 6 ولا م على EEN‏ واعا عطف الى عن المباشرة فى حال 
آلا اف على 2 حكام الا يام » عطف جلة على جلة » لاف اش ۱۳ 


۶ اع 


ثم قالوا ١ك‏ كن ای د واعاموا أغاغنمتم من شى فان 


لله هسه ولا رسول ولذى القربىواليتا ایو ران السديا ل اذكتم ءامنم 
بالله وما آتزلناعلى عيد نا نوما لفرقان و م التق اما ال». الا به فقا لوا :لیس هذا 


8 رضا» وللامام أن ضع اك ت ری من مصالح المسامين » هذا 
آنه تعال قول ق قسمة اس غل من ا :« از إن كنم 
م بالله Ns‏ على عبدنا » . وقالوا فى آبة الصدقات وقد قال تعای فى 
آخرها : دد ةن . الله » . فقالوا : ليست فر لضة ELYA‏ 
جعل الخطبة والصیام فى الاعتکاف فرضا » وت به ار ولاندب » سيط 
لجاب ماسماه الله تعالى فر بضة » وقال فيه« إن کنم ءامنم بالله ( 
انا الا کون : نامهم احتحوافعتق الاخ ا ا 
« الى لا أملك إلا تفسى وأخى ». وما عقل قط ذولب وجوب عتق الاخ 
من هذه الا ية ا | يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
الوارث با 3 . وقد تال تعای : « وعل الولود له رزقهن بش 





0٩‏ سس 


بالمروف لا کلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » + ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأوجبوا فیها 
النفقة . وبين مضارة الوارث عوروه » فلم بوجوا فيها النفقة . وقد سوی 
ا 7 احدة » ولاضرّر(۱) فى العييز وا » أعظم من 
رل الوارث موروثه سال أو عوت جوعا» وهو ذو مال بغنیه ويفضلعنه. 

خا لوا فى ذلك حک بن الحطاب وعمله . 

ول اد ون ره تعالى لى بالمسكنتاءة ره مره باتیا م من مال 
الله الذى | نا اهم ندب » 97 اة ندب ثم قلوا وله تما : ونوا 
البيع » فرض . فلو تدبروا هذه الفضالح التى مدر نكن لول يكن 


ار هد 0 الك شلك و وامر رسوله صلی الله عليه وسل » مان 


لايطردونه بل ق اقضون فيه فى کل حين . فرة ولو ق بعض الا وامر 
ليست فرضا » فاذا قيل لطم : قد آمر الّه تعالی بها. قالوا :الا وامر موقوفة » 


ولاحمل على الفرض الا بدلیل . ومرة یوجبون الا وامر فرضا بلا دلیل 
فاه إلا التحكم وا لتقلید فقط . وله تعالى التوفیق . 

قال على : وأما الموافقون طم E‏ الشافعى » فام 
يقولون : ان ۸ عد دلبلا عل 3 الام عل الندب » ات الا وامر 
على الوجوب 

تال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » 9 راجعون ای امضاء 
الا "وا على الوجوب عحردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا نقسه » وم خالفهم فى ان الام اذا جاء لس 
أو جاع علا نه ندب» فواج بان إصار الى انه ندب.وانماخالفنام ف الوقف فقط 

قال على : وأسأطهم أطذا الوقف‌غاية ۶ فان حلأوا حدًا كلفوا عليه 


(۱) لسخه . ولاضرورة 











۱9 مب 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم مد وا فيه ا »صار مدة العمر »قبطل العمل 
۶ 


1-6 من الا وامر » وهذا يؤدى الى | بطال الشر دمة 0 
اعم 9 انه على الوجوب ¢ اسان لا مخلو من ان بعلم المراد فيه »ام 
نامر اخرءاو لست الا مر . وکلا الا مرین قلا بك من الرجوع فيه 
الى آمر ؛ فالكلام فى الا مر الثاتى كالكلام فى الا مرالاول » وهذا لا ال 
غابة فلل هذا لات وجوب ا آیدا . 

وقالوا م مختحين على اهل الوقف 9 المعصية ف اللغة فى یا لوه الا مر 
والطاعة ھی فيد ذال مر . وقال الله لك الى2 ومن ران ورسوله وشعد 
حدوده بدخله ناا خالا فيها . وقال تعال : 2 وم اارسانا من رسول الا 
ليطاع باذات الله » . فثبت الوجوب فى الا وامر ضرورة کم اك ال 
فا من کا 

قال على : و یقال لمن قال بالوقف . ماذا لصنع ان وحذت اقا واردة 


J 


ن الله تعال رن وه صلى الله عليه وسم خالية مر ن رنه ة بالخجلة . ولا 


یل جلك يذل عل نب فرص » E‏ اندب » فلا بد من . أحد ثلاعة 
او ۰ اما أن قف دوش هدا ترلداستعال 2 امرالله نا وامررسوله 
صلى الله عليه وسل » وهذا هو نفسه ترك الديانة . ۲ حمل ذلك على الندب 
015 وبين »احدها . القول بلا دليل » والثانی . استجازةالفة ان ال 
تعرس بلا برهان 1 حمل ذلك على الفرض وهدا قولنا» 
وف ذلك ترك لذهبه وش يالا و فرضا بنفس لفظها دون قريئة . و باله 
تعالى التوفیق . 

قال على : فان تعلقوا عا روى عن ولاك كل الله عليه وسل أنه 
قال يوم بنى قر بظة: لايصلي نحد العصر الا فى بنى قريظة » فصلى قوم العصر 





5-5 ۸ اد 


قبلها » وقالوا :لم برد هذا منا . وصلاها | خرون بعد العتمة فبلغ ذلك النى 
38 عليه وس »فلم یمنف واحدة من الطائفتین.. 
ل على: هذا لاححة 2 أيضا» ولوشفب (۱ ۱) بهذا ادیثمن‌بری 
الاق 8 لكان أدخلى ا مع أنه لاححة طم‌فیه اس 
فاما احتحاج من مل ال وامر على غير الوجوب 6 فلا ححة طم فيه . 
5 نه قداكان تقدم من رسول 3 صل الله عليه وسام ان وقت الا نه 
مذیزید ظل الشیء على مثله الى ان تصفرالشمس »© وان موخرها الى الصفرة 
بغیر عذر تسل فل النافقین » فاقترن على الجا فى ذلک الیوم آمران 
واردان »واجب ان يغلب احدها على الا خر ضرورة » فاخذت احدی 
الطائفتين بالا مر المتقدمء وأخذت انطاثفةالا خری بالا مر المتأخرءالا ا نكل 
واحدة من الطائفتين حملت الا م الذى اخذت هه على الفر ض‌والوجو ب » 
وغلنته على ار الثای . وقد ذ کر هذا النوع‌من الاحادبت فماخلا »و بینا 
كيفية العمل ف ذلك 6 .ولواً نا حاضرون بوم بنی قریظه ماصلینا العصرالافها 
ولو بعد لصف الليل » على ما قد بينا فى رئبة ل ف جميع الاحادث الى 
ظاهر ها الاختلاف » وهی فى اللحقيقة متفقة من اله خذ بالزائد» ومن‌استثناء 


الاقل مان من الاک بر معاي . وقد چم هذان الحديثان كلا الوجپین معا 


فأمره عليه السلام فى ذلك الیوم بان لايصلى صلاة العصر الافى بنى قربظة > 
آمرشاص فی‌صلاةواحدة » من‌بوم واحد ف الدهر فقط . فكين ذلك مستثتی 
من عموم امه بان صلی کل عصر » من کل يوم ف الايد » مذ خرج وقت 
الظهر ال أن تصفر الشمس . أو مالم لغب للمضطرحاشی بوم عرفة 

ك ار عليه الام بان لا يصلى العصرمن ذلك اليوم الا ف 


)0 رقم ١١‏ قال أ بو 02 هذا | لاحجتطم نی آیضا فاما أحتجاج منبری الق 
لي الشفب» علی انه لاححة طم فيه أيضا واما الح 











— ۲۵ سب 


بنى قرلظة 4 شرلعة زائدة 6 وار وار بخلاف اک السا لف »و لاف معهود 
الاصل حك صلاة العصر قبل ذلك الیوم و ده فواجب‌طاعةذات الا مر 
الحادث » والشرع ااطاری"» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما امر تأنه سول الله صل الله عليه وم عن زه كال : وكان ا بان لاهن 
العصر فى ذلك‌اليوم الافى بنى قريظة »كقولهليلةبومالنحر فىالحج_وقدذكر 
بصلاة ا مغرب - فقال عليه السلام : الصلاة أمامك » فكان ذلك عند جيم 
المسامين اقلا لوقتال مغرب فى تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة »عن ومها المعهود الى وقت ۳ ۰ ولا فرق بين ورود ما 27 ۹۰ ف 


العصر و ی قريظة 4 وف ا مغرب ليلة المزدلفة 6 وهذا دين 3 تأمله ۰ 


قال | بوحمد : واما ان احتج بهذا للدت من ری الق فى القولن 
الختلفین » وال . براك الى صلی الله عليه وس ان يعن ف کل واحدة من 


مد یل عر أن كل واحذة مها مصيبة. 

قیل له وبالله مان التوفیق : لا دلیل فیه علی ماذ کرت‌ولکنه دلیل 
واضح على 3 احدى الطائفتين مصيية ا 0 ال ىء 5 
000 را ماحدا »- منذؤؤرة.فى شطپاهبالاشتهاد؛ لاما ما تتحمد 
العصية .وقدقالعز وجل:9 ولیس‌علیک جناح فبا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امریء مانوی . وكلا الطائفتين نوت اير وقد نص عليه 
السلام على أن الجا كم سي توك شكلم ف شا 
شرعية من له أن يتكلم على الوجه :الى أمر به من الاستدلال الذى 
لایشوبه تقلید ولا موی نی سا وی تلف ]لقم لام نه موجب فيها 
حك » وکل‌موجب حکا فبو ا رم بدا عر داز مایت الا مر ملطميك 
. 

فان قال قائل : فم م يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة الخطئة 





عنم بالامادة » آن كانت هه الق بت ق المپودءقیل 
البلوغ الى بنى قريظة » واعا كان وقتها عندك فى ذلك الیوم بعد البلوغ الى 
الى وقت بلغ البالغ الهم أو لم لم يعنف الطائفة المؤخرة 
للعصر الى بعد نصف الليل إن كانت هی الخطئة على تأخيرثٌ صلاة فرض 
عن و 

قیل له وله تمال التوفیق : لسنا ندری فق آی وقت بلغ خبر الطائفتين 
ا الورسول الله صلى الله عليه وسل » ولعلذلك قد بلغه عليه السلام 
فى اليوم الغا » و بعدخروج وقت‌العصر جلة .ولااعادة على تارك صلاة ل 
من له ان متأو لعل الوجه‌احمود لابتقلیدولامپوی.ولااعادة عل تارك صلاة 


ذا اماو ولا ضرورة حتى حرج وقنها . اما المتأول 3 و( ولا ,کلف 


الاماعل ۰ و العامد » فذ ثيه الم ان اضر ومن 0 بصلاة یمه 


اه تعال EDI A‏ 
ONE BS‏ سقط NS SE e‏ تما بای 
و نعوذ باه تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الینا » وسيرد على ذى مغفرة 
واسعة » وذى عقاب اليم . ا بصي له شیء ولایضیم ANE‏ فیک 
الوازن در ككل امریه‌ماله وماعلیه» نسا لاله عدوا وغفر انهف ذلك الموة ف امين 
قال عل : وقد ل لما و ن المی. اذ 
اداه فا ستحب له وكان فىصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وس 
الميقل اش تمالى. OS‏ امنوااستجینو! ثهوللرسو ل‌اذا 318 ایک » . 
قال على : وفىهذا بیان جل فى حمل اوامر الله تعالى » وأوامر ندیه صل 
الله عليه وس کل موا ع عن اهر ی لوم الك ره 
E‏ طاع رسوله عليهالسلام . وفىقوله عليه اسلام ات اون يد 
بیان حلى یه ما تن ه قبل » من استئناء اله قل ما من ن 








لوس د 


واستعال الا واد ا تمالی قال : «استحیبوا له‌وللرسول‌اذا دعاک» 
وقال تعالى 17 تاو دعاء الرسول بيتك كدعاء بمضک بعضا » تقص علبه 
السلام دون سائر الناس » بان یکلمه المصاون اذا کپ ولا بكون ذلك 
اطعا لصلاتهم 

و ما تین الا تين وادت الذ کور 6 بطل قول من قال : بان الصلین 
یکلمون الامام اذا وهل فی‌صلانه » ورام أن حتج فىذلك حدیث ذى اليدين 
فبالتصوص ای ذ کر أيقنا ان ذلك خاص للنی صلى الله عليه وسام دون من 
را . وسبحان من تشر لاخوانتا الالکیین » آن محماوا انطصوص ق عدا 
ا ا عموما . وأن جوا العموم الذی نص عليه السلام عن انه عموم» 
وغضب عل من اراد أن محعله خصوصاء من القبلة فى صیام رمضان » ْعلوه 
خصوصا .کل ذلك بلا دلیل ١‏ وحسبنا الله ونعم ال و کیل 

۲ د وامامی ا ار ان يكون ورود الوعید عل معت النهدید 
لعل معنى القيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل ود ال ار 
ابضا دك !ومن الغ هت المبلغ فقد سعط ال کلام معه 6 لاله بلزمه 
تجويز ترك الشريعة كلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انا هو مدید 
وهذا مع فراقه المقول خروج عن‌الاسلام الا نه تكذ يب شعر وجل. وبال 
تان اردق 

وما ببین أنأواس الله تعالى باعل اتفرض » حتی بای نس أو اجاع 
انه ليس فرضا : قوله تعالى : « قتل‌الانسان 5 أى شی خلقه» من 
نطفة خلقهفقدره » ثم السبيل يسره عم أماته فأقبره» ثم اذاشاء أ نشره »كلالما 
نقض مااصه ». 

قال عل : فمدد الله تال فى کفر الانسان آنه | بقض ماأمزة'نه » وکل 
من حمل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز ر كما . فلم يقض فا آمره . وفيا 





3 0 حسم 


ذکرنا کا وان كال التوفیق 
وقد فرق صلى الله عليه وسلم بن ام آلفرض:» وام التضوره بفرق » 
ولا مدخل لاشغب فيه لعده . وهو ماحدثناه» عبد الله ن‌بوسف عن امد بن 
فتح عن‌عبد الوهاب ن عيسى عن احمد ن مد عن امد بن على عن مسلم نا 
او كامل فضيل بن حسين المحدرى ا او عوانة عن شیبان ء ان بن عبد 
الله بن موهب. عن جعفر ان ای ثور عن ل وان ال دجل 
رسول الل ان علیه وسام ءتوضا(۱ ۱) من وم الغم ؟قال. ان شنت فتوضاً 
وان شك فلا تتوضاً EN N‏ 0 من لوم الابل؟ قال : نم فتوضاً من 
لوم الابل . 
تالعليٍ 0 ورد عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه واجبابلةظ التخيير 
اد ال خر باعظ الا فقط . ولو کان‌معناها واحدا » لما کان‌علیه السلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه » وهذا ما لا بظنه مسل . والله المادى الى سواء 
السبیل. و حسینا الله ونعم الو كيل 3 


فصل 
فى كيفية ورود الا مر 


قال على I:‏ وامرالواجبة ترد عل و جهن »| حد ها : اظ افعل» و افعلوا. 
والثایی : بلفظ ابر » اما ملة فعل وما قتضيه من فاعل 7 مفعول . وام 
حملة ابتداء وخبر 

فاما الذى برد بافظ افمل » او افعلوا » فكثير واضح E Je‏ 
الصلاة وءاتو از كاة » وخذ « من امواطم صدقة » وما اشبه ذلك 


(۱) فى الاصل « اا حذف اهمزة الاولى وصدحناه من مسل 
(۲) حذف همزة الاستفهام کا فى مسلم والاصل 











واما الذى برد بلفظ ابر » ومجملة فعل وما بقتضیه . فکقوله تعالى. 
e‏ تور 11 1 9 ۰ ان 
الصيام «( و عي القتال 6 و2 حرمت 2 بانج » و ۳ 
ل ليلة الصيام الرفث الى ك » . وامرت اا على سبعة ة أعظم » 
وم | اشبه ذلك انام ادا ۷ وردنت ری 0 
[ يسم فاعله »و لکن لاقال عز وحل- وقولهالحق عن ندیه صلى اللعليه وسلم 5 
2 وماينطق عن اطوی ان هو الا وی وی 6 عامنا قينا لا ال لار : 
فیه » انه لاتقل آمرا ولامیا الاعن ربه تعالى » فكان السکوت عن تسمية 
الا مروالناهی َر وحل و سواء ف عة فهمنا 1 المراد باحکام الشر دعة 
هو الله تعالىو حده لا هن سواه % 

واما ماورد من ذلك محملة لفعظ ابتداءوخير فكتولة تعالى LAD:‏ 
2 عشرة جنا ل و« حزاء مثل ما قتل مود ن النعم» و« من قتل‌مومنا 
1 فتحر بر رقبة مؤمنة 3 مسامه الى اهله » و« الذين بتوفون منک 
ویذرون ازواحا تر لص و ن ار بعه اشهر وعشرا »و« المطلقات بتر لصن 
بانفسهن اة ذُر وء) ( مقام اراھے ودن دحله ۳ امنا » « وله على الناس 
جح الت من استطاع اليه سبيلا € : ومثل‌هذا کثیر 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائع الواحبة الا على هذین 
00 شنط . ناما عنص الا مر والتهی . اغا هوماوردبافظ: افمل» ولا 
تفعل. فهذه صيغة لا لش رکه ها انظبر ۳ الذى معناه معنی ابر احض 3 


ولا بشرکه فيهاالتعجب » ولا بش رکه فا القسم »وانها یشرکه فى هذهالصيغة 

الطلبة(١)‏ فقط يفا كان منباالى الله عز وجل فهو الدعاء فقط . وما کان‌منها الى 

)۱( مت الطاء وكس راللام قال ف اللسان« والطلبة ل اللامما طلمته من شی ء 
ES)‏ 





من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد بسمی الدعاء الى الله عز وجل ایضا رغبة 
ولایسعی الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلبة الى اللدعز وجلء حتی اذا اضیف 
از آن بنسب الى غير الله تعالى » فنقول : ادع فلاا بمعنى ناده 

قال على واج اضرف الا ود لا تاج تام ف المناظرة» فا الا" صل 
فبها أن تصاغ بصيغة ابر . مثل‌قوله :كل مسكر خمر» وكل خر حرام پالنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اثنا فىمناظ رتنا أهل ملتنا » واهل تحلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن . ذلك 4لاتفاقنا على ان لفظ افعل » مقدمة مقبولة تقوم 

مها الحجة فيا بیننا قیاماً تام 

قال على : ويز ماجاء من 2 وامر بلفظ الاخبار» ما جاء بلفظ ابر 
تاه با خن ار ده بضرورة العقل ۽ فان قول الله عزوجل :« ومن يقتل 
مؤمناً RE‏ غراژه جهنم خالداً فيها ) . هو عزلة قوله تعالى : « ومن‌فتل 
مومت خطا فتحرير رقبة ف ع رد ال لزان اليك 
اللفظين خبر عر د لفظه لفظ امبر » ومعناه‌معنی ار A‏ لفظه لفل 
الال »ومتاه معي (لا مز اع اعلمنا ذاك » لان اجزاء 2 یم لا جوز 
ان توص لحن ه » لان ذاك ف وا را الله من “إن با رن 
بها ليس فى وسمنا قال ال عز وجل : « لا کلف الّه تسا الا وسمپا . 
وأما التحریر للرقبة »و تسلم ال ية » فبضرورة العقل عامنا أن ذلك‌من‌مقدور ائنا 
وما لا شعله الله عزوجل دون توسط فاعل منا» فبهذا تمرز ما کان من ابر 
وا کته هرد لش إلى ستاو ولي 

وقد اعترض قوم م من الماحدين علینا فى قوله تعالى : « مقام ابراهيم ومن 
ی OT‏ محماوا ر ر 


وفی حديث نقادة -بضم النون الا سدی اقلت اسوك الله اطلب اة 
فای أ حب أن أطلبكبها الطلبة الحاجة » واطلابها اجازها وقضاؤها » 











— “e = 


1 ها خطاً ج القرآن 4وب رورة الشاهندة :ما نس 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولا تقاتلوم عند المسجدالمرام حت بقاتاو کہ فيه فان 
تلو فاقتلومم » . فار تفع ظن مل ی أبن ول العو وجل : « ومن دخله 
NS‏ اکت E‏ وق ار كال بقتل من قاتلنا فیه 
و واما خر ور المفاغيع ف قد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة »فرة على يدى الأصين بن ير » والحجاج بن بوسف ؛ وابن الافطس 
العلوی » وإخوامم القرامطة » واله تعالى عون الا حقا . فصح أن مه 
قوله تعالی : « ومن UT‏ کی اسان اعاهو أ مر بالبرهانين الضرورین 
اللدن قدمنا 

و کذلك قول : انه لاحل أن يقام فى شی من اطرم حد على ا 
بوجه من الوحوه . لا لسحن »ولا تعزر ر » ولاقطع » ولاجلد » ولا قصاص » 
ولا رج » » ولا قتا ل » لاف ردة » ولا نی زی ولاف ۶ _بر ذاك . حاشی من 
قاتلدا فيه فقط على: نص‌القر آن . وبهذا جاء ارعن ر سول النه صلی اللدعايه وسلم 

وأما من از ما لف الله تعالى ورسوله صلی له علبه وسنم » و یقتدی 
بعمرو بن سعید » ویزید » والمحاج » واصین بن غير . فیقم فيه الحدود 
وشتل فيه من‌استحق القتل عنده فى غيره . تاک فما بلزمه‌من اس 
ربه» وله ما اختار من اتباع من اتبع » وخلاف اه تمای ورس وله صل الله 


عليه وسلم . لیتخلص من السئؤال الذى ذ كر ناه 1 تفا » ولو قدر على ذلك 


لماقدر على التخلص من عصیان ندیه ص‌الله عليه وسلم » فى قوه : : مها اا 
ل ۱ لك »ثم عادت که حرمت ال ال بم 
القيامة لاسفك 7 دم . وبين عليه السلام e‏ ادس لا ج اف 
بترخص ف ذلك لا" جل قتاله عليه السلام . ولص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » وامر ءا اا کید » لاجوز أن دخل 





— ۳۹ 


- 


فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 


ورود لسخ طذا ¢ ؤقد ا ال | لكاي من رسول الله صلى عليه وسلم » ومن 
ان ذلك فهو کافر را حلال الدم وال ال 9 وسبحان من لسر و لاء 
الوم القالق 6 فيجعلون ماقد حاء النص فيه 4 خاص ما ¢ وماحاء 
فيه ا أنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وانعا سفك عليه السلام فيها 
اء المماحة » وهی عن الاقتداء به فى ذلك جلة . وقولنا فى هذا » هو 
5 عد الله ن عمر » وعطاء وغيره) . فكان عد الله بن عمر قول : لو 
لقنت فيا 9 > ماندهته 0( 
تا على 2 ورد من 0 وا مر والنواهی عا لي الصفتين الك روه تین فهو 
فر انا 1 0 رد نص أو اجاع على أنه منسوج 1 أنه مخصوص و 
ندب » 7 انه بعض الوحوه لار عن الالزام » على ماسنفر د طا فلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى العظم 
قال على : واماصورة الندب 1 فپوان بردالاه.ظ 2 بلو » 4 أو عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : بلك الناس هذا المى من قريش » 
3 قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوثم » فكان هذا دبا الى ترك القتال 
الاه ولين مم . ومثل قوله عليه لام :لو اختسلم . واعا ا غسل 
اليه حدث ار فيه لفظ !لاحاب و المدحفثلقوله تعالى : « فیه‌رجال 
حون آق يتطهروا 9 فكان ذلك ۳ على مثل فعلوم 4 وهو الاستنحاء 
بالماء 5 ومثل إخياره صلی الله عليه وسلم 0 لا جوك ولاقوة إلا باه كاز 
من كنوز الجنة. » وما أشبه ذلك . فا جاء اللفظ الذی ذکرنا فهو ندب » 
لا اجاب ۰ la‏ ذلك لصيغة اللغة ومراتبها » علم ضرورة لام سواه 
قال عل : وا آمرالاباحة فانه برد بلفظ «او» مثل‌قوله تعای : «من‌صیام 


)۱ ( أى مازحر ثه.والنده »الزجرع نكل شیءوالطرد عنه بالصیاح قاله نی الاسان 








تسه و۱ تست 


أو صدقة أو نسك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهر . وان العجب ليكثر من حمل ماروی عن النی صلى اله عليه 
وسلم : أنه أمربه الوامى * فى رمضان ؛ من صيام شهرين » أو إطعام سبتين 
۳ ا حرير رقبة . على التخيير . وقد روی حديث حيح بالتر تبب 
فى ذلك + ثم رای من رإيه ان حمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو تهاراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد ؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 


وقد رید ات لفظ الاباحة « يلا > رج وبلاجناح 4 مثل وه ۳ ND:‏ 


عل الاعیی حرج » . وقوله عليه السلام - وقد سئل عن تقديم الري على 
الحاق وعلى النحر ؛ وتقدم ا للق على النحر وعلى الري -: لاحرج لاحر ج 

قال على : ومهذا النص‌صح ل نان قوله تز جل : :< ولانحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ | لمدي عله » له الاس ار اد به النحر ۽ ولك ن باوغ وقت الاحلال 
تت موافقه قولنا لظاهر 51 بة دون تکلف تا بلا دلیل . ومثل 

ولهتعالى :9 2 ن تمجل فى بو مين فلاإم عليه » . ومثل‌قوله تعالى :9 فلاجناحعليه 
آن لوف ما » . ومثل دول : « فلا جناح علیهما ان سا ط ۲ د 
وقوله تعای : « ليس علیکرجناحآن تبتفوا فضلا من ریک » . وقوله تعالى : 
« فان ارادا فصالا عن راض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 6 . بريد تعالى 
قبل عام آم الحولين رالا ی . وثوله تعالى : « فلا جناح علیهمافجا افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح علم‌ما أن بتراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح علیک فا عرضم به من خطبة اسا أو كنتم ق ار 5 
وقوله تعالى : « لاجناح علي إن طاق هن او تفرضوا طن 


فر لضة 6 . وقوله تعالى : « وف رم أن تسترضعوا آولاد؟ فلا حناح 
علي » . وقوله تعالى : « الاأن تكون تجارة حاضرة تديروما 
يينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 





عليكم فا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حکما » . وقوله 
ا EE‏ ٍن کان بكم أذى من مطر أ أ و كنم سل أن 
لضعوا أسلحتكم ¢ . 


ل عن : وهذا هو المپودفی اللفة ) ومن اراد أن محمل قوله تعال 


| 
۶ إن الصفا والمروة من شعار الله فن حج البيت أو اعتمرفلا جناح عليه أن 
طوف بهما » ححة فى اجاب الطواف بين الصفا والمروة فرضاً على الاج 
و 0 المعتمر 6فقد أغفل ا اه 0 مه مع ااه مفپوم ن ول 
الا يات التی تلو ز ۱ ا رف فر ض »6 فان ا راةمن زوجها 
فرض »و إن صاحعة الطلق ” ثا لامطلقة يعد طلاق ا الثانی ها فرض » 
وإن قصرالصلاة فرض » وان طلاق المرأة قبل أن کس فرض » وان تصاهما 

على فطام الولد قبل الو لين فرض . وكذلك سائر مافی تلك الا ة 

قال على : وإعا ا السعی بیم‌ما فرضا له بش الى موسی الا شمری 
إذ أمدعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديث ما كان السعى بيئهما 
فرضاء لاف عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

واه نااك : دوجوب القصر فرضا » لقوله عليه السلام : فاقيلوا 
صدقته » وباحاديث ۳ ر صح بها وجوب ا 

وكل لفظ ورد ,ما »فهو فرض» و کل ا بسک 6 أو «يأنه 
صدقة»فپو دب ۷ ف علینا امجاب » ولنا وصدقة عا معناه) اطبة » و لیس 
93 اة فرضا الا 0 يمر شو طا فمگوان حینگد فرضا . وما ین 3 
ال وامر على الندب 3 برد استثناء بعقبه فى 0 امور > مثل قوله تعالى 


ف الديات. 2« إلا 0 لصدقوا € .وف وجوب ااصداق : «الا اف € 


۰ 3 ۶ ۳ ۰ 
وق قضباء الدين 2 وان لصدقوا خير ل 5 وما اشيه دلاک»و هد امعلوم كله 




















00 
فى مل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلى: ذهب قوم من بلج(۱)عند ما آراد من نمر مالم ین به الله تعالى 
0 التقلید الفاسد » واتباع الحو الضل ب الى أن. قالوا : لاحمل 
الا اط من الا وامر وال خبار على ظواهرها » بل هی على الوقف . وتال 
بعضهم وعر به آلشری_ :اعا ضات اطوار ج حبلها التران عل ظاه 
واحتج بعضهم أيضا يأزقال: لما وجدنامن«لالفاظ با 
ووجدنا قول القائّل.انك‌سخی » و ٍنك‌جیل » قد تکونعی‌اطزو . والراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالفاظ لاتنبی" عن المعانى عجردها 

قال عل : EE.‏ ما موهوابه » وهوّلاء مالسو فسطائیون‌حقا بلا مر دة 
وقد عم كل ذى عقل أن اللغات اا لله عز وجل ليقع بما البيات » 
۳ لست شا آله لاطا ال 2 عل العاي le‏ عم هنم ۱۳ 
إن عاى : 2 وما ارسلتا من رسول الا بلسان قومه لیبین لم » 
واللسانهى اللغة بلا خلاف ههنا » فاذا ل يكن الكلام ممینا عن معا نيه e‏ 


ی اين هوؤلاء المخذولون عن رمم تعالى 4 وعن أبيهم صلى الله عليه وسم 


بل بأى ك بهم به بعضهم بعضا 9 

ويقالطم : اذا آمکن ن ماقلم فبأى شیءنمرف مراد کم نكلا مكم هذاة 
ولعلکم تریدون به شيئا آخر کی ا امنه > ولعلكم كر اسان 
مت | | بطاله . فبأى شيء أجابوا به فهو و لازم هم فى عظم افيا به مه 
السخف » وهؤلاء قوم قدأ يطلوا الحقائق ج_لة » ومنعوا من الفهم البته . 


)۱( بفتح الماء الموحندة واللام مره حاء مهملة ال بلح بباح دد بفتح 
اللام اواو هو تل ا مامل‌من عتا جل من ثقله 





— ۰۰ بسا 
فمكاد الکلام کون مم عناء عرلا کرو من ار من الضعفاء . وصدق 


رسول اللهصلى اللهعليه وس د اشن اد یاس ةسام هه و تم ق 
وأما قول بکر: إن اوارج انا ضلت باتباعپا الظاهر»فقد كذب وا نك 


وى وام .ما لت الا عثل ماضل هو به » من تعلقهم با پات ف ۳92 
غیرها » وترکوا پیان! الذی مره ال عر وجل أن بين للناس مانزل اليهم . 
ا 5 آرضا » وهو رسول صل اشُعلیه و سل ولوان جمموأاىالقرا ن 
کلها » وکام النی‌صیی له علیه وسلړ » وجع لوه کله‌لازما وحکا واحدا ومتیعا 
كله ؛ لاهتدوا . علىان اوارج اعذر" منه » واقل‌ضلالا . لانم ایلتزموا 


. هو فالتزم وجوه ثم اقدم على استحلالعصياله‎ E 
والقول الصحيح ههنا : هوأنالروافض اا ضات بترکپاالظاهرء واتباعها‎ 
ما اتبع کر ظراوه هی انقلیه » واتونه افو (غیر عل ولا هدی من‎ 
الله عز وجل ولا سلطان‌ولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله ارک آن‎ 
. بذ وا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ولم برد الله تعالى بقرة قط‎ 
ما هى عالشةرضى اله عنما » ولعن من عقها.وقالوا :«المبت والطاغوت» ليسا‎ 
۰ عل ظاهرها » اغا ها آبو بكر وعمر رضوان الله علیهما » ولعن من شيم‎ 
وقلوا :2 يوم تمورالسماء مورا » و تسیر الجبالسيرا» » لیس‌هذا على ظاهره.‎ 
ليس هذا‎ ٠٠ انعا السماء ند والجبال اصحایه . وقالوا: «وأوحىر بك الىالنحل‎ 
على ظاهره . انما النحل بنوها ثم » والذى يرج من بطونما هو الم‎ 
وسلاك بکر و نظراؤه طريقهم. فقالوا : «و ثيا بك فطهر» ءليس الثيابعلى‎ 
ظاهر الكلام » انما هو القب . وقلوا : البیعان بالميار مال يفترقا » لیس على‎ 
ظاهره من تفرق الاىدان » اعا معناه مالم بتفقا عی ان . وقالوا : «انامرژ‎ 
هلك لیس له ولد وله اخت » » لیس عل‌ظاهره » انها هو ابن ذکر واما الاثى‎ 
فلا . وقالوا : «بأيما الذين آمنوا شهادة پینک اذا حضر أحدك الوت حين‎ 























الوصية اثنان ذوا عدل‌منک أو ءاخران من غيرك » لیس‌عل‌ظاهره » انما أراد 

من غير قبيلتكم . 

قال على م لقوم» ركيت الا قاط عل, معان عدا 
عنها دون‌غیرها أملام فان قالوا: لا! سقط الکلام مم » وازمنا آن لانفهم 
عنهم شیا » اذ لايد ل کلامم على معنى » ولا تعمر الفاظ ظهم عن حقيقة » وان 
الوا نعم ! ا مذهبهم ا خلا سر هق قال اق 
الا وامر » فهو داجل على هوّلاء . ويدخل على عولاء زيادة ابط ال جيع 
الكلام» اون اتف  »‏ وکذاك دخل ele‏ اا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم ۳ وتا که فى باه إن شاء ال تعال ولاقوة الا له 

فان قالوا : بأى شی“ تعرفون ماصرف من السكلام عنظهره . قیل‌طم 


if 4 ۰ ۰ 5 3‏ 0 ۰ 4 ۳ 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر بر بذلك »او باجاع متيقن 


۰ 1 1 1 : 
منقول عن النى صلى الله عابه ومیل على انه مصر وف عن ظاهره ققط 4 وسنمین 


ذلك فى أ خر باب السکلام‌ق‌العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

| کنذب اه تعالى هذه الفرقة الضاله وله عز وجل ذاما ا 
حرفون اكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون “معنا وعصینا 6 . ولا انا سل 
دق | لاعل مرف كلة عن موضهها فاللغة» ولاتحريقها عن 
موضعها فى اللسان » وأن من فعل ذلكفاسق مذمومعاص ان سم ماقاله 
۶ وص :ق کذاك قص عليكمن أنباءماقد سبق وقد عاتيناك 
منلدنا ذ کرا » من اعرض عنه فا نه يحمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوح 
كله من ۱ طاهر د فقداعرض عنه » واقیل عل تأديل) ليس عليه دلیل : 
وقال تعالى :< وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم حرفونه من لعد 
ماعةلوه وه يعامون » . وكل من صرف لفظا عن مفهومه ف اللغة » فقد 





سم ع سس 


ان وود كر لله تعالى ذلك فى کلام الناس بينهم. فقال تعالى : « 

بدله بعد مانععه فاعا امه على الذين ببدلونه ». وليس التبديل شيعا غير ضرت 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اجاع متيقن 
اك عليه وسل .وقال تمان :« بايا الذین آمنوالاتقولواراعنا وقولوا 


انظرنا واهعوا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض » وانه لاحل تعده اصلا. 
وقال تدای : « ولا تعتدوا ان الله لاحب العتدین »:والاعتداء هو جاوز 
الوا ومن آزاح الف عن موضوعه فى اللثفة الى بها خوطينا اش 
ن الله العالى او رسوله صل‌الهعلیه وسل » فعداءالى معنى 1 خره فقد اعتدی 
۳ أن الله لاحبه » واذا ۸ حبه فقد 3 نعوذ بالله ات . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فأولشك م 
00 » . وقال تغالكن : « ومن لعض الله ورسوله و تمد 0 دخله 
E‏ فا وله عذاب مپین » . وقد اخار تمالی أنه : و عل 1 دم الاسماء 
ا عل الاک فقال انبكوك ناء هولاء إن إن كنم صادقين» 
فنص لصا جلبا.لا حتمل تاو نلا 0 أنه علق ۱۱)کل‌مسمی اسا خصوصابه » 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد حير ان م تعداها فو ظا اخ 
ناراد واغل ذلك ثم دلا نع الباطل الذى لان على ذى لب وبال 
تعالى نعوذ من اذلان » و اسأه التوفیق» کل شی بيدهلا إله الاو » فلا 
موفق إلا من هدی » ولا ضال الا من خذل . وله تعالى فى کل ذلك المحة 
البالغة علینا ؛ ولاححة لنا عليه ي ولا سئل‌عا شعل وم سشكلون » وحشيد 
الله ونم الوکیل . وقل تعالى ٠:‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
باتباغ الوحی النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أوم يكنم 
أنا أتزلنا غليك اتاب بقل عليوم » . فأخبر تعالی أن الواجب علینا أن 


) ( اا EE‏ با لمفعو لين بالتضعيف و اط مستعملا کذلك 

















= ۳ د 


نکتن عا یتل غلینا » وهذا منع ضیح لتعديه الى طلب تأو بل غير ظاهره 
التلو علينا فقط . وقال تعای آمرا لنبيه صلى الله عليه وسل أن قول - 
« قل لا آقول لک عندی وان اف ولا أعلم الغیب ( الی‌منتهی‌قوله تعالى) 
إن أتبع إلا ماو جى الى » 

قال على : ولو ل يكن إلا هذه الأ بة لکفت » لا “نه عليه 0 قد 


الغيب » وانه إا یتبع ما يوحى اه فتلا. در N‏ 


۳ 0 
وتارك الظاهر تارك للوحی مدع ۲ الغیب © وکل شى غاب عن الشاهد 
الذى هو الظاهر فهوغیب»مام م عليهد لیل من لعفل أ ولص مت ٠‏ الله تعالى 
من رسوله صلى الله عليه وسل. 2 و اجاع راجع ا ا اف كور :ونال 
تال ۰« کے اه آبتنی 62 وهوالنی أنزل ایک اا سکتاب مفصلا » فن 
ات 5-6 غير النصوص الواردة من الله تعالى فى اله آل 6 وعلی اس ندیه 
صلی الله عليه وسل ا غ ا وان تال أن اک 


هو ما أَزل ف الکنتاب مفصلا » و ذا هو الظاهر الذى لا حل تعدیه . 
وقال تعالى : « يمح لله الباطل وق الق بکلانه »۰ فنص تمالى على أن 
الباطل إنما عتحی (۱) » وأن الق [عا يصح بكهاته تعالى » فثبت يقينا أن 
الکلات مغبراتعما وضعت له فى اللغة » وأن ماعدا ذلك‌باطل » فصح اتباع 
ظاهر اللفظ بضرورة البرهان . وقال تعالى : « وإن کادوا لیفتنونك عن 
الذى أو حينا اليك لتفتری علینا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر الافظ وطلب معالى لايدل عليها لفظ الوحى 
فقد افتوی عل الله عر وجل» ينص الا ية المذ کورة . وقال تعالى + « ونزلنا 
(۱) ف اللسان « وامحی الشیء عحی احاء اتفعل وكذلك امتحی‌اذا ذهب 
| 0 اه مضیم امتح والاخود امحی‌والا صل فیه امحی وأما امتحی 


«فلغه ردكة» 








عليك E ١١‏ تبياناً لکل شی » . وفال تعالی: د لتمان للناس‌ماتزل اليهم » 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالقران » وكلام النی‌صی الله عليه وسل فقط. 
قصح ١‏ لاک اتباع ما اوو الم رن وکلامه عليه السلام » و بطلا نكل ار بل 
دوم :» E‏ رسول الا بلسان قومه ين لم « 

قال على : فنى هذه الا ية كفاية لمن عقل أن لفة النى صلى الله عليه 
وس الى الى E e‏ اك نتعدى ر اناه اعن مو ضوعاما الى ماسوا دأ صلا 
#أخيرنى بوسف نن‌عبد الله بن عبد البر النمرى کتابا الى جا ید ن 
صر كنا قاسم بن أصبغ نا تمد بن وضاح ثنا اک بن أي شيية ثنا خالد 
ابن خلد ثنا مد بن جعفر قال اا هشام عن عروة عن آ4 قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها : ما كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
و شیعاً من القران | الا آبا ا ا مهن جر بل عليه 0 

تال على : فاذا کان البی صلی اله علي وس لاتاول شتا من القرآن 
إلا بوحى فیخرجه عن ظاهره الى التاویل » فن فعل خلاف ذلك فقد خالف 


الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم 4 وقد ۳ تعای و حرم قال عليه 
مالم بعامه القائل » وإذا كنا لانعلم إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 


ال ار بل با به ظاه ا - حرام »وفسق ومعصي ةلله تعالى » 
وقد اندر الله تعای ار 5 صر فلنفسه ومن می فعایها * ثنا مام بن 

أحمدقال حدثنا مد بن بحبى بن مفرج ثنا ابن الاعرابى حدشنا اسحاق ن 
1 تذا عند الرزاق عن معمر ء عن جعفر بن برقان قال لا ره با ان 
نی |ذا حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل فلا تضرب له 


0 . و صدق ا هر رة رهی الله عنه و لصح و له سای التوفیق 














هع سد 


ير فصل م 


فى الا وام أعلى الفور هی أم على التراخى7 


قال قائلون : إن الا "وامر على التراخی . وقال اروت : فرض الا 
البدارء الا ما آباح التراخی فا نصا خر أو اجاع 


قال على وهذا هو الی لا حون غیره» لقول الله فال :2 وسارعوا 
ال مغفر 5 من ریک 3 وقال تعالى : 2 فاستيقوا ارات «( وقد قدمنا 3 
ا فاذا آمرنا تعالی الا تاق الى اخيرات 
والمسارعة الى ماو جب ال مغةرة» فقد ثبت وجوب البدار الى ما امرنا به ساعة 
ورود الا مر »دول تاخر ولا كد . و قد شخب دبعض المخالفين فقال : 
فى قوله تعالی . « سارعوا الى مغفرة من ریک » » ححة نی إن الا وامر 
واجب الم‌دار اليها » لا نه تعالی امر نا بالمسارءة الى الغفرة لا إلى الفعل 

قال على : وهذا ما يسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق » وقد أيقنا 
بقوله تءالى : « هل درون الا ماکتم تعملون o‏ تناك 


لا يعمل صالح إقتضى له وعد الله تعالی بالر هة و الغفر ة » وعامنا دزای قينا 


أن مراد الله تعالی بقوله :« وسارعوا الى مغفرة من ربك ».ما هوسارعوا 
الى الا مال الموجبة المغقرة من دبكم 
الا بذلك » وهدا من اذف الذی دلت عليه الخال »وإعا قلنا هذا لوجهين. 


» إذ لاسبيل ان المسارعة الى ا مغفرة 


۲۱ سس ال الواودفى أنه لامجزی آحد عغفرة ولاغیرها الا بحسب 
عمله » والقانی » الثص الوارد ان الله لایکلف تفسا الا وسعهاء ولس ف 
وسع | -داسارعقالی أل اة دون توسط عمل صالح. فهذان الظاهران 
نصا آن نی الك الا بة حذفا دلت عليه الال » فاكان مرتبطاً وقت واحد 





كصيام رمضان » فقد جاء النص بایجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فقد ثبت المجز عن تأدیته کا آمرنا » إلا بان بای في فى من‌ذلك لش آخر 
قوف عنده » وما کان مر تطا ورقت فبه N N‏ 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخیره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
نی الذی قبله ولا قوق ء وذاك كا وات الصلاة . ومام ات مرتبطاً بوقت 
ففرضه البدارفی أو وتات الانمكان ‏ الا أن الاامر بهلایسقط عن المأمور 
ه »لعصیانه فى اة e‏ تمطاً بوقت له ۳ حدود ۸ شد 


سم ۶ 
اخره ¢ اوما كان ص تمطا وفت حدود کی 


فالنو ع‌الا ول :کقصاء صیام ا مر یض والسافرلا پام‌رمضان »فذلك لازم 


فى ول أؤقات. القدرة علیه . فان‌بادر الرء اليه فقد آدی‌ماعلیه » وان آخره 
لهل هذل كان عا مالعا حين » وکان, الا ر 

والنوع الشاني : کوجوب ار كان » فان لوقنبا ولا وهوانقضاء امول » 
ولیس قبل ذلك أصنلا . وئیس لا خر وقتها آخر دود » بل هو باق دا 
الى وقت العرض على الله عز وجل »لا "ن الاص/ بأت فذلك باننهاء » والقول 
فى المادرة الى دا وى التأخر ا قلنا فى النو ع الذی قبله 

والنوع الثالث:كالمج» فانه مر تبط بوت من العام حدود »وليس ذلك 
على الاسانق عام بعينه »بل هو ثابتءعلى کل مستطيسع الى وقت العرض عل 
له عز وجل 6 والقول INNS‏ ل" 

فان قال قائل : فلم أجزثم صيام كفارة المين وقضاء رمضان غير متتابء 
وكذلك صيام متعة المج 6 وکذلاك سل الا عضاء فى الوضوءء والغسلمن 
الجنابة والجمعة» فاجزم كل ذلك غير متتايم ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفیق: انا ل تفار ق أصلنا الذىذ کر نا » و لاخالفنا القص 


ف شی ۶ من ذلك » 0 الله تعال إعا اوح وه N‏ ايام 6 ومعنى 














۳ 


ثلاثة یام يوم ووم ویوم » ولکل يوم حکمه.فاذا صام يوهاً فقدصام عض 
فرضه ءوأدی من ذلك فرضاً تا بنفسة 6 والصيا م شىء ا رغ ا ادرو 
فاذا صام غير مبادر فقد أطاع ف 1 الصوم » وعصی ف رك البدار » وها 
فرضان متغایران »لا بطل أحدها سمطلان الا » واعا ذلك کن صل ول 
بزك » فعليه معصية ترك الركاة » وله أجرالطاعة بالصلاة » ولانظل تفس شيعا 
ومن «لعمل ۳ بره ومن لعمل مثقال ذرة شرا و E‏ 

و اعا کان سطل أحدها ترك الا خر 6 لوجاءالنص ر لط el‏ خر» 
0 بطه تعالى التتايع فى صیام له ا »فیذان إن 
لم بتاعا فل وديا كا مر الله تعالى » وم لشترط التتابع فىقضاء رمضان » ولا 
فى اللكفار ات ؛ ولا فى متعة المج E E NS‏ ال الطاعات 
ا کون ملاعل ك الصفة من السارعنة » ظللسارعة 
ه غير مسارع 
مالم يش رط الوقت ولا التتابع ا تعاییبالتتابم فى صیام الظهار وكفارة 


e 
اد‎ 


ار بها صفة لفعلنا . فن رکا غصی » وکان موّدیا لا 
القتل » هو امر TT‏ ذانك الصيامان على هذهالصفة » فالتا بعة الاير 
مهاهنالك صفة للشهرين . فاذا لم يكو نا متتا بعين » فليسا اللذین أمرالله تعالى مهما 

ات ری عسل الإ مسار ای وغ آلا اه غير 
مأمور ذلك إلا ذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة يلو ع أو صلاة 
فرض فهو قائم الى الصلاة » و مخص تعالى بذلك ام الى صلاة دون 
القيام الی‌صلاة تطوع ل أ تسل ودر شاه نذا وافلا نشخ 


التطو ع ماشاء »وله 5 خير الفر ض عقدار م۳ ها الا مام »إن كان من عليه 


فرض حضو رهاق الماعة » أو الى آخر وقمهاءإن کان‌منلابازمه فرض حضورها 
فى جاعة »ثم لاحل له تا خيرها أصلا أ كثر 
۶ 5 ع 
واما من لابريد صلاة E‏ صلاة» کالالض ار الججاع» فقدصح عن 





سب ۸و ات 


رسول الله صلى الله عليه و آنه طاف عل یم لس انه » واغتسل بين کل 
ائنتین من . تهج 06 1 الغسل‌جائز تمحیله‌و ان برد الصلاة عده 
وبالله تعالى نتا بد » فاما أبيح اد ۱ ذلك کان‌افرق و اطتایع بقع على 

اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا E EC‏ ٥ن‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من تمحیله »مؤديا 0 ذلك المضوء و لکل 
عضو حکمه » فن فرق ار رم مالم تم لى الصلاة فلم ترك مسارعة 
2 ا حتی |ذا أ راد القيام الى الصلاة »ام 1 وان الغر رفيا 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وکذاك فلا ف قضاء رمضات : آه إغا آمر ال بایام آخر 

و بشترط فا آلا رن بادر الوصيامها فقد دی فرض‌الصوم 
وفرض الب‌دار » ومن بیادر وصام فقد آدی فرض الصوم » وعصىفى 
كرك فرض السارعة 


5 8 01 0 ء 
2 تقول فيمن ۸ لعجل تأدية زكاته فى اول اوقات وجوما» 


۶ 0 
وفیمن آخر المج عن آول أوقات الامکان : إنه إن حج وزکی بعد ذلك فقد 


آدی فرض 37 والحج » وعليه إثم المعصية بترك المسارعة »لابسقط ذلك 
الاثم هه اوای ما دار ن ذلك»الا فى الوا ز نة وم القيامة .بوم و جد و اماعماو| 
AE‏ 18 ربك ١‏ 3 

قال على : وما وجب اش فر ادر ااا قال اف كال 
: « والساشون 0 اولك القر ون » . وقد قال عليه السلام: لازال 
قوم يتأخرون ختى وخر۸ الله تعالى ». أ و کلاما هذامعناه 6 وهذا وان کان 
اما آوجب أن بقوله علیه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الاثمر 
اکرو ول کل ظاهره ءومقتضی لفظه ككل ماقد أثيتنا وجوه فى 
الفصل الذى قمل هذا 











قال على : وقد شال آو بک A E‏ رجة الله عليه من آجاز 


ا اذ نج . فقال : متى صار المؤخر الحج الى أن مات عاصیا ياء أفى حبانهو 
فهذا غير ال و مداموة تلو لابشبت على أحد معصية 1 : 


ن 
لازمة فى حيانه 


5 ن زد فى هذا السوال دوك : و بمد الوت ینم أحد 
الا من سن سنةسوء بقتدیه فيها. اجه مش المجيزين ذلك - وهو او سر 
القطان الشافعی - بان قال: : اعا کان له التأخیر بشر E‏ افعل قبل آن 5 
بل مات وا تاه ۱ یکن له ل 

A‏ شرك زان ابا ام سن ۸ حقق الجواب الشافعى » وکان 
آدخل الت لو تال : إنه ۳ و ر عام قدر فيه على المج نج ول رحج » کا 
قال الشافعی فيمن حلف بالطلاق إن ۸ للق اما ته : امها لانطلق الاو كر 
ار صحته التى كان يها قادرا على الطلاق 

قال على ون سیر ال هذين اطواین معا بان لام ل بحولالله 
وقوه . فنقول : قال الله تعالى « لا کلف الله نفسا الا وسعپا » 7 3 


الله تعالى الام م من ترك ا انه ليس له رکه » 1 قامتعليه بذلك ی 


مم آنه لیس 5 کل اوت عليه تمه ذلك ۲ بطلم الله 


احدا على وقفت منيتهءولا ع ۳ آوقات قدر نه»و لا قامت عليه ححة ف 
ذلك الوقت ألا ما قد قام ف ساثر الاح وال قمل ذلك » ولا 


حدث عليه من 


الا وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » فان كان عاصيا فى ذلك الوق تفهو 
عأص قبل ذلك الوقت»وان ۸ يكن عاصياً قبا ل ذلك الوقت فليسعاصيا فى 0 
الوقت الا بنص بخص ذلك الوقت وقوع الم فیه دون غیره » وم 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اجاع » فقد قال بلا عم 20 

وس فان الله تعالى م يكلف أحداً أن يعم هل عوت شل أن دی 8 


ان 


ن 





سب 6 د 


عليه فام و بعل انه لاعوت حتی بدی‌فیسقط عنه امام . وقول القطان 
وجي ان النا س مكلفون ذلك» ولوجب كا أن وک اس عون للحج 
او رون له بلا عذر مختان الاحکام 4 فیعضوم 9 ف 9 و بعضیم غير 


1 9 ف ا . وهذا بات بن ن التتحكم بلا دليل» ومن تكليف الم ده 


متى عوت ؛ فخالف جلةمذاهب أصحاءه فى الفسح فى تا خير المج جلة. وهو 


من لايخ لهها أصلاءولولا ذلك لشكر ناه على خلافها ول‌نامه وبالله تعالىالتوفيق 

فق NEE‏ اک رحمة الله عليه محسبه 

قال آو تمد : وما سين ان 
م نكل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدن ولینذرو | قومهم » . فا وجب 
نمال قبول النذارة ,وقالتمالى : « ان جاک فاسق بنباً فتبینوا ‏ فا مر تعالى 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول الثذارة » وليس الانوقف 
آو بدار . ولا سديل الى 3 قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف اما ارك 
فما خص خمر الفا سق‌بالتوقف فيه » وأبانه بذلا عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خبرالعدل » فوجب الفور بالبرهان الضروری . و بطل 


الوقف إلا ف خير الفا سق 
كال على : م من ذلك #ماحد ثناه عبد الله 3 دو سف الرجل || 0 


ثنا امد بن فتح شا عبد الوهاب ن عیسی السغدادی )۱( عن اج ن جد 
ن احمدين على عن مسال بن الححاج فنا عبد الله بن معاذ العنبری قال ”د 

ألى ثنا شعبة اس “مع على بن المسين عن E‏ ا 

قالت : قدم ا کل 0 عليه وسل ل ربع مضين من ذی المحة 1 

خس » فدخل على ل الله صلى الله عليه وسل وهو غضبان . فقات : 

(۱) فى نسخة «البغذای 4 ال یه والر ۱ ره تسناد 


« بندان» بالدال المهملة والنون فیظپر أنه لصحيف 








— او اس 


من(۱) آغضبك پارسول الله ۶ أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أمرت 
اس ام فاذا م يترددون » ولو الى استقبلت من أمرى ما استدبرت 
وت اطدی [ می ] (۲)احتی اشتر ره 9 (r)‏ 

تال على : فرفع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن مر هکله 
1 الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لايحل . ووذ بلله العظيم من 


۱ 0 6 الا لنى صلى اللدعليه وس 

فان 9 عن ع بلغه النسوخ وم لم ساغه الناسخ EEE‏ : هو ی أ من 
ل الا سراف امد بارزم حك فلا یلام على رکه 4 حتی ببلغه » "ولا بمذب 
على 9 ف ۳۵ وبالله تعالى التوفيق 3 0 سک ji‏ عات على ما بلغهمن 
النسو خ» 5 له و به جل حتی سلغه الناسخ . لقوله 5 06 ولا ل 3 
ومن بلغ ۹ یرت إن الذى بلغه من ا الله تعال ف ال ران 7 على لسان 
سل الله عل به وسل ,هو اللازم له . لقوله عز وحر را الله 
1 طيعوا || لرسول ) . حتی سلغه ار ر الناسخ ینید لسقط عنه اللسوخ 7 
و دلزمه الناسخ 

0 احتحا جم رد عليه السلام المج 6 ققد چ عليه السلام قىل 
المجرة وراه جبير بن مطم واقناً ! لعرفة » فا 5-0 ر حبیر ذلك لا ه كان عليه 


من ار س ادن لا مفون له رفة » ویکنی من هذا كله اشا على بقين 


ما امه ار المج حتى يعهد الى اله سكين أن NS‏ 
. وءا قطعنا عل ذلك لقول الله دال امرا له أن يقول : « إن 


اتبع | الا مایوحی إلى «( 0 ۳ إنه عليه السلام لا شفعل الا ماوجی 
1 ربه عز وجل » فاما ا الحج عامنا أنه فعل ذلك عليه السلام 


(۱) 5 فى الاصل ( ومن ع ) زیادةالواو (۲) الزيادة من ن حیح مسا J‏ 4 
فرظ د بن جعفر عن شعية م ولفظط معاد مثله وال ۹2 بعض الشی ء 








| 0) 


بوحی » وكان عله السلام قد أعليه ره تعالى أنه لايقبضه حتى یم 
التعليم » ويكمل التبليغ > ودخل الناس ف دين الله آفواما . وهذا 
ی اب لاعوت حتى بعلم الناس مناسكوم » وليس غیره‌علیه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندری ی نزل فرض المج عليه » ولعله نما تزل عليه إذ حجعليه 
السلام حجة الوداع » وهذا هو الا "ظپر لاله لو نزل قبل ذلك لما آخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنی مناسکک 
لعلى لا ألا ك بعد عامي هذا . أو کا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحمديث 


الطويل عن جار فنی أوله 2 9 ادن ردول الله صلى علیه وسلفى العاشرة 


أن رسول الله صلى الله عليه وس حاج » فاو فرض المج قبسل ذلك للا آخر 
الا ذان فى الناس بوجوه‌عليهم . والحديث المأثور من طريق ابن عباس والى 
هربرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض le‏ المج . فقال له قائل : 
EGE E SE‏ بارسول الله #وهذا والله اعل إلا 
كان فى حجة الوداع » وقد أخبرت عائشة رضى الله عنها عا يدل على ذلك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
يمزل عليه » والا حكام التى نزلت فى تلك المجة من فسخ المج لمن لم يسق 
اطدی» وأن يكل عتعة » ومن اجاب القران على من ساق اطدى » وسار 
مانزل فى تلك الحجة من بيان شرائع المج مما ل يكن نزل قبل ذلك . و بل 
تعالى التوفيق » وصلى الله على مد نى الرخمة وهادى الا مه وسل * 
-3 فصل 7 

فى آلا اوقت بوقت‌عدود الطرفین » میسیب أفى ارام فى خره ۲ 
والا مر المر تبط به بصفة ما » والا مر اوقت بوقت‌مدودالا ول غير حدود 
الا خر » وفيه زيادات تتعلق الفصل الذى أتممنا قبل‌هذا 

قال عل : آما الام الرتبط دوقت لافسحة فيه فنیرجائز تمجیل أدائه 











— ۳۲ 


32 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قمل و فنه »ولا تأخبره عن‌وفته و دلات مثل ماذ 1 قبل هدا من صيام شور 
رمضان » فان حاء نص بالتعويض منه وادائه یوقت | خر وقف‌عنده» وكان 

5 5 ۶ و4 ۳ ۶ 5 4 5 
ذلك عملا | خرمامورا به . ونم یات بذلك(١)‏ نص ولا إجاع» فلاجوز آن 
ودی شی ۶ منه ف غير وفته 1 ES,‏ حمل مر قبط دوقت حدود الطرفين 
ارات الصلوات وماجری هدا احری » فلا جوز ۳۹ شىء من ذلك قبل 
دخول وقته » ولا لعد خرو ج وفته» ومن شبه ذلك بديون اللا دميين زمه 
۰ ۰ 5 هھ 3 
ال جز صيام رمضان فى شعمان قياسا على لعجيل دیون الناس قبل حلول 
ا 3 ولزمه 1 جز تقديم الصلوات قل وفما اس على 3 6 » وعلى 
ف ا من 0 ال لز کاة قمل حلول 4 وقمها 5 فبعضهم قال ثلاعة أ اعو اه 6 

مم قال * عام فأقل 6 و بعضهمقال الشپر وال f‏ ا 9 ونحوذلك ¢ ه 0 
فرق لي كك حاز لعحيل الزكاة اتی ف 51 موال ا 1 ول راو 

شهر بن 4 وسيم من شهرین و اصف sd‏ لعجيل زک کا الفط راليوم واليومين 
بصع من ثلاثة أيام وهذا قول كن من (طلا به سماعة 4 N‏ > بلا ادن 
من الله عز وجل 4 وفرق بلادليل 

قال على 5 ولا فرق دين من ار دا الا مر بعك انقضاء وقته 1 وبين من 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن بعضهم قد أجاز لامر بض الذى يخاف 
غير عقله تمحیل الصلاة قبل وقما » فان ادء واأن الاجماع منعهم من ذلك 
۱ | کلم قول ابن عماس :فانه يز د الصلاة قمل دخول وقمها ¢ وصلاة 
ل زوال الشمس ¢ ولافرق فی دیون الناس دبن آدا* ما و | و حلول 
و ادائيا فلل وفتهاو اول آجلها. فلیتولوا كذلك فى جمیع شرائع 
الله كال 
قال على : و بطلان هذا القياس سهل » فلوكان القياسحقاً لكان فىهذا 


)00 فی دم ١‏ نص ثابت فلا يجوز الخ . 





را اكد 


ا ی ل فنقول بك التوفیق : ان دیون الناس 
عر اع و O‏ 
ل N‏ إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
لس ان ی تافش فى بش ذلك ولاحلاف فى آذمی كان لدع اد 
ثلاثة دبون » من ع ثلاث معاملات »كلها الى حك حدودة » زاو الذى له 
الدين فى تعحبل اجد تلك الدیون بعيئه قبل الا حل » ورضی بذلك الغريم 1 
ثم آذن فى تأخير آخر من تلك الدنون بعينه بعد حاول أجله » فلیس ذلك 
عوجب جواز تعحيل الدين الذی بأذن بتعديله » ولا عحيز تا N‏ 
هذا مالا خلاف بين ئنین فیه . فاذا ۶ یکن إذن الناس فما آذنوا فیسه من 
۱ 
على م را فيه من تعحيل دیو مم »فذلك أ لعك م 0 تفاس دیون الله تعالى 


لعجيل دما ود 0 6 موجبا 0 يقاس ما E‏ عنه كن E‏ ار دلو مم 


ال ی میدن ف Mb‏ اولا ی عحیلها » علی با ان الناس فيه من تعجيل 
دیومم وس 

لاعن : وهدا ۷ حماء ب مل من له مسکد عدن » وا نضا فلا علات 
بين اثنين فىأن من له دين فاسقله 0 » ورضی 0 بات » فان ذلك 
الدین 00 إذا أ حازوا اس دون الله تعالمعن قامها » و تعحيل 
لعضها عر. وت 3 0 1 | أذن الل تمای ف ذلك يم ۳ 1 
دون الناس وجواز تعحيلها اذا آذنوا فی‌ذلاك ‏ )ان مجیزواسقوط دیون الله 
تعالى بالمتة » ون ل بأذن تمالى فى ذلك قياسا على سقوط دیون الئاس 


بالبتة - اذا آذنوا فى ذلك . وهذا أصح قياس وأشيهه بقیاسهم الذى 
نعکوا لوکان ا حقاً » والقیاس حمد اه كال باطل محض 
قال عی : وأْیضاً فان الزکوات والکفارات بالصسدقات » وان كن الله 


لعا قد حعاما 0 6 فلدست من ج ديون الناس ف ورد وا ۰ 








سب ۵ سب 


لان الى راموا تشبیه الزکوات لا هی الا دوأ م با عیام » 


E‏ ہم جائز فيهاء ال مها مال متعين شم » وموروت ere‏ ۳ الک وات 
اکن غارات فلاست لقوم من ا ا | عيانهم 7 ولاه لاء ا سا تن 
أ امن غير همه من السا كين » فا كانهكذا فلا اذن ١‏ ن‌حضرمن اکن 
فمها N J‏ جيل ¢ ولا ستحقوم الا بقيضها ف ا ( لاقمل ذلا 
ولا (عده ۰ و سانذلك: 0 لا تورث عم قبل قبضهم لا 9 12-0 
وم ولاتصرفهم ولا اراوم قبل قمضها » 0 هذا لاخلاف فيه . واعاشبه 
Aes‏ صل الله عليه وسا دیون الناس بدبون الله تعالىنى شيئين لاثالك 
ا » آحدها : بقاءحكمها بعد الوت وبعد السجز . والثانی: آداءالول‌ا عن 
EA‏ فعصو االله و من عصاه مم - 0 صلى الله عليه وسل » 
فى الوجپین اللذن شبه رسول الله صلى الله عليه وسل فیهادیون الناس‌بدیون 
الله تعای 4 و توکوها م 5 فقالوا 2 من مات وعليه جع او زكأة 3 صيام 0 
الك فند اشقط و جر ما فا رك » ولايقضى عنهالا أن بام بذلك 
فيقضى عنه الزكاة واحج خاصة من الثاث 6 دم عنه ان ت اوصى ذلك 
9 شيهوا ديون الله بديون الناس فا لاشيه قبه بدسما » وفع باذن 
به الله دز وحل > ومن شعت م بالحديث الذى روی من 2 زكاة 
لت ق السجد > ومییت أف هريرة عليها » فلاحجة طم فيه» لاء نه لايخلو 
ذلك ت الج نم المذ كور من ۳ وجهين لا تا لث ث لطا 3 اغا 3 کون مت 
و و ف یوم اله ط DES SON,‏ عا 
0 . ولو حاء وقت دا 1 حا ل لملم أن رظ ن بالنى صلی الله عليه وسل 
أنه ا | ءطاءها ب وهو عليه السلام إذ د دشار ۳ م ستحقهعليه اد 


1 


یو ال نساكه ولا فارق المسحد ليلا ولا او فلا ات کی بعطبه » 





— 0 دا 


تک یکنع E‏ وقد وجب أداؤه - ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وسل فقد هذى . )۱( 11 تكون أ رجت فى وقتها و حضر من 
لستحقها » فا نتظ ر النى صلى الله عليه وسم حضورم کن يفعل عا اجتمع 
عنده عليه السلام من غم الصدقة ۳ . ولا حل لۆم ل بظره نی 
صلى الله عليه وسل غير ات هدن الوجهين .و الله تعالى التوفيق : وليس فى 
E‏ ال ENE‏ قبل يوم الفطر . فبطل غيم ب 
و له تمای‌التوفیق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذ کرنا (؟) فلا خلاف 
ف آن الوقت اعا متاه رمان العمل » واه ب من قول الله عز وجل 
ورسوله صل الله عليه وس ااا OS‏ وقت کذا » وصاوا صلاة 
لام هن كنا الى حين کا إلا أن هدا ار مان المحدود هو الو 
ا فيه بالعمل المذ كور . فنقول حينئذ للمخالف : مامعنى خرو جالوقت 
فلا بد ضرورةمن أنه انقضاء زما ن العمل » فاذا ذهب زامان العمل » فلا سبیا 
ای العمل » اذ لا بتشکل ف ال د ن شی 19 غير زمانه الذى حمعله اا 
تعالى زمانا له» و عل لهزمانا غيره » وهذا من أحل احال وأشد الا متنا 
الذى لابدخل فى الامکان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهو لذلك العمل وقت.أ بطل حك الله تعالىوورسوا 
صلى الله عليه و سل نی حدها فت > ولعدی حدودهما واستحق 0 ْ 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارا خالدا 
فا 4 ولعلاى اطلود على الحقيقة » هو 5 محد الله تعای وق فيتعداه 
خلوتی من الناس- دون نس ورد إلى وقت آخر . وهذا غاية الان واب 


آمال التوفق 


(۱) فد 0 فقد کف (0) ف دق ا 











وأيضا : امم لایقدمون على اطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
النصوص 


ص 


۶ 3 
وبقال لم ایضا : اخبرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتی خر ج 


د اد اف الوقت ای رعته الله تعإلى من غود ن 
وقت ۸ پرتبه الله تعالى ها ولاقر ما به # فان قالوا فىوقتها الذى رتبهالله تعالى 


ا 


طاء تفر وا وكذبوا جاهرة » وان قالوا: 5 ل فى غير وقعهاء اھ روا بامم‌امروا 

أن ” تؤدى الصلاة يخلاف ما امر الله تعالى » وهن فعل مك ا خلاف مار 

الله تعالى 4 4 فلم فعل الذى ا »بل فعل مالم و مر به 6 فهو عاص فى ذلك 

ء ۰ ‌ ۶ 

الفعل مره 4 تيه َة واعا 5 مر وبه ععصیه ويامر غير مقبول هو له عليهالسلام 
من عمل علا ليس عليه أمرنا فيو رد . فصح لا ذ كرتا - صحة جلية ان من 

مروا تمال سل ماء فى وقت ماء فعمله فى غير ذلك ال لوقت » فاعا 

مل ون و لد دود شش برع شربعه ١‏ 

تعالى 4 بل ود ی عمها 3 اد عن تعدى حدوده : 

صوم ا هو غير صوم اليوم 4 اه و الله بصيام | ليوم فافطر عامدا 

للمعصية 32 صام غدا » فاعا صام بوما 0 ا الله تعال لصامه ¢ فللا کک 

ذلك قاضیا ما مر ه » ولا دی أحد ماآمر ه الا کا آمر به لا کار 

ولافرق دين هذا ون من و الله تعالى 2 الى 1-7 ما »كاج إل 1 

فى ذى الحة . خش هو الى المدينه فى ذى القعدة » فأى فرق بين هذا 

ء : 1 3 ۲ 1 ع 

ودين من‌اص لصيام فى رمضان ن » فصام هو فى شوال . أو بصلاة ما بين زوال 

ایس الى زيادة الظل على مل من 2 بعممه 6 ادم هوق و قت آخر 
ر وأى فرق ين هنذا وبين من اد ا فعلا فى عين ما 

23 على زوحه ی وطوّها 4 ففعل هو ذلك الفعل ف غيرتلك المرأة 


فهل هذا کله‌الاغیر الذىأمر به» وکل ذلك باب واحدءو طریق واحدة »جمعه 





OAS 


کله ج منوا 0 قوله‌تعالی 5 («ومن (عص ‌الله ورسوله و شعدحدوده بدخله 
ناراً خالداً فما » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه آمرنافهو رد 
و تسلو ال يالا رماو وكين نملقه بایان أن هر در ان 

فان قالوا : انا قد وحدنا ا معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان | خر . قیسل له وبال تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجاع 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الا نذلك‌الزمان 
الثاني وجعله وقتاً 4 » وحن لكر هذا بل نقر به إذا أمر ثانة» اذا بي 
عه 6 وقد حاء مثل ذلك ف الامکنة کن بذر صلاة ف بت ا » فاه 
اذصل كك ا للنص فى ذلك 4 ولامحزی ذ لك فما بردفیه نس وکذ لك 
من مات و علیه صیام آرم وليهان لصوم عه ¢ للا مرالوارد فد لك 6 وكذلك 
من : ج احج عنه من رأس ماله »للنصوص الواردة فى كل ذلك 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » اوالتی ینام‌عنها ۱۰ كلوقت 
هما وت 1 قيل له وبالله تعالى التوفيق : نم كل وقتطا وقت 4 ومی‌ماصلاه 
فهو وقم ابن كلام رسول الله صلى الله عليه وس .وک لك السكران لقوله 
تال ۳ لا تقر بوا الصلاة وام سکار ی حی تعاموا ماتقولون ۹4 

فان قالوا 2 فباى شىء تامرون من تعمد ارك صلاة حی خرج وقنها 04 
وتعمد برك صومرمضانق غير عذر = من سدفر او مرض او غير ذلك ما حاء 
فيه نص أو إجاع #قلنا مود تعالى التوفيق: تأمره م يما أمرهم به ریم عز 
وحل 5 يقول: 2 إن E‏ بذھہن السات 6 شولط م نيمهم صلى 
له علیه و سا م »إذيقول : امن ی ففصلاة م القيامةم ن طوءه 
وکذلك‌الز کاة وكذلك سائر الا عما ل . فنامره بالتوبة والندم والاستغفار 


والا E‏ ن التطوع 6 لتقل مبزانه 0 القيامة و اسد ما منه وا 


ان ا 0 لصلى صلاة نوی م ا ا ه الله عزوجل Nt‏ 








- 0۹ 


ربا تبه نص» مر بصیام بومعی آنه من رمضان »وهومن‌غیر رمضان. 
عاذ الله من‌ذلك فاذن(١)‏ ا بین‌بدی اللهتعالى ورسوله صلى 
عليه وس ل يان سمل غ ما امه الله تعالى کې بل ما قد ناه خته 

9 نسأطم فنقول :هدا الذى تعمد رك ناد | سوم 3 آمر عوه بقضائه 
هزه لله تعالى من ذلك امر أم لا : فان قلوا : نعم ی 
لا بقولون ذلك . وان قالوا: لا ! اقروا بانیم آمروه أن دی العمل على غير 
ما امره الله تعالى به 

فان سألونا عثل ذلك : فی ناسی الملاة والنام عنها » والفطر اسفر أو 
مرض . قلنا هم : قد آدی ما أمره الله تعالى هک آبره + وف الوقت الذى 
امره الله تعالى به.» ولا ندری دل 0 أم لا ۶ وکذلك کل ل لل 
وقته ولا فرق » ولو صح الجديث فى ايحجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 


4 4 ولکنه 1 صح اعا رواه عبد الخبار كك عمر(؟) ومن‌هو مثله ف ات ای 


عم ع 2 ع 
فان قالوا :انم تامرون الولى ان لصوم عنه ان مات » ولا توجبون عليه ان 


لصوم عن تسه 
قال عل : فنقول : اس » اعا قلنا ع) قال رسول ات صل الله عله 
م ن مات و علیه صیام صام عنه وليه . ومعنی عليه صیام ¢ عامه ی 


لصوم 3 ك مصدر تقول : صام لصوم ۳ وصو ماء فاعا هذا فيمن 
۶ 


مات‌وعلبه‌آن لصوم و اعا ذلك اد والذی فرط ی‌دضاء رمضان افطره 


لسفر آو مرض » فاما العامد الفط بغي عذر فليس عليه ضیام » واعا عليه ام 
ارك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبال تعالى التوفیق 

تال عل : : وکل امر علق بوصف ماءلا یم ذاك العمل ال به الا عا 
علق به » فل أت به ا يفعل ما ام ام ر بهءفهو باق عليه کا كان 


) ۱)ف‌رقم۱۱ واذن کنا تکوم متقدمين 3 فى لسخه « مير )وهو 1 





1 


وهو عاص عا فعل »والعصية لا تنوب عن الطاعة 4 ولا شكل ذلك فعقل 


5 ۲ ۰ ۶ 
دی عقل . من دلك: من ن صلی بثوب گس ا ار 


أنه لا جوز لهذلك الفعل ار فى مكان ی عن الاقامةفيه كان م 
1 مکان مغصوب » ا ع الابل » او الى قر o‏ 62 - 
وه وكديواان غيره بغير اڏن صاحبه ا وضاً اء مغصوب» 1 1 
فضة ناا اء مغخصوب 1 باناء ذهب . فکل هذا لاا ادی فيه فرظ 
صلی کا 00 نا فا لم بصل » ومن 0 نا فل ا مون د بح 
فک ار نا ا ومن ميتة لا حل لاحداً كلها لا ارما ولا لغيره » و 
ذاحها ضمان مثلها حية قعل نه فعل کل دنت خلافتاا امر. وقال عليه السلا 
من مل عملا ليسعليه امرنا فهو 5 

قالعلى: وقد نهاه الله تعالى عن استعال تلك السکین » وعنذ لح حي 
غيره بغير اذن مالكهءوعن الاقامة فى المكانالمغصوبءوامربالاقامة للصا 
وله کر ما بحل أ كله . ولضرورة العقل عامنا ان العمل 0 به هو 
العمل المنبىعنه » ولا يتشكل ف العقل غير ذلك . فذشحه حیوان غيره 
سکن مقصوية » لیس هو الذكية الأمور هاه فاذا ۸ بذك زمر 
بذلك السمل فا کل مالامحل ١‏ کله الا بانتذ كية الا مور با ولا 
فى ان اقامته فى اكان المغصوب » ليست الاقامة مت مها نی الصلاة . 
الات ناولم اا ر ناهیا سفتباي سنا اعد 
وقت واحد ف حال واحدة . وهذا ما قد تزه الحكيم العليم ەق اخ 
تعالى انه لا مكلف تفساالا وسعها» ولیس اجتناب الشیء والاتیان با 
وقت واحد ی وسع 0 ا ما قلنا و بالله كال وهی 


وقد عارض ف 1 بعض أهل الاغفال» عن طلق أوأعتقى مال مغصود 


ع 
او صسم بت محناء مغصو بة» 1 تعلم القران ف مصحف مغصوب 
E‏ 





ال عل : وهذا الاعتراش یبن جيل المترض به دلا ن الطلاق والمتاق 
والبييع و ا والصدفات» لمظ لای إقامة بأموراً با » بل‌میاح له أن 
بطلق ویفعل كل ذلك وهو عشی أو وهو پسبح فی الاء » فليس مرتبطا 
بال ى الان .والصلاة لايد لما من إقامةإلا فى حال السايفة آو الضرورة 
فن اضطر ال الاقامة ف مكان مغصوب » فصلاته فيه تامة » لاه لیس تارا 


للاقامة هناك . والصایغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 


مامالا محل له . وآما تع القرا ن » فليس مرتبطاینس المصحف » وقد يتعلم 


ريشا 9 اا هو ف الك ره غير مستعمل هی مغصوت 4 وكذلك 
ف قراءنه فالحدهل ف صلاه 5 وبالله تعالى التوفيق 
(۱) فى الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رمه الله . وقد مهافت 
بن حزم فىهذا البحث من أوله . فنا لوقلنا عا ار تضى لكان الرجل إذ 
وهو سغض أخاه المؤمن لطلت صلاته 3 ل عار مرکا رما کانی وب 
ال رام ولل عل هدا كفيزة : والناى تراه آقرب إلى المتواب 


کے ر 


أن فرق لين النپبي عن‌الفعل بصفة ما - فهذاقریب‌آن يحكم ببطلانه 





النوق عن شیء اخر بلازم الفعل فالنپی عن الصلاة ف عطن اللا بل ی 
عن الصلاة سما فى السکان . وأما الضلاةاى الا رض الغصب والثوبالغصب 
فان التق با عن الصلاة وإعا هو عام ف 0 مل هو غصب ۰ وكذلك 
ا وضو ء من انية الذهب والفضة والذبح اس سن مغصوب 5 ذبح حبوان 
لیس ی و 5 هذا ليس النهى عن الفعل الذى هو الوضوء او الدج 
واعا الح عن فعل | حر ملالس له بلازمه والنہی عن احدها و 
ميا عن الا خر إلا بدلیل صربح . وهيهات وتامل فی‌هذا القام فانه ما تزل 
فيه الاقدام 8 








بت )ل سب 


وبا ملة » فلا يتأدى مل الا > 0 الله تعالى 4 أو 6 آباح لا کا مه عنه 
و له تعالى التوفیق : وکل عمل لابصح الا بصحة مالا بصح ‏ فان ذلك العمل 
لا صح ادا . وکل مالاو جد الا بعد وجود مالاو جد » فهو غير موجود 
اا وکل مالايتوصل اليه إلا بعملحرام » فهو حرام أبداً . و اذى الال 
سبیه الذی لایکون لاه » فو باطل أنذا وهذه راهن ضرورة معلومه 
الال ايدج انع موس عالق فيا عبر ندر یا یاس رتاش 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لايقبل تطوع من عليهفرض 

قالعلى : وهذا إذا أجل دون تفسير E‏ وذلك :أن ابید بت قد صح 
عن النی اه وم ان الله تعالى حبر صلاة من ۸ بم فرض صلانه 
بتطوع ان کان له » و کذات از کافه و کنوت شاه الا صرال > 

قال على : والمجيج فى هذا الباب » آن کل فرض تعين فى وقّت لا فسح 
فيه » فانه لا زى احدا اداء غيره فى ذلك الوقت . وذلاك کانسان اراد صياء 
ذر عليه » أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم يح » فهذا لايزيه . أ 
كانسان ۸ يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مايدخل فم‌افقط » فهذاحراء 
عليه أن بطو ع 1 قى صلاة عليه » 3 لصیی صلاة ذر عليه» حتى تم إلى 
حضر وقما بلامهلة ولا فسحة . فان قضی حينئذ صلاةفائتة محزئه » وعلما 
قضاؤها ثانية » و كذلك إن صلى صلاة نذر عليه . ولیس كذلك من ازم: 
زكاة » و سق من ماله الا قدر مایدی ماوجب عليه مما فقط » الا 1 له 
غنى بعد ذلك » فهذا ګز ته 5 بتصدق عا شاء منه لطوعا »وان دی من 


ات مان كنا قبن لا وا كاة ىدالاق من امد وك لك 


من احاطت عا لهدبون الناس_ حاشابعد الوت الا 3 الثص نج من ذلك ¢ 


وم جعل وصية ولا Ou‏ بعك الدبن 5 ولكن من حضرهوقت الج‌وهو 








فا رح 


او ۽ فلا >ز زهان بح تطوعاولانذرآقبل أداء | لفرض وکذ لكالعمرة 

3 النى صلى الله عليه 0 قال : من عمل تملا لیس عليه ام نا فهو د 

المستطيع لاحج 9 با دائه حبنگذ » وم حضر رمضان فهو ا مور 

بصیامه ارمضان » ومن ۸ ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مابدخل فيا 

0 0 ال خول فبا ء ذاش غير مار له فهو رد نص كلا ل 

الله صلى الله عليه تب وس كذلك ن ۸ مق بيده من ماله إلا مقدار 
ا ال متذار دون الاس لا*نه 1 مر 3 ذلك ما بیده 

ولال لا نه لو اسع قن مالا فا "دی منه الزكاة التى عليه » وديون الناس 

لى عليه ء أجزأه ذلك بلا خلاف . وم يز للقاضی أن بازمه الا"داء من ماله 

ولابدء والصلاة والمج والصيام فى أوقاتها بخلاف‌ذلاك . وأما إذا د 

لصلاة وفيه مهلة بعد » فلا خلاف بين أحد من المسامين فى جواز التطوع 

0 جات التصوص :وأماامن سافر فى رمضان أو مرض : 

0١ 00‏ اه زر مان » وغير منبى عك طثامه 'لغير 

۵ شاء من نذر أو تطوع او فضا واج . وأمامن 

لسیپا آو نام عنپا » وعلیه قضاء رمضان سافر فیه و مرض ۵ 

هذه الصاوات ووقت قضاء هذا الصوم » تمد أ بدا .فاذ 0 قضاء ذلك وهو 

تادر غير معذور فهو عاص ا فقط » وذلك لا سقط عنه قضاء مالزمه 


تضاوه من ذلك 9 فېذا والصلاة لك دخل وقتها سواء 4 فان تطوع لصلانه 


و صيام : لضع له دك عند الله تعالى » لال وقت‌مالزمه متد بعد فلا غو ته 


وبلله تمالی التوفیق . وما سن هذا حدیث عائقة رضی الهعنها » انها قالت 
كانت تكون حجن الایام من ن قضا ۶ رمضان ¢ بعنى من قضاء ايام حيضها- و لا 


استطيع ان ۳ الا ف شعد أن 6 لشغلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
او کلاما هذا معناه 





قال على : وهذا ما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وس عامه وار 


علیه 6 لا لاجوزآن نمحيض الا وهو بعل ذاك» لانپا کانت‌شالیلتان من لسع 
ولا يعكن 3 غفل عایه ااحلام أمرها بتعحيل القضباء لو کان الفرض لا #2زىء 
الا بتعحيله ۰ وقوطا E‏ استطیع 1 أوضح عدر 4 وهدا لص ماقلنا وسانه 
وثما سين صحة ما 1 نما : من 3 الركاة ودیول الناس وسار فرااضش 
الا موال » اعا هی واحبه ف ذمة المرء للا ف عين ما بيده من المال »6 اته لو کانت 
واحبه ف عين مابیده من الال 3 تلف ذلك الاك اسقطت عنه تلك القوق 
وهذا باطل . وا لضا فابه مما لا وله مسا » فاما ل OL‏ 3 
بذهاب جيسع عين الال ۽ صح قينا ا ف ذمته . واعا لصير ماله لغیره‌باحد 
وحوه اربعة اوحمها ا . وهی : اداوه من ماله » او فيض من له حق 
همه ما ظفر منه من ماله او قضاء الا ؟ ۳۹ له لاغر ماء فما إزمه من القوق 6 
عوته فقط . 

وکان کی كن هذا الت الصحيح عن ا صلى الله عليه وسر 0 
نامره كان القدور وهی تقور الحم الذى عحل اصحا به رخی الله عنم 
فذجوا من المغم قبل القسمة .فلو جاز كل ذلك اللحم لا آمر عليه السلام 
كاد القدور وهی تدور 4 .وقد روی من طر دق اخری انه عليه السلام 5 
حعل يرمله بالتراب ويقول : انالنهية ليست باحل من الميتة 3 أوكلاما هذا 
لاجد طعم لم 0 بغير كن اهله. اوكلاما هذا فعناة ٠‏ قال . 5 1 عليه 
السلام باطعامه للاساری. فهذاحديث لايصح . لانه اعا روى منطريق رجل 
من الا تصار وایأت من غير هده الطر يق أصلا فسقط الا حتحاج 4 5 وهرقه 
عليه السلام اللحم من القدور ف الارض »مع ميه عليه السلام‌عن اضاعة الال » 
دليل واضح على انه‌لاحل| كله » وهذا نص قو لنا . وباللهتعالى التوفيق 





و 


ل ا امین الامو ن وفت عداودالطرفن ءقداوزد التش 
القسجة ق تأخیره - فانه یب نا ول الوقت" الا آنه قد اذن لاق تخرد 
كان راق ذلك وف تعحيله» فأى ذلك آدی فقد آدی فرضه » الا أٌنه 
بؤجر على التعحيل لتحصيله الا » ولتهممه به »ولا یام عل لت خبر لا نه 
فعل اس له . وذلك مثل تا ال المبلاة الوأ خر وقتها الواسع » 
ولذلك أسقظنا الملامة والقضاء عن المرأة لخاد او لرا اوقتا 
فتحيض لامها فعلت ما ابيح هاء ومن فعل ما أبيح له فقد اغا وقال‌تعال 
: «ماعلى امحسنین من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى | خر وقتها » فصح بذلك انذلكجائزمباح حسن. وا نكا التعجيل 
أحسن »وسقط القضاء عنها روج الوقت لانهلا بؤدىتمل الافىوقتهالمأمور 
به . کا اسقط خصومنا - موافتین قا - القضاء عن الغمی‌علیه ا کشرمن خس 
صلوات »و بعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

واما کل عمل محدود الطرف الا “ول غير محدود الطرف الا خر » فان 
ا ثابت متحداد 5 بعد وفت » وهو ملوم فى تأخبره لانه 1 وت 
له فى ذلك » وكلا ره الم التضييع وائم الترك ۱ ا به » فان آداه 
سقط عنه 9 الترك وقد استقرعليه ام ترك البدار . ولا سقطه اه 
تعالى بفضله ان‌شاء _ لا إلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لابد منالمؤازنةفيها “لا ن 
الا "داء والتعحیل فعلان متفایران كم قدمنا » وقد يؤدى من لايعجل فصح 
آنهما شيئان متغابران  .‏ وکذلك القول فی‌دبون الناس » فان الماطل الغنی ثم 
بالمطل »وآثم عنع الق » فاذا آدی الق بوما ماسقطعنه المنع » وقداستقر 
!ثم المطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغاران» 
وقد نوّدی ولا ال امن ري مطل )ولاك تاب ار و بۇدە ال 
صاحبه حتى مات ا لمغصوب منه » ثم أداه الى ور ثته إنه باق عليه اثم الغصب 

(-لك) 








جب اا ی 


من الیت ي واها سقط عنيم الم الفصب من الوارث وهو انثای 
لا"نه لاشك عند کل ذى عقل ان ظامه ازيد الوروث »غير ظامه لعمرو 
الى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
الملل غير ملك المورث له . هذا شی" بعلم : بضرورة العقل ویدیمة اس . 
فان احدث الغاصب ظاماً انا ذا ای » فهو عمل آخر وا ثم متحدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه ام ظامه إياه » ولا سقط ماوجب زد من ١‏ + 
فى حیانه | نصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زد » وكذلك 9 
فصرف المالوارثه م فاماسقط الا ثم عن الوارث‌الصارف لاعن الميت الفاصب » 
رن لزید لا اج ی الال بنص أو إجاع.. قال الله عز وجل . « ولا 
تکلیب کل فين الا علیها:»:. وقال تمل < وا ليس للا ننان[لاماسیی ». 
الهم إلا أن برد نص بان عمل زید بلحق‌عمرا بعد مونه أوف حياته»فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامءن المت » والمجعنه » وأداء.ديونه.» فلوأمر ا ميت 
أن برد ماغصب ف حياتة » كان قد تبراً وسقط عنه ام الافساك وبتی عليه 
اثم المطل . لا" نكل ذلك اعمال متغايرة » فلو لطوع امرؤٌ برد دين أ وغصب 
عن ميت چا نایم للبیت لکان ذلك لانفا-بالیت ومرداً عنه عل 
حدیث ابی قتادة (۱) . وإا. تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
(۱) رواه مدق مسنده عن الى قتادة قال : « ی النى صلى الله عليه 
محجنازة لرصل علیها فقال أعليه دن قالوا : نعم نف الان قال ارك 
ده تلو :لا » قال: aE:‏ . قال ابوقتادة : ها على بارسول 
الله . فصلى عليه النى صلی الله عليه وسل > ۵ : ۷ ورواە شلات 
وانن‌ماحه والترمدی وصححه ابن حبان ورواه ابو داود والنسانی واغذا ک 
من حدیث جابر بن م عبد الله ورواه امد والبخاری والتسائی من حديث 


سيامة. بن :الا 6 





بت كد 


وسل 3 ونم ماعلا ولامزيد > وبالله تعالى التوفیق . 

واصحاب القیاس بتناقضونق المسائل التى ذ كزنا اقبح تناقض » فیحپزون 
قضاء:اج إذا اوصی نه » ولايجيزون قضاء الصوم إذا أوصى نه . ویجیزون 
تقديم الصلاة قبل وفتها للمریض إذا خشی على عقله » وف ايلة المطر » ولا 
بقيسون علی.تقدیم العتمة قبل وفتها ليلة المطر - تقديم العضر قبل وقنها يوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبل وةم)ا . فان‌تالوا :الوفت مشترك بين العتمة والمغرب.» 
ارم 0 زوا تقدیم العتمة‌ای وقت‌الغرب لفو ضرورة » لاه وقما.ومن 
صلى الصلاة فى وقما فقد احسن . وازمهم تقد العصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجاعه من السلف رضی الله عنهم » 
ل بلك ای رم سوق نع لاه ایا ذلك نس غیرم» 
فظهر عظم تناقضهم ۰ 

و لقد شاهدت مین آعان بیدا نب الشرق بقرطية أيام تغلب البرير 
علیپا و شیوخ انالك نف تمحیل العتمة قبل وت خوّف القتل 


اه كان مار هد البرار شون هم فى الظلام فى طرق المسحد »كر E‏ اداء 


شدیداً فا فسحوا طم‌فیذ لك .وم بقیسوا ضرورةخوف ال موت » علىضرورة 
خوف لل الثیات ف الطين. وهذا کا ری و دالله تعالى التوفيق : 


وقال قوم 4 ان العمل الامور به ف وفت خحدود الطر فین 6 هو خاک 


الوقت ندب وف آخره فرض . 

قال على : وهذا نا فاحش دنه لو کانت 6 ف ول الوقت ندیا 
لاسام ذلاك . لا ان الندب غير الفرض + ولاینوب عمل عن عل خی خووه 
من غير نوعه إلا بنص . ول‌کن‌هذا نزلة:الا“شياء اخیرفیها فی‌السکنارات» 


اا ادی فو فرضه . وکذلك من ول الوقت فقد آدی فرضه »وان 


صلى فى وسطه فقبد آدی فرضه »:وان صل فاده فد آدی فرضه . فانقال 








A E‏ س 


الا بر ون من تعمد ارك صلاة حى خر ج وقتها بالقضاء : اعا فعاناذلك قما سا 
على قضاء الصلاة المنسية » والی نم غا قیل طم توبك مال التو فرى :ل کفر؟ 
لا ری‌عل احالف على الحنث عمداً لا على القاتل عمد! کنمارة » قیاسا 
على الخملى * غير الاك 4 و تناقض منک ٠‏ وحی لو طردعم یا ۹1 
لكان ذلك زيادة نی اطاً » لاآن لقیاس عندالقائلين نه إعاهو لمك للشى* 
2ك شى آخر » لعلة جامعة بينهما. ولاعلة لجمع بين النا سی و العامد)و هذاهو قباس 
الشى على ضده لاعلى نظيره» وهذاخطأعند؟ وعندجميع الناس . وبال تعالى التوفيق 


فصل 


3 
2 موافقه معنى اللا مر بلطم النهی 


قال على : لين مطایق نی الا" مرءلا "ذالنهیأ مر مر بالتر اه وراك الشی 
صرد فعله 5 و للس النهیی عن ۳ كلافه الا حص ولا اضده ال خخص 1 
و تفسير ااضد الا "خص آنه المضاد فىالذوع »و تفسير الضدالا عم انه المضاد 

ف انس . فاذا قلت للانسان لاتتحرك »فقد الزمته اله وتا وه ۵ لا ن 
لاواسطة بين الضد الا ودين صده . من خر ج‌من شدها دخل‌فی 5 خر 6 
وهذا الذى سمتناهقن دکتات التقرات ؛ اشاق وها من هیته عن نوع مر 
آنواع بر فلیس ذلك آمراً بضده . مثال ذلك : لوقلت لا خر :لات » 
فانك ‏ تأ مره بالجاوس ولا" » لا دن الحاوس والقیا موسالطمن ور درک 
وا رکوع والسجود والانحناء والاضطجاع» فاا فعل فليس عاصيا لكف نيا 
اياه عر ٠‏ القيام : وکذلك لوقيل لا شتان؟ لا تلاس اراد فليس فى ذلك 
إجاب لباسه البياض ولا بده بل‌ان لبس الرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك .عاصيا » بل یکون متؤعراً فى رکه السواد. وبالله تعای‌التوفیق. 

واهااالا مون فپ نبیی من غین کل ماخالت. الفعل؛ الم » وعنْ کل 





ار عام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقد ميته عنالقعو دو الاضطجاع 
LS ON‏ والسجود » وع نكل هيئة حاشا القيام . وإنما كانهكذا 
لائن ترک آفمال کثيرة ختلفة نی وفت‌واخ: » واجب‌موجودضرورة » لان 

کک و کل دیل خالف القيام کاخ نا ی حال قیامه. 

دام الا قبان با فعال تشد ة فى وقت واحد »وهی مختلةة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبیل إليه 0 وى 1 من سافر فاعا یعشی إلىجهة واحدة 
وهو تارك لسکا كل جهة غير الى وجه موها ۱ » ولاعکنه‌ان رت إلىجهتين 
فى وقت واحد بفعله تفه . وتخالف أيضا بنية النهى بنية تلا مرف وجه آخر 
لد 7 بلفظ «آو » يوني ا مثل قوله تعال 
:ولا آطع منهم ۲ عا ۱ اک ل بولك لاتقل : زیداآوعمر او خالدا» 
| فى 


حل 


فهو دفتضم ی آلثهیی عن فتاه مک 3 . وماو ورد ۳ يلفظ «أو»فهو 00 


الا قسام المذ وره مل قو[ ك :كل ار ۳5 TT‏ 
والنهی شتضی احتناب النپی عنه »ان الا مر تضی إتيان تاش به 
وقد بينا آن لدي عن الشیء آمر SEs‏ 3 والا مر ار اه قتفى وجوب 
. ء 3 

5 5 ۳ کڪ 2 N a tk‏ 1 
ا مر لی می عن رک نالنه ىعن ارك يتتفى النسل؛ 


اذى بوقوعه رتم وه تال ال 


فد أعر ص فى هذا بعش أهل الشغب فقال : لو كان الا مر بالشىء سا 
عن ترکه » آ و کان النپییعن‌الشیء آمراً ب رکه » ( سكان العلل بالشىءجهلابضده 

قال على : وحكابة هذا الكلام ال ساقط يغنىع,. ن تكلف | الرد عليه » لا نه 
رام التشبیه بين مالا شاه بینه » وهو مت رل : لو کان‌اطوت ضدالياة 
لكان السمع د 5 » ومثل هذا من )١ (۱) EAN‏ يذبغى 8 به رمق 

(۱) الفث من السكلامو الغثیت الذى لامعنى 7 ولاطلاوة علیه‌و ْصل الفث 
اردیء م نكل شیء 














أذ مواقم تسه خن ول کین من و تطبه یلاله ام ماد کشت لها رم 
ومن پستحی در بخ اه وتا العلم بالشىء » فهو على القيقة عم الم 
لضده » لا ن عاميك 3 ادج 6 هو عدم العلم و دطلان الغ ا کیت از 
وقول القائل» :لا کل اا عند كل ذى و ترك الا کل 
ولافرق . وهذاه و‌التلاغات » وقدأفر دنا هذا بابا نی کتاب التقر يب . و بطل 
یا ذ کرنا نا قول من قال : النپی نوع من راع الا مر » وقو ل‌من‌تال:الا مر 
وع ك3 آنواع ال ی 'واصضصخ أذكل أمر فهو أيضا ہی وکل ېو 
الضااص . 
ا6ال ن + ندیود امز لیس غية ی اک فوا هلاه -وهو ام 
الال اقا یز ریک راي قن لین دنه !میتی هن الا میالع اوه 
مى عن الاختیار للراك . 
قال عل : کلاها عخعلیء »آما الا "مر بالاباحة » فاعا معناه‌ان‌شقت افعز 
قن تاره فیس تافلا ال کی کل ان الق والافرش . 
كاكرف القول ف نبی الاختیارللترك » وهواالکراهیةولافرق . وهکذ 


a 1۳4 ۶‏ 
اص الندت ولافرق » و فيه معنى اباحه الك موحود . و بالله فان التوفيؤ 


فصل 


ف الا مرهل کر دا 0 ری E‏ مور اسم فاعل ۱ در 


قال على 3 اختاف‌الناس 2 5 مر 6 إذا و رد «معل ما هل رح من فل 
صرق عن اسم المعصية » أم يشكر رعليه الا مرأ دا فيازمه التتكرارلهما آمکنه 
6 فكلا القولين قال القائلون . 

تال ی :والصوزایت بن الطیع غی ا 6 0 ل إن كرت الالساذ 


Ey‏ عاصيا من وحه و ا فن أ مر قعل م اوم رت بامجاب 5 راره 





3۷ 


ففعله » فقد استحق اسم مطيع » وار تفع عنه انم عاص بیقین . وکل شىء 
بطل بيقين » قلا بعود الا عفن من نص آو إجماع . 
وإعا تکام وعدم ۳ له القا ئلون بقو لالشافعى رحمهالله »فى رن تکر ارالصلاة 
على النىصلى الله عليه وس ق كل صلاة » لا “جلةوله تعالى : * اما الذين 
ار عليه ونوا تسلیا: 
قال على : ولو کان ما احتجوا 4 من وجوید التکرار یلع » لا کان 
موضع اداوس الا خر من الصلاة أحق ده من القيام DS‏ 
الانسان » وم نا ا NA‏ لم دوم 
حدث فی لفظه ابعادان د3 عند هر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم بصل 


عليه » فان صح لقات هو فرض متى ذ كر عليه السلام . وإن لم يمح » فقد 


صح أن من صلى عليه مرةصلی‌الله عليه عشرا » ولایزهد فى هذا إلا حروم . 
والذى بوقن فهو إنه من برغب عر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 

وسام » وعن السلام عليه » فهو 5 ر مشركگ . ومن صل عله وس ثم بر غیر 
تم داك وال کن‌غالم ا E EEE A‏ 
له فى ذلك ولا ام عليه 

فان ثالوا :فا تقولون اق اكلباذ #قلنا : قدصحأن اطپاد فرض‌علینا إلى أن 
لا تي ف الدنیا الا مومن أ و كتاف یغرم الزية صاغرا بأعر الله تعالى لا 
أن نقاتل حتی لا کون فتنة ویکون الدين كله لله » ویمن امش ركو نكلهم » 
و اة و توا الک » ویمطی آهل الکتاب الجزية وم صاغرون. 
فالقتال ثابت علينا أنداً حتى یکون ما ذکرنا » وحسبنا ه فرضعیالسکاية 
و للمطيق مکروه 6 مالم تقو العدو أو ل ستنفر الامام > فأىذلك کان» 
فالمهاد فرض على کل مظيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

وبطل قول من قال بالتکرار : إنه ل وكان قوله صحيحاً ؛ لزم من سل 








كان برد أبداً ولاعسك عن #۳ رار الرد . لقوله تعالى : « وإذا حيدم 
بتحية يوا بأحسن منها أو.ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خرج 
من فر ض الرد . 8 

وآما الا هر بالعروف :والتبق علو لتك لکن الزى ری عدا غير 
االيككن الذی بری الیوم » وفرض علیناتفیی رکل 0 اكاك درل ف 
الامض بالعروف ».لان المروف الذی يأمر نهغدا غير الذى أمر به الیوم» 


وقد حاء النص ذلك ممینا بقوله صلى الله عليه وسم ۳ من دأى منكم مشكراً 


فليغيره . وما ببطل قول من قال 4شکواد قوله تعالى : « فدية مسامة إلى 
أهله وحریر رقبة مق‌منة » . وأمره تعالى بأداء الزكاة » وماأًشبهذلك»لايازم 
تكراره إلا ماجاء النص مبینا باجاب تکراره » وإلا فوفاء واحد زى » 
ودرة واحدة » ورقبه واحدة . 
قال على : وقد احتج على القائلين بالتتکرار تفن من سلف » من م شوال 
پانه خر ج ج المأمور بذلك بفعله مرة ا أن قال :لما أجع الناس على أ 
0 لا بازم حى عتنع المرء من ال کل والنوم وإلنظر ق أسياءهء فلا اصح 
ذلك ل يكن من حد فى ذلك حداً ول من تا بر » فوجب أله خر ج - 
بو مه انا و ل و با اا O‏ اذستل 
لمج أنى كل عام ۶ فقال عليه yT‏ لوا : فلو کان 
م اوه يلا E‏ السلام على السائلعن 0" 
لابه 8 ELA E ES‏ ل 
5ل اه صل الله عليه وسلم کی ان ES‏ موجبا لنز ول 
زيادة على ما اقتضاه لفظ الا م ا » فيدخل ذلك السائل فى جلة من 
رسول الله صلى الله عليه وسام بقوله :أعظم الناس جرما فى r‏ 


(۱) فى رقم 1١‏ : محقيقا 








۹ 


سل عن آمر ۸ حرم غرم مر 1 ا ما 

قال على : وهذا احتحاج تيح ظاهر 

قال علْ : وقد تعلق بالش؟ رار من قال بايماب التیمم لكل صلاة 

قال بو مد : رااان 0 اجب تم م |لاعی‌منحدث 
نو له 8 الك » و ان كنم م ES‏ و على سفر 1 حاء اعد کر نْ N‏ ا 
ولا مس الا لنساءقل لوا AES‏ فی كارن هه الاب 
لوحب الوضوء م کی ام 9 6 ولا وجب ذلك فى التيمم 6 3 
ا ١ية‏ اباب الوضوء علىكل قا ثم الى | الصلاة » و لیس فيه إ حاب التيمم 
إلا على من ا فقط ¢ 1 0 صلى عليه ا9ا اتا ن و 


١ 1 8 
TS نوبط‎ N لفتح‎ 


التيمم فنص الا بة ببطله . 


قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بأن قالوا : قدوافقتموناءل‌ ات 
ری كر ر ثارت بدا » وانه متحددکل وفت.فهلا قلم ٍذالنهی خر ج 
عن النبى بترك ماهی عنه ساعة من الدهر فقط »م قلم : إن فعل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وان الا مر دعر دعلة . 

0 :هه شضه ةي وقد قدمنا فيا خلا:آن الى هوام يالترك 
وال ره مك لكل جد ءوليس عتنم القرك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك »منه من ومنه مالا هدر عليه » وقدمناآن ترك الرء لا فعال رد 
فى وقت واحد موجود واجب » 0 فعله خلاف ذلك . أن المرء فى حال 
و اد رملاته ارو فى انامه تارك لشکل‌ماهی عن رکه إن 
| ا مشي الا سن كذلت . ل رادو عل آداء كش الا وامرق 
الا حوال التى ذکرا » وقد ار عايه السلام : ان 2 ماعهاناعنه » ا 














أن تفعل )١(‏ ما أمر نا بهما استطعناء.ولم بقل عليه السلام:فاتوهمااستطعتم؛ 7 
حینگذ بازم‌التکرار. وإعا قال عليه ااسلام : فاتوا منه ما استطعتم . و«من 
إعا هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع ار الا ر عا قدمنا قبل»من ا 
التکرار لو لزم لكان تکلیفا لما لا بلاق 34 1 بطل ذلك كان من اقتصر 
فى ذلك عل هدما کرو راو غدت‌ها من , الشکرار بوجبه » اد ول وفت ما- 
مت بلا دلیل 1 بازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع عليه بها 
اسم فاعل مطيع ؛ ویرتفع بها عنه اسم عاص : كان ذلك فرفاً صحيحاً بین مالا 
بقدر عليه ما 5 نا ۽ وبين مايقدر عليه من الك فى كل وقت وف کا جال . 
ن أدى من ۰ الا ر ما استطاع فقد فعل‌ما ۳ به »ون فعل‌ما ار فد سقط 


عنه الا در . و بالله 5 الىالتوفيق. 


۶ 


والقائلون بالتکرار : !ما اضطروا, ق ENT‏ 


ف ۳1 مس انم رکون ل له . وقد قدمنا آن القوم إا Eê‏ نصر امال 
اطاضرة عا لا الورك أن مده وا نه سار سائلهم (۲).و باه تعالى التوفيق 
قال على : وصیح‌القول E‏ ا سا هو مافشا:م رز شعل مر و احدة 
بۇ دى الرء ماعلیه» ولا بازهه تکراد امن 0007 إلا أن ترتمع تلك الحا 
التى : فیا | ذلك الا مر 9 تعودءنان الا م یمدولا کال جب عياد: 


الفرض مادام فى تلك العلة ۽ فان أفاق ثم :عرض عأ 


فىمرة واحدة خر 6 من 
0 العيا اده ھا 0 8 ت العا دای صار عا اناو فک 3 وكاطعام اا٣‏ 1 


و تاد حوحه عاد ب 0 كلك ذ فى فم اذ كان ۳ اء 6 
ى گر رح حرط و ا 0 


اتداً القراءة» وکالوضوء مى e)‏ » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تكرار 
ء م. ذلك بعك فعله ف کال وا فوت .و بالله تعای e‏ 


شی ن 
والقول U‏ ران باطل » لا نه تکایف مالا رطاق أو القول بلا رهان 


2 ) 0 کذا ف الا صلین ول طرايه ا)9 )ف ا : مذاهيهم 





کو 


وكلاها باطل. .لآ ننا نسم عن تکرار الا وام الختلفةو بعضهایقطع عن فمل 
لعض 4 فلا بد ضرورة جميعها الا واحداءفا ها( 0۱ هو الواحد. وهذا 
هوالقول بلا رهان » وکل‌ما كان حکذافپو باطل بلاشك‌و بالل تعالى التوفیق. 
فصل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا فی الا شیاء ادا 2 TT‏ 
0 ان ناا شاء نعل » کک غار لاعن » وکناره اطلق‌في 
المج قبل يوم النحر رض N‏ اعمرة كذلك قبل ام 
وفی حزاء الصید» وما آشبه ذلك . فقال قوم : هىكلها واجبه‌فاذافعل أحدها 
O es‏ 

قال على : هس و و . آحدها: أن « او » لاتوحب ساوی 
ماعطف ما واحتاعه . وإعا وجب ذلك الواو والفاء وتم . هذا مالا عله من 
له آدیی بصر داللغة العربية . و الا ا 1 لو وحمت كلها لا سقطت يفعل 


: ۰ 5 م ۳ ۰ 
بعضها وم زم فرضًا فاعا سقط را 5 دقعل ٤‏ دا د قعل عبره . وه دا 


ع 0 ١‏ 
شىء ل الشرورة . لا 3 ما وجب الله تعالى عليك عمله ور رد منت 


0 كم متامه مره الا شص وارد ف ذلك » و الا فا نت عاص ۵ م فعل 
الذى E‏ به . فلو او جب تعالى عليه عتق رقمة خر ج منها بطسوه » 
وهذا الذى لا يعمل سواه . 
۲ ۰ 
وذهب قوم الى 1 تعالى إعا اوجب ی ذلك شتا و احدا ما خير فبه 
ویک ببايشاءالخيزه ومن .لا ننک هذاالا ن عقولنا | لس 


۳ على رما عز وحل 2 ولا ف العقل ماعنع من ذا بريد الله تعال اماب 


(۷) ق الاصل ينانا وهو خطاً 














ماشاء إلى الموجبعليه؛فاذا ندل الفیر ا رای الکمارات الى خوطب 
مها شاء » نقد دی فرضه. وهوالذی سيق فى ع الله عز واه به سقط 
عنه الا م . 

والتخبير ينقسم قسمين. .أحدها الذىذ كرنا:وهوأن بازم المرء ء أحدوجيين 
و وه لا بد لهم و ال بان نی سعضها ۷ ما شاء » فهدا فرضه الذی ا 


ما خير فيه . والقسم الثانى أن يقال لامرء إن شثت ان تنعل کذا » وإن 


اشرت لا تفعله أصلا 4 وهذا النوع لا جوز 3 بکون فرضا أصلا 4 ولایکون 
إلا آطوعا » لا ن کل شىء أبيح لامرء ترکه جلة أوفعله»فهو تطوع بلاخلاف 
من آحد » وهذا لازم لن قال إن الرءخیر ف لسر تين عاء الصلاة أوقه رها 


لان من قول هذا القائل آن ارکنتین ازائدتین ان من ترکیما م یام فپی 
اذن لطوع » واذا كانتا آطوعا فغیر جائز أن (صاهما برکمنی‌الفزض اللتین‌لادد 
له م. 4 با مد بهما ¢ 7 بلزمهم هذا فى قوطم ف الصیام اق‌شاء صام ف 
رمضان فى السفر » وان ش ۳ ام م لا يسقطون عنه الصيام جلة »كما 
لسةطور ع اق اللتین تم مها ا 7 8 لکن شولون ان‌شاء 
صام رمضانل فيه 4 وان 5 صامه 2 أيام ۳ 6 ولايد عند من صيامه 
فا عا ی فی ا الوقتين » لاف رك الصيام أصلا. وهناك خیروه فى 

ال تفای كك نار تركهما البتة . فافهم . 

فصل 

ع 
ىالا م بعك اظر ومراتب الشر بعه 

قال على افك بينا ف غير كع اذمراتت الشر بعة جسة 5 حرام وفرض 
وهدان طرفان 3 ْم إلى رام الکروه » و یل الفرض الندت © ودين الندت 
. 5 0-3 1 : ۶ ِ 
والكراهة واسطةوهى الاباحة . فرام مالا يحل فعله» ویکون‌تارکه‌ما جوراً 





مطيعاً . وفاعله آ تماعاصيا . والفرض مالاحل ترکه » ویکون فاعله 
مطيعا » ويكون تاركه ‏ نما عاصیا . والمكروه هو ما ان فعله الرء 

و بجر » وان رکه آجر . والندب هو مه[ فعله الرء جر ا 
يام ول يوجر . والاباحة ه هى ما أن له المرء ل با" موم جر » وان رکه 
نظر ناه 


یم ول يوجر ٠‏ كصيغ | ره توب خضرلوا اه 6 فاذا نسخ الظر : 


نظر 
فان حاء نسخه اظ الا مر ذهو فرض واجب فعله بعد آن کان حراما » وان 


كان 0 فعل لشىء تقدم فيه عن فهو منتقل الى الاباحه فقط» والنپی 
ME‏ »۶ کنلات عالت اذا ی بعده فعل مخلافه فپو منتقل ال 
الاباحة » ولا ر باق على الندب قلنا فى ا ا السلام الناس اذا 
صلی امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جاوسا ء ثم صلى عليه السلام فى مرضه 
الذی توف فيه جالسا » والناس وراءه وآبو یکر الى جنبهقام انك 
عليه السلام عن القیام للم ذ کر خاصة ندب واختیار » إلا أن بفعل‌ذلك تعظما 
یلم فهو حرام» وغمنا ان الوقوف له مباح » وإعا هذا فما تیقنافیه التقدم 
وتا جر راب مالم بعل أى اظبرن كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخد بالزائد 
والاستتناء على ماقدمنا.و باه تعال‌التوفیق 
قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أن تقر ً0( الا ۳ الواردة 
بعداحظر » فوجدها كلها اختیارا أو اباحة 2 ن ذلك قول الله تعالى 
: واذا حللم فاصطادوا » . « فاذا تطهرن فاتوهن من حيث مرک الله » . 
کک عن زيارة ی فزوروها » وعن الانتياذ فى الظروف فانتذوا 


۳ فت التاء والقاف سيد .عى د وتم واظ آن‌الراد 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظا SAAN‏ صلفى معنى القراءة الحم 


و شیءجمته فقد قرأته 








۷۸ سح 


قال على : وقد أغمل هذا القائل ءتد قال الله تعالى <٠:‏ فالا ن باشووهن 
وابتغوا ما کتب الله لم وکلوا واش روا » . ذسكان الفطر بالا "کل والشرب 
فرضاً لادد منه » دين ذلك البح عن الوصال . وكذلك قولهتعالل "2 9 
لین آمنوالا تدخاوا بیوت النبی الا أن وذن لس ». الا بة الى قوله تعالى 
« فادا طعمم فانتشروا » . فالا نتشار الذکور فى هذه ال 4 هو ارو 


ن بیوت ال ی صل الله علیه عمسا وهو فرض لاحل لط م القمودفیما ا 
را لف اا اا . وأما. الا واصرالتی نك ناقفل »فاق دللا 
AS‏ .ا لااد E‏ أن RS‏ 
عا نکر الك بالا راعال ا E‏ بغير برهان‌من الله عزو حا 


۳۹۲ تعال AE‏ حلام فاصطادوا ». ٠‏ فان وسول این له وس 


3 


حل من عمرته ومن ححه و (صطد » فمامنا آنه ندب وإباحة ا وله تعا! 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى ال رض » . فقد صحعن النی‌ضیل للع 
وسل آن اللاك لاتزال تصل عي ای مادام فى مصلاه الذی صلى فيه ما 
يحدث . ول مخض صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا لاحدث وال 
ف مصالح نفسه واهله » فبوفرض . واما قولهعليهالسلام نی القمور:فزوروه 
فان الفوض لایکون ]لآ اعدو دا و [ماه وکولا ال المزء مافعل منه » اوو 
على الطاقة والمعروف > وليس فى زيبارة القبور 0 بشىء من هذه الوجوه 
3 ثم لوكان فوضا لكان زاوها عة واحدة قد اد فرضه فى ذلك 6 لا قدم: 
فى | بطالالتكرار . وأما قوله عليه السلام::'فائتبذوا. فاتهعليهالسلام لم ينتبذ 
لکن کان ینتبذ له» فصح أن الانتباذ لیس فرعا كز ا غه را قوا 
تعالى : « فالا ن باشروهن » . والباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابد؛ 
ولاحل له رها ی الضطجع ولا E‏ ی الا بتحافیما لدع ن ذلا 
على مابینای یک ب النكاح من کلامنا فى الأ حكام. وا مد لله رب العالین 





LCA‏ اد لكان رال CAN‏ فرضا 
و 

قال على : وهذا هذیان فاسد لايعقل أصلا »لا ن الواجب هو الذىلابد 
فعل 6 2 الواجبر مو کا ان,شاء فيل المرء وان شاء تر كه ولایمرف 
هت شىء توسط هدن الطرفین. فان راعواماورد به لظ الفرض ف الشر مه 

ل 21 مره قنبا ودلا ن الله عو خلزقول: « اعاالصدقات للفقراء 
وا كن » زالا 0 الى قوله تعالى:«فر اضة من الله ». فقالوام : هذه القسمة 
ليست فر 4۱ » بل جر أن بعطی من الصدقات غير هؤلاء » وجائر أن توضع 
فى بعض هذه ا دون سض ما : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسل صدقة الفطر على کل صغير او 00 79 " و حر 5 ع 
رم سوس رعروان اعا ر شعیین: فقاو : لیس هدا فرضا عزولا 
الشعير أيضا » ولا مر فيها ال "نر فا نعلم أحد ادر لك اة الفرض:لوارد فى 
الشريعة منم 5 احتحوا فى اليرسام الذى ادعوه من وجود شیء وا حب ليس 
معز .ا ولک وا لادان وال ر و ر کی الفجر:» و سلاة 
العيدين والصلاة فى ججاعة» ورمی امار »والمبيت ليالى منى عنی 

قال على : وکل هذا فدعوی فاسدة..آما الصلاة.فی جاعة والا گذان ودمی 


100 الاش ازاج میس كيك لا مي‌النی صل اه علیه وسلم بهاه وأما 
صلاة المیدین والور ورکنتا الفجر والمبيت ليالى منى نی » فليست فرائض 
ولکننها تطوع يكزه توکراه فلو ترکهاتارك دهره کله متعمدا ما اثم و لاعصى 
الله عز وجل» ولاقدح ذلك 1 عدالته .وقد قال عليه السلام ف الذدی حلف 
أن لابزید على الصلموات اج الغ را نُض: أفاح واله‌ان صدق» دخل النة.ان 
ولد ةسيك هذا القائل النبى صلى الله عليه وسام اذ وصفله الصاوات 
امس .فقال :يارسو لاله هل علىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع.. فسمی‌النی‌صلی 





سح ور بيبا 


الله عليه وسا تارك کل صلاة ماعدا ا “و تعنفه .وأخبرعلیه السلا 


۴ 


أن كل صلاة ماعدا امس فهی تطوع .غرام عی کل أحد خلاف النی صا 
عليه وسم .ولولا أن الا در ورد إصلاةا 1 ور سر سا لا بدمنهة6 لكا 
تطوعا و من‌هذه اطلال آشیاء بکره رحن ی ا ینموم وج 

ومن فعلها ام قبطا تت عا ذکرفا قس‌تهم الفاسدة و اد له رب بان 


فصل 
فو وداد شا خينات اد کر 
قال على : اختلف الناس » فقالت طائفة : اذا ورد الا مر (صورة خط 
الذکور » فهو على الذکور دون الاناث الا ان بقوم دلیل على دخول الاا 
فيه . واحتسوا بان قلوا : ان لکل مءنى لفظا يعبر به‌عنه نطاب النساء اذ 
وخطاب الرجال افعلوا » فلاسبيلالىايقاع لظ على غير ماعلق عليه الابد 
وذهبت طائفة آخری : الى اتخطات النساء والاناث لایدخل فیه الک 
EE E‏ ا والاناث» الا ان ,ألى نص آواجاع 
اخراج النساء والاناث من ذلك 
قال على : و دا 1 خذ » وهو الذى لا وز غيره . والدلیل‌الذی‌استد 
به الطائفة الا ول هو أعظم الحجة علمم » وهو دليلنا على ابطال قوط 
لان لكل معنى افظا يعبره عنه کا قالواولابد. ولاخلاف بين احد منال, 
ولا من‌حامی لمم اوطم SES‏ ال 
والخات :ذا ركككاوا رعرامت ا زات" عم“ انا طاب واغبر ردان 
بلفظ الطاب » والبر عن الذكور اذا انقردوا ولافرق . واذهذا اص مما 
ابدا علىحالة واحدة .فصح بذلك أنه ليس طاب الذكور خاصة لفظ رد 
9ق الاصل . برادان . وهو خطاً 








4 
فى اللغة العر بية غير اللفظ الجامع هم وللاناث »الا أن يا تی بیان زائد.پان 
EN‏ دون الاداث . فلما صح ذلك لم مجز مل الطاب على بعض 
ما يقتضيه دون بعض » الا بنص أوا جاع » فاماكانت لفظة « افعلوا » وال 
لواو والنون وجع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا » وکان رسول اله 
صلى اله‌علیه وسل مبعوثنا الىإلرجال والنساء بعثا مستویاء‌وکان خطاب الله تعالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وس لارجال والنساء خطابا واحدا ل جز أن 


لف ٠‏ لت ال دو لاء الآ واچاع ل 
عص إشى من د أرحال دول اللساء » سص جل واجماع . 2 ن دلك 


مييق الظاهر » وهذا غير جاتر . وكل مالزم القائلين بالصوص فهو لازم 
هُوّلاء » وسا ذلك مستوعبا ف باه .ان شاء الله تعالى . 


3 
فان‌قالوا: فا وجبوا الماد فرضا على النساء . قيل هم وبالله تعالى التو فيق 
لول قول رسول الله صلى الله عليه و سام لعائشة EE‏ اد اساد یه 4 


مس 


لكو افضل الماد حجمبرور. اسكان الحهادعلمون فرض ۹ بهذا الحديك 


عامنا ان الماد على النساء دب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينهها عن ذلك » 


ولکن اخبر‌ها انا حج طن افضل منه ,و ما سین 2 5 


شو 9 ان‌عاشه-وهی 
3 
حجه فى اللغة ‏ اسمعت الاص بالجهاد » قسدرت ان || ذلك 


5 العا دحان فد 


۰ 
ال 
س 


ی 
الحج طن افضل منه . وحن ل صرف الافظط عن موضوعه و 


ی 


الوجوب» حتی بين إلى ل اعا وسل ا ابه عا ندبلافرض 4 
5 ال 2 5 ع 


اللغة بدليل 


عا 


۱ 
1 
و 


ا 


ده ۳ 1 1 : 
من لصاو اجاع» اولضرورة طبيعة ل على انه مصروف عن مو ضوعه ۰ 


مطل دعوری من ادعى صرف اللففل عن مو صو عه 9 اللغة بلا د 


انل 
هرت 


۵ 
۰ در 


ر 
النى صلى الله عليه وسل عليها حملها الحطاب بافظ خطاب الذکور على موم 
دخول ال فى ذلك ف هذا كفاءة أنعقل 
فان قالوا : فا وجبوا علمهن النفار للتفقه فى الذين » والا عم بالمعروف والنهى 
عن الک . قلنا والله تعالى التوفیق : لعم! هذا واجب علهن کوجوه عل 
(CES‏ 





آازجال»و فر ضع ىكل امرأة التفقه ىكل ماخصها كاذلك فرض عل الر جال. ففر ض 
عن ذات الال منهن‌معرفة احكام الركاة» و فر ض عليم ن كلون »عر فة احکام الطهارة 
و الصلاة والصوم»وماحل وماحرم من اما كل وا شارب والملا بس »وغير ذلك 
کاب رجا و لافرق . ولوتفقهت امرأةفی‌عاوم الديانة لازمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك 5 فب لاء ازواج لدو ی صلى اللهعليه وسلم وصواحبه قد نقل عجن 
ل الدين ¢ وقامت المحة بنقلون .ولاخلاف بين ا سا وی اهل لتنا 
فى ذلك 4 شنهن ۰ سوق الوا اه : أم 6 4 وأمحرا 2 4 وأمعطيه» 
واک 0 4 وأمشريك »وأم الدرداء 4 وأمخالد 4 ASI‏ ¢ وفاطمة 
.أت قيس » ولسرة » وغيرهن . ثم فالتا تا بعين الجا وأم اس ن » وارباب 
رفاطمة بت ال 6 و هدند الفرا سیه ة »)١(‏ » وحبسية بت مسر 5 6 و حفصة شت 
سیرین»وغیرهن » ولاخلاف بين حد من المنامين قاطبة» ف أمهن مخاطبات بقوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة وا توا الزكاة » .وهمن شهد منک الشهر فلیصمه » . 
و« ذروا ماقم ن ار » . و« حرمت‌علیک للب وام » . و«الذین ستغون 
ا ابا یکت ile‏ فسكاتبوثم » وا شیدوا إذا رز م » و«لله على 
۱ لاس حج المت »و « افیا من حمث آفاش انا ماس 6و2 هلثم منتهون 4 
و «ابتلوا الیتامی حتی إذا باغوا النکاج وسا ایام الق ان اطا 
جأ(۲) هذه المضايق»فى مسألة أو مسألتين » حکموا فيا وقلدوا» فاضطروا 
لى مكابرة العيان »ودعوی خروج النناء من اططاب بلا دلیل ۰ ثم رجعوا 
إلى مو مهن مع الرجال » بلا رقبة (۳) ولاحياء 


(۱) بکسر الفاء وفتح الراء وكسرالسينالمهملة » ويقال القرشية وهی‌هند 
شت اشارك ¢ وکانت من صواحبات ام ا وروت عمسا : 

(۲) کذا ف الا صل والمءروف : خا الى الشی" . فاستعاله بدون «الی» 
ل بر له وجها(۳) بکسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قله فى اللسان 





Af —‏ اسم 


قال عل - وقد قال الله تعالى : 9 وإنه لذ کر للك ولقومك « . وقال أيضنا 
« وأنذر عشيرتك الا قربين ». فنادى عليه السلام بطون قريش بطنا بطنا» 


ثم قال :ياصفية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنت تمد . فأدخل النساء مع ارجا 


فق اللخطاب.الؤارد کا ری 
فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لابسخر قوم من قوم عمى أن يكونوا 
ولا لل من تا عمی أن مکی خیرا می وال وهی 
وما آدری وسوف اخال آدری آقوم ال حصن آم نساء 
فالواب واه تعال التوفیق “أن اللفظ إذا جاء مراداً ه 4 
مخته فى اللغة » وبين ذلك دلیل » فاسنا وگ . فقد قال تعال E‏ 3 
اتقوا ریک اه E E‏ ان ها ل ۳ 
آدمی » من ذکز أو أثى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
جعوا ى فاخشومم € فقام الدلیل على 3 الرادهپنا بعض الناس لا كاهم » 
فوجبالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليه»ولولاذلك نا جازأن يكون مولا 
إلا على عموم الناس كلهم 
قال أو عرد :وقد سا مرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسل 
:أى الناس أ حب اليك «فقال : عائشة . قال : ومن الرجال قال : أبوها ثناه 
عبد الله ن دو سف عن اد ن 00 ع عبد الوهاب بنعيسى عن امد ن مد 
ن اجمد بن على عن مس بن اجاج اج آنباحی ن حى حدانا خالدين عبد الله 
عن خالد - هو الحذاء ‏ و ا هو دى ل ا مرو 
ابن العاص عن رسول الله حسبی الله عليه وسل . ورسول الله‌صیی اله‌علیه و 
أعم الناس باللغة التى بعث 5 « اليل اللفظ على عمومه فى دخول النساء مع 
اال اک اشافل أنه اراد بعض من بقع عليه الاسم الذى خاطب نه 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهننا.وهو أن مإ لالكلام 





على مومه » فاذا قام دلیل على أنه آراد ه اطصوص صرنا اليه . ولا خلاف 
بن امن ف ا نكال م أولم خزیر » . واقع عیی اناث اغنازبر 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم یت لد کووه امن أرق أم سائة رضى الله عنها 
فیه : آن النساء شکون وفلن مانری الله تعال یذ کرالا ارجال » فنزلت « إن 
الساسین والسامات ».الا بة 

قال على : وهذا حد يث لا لصح البتة » ولاروى من طريق شبت * حد از 
مد بن سعيد بن نبات قال ثنا امد بن عبد البصیر ثنا قاسم بن اصبغ ثنا رد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا مد ن بشار بندارثنا أو داودالطيالسى ثنا شعبة 
هی جمبین . قال سممت عکرمة ول : فالث أم عار براك اد ند کر 
ارجال ق‌القرآن ولا یذ کرالنساء . قال‌فنز ات « نا لسامینوالساسات». الا با 

قال على : وهذا مرسل کا تری لاتقوم به ححة . #* وثناه ۳۹ عد ن 
سعيدالثيانى شا امد بن عبد اليصير 38 قاسم بن اصیغ نا 0 تمد بن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن الى مجیح عن مجاهد .قال:قالت ام سامة: 
بل کال ای ا فا وله أضيع عمل عامل مت 


فى سبیل الله فنقتل » فنزلت « ولائتمنوا ما فضل اله ه بمضع عل بعض» 
وقالت آم سامة : یذ کر اارجال ولانذ کرء فنرلت : ه ان امسر وا اماد 


والومنن والوشات › . الا بة 

قال على : و قال ان‌التفسیر لسمعه ابن أبى تبح من جاهد * دا ذل 
حى ان عبد الرمن عن امد بن دح عنابراهم بن حمادعن | سماعيل بن اسحق 
ول بذكر مجاهد سماعا هذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنواسماع أصلا .و|ء 
صح اهن قلن : يارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا بوما . خعل‌طن 





داهم سب 


عليه السلام نوما وعظین فيه وأمر هن ن بالصدقة. میتی 
غليه وا فى العید » و النساء أن بشهدن . م رأى عليه السلام آه 1 
تمل فأناهن فوعظين 2 قا ما » آتاهن ع عليه السلام اذ خشی ام ن ۸ سمعن 
والا فقد كان 0 جملة كلامه على ان 

قال أو مد : والصحيح من‌هذاما * حدثناه عبد الله بن پوسف بالسند 
المتقدمذ كر ه الى مسل» حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدق » واو مر 
آزقافی » وابو بكر نافع » وعب سا الله بن حميد . قال هولاء الثلائة : نا 
آو عامر عبد الملك بن عمرو العقدى ثنا افلح بن سعید حدثنا عبد الله ن 
رافع . وقال بوس ن عبد الاعل : ثُنا عبد الله E E u‏ 


ا د آن بکیراحذه عن ع اطاشمىعنعبد الله ن‌رافم 


مولى أم مامه ع ن آم ات زوج امل الله عليه 0 را قالت كنت 


اسع الناس 0 ون الحوض»ء وم آسمع ذلك من ر سول 0 
فاما كان یوم من ذلك وال ارية عشطنی » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس قول : اما الناس. فقلتللجاربة : استخریعنی. قالت: آعادعاالرجال 
ول بدع النساء . فقلت : ای من الاس . تم ذکرت الحديت 

قال على : فى هذا بیان دخول النساء مع الرجال نیا طاب‌الوارد لصيغة 
خطاب الذ کور 

قال أبو تمد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن السامین والسامات 
وا منات > . فاتلوات رات تال الو فی :اه لا نکر الا کید 
والتکرار » وقد ذ كر اللهتعالى الملائئكة عقال: «وجبریل ومیکال» وها من 
اللاکة » ویکنی من هذا ماقدمنا من آُوامر القرآن التفق عأ نالمراد بهذا 
ازجا والنساء معا » شیر نص آخره ولابیان زائد الا اللفظ . وكذاك قوله: 
( واستشهدوا شهيدين من رجالم 6 :كان حل علىأن المراد بذلكالرجال 





والفساء مما » لانه لامجوز فى:اللغة أن مخاطب الرجال فقط» أن يقال هم 
۳ من رجالع 4 . واعا کان يقال م أف . فان‌قالوا :ق قا ۹ الرجال 
مرادون پا نطاب الوارد اظ ی 4 و نوقن د ذلك ف الذسا ۱ 4 فالتوقف 


قب لخاد و عقا أن رسول الله صلى الله عليه وس مبعوث 
الیهن کا هو الى الرجال » وان الشريعة اتی هى الاسلام لازمة هن كازوهها 
للرجال » وابقنا | انالخطا ات باتش ادات وال حكام متوجه اليهن» كتوجهه الى 
اإرجال » الا ما خصهن أو خص الرجال منهن دلیل . وکل هذا وجب أن 
لاإيفرد الرجال دونهن بشیء قد صح اشتراك ایم فيه إلا ا إججاع 


اك تعال التوفیق 

قالعلى: وان المحب لیکثر من قال لای قو لنا - من | نفیین و اما لکیین_ 
ثم مم بأون الى خطاب النی صلى الله عليه وسلم لار جل الواطىء فى رمضان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب على امرأة من .ذلك مثل‌ماعل الرجل » فأى جاهر: 
أشنع من جاهرة بين نال خطاب عام لمي أهل الاسلام » فیریدا خرا- 
الاساءمنه ¢ 9 1 تی الى خطاب ار جل منضو من عاية لم یذ کرمعه غيره »فير بدوذ 
الزامه‌النساء بلادلیل . ثم تناقضوانی ذلك فا" لرموا الموطوءة ماالزموا الواطی 
ولانصف الوطوءة . وم بلزموا الظاهرةما الزموا الظاهر » والعلةعلى قوط. 
واحدةء وهی قوله :«منکرا من القول وزورا» » والظاهرة قد قالت ذلك 
وقدا فتجب MNE AS‏ قوم كثير مر من العاماء . وهکذ 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل وانبع الرأى والقياس. وبالله تعالى التوفيق 

حي فصل ,5 
فى الخطاب الوارد هل يخص بدالا حراردون‌العبید 
ام بدخل فية العبيد مم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوی عدل منک 





إنه اللا جرار دون العید . واعتتموا بقوله تفای : « وأنكحوا الا بایمک 
والصاین من عبادك و ماک » 

فالغل ما ندری آمهما آشد اقداما على لله وجرأة»أ تخصيصهم ال لز 
فى الا بة الا ول دون العبید ۶ أم استشهادم با ية الثانية فى ذلك ۶ فاول 
ابطاك قوطم : ان النى صل :الله عليه وسل بت ال المیك والا حرار يكنا 


مستويا با جماع جع الا مة » ففرض استواء العسید مع الا اراد الا مافرق 


فيه النص بينهم - کوجوب استواء العرب والعج مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بینهم » من کون الحلافة لقريش دون العرب . ومن ریم الضدقة 
على بنی هاشم » وبنى المطلب » دون سا كر قر لش والعرت . کر یر کب 
اس طم » دون سای قوايش والعرب . واعاخاطبنا اف تقاف ابة الانکاح 
لا نه عز وجل ل جمل العبد أن ینکج نقسه » و حمله لاحر 5 وهذا مكان لص 
فيه على الفرق . ثم نغارضهم ول الله تعالى : « وانقوا فتنة لا تصيين الذن 
ظامو| منک خاصه» .و يقوله: «ومن يتوطم ع وار ومن 
یتوطم فاو لك هالظالمون 6. و وله تعال D:‏ يمن بالله و من للمئومنين ور تة 
للذين آمنوا ننک» .و بقوله تعالى : «ان نعفعنطائفة منكم نعذ ب طائفة(1) 
بام كانوا محر مین » . وبقوله تعالى : «کانوا آشد منک قوة ». و بقوله تعال 
2 سواء منکم من اسر القول ومن جهر به» . وشوله كال 3 ولقد عامنا 
الستقدمین منکولقد عاهنا الستأخرن» : وبقوله تعالى : « اذا فربق منک 
برجم بش رکون « ٠‏ وبةولهتعالى : « ومنکمن برد الى ارذل العمر » .و بقوله 
تعالى : « وان منك الا واردها » . هل خص بهذا الطاب الاحرار دون 
)۱( هذه قراءة عامم وق الاصل :ان نعف عن طا 42 منک تعذب طائفة 6 
بم باء « ق مني للمفعول» وبضم التاءقی« تعذب » مني للمفعول 
كذلك وفع «طائفة» على انه ناب الفاعل وق ىقراء ةسائر القراء الآرلعةعشر 








العبيد ۶ أم 7 اجيم فلابد من أنه عموم الاجرار والعبید » فكل خطاب 
دقر هکل اه ولا پفزق إلا ما فرق ال تور با ا واد 
وكذلكةالوا فى قوله تعالى : « واستشهدواشهیدین من رجالسک » . فقالوا: 
هنز للا رار دون الشید 


قال عل : وهذه آعجوبة شنيمة؛ أ رى العبید لیسوا من رجالنا ۶ ان هذا 


3 
الا مر كان شضعی ان لستحى منه » واذمن حاهر بان العبيد لسوا من رجالنا 


لواجب ان برغب عن الکلام معه . وایضا فان اول الا بة ی «رأيها 
الذين آمنوا اذا تدايتم دين ال أجل مسمى » . الا بة» والا بةالاخری من‌قوه: 
ديا النبى اذا طلقم النساء » . الا بة» ولا خلاف بيناحد فى ان,مامتوجهتان 
الى الاحرار والعبيد ۽ وان هذا حك عام لامتبایمین من الاحرار والعبید » 
ولامظاقين من الاحرار والعبید » ذاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان بقول : إن قوله تعالى « من رجالکم » وقوله تعالى : « منکم ( 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والا تان کنتاها بلا خلاف مهم مخاطب 


جر فصل ا 


E‏ ااسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 


قال على : قدایقنا انهصلى لله عليه وسلم بعثال ىكل من کان حیافی عصره 
2 معمور الارض » من السی ۳ حنی . وال من بولد لعذه الى دوم القيامة» 
وليجكم فى كل عين وعرض يخلقهما تعالى الى بوم القيامة » فاما صح ذلك باجاع 
لثابتة با ذکرنا من بقاء الدين الى يوم القيامة»وازوهه الانس وان . وعامنا 
إضيرورة اس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام من بای بعده كان أمره 





صل الله عليه وس لواحد من النوع ‏ وفى واحد من النوع يت أمرا فى النوع 
كله » وللنوع كله .. وبين هذا أن ماکان من الشر بعه خاصا راخ ان لقوم. 
فقد بينه عليه السلام لصا » وأعلم أنه خصوص OA‏ بای بردة 
ابن نيار »واخبره عليه السلام انها لا زى عن احد بعده . وكان امره عليه 
السلام لامستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته اننعباس وجا را عن‌هینه 
فى الصلاة »حك عل یکل مصل وحده مع امام. ولاخلاف نان اد ف انا 
لاصحابه رضى الله عنهم وم حاضرون » آمر لكل من بای الى يوم القيامة 
واما اخواننا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شديدا . فقالوا فى فتياه عليه 
لسایم للواطیء فى رمضان: ان ذلاك اطسکم , جار علىكل واطىء » واصابوا فى 
ذلاك. le.‏ لم قنعوا بالضواب حی تعدوهالى الملا ع :ودلاگ اکآ ضا 
جار ع ىكل مفطر لغير الوطء ء ثم ل يقنعوا بذلك حتی قالوا: هو تى لهج 
هو على الرخال » ثم انوا الى 2 النی‌صل الله عليه من ف حرم مات فا 
عليه السلام‌ان لاعس طيبا » ولا بفطی وجه رز سه » » وان بکفنف و سه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هنذا حكم من مات وهو عترم : 





أفسمع ال امعون بأحفتاامن .هذا المید ر # واحتجوااى ذلك بأبن عمر > وقد 
و ااين عم وان ند تیه جک ا .ذلك قول من خالف ابن 

عمر فى ذلك من اصحانه » 8 پا نقطاع عمل المنت تمويبا وشغيا ؛ ولیس 
هذا جملالاميت» 5-5 ملالا حداء الا مورتنبذلك .€ امروابغسله‌ومواراه 
ولاعمل لامیت فى ذلك . ولا فرق ٠‏ 


فان احتحوا ذلك سول على درخی الله عنه :را وسوول أبله له صلی الله 


عليه وسا ولا اقول نا کر نقد قل کب بن ۶ ری امر فد به حلق إل 
تزلت ی خاصة وهی لک عامة » والضا فقد بینای E‏ انه 


التقليد el‏ رما عنه ان قوله هذا لیس‌عبی ما ظن الظان » 




















نمويه مت 


من ان ذلك النهی لا بتعداه ..وذلك اذ سئل : أعببد اليك رسول الله صل 
الله عليه وس بشی" لم یمهده الى غيرك ۶ فقال : لا ! ماخصنی رسول الله 
ص الله عليه وسلم بشیء »الا ما فى هذه الصحيفة » و کان‌فیها العقل»واشياء 
من اطراحات »ولا يقتل مؤمن بكافر . فصحان قولعلى: ان »اقا هو حر 


للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفیق وهو الوفق لاصواب 
j=‏ فصل e‏ 


فى آُوامر ورد فمها ذکرحکمه علیه السلام وم بأت‌فیها من لفظه عليه السلا. 
السب اک م فيه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفیه‌ان رسول الله صلى الله عليه وسل 

رأى امرا کذاء کم فيه بکذا.فانالواجب ان نحم فى ذلك ال مر عثل ذاك 


سکم ولابد ۾ لاه ی اوامردالی قدمنا وجوما ١‏ وذلك مثل ما روی؛ 


انه صلى النه‌علیه وسلم ۳ رجلا لص منفرداخلف‌الصفوف » قاری بالاعادة؛ 
e‏ رجلا يحتجم. فقال : افطر الاجم واحجوم » وأنى بشارب خلده : 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام اغا امره بالاعادة ليس من اجل انفراده 
ولكن لغير ذلك » وان اجام واحجوم کانا يغتابان الناس 

قال على: وهذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليغ » فلو آمر اأسانا باعادة صلاة ابطلها عليه »ولم يبين عليه السلام وج 
بطلائها اكان عليه السلام غير مباغ » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك »و لكاذ 
غير مبين ۽ ومن نسب هذا الى النبوصلى الله عليه وسلم ف الوه 
الثانى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك وم بصل‌الینا 

قال على : فن‌قال ذلك ١‏ کذبه الله عر وجل بقوله: « انا بحن نزلنا الذ كر 


واا له مافظون » و بقوله تعالى عن نبیه‌علیه السلام : «وما ينطق عن‌اطوی 





سح 


ان هو الا وحی بوحی » . فصح ان کلامه كلهصبلى الله عليه وسام وحی »وان 
الوجى محفوظ ‏ لانه ذ کر . فلو بينه عليه السلام ول نقل اليناء لكان 
غير مخفوظ وقد اكذب الله تَعالى هذا القول بلانه ۸ ينقل احد انه امره 
بالاعادة لغیر الاتهراد . والوجه الثالث :باق احادیث کثيرة ثبتت بفرض 
تسوية الصفوف‌وفیها ابطال صلاة من صلى منفردا » وقد ذ کرناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحادیث فى باب الاخبار من کتابنا هذا . واارابع : ان 


نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار ببطلان‌صلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والخامس : ان قول القائل : لعله كان هنالك 
سیب ۸ پنقل الينا » ظن. وقدقال تعالی :« ان الظن لا يغنى منالحق شيئًا». 
وقال عليه لیلام؛ : الظن اكد الحديث » ولا حل ترك نقلالثقات لظنون 

زائفات . وأما جرج من خرج منهم : ان الحاجم واحجوم كانا بفتا بان‌الناس 
نامهم استحاروا من ارمضا ء ء بالنار . وم لا رون افطار الصا پالغسة » فقد 
وا عل كن ل ول أن الرخصة وردت صحيحة عن المجامة ف 
لا وجبنا الافطار بها » ولكن استعالالاحاديث بوجب قیال ا خم ةلا نبا 
مثيقنة بمدالنپی» إذلاتكون لفظة الرخصة إلا عن شی" تقدم التحذيرمنه. 
وطذا الحديث أجزنا المجامة للصائم » وان کون حاجاً ومحجوما على ظاهر 
لمظ الاحاديث» لابالحديثالذى: : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
صائم > لاه لين فى ذلك الحديث دلبل على أنه كان بعد النبى » فبوموافق 
لعهود الا صل » ولافيه بیان أيضا : أنه کان فى صیام فرض لا يجوز الافطاد 
فيه » بل لعله كان فى 9 يجوز الافطار شاه وق سفركا حاء فى لعض 
غلك الا ادت EOE‏ صاما رما عليه السلام . وبالله تغالى التوفيق 








= 
««ؤ فصل چ 
فى ورود حكمين بنقل يدل لفظهعلى أنهما فى أسرواحدلافى أمرين 


قال على : روی أن رجلا نی رسول الله صل الله عليه وسام فى رمضان 
وهو قول ا تفت r‏ ون أفولرة ا وهوصام )فاص هر سول 
الله صلى الله عليه كم كنا ارة موصوفه . وروی من تلك الط ردق بعيلها : 
أ رجلا ا ف رمصان فامره EE‏ ال رة e‏ وذکر باق 
اه نع الا بل 2 يذلاك 1۳ حدرث واحد 2 لا ك الرواة طذا 2 2 
اؤافك الذآنروووانبائا شی“ کان الا فطار » وسیاق الحديثين واحد . فصح 
0 لعض الرواة ع ن الزهرى فسر الّصة .وم سفيان 3 و معمر 4 والليث» 6 
والاوزاعى 4 ومنصور 1 ی 6وعر اك بن ٠‏ ماللك ونا لع نالزهرى 
آجا با وه بع وین سنج إلا امک e‏ عن الزهری عن هيد ان عہ ك 
الرج 5 عن أي هرررة 8 

E E‏ حدیث السارقة. واشتغيرة 4 ق 
الصوم افطار دوجم 6 2 عليه ف الخ بعة امم افطار على الحقيقة ¢ ولابقم 
على السارق اسم هستعیر حاحد المتة ولا ی الستمیز ا ام سارق 
البتة سا فقد روی حديث قعطع از ابن عم ر »و۸ دوس سرقة 
وإغا فک ا السرقة عن عالشة . فضحأنهما حد شان متغابران» وهذا ا 


ماتعلق به الما نعون ۸ ن المسح على العامة ف حدرث المغيرة . فقالوا : 


المسح على العامة وح و اجه 4 ۳ الذى فيه دک رالسح على الناصية و العامة 
قال على : وهذا ما 5 د الوضوء يكن مرة واحده منه عليه السلام 


بل كان لانا من الأرار 6 فن ادعی أن ذل ك کله وضوء واحد 6 فی‌وقت‌واحد» 
فقد دخل نيت الكذب» والقول عا مر » وهذا لاحل لسم : 7 فقد 





ت هع سب 


روى المسح على العامة ما من يذ کر مسحا عز لى الناصية أصلا > و 


سام ان»و بلال ¢ E‏ بن رة ¢ وعمرو بن آمية الضمرى 7 لام الالکین 
المغيرة أصلا وكل ماتعلقوا به بهذا الباب فو حجة علهم » فصح ما ذ كرا 


أن حديث الغيرة وحديث من E‏ متغاران .وبالله تعالى التوفيق 
فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من الة 


5 0 ا 1 
عز وحل 2 براءة من الله و رسوله إلى الذین عاهدم من د فسيجو 


فى الا رض اة ا م تال تعالى ف تلك ۳ فسا بع r‏ نت السير 


: « وأذان من الله ودسوله إلى الناس e‏ الا رز ان انا ار 


المشركن ور سر »كان تیم فپ و خی ل 6 وان د بو و لیم فاعامو انك معز 5 


زى 


الله وبشر الذين کفروا بعذاب ألم » إلا الذين عاهدتم مق مشر کن 2 


ار ان 0 0 


ل 
۲۷ ۶ 


r. - ۱۱ E 
شيا وم ظاهر وا علیک احدا فا عوا الهم عهدثم ف مل چم ان الله‎ 2 
3 


بحب المتقين » فاذا انسلخ الا شهر ارم فاقتلوا المشركينحيث وجدعوم 

قال على : فوجدناه تعالى قد جعل مدة من ء 
ع ثم و حدناه تعای قد حمل مدة ا لش رکین‌من بوم المج الا بر رعو 
يوم النحر ١‏ نس افيه رسول الله صلى الله عليه وسم ١‏ 
الاشپر ارم » قاس دن ال مش الا شون وما فنساءف: 
المشركين E‏ شهر بن غيرعشرة أيامم غيرالمشركين الذينعوهدوا 


از ار وهذا فی أن تفقد جدا فاته برقع الاشکال 9 








جر فصل ااه 


ف لا لعضواعلى (عض 


ا ا ORM‏ 
وی » والا N,‏ أمر فهوفرضء إلاماخر ج 

ن ذلك إضرورة ا ا إجماع . فاذا کان توا ر معطوفات‌ظر ج 
ی ان شیاین خی ان A‏ ا E lala‏ م الفهوم 
مر الا وامز فی اء ولانبای کان امارج عن معهود o‏ هو الا مر 
یی اف او الا خآ فا وسدهم کل فلع سو اور هو عن 2 هلو چ 
بنسخ فا ن سارها سقى على جك م الوجوب والطاعة » من ذلك قوله تعال 
: « كلوا من 50 إذا ۹ 2 حقه بوم حصاده » . فلولا الاچاع على 
ارچ اش امه فا یفام هافر رواک دراج شین يكن 
فرضا دلیل الاجاع » بقی الفعل المعطوفعليهءلى حکم الوجوب . وهو قوله 
تعالى : « واتوا حقه يوم حصاده » . 

قال‌عل : واغا أتينا عا بوافقنا عليه أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعی» 
والا فقد تناقضوا فى مثل هذاء الا أن الحقيقة ماذ کرنا وبالله تعالى التوفیق 
و( هنا : فاتتر ایو رولا لكوم سبك وان رتور وه نم میا نیو زب 
ولا تقولوا را (۱). الام ایل ندب بالاجاع » والثابى فرض.وبالله تعالى 
التو مات قوله : «فاسموا ید اک الله وذروا البييع » . كان السمی 


(۱) بذ م الها ۶ ا الله 57 .ود تبعت رواياتهذا الحديث 


کی 57 فلم آأحدهذا الفظ » الا آن ابن ا نف ال نمايةووقع فى 


الاصل 2 هحر » غير مخصوب وهو 04 





— ٩ -- 


خاصاللر جال‌دون النساء » و نم ذلك الا مر بتر البي.ع من آن؛ رذفرضا 
على ظاهره » وعاما لكل احد من رجل‌اوامراة » ووافقنا على ذلك صحاب 
مالك > ومثل هذا کثیر. وبالله تعالى التوفيق 1 وحسينا الله و ا 


2 فصل أ 


فيه دك م ن تنافض القا ئلین بالوقف » و لیم ۳ على وجويها 
وعلى ظاهر ها عير 5 رواد ليل » إلا عرد 0 ر » وصيغة اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحق» إلى أن أوجبوا فرائُض لاد ليل على ماما » بدل 


عل کر تناقضهم » وفساد قوطم . 


قال على :3 الق اكلين بالوقف - م ناما لکیین والشافعیین واطنفیین_ة 
اووا آحکاما کت ان ی نةمعبها . فکان‌هذا ۳ 
ا داب خی او جرا اش ادا واف راصلا نب 
من لم يوجب بأمر الله تعالى إنناذ ما آمر به » وأوجب أحكاما بغير آمرمن الله 
تعالى | فی ذلك أن المالكيين . قلوا فى قوله تعالى : « مها الذین منوا إذا 
نودى للصلاة مر ن يوم اججمعة فاسعوا الد ر اه وذ روا البيع ذ ذلكخير لک 
إن كن م تعامون » . فا بطلوا ال بيع عحرد هذا الام ره وم يقنعوا بذلك حتى 
أ بطلوا ل مطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة تعدبا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل يعضوم فى هذا بت لفظة « ذروا » لا بقع | الا لافرض 

قال على : وهذا مالا يعرفه حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى en:‏ 


ذر فى خوضهم یلعبون « EN‏ « ذر 6 هت dK‏ موجية ۳ 


ال ۲۳۰ » دون وعظ ودعاء الى الاعان » وفل وسی واغرام‌جزبه وصغار 
وتال فى قوله تعالى : « کتب علیکم القتال وهوکره لک و «کتب علیکم 








القصاص » . و « وکا عا یکت م الصیام » .هذه فرالض . وقالوا فى قوله : 
کت فا ل إذاحضر احد 7 ال براك خيرا الوصبه اوا و در نا ۸ 
بالمروف حقاً على المتقين » . فقالوا : ليس هذا فرضا » مع فلت السلاء 
من odie‏ شىء «وصی فيه : 1 لانيت ليلتين الا ووصنه 1 عمد 


ففرقوا بلادايل 5 وقالوا نی ةو له تعال 99( فان احصر فا استیسرمن‌اطدی ( 


“ا ا 5 3 ۶ 0 ۶ 
هذا فرض .وفىةوله تعالى: « فن كان منكم مر لضا او به اذى من راسه ففد 


من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك قالوا فى هدی‌العمرة » وجزاءالصيا 
وقالوا فرط اك فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وقالوا 
6 م المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم علىالشريك العتق :ذلك فرض 
ارك پا ف مال الصغار بعمومةوله تعالى : « خكه ن أمواطمء 
لطهرهم ود كل قا لك و بقولهعلیه السلام :[ن‌علیهم صذقة توخذ من 0 
ولم وجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدجاء النص بأنه عليه السلام فرضها »و 
داخلة فى جلة قوله عليه السلام 0 عام صدقة . وفى جله قوله تعا 
: « خذ من آمواطم صدفة » وا الزكاة فى الزيتون . بقوله تما 
والزتون وارقان متفاما وغیرمتشابه کلوامی عره ادا اعز وآنوا - 
بوم حصاده » . وم روھ زا E‏ از ها تعای و ET‏ 
. واحدا» ا E‏ ۳ ۱۳ رورا بذلاک فة 
7۳ 0 : : فام 0 رأقمع الرحل ف الصلاة فر 
ورآوا الاستسعاء فرضا » وم پروا الایتاء من U‏ لكاتب فرضاً »و 
مكاتية من دعا ا PN‏ دما تیوه راون زا عتيع المطا 
التى لم عس وم يغرض طاصداق»فرضا » بقوله : « فمتعوهن » . وم يرواذ 
فرضا لسار المطلقات » وقد قال تعالى : « ولامطاقاتمتاعبالمعروف» . 
هذا كثير 





س ۷ سس 


2 الشافعيون : الصلاةعلى النی صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فرضاء 
ول یروا التكبير فى الر کوع والرفع فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
رما د بروا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضا » وبكل ذلك 
EEE A‏ احپارقیل اه تفرق فى البيع دم بروا الاشپاد 
فيه فرضا » وبکل ذلك جاء الا مر . ومثل هذا کثر . ورآوا الایتاء من 
مال الله للمكاتب فرضا » و روا كتابةمن دعا الى المكاتبة ما E‏ 
فرضا » وكلاها جاء به الا مر مجيئامستويا . وفیا ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال بالوقف .وله تعالى التو فق 

وقد ذکرنا أقسامالا وامر فى كتاب التتقريب فاغنىعن اعادنما»وسن ذکر 
أن شاء الله ك للام 3 ن موضوعه فى الاجاب ال سار 
ان زا ۳ باب العموم 0 0-0 فى هذ 0 شاء الله عز وجل 


ی حمل الاواعس وسار الالفاظ کلپا علی الوم وابطال دول تال فا 
هل 1 1 ن 


3 


ذلك بالرقف آو الحصوص » الا ما آخرجه عن العموم دليل 7 
قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لحمل الالماظ 
الا على الخصوص » ومعنی ذلك حملها على لعض مایقتضیه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال بعضهم : بل نقف فلا حملها على موم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الحنفيين و بمض المالكيين وبعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين و بش المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائنة ء 
الواجب حم لكل لفظ على عمومه » وه وكل مايقم عليه لفظه المرتب فى اللغة 
«لالث» 














للتعبير عن المعالى الواقعة مشه .م اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
7 أ همل وك بمسد أن پنظر هل خص دزا الافظ شی" أم لاي فان 
ا دلیلا عل ذلك صرنا اليه » والا جانا الافظ على كمومه دون 3 
نطلب على العموم دلیلا . وهذا قول بعض الشافعيين و بعض المالكيين و بمض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب جل كل لفظ على مومه وكل مايقتضيه 
ال رفي لال 6 سكن انسساهناد لماج يوكجي | تراج عون تممه 
عض مايقتضيه لفظه صرا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أن لاهن 
وس الالعکش وبعض الشافعیین » وبعض انين و دا ا 
ور اذى لاوز غيره » واا اختلف من ذ كرا غل قدر ماحضرمم من 
المسائل على ماقدمنا من أفعاطم فيا خلا » فانوافقهم القول بالخصوصةالوا به » 

وان وافقهم القول بالعموم 1 به » فاصوطم معكوسة عل فروعهسم » 


ودلا للهم م مر تة على ماتوجيه مسا لوم » وف هذا چب : أن كن الدليلعلى 


ااقول مطلوبا بعد اعتقاد القول»و انما فاندة الدلیل‌و گر له انتاج ماس اعتقاده 
من الاتوال » فتى یرتدی من اعتقد قولا بلا دلیل ! ۹ جمل لطلب الادلة 
ط موافقة قوله » والا فهی مطرحة عنده 
قال على : وکل ماذكر نا انه دخل على القائلين بالوقف أو التأويل فى صرف 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(۱) الالفاظ عن ظواهرها(؟) » فپوادخلعل 
من :قال بالوقف و انلصوص ههنا » ویدخل سلیهم ابا آشیاء دة 
قال على : فا احتج به من‌ذهب الى أن اللفظ لاحل على قار إلالعد 
طلب دلیدل فل مت مل أ إلا دليل على انه على العموم» 4 قالوا : 
ليست الا لفاظ مقتضية للعموم بصيغها لا وجدت ابدا إلاكذلك » کا لابوجد 


اشر 


السواد على الميا ض » فاما وحد نا الفاظا ظاهر ه | العموم والراد 7 


(۱) نسخة : وعطف (۲) فى الاصل : ظواهره 


ام 





الحضوص » عامنا انها لاحمل على العموم إلا بدلیل 
قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فما خلا من‌القول‌بالوجوب 


انه ليس و جودنا الفاظا منقو 


2 


وبالظاهر » و نقول‌ههنا : لة عن موصوغها نیا للغة 


۶ 
عوحدب ال سطل 8 لفط » و «#سد وذوع الا سماء على مسميا ِا 4 ولو كان 
ذلك لكان وجودا ايات منسوخة لايجوز العمل مها » موجبا لترك العمل 


۶ 2 ۳ ا فر ۱ ۳ 5 
شی من سار اللا بات کارا 4 الا بد لہ 0 جب العمل مها من غير اطا 4 ومن 
قال هذا فقد کفر باجاع . ومن ۸ بقله فقد تناقش ودل على فساد مذهبه ٤‏ 


ا 
واما و 2 لا بوضع اسم السواد على الميا س 6 ذقد نو ضم اسود عر عير 


تأ 


٠ 5 57 RT ۰‏ . 
اللون » فيقال : فلان اسود من فلان » من معنی‌السيادة » ولبس ذلك عمطل 


او الراك ورت واا لقدم الالوان » وفنا هال للاسود ابو الثيضاء . 
وق واد موضوعا لعدم لوال 6 وف للا ود الو الب‌صاء 


. ا 6 17 زر E‏ 
و دزای عسطل ال بون البياض موضوعا الو ی المفرق للمصر 5 


و فد احتج علوم لعش من تدم من القا ئلين بالعموم » فقال ۳ لاس ال 


وحود [۱۳ عام راد 4 االٌخصوص سبيل المتة» الا بدليل وارد مين أنه معوال 
١ ۱۱ 13 ۱ ١ ۰‏ ء 
عن مر تسه الى غيرها . كالدليل على #خصيص قوله تعالى : « دمر كل شی 


بامرر ما « سح باص و بااظاهر و خی الاه ظ أا م دمر من الا شياء 


ء : 
الا ۳ امرت ند مره 1 وھا ان خصوص لبعض الاشياء 4 لالظ ووم 
7 


نیما 4 (صک نه موم لما د نه . قال 5 وكذلك کل لفظط موم ار ید يك 
احصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتجوا به :من‌وجودم لفظا ظاهره 
العموم الطلق » وراد به اصوص . 


IT ۷ ۲‏ ۳ أ ۵ 2 LRA‏ 
قال على : واحتحوا أ لضا فقالوا : ۸ جد قط خطابا الا خاصا لاعاما » 


i 7 . 0‏ ۰ 11 3 1 
22 ان کل خطاب فاعا قصد به من بلغه ذلك الطاب من العاقلين 


a +‏ 
لغير عل » ليت شعرى اين كان عن 
| 


قال على : هذا نشغيب حاهل مم 5 











— هو د 


قوله : «وهو بکل شیء علم»۶ . وأيضا فان الذى ذ کر من‌توجه الخطاب الى 
البالغين المقلاء العالمين بالا مر دون غيرم » فاعا ذلك بنص وارد فيم » فهو 
موم مكلهم » ول لعن قو لا بالعمو کل موحود فى العالم » واها عنینا کل 
من اقتضاه اللفظ الوارد» وکل مااقتضاه الحطاب » فعلی هذا قلنا بالعموم . 
واعا ادا مل 9 لظ الى على مايقتضى » ولو هتض اللا اثنين من النوع » 
فان ذلك نموم للها » واعا انكر نا خصیص‌مااقتضاه اللفظ بلا دلیلآو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تءالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا مموم لكل تفسحرمها الله من انسان ملىأوذىى» ۸ يأتنا مايوجب 
القتل ۳ ¢ ومن فتل حيوانا ۳ عن قتله 4 آما للك غيرنا له 4 1 لبعض 
الا مر . ومثل قوله تعالى :« ولا تنکحوا مانکح با ثم من النساء الا ماقد 
سلف ». فاا انکر نا استباحة نفس بلا دلیسل » ونكاح مانکح الا باء » 
ومن خاافنا ر یا دلا ینهذ عرص بقل تفس الابدلیل » وانلا جرع كفيرا 
ما نكم الا باء الابدلیل من غير هذه الآنة » مبين لكل عين فذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ابطال التفام » وبطلان اللغة وبطلان الدين . 
ومشل قول رسول الله صل الله عليه وسل ول البر پالبر ربا ¢ الا هاءوهاء ۰ 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والعر بالعر ربا » الاهاءوهاء . والملح با ملح 
ربا ¢ الا هاءوهاء والذهب بالذهب ربا 4 الاهاءوهاء 5 والفضة بالفضة ربا 4 
الاهاءوهاء» 5 فوجب حمل 15 ذلك ع لكل 39 »وکل شعير » وکل عر » وكل 
ماح» وکل ذهب»و كل فضة. وكقوله علیهالسلام :< کل‌مسکرحرام » فوجب 
أن يحمل عب ىكل مسكر » وکل من تمدی هذا فقد | بطل حك اللغة » وحکم 
العقل 6 و< الديانة 1 
قال عل : وشغبوا ءا با پات الوعید مثل قوله تمالی : وان الفجار لق 
جحم 6 2 ومن يحم 3 ازل الله فاو لك هم اللکافرون » . قالوا : وهی 





غبر حمولة على عمومها 
قال على : ولولا التصوص الواردة ول التوبه » وبالواز هه » و لغفران 
السیگات باجتناب السکباثر ء وجب ضرورة مل آیات الوعيد على ظاهرها 


ل کر نا الل فان تطاب اش کات القول تی الاب 
الاخری »وف كل آية » وخطا ب‌حدیث وخر » و2 حنم ۸ 5 ر خصیص العموم 
بدلیل س آخر ضرورة حس 4 واا انکرتا خعنیصه بلا دلیل 

تال عل : ونألونا ابضا فقالوا : کی تعتقدون ی اول ساعد الاية 
ارت قل تقبمكم ۶ فالجواب : اننا تعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 


فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكاما ولا منذرن » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا مانا ند رز لفل على ظاهره و مومه 4 E‏ بذلك وافتينا 
و تدینا » الا ما قام عليه دليل :انه أيسءلى ظاهره وعموهه » فنصير اليه : ولو 
آن حا كما ا مفتيا ١‏ سلغه با ما بلغه من العمو وم » لكان ال رض علمهما 
ا لج بالذی بلغهما من العموم » والفتیابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
الخصوص فيصيرا اليه ٠.‏ 
ثم لعكس عليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تعتقدون فى الا ية والحديث 
اذا مهمتموهها قبل تفقهک ۶ المتقدون بطلان الطاعة ما وأما منسوخان » 
او امتقدونوجوب الطاعة ۳ وم ها مستعملاق حکان» مالم شم ل ل على 
نا من قلو۱ : لتقد آمما متسوغان‌او أنهما عل ی قوا قول 
8 المسامين 4 وادى ذلاك الى ابطال الشر اه 9 4 ومفارقة 0 2 ¢ 
لان الدلیل الذى يطلب على بطلان ال ل الا آیة اخری : ۳ أو لصا 911 
اجاع » ویازمهم م من الوقف فالا بة الاخرى » وفى المد در 3 0 
القول بام‌ما منسوخان »ما ازم فى الطاب الاول ولا فرق» وهکذا ابدا . 
وازمهم الوقف ایضا فى دعواهم الاجاع » لعل ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 

















— ۱۰۳ اس 


او ووس ذا القول ان لا لعمل احد 5 من الدين اذ لعل هد 
شيا خصه » اوش( ۱( لسخه » وهذا خلاف دن الاسلام 58 وحن ۳ الى 
الله تعالى من كل ذل اذى ال هتذا + ران قالواد: بل E‏ كين جی 
موم دليل على امهما منسوخان ۰ رحعوا الى الق ¢ و هدا دز مهم ف القول 
۶ 
بالوقف او احصوص, ولا فرق 
ال عل : وشنبوا ایضا فقالوا: تن فی اغطاب الوارد کالاک > شهد 
ده شاهدان فلا دك له م ن السؤال 5 4 والتوقف = تى لصح عدا لسما 
قال على : وهذا تشبيه فاسد » ل ن‌الشا اهدن لوصح عندا قبل شهاد ما 
اهما 0 ن » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شاد مما » والفرض 
انفاذ الحكم بهما ساعة بشهدان . وكذلك ما ابقينا اله خطاب الله تعالى » 
او خطاب و صلى الله عليه 18 لنا ) و اا نتوقف ف الشاهدن اذا ۸ 
لعامهما : وكذلك نتوقف و فى الخبر اذالم م لصح عند نا با ایه ۶ ن النىصلى اللهعليه 
وسل » فلا > ۾ بشی" من ذلك 
قال على : وما احتجوا به آن قالوا : قال اه تمالی : « ند سکل شی ؛ 
وال کا وا يلار مق فی ته ا uy‏ ». وقال تعالى: 
A ۰ | - 7‏ 
«واوتيت من 1 6. وقد عامنا ان ارح 5 ا شی ف العا » واذ 
. 
بلقیس ۸ تۇ تکل شی » لان سلمان عليه السلام أولى ما ۸ تۇت هی 
۱ ۰ 5 7 35 00 
قال على : وهذا كله لاححة طمفيه » اماقوله A‏ قدص كك اي 
فانا قد قلنا :إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك » پل قال تعالى : « ند کل 
7 ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 1 
ی دما 6 فصح بالنص E‏ هذا اللفظ » لانه تعالى اعا قال : 


انها دمر تکل شی" على العموم من الاشیاء الى امرها الله تعالى بتدمیرها » 


3 1 5 ۶ 5 
فسقط احتحاجهم بيده 5 :4 .9 اما | قوله : طظ ما بر من شا نت عليه الا 








سا ۱۰۲ سس 


جملته کر ميم » »فهذه الاي مبطلة لقوطم» لاه ااا مرت کل 
فى ات عليه ۳ لم نات عليه » فبطل عو ہم را قوله تعالى: 
2 2و یت من کل تس ).فاا حكى تعالى هذا القول عن اطدهد » وحنلا 
حنج بقول اطدهد » وانما محتج ؟ا قاله الله تعالى مخبرا به لنا عن عامه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من ع نقل الينا خبره » وقد نقل تعالى الينا عن المود 
والنصارى 0 » ليست مما لصح » فان قال قائل : فان سامان عايه 
السلام قال للہدهد : 9سننظار E‏ ام كنت من الكاذبين ».قلنا لعم : 
ولکن م يخبرنا الله تعالى 5 اشدهد صدق فى کل ما ذکر » فلا ححة طم ف 
هذه الآية أسلا ء ثم تقول لهم وبالله تال الشوفیق : اذا احتحجتم مه 
الا پات فى حمل القران وكلام النی صلى الله عليه وس على E‏ لاء 


0 
۱ 


العموم »فالزموا ذلك ولسنا تبعدكم عن هذه الا ية اتی احتججم ا » فتقول 


لک قول الله تعالى :9 وجعلناطم مما وأبصارا وأفكدة فا اغنىعنهم سمعوم 
وی بصار۸ ولا أدبم من‌شی GS EN,‏ يات الله ». فاخبرونا عن 
يوه تال نی هه الا به » ان میم وأ بصارم وأْدمم م لعن 
اوه نومه ۱ أم ا آغنت عنهم شيا ? 2 ار ذم ربكم ¢ 
وان ۸ تق ولواء كم مذهیکم الماد . ومثل هذا ف القران إن کشت حدا بل 
هو الذى لا وجد غيره 50 فی شی من القران والكلامء الا ف‌مواضم 
بسيرة »قك قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصها ۸ يحل 
لاحد أن حماها الا على العموم. وبالله تعالى التوفیق. 

یز و ی ET‏ 
و تما ل مب الىقرة 

قال على : ومن كان هذا مقداره فى العل كرام عليه الكلام فيه ا 


1 
دنل 


الله تما ال ذمهم بذلك التوقف أشد الذم ¢ آفیسوغ ۳ 0 قوق مذهيه باه 











ست ع هس 


موافق لا مر ذمه الله عز وجل ؟ ولولم يكن فى ترددم الا قوطم لموسى عليه 
السلام آنتخد نا هروا » ؛ حوابا لقوله :2 إن امک أن تدش و أقر5)» 


ومن خاطبه نی عن الله عز وجل بأمرما »عله الخاطب هزؤا فق د کفر 

قال على : خسمم . وحسینا لم اقتداوه بالیبود الحاملي کلام دهم 
تعالى على أنه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :< خلق كلثىء » . وهو عزوجل 
غير مخلوق » وبقوله تعالى : « الذين قال لم الناس إن الناس قد چوا ل 
فاخشوم » . قالوا : وا قال هم ذلك بعض الناس» واتما كان ال جامعون هم 
بعض الناس لا كلهم 

قال على : 0 کر 0 برد دليل رج لعض الا نفاظ عن ٠وضوعها‏ 
ف otel‏ نا دك . وهاتان الا بتان قد قام البرهان الضرورىرغل 
5 اطراد مخلقه تعای‌کل ع :أن ذلك فى کل مادو به عز وجل على العموم » 
32 نص الا 3 0 تعالى هو الذى خلق كل شىء » 
ومن امحال آن بحدث آحد تسه » لضرورات ران أحکناها فی کتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم بات قط لعموم الله تعالى فبا ذ كر أنه خلقه» و کذلك 
لا كن ارون لاء بان الناس قد جعوا طم ناسا غير الناس الجامعين » 
وک الباس لاون لبم غير الاش اشير بن هي وکانت الطائفتان معا غير 
المجموع ها علنا أن الافظ لم يقصد به الاماتام فى العقل » واها ننکر 
دعوی اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دلیل » وكذلك N‏ سخ الا مر 
كله بدلیل بقوم على ذلك » وانما نشکر دعوی النسخ بلا دلیل . 

قال على : وموهوا 1۶ ا قالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضیه » و لفظ 
موضوع له »لما كان لدخول لت کید IONE‏ لاه كاك ی فى ذلك 
بالافظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم مهم ارم آشیاءاستد رکو ها لاندرى ماظنهم فيها؟ 





ويك 


د ۶ام فوات ۶ آم مد ۶ وکل هذا کر وهذا جرک منم على ماهم 
ف اک بالقياس فى أشياء ادعوا ان دبیم تعالى لم يذ كرها ولا حك فيبا» 
وحن ۳ الى الله تعالى م كل ذلك » و نقول: إنه لاعلر لك الا ماعلمنا » وان 
ف ال هررد کر » کتکراره مالیا زرم لحان 
کک ار عزوحل فى سورة واحدة: « فيأى ال ريم ا » .احدی 
وثلاثين مرة : و« يفعل الله مايشاء » : و«لا بسكل عما يفعل و2 سئلون » 


وطذا أعظم الفايدة » لابه تعالى عام أنه شك وان فى خلقه قوم ما الى برومون 


١ 


ابطال الحقائق 4 نایم من i‏ ماش بالا 0 عو 2 قم بذلات اخحه 


علهم » وترك لت کید فیا,شاء » لیضاوا فها 6 والستحق م ے من قلد وعائد 


م نل 2 
العذاب الاليم » 1 من أطاع فا الاکن از دل »عنه وطو له » لا إله الا 
هو . ولو أنه تعای ۸ یکرر ما کررمن ا ارالامم | لسالفة ومن‌امره باقيموا 
الصلاة و الركاة 1 ديه 0 0 تعال بالایا ان» و واحتناب 
| »فى غر ماسورة ٤‏ ومان ار و »فى غيرماسو الا 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجب من ذل ككله اذکرره ولك کان ذلك واحسا 
5 مرة واحدة» وجوه اذاذ کر الف الك مرة و ولا فرق»و لكانالشك 
فى کل خبر 0 مره واحده 4 71 تکذیبه» بوجب| اک E‏ لكر 
۲ نا کزره الف مرة ‏ وک حاب ال کر مه لاق .وقد 
0 تعالى قصة موسى عليه السلام ف مواضع كثيرة من القراذ ن وم یذ کر 
قصة ,و سف عليه اسلام اللا مر واحدة 6 ولا فرق عد احد من الامه بين 
ية قصة و وين که قصة موسی عل ) السلام ¢ ومن ات ف ذلك 
کافر مشر حلال اد Oa‏ ال 
ېو م ار ۱ 
كد تعالى ماا 2 لكان واجبا وعاما» لما «قتضيه ا کوجو به لمك 


لت كيد © ول فرق . واعا معنی لا ES‏ قول القائل : أنا شهدت فلانا 











— ها — 


E‏ 0 ون 
ال وکذلك قول وت أذ والسمع لايكون منا الا بالاذنن. 
زار سکت عر اتا لمامتامی شاه ای اادد کر المينين" والاآذنین 
ولا فرق روأ هرا فان الاشتتداء عاز لقان کید #کموازه قبل انا کید 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناه فاو كان‌التاً کید رجا لاسکلامعن احصوع 


قال على : ثم 5 س علم ۋام لقاسد ۰ وم ألو 7 أذ 


جکون صیغة العموم سوفن 6 حاز 0 بدخلعلمها ال 
العموم » وهذا هر م لازم» ۳ نهم جوا هدا السوال. فكل ان ۳3 

فهى لازمة له » 3۳1 لازمة ا ن 1 تصححما » ولا ادا الیو ال 

(١)تالعلى:‏ ولو صح قوط 2 شی" نتقلءن حاله باطلا؛ 
وان كون ذلك الانتقال 1 عی ان النتقل | یکن حقا 6 لاه بازمهم أ 
الشی" لو كان حقا لماصار باطلا » ولا تام SS‏ تاه ع داه 
للانسان باتصال النقس فى المسدء ثم تذهب تلك الياة وتبطل بیقیز 
فیازمهم إذ قالوا: لوكان العموم‌حقا للا انتقل لفظه الى خصوص ‏ أن يقولوا 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاماها ها الى الموت» هذا مع افتقار دلیلپم هذا | 
دلیل » 9 دعوی محردة ساقطة » لان دعوام ان انتمال ی عن مر تا 
مبطل لکوما مرتبا الا » دعوی‌سافطة . بشمه‌سوال السو فسطائية وال 
وقد ابطانا استدلا لم ف ذلك ف کا الفصل و قال 

قال على : وقالوا الضا: لو کانالءموم‌حقا لما حسن الاستثناء منه »وصرة 
ذلك الى الصوص 

قال على : وهذا غاية المّوبه ۳1 ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامم ۱ 


(۱) يظهر أنه سقط هنا اعتراض » وهذا جوابهكا يفهم مرن بساط القول 





عات ۲۱ سست 


لاش اء رکب ذلك الافظ علها» فاذا جاء الاستشاء » کان ذلك الافظ فم 
الاستثناء معا صيغة للخصوص » وهذا أصقولناء فورودالاستثناء عمارة 3 
الحصوصءوعدم الاستتّناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يعكس علیهم‌هذا السوال نفسه . فیقال هم : لو کانللخصوص 
صيغة لا كان للاستثناءمعنی » لها تکن ستفاد بها گید | .کش افهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء »وقد قدمنا اه اما يازم القضية من صمحها» 
وال ها . واما نشحن : فيذ هكلها سوالات فاسدة»ولکنها الى لازمة اذ 
ایتداوا بالسق‌ال ببا 

وقالوا الضا : لو كان اللفظ شتضی العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
آخصوصا اراد آم عموما # فاما حسن فيه الاستنهام » عمنا انهلا يقتضى العموم 
شص لفظه . 

ا وهذا کالا ول افا الاشتعيام من جاهل حدود ال کلام 


ف ۶ ۱ ۰ و ۰ ۱ 
واستفهام المستفوم عن الا 4 او الحديث مدموم » وقد ارا دلت رسول 


الله صلى الله عليه وسل ار در ها E‏ شم مک س علمهم هذ 
السو القسه»فنقولطم: : لوكاناللفغل يهم منها خصوص لما كان للاستفهام معنى 

دارا :الا ی ان الال /والاستفهام الا حسن.فی اظب عن الواحد» 
ل نه مفهوم من نص لفظه 

قالعلى : وهذا تفا لابن الاستنمهام بحسن فى ال اوعد ؟کمنتهاق العموم» 
وذلك ان يقول القائل : اناد لى اليوم زيد ايل الاج : احاءك زيد تقسه 7 
ما عل سبل الا کبار » واما عی‌سبیل‌السرور 6 أوغل بعض الوجوه الشاهدة 
و هذا امر معلوم لا سکره ذو عقل . وقد يحسن ذلك فى الشربعه ابصا من 
طالب راحة » أو تقيض »كا سأل ان ام مکتوم اذ نزلت ای الجاهدين : 


فطلب أن خر ج له مذر منعمومالفظ الوارد » وقدكازله كفاية غير هذه 








س هس 


الا يكن قوله تمالی : 9 لیسعل‌الضمفاء ولا عل الرضی» . وما اشبه ذلك. 
وكسال العباس فى الاذخر » فاستثنی من العموم فى الهی عن ان يختلى خلا 
9 کت وقد بحسن ایضا الاستفهام فی العدد » کقول‌القاگل : انانی عشرة 
ن الناس فى ا . فیتول له E‏ لم ! وذلاك 
۱ 2 ثلانه ايام و فى الحج وسبعة اذا رجعم تلك عشرة 
کاملة 6 .. فقد کتا تلو بذ کر تمالی‌المشرة:ان ثلانة وسبعةه عشرة » وق 
کنا نعم بقوله تعالى ۶ تلك عشرة » اا عشرة»ولكنه تعالی ذ کر : کملة» 
6 شاء ¢ فلما ص كل ما ذکرنا فصن الاستفهام عن اسم واحد » وعن 
العدد » وهو لا حتمل صرفا عن وجبه اصلا » ول يكن ذلك مجيزا لوقو 
ام الواحد على اكثر مر واحد 3 وکذلك ف العدد_» ل يكن ارم 
وقوع الاستفهام ف العموم 4 موحبا لا مله على العموم » و پا 
تعالى التوفيق . 
وقالوا | رضا 5 أدأيم قول پالعموم 7 العموم قلتموه وعم صحنه ) 
ام لغیر موم ؟ 
قال على : وهذا من اطذیان الذی قد تقدم ابطالنا اياه » ی کلامنا ؛ 
ححه 4 العقل > وهوسخف 1 فی به لعض السو فسطاثيين القاصدين | بطال 5 
و ی س‌علمم , فقوم بالخصوص 4 وف قرم بالوقف ۰ ھام ارا 
قولک اونب ؛ اوقت قلتبوه وعامتموه آم بغير وقف ۶ وأرأيتم 2 و وك 


ا 
2 
اون 


الع ريس 6 مار می فا دازا وعامتموه أم بغيرخصوص ۶ وال جو اب الصح- 

البین هلیم : هو اننا نقولو بالله تعالى التوفیق : اعا قلنا بالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الاک بان اللغة اعاهی ان رتبت کل معنی فى الما » 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفا بين لخا طت وا حاطب »ولا تاو جدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ بر 





۹ه — 


عنها باخبار » وارد فا شرام لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
الجن سکله» وهذا لا ید منهء وإلا بطل الخبرعن الاحناس 4 وهذا مالاسبيل 


ا بذاك ما برید » ومبطل هذا مبطل للعیان » فاح الضرورات. 
وا آیضا فقالوا : ان كان قولك بالعموم والظاهر حقا »فا قول 
فيمن مع آية قطع السارق » وا ية جلد اازناقه وا ية حرم المرضعات لنا» 


وتات یناه و لسمع ماه الععضي ةق هدوت و ولا ۱۰ بة 
التخصيص للاماء اا نه رت من سرق فلسا من ذهب » واد الامة 
والعند مانة مأنة اذا زنيا » وحرمون من ارضعت رضعتین » وتقولون انه 
مأمور من عند الله تعالى بذلك ۶ فلزمک القول بأنه مأمور ال يؤمر به 
والقول باه مأمور بالباطل > أو تأمرونه بأن لابنفذ(۱)شیگا من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتتركون القول بالعموم وبالظاهر 
قال على : فنقول وبالله تعالى التوفیق . إن الله تعالى | يار قط بقطع 
سارق آقل من دبع دنار ذهبا » ولا حرم قط من ن آرضت او اقل من 
رضعات » ولا أمر قط ملد العبد والامة أ كث من خسین 1 0 عليه 
السلامة قد د بين کل ذلك #وكلامه عليه الس لام وکلام ره سواء» فى EYE‏ 
وحی » وفی انه کله لازمةطاعته .فلا پات ,الد کروا »والاحاديث المبينة ماه 
مضموم كل ذلك لعضه الى بعش » غير مفصول منه شىء عن ا ر » بل هو 
E‏ تم و قرو سید ولا غو لا حد ا 
الوارد دون لعض . وهذه النصوص وان فرقت فى التلاوة فالتلاوة غير 
الک ول بفرق فى الک قط . بل بين النى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الا ی معا . ولا فرق بين قوله تما : « والسارق والسارقة فاقطعوا 


( فى الاصل : شعد . وهو غير ظاهر ‏ وکلامه الا ی بدل لا صححناه به 








سب ۲ 29 


يا ۳۹ 4 وله عليه السلام : لاد بح ف 8 
وبين قوله تعالى:« الف سنة الا مسین عاما » . 
وكذلك لافرق بين قوله تعای : « وأمپانک اللا ارضنک ) . وبين 
زول حمس رضعات محرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن يفصل شىء من ذلك فى اس عن بيانه » کا لاجر 
۶ ء 8 5 
لا حد آن ياخذ القائل: لاله الا اء فى بعض کلامه دون بعض . فيقضى عليه 
وله ۰ لا إله بالکفر» لکن لضم کلامه لعصه ال عض 4 ا بکللامه 
وید وش از نز تالا با سوام ای یازا یادها لیات e‏ 
ذلك مضموما لعضه الى لعض 1 ومستئنی لعضه من لعض »ومعطوفا (عصه عر 
بعض. فبطل‌ماراموا ان عوهوا به» وصحأنه سال فاسد » وأ الذين خوطبو 
بالا پات لك کورات خوطبوا ببیانها معها . واما حن فشكل اذسان منا فلاف 
من احد وجهين : اما ان بکون ‏ بتفقه ف‌الدن » آویکون‌قد تفقه فى الدبن؛ 
ولا سبیل الى وجه ثالث . فالذی ۸ يتفقه فى الدین ليس من الذين خاطبهم ال 
تعالى هوله : « والسارق والسارقة فاقطعواايدمما » . ولامن الذينخوطبو 
بالفتیاوا تک فى تحر المزضعات » ولامن الامورن مجلد الزناة . واعا ام 
تذلك كله الفقهاء واكام العالمون باللغة و الفقه» بلاخلاف من احد من المساميز 
فى ذلك » وقد بين الله تعالی ذلك مقوله : « وما کان الومنون لینفروا كانا 


فلولا نفرمن کل فر 48 مم طائقة لیتفقهو | ف الان و لیذ-دروا قو موم اد 


رجعوا اليم لعلهم يحذرون».فصح بالنص:أنه ليس كل حد مأمورا بالتفقه 


فى غير ماخصه فى نفسه فصح عا ذکرنا ان المأمورين بتنفيذ الاعکام والفت 

فى الدين ‏ الفقهاء الذين قد سجمعوا النصو ص كلما » وعر فوها وعرفوا الاجاء 
والاختلاف .وا ن كلمن كان خلا فهذه الصفة» فل بؤمر قط بقطع منسرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى بحرم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زان 





NNT 
او هنت وکل متفقه فقيل انكل ۳ الاصوص والاجاع » ذبو ۶ عبر‎ - 
مأمور ولا خاطب اک نی شی* » ولاباافتيانى شی » تکنیممیر بالطلب‎ 


و التعل. فاذا فقه خمذید لزمه تنفید ماع ع! لی عمومه وظاه ره » ما بات نص 
بلسخ آو ا و ل ¢ فمطا ل سا بطلانا ظ . و المد لله لا 


3 
5 نقول : لوان امرا مع هذه الا یات » وم ا ماحص 96 


صما ال 
حی العمل عا ملفه التخصیص» فماز مه حيدم فنا ف اللسوخ )سو اء سواء . 


ولیس اعد الذى صلى الله عليه وسا ن احاط جوع ع العم 6 و اعما, دازم 93 


م من 


واحد ما بلغه » وقد دجم عمان التى ولدت ا ا وقد امر تمر ,> 


ر 7 م 
علوت حى: مناه على عن ذلك » واخبره بان النی الله عليه وسل اخبر ان الق 
مرفوع عن انجنون ۱ 
۳ 2 ی - 1 

قال على : وم قد تناقضوا فى هذه الا رات بلادلیل » خملوا بعضها على 
العموم و بعضهاعلى انلصوص ۽ فترکواتوطم ارقف . وجلواعل العموم ماقد 
ص یو فن فيه 

واعترضوا ایضا بان قالوا : لماكان المعبود ان قول القائلون : جاءتى بنو 


6 و فسد الناس ) ولاخیر ف واحد 4 وذهب الق 4 وذهب الو فاء ۰ ولا 


۳3 ذلك کذبا |« وقدتيقنا أنه ۱ برد بذاك‌چیم 3 عم 5 ولا چیسم | الئاس 


ولا جيم الا حدین » ولا جیع المير» ولا جيع اللق » ولا الوفاء که . 
صح امصوص 
قال على 3 وهؤلاء القوم لا تدر ی 4 من تکلمون» وگن 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كا قام الدليل على ان آیات كثيرة انا 
منسوخة لا يحل العمل بها . فاما م يكن ذلك واجبا ان حمل النسخ من اجله 
کر فا ان تحمل لشیم ع اام 
على سار لا پات ۸6 , 3 اضا واجا اد حمل التخصيص على دل شط من 











وت 


اجل وجودنا الفاظا کثيرة قد قام الدليلعلى انها خصوصة » ولكن القوم 
يسو مو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن‌موضوعه ف اللغة » ان ج بذلك فى 
کل لظ . وف هذا ابطال اللغة کلها » وا بطال التفاهم كله » واجاب للحکم 
بلا دلیل . والدلیل الذى قام على خصيص ما ذكروا » عامنا انه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امکن ان يكون صادقا نا 1 وه 
الا دلیل . 

قال على : وقالوا ابضا : قداتفقنا على وجوب استعال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختلقنا فى ار » فلا بازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل هم وبالله تعال التوة فیق : هذا اعتراض‌فاسد بان وچو کرو اید ها 
انه خلاف من والعقول والاجاع »لاان الا مة عة » والعقول قاضية» 
والنصوص ل مانن واردة کل ذلك متفق ایا قام عليه دلیل 
برهالى فواجب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا نقتصر 
على ما أجع علیه دون ما اختلف فیه » الا نی السائل الى لادلیل علها الا 


الاجاع المجرد المنقول الى النی‌ص الله عليه وس . 


و نها فقد قال تعالى :«نان تنازعتم ف شیء فردوه ال انه وارسول» . 
فامر تعالى عند التنازع بالرد ای القرا ن والسنة » ودلائاپما قد قامت بوجوب 
حل الالفاظ عی‌موضوعما فی اللفة 

وأيضا: فان هذا من سئؤالات الهود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
مومى عليه السلام » وخالغنا ‏ فى نبوة مد صلى الله عليه وسل .وهذاسئوال 
فاسد پلان الدلائل الى ج تصدیق‌مومی علیه السلام » هی الث أوجبت 
تصدیق مد عل الله عليه وسل » فان جب ما تصدیق نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم يجب بها تصديق نبوة موسى لدم . وكذلك الدلائل الى دات 


)١(‏ فى الاصل : وجد 





۳ 


على حمل لفظ اصوص على الخصوص يهى الى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هی الى دلت على له على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 
والضا ere‏ مناقضون لهذا القول» لانه كان بازمهم على ذلك ان لايقتلوا 
مشرکا الا مشرکا اتفقعلىقتله » وملا يفعاون. و كن ما ان كان ماک 
فقد ناقض . لاه شتل المرأة المرتدة» و بتفق على فتلها » ویقتل ولد اارند 
الحادث له الردة اذا بلغ ول یس » وان ان هكذلك » ول بتفق على قتلهم . 
7 2 اذا سب النی صل ,الله عليه وسلم ول بتفق على قتله . وان كان 
0 ك سا ., وقتل_زائداعلمن ذ کرنا - من خرج من 
الهودية الى النصرانية » ومن خرج مق النصرانية الى الببودية الا ان لسم 
وان کان حنفيا ۽ فم يقتلون المسلم امختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » موم 
قوله تعای: «النفس بالنفس ».وان من تورع عن قت ل كافر قد اباح اه تمال 
قتله» وحاءالنص بقتله »واقدم على قتل ع قد ع الله دمه عموما و خصوصاً 
بعموم آبة لم نخاطب نحن مما » ولا الزمنا ا لحك عا فيها ‏ لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم عنى | كبر الكبار » وبلله تعالى 1 
117 ان تال : لا أقطم إلا سارفا انقق عل قطعه » فآیضا ینکرون 
ذلك لام - نعنىالمالكيين -بقطمون فى أقل من عشرة درام ولبس (۱) 


متفقا عليه » و شطعون ف الزرنيخ والنورة وا واللحم » و ليس القطع 


فى ذلك اجاعا . والحنفيون بقطعون‌من سرقشيئًا مغصوبا من مال الغاصب > 
وليس قطعوم اجاعا » ويلزمهم بهذا ال يقولوا إلا عا اجمع عليه 

قال على : وم لا ماوت ذلك البتة OS‏ دليلهم و وبالله تعالى 
الرلون . فانه يقال طم ا صح عند هذا القول أم باججاع ۶ فان تالا 


E. ۱)‏ فى الاصل حذف « وليس ع ا ولا لديم الكلام الا ا 
۸ 




















NS 


بنص ٤ا‏ وذ کروا دلیلا ماه كذبوا وادعوامالا مجدوز بدا » وکانوا مم كذيهم 
قد تركوا قوطم : بأن لا بقولو! إلا بما أجع عليه . لام بقولون بالنص وإن 
خالف الاجاع » و إن قالوا : قلنا ذلك باجاع »كذبوا وجاهروا . وباجلة فپذا 


مذهب ل يخلق له معتقد قط : وهو ان کا بقول القائل الجن حتی بوافقه 
الاجاع »بل قد صح الاجاع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلاف 
لرفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعما 

قال على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنحه(۱) ؛ والبشر. قيل لهم وبالله 
قعالى التوفيق : ليس هذا ما حن فيه » ولا کون هذه الاحوال مما يمنع من 
الخراج الائمر على العموم . ثم نكس عليهم هذا فی‌قوطم باللحصوص والوقف » 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صلىاله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ وق 
هذا ابطال الدين واظروج عن الاسلام . وتشبه هذه الو الات أن تکون 
الات ملحد حاهل قليل امیاء 

وقالوا أأيضا : اتک ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالى به احصوص » 
فقد خالنتموه عز وجل عقيل طم : ونم ان اردتم الخصوص فا أراد الله 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدثم الوقف فا 
> الله تعالى فيه عا حک 8 من موم أو خصوص - فلا بد من‌آحدها -: فل 
خالفم الله عز وجل بیقین لاشك فيه . ولا خلاف ف ان الله تعالى ۸ برد قم 
فى شىء من أحكامه وققاً » بل انفذ تعالى ا ك عا اتمذ(۴) . وأيضا فنحر 
قاطمون علىان كل أمر لم بات نص ولا اجاع بأنه ليس على مومه -: فهو على 

)۱( بفتح النون واسكان اليم » وپابه منع » وهو استشالك الرجل ی 
کر اك 1 عن حاجته » وقيل هو أقبح ارد . قاله فى الاسان 

(؟) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 








— ۱۱ 


مومه بلا شك‌ولا مرية» تقطععلىذلك عند الله عز وجل » ونقطع آضا ان 
کل من بلفه العموم وم اه ا 1۳ بلغه المنسوخ وم يبلغه 
الناسیخ- : فان الله ال لم بازمه قط إلا ما بلغه لا ما ١‏ سلفه . قال تعالى : 
« لانذرک به ومن بلغ » . وقطم بان هذا كله هو الق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » فام ببین‌انه على غير وجهه» فقد تيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على : فهذه اعتراضامم كلها » قد استوعبناها ونقضناها » وبينا 
فسادها كلها » واتعكاسها عليهم مع فسادها بحمد الله تعالى ٠‏ ونحن الان 
شارءون - بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ايراد البراهين على بطلان 
قوط 


۴ 
قال على ۳ واحتج من سلف من القائلين پالعموم الخالفين ف ذلك . 


» ووجوب حمل الالفاظ على عمومما » وبالله تعالى التوفیق 


ال : كان الطاب عل الوقف أو الصوص حتى يتوم الدلیلعل‌العموم» 
لكان ذلك الدليل لا نفك ضرورة من ا وحبين لا ثالث ها . إماان 
کون لظا #تطاب » أو معنى مستخرجا من خطاب . فان کان خطاباء فالحطاب 
الثانى کالاول ولا فرق » ان كان يدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الأول لايدل بنسه على انه على العموم عفالثانى لا يدل أيضاً .وان کان 
ممبی مستخرما من خطاب » فلا جوز أن یکون العنی‌الستخر ج من| طاب 
أقوى من الطاب الذى منه استخرج » وهذا بقتفی وجود خطاباتلاماية 
لما » وهذا ممتنع لا سبیل اليه » ويتؤدى أيضا إلى بطال فب مكل خطاب أصلا 

وقالوا آیضا : اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه 4 كزيد » 


e : 311‏ 
رل من شاه و صعنه فلا يعقل SR‏ واحد» ووحدنا فپ 


اس للتثنية لا قم على واحد 4 و على اکا 53 ووحدنا الضا لفظا 
للحمم الزائدعلى الاثنين » فكان ذلك واقهً على كل مایقتضیه امع » إلا أن 








۱۱ 


فنصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مامعنى قولم هذا خصوص ?فلا 
جواب لم إلا ان قولوا: هو حمل للام م على لعض ما قتضيه دون لعض . 
مثل ۳ تمالی : « فافتلوا اش کین حيث وجدعوم » . فيقولون: هذا على 
لك درن 2 لقتال لم تفای ui ES‏ هذا 


البعض الذى حلم اللفظ عليه أن يكون مولا عليه ذلك اللفظ دون 
ا ن أخرجم عنه ۶ وما الفرق بيك وبين من قال: بل الافظ مول على 
الذی خر رجم عنه انم » وغير مول عل الذی جلتموه انم عليه 7 فان 
قالوا :الدليل کذا . صاروا إلى ان التخصیص اا کان‌بدلیل »غير حمل الاعظ 
على لعض ماقتضیه دون بعض بغير دليل.وهذا الا مر لا یل ول 
متى قام الدلیل على التخصيص صرن اليه » و بطل مدا حمل الاسم على لعض ما 
قتضیه دون امش بفیر دلیل » فذاك ما آردنا ان نین . وهذا رك مهم 
لذهيهم الفاسد » وإن لم يكن بأيدمم إلا الاقتصار على التخصیص لن خصوا 
بلا دليل» حصلوا على التحم والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبالله تعالى التوفيق 
واحتجوا عل القائلین بالوقف . فقالوا : هذا الوقف إلى متی یکون ? 
کرای کا ےم و اد لین و وان برع رای لائل 
القران N‏ م تدا لم :فان ۸ جدوا دلیلا Es‏ خصوص » 
و موا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون ?فان قالوا : نقف ابداً » » آقروا 
بالعصيان و مالفة الاوامر هه فوطم الی ان الله تعالی سین مراده » 
وان ال سول 12 ان عله وسم | يبين ولا بلغ » وهذا ی قازا: 


)۱( يعض حذ و فة ف ال صل 6 وزدناها لان السياق يقتضيها 








<< ۱۱۷ 


دلي على اتلصوص‌صرنا الى العموم » فقد رجموا الى ما انکرواء 
وافروا ام اا حملوا ا کلام على العموم بصيغته ولفظه 3 و بعدم الدلیل 
على اصوص . وهدا هو نفس قولنا الذى هلا عادوا اليه من فرب 
فان قال 3 قائل : ان هذا لا بوجد ٠‏ ازمهم اسوال الذى سألا ۳ ولامن 
قولنا هم : هل ماو الدلیل من ان یکون ا 
شط ۲ ارم اسقاط التفاهم أبداً وا فان ذلك زود » وقد قال تعالى 
« ان الله باک ان دق الامانات الی آهلپا »ول او كد بشیء أصلهاء 
وهذا عند حول على و مه 5 وقد قال لعالى 27 32 وا ما نكح 
آباوه من اللساء 6+ وم بات نت و کید زارد 6 خملوه على عمومه دون دلیل» 
وارد الفظ فقط . ومئل‌هذا حكني جدأه بل هو الا کثر فی الفرآن 
والسئة 04 واءا ادعوا اظصوص م اتن السيرة 6و ليبس هذا مکان احتجاجیم 
دقر دنه ة الوعيد ء لا" 5 اعا نکم ف نت۳ 0 ما اقتضاه اللفظ »لاف 
الوچجوب . وقد حمل مالك قوله لعالى : « وتم یو GO‏ 
موم مع المساجد شص الافظط للا بدلیل ]رد ¢ ولا سيان و 7 . وحمل 
قوله 85 : « والذن رمون آزواجهم ول یک ن هم شهداء الا | نفسهم » 
ى الارواج» :لاد e‏ شىء مر ذلك ۷ 
وحمل هو ۳ حنيفة قوله تعالى : 2 وا كا بين الاختين 6 . على 
مومه فى الاح والوطء علاك العين وجملوا كلهم ارضاً قوله تعالی : 
وام مهاتک اللانى أرضءنك » . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 


خصوص ذلك فوا 7 ند 6 فيان تناقضهم ف ذلك .وبالله 51 الى | َو 0 


قال على : ويازمهم أيضا أن e‏ إذ لعل هبنا خلا لم 


یبلفهم ولا يحكوا شص » إذ لعله مسو و ح ا ماس ولا ذالقيا س‌لابکون 1 
الا على نص أو اجاع » والوقف واجب فى ال نص والاجاع . فنطل الدين كله 








على قول هوّلاء القوم 

قالءلى : ويقال لم 3 00 بینع وبين مرن خص باخطاب بعض 
الازمان دون لعض ۳9 خعصم نم بعض الاعيان دون بعض 7 فاذقالوا : 
ان ممداً صلى الله عليه رس انها بمث الک فى کل‌زمان . یل لم : وكذلك 
اش بمث عليه السلام لیحک عن کل آحد وف کل عين »ولا فر 

قال على : وقد بينا غير ما مکان »ان اللغة اما وضعت 1 مها التفاهم 
فلاند لكل معنىمن اسم تختس به :فلابد لعموم الاجناس من 9 
کل نوع من اسم شک ید ا کون ل دص ا 
تال هد "قوق مظان 2 1ط کین لاطو[ ها و 
مفسدللحقاق »ود 1۳1 الا اد ہم نوره : 

قال على : ولا فرق بين الاخبار والا وامر فى كل ذلك » وكل اسم فهو 
0 ما بقع نحته »ولا يتعدى الىغير ماقم مه »والوعد والوعيد فى 
کل ذللت كر الل ولا فرق كك لت رشان کله کلفظة واحدة » فلا 
جك باب دون اخری » ولا حدبث دون اا 6 بان يضم کل ذلك بعءضه الى 
بعش »3 لیس به‌ض ذلك او بالاتباع-من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
نحك بلادليل 

و ما الفرق بینک وبين من قال : لعل الحطاب الوارد انما 
خص به الصحابة دون غیرم #فسكل ماقالوا ههنا فهو «ردود علیهم فى دعوام 
خصوض بعض ما يق عليه الطاب دون يعض . 

ويقال لم ۰ : بأى شیءاستحزم فتل من قتلم ا إن »وقطع من 
قطعم من 3 و حلد م ن‌جلد من ال اه » وحد م ن حددم م ن القذفة» 


وخصصتموثم بإيقاع 5 الاحكام علوم » دون سار من 3 30 اسم 


6 قاد "و سارق » فهل ههنا الا انهم سرقوا وقتلوا وزنوا 





۹ 


وقذفوا ۴ فبكذا فمل غيرك > من اخرجتموه من الطاب » وأسقطم عنه 
ماجلم على موّلاء فلای معتی خصصم من أمضيتم وليه المي دون من ۸ 
تمضوه عليه ؟ فان قالوا : بدلائل دلت على ذلك 0 باب ذلك . وقلنا طم : 
ا وحستتا انا قد أزلناكم ء عن السك بالحصوص الجر د ؛الذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى امک عنه تعالى عام يأذن به . وقد رام قوم 31 
روا بين الا وامر والاخبار .واحتجوا بأنهم مضطرون الى العمل الاوامر 
7 الاخبار کذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد » لا نذا مضطرون الى وحوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وهی التى وردت ما النصوص کا نحن مضطرون 
ال العمل بالا وامر » ولا فرق - والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى فى 
النفس والاقرار بالعتقد فسل النفس بتحريكها آلات الكلام من السان 
وا نك ومخار ج الروف » فلا بد ها من ان تخص بالاقرار عا اعتقدت 
او تم . وخوف الط فى العمل فى الاوامر 4 و ف اطا فى الاعتقاد 
الاخیار على | لاوز »واعتقاد الباطل لا جوز > لا يجوز العمل بالباطل. 
فصح ان الاخبار کالاوامر»ولا فرق ٠‏ 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين با حصوص‌فقال: 


ماتقو لون فى قوله لال : « وخا النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
ولول فى دو 2 و 


غيرثم ؛أم موم نفس اللفظ #فان قالوا: خصوص »كفروا .و إن قالوا 9 
بنفس الافظ » ۳ مذهمم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اجاج » لزه هم ذلا 

شولواالا ۶ ها اججع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فام لو قالوهلكانوا 
ذلك خار جين عن الاجاع لان الامة جمعة على ان‌الا قتصارعی القول بالاجاع 


فقط » دون الاكمار لانصوص - EE al‏ 


م ولا پسع‌مساما فعله والنص من القر 1 وااسنن حاء دوجوب. طاعه الني 





— ۷۲۰ — 


صلی الله عليه وسل » وتحکیمه عند التناز ع والاختلاف ۰ رونا پم لا 


فعلون ذلك»فسقط تعلقه مبكل وحه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : علمنا انه 20 النبیین وله صیی ال عليه وسل: لا 
نی لعدى ل لم وین ال التوفیق : وهذاًبضا حتفل 0 ادوص 
ها لد متا 8 النصوصءولا فرق . ولعله انها راد -لانى بعدى- من العرب 
أو فى الحجاز أو إلى مائة عام »أو ما شبه ذاک .کاز مت العيسوية من البهود - 
والرمدانية (۱) القائلون بتواتر الرسل - والفالية التى قالت بنبوة على 
و زیم OT‏ الک الكرنة و بان وان ططانه(۳) وید 
فان الاجاع | إذ قد صح على ذلك فو أعظم اج ج عام » لاجاع الامة عل 
مل هذا 9۹ ابعیی مومه 

وکذلك بسئلونعن وله صلی الهعلیه وس : يعنت إلى الاجمر والاسو 
وهذا حتمل من انلصوص ما احتمله «السارق‌والسارقة فاقطموا آیدیپما» و 
احتمله قوله عز وجل : « والذين برمون الحصنات ثم ۸ يأنوا بر بعة شهد 
فاجلدو م ثمانين جلدة » .فلای معنی خصستم آحداطابین بلا دلیل» وحما 
الا خر على عمومه بلا دليل الا نفس اللفظ فقط ? 

واحتج علیهم بعض من سلف من القائلين بالعموم - أن قال :2۱ 
متفقون على ان اللفظ إذا ورد فيه اك فانه مول على عمومه . قال : 
فیقال هم : کا حتمل من‌اصوض مثل ماحتمل اللاي اكد و 
فرق . وقدحاء النص بذلك » فقالتعالى : « فسحد الملائكة كلهم آجمون إلا 
ابليس 6خاء الاستثناء (عد تا کیدن اثنین 

(۱) فى نسخة اطربدانیة(۲) انظر الفصل ف المال والنحل للؤلف ؛: 
۹ _ ۱۲ والال والنحل للشهرستاتى مامش الفصل ۱: ۲-۱5۵ 
وکتاب الفرق نين الفرق لعبد القاهر البغدادی ۲۶۰-۲۴۲۰ 








(۱ ۱۲( جح 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منی لا ملان حم من انة 
والناس أججعين 5 ,ثم حاء الاستثناء بقوله : « ان الذين سب ب للم متا سین 
اولئك عنها مبعدون؛ تا E‏ وھ ث فما اشعبت 1 تفسهم خالدون » 
وقال تعالی مخاطيا لا بلیس :«لاملان جوم منك وگن بيك ني آجنمین « 
ثم حاء ء الاستثناء فیمن ناب عن اتباع ابلیس »وفیمن تساوت حسنانه وسیگاه 
التى اتسم فم | ابايس»خاء تم کا تری بعد التا کید »فیطل احتحا باجم 
الا کید» وازمهم أن لا ماو خطابا E‏ اکد آو ۸ یژکد » 
وازمهم ترقت انا وألا شتفسوانتاً کید ولا غیره 

ا : انه يازمم اذا وردالاستد ا a‏ روا | بان ذلك الطاب ا 


به اخصوص. انا م فاك نقو لو اسنا معترضين على رينا لہ “الى © ولا على 


نبينا صلی اه علیه وسل» ولا ما إلاماعامنا تعالی» ولا کر صرفهما الالفاظ 
عن وجوهها » ولا شرعهما ۳ شرا لم اکتا 6 ولا ریم ما حرما» ولا حلیل 
ماحللا »ولو ۳ انا شتل ا ارم اہ اوا ناتنا لسارعنا الى ذلك مادرن » 
أو أمسكنا مقرين بالمعصية غير 5 ضلالة » ولا مصويين لذئوینا» بل 
مستغةر بن الله تعالى من ۰ ذلك » راغمين فى التوبة 
قال على: KS‏ ملق م هاتين التكتتين من القول بالوقف 

فى اتباع‌الظاه هر »وف الوجوب وفی‌العموم وف الفور. ومن القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن . الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 0 الى تأو بل بلادلیل 

وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الخصوص بلا ا خی بلا 
دلیل كافراً مشركا زنديقا | مدلسا علىا لمسامين» ساعيا فیا بطالالديانة. فازهذه 
الملة الزهراء الحنيفية ا يد تمن وجوه جمة» و هت الفوائل من‌طرق 


3 
شتی 4 و تصدت لها الجبائل من سيل خغية »وسعى عليها | بالحيل ال غامضه 4 .واشد 


منم کل می من تزيا واو تسن بامعپم » ودس هم مم NS‏ 





ح »م لاد 


۰ ۰ 5 ۶ 
الشید والاء البارد .قلط ف طم 1 حا(م4 القران والسنه» فبلغ ما اراد گن شاء 
الله ۳ ال PE‏ 4 ونه لعا لستعيك “>ن ع الملاء وأساله العصمة عنه e‏ اله الا 
هو فاد ظنوتك آم با الناس عن مسر ن لك مفا رقة ظاه رکلام ریک كال 
7 نیک صلی الله عليه 7 6لغير بیان مهما 4 اجاع من #یم الامة 
عن زن ل لك عن طاعنهما» و سمل le‏ راك الا نقما اد طا » و شرب 
ی التحكم ف خطا مهاه اء وال خفر دق وما لطاعة لعض ومعصية لعضص : وهذا 
هو التخصيص الذی يدعو نه بلا دلیل» و بالله لعتصم 
قال على : ويازمهم اذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسنن بلا دليل أو 
الوقف فیها» ان جزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق »فيقفوا فما اوجب الله 
تعای من صیام شهرین متا بمین فىكفارة الظهاز ء و کفارة القثل » وكفازة 
الواطى” فى شمر رمضان. فلعله تعالى قد استثنی من‌الشهرین عشرة أيام فى حديث 


١‏ لغم > 1 بقياس ۸ يتنبهوا له بعد . ما استثنى تعالى من مدة نوح عایه 


السلام ف و مه» سین ۰ عاما اعد 1 وعز وجل الف عن . ومثل هذا لازم 
لم فى جم ماخوطبوا به .وهذا قول کا قدمنا ليس فيه الا ابطا الالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى یدهم بلا كليل 
فان قالوا: هذا لا جوز فى الاعداد لانه لو ۶ يكن الاستئناء متصلا با 
لشت کذاا . قيل طم : : وکذلاک الاخبار ار ف ی ن على عمومهاء» وم 
با e‏ او اجاع بتخصیصم ۱ »کانت کذ با ولافرق 200 الاواص 
ان کان الراد بها الخحصوص ول با ان ادخ ولا جاع شخصیصها »كانت 
تعنیتاً » تعالى الله عنذلك كله 
محر ده مااقتضاه لفظه» فلعل قولک 7 نقول بالوقف : وقول من قالمك: 
9 2 9 5 0 4 2 
نقول بانشصوص ا ارد به ف لعض المواضع دون بعض »ولاک أردتم 








— ۱۳۳ تم 


غيرما ظهر الينا م ن كلام م » فانک تناظ رونا ادا فى ان لا حمل الالفاظ 


على ظواهر هاء ولا على 1 1 ال ما يتيخ ان ستعمل هذا فيه »ذنى 


كلامكم ۾ فتجعاون ف اصا ب من شوم عم مادم 4 ولا € خطا ‘er‏ 


وصحت السفسطة بعيمها ele‏ 
٤‏ ۶ 2 ۶ ء 
قال على : وكذلك يقال أيضاً لقائلین بالوقف أو النسدب : أموجبو 
1 نم جل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه صلىاللهعليه وس » على أنها غير 
ارس أم أثم نادیون الى ذلك ۶ فان قالوا : من موحبون 
لذلك . قيل لهم : ٠‏ فا الذى حعل کلامکم 0 على الوحو ب 6 وكلام ربكم 
ل لا ۳ غير الوجوب» ۳ شد ید گن اعتقده » وضلالعظيم 
من تقلده . وان قالوا : بل حن تاد ون الى ذلك » اد روا انهم لا يازمنا قبول 
قوطم و بالله تءالى التوفيق 0 اضر | فان‌معنیة دو 2 م حمل الا لا اظ ل على الخصوص 3 

۳۹ واه حملها على بعض ما نقتضيه لفظها 
قال على : وهدا ۳ ن ف طاق4 احد مه 6 3 لا الوكوف على حقيقته 
بدا ) لاه لا ندرا أى ابعاض تلك امد قبل ¢ ولا 1 برد » و لاس بعضها 
اول حمل الحكم عليه 4 ن بعض 4 فصا ز ذلاک تكلينا ۱ فی الوسع 
وهده و نه سم ۱و بطال اقا ق جل4 . وقدا ۳ تعالى هو له : 
و » . ویقال طم ارضا ۳ دایم قول الله ا 
و آدم الا سماء کلب . آطذا التعليم ۳ امتن الله تعای به على أ بينا 
ادم عل 3 | r‏ اد له ۶ تان قالوا : 2 لا فاندة له » کر 
00 الاک اقزارج بان ذلك عل عنیم» لم يكن عندثم حتى عامیم 
إياه الخحالق عز وجل وان تاو : ان لذلك التعليم فائدة » سكلوا ماهى 7 ولا 
سديل الى ان دون تلك الفائدة إلا ايقاع الا سماء على مسحي ماما ۾ وا الفصل 


دين الما ات بالا سماء 6 ومعرفه 2 ات الات »الى باختلافها وت ما اف 








AEA‏ سح 


الاسیاء » لیقع بذلك التفام بن النوع الذی آسکنه الله أرضه » وأرستل لیم 
الانبياء بالك مراع ۽ املك من هلك عن بينة 1 وجي من حی عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح 0 وراد ان شت ا لا تفهم 
مما مسمياتما على موم ماشتضیه الافظ » ولا لعرف ما ماعلقت عليه » فهو 
مبطل للعقل o A‏ التوفیق . وله امد على چییم أعمه 
لا إله الا هو 

ويلزمهم فى قوله تعالى : ۱ حرمت علیکم آمپانکم ۲ ون له 
ذلك فاعض الامهات دون بعض » وفى بعض الاخوات والبنات دون بعش » 
۳ لعل الذى حرم هو بيعون 5 ات دون جاعپن ملم قوله لعالى : 
« فافتلوا المشركين حيث وحدعوثمم 0 السك دون هض ‏ فل 
تديخوا قتل ارهبان » ولاقتل الرندات ا الرندین اذا بلغوا 
كيار كم فملم فى القدف فل حیدوا فاذف الکافرة والامةاشلةه 
وسار ماحماتتموه على المصوص » ومثل هذا لازم لهم ف ىكل خطاب ف القر ا" 
والسنن.و باه ای التوفیق . 

ويقال أن قال مهم :ان الذى يدل على حم لالالفاظ على عمومه » | 
وتا کت ارارة 

قال على : يقال لهم لو کان ماذکرتم اکان كاد دمکم 0-5 (ا 
د از لت کید 0 1 و لانا » فلو كاد الا و كر اج الا 

من انصوص الى العموم » لکان الا لالد لاسا r.‏ 
کک رحا لاسكلام المؤكد والتا کید الاول- عن الخصوص الى العموم 
فكان يكو نالتأ كيد الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
فی ذلك ماقدمناه من ان الا کید اغا هو حسم لدغب أمثاهم 4 و لس 
الا کید رحا با اكلام 1 کد عن خصو ص الى ہوم أصلا . وقد قال تعالى: 





— ۲6 سب 


« فسجد الاک کلم جعو ن» .وقد آجاب بعض القائلین بالوقف عن هذه 
25 2 3 3 

, فقال : ممی قوله نمالی :« آجعون » بعد آن ذکره كلهم» هو غير 

المعنىق کم 6 ان «کلهم » هو خر ج لقوله تعال « Xll‏ » عن 


الوص الى العموم ESCO‏ اعم سحدوا مجتمعين لا مفترقين 


قال على : وهدا جهل شدید تام مفرط » لان أجمعين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه محاهرة فى الاغة لا لعرفها أهل اللغة » ولا 
تمرف آحد من أغل السان #أن قول القائل: آننی القوم اجمون . انه أزاد 
٢‏ بل جاگز أن يكو نالدين انوا آفرادا مفترقین » وهذه هئ السقسطة 
الی حذر منپا الاو ائل . 

وجلة الامر أن هؤلاء قوم تعلقوا e‏ وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوءپا فالاغة » اما الى عجاز »و ما ال معان مشتركة . فراموا بذاك ابطال 
القاگی كاهاء وابطال وقوع الاسیاء على مسمیانم! » واختصا کل اسم 
ععذاه تغرف کل ما علق عليه » وکانوا عازلة من قال : لما وجدت ى 
الكلام با کت آء نأنا جله كله على الکذب » ووجدت فى الشريعة 
7 ترا لا ين السل انا لحي كه عل انه منسوخ آو اف عن 
العمل جميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنحرن نقف ی کل لفظ فلا لستعمله على مقهومه » إذ لعلهقصد 
به غير ما لعقل منه . ووجدنا الفاظا لا راد ما حمومها » فنحن نقف فى کل 
لفظ فلا عضيه على ماعاق عايه 

قال على : وقد قال بعض أهل الوقف اد سل بای فیء ردان 
اللفظ عل عمومه » أيافظ أم ععنی؟ وألرم أن احتال التخصيص داخل فالتا 
کدخولهف الاو ل» وهكذا أدداً . مكلف الفرق بين الافظ الثائى والاوكفبلح/١)‏ 
ر تسس 


۱0( قوله 2 بلح «( رنشد بد اللام 9 لمكن عندهة شی ءكذافى هامش الاصل 








— ۲ - 


عندذلك » اذ لاسبیل ألى فرق . فقال : ان الاشیاء التى ما يأوحالعموم » لا 
2 لاف ا 

قال على : وهذه ثنية الانتطاع التى من بلفها سقط حسيراً » وعل أنه لا 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل العحز والضعف. وكل من 
الل مس ۱ عي يل بعل 2 ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يعجز أجد عن أن يدعى ماشاء من 
امحالات والدماوی » فاذا کلف بیان و دلیلا. قال : هذا لا بطاق علیه 

قال على : ونظر ذلك هذا المباح » بأن قال : کا ان المدد الذی وجب 
ضرورة العل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال 0 دك » بل ذلك محدود » وقد بيناه فعا شر أله 
ذا د قان من جتن ختافتین فدنا غیر جتممین » وفد یقن ايها ا 
يلتقيا ولا تواطتا » اا بحديث طويل لا عکن اتفاق خاطر اشن ل وکیده 
و يكن هناك لما ولا ن حدنا رغبة فيا حدتا نه وعنه » ولا رهبةولا هوی 
وذکرا مشاهدة لد باط من ائنین فصاعدا کا وصغنا آبضا : نیما شاهدا »فپو 


خير ضرورق الوحت الم واليقين بلا شت وان عش رات الالوفاذا حشدوا 


وكلفوا 0 وطم فى ذلك رغسه او رهبه او هوی » غار اجماعهم على 


فعل الکذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم » الا ان هذا لا 
يحنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لام وان اجتمعوا على ما چموا له» 
وانظر هامش ص ۳۹ سن هذا الجزء الط للمعنی ما قلناه هناك من ان 
) 0 ( بفتح الماء واللام بععنى ناء حمله وجوز فيها تشد ید اللام وق اللسان 
عن‌ا في عبيد اذا انقطع من الاعياء فل يقد رعلى التتحرك قيل بلح «عنی بفتحا للام 
ونقل التشديد قبل ذلك واما المعنى الذى بهامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على و بلح أى م ا E‏ 








ا 


فكلوم يخبر صديقه اماه وجاره قبل أن جمع 6 ولعد أن بنفض من ذلك 
المع 6 محقيقة الامر وجلية ابر . وهذا مشاه دكل بوم من أحوالالناس » 
ول أخبارة : من موت » أو ولادة » أو نكاج» أو طلاق» أو عزلة » أو 
ولاية» أو وقعة » أو ما أشبه ذلك . واغا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
لمل هذا وشپه » ولكثرة من ينسى ماعر عليه من‌ذلك 

وأصيخوا رحك الله اما تقول لك : 

اعلموا أن كل من لا حمل كلام الله تعالى »وكلام رسوله صلی الله عليه 


وس على ظاهره وعمومه والوحوب » فان مذهيه الذى يصرح به » هو انه 


متی آمره اف تعلی بأمر أو رسوله علیه السلام » تال : لا أقبل شيعا من هذا 
الكلام » إذ لعل له تاو لاء غير موضوعه نی اللغة » ولا أعمل لی ما ]فرق 
به » لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلاك| ردت به بعض ما بقع 
عليه . فاعرفوا الأ ن أن هذا هو الکفر الصريح » واظروج عن الاسلام 
جهارآ» لاد منه » آومن الرجوع الى طاءة الله تعالى وطاعة رسوله صل الله 
عليه وسل » والائمار للقرآن والستن » وأخذها على ماهی عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فیهما » فهذا هو الاسلام » فعلیکه » وارفضوا ما خالفه 
مما ذکرنا قبل » ففيه الاك » فنموذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفیق 
قال على : فقد لاح مد اال 1ك القائلین ا بالوقف» 
بالبراهين الضرورءة .وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بیان العموم واحصوص 
قال على : الكلام پنقسم ثلانة آقسام : فنه خصوص راد به اصوص 6 


كقولك : زيد وعمرو وما آشبه ذلك . وعموم راد به العموم » ومعنى ذلك 





۱۲/۸ د 


مله على كل مارقتضيه لفظه» فنه مایکون اسما لجنس يعم أنواعا كثيرة »کقو هک 

تعای : 2 وحعلنا م ن الماء کل ش ىء حى ؟ . فيقع نحت الم ادكه 2 

ف الطي ركلها »وأنواعذوات الار بمكلبا» وأنواع ما )وقد خرج 
ن هذا العمو مالملا 5 لاخما ل صلى الله عليه وا امم خلقوا من 


نور» وا من نار بنص | زان الااننا لا e‏ ىء 


من الماء» وان كان العنصرهو RL‏ الماء والذار واطواء »وان کان 
هنک تال اب متا ما يكوناسما لنوع ما کقوله تعالى : « والميل والبغال 
وال ». فپذا عموم یم 3 وميم البغال والجير» دون سائر الانواع» 
وی a‏ اني فلا موم ها هو ما اقتضته اللفظة فقط »دون 
مالا تقتضیه . فن معى هذا خصوصا فقد شغب وشبك (۱) . واءا لسمیمابق 
من ال بعد أن يستثنى منهاخصوصاءوما استثنى منهامما بق خصو صا هلان العمو م 
الذى ذكرنا قد ادتقع ضرورة» لان اللظ حيةذ ليس مولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل آناستی ذلك عموما می خصوصا »لانه خص منه لعضه‌دول 
بعض بالاستثناء وبالابقاء . ومنه بقع لاهل صفة ما من النوع» کنو له 
تعالى : « ولذىالقربى » . فسكان هذاعموما لذوى القر ىكلهم» دون غير*»وكان 
شاكلا لفك من وقعت عليه هذه التسمية بهذه الصفة .و کقوله تعالى : اما 
الصدقات للفقراء والسا کین» .الا ة» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
بدليلء )+ خرج مها م ما ليس فرضًا »وكا ذلك عموما لكل مسکین» ولكل فقير» 
و عأملعليها »و لکل مؤلف قلبه ولك ماسعى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك ا وإجاع .وكذلك قوله‌عا.ه الصلاة والسلام :ال مه من قرش 
(۱) يمتح البا اء المغددة والخففةواصلالشبك الط والتداخل و التشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبكت التبست 
واختاطت 








— ,۱۲۵ اس 


غهذا موم لکل‌قرشی »الا مرن خصه نص او اجاع من‌النساء والصبیان 
لجان »> وکذیت سائر التصوص . والقسم الثالت: موم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شىء» فرح ذلك المستثنى خصوصا من الح 
الوارد ذلك اللفظ 

قال على: : ومن البو مان یکون لفظه مشتركا بقع على معان شتی» وقوما 
مستوی فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق و أسمية حرحة 
لا از به »ناذا كان ذلك أملها واجب على کل معنی وقعت عليه ¢ ولا حوز 
ا ستص نبا بعش ماقم نها دون مض اراھ الى ایتا نبا فى 
بات القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هام 


ن اماما الظاهر بين فقن تتاقض » ولا فر 
بين وقوع ا سم على اة من نوع فصاعدا الى ۵ سم ع النوع . كقولك 


0 
أ 
1 


e‏ اء .و دين وقوع اسم على اد شيا E‏ 2 تاه الحدود». شوه 


علا كلها وقوعا مسدويا لبس بعضها | حق به من بعض. و طدا قانا ف و له 
كال :< نب ل زان و مقر ل,» إن الا 2 عر تعمومبا 


او e‏ ان ات زانية مه علا بوطء 0 للا بعقد ز 1 رواج 


اد 


۳ ععمفه 1 9 زان مالم لب 5 وقع الزواح فسخ ادا وأعنا لازا 3 
خاصة نكاحالذمية العفيفة فقط الإنالنص ميات الا دید 2 ذلك عا 


ی الوم ہین 
خادة يوالزناة والروای مؤمنون» فقد حرم‌ذلك علممبالنص» و ۱ 

۱ صر 
۳ 3 , على المشر ركان تاه کر امه لممسلم وام سا لا دح( ل فا ۱ شر 0 BS‏ 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أصحابناخماوا التكاح هپنا على الوطء خامية 


وحماوه فى قوله تعالى : « ولا تتكحوا ما نكح بوک من النساء ».على | 


لحمو م 


کل ما بقع عليه اسم نکاح »وھا 6 بری بلا دلبل 8 ما دن ادع أ 


3 
ى 


٤ ۱‏ 
0 بلق د دلك 
امت 


۵ 





سس مات 


قوله : « ازانية لا شکحها 6: الاب - منسوخة قوله دل فوا توا 
الايائى منک » .فغفل لوجهين . احدها اجاع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
تقول فىأ ة أو حدیت: انهما منسوخان لا جوز العمل بهما - الا بنص جلى 
أو اجاع . والقانی ان قوله تعالى: « وأتكحوا الایامی منک ».ليس فیه‌مایرد 
قوله تعالى : « والوانية لأ يكحا الا زان او مشرك 6 . کا لیس فيها اباحه 
نکاح الاخت والبنت امحرمتین وا ن كانتا من الايامى »وکن احدی الا يتين 
متعوامة ایالاخری» فننکح الايامى منا مالم بکن زوا . معانه يبعد عند تا 
فى اللغة وقوع اسم ايم على الزانية فالواجب استعال الا يتينمعاء لان استثناء 
لعضها من (بض مکن » وقد قدمنا اه لاحل ترك اية لاخری أصلا 

قالعلى :وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: انقولهتعالى :« والذينيرمون 
المحصناتثم لم باتو | بار بعةشهداء فاجلدوث انين جلدة» .فاو جبنا کلنا - معشر 
القائلين بالظاهر الا(قوما توقفوا دون قطم- وقلنا باجاب‌حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقع عليها اسم حصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجبنا الحدعلى تاذ الامة والكافرة والصفيرة 6 وکذلات أوجبنا 
الركاة فى القمح والشءیر واغر دون سائر البوب والمار . لقول رسول الله 


صلى ال علیه وس :« ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فىاللغة الى ما خوطينا تقع على معنيين وقوعا مستويا حقیقیا لامجازياء 
وها : ععنى اقل» وعمنی‌غیر قال تعالى:< واتخذوا من‌دون الله » . بريد من 
غير ان تمای. وقوله تعالى :«واعدوا طم مااستطعم‌من قوة ومن رباط اليل 


ترهبون‌به عدو الله وعدومٌ وا خرن من دونب لالهامونهم». فذ کر تما 
ال جاه رين بالعداوة لامسامين » کر غيرثم مکامین بها » فلم یکن جل لفظة 
«دون» ف الحديث ال ذکور عل‌معنی: اقل» أولى م نحملهاعلى معى :غير فوجب 
جملها ع یکلا المعنيين چیما . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا » فلم حملوها الا 























على معنی : اقل ¢ فقط 

قال على : و هذا ترك مم لقوطم بالعموم» رل لفظة «دون» على معنى 
«غير»أولى ان ل عل فعى «غير » يقضى فى جملته «اتّل» فهو القولبالعموم 
لا ل م ن سه أوسقهو اا غير اة الاوسق »و : بالله لعالى التوفيق 

قال على : فپذه 1 7 مفهوم الكلام » وقد جعل وم قسما رابعا. 
فقالوا : وخصوص راد به العموم 

ل وهذا خط ولیس هلدا موجودا فى اللشية » وسنستوعب 
الکلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب اكام فى القياس » وفى بابدليل 
الطاب » حول الله وقوته 

فان اغرضوا علینا باحاديث وردت نی رخال باعيامم 3 9 صار حكها 
عندنا على چیم الناس » فليس ذلك ما ظنوا ٠‏ ولكن ن جیع تلك الاحادیث 
فمها احکام ق احوال ر وجب 1 خد بذلاك فى أنواع تلك الا حوال ¢ اتماعا 
للفظ الك المعاق على المعنى لكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلی 
الله عليه وس سعث ليحك على اهل عصره فقط » سکن ع على كل من« انال 
وم القيامة » ون ىكل ماحدث من جسم 1 و عرض الى انقضاء الدنيا» ولا 
12 ال أن یبق عليه السلام حیا ال ان CSE‏ حکه عل 
السان فى حال ما حدثت له أو مته » حکاق وقوع تك اال ک قلا . ود 
تك اطدیث الذی فیه : « هو جبریل انا > بهاسک دنک » اجل بیان 
انكل خطاب منه صلی الله عليه وس لواحد فيا فتيه به 
و لعامه اياء » هو خطاب خیم امتهالى يوم القيامة » وتعليم منه عليهالسلام 
0 ی ال انتضاء ایا » ان ذلك الحديث انما خرج بلفظ تعليم 


لواحد فىقوله صلی الله علمه وسم 2 ان العيد الله كا نك ري ره متام ی هذا 
الحديث قوله عليه السلام - إثر جوابه لجبريل عليه السلام -: ان هذا الذى 











A 


1 رتعلم طم » فأشار الى الطاب المتقدمللواحد » وبين ذلك أیضاً قولهتعالى: 
وق ورك نالا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احساناً اما ب ببلفن + ل 
أحده أ و کلاها ». فبداً با جاعة ثم خاطب خطاب واحد 7و فلا سح اقلا اد 
ذا الحطا ب كل سل » والحسكرعلى الامماء .فشكل اسم حكم فیه‌علیه السلام 
فهو على کل ما عت ذلك ل الذى ی بقع عليه ذلك الاسم 

قال على + وم أ ولى الناس بالمحروب عن الث لاك الوا آل 
حياث الوا طىء ا رفسا نم وه الموج لا بف ذلك من الکفارة» 
فلم هدموا بأن جعاوه عاماً لکل واطیء » حى سل 
وشارب » ثم کر و كلة و شارب من الناس زونه ان دای 
البت‌فق احر امه » فقالو ا: لا تعدى بهذلك الميت لعينه . ی ای 1 ل 
الله عليه و سار فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميتة . وأنوا ال صلانه 
على ا فقالوا : هو خاص اتلك السکینقوطم من مثل هذا از 


ا حکم »كلها ينقض بعضها عضا 
والشیت کل الك ٤‏ ف قیاسهم افطارا على افطار ¢ لؤعاوا 2 الا کل 
اکتا ارة لوا 5 وم بقيسو| ا اما على صيام » فلم روا على المفطر عمدا فى 


قضاء رمضان كفازة » ولا على المفطر فى قضاء ء النذر اما شرا هرمن 
ذلك اجاعا . لان ابراهم النخعی وسعيد بن جبیر لا ریا الکفارة على 
الواطی" ارات الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة بری الکفارة على المفطر فى قضاء رمضان کهی على الفطر فى رمضان 
ولا فرق .لاه فرض وفرض ‏ وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادع ى قوم‌ نیا حادیث وردت: انها خصوص »مثل حديث رضاع‌سام 

قال على : و لیس کا قالوا » بل كل 6 فح رم بظاهر الة 7 إلا ما 
استهنی بالسنة» من ال دبع وتات فأقل ۳9 رضاع سام فقد قال قوم 





توا 
۱ 2 
عاکان حکا فى ااتبنى » والتبنی قد نسخ بقوله تعالى : « ادعوم لا بام 
ف دقل الببي 1 الك الر تبط به . ولا 1 يعم أى الامرين كان 0 
ان ارم قوله صلى اللهعليه وسل :«الرضاعة من 5 : وت 1 
بالراند على معپود الاصل » وکان قوله صلل للهعليه وسل : : «اعا الرضاعة من 
الي اعة »ومع قوله حك و الوالدات رضعن آولادهن حولین کاملین‌لن | 
آن ینم ۷۳ 6 _ دراد آغل ممهواد الاصل ف التحريم بعمومارضاع» 2 
الا خذ بازاند 

قال على : بل حديث سالم هو الزائد فيازم الاأخذ به » لان قوله تعالى : 


ع ۶ مه 5 
« رضمن آولادهن <و لين كاملين لمن اراد ان يى الرضاعة ». مسقط ج 


مازاد على المولين 6 فصار حديثسالم زائدا علىالا به » وحاعا بعادی التحريم 
بار ضاعه دا . وما دری ف الصا لب ا بن قول مم ن عصى النى صلى الله 
عليه وسلم ف التحريم برضاع ما 3 و هم عم وأطاع اورم ماللك بر ضراع شور ن 
مد اطولن فقط 6 و لتحرم اه حنيفة رضاع ستة اش ہر بعد اذو لين فقط ! 
ولا حول ولا وة الا يالله العلى العظيم 
قال على 8 و ما مین و لنا قوله صلى الله عليه و سل لا ف ردق الاضحية 
بعناق جذعة رك ولا بری جذعة عن ادن نید . فبین صل اه عليه 
وسل انهذا الح خصوصلالى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
ف نوع نلاك الالء لجا احتاج عليه السلام الى بیان مه 1 ومثله وله 
تعالى : « خالصة لك من دون الوّمنین ». شرج عليه السلام فى نکاحه من 
جملة قوله تعالى : « اد كان لع ف رل انه اسوة حسنة 6 . ومثله اه 
لمال پقوله : «استجيبوا اللهوللرسول اذادعا کم لا يحييكي». نفرج بذاك عايه 
السلام من جلة قوله :أن هذه الصلاة لا عل فہا ف 0 كاد دم الناس 5 وقد 
تعافش او نو سف فرأأى قوله تعالى :2 E‏ فم فأقت لم الصلاة » 








(۵2 


خصو را له عليه السلام 0 و 2 قوله اعال N?‏ بح 22 ن أمواطم خر ید ۹۵ 4 
خصوصا له عليه ااسلام » وهدا تناقض ظاهر . وصلاة 0 د نا 


لقوله صلى الله عليه وس ESE‏ راو 0 N‏ ىه 


لم 
1 


وله صلى الله علي ه و لويم . و وله علیه و 
EE ESE‏ 9 ا فلا يغطهاء!. فاذا سأها أذ 9 
الاص 3 مور ف القران بطاعتهم و اكاد وأطیموا ان واطیموا 
ا وأولى الامر منک » ارم فرض ادما لیم . وکذلك آمره تما 
تال الشر کین حتى لعطوا از ز به » موجب کل ذلك عل ال 6 قمضها 

وإرسال السعاة والولاة فا 

ور خصوص لفظ فى وع راد نه نوع آخر ¢ فهذا دول لا سبيل اليه » 
وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة ۰ أما الشر بمة وله تعالى : « ومن عص 
الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 0 خالدا فما وله عذاب‌مپین». وحدوده 
ون ل 7 رعه آو اما به 1 اا شن حرم غيرة ما نص الله تتعالى 
على محر عه 1 1 ی غير ما لص الله تعالى على أمحابه » فقد تعدی حدود 
OE‏ 1 الطبيعة : فقد عامنا عل E SI‏ 

1 ای التى علقت علمها و “میت ما لا عما ۸ یعلق‌علیه ولا ھی 
هذا 1 شت ف عقل ا غيره » وما علا فا وله وله فرت 7 
ولمنية امس والعقل . وأما اللغة : فانا نأل کل‌عام وجاهل :ما البر ۶ فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا # قال: شعير . فان قلنا :هو و ان 
ذلك و دز ۳ بقائله» هذا مالا يختلف فيه اسف فى شرق الدنيا وغر ما » حتى اذا 
أتى الدن - الذى هو المحتاط فیه» والواجب تحقيقه حکوا للشعير حك البر 
وخالهواما E‏ ؛وحكوا عا آکنتنا مر وھ اه باطل»و تعدوا 


الدود 6 و 1 وا الاسماء على غير E‏ و بالله عا لى التوفیق 











فصل 

فى الوجوه التى تنقل فما الاسیاء عن مسمیانها» فیخرج بذلك الام عن 
0 سال ووهه »وت نالمور ال التزاخن ون الظاهر إلى التأويل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى خصیص بعضه »وذ كر الدلائل التى تدل على 
قد اشقات عن مسمیانها ال, ماد كاه 

قالعلى : هذا زك 5 فيه التخلمط »وعظمت فيه الا خالبط » ولوقلنا : 
کا وقع فى الشرائّع ل يبعد عن الصواب » فلنقل ‏ بحمد الله 
وعونه فيه قولا بدفع فع ان‌شاء الله تعالى الاشکال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

ا ا ا المنقولة ع معائيها تکون بأربعة وجه :أحدهانقل الاسم عن 


لعض معناه الذى بقع عليه دون بعض » وهذا هو العموم‌الذی استثی منه 
شی " ما»فبقی اس ۳۳ من کل مايقع عام مه ور 4 ن : الذين قال لم 
الناس ان‌الناس قد ججعوا لک 50 ماذ کرنا . والوجه‌الثانی: نقل الاسم 


عن موضوعه ف اللغة بالكلية وتعليقه على شی" آخر »كنقل الله تعالى اسم 
الصلاة عن الدعاء فقط » الى حركات محدو دة من قيام ورکوع‌وسجود وحاوس 
وقراءة ما - ماء لا حبك لشی ۶ من ٠‏ ذلك الى غيره SG‏ م 
الز كاة عن‌التطمر من القباح الى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا بتعدی» 
وکنقله تعالى اسم ا ا اناو ار ون اوی 
آنبباگه »أو له 2 8 عن الله تعالى و وعن رسوله صلى الله عليه n‏ ۷۳ 
۲ اك الا شاحد 4 »وکنقل الامر الواردعن الوجوب ع6ای‌الندب آو 
الاباحة» لان هذا هو فح للفظط الرتب للاشا بف غير معناه اه »ونقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير ماد 6 بل له صيغة ا 08 د على انه على 
التخییر »وکنقل الامر عن اازام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان بما ذ كر ناء ان تقل الامر عن الوجوب والفور اٍی‌الندب 





2-3 ۱۳ 


والتراخی هو باب واحدء مع ها القعفا ها تشه طاهوه ال مف کرد 
وهذا الباب يسمى ف الكلام وفی الشعر :الاستعارة والحاز ءومنه قوله تمال : 
« ذق انك أنت العزبزالتكريم » . ومثل هذا كثير . والوجه الثالث :نقل 
0 ماما کي ل ۱-کهاه فهم ا مخاطب ٠‏ كقولهتعالى سال 
القرية الى كنا فها والعير التى أقبلنا فما » وانعا أراد تعالى هل القرية وأهل 
العير » فأقام ابر عن القر به و العیر مقام انس عن أهلها د کر( تعالى : 
» وف كنم مرضی و على سفر 6 فأقام 58 السفر والمرض مقام للدت 
لان الم و وک( تعالى: «ذلك كفارة اعات اذا حلفتم »فأوقم 
تعالى الح على اطلف»وا عا هو عل نت أو إزادته لاعق: الخلف » ومثل 
هذ | كثير . والوجه الرالع : هل لطاع كورنة حرا موقي نام ان که 
باطلا هرما . وهذاهو النسخ كتقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لا محل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : ولا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الىالندب 
أو غيره »و إن كان كل ذلك نقلا ءلان النسخكان الامر المنسوخ مراداً منا 


العمل ده فكل 3 فسخ 5 و احمول ع الندب فلم 3 قط منا رامنا 


العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وکل ماکان فلا يحل أن يتعدى به موضوعه ٬لاله‏ ما ری 
أنواع » يجمعها جنس النقل للامماء عن مراتبهاه فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان لزمه أن ييز جميعهاء وف ذلك القضاءبالذسخ عل یکل شرلعة » 4ا لا 
مهم عن الله تمال ولان ن از عليه وس مفلا | ملاع اد فا قک 
نق الىمعنى اخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و اذ قد ذ كرنا وجوه النقل للاسماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عليها» وتنبهعلى أمثاطها ما که رل اعا و قر ها فد کر 











ES 


ان شاء الله تعالى بتوفيقه لنا وعونه إيانا ‏ الدلائل الى با تملم ححة الوجوه 
ای دکرن6ومجا شت عندنا ان الاسم لقن 1 اتی ذک نا 
والتى مى ۸ توجد لم يحل مسا 0( : أن هذا الا4ظ على غير موحمه. وياله 
تعالى التو فیق » فلنقل وبالله نعتصم : ان البرهان الدال على النقلالذىذ کر نا 
ينقسم قسمین لا ثالث طيا .اما طبيعة »و إم: شرلعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
عوجيه وان اللفظ منقول عن NERS‏ التق لالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذین قال طم الناس ان الناس ند جموا لک 16 
بضرورة الءقل » اف المراد ذلك بعض الناس . لانالمقل بوجب ضرورة ان 
لناسکلمم لم حشروا فى صعيد واحد لیخیروا هولاء با أخيروتم به » ولان 
العقل وجب ضرورة ان الارن هم , ORES‏ چموا هم AEE‏ 
لم » وغير اجموع طلم بلا شات»وان الامعین‌غیر امخبرن باجم » وغيرا جموع 
طم بلا شك ومثل قوله تعالی : « کونوا E‏ حديدا » .عامنا بضرورة 
۳ اند ان ر تعجيزءلانه لا قدر E‏ لصير ححارة 3 حديدا »ولو كان 
آمر رن ارا کذلات» ذلا وجدم المقل ۸ یکوئوا حجارة ولا حدیدا 

انه تعحیز 

وآما الشترنمة فهی آن ای اس قران او سنة ) آو نس فمل منه علیه 
و اجاع على آأحد وجوه النقل الذی 
ذکرنا “6 دل الاجاع على ان اسم أت فى قوله سا دولا تج 
ما نک باو من النساء » منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 


ادلام أو اقرار منه عليه السلام » أ 


ى ا الام وان بعدوا: الى الا باء من ارضاعه والاجداد دن ار ضاعه 
لقوله عليه السلام: گرم من الرضاع م ما رم من‌النسب ميا دل النص ایضا على 
تقل اسم الاب الى العم فى قوله E‏ .القائلين : « نسد اطك وإله 
| بائك ابراهيم واسعیل واسحق» .واغا كان اسمعيل عما لاأبا» ول يجب من 





NT 


أجل هذا ان نتقل اسم آب ف الواربث الی اعد من الا م أصلا ء وکا دل 


لنقن التواتر لضا عل تقل اسم ان فى قوله تعالى : « وحلائل ناک 
الذن من أصلابم ». عن الاقتصار على الان وى البنين وبنى المنات» وإن 
بعدوا :الى البنین‌من م از ضاعة اداه ول حب من م ذلك أن ننقل اسم الابن فى 
المواريث الى ان ارضاءة و بنی البنات ولا ححب بان الرضاعة. ولا ببنى 
البنات الا "م عن الثاث » ولا الزو ج ل ولا الزوحة عن الربم »الى 
الد والريع وان و وجب 2 رک | آن ننقل اسم الا م عن 
الوالدات اللانى مان الا نسان فى بطو نون » فی کل جک الى آمپات ST‏ 
العم واجب ضرورة وان الناس مانوا على عبد رسول الله صلی الله عليه 
وسل »وم بنو الننات والاجداد من قبل الامپات »وکذاك من الرضاعة » 
رت أحد منهم شيكاء القن عن الکواف عصراً عصراً وكا لم جب إذ خص 
ا م الاب رالاان من الولادة والا م م من الولاد دو بالات ۱ ن تمدی ذلك 
فیخص بعض ك3 الدات » و بعض الا ناء » ورعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
كا |المد لا لا بإذا ل يكن ارفاك دون الاخوة لت به متفق على اه رث 
فى تلك الفرانُض» والاخوة تلف فيم ولا نص فى ذلك ۽ فازمأن لا ورث 
أحداً بلا نص ولا إجاع و۸ الاخوة» وزم أن ورث اد لاله متفق على انه 
برت فى تلك الفرا نض من على انه أب .وکان بلزم من بقول بانظصوص 
ا لعض الىنین ع 00 تودمم مع مع سار البتين 6 اس على الا جاع ف 
أن لابورث بنو البنات» لانهم E‏ حرم E‏ نهم تكاح حلائلهم. 
ومن قال: انا مدة قیست‌علی الا م فى التحرم نزمه ات شسپا لشاف 
التورب و الا كان متناقضا . و باه تعالى التوفيق 

فصح عا ذ کرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة التى 
ذکرنا واجبلانه أخذ فى کل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الزائد » فلم يخرج 














بت ۱۳۹ — 


عن الظاهر فىكل ذلك وو جب إذا عدم دليل منها أن لا بنقلشی» من|طاب 
عن ظاهره فی اللغة .وآما من خصص الظاهر أو العموم بقیاس ‏ آو بدليل 
خطاب» أ و بقول صاحب فذلك‌کاه باطل رو سنن دات فى 1 
إن شاء الله تعالى وقدقال تعالى : « لتبین للناس ما نزل المهم» . خلاح 5 

بيانإلا نص 1 بضرورة عقل کا قدمنا » لان رسول الله صل .اله عليه 7 
هو التالى علينا القر 1 ن» فهو امین WS‏ عمس نا بالسئن‌المينة علينا» وهو 


الا مر باتباع الق[ ن و السئن والاجاع » وهو عليه السلام الذى نص علینا فق 





ال ااب استمال المقل و اس.وقد ذکرنا ق باب الاخبارمن‌هذاالكتاب 


رت التخصیص الای 6 للاى وللحدث 6 و بادث للاى و للحد بث 

قال على : ومن التخصیص بالاجاع قوله تعالى : « حتى بمطوا المزية عن 
يدوم صاغرون » .فاما أَجمت‌الامة بلا خلاف انبم ان ردیل فا اج تن 
م جز بذلك حة ن دمام ولا خر جوا عن |2 خاب قتلیم موی و کثر الفائلون 
بذلك واشهر فضاهم | ن بمتد بهذا القول؛ لانه ۸ 3 به ران ولا 


سنة سکن لا قال تال : 9 حى لوا الزية » . بالا لف واللام - نوها ف 


اللغة ال سا تزل القرا ن للعهد والتعريف »عامنا اله أراد تعالی‌جزية معلومة 


معپوده و بين ذلك رو له تعالی :«ااز زب » الا "لف واللام الال ۵ 
لغة العرب ل ع اللا على معهود ¢ وصح ان النی صلى الله عليه و سل ۱ 
ا دیناد ٠ن‏ کل نل مني و242 ) عامنا ان ما دون الد نار ليس هو 

الحزية احر 5 لدما e‏ وأمواهم 6 وم | يكن لا ا ی 506 ها حد 


د 


بوقف عنده » فيدعى فيه و جو ه بالا ماع »ان حی بن 1 دم »وعطاء بن الى 
رباح » وگہرو ن دینار 4 وسفيان الثورى کم قول ۰ ل کار از ده 4 
حد » وإعا هو ما تراضوا بهفاما اكان ام از 00 به بقع علی‌الد ینار وحب قوله 


من لا هدر على اک منه »رازم الصا ا او اعنه ثما مر من 





نت .عم 


الديئار» ان شرض على من لطيق 1 کش من دیناد من اهل العنوه(۱) 
مااطاق » مالا محف به 

وأمانقل الام عن الوجوب الىالندب » فاله لا مدخل العقل فيه » واعا 
بيؤذ من نص آخر أو اجاع فقط . کا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حللم 
فاصطادوا »» انه اباحة لما ذكرنا فى ذلك للاجاع على ذلك .وقلنا فى الور : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسری : هن حمس وهن +سون لاسدل القول 
لدی . ولانه عليه السلام كان يتتفل على البعير فاذا آراد الفريضة زل » وكان 
بور على البعير ت 

وأما النهی عن القران بين القرتین فى الا كل » والاشهاد على التبايع » 
وکتاب‌الدون » والانتشار بعد الصلاة لانوم والا کل وطلبالرزقءوالاكل 
من اطدی والاطعام منه ومن الاضحية»والمكاتبة لن طاما من فيه خير 
من الرقيق » وإبتاؤثم من مالنا : فعراش كلها » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا ا جاع 

وأما آصره تعالی‌لاهل النار بالدخول فا DE‏ ال وا 
اشطؤاد لا مد لم عنه وان اه تعالى لا هل الهنة بالا كل والشرب وقبول 
العم قاس اماب 55 نقيوله>تارين مغتمطين (؟) »ا تفعل الملائكة 


ف ا ده 6 و بالنه ال و فمق 


(١ )‏ بفتح العين وا از ان : ال راا E‏ اعدو اذ له د 
والعنوة الر 5 ة الواحدة منه 3 ان 01 اخود ی ص وبذل . قاله فى النهابه 
والراد أهل البلادالتی فتحت‌بالسیف (۲) ليسالامر لاهل اله واهل انار 
ظاهرا فى الوجوب لان الدار الا خرة دار الجزاء » وما هی بدار تكليف : 


ولایس لاحد هناگ عن الامتشال لا آم مرهم رم فقد انکشف الفطاء عن 


میم ا سلطان دمم نوك وتاك هم E SDL‏ 








فصل 
فى النص حص مضه هل الماق عل‌عومه»ام لا مل على مومه 


2 
قال على : واما النص الذى لصح البرهان على انه ليس على عمومه» فقد 


قال قوم: الباق على مومه . وقال لمم وهو عيسى بن بان الحننى قاضی 


E 
البصرة (۱) :لا ناخ منه الا ما اتفق عليه‎ 
ذلاك أنه ال ك3 من النصوص الى ورک‎ ٠ قال على 1 والصحيح من‎ 

وظاه اراد : فائنا لا تأخذ مها الا ما ل 1 
اجاع» وذلك مثل:9 آتیموا EELS‏ وا فان اه ای نس 
لذاعلى الصلاة وال کاة بالا لف و اللام» والا لف و اللام اعا قعان على معپود» 
ولام من هذا أزظاهر e‏ بر ی 3 الزكاة الوا حمير ن علمنا 1 0 
لطلبت تما ممما هم“ ل اخ زاو اجماع 4 وقد ار 5 تعای أنه دوسا 
إلاوسعها 96 و لبس فى و سعنا أن تمم تال الک 6 و الاتيانبأد! لع مد لمات 
للظور ف کل رک امه سحد بان »و ثلاث زا رت. م وله [ تما «آقیموا اا 
ولا ف و سعنا م اعطاء شاه من هس ه . ك0 6 ما | مجب من الزكاة من 
وال 


6 
أن کی ۳ تعال کنا ۳ لا نطيق » اما لو شاء ذلك عاك لكان ا 


» من قوله تیا ارا ٠‏ ولحل هذا الا اقرف 


ماقدمت أ ایدم » فهمهات أن حدث احدهم نفسهعخالفة الامر « بوم تشهد 
علیهمآ لعننهم ولد م وأرجلوم عا کانوا لعملون » 

)۱ هوالامام ال کی عیسی بن i‏ بن صدقة تامید مد بن ا لسن . 
قال هلال بن بجی : ماف الاسلام ناض اوةه منه » له ترحمة فى الواهر المضية 
ا و الفوائدالبهية ۱9۱ وفى تهذيب الاسماء للنواوى ۲ : ٩4‏ وفى 
الانساب لسمعایی ٤۳۸‏ مات سنة ۲۲۱ ومن تلامذته بكار بن قتیبه قاضى 


مصر انظر ماحز يكنات قضاةمصر طبع یروت 6۰6 
ر انظر ملحق لتاب EE‏ 








ا 


فى المقل ؛ ولو أنه تما ىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا إن ۸ تفعل 
ی ال وتان و کته ال فد شش فليا IE‏ 

ول یکافنا مالانطیق » فله امد لا إله الا هو .وکذلك قوله تما : 
غذامن نو الم صدقة قطپرش وک هم بها » . لیس فيا بيان كيغية تلك 
الصدقة ولا مى انك وم أ ف ۳ شر أمفى كل عام #أم مرة ی 
الدهر؟ ولا مقدار ما وخذء‌ولامن أى مال .فنى قوله تعالی:( من آمواطم». 
عمومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجع ال ریات الامواله 


فأماعموم الاموال:فقد صح‌الاجاع المنقول جیلاجیلا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل انه دو جب الزکاة الا نی بعض الاموال دون إعض »مع ان نص 
ال 35 ال ذلك » لانه‌اعا قال تعالی:< حدم ن آمواطم » .فالظاهر يقتضى 
a E‏ ن آمواطم ؛ ۽ ک) أمر. وقوله عليه السلام 
ا : آفها ز كه آملا ۶ علی آن هذا م به چیع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: از زآموالک علیک حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام عل اله لا 
محل له أخذ مال 1 إلا بطرب نفسه» وليست الركاة كذلك» بل ۵ مقاتلون 
ا فان لفظة «من» فى قوله تعالى :( م ا , اعا هی 
للتبعيض . ls‏ فلو كانت الاموال مرادة على عمومما لكان ذلات نلعا 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل رة ؛ ومن كلخردلة » ومن كل عسمه 
لا ن کل ذلك أموالء فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالی م برد كل مال ۽ وجب 
طلب معرفة الاموال الى حب فما الركاة ومقدار ما بؤخذ منهاء ومى ,توخذ 
من نص | خر اومن الاجاع » اذ قد ثبت أن الاخ رعو شی» من بض ما 
علكونه ۰ فلابد من بیان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى“ بقع عليه 
اسم شی" واحد من چیع آمواطم 6 فك ان من أمواطم »وكان هذا ا ضا 








سم 


موافقا 0 وغير الف له البتة» ولیس الاهذا الوجهءالاأن واک 
منه نص أو اجاع » لانه قد تعذر الوجه الثاى » وهو أن ؤخذم من کل مال 
جزء » وإذا لم يكن ن لشیء الا قسمان EEE‏ هار ررك خر. فاو تأت 
نصوص واجاع على 51 لذ من ال واشى والذهب والفضة والير والشعير 
والغر» لاوجب الا مايقم عليه امم أخذ ول جر عط و ناوضر 
واحدة آو آی ثی» اعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجاع على ها ذكرنا » 
فرض الوقوف عندها 

وأما العموم الثانی :وهو عموم أرباب الاموال فبين واضح ؛ وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب فيل وبا عرف لاد 9 
بو خذ وما يذ » فلا خر ج من ذلك الا ما اش جه نص او اجماع على ما 
نکر بمد هذا ان شاء الله کال 

النص الفسر الذى يمهم معناه من مظه » وكان عکننا امستماله 
على مومه » ولوم ا رو نان نس 7 خر واجاع» تلص منه بعض مایقع 
عليه الاسم » فانهلا خر ج منه‌الا ما اخر جالنص و الاجاع »والححة فى ذلك 
هى المجج التى اثبتنا بها القول بالعموم » فى ول هذا الباب الذى نحن الان 
فى فصوله . وبازم من قال : لا ابتى منه الا ما جاء نص أو اماع فى قال 


ان بسح دماء جميع الامة الا ما اتفق على حرم دمه ؛ لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وآموالک le‏ حرام» فقد اتفق على اه لیس على مومه بل 
خص منه كثير کال اة احصنین » وقتلة الانفس وغيرث » فيازمهم ان شتلوا 


وان يقتل الساحر إن كان حنفياً أوشافعياً »وان بقتل السید بعبده»والومن 
بالكافر ان كان مالسکیاً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص بعضه فان باقیه على العموم افا »الا أن خصه نص ا اجاع » ونحن 














E 


ری ا ل -مسألة فها تخصیص‌مترادف عرام لكيفية ا 
ذکرنا » و بالله تعال التوفیق »فنقول : قال اللهعز وجل : «هو الذى خاق لک 
ما فى الارض جیماً ». فلانس اکثر تنا ولا أعرمنهذاء و فیه اباحة النساء 
وال كل كلها و کل ما نی الارض . وقال تمالی : « قل لمومنین يغضوا من 
أبصارم ويحفظوا فروحهم ». فلاشی ا ادم ۱ 
00 . هذا الم الثانى » فلوم برد غيرها رم النكاحجلة » 0 
بالبتة» و لكان النساءكلون مستشنيات ۴ا ابيبح وا الا کثر ال ذکور آتفاه 
فلو برد غيرهذين النصين رم النساء جلة .وقال تمای : « فانكحوا ما طاب 
اک من ای فان هلا EE‏ ر النص ال ذکور الذی فیه 2 
الفرو ج» فلوم برد غير هذه النصوص لوجب الا خد بالتح ريم » دن 51 ا 
ما ایاحة الشکاح 9 لس الا کثر الدی فيه اباحة كل ۳۷ العام واما 
هی تا کید ویک وا ر کماثر ما فی القران من اا الشكرار والتأ كيد الذى أورده 
اه تمالی کا شاء »لا بستلعا شعل وم سوک 5 برد N CO‏ 
عام السلام: و« ۳ الصلاة وا ۳ الزكاة » DE‏ الر و 
اباحة نکاح النساء ) شاء.ولسنا ثقول : ان شيعا من‌هذه النصوص قبل شی" 
ولا ان شیئامپا بعد شىء» وسواء نزل بعضها قبل بعض 9 ۱ 
فرق عندا بين شىء و یش ظ یء ما تزل بعد راغما لفیء نز قىل 
إلا ينص جلى فاه رافع ۳ أو باجاع على ذلات»و الا فهو مضاف البه ومعمول 
4 معه» ضرورة لا بد من‌دلك. فلا صح ماقلنا من استثناء.: حرم النسكاح جلة 
مما اباح 5 تمالی لنا» وو حد تاه تال فاد استدی | راحه النکاج من حفظ الفروج 
استثناء ناما قول تعالى : « والذين ثم لفروجهم ین الا على أز واجهم 0 
ما کت مر شم 1 ماومين فن ابتفی وراء ذلك فاولئك #العادون » 


فصح ‏ قينا او 52 الزواج وملك المين ا ما حرم من اهال الفر و ج 4 9 





دوع — 


وجدا هذا الاستثناء بحتمل أن ؤخذ به على مومه» فيخص به من ١‏ , 
التحرم شیاء یرو مها الاختان علک‌الی: ن»والا م والابنة علك الوين» 
والكتابية علك الهين »وا انمض »وال رمة »والصائمة فرضاً »واطرعة بصبر 
أو رضاع» ويحتمل أن لا يخرج من النص الذى فيه ريم ا جل 
الاما خص 7 ا جاع متيقن على اخراجه منه E‏ جنا من النص 
الذی فيه نحريم اهال اله فرو كل ما حتمل اخراجه»لکنا قد أسقطناماتيةنا 
وجوبه عا شککنا فى اباحته» وحن اذا م تخر ج منه الا ماحاء 7 0 
اماع باخراجه‌منه» كنا قد تملنا ما تیقنا زومه لنا من النص المبيح لاوطء 
2 نا أ تًا تيقنا وجو به من النص الذى فيه الت رم » إذ فى استعالنا ما 
ف 5 ية اباحة الوط ءكله رجوع الى الاصل الا ولالذى فيه اباحة كل ما نی 
الارض » ورك ما قد ازم اخراجه منه بیقین. ۶ لو فعلناذلك لکنا متناقضین 
لاما ثلاثة نصوص کا تری: نه ر عام ۳ ان ا 9 ات 
A‏ فى العموم ‏ فان‌قال قائل : بل ادن بالنص الاخص.قلنا لهو بالله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذاك‌رجمت الى قولناءلاننا نوجدك نصا أخص 
من‌الثص الذی‌فیه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
رابع» وإلا نقضت قولك . وهوقول الله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى یمن » والمشركات منالكتابيات هن بعض من تملك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملکناها 

وأما أصحاينا القياسيون . فتناقضوا تناقضاً فاحشا ظاهر الملا » لا 


«r 

مدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنکحوا اله ا تى من .وإلى 

وله تعالی ۶ وان منوا بان الاختن الا ماقد ساف »وإلى lt‏ 

ارات نسائم » وه شاه 6 ری 1 ات عرمات لنساء موصوفات . 

وعمدوا الىقولهتعالى : « الا على أزواجهم اوأها ملکت:۱ عانم فانم غير 
۱۰ 














- وا 


واو من » . فايستثنوا الاختین علك المين ءوالام وابنتها علك المین‌والعمة 
وبنت آخیها علك اليينء واعالة وبنت اختها لک امین » من الا بة الى فيا 
اباحة ملك العينءإلا أن کون اختان معا أو أموا بنة » أو مة وبنت اخيها» 
نان اولئك لا حل وطؤهن »م آوا أن یستئنوا الاماءالکتا بيات ما أباجوه 
3 ملك المین »فاو أن عا کم عکس فأباح الاختين والام والابنة علك اليين 
وحرم الامة الكتابية يقولهتمالى : « ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن »۰ 
أى فرق كان يكون بينهم إلا التعع بلا دليل؟ فان قالوا : قد | بيحت الكتابية 
قيل هم : أخطأم انما ابيحت بالرواج بقوله تعالى : « واحصنات من الذين 
ادا المكتاب من قبل اذا آتیتموهن اجورهن ». اغا أباح امحصنات 
الكتابيات بشرط ابتامهن‌الاجور» وإبتاؤهنالاجور لا يكون الا فىالزواج 
لا فى ملك‌المین » وهذا مالا شك فيهعند ا حد »فيطل أن یکون‌الراد الاباحة 
الذکورة الاماءالکتابیات» فبقين على مل التحريم ور | ارف الات 
من الحجة پنحو ما برضون بهلانفسهم لقنا لهم : اقول تعالى 0 ولا تنکحوا 
ا مشركا تحتى يؤمن » .انما قصد به الاماء لقولهتعالى فى آثر ذلك : « ولا مة 
مؤمنة خير من مشركة ولو بتک » ولکنا في ذلك مففيين بأتوئ ما 
#تحوزبه فیا كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم فى ایجاب الحطبة بقوله تعالى : 
« وتركوك قانما». ومثل اجتيجاجهم فعتق الاخ بقوله تعالى : « لا أمل كاله 
ES‏ ». ومثل احتجاجهم فى المنع من النفخ فى الصسلاة بقوله تما : 
« ولا تقل هما اف ». ومثل احتجاجهم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل . 
ومثل‌هذامن العو يه البارد نم سدالداخل فى جد و دهذیان طبر سمین »و لسکن 
از ل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا جال للتأويل فيها وبنصره 
تما لنا عن تكلف بنيات الطرق وادءاءما لا يصح .ومن آمکنته السپوف ۸ 
إلى احاربة حطام التبن ءولا سما منقال منهم :الى النصاذا خص بعضه 














NEY حا‎ 


لم یوخذ من ناقيه الا ما آجم غليه » فانه يقال له فى هذا المكاق : اباحة ملاك 


الان قد خرخ منهبالنص وبالا جاع أشياء كثيرة. فنها الذكور والبهائمءوالام 

من الرضاع » والاخت م ایلع وكل حرعة بصهر وزضاء» وكل حالض » 
و کل ضائة فرض ا واش جف انق منه» الاختین والام‌و لابنة والعمةواخالة 
فيازمك أن لا تبيبح ممابتى إلا ما اتفق عليه ول يتذق على اباحة الامة الكتابية 
علك امین ولا جاء بها نض .فواجب عليك القول بتحرعها 

و بقال لسائرم: :نم لاك همي ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
السكتابية ملك المين على ها اتفقنا عليه من حریم الاختین ملك اين وسار نا 
0 نا »وبقال لامال‌کیین منهم نم ا بأدق شر ولا ند اون 
التخلیل إلا بأ بين وجه .خوموا الوظء للامة الك ابية إذ لا سبب مع فى 
علي لا دقیق ولا جلیل » ولک فاك ادن سيت » فان‌ادعوا اجاعا 
اکم ابن غمو و فقد صح عنه حریم السكتابيات جلة وتلا ال بة التى ذكرنا 

قال على :و اماچهور اضحابنا الظاهر بينء فانهم سلکواطریقة 0 ترك 
ما ظاهره التعارض - فد بینا بطلا مما = خعلوا قوله تمای : «وان موان 
الاختین» «وأمپات نسائكم 6.«ولاتتکخوا الشرکات حتى من :ممارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملسکت اعا: نک » ورجه‌واال الاصل بالاباحة 

قال عی:وهذا خطاً شدید من کل وجه» وحتی لو کان التعارض موجودا 
وکان العمل صحيندا لكان ههنا باطلا ۽ فکیف والتعارض غير مو جودلقوله 
ل : « ولو کان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلاا كثيرا» و لقوله تمالی : 
« وقدفصل لي ما حرمعليكة. والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قال على :ولوكا العمل المذكور صحيحا لكان الرجوع الى قولهتعالى: «قل 
للمؤمنين يغضوا م.. ن أإضارم ويحفظوا فروجهم .ول م آل اباعلة كنا خسن 











۰ 


مما حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بینا من استثناء الاقل معالى من 
الا کثر.والمجب کل العجب من تحرعهم الامة الوئنية لك این بلا خلاف 
مهم بقوله لعا لی :دولا كحو االمشركات حى یمن ».و اباحمم الامة الكتابية 
بعلك العين بلا نص فيها اصلا ولا اجاع . تفصوا قوله تعالى :« ولاتنكحوا 
اا را ی قامن :آلا دلبل وفرقوا بين الامةالوثنيهوالكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قوله تمای: د ولا تنكحوا! المشركات».اها قصد به الزواج. 
ا » احده اخصيص العموم بلادليل؛والثائى تناقضهم و حر عم 
الامة الوثنية علكالعين. وانما حاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
فرام ان ستئنی من محر الشرکات شیء دير الزواج وحده الذى استثنى 
بالنصءلاسیا وهم يبطاون القیاس . واعا ابح الاماء النکتابیات علات امین 
من | باحهن قیاسا على الحرائر منهن ف الزواج »والقياس باطل. فلم كن الاان 
يقولوا : ان المشركات امم لابقع على الکتابیات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالکیا أو شافعیا تناقض ف ام جاو افر له تمالی:9 ايهاالمشركون يس فلا 
يقرنوا المسجدا حرام بعد عامهم هذا». على السكتتابىك جلوه‌عی الوثنى »وان 
ان سا اف فى مله قو له تمالی : «فاقتلواا لش رکون حيث وجدتمو ».الا بة 
على الكتابى كحماهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان اسل 
و امل الكتاب الا: «حتى يعطوا المزية ». فقط وبال 
تعالىالتوفيق #.وتما احتج به عيسى بن ايان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
هی وشت حمل سائره على انحصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدن جرحا 
صة مافو جب التو قف عل نار شاد ماف کل شی" 

قال على بن اجد : وهذا القول فع ما فيه من الاضطراب و لشبيهه 
بشی" لا يشبهءاقدام عظیم على الله عن وجل وعلى رسوله صل الله عليه وسل. 
ولو کان القیاس E‏ من ذلات- لكان هذا القیاس أن 





لت ودس 


4 


قياس فى الارض »فکیف والقیاس كله باطل ولله تعالى امد 

فية ال لعيسى : ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تعالی وکلام رسوله صل الله 
علیه وس الذى امنا الله تعا ی تو قيره و الطاعة له. وحرم علینا معصیته - بکلام 
فاسقين 6فقد ثبت جر <نهما» وقد ا تعالى م . بل لقائل هذا 
القولالحردود مثل السوء »وله تعالىو رسوله المثل الاعلى .وهلاقال اد ذ۸ دو فقه 
الله تمای لقبول الق :ان النص الذى خص بعضهعنزلة شاهدین عدلین»شهدا 
لا بيبما ذل .قبلا على مذهبه الةاسد »فلا يكون ذلك موجياً رد شهادنهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس اصح من قياسه لو کان القياس حقا 
فکیف والقياس باطل كله فاسد» الاان الذى عنام امثل لا ننا مأمورون 
ول شپادة المدلین »6 حن مأمورون بقبول الت الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل والعمل به»فاذا سقط عنا قبول بعض‌ما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى بعض المواضع» وجب ذلك سقوط سار شاد مما 
فى سائر المواضع وك ذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 
لعضه اض الموا ضع يكن ء ذلك موجاً لسقوط افيه وساره .فهذا آشبه 
مما قالء لا" ن الحرحالذى نظر به‌مسقط للمدالة باملة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جلة» ولو شبه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 


والشرا تع فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء» لكان آدخل ف رف رات 
ف ی مع قوف با بالقياس ورکیم هکلا م الله لعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسل فا نلک رھ ا الا nt‏ وأشدم | اضطر ابا 
فيه وهكذا 8 ما کان (م ن)عند غير الله . ولله له اد على ماو فق عنه 

قال على : ولسی عسی نهسه إذ قال عا 3 | ذکرا» م نان دكن اذا خص 
لعضه خد من باقيه الا ما اتفق على الاخذ به منه» فهلا ين ك رعلى هذا 
الاصل إذ قال فى هيه صلى الله علیه و سار عن قتل النساء:-ان الرتدةلا تقتل 
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وهذا نس فد خص منه ارا نةاحصنة واقبانلة فيلا اسقط أا مشه 
الرتدة» ول بأخذ منه إلا ملاتمق‌علیه من المنع قتل اشا یی نو و ات6 
ولكن القوم انما ثم اصرون لما حضرم من مس ائلهم ٤لا‏ ببالون عا اصلوا فى 
ودع اجتجوا» ر لاستحيون مرن نقضه بعد ساعةء وابطاله 1 

عاد للاص لى الاول على حسب ما برد ele‏ من المسائل م كل ذلك طاعة 
مالك ون حنيفة 2 واه بوسف ومد ان اعسن»وقلة مبالاة اف القران 
ور ك کلام النى صل الله عليه وس . وبالله لعالى: نستعین من . اتذلان و سا 
المزيد من التوفیق 

قال على ولا فرق دن ےا ا كم برد فى ذلك 
البعض خصیص» اڪن ایآ شون SE N‏ راف 
اک [ ابة وکل حدیثءلانه قد و جد ات حخصوصات اطا رز یو مر 
وکل ده بذاک بلادليلءأو بدلیل فاسدءوفى هذا ابطال الشريعة ءومن 
e‏ مد ک موف عون اخ بقول بنسیخ کل ان لانم قد وردت ابات 
منسوخات »وهذا يخرج الى ابطال الاسلام بويقال لم :ما الفرق بینک وبين 
من خص ا ا قال بنسخ کل ما فا ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
ومخصوساً.وهذا مالا يقولونه وهو موجب قوطم الفاسد 

قالعلى : واحتج بعض من ذهب هذا المذهب عفقال:من حاف ان هذه 
الآية أو هذا الحديث مخصوصان فما قد قام الدليل على مخصيص بعضهما 
لم يحنث 

قال على: .قال له:صدقت‌اوءن . نازععك فى هذا <تى تادقه »وحن رلك 
بان هذا النعت صوص اذا ۱ ام الدلیل على خصوص بعضه »ولسکن ع الباق اعد 
ماخص ا على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرج‌منه » ونحن 
على ما اومنا من وجوب الطاءة له 








ل 6 مت 


قال على : وبازم من قال بهذا ان بقول:متی وجدت عددا قد استثنی‌منه 
شی »وجب أن أسقط هکله» ومی وجدت السانا قد وجب ا إعض ماله ۸6 
امتنع من‌آخذ باقيه الا ان عنعنى منه اجاع .ومن قال هذ! ازمه فى قول الله 
تعالى: «فلبث فم الف سنه إلا سین عاما »ان قول: لعله قد خضت منما 
سوق آخو بالاستئناء »فيكوق مقامه فيهم تسعائة عام فقط أو أقل . وهذا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخض لازبير وعبد ارجن 
فى ویر لکد کانتمافقلم انم: هو عام لکل من کان فى مثل حاطما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تحالى:«وقد فصل لک ماحرم عليكالاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فهو له خلال » وهذا الحديث_الذى فيهاباحة 
ا ررر لعبد الرحمن والربير هو بعض الا بة المذكورة »وهو عازلة منت سم 
ان‌المین على من‌ادعی عليه »فاوجب امین ذلك على ريد وعل عمرو وعل خاد 
لام مدعی عل م فاصاب فى ذلك وکل هو لاء قد اقتضام الحديث الذکور 

فان قال قائل فېلا عممتم (۱ )لا اتید كرتم فى قو لهقمالى :الا ما اضطررتم 
اليه »فاتم به | كل الميتة للباغی اذا اضطر الا وانتم لاتفعاون ذلك اقيل له 
وبالله تعالى: التوفیق : اا منعناه لوجهين : احدها ان الباغی مستثنی من جلة 
الضطرین وقد قلنا :انه بى استثناء الاقل معانی من الا کش‌معان. والوجه 
الغا ان.الباغی,غير مضل »لاه لو ترك الب لار تمعت ضرورته من آجله » 
فپ تار لاله غ مضطرال المغةء لانه.لو أرادتزرك اللخ لكان قاد عل 
ذلك و لحا تله الميتة حينئذ لضرورة-ان كانت ه- اعاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضرورته ومن سلك طريقا وهنو باغ وحصن فى حصن وهو باغ» فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى ججلة من ابيحت له 
الميتة . وب تعالى التوفیق وهنو حسبنا ولعم الوكيل 

(۱) رسم فى الاصل « علسم» بدون نقط ولعل ماذكرناه اقرب المعنی 














سب 6۷۲ اسب 
فصل 
ف مسائل من العموم امرض 


تال على : وما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس. أن قالوا: 
لعموم قوله لعای:« والذن توفون منک و بدرون ازواجاش بصن بالفسهن 
أربءة أشهر وعشرا». فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .و يقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق »ما قاس بعضهم 
الا<داد على المطلقة ثلائا على الاحداد على المتوفى عنما زوجها. فان كان 
القيا س <قا فلیستعماوه فى كل مشتبہین وان کان باطلا فلیحتنبوه 

ال : وماخص بالاجاع‌قولهتملی:« بوصیک نی أولادک للذکر مثل 
حظ الانثیین». فص بنص السنةالعبد باه لابرث رخصت‌السنة أريضا السکافر 
باله لاير ثالمسل ولا السل الکافر. وقال تعالی:« لیس علیک جناح فما اخطاتم 
3 لک وا سیم قلویک» ونال رسول ال الله علیه وسلم: رفم عن 
امى الط والنسيان؛تخص : الکتاب قانل اطا بوجوب الكفارة إعلية 
وخص الاججاع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم ان حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : و راخ مین ااا بان اا اا با 
ار ی حدیث دة الکاتب من طرق على رضی الله عنه وان عباس رضى 
ال عنهما . وقلوا یا فی قوله‌تمالی : « فاذا وجبت جنوما فسکاوا منها » . 
: انه خص مها جزاء الصید فى انه لا يؤكل منه بالاجاع» وان هدی المتعة 
عليه 
قال على : هذا خطأء آنا آم تعالى بالا كل من التطوع مال پمطب قبل 
عله اما كل هدی واجب ؛نقد تال تمالی : « لا تأ کلوا آموالک بينم 


مرن 





— ۱6۳ سس 


بالماطل الا آن تکون : عن ۳ اض منک 6. فاما کانت هذه الواحبا تكلم 3 
ا پاخراجها من آموالناه وکان دلگ مستطا لک 1 عنها کانت فك انتقلت 


اما الى EL Ma‏ لا بد مر ME‏ 


المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا بحل نا أن نتصرف فيه الا بنص‌مبیح 


أو إجماع .وال عجب من حلمم أ أنه ان بالا" كل منها والاطعام على ان ذلك 
غير واجب» 9 1 رادوا آن و | مها بقياس لا لشبه ما ارادوا تشبمه به 
نی هدی المتعة هدیا زاء -فهلاإذ قاسوا هدی المتعة على هدی الزاء» 
قاسوا صيام اعزاء علىصيام التعة ولکن هذا فى تناقضهم E‏ اس 
فلا امجاع فىنحريم الا کل من جزاء الصيد»وقد روینا عن بعض الا یمین اباحة 
الا کل منه 

قال على : وقال بعضهی: کیف تت رکون ظاهر القرات الذی من أنكره 
اوشك‌فه که ر لبر واحدهلا تکفرون‌ما خالفك فيه» ولا تفسقونه! 

قال على : فيقال لم وبالله تعالى التوفيق: : اقلم على وجوب الائمار طما 
معاً واحد »بالدلائل التى قد ذکرناها فى باب اثبات العمل خر الواحد من هذا 
السکتاب» وکلاها وحی من‌عند الله تعالى» والقطع ف المراد منم | بالمقيب منهما 
معا انما هو على حسب الظاهر منهم» وان اك لكر نارين القران و 
بمضه فقط »وآما من نکر الاخذ بظاهره ۳ اسان فایلا 

يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نکفره مالم قم المحةعليه ی من 

خالفنا فى قبولخبر الواح مالم تتم المحة عليه »وکلا الاصرين سوا أن 
اما يقول:لا أقبل ما قال رسول الله صلىاللهعليه ول » اكاز ن کافرا مشركا 
520 از تساه خی ولا فرق »واه تال التوافيق 
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فصل 
مرت السكلام. فى السموم 

قال على : وإذا ورد أن رسول الله صل اله عليه وسل فعل فعلا کنا 
نظر نا:فان كان عرضاً منتیکاه آوده) مسقو حا »أو مالامأخوذاً »عامنا ان ذلك 
واجب » لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض. جلة إلا بق »فا 
أخذ عليه السلام من ذلك » عامنا اله فرض أخذه» وانه مستثى من التحريم 
المذكور»من ذلك جلد الشارب»وهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن 
السلاة . وهو عليه السلام لا م الا لق واجب لو أضر عليه المهموم فم 
لانفذه عليهم »لاحل لا ان بظن غير ذلاك»ومن قالل: انه علیه السلام يتوعد 
عالا بفعل فقد نسب اليه الكذب عوناسب‌ذلك اليه كافرءومثل ذلك القضاء 
باليين مع (۱) الشاهد. وغير ذلك كثير 

فصل 
من الام 

قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل »ناجم لهو الذىلا بفهم 
55 ظاهره معناه» والمفسر قد ذكرناه» وما امجمل فلايد من. طلبالمراد فيه 
من أحد موضعين : اما من نم | خر واما من اجباعءفاذا وجدنا تتسد تلك 
الکلمة فى نص | خر قلنا به وصرنا الیه»وم نبال من خالف:ا فيه ولا استو حشنا 
منه »هرواو قلوا» صغروا أو جلواءوم نتکثر عن وافقنا فيه كائنا من .کان 
من قدم ۴ حدیث ۳ قلیل اک2 ءولیس ع نکان معه الله ورسوله صل 
الله عليه وسل قلةعولا ذلةءولاو حشة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد .فذا لم 
شید نصا ا خر تفسر ه_ذا ال تمل وجب علينا ضرؤرة فوض طلب المراد من 
ذلك العمل فى الاجاع المتيةن المنقول عن جيم عاماء الا _الذين قال تعالى 

(۱) فى الاصل « من TT‏ 5 














— و۵ 


فم : « ا لین آمنوا اطیموا اھا وأطیمواز سول وال الامر منک »- 
وكنبيةالممل فى ذلك :ان تأخذ ا اجموا عليه من اراد عمنى ذلك الحمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاجاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذى نسمیه :استصحاب الال وأقل ماقيل 
فان قال ۳ : ان هدان اممان مختلقان فى المعنى فا الفرق بينهها ولم صرتم 
الي احدها ف بض الامكنةعو إلى الا خر فى امكنة اخرىءوما حد المواضع 
ی تاخزتون فيها باستصحاب الال »رما حدالمواضع التى تأخذون فما بأقل 
ما | قیل؟ وأتم آسمون فعلک فى كلا الموضدين اتا للا جاع واجاعا يجا 

وان للا تقنمون من انفسک اال لا لستطیعون تفسيره و لعیمون بذلاک 
جاب القیاس اشد عیب» قیل له و بالله تعالى التوفیق: صدقت فى صفتك 
راون فى سوالك » واطواب عماسألتعنه :ان الذى علنا ا تاه 
أقل ما قيل :فاعا ذلك ىك اوجب غرامة مال ۳ عملا لعدد ۸ ات فى بیان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا حك على أحد ۸ برد ناقض فى الك 
عليه الا باجاع على اک عليه »وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجوه قد 
صح الاجاع فى الم به موکان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من نص 


ولا اجماع كرام ع کل مسل لاد ب 5 الذى عملنا فيه بأن ماد 
شت ْم حاء نص حمل بنةله عن حالهءفاعا ننتقل منه الىما نقلنا النص »فاذا 


اختلفوا وم یأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا علیپاه وكانت 
كلها دعاوى كفاء نثبت على ماقد صح الاجاع أو النص عليه »و نستصحب تلك 
اعال» ولا ننتقل عنها الى دعاوی لادلیل علنها.. وهذا القسم‌موجود كثيراً 
فهدا ایلیا مستوعب لبیاف جيم الوجوه التى ااك عمآ6ومسین للحد 
الذي ساألتعنه»وللفرق الذى سألت عنه» ولو جوب المصير إلى ما سالت عن 














۱ات 


دك ةرعو لضن اليه وا يك 1 الوجهین اجاعا .وبالله تعالى التوفیق 
قال على : ومن خالف الط ديق الى ذکرنا فلا دله و 
اوناك هما :اما أن قول برأنه إلا دل ف دن الله عز وجل #واما ا 
قاد .وکل ذلك باطل» فلا بد له من‌الباطل 
قال عل : وحن ل من ذلك أمثلة لتكون أ بين لاطالب فنةول وبالله تعالى 
التوفيق :ان ذلك مثل قوله تعالىحنى يعطوا الجزية عنيدومصا غرون» ومثل 
ذلك قوله الى :فديةهسامة الى أهله»: :وقول تعالى :(ففديةمن صيام و صدقة 
أو نسك» وقوله تغالى:2 فاطعام‌ستین‌مسکینا»و ا لد مرا 
صدةة» وقوله آمالی «فتعوهن» وقوله تعالى «فكاتبوثما زعام فم م خيرا» وقوله 
تعالى « أ و کنفارةطام مسا کین أرعدل ذلك صیاما» .وقول رسول اله صلى 
الله عليه وسل : مامن صاحب ابل لادی حقها ومامن م صاحب بقر لادی 
حةهاوما من باك قضة و ذه لايؤدى حقها الا فعل ه بوم اليقا 0 
وكذا . وجاء النص بابجاب النفقة على الزوجات وذوى الرحم وملك الم 
فاما قوله تعالی:«حنی لمطوا الزیةعن ید و صاغرون» فا حك كن 
را بفتلهم وأخذ آمواطم وسی أسا مهم وتا لمم » وأوجبكل ذلك 
علينا وصحبالنص امجاب دينار على الواحد منهم #فصح أن ما تنل تشن 
من دینار ‏ جز حقن دما هم بذاک »فكان الدبنار أ قل ماقال قائلون :انه جز ية 
بازم قموطا بالنص»و لیس اک من ع ذلك حد بوقف عنده فیقول‌القائل: 
هو کی نز :فلوم يكن ع هنا حد وقف عنده لا وقع عقد ذمته ادا 
لانهم كانوا يكونوناذا بذلوا شی | طلبمنهم | كثر» وهذا لامپاية له » وليس 
من حد حدا باولى گن ی ند خر »فهذا لاينضبط ادا » فصح ان اه 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدینار اذا بذلوه‌ول افو درز لس 
فى النص منم لا اک من الدینار من أطاقه . وب قان التوفیق . واما 




















— 6۷ سب 

وَکاة البقر فقد قدمنا ذکر خبر معاذ رضی الله عنه وان مسروقاآدرکه وحضر 
حکه وشاهده »هذا ما لاشك فيه »وم يكن د زكاة البقر من عمل معاذ 
نادرا ولا خفیاء ب لكانفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غاَصة 
النقل الموجب للعلم والعمل» وكذلك عمله ونقلهفالجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صل الله عليه وسلم من طريقمعاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | ثفاء فهو اللازم الا أن یتفقوا معنا 
پاختیا ثم عروا کنراو يتمد كوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دَمَاوْثٌ و سبيهم»وأماالصغار عليهم فان النص قد ورد بلزامه ايا#»فكل ما 
وقع عليه اسم صنار فنحن نأ تيه فيبو»الا ما منعنا منه نص أو اجماع . فقط 
لات لضا دماءم انار کرام شاه او جلوا سلاع أو تکنوا بکنی‌السامین» 
و تشپوا م ۴ شب ا و [هانوه او خالموا میا الق روط "الوقد 
جمناها فى کتاب‌ذی القواعد. لاله عموم و اجب‌اخذهکله» وله على کل ما 
اقتضاه اسعه »و هذا خلاف‌ماجاء عن المسامين» فان السامین‌قد جاء لنص‌فيهم 
جتحرم دما مهم وآمواطمه وأعراضهم»والاضرار مهم»وأوجبالشهعلينا كرامة 
كل مسل بنهینا عن التحاسدوالتنازع » وان حتر اك المسم » وامر نا 
بالقراحم ولاف موهذا خلافت ما 01 2 ف ااشرکن »فلا كل من‌نال 

ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصح نص باجا » فلذلك 
قلنا فى الدية الملأخوذةمنالمسامين باقل ماقیل»ولا صح تحر مأموال أهل الذمة 
والجزبة المتفق على قبوطاه و ان لاک عليهم بعد تيقننا نرم دما 3 


1 


وامواطم E A‏ 6 الاباقل 0 قل علموم » استصحابالاحالالتى قد تيقناوجو 


علينا فم »ونما حرم بعد الجزية مال الذي استصحاباً للحال الى قد تيقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك ل نقل أيضاً فى الدية المأأخوذة منهم فى قتل لعضهم 
بعضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دبه المسم اما تماغائة درم واما ستة 








— ۷6۸ سے 


۵ ره و ثلذا لعبر 6 مالم .نقضوا ذممم فيءعودوا ۳ | الى سا كانوا عليه قبل 
الذمة مت بلج والثض .و الله تعالى التوفيق 7 وا | قوه تخای : « فد من 
صیام ۲ صدقه ار نمك » فقد دين ذلك نض ع“ ن النى صلل الله عليه وسل 
جل .وأما قولهتعالى : « فاطعام ستين مسکیناً » .فاننا صرنا فى تفسیرمقدار 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطی" خاصة»وصرنا فى كفارة ۳ رالمأقل 
ماقيل فى ذلك 6و هو موافق للص الوارد نی ؟ "مار ةالواطیء و اماقوله ١‏ لع الى : ۳ 
2 مد ن آمواطم صدقة » .فاندا صر نا فى ذلاك ال بیان لصو ص وردت ف 
ذلاك»ه وان 1h‏ | مایت فيه نص من الاموال»فلم ا خی مئه شیاه ۳ ذکر ۳ هن 
رم كيذ كاك 0 لغير طیب نفسة» خر م ا ی يؤخذ من 0 58 0 
صلا الا شص دين حلى » ۳ اجماع »لان و له تعالى : « خد ما ن أمواطم ضدقة 
طهر م وذكييم مبا».هومستثنی من جل حرم آمواطم »نلا يخرج من ذلك 
الى الأكثر الم الا ما ا نت ىأو اجاع شوم ۳3۳ 2 رهن 


فانما تأخذ فى مقدار متعة المطلقة عا أوجيه:البرهان قبل »استضحابا لما قلنا 


من وی مال ۸۱ سل جلة * وأما قوله : « فسکاتبوم إن عاسم فيم خيراً » 
فانا لا نجدرالسبهغل قبو كأ قل فنقيمةالمكاتب »ولاتجير المسكاتب على كثر ما 
بطیق » لاجاع القائلين بايماب ذلك وه اهل الق -علىاجاب‌المقدارالذى 
ذاة ماقو له تعالی : « أ وكفارةطعام E‏ عدل ذلك صمامًا» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضی ظاهر الا بة على ما بیناه فى کتابنا فى السائل .لان 
الاصل‌ما قد ذکرنا من حرم هال السار حملة»ومن انهلا حللاحد ان‌فرض 
شرلغة على أجد لا من صیام ولا هن غيره الا ما أو نه نص. واما قوله‌علیه 


السلام 0 | من صاحب انل ومام ن ضاحت غم وما كن صاحب دقر وما 03 
صباخت ذهت . فانا صرناق بیان مقدار الا دل والة خم عم والمقر المأخؤذ هم 
وحقدارانطق ال ونما الى نصوص‌واردة فى ذلك مىینه 4 مانا خلياً» ولفالك 
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أوجبناخلبها بوما وردها فرضاً #وأما الذهب فان لا نص فى مقدار ما بو خز 
منه‌اق منها »ولاش مقدار الق المأخوذ منهافصرنا فى ذلك الى الاجاع 
ضرورة. وقدقدمنا اه لا محل من مال سس الاجا ينص او اع 1 
وجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تأخذ من اقل من ار بمین دارا 
ذهب ولا من الزيادة حتی يبلغ ار لعين دینارا ابا .فلاف الفضة » لان ك 
ورد فما نص »فو جب له على عمومه» بخلاف الذهب الذی ۸ رد فى مقدار 
ما یوخذ منه نص لصح البتة .وباله تعالى التوفیق * وأما حلى الذهب فانه 
قد أجمعت الامة على وجوب الزكاة فى الذهب قبل ان بصاغ حليا ‏ اذا بلغ 
القدار ای ذ کر نام اختلفوا فی سقو طا اذا صي فاستصحبنا اطال الى 
اجعنا عليهاء ول نسقط بالاختلاف ماقد وجب بالیقین‌والاجاع»وآما النفقات 
| بات اقد ازجا مان :اموق وان بالات ق ذلك وهنا 
يقتفى الشبع والسکن والسكفاية وستر العورة بالا یکون شهرة 
فقد آرینا ی هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى 

عظعا» ولاح 4 شی دون خلیط ولا اشکال .حول الله وقوته 

6ل عل : وآما [ذا ورد تنظ لفوتى فواجب أن حمل عل غمومه بعلي 

کل ما بقع فی اللفة تحته»ءوواجب بت لا ندخل فیه مالا فیده‌لفظه» مثل 
قوله تعالى : إن عم A e‏ فير فى اللغة يقع على الصلاح فى الدین 
وعلى المال فلا جوز أن مخص بهذا النص بعض ما بقع عليه دون بعض إلا 
بنس » فاما قال تعالى « م ».و بقل ممم »ولا قال تعالى عندهمءءنا انه انما 

أراد الدين فقط . فلذلك 1 انه لا يجوز مكاتية كافر لانهلا خير فيهالمتةءوأما 
المسم فقوله لا له إلا انه تمد رسول الله خير کر ففيه خير على کل‌حال» ول 
بقل تعالى کل خير ؛و بعض اغیر خير وبالله تعالى التوفيق * ومن ذلك قوله 
عليه السلام :لیس فا دون خسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 

















ل ور سب 


«دون» على كل ما يقتضيه مر مسفن وش غير فسقطت بذك الركاة عن 
E A e E‏ وال 
ووجب + الب عل مایقع عليه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح و الشعیر 
فقط 6 ذکرذاك السكشائى وغیره من ثقات أهل اللفة فى علهم ودینهم * 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان محجمل فضل‌الال فا لکرا والسلاح»فوجب 
وضعه ف ىكل مانسمى كراعا وسلاحاء ولذلك ل يز ل 
الا ما جاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل الك ما الا بخص .وأجزنا ان 
حدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شنت حبست 
الاصل و تصدفت با لثمرة. E‏ ء أن بتصدق على نفسه وعلى غيره لانه 
کله تصدق» وقد صح‌عن النى صب الله عليه وسلم: :اذا : ينفسك فتصدق عليها 
قال أو ان بمش أهل ال کلام فى هذ الباب حدیثارواه 00 
فى غريب الت وهو أنه أمرعليه السلام‌قوما من جهينة بادفاء جل كا نأ صابه 
البرد .والادفاء فى فى لغم القتل فقتلوه 
قال على : وهذا حديث مکذوب لالصح البتة. بل محن دلا 
5 لذب مفتری »لانه‌علیسه السلام أفصح العرب وأعر فهم ف ۳ مرا 
بالبیان »ولیس من البيان أن یام بکلام يقتضى عندم غير صراده 0 0 
عليه وسل »ولا ححة ة هم فى قصة عدى ف ابطین لان عديام ن تلاق ۴ 
الفهم» وقدكان لمدی فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام ا ف أن 
المراد خبط الفحرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعد« من الفحر» 7 وقد فعل 
فعل عدی‌سا بر الصحا ۵ رضو انا له عليهم وم ُهل اللغة» وأصاواف دا ین 
تزل« من الفحر »»وانتقلوا عن . ا(ظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده ءوهذا 
هوالذی لاوز لاحد لعديه ٠‏ وبا تعالی التوفیق وهو الوفق للصواب 


2 المزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الراببع 





ا م2 I‏ نا 


التو سنة ٤٥٩‏ ه 


هس 6 سب 


لرا 


او 


ايم 


عنی ننشره وارازه للمرة الاول سنه ك ه جاعه من العلماء عساعدة 


إدارة الط او النمض 
لمامرارسی ها مسي اله 
محقیق الاستادالشسخ ا غد ار 


مس سس زج n‏ 


الطيعة الا ول سنه ۱۳۵۷ ه 


۱ حقوق الطبع محنوظه الى الشركة المذكورة 














الياب الرابع عشر 


فى اقل المع 


تال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل امع اثنان 
الشافعى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لقوهم بان قالوا: جع فى اللغة ضم شی“ 
الى شبى* آخر » فاما ضم‌الواحد الى الواحد كان ذلك جمعارصحيحا 

قالعلى : هذا خط ولاححة ف لا به باز مم على ذلكزان دون الجسم 
الواحد يرا عنه باظیر عن اج واقعا عليه اسم ام ٤‏ لانه جه الى جزء 
وعضو الىعضو. وليسالمراد بامم المع الذى اختلفنا فیه هذا العنی‌من كان 
الهم »واا المتصود به ماعدا الافراد والتثنية » ولیس ذلك الاثلائة اشخاص 
متغارة فصاعدا بلا خلاف من اهل الاغة وحفاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النی صلى الله عليه وسل: « الاثنان 
فا فوقهما حجاعة]»! 

قال على : لا حجة هم فيه لاله حديث لم لصح * حدثنی امد بن مر بن 
انس تناعبدالله بن حسين بن‌عقال شا ابراهيم بن تمد الدينورى ثنا تمد بن احمد 
ابن الجهم شنا بشر بن مو سی نا يحي بن اسحاق ثنا علیل(۱) بن بدر هوالربیع 

(۱) بخم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 





/ 





من ايه عن جده,(رعن الى مومئ الاشماری )(۱) قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: e‏ ؟) * وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن ايم دوه ثنا مسامة بن على عن يحى بن الحر عن 
القامم عن الى امامة.ان رسول الله صلى الله عليه و سل قال: ائنان فا فوقهماحمجاعة 

وقال ابو تمد رمه الله : عليلة ساقط باجاع » واوه يجبول »ومسامة بن 
ف إلا خلاف :ردك القاسم عن الى امامة (۳) فسقط الحديثان . 
واعا العتمد علیه فى حك الصلاة قوله عليه السلام مالک بن الحويرث وان 
عمه . فاذنا واف ولومک ۱ کبرکا . وبامامته فى النانلة ب صل اله عليه 
و ج ابن عباس وحده . 

واحتجوا ایضا بان قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كخبر الكثير عن 


انفسهم‌ولافرق . فیقول الامنان : فعلنا ونما کابقول ماعة سواء سواء 


)۱( سقط من ادل وا من روایات ا ا 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۵۹:۱ ) و الدارقطنی )١‏ والطحاوی فى معانی 


الا ار)۱ : ۱۸۲) كا fe‏ من حد بث ار بيع بن‌بدرعن أ نيه عن ٠‏ حد۵ع۶ 


الاشعری . وجدار بیع اسمه‌عمرو ن‌جراد والربييع ضعيف جداو بو وجده 
11 ود ترالنووی 0 4 آذالبیپی رواهأيضا 

(۳) مسامة بنعلى .قال البخارى واو زرعة : منكر الحديث . والقاسم بن 
عبد الرحمن الشاعی الدمشى ثقة مع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . 
والدت رواه سا لا رتطى (۱۰۵) من طریق ان بن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرجن المدنى عن مرو بن شعیب عن ابیسه عن جده . 
وات د ا E E‏ ور تنب ود ی 
اللووی آن البيوتى رواه من حديث 1 پاسناد ضعيف 











س و 


قال على : لاحجة لمم ف‌ذلت فى ايام بهذا أن یکنون ابزعن الا ین 
كابر عن امماغة » لان ذلك قياس ٤‏ والقیاس فاسد . وایضا فان الخبر عن 
الائنین بخلاف الخبر عن الجاعة » فتقول عن الاثنين : فلا » وعن الجاعة 
تماقا واا فان ار این ران عر اتتسهماء عبر الرجلان عن انشسهماه 
قول الا نان فعا وصنسا ولیس دلگ مو جيان خبر عنما کا خر عن 
اارجلین » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولامجوز فى اللغة قياس باجاع من اهاهاء 
انا هی مسموعة . والضماثر مختلفة عن الغائب والحاضر » واللخبر عن نفسه» 
والتثنيةوا لجع والمؤنث والمذ كر . وقد تتفق الضماثرایضا فى مواضع » فليس 
اتفاقها فمها عوجب لاتفاقها فى کل موضع » ولا اختلافها فى لعض الواضع 
وجب اختلافهانی کل موضع » بلكل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة کا سمعوه 
عن العرب . وقد ار الواحد عن نفسة کا حر الان » وكا خبر اعا 
فیقول : فعلنا. وصتهنا وتفعل و لصنع » وحن نقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكو ن الواحد جما » قبطل احتجاجهم بان خبر الاثنين عن 
اتفسهما كخبر المع » هوحجة فى کون الاثنين جما 

واحتجوا الها قوله مال : « أن تتوبا الى الله فد د صغت فار » 
واا کان ما قلبان 

قال على : ولا حجة لم فىهذا ؛ لان هذا باب حفوظ فى الموارح خاصة 
وقد نقل النحوون هذا الباب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخبر عمهما 
كا بخبر عن المع »كأن المرب عدت الشیئین ابر عنهها ثم اضافتهما الى 


الشيئين اللذن مما مْبما» فضارت اربعة » فصح الحم » وانشدوا فى ذلك : 
ومبمهين فدفين مرتين ظهراهمامثلظهورالترسين 

وهذا باب لايتعدى به مسموعه من العرب فقط » ولا جوز ان بقاس‌علیه» 

واحتجوا ایضا بقوله عز وجل : «وداود وسلمان اذ کان فى الحرث 








و 


3 تمشت فيه غنم القوم وکنا کمهم شاهدین » 

قال على : وهذا لا حجة لهم فيه » لان الضميرى حك المربية ان يكون 
ا کور البه » واقرب مذ كرر ال الضمیر قوله تمالي: دنم 
القوم »فالقوم وداود وسلمان جاعة بلا شك» فكانه قالتعالى: وکنا لک 
القوم فى ذلك » ای لاحكم علهم »ما تقول هذا حك ام رکذا» ای المج 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نبا الحصم اذ تسوروا احراب 
اذ دخلوا على داود ففزع منم قالوا لا مخف خصمان بغى لعضنا على بعض » 
وین تما انهما اثنان وله فى آخر الا ية :« ند نات بسووال نسمتك الى 
نماخه » و ول احدها : « إزهذا اخى له تسم وتسعون نمجة وی نعجة 
واحدة فقال أ کفلنها وعزنی فى الطاب » . 

قال على : لا حجة طم فيه» لان الەم يع على الواحد والاثنين والجاعة 
وقوط مییتوبا كنك الزور عل ازائر الواجد ال E‏ 
الالب وا طرب» تقول : هو الب على وهو جرب على » وا حرب على والب 
على »وم حرب على والب على »فلا پسوغ لاحد ان بقول: ان المتسورين على 
داودصبی اله عليه وس کانا انين دون ان ول : بل کانوا جماعة » وقد تال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :9 هذان خصمان اختصموا فى ربهم» واعا 
أزلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة بن المر شا ری الله عنهم » وف عة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا بوم بدر 6 وقد اخبر تعالى فى آخر :الاائة 
عمايبين انهم جماعة بقوله تعالى :« فالذين کفروا قطعت هم ثياب من نار» الى 
منتهى قوله :م حاون فما من‌اساور من ذهب و لواواو لباسهمفيها حرير» ا 
عبد اثوين بوسف عن امد بن فتج عن عبد الوجاب بن ميسى عن دين 
عيسى عن ابراهيم بن مد بن سفيان عن مسلٍ بن المجاج . ثنا مروين زرادة 














= ۷ لد 


نا هشام عن الى هاشم عن ای مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
یقمم قسما ان : « هذان خصمان اختصموا فدمم ». اما زلت فى الذين 
برزوا وم دز » على وحمزة وعبيدة رضی الله عنم » وعتمة وشيبة ابنا(۱) 
ربيعة والولید بن عتبة . واذا م يأت نص بين فى ان الحصمين امختصمین 
الى داود صلى الله عليه وس كانا اذ تسورا اثنين فقط لاثالث هما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر ۸ 
نشت لعد 

ا بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا دما » 

قال على: ولاححة طم فى ذلك» ولیس کا ظنوا» بل‌هذا جع محیح لان 
کل واحد من السارقين له بدان » فپی ادبع ابد بيقين. وقطع بدی السارق 
چیعا و اجب يدا بعد بد »اذا سرق‌سرقةبمد سرقة » ينص القران 

واءتحوا أ بقوله نعالى . « فان کان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان تحط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الأخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ابن 
عباس » وهو فى اللغة بحیث لا يجهل عله الا جاهل . واعا حک من حك برد 
الام الى السدس پاننین من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عمان » قيل له : قد خالفه ان عباس وانكر 
علیه ديك » وبين عله أن اللغة خلاف مايكم به » فلم يقدر عثمان على انسکار 
ذلك و زد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا كرا عن يعقوب صل الله عليه وسل فى قوله 
۶ عسی الله ان ياتينى بهم چیما ». قالوا : واعاکان بوسف واخاه . 

قال على : هذا خطأ » پل ما کانوا الا ثلائة » وسف :و اعام الى حبس 











سسل اس 


م نأجل الصواع الذى وجد ف‌رحله » والاخ الكبير الذى قال :9 فلن برح 
الارضحتى باذن لی ایی أو يك الله لی وهوخيرالحا کین » ارجموا إلى یی 
فقولوا بابانا ان | بنك سرق وما شهدنا إلا عا عامنا » فاما فقد يعقوب ثلائة 
من بنية نی رو عم ۷5 
واحتحوا افا وه تمال :«وان طائنتان من الومنین اقتتاوافأصلحوا 
بيمهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلی الاثنين نت # ور الا کر فاخز 
تعالى عن الطائفتين مرة بافظ المع بقوله “3 افتتاوا » . ومرة لط الان 
در نان اوداك و كنك داك تال E‏ ال لل 
آخویک» ۳ بالاصلاح بين الاثنين E‏ بالاصلاح بين اجاعة 

قال على ا و ا 2 روا تقع على الواحد 
والاثنين والاكثر » ناذا أخبر عنما بافظ المع » فالمراد بهما اججع » والمراد 
١‏ تسن ف او الا 2 الذکورة E‏ منهم . ومعنى قوله تعالى 
CAD‏ ا المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين کوجوبه بين الكثيرين بقوله تعالى : « فأصلحوا بين 
آخویک؟ ».وجل الا بة على مانقول هوالذی لاجو زغيره» لاله وم لكيفية 
الاصلاح بن الكثير والقليل »ولو کان ما ظن امن لما علمنا فيها الا 
الاصلاح بين الائنین فقط » وهذا 3 

واحتجوا بقوله نمال : لمو مى وهر ون غلبا السلام :كلا فاذهبا با ياتنا 
انا مک مستممون » . ول يقل ممکا 

قال على : وهذا لاحجةطم‌فیه » لانهم ثلاثة بلا شك » المرسلانوفرعون 
المكلم الرسل اليه » فالمستمعون ثلانة بيقين 

قال على : اذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا به » فلنقل فى بیان 
سصحة مذهبنا . وبالله تعالى التوفیق 














افنقول : ان الا لفاظ فى إللغة اما هىعبارات عن المعانى » ولا خلاف بين. 
العرب فى .ان الائنین طما.صيفة في الاخبار عنهما » غير الصیغة التى للثلابة 
فصاعدا » وان للثلائة فصاعدا - الى مالاناية له من العدد - صيغة غيرصيغة 
ابر عن‌الائنین هوهى صيغة المع » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لاوز ان يقال :.قام الريدون »,وأ نت ترید امن ,ولا اون ادات > 
وانت رید ائنتین » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين اجد من اهل 
اللسان ف‌موضع امم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان یمدل ضمير الماعة 
إلا من اعماعة »ولا ضمير الاثنين الامن الاثنين » ولوكان ذلك لوقع الاشكال. 
وارتقع البيان » وکذلك الغاطبات ا البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدم واعا يقال : قما,وقمدعا» ولا يقال لاثنتين : .تن » ولا يقال للنساء 
:تنا » واعا يقال قن :,فصح ماقلنا بحم ظاهر اللفة النی بها نزل القرآن > 
وا تكلم النی صلى الله عليه وس » وال مفهو مها أرجع فى احكام 
الديانة » الا ما نقلنا عنه نص جلى ..وبالله تعالى التوفیق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الوفق للصواب 

(فصل) 
من الحطاب الوارد يلفظ المع 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة جع وقدر على استيعابه» فلا بد من 
استیعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الا مر . فان لم بقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبیل » فللناس قولان : احدهماء انه واجب‌انن 
يؤدى من ذلك ما امکن » وما انمي اليه الوسع » ولا بسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما ام نص او اجاع بسقوطه » وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا بازم 











سب ۵ سدم 


من ذلك ی الا اقل ما بقع عليه | ثلاثة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هی حجتدا عل القائلين احصوص او 
الوقف » وقدازمموم ذلك الج بیقهن» فلا سقط بشك ولا بدغوی » ناماما 
عجزعنه فساقط» وأما ما لم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » وبين ذلك 
ول ر سول اله صل ال عليه وسل: واذا اک بأمر توا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : «انما الصدقاتللفقراءوالمسا کین» 
الا ة» وقوله تعالى: ف الوصیةللوالدین والاقر ین ».فنقول : ان الاماءلقادر 
على استيعاب جع مساكين السامین » وفة ا وفازيتهم وسار الاصناف 
تساه . ففرض عليه استیعابهم » واماءن ن عحزعن‌ذلك من دوه » فقد اجمعت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على بمض دون ن نش في 
ذلك قوله صل لله عليه وس از یف ایام عبد الله بن مسعود اذ سالته 
0 أيجزى عنى ان الصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ۶ فقال عليه 
السلام : : لعم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا اک والاستیعاب والعموم 
معناها واحد » وهوكله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 


ایدا . وقال دؤلاء القوم 2 العموم لبعض ما بقع عليه الاسم عموم ذلك المزء 
الذي عم به 

قال علي : فيقال طم : : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الام 
استيعاب لذلك ا زء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على ۰ : ولجم بلفظ المعرفة والتترة سواء في اقتضاه الاستيعاب » 











نت وا سب 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بافظ الاسکرة کا تری . وقد ظن‌قوم ان اج 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لایفهم 
منه العموم وك مهم من قولك جاء اارجال ۲ 

قال على : وهذا ظن فاسدلا دلبل عليه » واعاهو الفه لا وقع فى انفسهم 
ق سادات شوم توا ها فى تخاطيوم » خلاف معپود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلدا ذلك بالا بة القی ذکرنا آ نها . وبالله لمال التوفیق 


فى الاستثناء 


قال على : فك بينا ف باب ار وق باب العموم السرم را 
الاستثناء » رع الان هم ون 5 ان شاء الله عز وجل ا 0 ف 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفیق : 

ان الاستثناء هو خصیص بعض الشی" من جلته » او اخراج شی ما ما 
ادخلت فیه شیاً آخر » الا االنحویین اعتادوا ان یسموا بالاستثداء ماکان 
من ذلك بلفظ : حاشا » وخلا » والا » وما ۸ يكن » وماعدا » وما سوی ۰ 
وان تجعاوا ماکان خبراً من خبر كقولك : اقتل القوم ودع زيدا » مسمی 
پامم التخصیص ۷ اس 1 وها ف الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى حو من احاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا جوز 
ال ی الق مرب جننه آو وعه الى عنه 1وقالت طائفة :ار ان 
يستثتى الشی" من غير جنسه او وعه الخبر عنه » و بکلا هذن القولین قالت 

قال على : وحن تقول : ان استثناء الشی من غير جنسه ونوعه الخبر عنه 








حااز ¢ واععه ف العر بية عند النجو ین الاستثناء النقطع » و هو حینگذ ابتداء 
آتر تعائل ناك اناف اسلون الا الهود» فب فا ما كانه وال الا 
الهود انهم لم يأتوتى » وهذا لاچت‌کره موی ولا لغوى أصلاء اذا كان على 
الوحه الذى كك 

قال على : والرهان القاطع فى ذلك قوله تعالى : « فسحد الملائكة 
ا عون د 111 CC‏ لكان SD‏ كل اسلا که 
اسجدوا لا دم فسجدوا الا ابليس کان من الجن ففسق عن اس ره » . 
فلم يدع تمال لشك هپنا ال الاه » واخر أن ابلیس کان من أن . 
وقد حمل امور قوماراموا لصر مذهیم ههنا 4 فقالوا 5 ان الا که سمون 
جنالاجتنامم 

قالعلى: و هذاقول فاحش‌من وحوه 3 احدها واوضحها قول الله عزوحل 
اذ سألالملائكة :< اھۇلاءای اک كانوا عبدون» فقالتالملائكة:< سبحانك 
انت ولينا من دوم بل كانوا لعبدون الجن 6 ففرق تعالى بين الملالكة 
وان فرت کا رى » والوجه الثانی اخباره عليه السلام : ان اللاك 
خلقت من ور » وان خلقت من نار ۰ ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
۳ # ثناء عد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن 


عيسى عن امد بن مد عن امد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 


حميد عن عبد ارزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالشة . قالت: 
قال رسول اللهصلى الله عليه وس : خلقت الملائكة من ور » وخلق الجان 
من مارج من‌تار » وخلق آدم ما وصف لك. والثالثاجاع الامةعلىان من 
سمي جبریل او ميكائيل جنيا فقد كفر» فقدظهر بطلان‌هذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قلوا : الاجتنان هو الاستتار » 
ومن ذلك يسمى الجن ناء وا لجنة جنة » فالملائكةوالجن مستترونعنافهم‌جن 











ا كذ 


قال على : وهذا هذیان لبعض اهل اللغة » وفى کل قوم جنون » فلو ان 
توا عالس عليهم فقال : ما اشتق الاجتنان الذی هو الاستتار الا مناطن 
عاذا کانوا بنفصاون ۶ وایضافیقال‌طم حتیلوصح قو لک : ان ان اشتقوا 
من الاجتنان فن ای شی“ اشتق الاجتنان ۶ فان جروا هكذا جروا ال غير 
قابة » وهذا و جب آشیاء‌موجودات لا اوائل هاء ولا اية لمددها » وهذا 
حال متم » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذی اشتق‌منه 
اشتقاق » قيل طم "ذا اذى حمل نلك اللفظة بان تكن مداد اول 
قله نا نم AN O BESE‏ 

مهم او جعفر النحاس » فانه الف کتابا فى اشتقاق امماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلك‌عاوا کبیرا » وهذا يازمهم القول بحدوثاسیء الله عز وجل 
که شی/ مشتن فا رد ها ای مه ول ا فة د کان قبل 
ان بوجدغیرماخوذ » فقدكانت الاساءعلى اصلهمغير موجودة (۱) والتكلام 
ههنا بطول و بتشعب وني جناعن غرض کتابنا » واسماء الله عز وجل ااي 
امماء اعلام کقولك : زید وعمرو » والراد بها الله تعالى الذى لم بزل وحده 
لا شرىك له » ولا بزال خالق کل شی لا اله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات السموعة المعبر مها فخلوقة لم تكن تم کانت 

ومهم ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجى » فانه قال فى وادره 
: العشقه نبت يخضر ثم لصفر ثم بيج . ومنه سمى العاشق عاشقا » . اوما 
ع هذا الرجل انكل نبت بفي الارض فهذه صفته » فبلا بسمی العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم مبیج » فان ركب هذا الطريق اتسع. 
له جدا » واخرجه ذلك ای بیض خرق مناد رکناه‌مناهل اعنون 6 وادخله 


)۱( هذه مغالطة واضحة 














تست ۳ بت 


قى باب الضاحك وا لطایب والمجون 
1 والذى نعتقد و نقول و نقطم على حته : ان الاشتقاق كله باطل » حاشا 
أمماء الفاعلین من افماطم فقط » وامماء الموصوفين المأخوذة م a‏ 
ان والنفسانية » وهذا ايضا لا ندری هل اخذت ار لصفات 
و اخذت الصفات م ن الامماء ؟ الا اننا نوقن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل ١‏ كل من الا كل » ومثل ابیش من البیاض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

واما سار الامماء الواقعة على الاجناس والانواع كلها » فلا اشتقاق ها 
'أصلا » ولیس تعضها قبل بعش بل كلما معا o‏ كت الى ف هذا 
شیخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذ كر من قينا نة مم 
شدة عنایته مها » وثقته » ونحريه فى نقلها » ذسكان بقول لى : قد قال مهذا 
الذى يذهب 0 من اهل للغة » قديم رياه ل متكت الا وق 
عه لبعد العید واظن انه تفطوبه e‏ و دغل أن لس عى الملائكة 
جنا » وهو سمع قول الله عز وجسل : « لاملا ن جيم م من اواس 
اجمين 6 وماعلمنا مسا ولان أحذا من اللاكة يدخل جهنم. وقد قال 
تعالى : 9 قل أَعوّذ رب اناس من شر الوسواس اناس الذى وسوس فى 
عمدور الناس من الجئة والناس ٠»‏ افتراه تعالى ام ديه صلى الله عليه وس 
بان استعيذ من شر الملا ئكة ۶ هذا مالا بظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من کلنی فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
وقال :انهم کانوا بقولون الملاكة بنات الرحمن | 

قال عیی:وهذا ليس بشی باق روج عن ان عباس :ان قریشا کانت 
تقول :سروات الجن ثم بنات اارحمن . فاتماعنى تعالى المنعلى القيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة » ونسأل من‌ذهب الى هذا .أيوز أن بقول قائل:والجن 











بت و سب 


حافون من حول العرش + وهذا مالا يجيزه مس » وقد اخبر ثعالى ان الجن 
عن السمع لمرولون 6 ودون السماءبالشهب مقذو فون » وان الملاكة لاف 
ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ال بسمی دماغه جنيا » 
ولسمي مصیره حنيا » لا کر ذلك ان . وقد اعترض لعضهم باق اليس 
دخل مع الملاائكة فى الا مر بالسجود لا دم صل الله عليه وسل 

SNE‏ كن من ان ولا ندحل 
الجن مع الملائكة فا خصت به اللاشكة » فلا بد انه تعالى ام اپلیس 
أيضا بالسجود »وقد جاء النض بذلك » فقال تعالى : « يا ابلیس ما منعك انه 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسجود » کا امر 
الملانكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا جال للشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمؤمن ان 
ان بقتلمژمنا الا خطأ »أىلكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تأكلوا اموالكم 
بسك بالباطل الا ان کون محجارة » .وقال تعالى : « لا يذوقون فما الموت 
الا الوتة الاول » : وقال تمالی : « لا بسمعون فنا لفوا ولا تأثیا الا فیلا 
سلاما سلاما » . فاستثتی عز وجل الونة الاول» ولیستالونة فما بذاقاصلا 
فى الجنة » واستثنی تعالی التحارة - وهی حق - من الباطل » واستثنی تعال 
الطمن القتل احرم‌ولیس الخطی"قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القول 
الطیب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
تمای من جلة الا طذالى عبدها من سوانا» ولیس‌تعای من‌جنسها » ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من لعمة #زى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذبيانى : 

ولاعيب فيهم غير اسيوفهم مهن فاول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائب وقالالضا: 








= 


وقفت فیها اصیلانا اسائلبا عیت‌جوابا ومابااربع من احد 

الا الاواری لا با ما آیینها لوی کاوض ار امد 

فاستثنی الا ناف والنؤىمن الاحدين وفال آخر: 

وبلدة ليس ہا انيس الا الیعافیر والا العيس 
وقال تعالى : « ولأّن شئنا لنذهين بالذى اوحینا اليك ثم لا تمد لك به 

علينا وکیلا الآرجمة..من ربك ان فضله كان عليك كيرا » . فاستثنی عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ۽ فأى شىء قاله من آی‌استنناءالشیء 
من غير جنسه فى هذه الا بات وفى هذه الا ی » فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطم» و عطف خبر على خر » ععنى لک او <تى وقد صح بالضرورة ان 
بضر بر اباب عن واحد » وبخبر نی عن آ خر ولا فرق بين ان برد احد 
1 الا خر طرف العطفر» وین ان برد عرف الاستثناه » وقد ماه 
کل ذلك کا ذ كرنا . وبالله تعالى التوفیق 


فصل 
من تیاه 


قال على : واختاموا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان يستثنى من 
ال اكثرها ويبق الاقل » فاجازه قوم‌وهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر 


وبه تأخذ » وبه قال حمهور الشافعيين . وأباه قوم‌وهو قول جور امالکیین» 
۴ نمم هؤلاء القوم حجة اصلا ف المنع من ذلك الا ان يقول لعضهم : 
اتک قد وافقتمونا علي جواز استثناء الاقل »وم لوافقك على جواز 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه حجة انما تصح فیالا نص فيه » او فبا ۸ بقم عليه برهان 





عله 


واما كل ماقام فيه برهان‌عقلی او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفناه 
وق #است البراهين عل جوار امتثاء الا ثثر من ج ‏ بق مها بمدذرت 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « عم الليل الا قليلا نصفهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ولم ختلف قط احد انه ۶ يفرض عليه قيام اللي لکله » وانما فرض عليه القيام 
فى الايل » وهذا البدل يحلل البدل منه » فاطفهوم"انه قال تعالى : قم الل 
الا نصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمة وهى ان الاصف قايل بالاضافة الى الكل 

ال على : فان قال قائل : كيف تحتجون بهذا وانم تقولون اذقيام! كثر 
من ثلث الليل “لاوز ۶ لقول النى صل الله عليه وسل : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وکان يقوم ثلث اللیل بعد ان ينام تصفهثم ینام سدسه . و له وبال 
تعالى التوفیق: معنی‌قوله تعالى :«قمالليل الاقلیلا» اعا هو-و شاع اعلام 
دوقت القيام لاعقدار القيام » لیتفق معنی لا ية والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماکان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :< ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ان معنی قولهتعالى 
« قم اليل الاقليلا » قم فى الیل الاق قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
« انك تقوم ادلى من ثا ى.الليل و صفه وثلثه » . انما معناه فى ادلی . وقوله 
تعالى: « کانوا 0 ن الليل مایپجمون» مع مبيه على لسان نبيهء ن‌قیام| کش 
من ثلث اللیل » روز بالاضافةالى الكل ءل نمم کانوام‌جمون 
قلیلا وهو الثلثان » ویخرج ایضاً على ان ماهپنا جحد محقق فیکون معناه 
کانوا ما مپجمون قليلا من اللیل وهو الثلث فاقل » فیکون هذا ابضاحسنا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه وسل فى قيام الثاث » وکلا القو لين متفق 
لاله اذاهجم الثلثينوقام الثلث » ذانالثلثين قليل بالاضافة الى الكل »والثاث 
بضا کذات وبال تعالى التوفيق 














فان اعترض معترض رل ول اه بقل وس خلت کی 
قبل 4 طدق ر لوال الله صلى الله علبة ومنل » الثلث كثير بالاضافة الى ماهو 
أقل منده وهکذا كل عدد ف العام » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
لاف ن والف الف قال الاضانة ال عشرة آ لاف الك 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » #ويزتم 
الس استئناه اقل من الثلث » ول توا ءالا كب ردك 
فقادم ا لاان ماهو اشد طا منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذکرهذا 
ات الذىاعترضوا به مین قوال وضو لا ان سل ان وتا :االات کر 
فالمالكيون لاب محملون الثلث كي فى الاستثناء من ابس م ذکرنا» 
7 يجعلونه فى حک المرأة ذات ازوج فی‌ماها قليلاء فیجوزون ها الثلثشدون 
رای زوجپا ر نعو امنا کش من‌الثاكث الارأبه . ثم بجماون‌الثاث كثيرا 
و ك اذا اصابت من القرة نها فصاعدا » ومجملون مادون الثث قلیلا 
e‏ له . ثم بجملون الثلث قلیلا فى استثناءالبائم منحائطه المبيع آوزرعه 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويج ونمازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا منوعاء 
ثم مجعلون الثاث كيرا فى الشاة تباع ويستثتى مما ارطال » فنعوا من ذلك 
ان کانت الار طال مقدار الثلث » و اجازوه ان كانت اقل من الثلث . م اون 
الثاث قليلا فى الدار قکتری وفما ل ل بظهر بعد فيه رة » او ظبرت وم 
ع صلاحهاءفاجازوا دخول تلك المرة فى الكراءءقالوا : فان کانت ١‏ کش من 
الثلث ۸ مج ذلك , ومجماون العشر قلیلاومازاد علیه کثیرا» فیمن مرا خران 
دشتری له جارية بثلاثين » فاشتری له بثلاثة و ثلائن » قالوا : هی لازمة للا مر 
إن کان اک فهی غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ایشا : إن ماز اد عرد نميف اد کروم فيطع امل خرن 
شتری له عبدا اة دننار » فاشتراه له عالة دینار وحمسة دنائير 6 انه پلزمه 

۱ ۱ 
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ولا بازمه ان اشتراه با کثر . ومرة ب#ماون النصف قایلا » فيمن كان له عند 
بر دینارا فصار فه فى نصفه بدرام 6 فاخذبالتصف الثاتى طعاما » إن ذلك 
جار » فان صارفه با کثرمن النصف واخذ بالباق ۸ جز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلعا فوجد بمضها فاسدة » لا جوز بیعها کشاة میتةبن 
مذکیات ونحو ذلك » فان كان وجه الصفقة والذى برجی فيه ايح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ ارام وتفذ العقد فى اطلال . 
ونوا الكثير ف ذلك بالسبعين من الالة » لوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مالعا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث شا فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ فى اللى. 
والسيف والمصحف یکون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هی فيه » فيجيزون 
بيعهكله بفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك ١‏ كثر من الثلث مما هو فيه » ل يز بيعه 
ان كان فضة نفضة اصلا » وان كان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين خلاف. 
ال والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة 6 ری مجعلون الثلث قليلا » ومرة يجعاونه كثيرا » ومرة: 
مجماون النسف قلیلا 6 وصرة جماون مازاد :على العش رکثیرا » حکا ارام 
الفاسدة بلا دلیل . وان مماع هذه القضایا الفاسدة اى ۸ يأذت ما الله 
.عز وجل » لعبرة لمن اعتبر ؛ E‏ . والعجب يتضاءعف.منقوم قبلوا 
ذلك ودانو به » م تری . وترکوا له دلائل القران والسنة و نصوصهما » 
وحسبنا الله ونعم الوکیل 

قال عل : وقند جاء فى نص الق رانا منکن لكا هن نج ایب منم 
الاقل بعد ذلك » فبطل لام کل من خالفه . قال الله عز وجل لابلیس :< ان. 
عبادی لیس لك عليهم سلظان الامن اتبمك من الفاوین © :وقد آخبرسوله 








لله صل الله عليه وسل : أنا فى الامم التى تدخل النار » کالشعره السوداء فى 
الثور الا مط 5 وانه عليه السلام برجو ان و زصف اهل اه » وان 


بعث اهل النار من کل الف تسعاءة وتسعة وتسعون للنار » واحد الى الجنة 


هذا 5 جيم ولد ادم عليه السلام » ویکنی من ذلك قوله تعالى : « وما 
| کثر الناس ولو حرصت عي مين 6. فقد استثنی الثاوين من ملة الناس وم 
( کر الناس » فاستثی کا تری الفا غير واحد من الفا 

قالعل : والضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشی» الستثنی » مااخبر به 
المخير عن الخخلة ی منما » ولا فرق بین اخراجك من ذلك الا کثر وبين 
اخراجك الاقل . وکل ذلك خبر بخبر به . فا نج ای عن از 

عن الاقل » ولا نع من ذلك الا وقاح معا ندا و حاهل . والضا فلا ش_ك 
رواد امیس ان عشرة 1 لاف | کش م عشرة آلاف حاشا راحداً . فاذا 
كان ذلك فعشرة لاف غير واحد قلیل بالاضافة الیعشرا لاف كاملة» واذا 
کانذ لك فاستثناء القلیل من الكثير جامٌ لا مانم فيه »وأ يضا فانه لافرق بان 
قول القائل : الف‌غیر ! اسعا لة ولسعةو لسعین 3 قوله : واحد »و ولا فرق :إن 
قول القائل : سبعاة وثلاعالة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المثلائمات 
وهى الفاظ مختائة معناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
لاا من الف » لا پا بعض الالف . وبين استثناء لسعه و 7 ولسعن 
من الالف أيضا . لانها بعض الالف ولا فرق , 

فان قال قائل : فقل: ان ربك الف غير لسعيانة ونسكة و سمین »ادا كان 
ذلك عمنی واحد :قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى لسمية ربك 
مایم تسمنا هذا . وحن . لاحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 

(۱) ف هامش الاصل : قد صح ادت فى الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 








2 ۳ 


AS الف قات لذن کل‎ RE eS ENS 
ولا حل تسمية الباری تعالى بغير ماعی به تفسه » ومن فعل ذلك فقد اد‎ 
فى امماثه» وهو تعالی لیس‌عدداءو اعایسمی مادونهواحدا على المجاز»و الافليس‎ 
فى العام واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا بتکثر البتة . وليس هذا فى‎ 
. العام البتة حاشی الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق‎ 

فان قال دگل : فأجز استثناء ام كلها . قيل له : هذا لامجوز » لانه 
كان يكون أحد الميرين مبطلا للا خر ومكذبا له کله » لانه اذا قال : انا 
اخوتك الا اخوتك » کان قد قال : تا اخوتك ۸ 0 اخوتك . وهذا 
تناقض وتکاذب و خلف من الكلام » وال لا جوز اصلا . ولیس هذا 
ال ا اا کار ماج تب سا الاقل » ولاف استئناء 
الشیء من غير جنسه » الا تری‌انك اذا قلت :اتا اخوتك‌ول ياتى بنوعميك 
وافای ویک ول دانواق هم نکن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخبار ما ضيح حسن.: فهتذا فرق مانین استئتاء اا کهاه 
وین استثناء اأكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من (فظ بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبق إن 
استثنى من‌جنس تلك الخملة مايقع عليه اسم موم » وم جوزوا ان . 
القائل : اثالى الخوتك ل أت کا پم » لکن أناق واحد منم . وقالوا :| 
الا ی لیس اخوة ولکنه اخ» فلا يستثى الا بان نو ثلاثة فصاعدا 

ال عل : وید لامك له ز 5 ن الف سنة ليس مطايقا لتسهالة . فان 
قال : هومطابق لتسمالة وخسین . قيل له : وی الاخ الواحد مطابق لعدم 


جی" عم حاشاه اه ولافرق . فان قال قا قائل : فاذ لا راز وق استساء الج 
کنپا » ؛ کیت تنم ان من قال : لفلان عندی مالة دینار الاعبدا قیمته مالة 
0 د عندی مالة دنار الا مان دینار س ان هدا الاقرار 
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لا عليه بشی" منه » ولا بقضى لذلك الفلان عليه بشی" . قیل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا » لاله لما كان استثناء چیع اه عالاء 
كان الناطق بذلك ناطقا عحال لاوز » فکان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقرار لا يجوز الاصحیحا جردا من كل ما ببطله » فلذلك لم نحم 
عليه .هذا الاقرار » لانه متناقض > وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال حضرة عدول : الى زنيت الساعة امامك , E‏ 

وقتات الساعة حضرتک رجلا مساما حرام الدم بلا سیب  .‏ وکذلات لو قال: 


وت رخجتاا اما ال السحاب م ازشه تماق الیتافات ‏ او عل: 
یت عصا موسی عليه السلام و طعنت ما رجلا فقتلته » فاه‌لاخدبشیء 

ن ذلك » ولا يحم ل باطر یو نون . ولافرق ین ما ذ کرنا وین 
ما 5 ص به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعض الج المقر بها الاستثداء » وبين اسقاط جیمها 
بالتناقض أو بذ كر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
من المت ناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات لعضبهاءلى بعض »ثم حاء استثناء 
فى آخرهاء فان ۸ يكن فى الكلام نص بیان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون بعض » فواجب له على انه مردود على حميعها . والبرهان 
على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بعض . فان قال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقر ما منه » لا ن الالفاظ الى تقدمت قد حصلت على عمومپا» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا ينص او اجاع . فاطواب وبالله تعالی التوفیق : 





۰ م 


از کل الفاظ جمت فى حَكم واحد فلم يكل بعد آمرها حتی ينقضى الكلام» 
قاذا حاء بعقمها استثناء فقد صح الاستثناء قينا » واذا صح بقینا فقد حصل 
التخصیص النص»وصارالافتصار به على لعض‌ماقبله دون بعش دعوی مجردة 
لادلیل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مابلیه ین » ورده على 
كل ماقباه شلك . قيل 4 بل تعالى التوفیق : لیس شتا اذا فام الدلیل على 
مه بل "هو فان رامنا فظاهر ااا ر دوقن کل ماقبله » و خصیص الظاهر 
بلا دلیل لا جوز 

قال عن او کیت نتول .فق 110 القذف فى قوله تعالى : « واولئك ثم 
الفاسقون الا الذين انوا ». راجع ای کل ما تقدم » ومسقط للفسق عنهم 
وموجب لقبول شهادمهم . فان قال قائل : فهلا اسقطم به الد . قلنا : منع 


من ذلك قول النی صلى الله عليه و سل لقاذف امرآنه اليه والا خد فی 


ظهرك . لانه عليه السلام : سقط الد الا 5 لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ل 5 بمراء | لار ندوا 00 وكات ادناه را دم 

0 حدوا بعد يقن وم ركذلك لنا فى قوله تعالى : « فتحرير 0 
موّمنه وده وة الى اهله اللا ان الصدقوا 4. فاولا بيان الاستتناء أنه مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به ارقبة » ولكن لا حق للاهل فى الرقبة 
سم فيا . وقد قال قال را کت كك ل نفس الا علا ». 
وکذلك قلنافی قوله عز وجل : « لعامه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله علیک ورجته لاتبعم الشیطان الا قليلا». فهذا الاستثناء مردود على 
الغاطبين أنفسهم » وهذا القليل عند نا مستثنىمن الفضل والرحمة » لامن اتباع 
الشدناان » والا بة على ظاهر ها دون کت رل ۰ و معناها 5 ان الله رمع 
و فضل عليم حاشی قليلا منک ۸ رم ولا تفضل عام ¢ وثم الکفار 


ولا صدنة ۳ 








منک و النافقون الذين فیک . فلم تتبموا الشیطان بفضل الله تعالى ور حمته » 
.واتبعه الذين ۸ بتفضل الله علييم ولا رمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبين الحاضرين 
مم المبجابة رضی اک کنو منافقين جا جلاعن ,الفضل والرحة متبمین 
الشیطان » فهم القلیل الستهنون بقوله تمالی :< الا قليلا » . واستثنوا من 
جلة المتفضل علمم والمرحومين والمتنعین بذلك من اتباع الشیطان » فهو 
راجع ملک می فا كاف الا و تما التوفیق 

وللناس فى هذه الا بة أقوال . فقوم قلوا : هذا الاستثناء راجع الى 
وله تعالى : « لعامه الذن لستنبطوه مم » : « إلا قليلا » 

قال على : وهذا ا رن رد الاستثناء ال ل دعرخ 
ساقطة فاسدة  »‏ يقل بهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين البهم يرجع 
فى مثل هذ . ونا الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء دود 
الى أقرب مذكور . وقوم الوا : إلى الل ة كلها » فان وجد استثناء راجع إلى 
او مد كور » فلا يطل غيره عل حك لاه نر ماخرج عن مغوود أصله 
وكلفط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجع إلى قوله تعالى: 
« أذاغوا به » . أى آذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ویبطل قول هلاء عا بطل به قول من ذ کر قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم ر فضل اش ورحته المذكؤزان فى الا بة ها مد ىراه علبه 
وسل والقرآن » أى لولاها لکنم كفاراً متيمين الشيطان إلاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : کزید بن مرو بن تفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لان زيداً وقساً لولافضل اللهورحمته 
لما لاتبعا الشيطان » والاستثناء إنما هو خرج لما استثنى من جلة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 





۳6 سم 


من اتباع الشیطان »االذى ذ کر کل ذلك فى الا بة . وبالله ای التوفیق 

قال عی : وحتی لو بجز فی الاستثناء إلا رده قرب مذکور » لكان 
فى ذلك ماو جب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لا ن الفسق تفع عنه 
بالتوبة بنص الا ية باجماع الا مة » وإذا ار تفع الفسق ثدتت العدالة ضرورة» 
لانه لیس فى العام من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبتت‌المدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالی:«رضی الله ورضواعنه ذلك لمن خشیره». 


خرام علینا بأن لا رضی من رضی ال عنه . وٍذا کان د حراما علینا > 


ففرضنا الرضا عنه » و إذا كان ارضاعنه فرضاً » ففرض علینا قبول شهادته 

لاه من رضی من الشپداه ن اران ق ا امامت ف اد 3 موأ راد 

من الشهداء 4 فقد صح ان سقوط الفسق عنه موجب شول شهاد ته 
والعجب من أككاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الا ية وميلهم الى رام 


افد »نمی الا 2 ها وجاك آن لا یل رفع اد اش القذف عرو ف 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط الا بسد أن بحد . وقالوا هم : ات شمادته 
CEN EE‏ ات مالیس فى القرآن » وخالفوا الا ی 
فى كل حال » فقباوا شم‌ادته آفسق ما کان قل أن حد » وردوها ا 
طپر باطد . وقد آخبر علیه السلام ف کثیر من دود : آن اقامتها کفارة 
لفاعلم!.وثم أهل القياس بزعمهم » فهلا قاسوا امحدود ف القذف » على ا حدود 
فى الف وار نا وقد شا رکیم الاشكون فل ينس اذك ٠.‏ ودراد 5ة 
المحدود فما حد فيه » از وا فما ۸ حد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
لم يأذن به » وحک ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفیق 

قال على : وکذلك قوله عز وجل : « والذينْ لا بدعون مم الله إا آخر 
ولامتاون فقن الى حرم لل لا باق (اإلى قوله تما ) الامن تاب وآ 
وعمل عملا صالخا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجع باجاع إلى کل‌مانقدم 
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قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعای : « ذلك لمن خشى العنت منک 0 نج استثناء صر ضيح من 
خشی العنت » م عكل ما تقدم م الفراوط درن اد مرخ خش العتت 7 
ا قوله تعالى : « فن ۸ جد فصيام ثلاثة أيام » . ی کفارات‌الاعان» 
فکان هذا الشرط على عدم كل هذا كور ف الا بة » من رقبة وکسوة واطعام 

لا على أقرب مذ كور فيها . وكذلك قوله تعالى فى آبة ال حارية : « إلا الذین 
دام ن قبل آن تقدر وا عام » . فسکان ذاك راجماً عل سقوط کل ادا 

الاب » هر ن فتل وصلب ون وقطع وخزی وع سذاب » لاعل لعض ذلك 
دون بعض باجاع . 

فان اعترض معترض بقوله تعالى : « فان ۸ تكونوا دخلم عبن فلا جناح 
علیک » . وائنا تقول انه راجم إلى أقرب مذ كور 1 

قال على ۳ وإعا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الا 35 » فانه لا جوز 
ا فى نصپا أن برد الشرط على کلمد کور فا » لانه‌تمای قال : « وأمبات 
سائنک وربالبم فى دوم دن م دار و دخلم من 6 
ذ کر الدخول من صلة وصف النساء اللوانی هن آمپات اباك » لا وصف 
آمهات النساء » إذ من الحال المتنم أن يقول تعالى : که نساک من 
نسائ اللانى دخلم ۳ فاسد البتة لا يهم . فلم فلا صح ات 
الدخول لد کور SE NOES‏ رپائنا و ۲۱ 
اللانى » واللالى صفة للنساء اللواليهن ات ربائیناضرورة » کان توله تعالى 
2 فان ل تکووا دخلم من ۰ مردودا الہن ضرورةالضا لاه امك 
قسميهن| للذين هما دخول ولا دخول ¢ وهو صلة الكلام المتصل ره للا ما فمله 


سا 00 ۱ 3 ۰ 0 
فان قال قائل : انم جيزون ان بستننی الشىء من عير حنسه » ليف 


تقولون فیمن باع بدینار الا درها » او إلا قفيز قح » او ما اشبه مدا ۶ 





قلنا له وبالله تعالى التوفیق : هذا عندنا متنع فى البيع حرام » لاله برجم الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرثم والعرض » لا ؛-تثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
معنی الاستثناء النقطع » کابینا فى ول هذا الراب . فان كان ذلك فانعا مرجعه 
إلى القيمة » فان كان ذلك فى البييع فد وجب انه باعه بدینار الا ماقابل 
صرف الدرثم من الدینار 6 وهذه بيعة ی ای مجهول » وكلاها حرام فى 
الییوع » وهو جاز.ق الاقرار لانه لكر يله بدینار ء وذ کر أن له عنده درها 
نرج الدرثم آوقییته ۳ ادر به . وكذلك لو قال 1 : له عندى دنار > 
وی عنده ديئاران » 1 إلا دينارين لمعنده ¢ " ب عليه شىء أصلا . لانه 
لعد 0 أقر 0 عا سقط به عنه الاقرار جلة » ولو كان ذلك فى البسع ۱ 


مز حف من السامین . ونال تعالى التوفیق 
الداب السادس عشر 


فی الکنایةبالضمیر 


ال على : والضمير راجع إلى 5 2 لا جوز غير ذلك 4 لا به 


مبدل من هر ع 1 ا فيه ولو حم إلى ألعد هل و کن ذلك 
اشکالا رافعاً لفبم » واعا وضمت الات للبیان . فاذا کانت الاشسیاء 
اھ کوم فا ۷ امبر عمها Re‏ ¢ وحاء الضمير لعقماضمیر مت فهو راجع 
آل قلدا ف الاستئناء ولافرق آلا رى انك لوقلت الال ل 
ور و وخالد فقتاته ¢ انه زد خلاف دين 0 من اهل اللغة ف ان الضمير 

راجع الى خالد » وانه لا وز رده الى زيد ولا إلى عمرو 6 فان وجد بوما ما 
ف شىء من النصوص دحو صمير إلى العد ا ¢ فهو عتزلة ماذکر نا 
من نقل الافظط عن موضوعه ف AN‏ ولو قال 8 انا ز ید و مرو وخالد 











نت ۴۷ — 


وعبدالله و زید تم ان كا بلا خلاف بين اد من أهل الاغة 
الى وم وكلوم 

قال على : وما یبین ان الشرط فی آية التحریم انما هو ف الربائب لا فى 
آمپات النساء 6 ما ذ كرنا من أن الضمير راجم با 
بجمع المونث فى قوله تعالى : « دخلم 2 e E‏ یت آل 
اقرب و ال لاوز غير ذلك 4 واثرت 1 اليه امپات راونا 3 
أن > و ا الس عل تأقدمناً .واه تمال التوفيق 

الباب السادم عشر 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وهوعائدة الى آمدمذ كور» وهذا 
حکها فی اللفة |ذا کانت الاشارة بذلك أو تلكأو هو أو اولئك أو ثم أو هی 
أو ها 4 فان كانت هذا أو هده ¢ فى راحعه اليحاضرةر دب ضرورة 6 وهدا 
مالا خلاف فيه ناڪد من أهل اللغة » ولا عرف تحوى صلا غيرما ذکرنا 1 
ولذلك أوجبنا أن یکون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون الحيض» 
وإن كان القرء فى اللغة واقعاً على ایض كوقوعه على الطهر ولا فرق » 
و اکن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : صرق (۱) فليراجعها حتى 
قطهر ثم حيض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق طا النساء » 
فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى لعيدا والعد ر ف 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح ان الطهر .هذا الحديث هو 
العدة امامو 3 تطاق لها النساء » صح انه هو العدة الما مور مه ها 
۷ کال العدة . وبالله تعالى التوفئق 


)۱( الا مر » وفى الاصل « مرة » وهو خطا 





فى المجاز والتشبیه 


قال على : اختلف الناس ف الجازء فقوم أجازوه فى القرآن والسنة » وقوم 
منعوا منه ي والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تیقنا بدليل 
لص آو اجاع آو طبیعة» انه منقول عن موضوعه فى اللسة إلى معنی ار 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذی آدم الا سماء کلها » وله تعای 
يسمي ماشاء عا شاء . وا مادم :ا لا حد دلیلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلاحل سل أن يقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
ا من رسول الا بلسان قومه یبین هم » . فكل خطاب خاطبنا الله 
تال ای روا مل اه غ e‏ 
فيها » N‏ واجاع أو ضرورة حس »© تشهد 3 انم زه نقله الله تعالى 


أو رسوله صلى الله عليه وس عن موضوعه الصف ار . فان وجد ذلك 


۵ على مانقل اليه 

قال عل : وهذا الذی لا موز غیره » ومن ضمط هذا الاصل وجعله 
نصب عینیه وم بنسه » عظمت منفعته به ۳ » وسلم من عظاتم وقع فا 
ام 

قال على : 0 كله هابا هال عن مو ع مي آ غرم 
فان کان تعالى تعبدا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام وارب 
وغير ذلك » فلیس شیء من هذا عاز 1 ٠‏ بل هی تسمية ة صحيحة وامم حقیق, 
لازم E A Ns‏ 
اله ال شی ا حون ان بسمیه بذلك الاسم »فهذا هوالجاز. 
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كقوله تعالى : « واخفض فما جناح الذل من الرحمة » . فانعا تعبدنا تما 
پآ نذل للابوين وار مها » وم بلزمنا تعالى قط أن نتطق‌ولابد فيا بيننا بان 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . ولي س كذلك الصلاة والزكاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علینا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الامياء 
لساب ولاند :وبا تعالى التوفیق 

واحتج من منع من اجار ان قال ؟ ان كار کذب » ولان ورسوله 
صلى الله عليه وس EOE‏ 

قال على : فيقال له صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم مما کان علقه 
عليه فى موضع ما الى موضع آخر كذبا ان 0 ان الى هر 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بآمر به أو لم بفعله » ومنظنان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه 
فقد کفر . وقد تکلمنا فى هذا فى باب اثبات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام OOO‏ من كان من وفد 
قکلمنا على ذلك ا »ی ال بالتقرب والفصل کلاما كافك 
وا تال التوفیق . ولیست الامیاء‌موضوعة عی‌السمیات »الا مابتوقیف 
وإما باصطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع اوقت الاوك ير 
وعز - اسما ما على مسمی‌مامدة ما أوفى معنى ما ثم نقلذلك الاسم ای‌ممنی 
اق مکان ارا فلا کذب فى ذاك » ولا الکذب.ههندا مدخل . واما 
۷ ذیامی نقل ما اشا عن موضنوعه ف اللغة" ال معت آخر بلبس به 
بلا برهان » فهذا هو الكاذب الا فك الاثم . وكذلك لو اصطلح اثنانعلى 


آن بسمیا شب ما باسم ما - خترع من ھا آومنقول آعن دی اخ 
لیتفاها به لا ليليسا به » فلا کذب فی ذلك . فاذا جاز هذا فيا بیننا فهو 
للذى يازم اجيم ان يعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو بذلك تعالى أولى . 





سس و ۳ مسا 


والتلبیس فىهذاهومن قال : العسل حلال»والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه اتی المىعين سماها اللهعز وجلخمراً ‏ وال حرام - 
فماها بغیر امعها. لیستحلها مذاك» وقد أنذر ذلك رسو ل الله صل الله علیسه 
وسل # نا عبد الله بن دیع القَيمى عن مد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاءرايي عن سلمان بن الاشعث عن امد نشول نا زید بن الماك كا 
معاوية بن صاخ عن حاتم بن حريث عن مالك ن أنى مریم ثنا عبد اجن بن 
غم )١(‏ قالانيا أو مالك الاشعرى قال : عت رسول الهصلى الله ا 
قول : لبشرن ناس مر ع ار یسمونا بغير اسعها * ثنا عبد الله ن ربيعم 
عن مد ن معاوية الا عن أحمد بن شعيب نا مد بن عبد الاعن نا 
خالد ‏ هو ان الحرث ‏ عن شعية همت 0 بن حفص(؟) .قول عمت 
ابن عير ز حدث عن رجل من ۳۹ ب النی صلى الله عليه وسارعن النی صلى 
الله عليه وسل عثله (۳) 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذکر ان شاء الله تعالى طرفا 
من الا ی التى تنازعوا فيها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل : « واسئل القرية التي كنا فيها والعیر الى أقيلنا 
فيا » . فقال قوم معناه واسأل أه_ل القرية » واسأل اهل العیر . وقال 


اه : لعقوب نی ال العير عا والقرية نفسها لا حابته 


قال على : وکلا الا رین مکن . ومنه قوله تعالی : « عذارا رید آن 
نقض ». فقد عامنا بضرورة العقل‌انا لجدار لا ضمير له » والارادةلاتکون 
الا لضمیر الى ح هده هی الاراده المعوودة الق التی ۷ لا يفم اسم ارادة ف اللغة 
)۱ )ن تح الغين AT‏ ا الم 


(r)‏ هو عمد الله بن حفص بن حمر بن سعد بن الى وقاص وهو ثقة 
(۳) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحیحان 














على سواها - فاما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصةة كار 


ليس فيه مابوجب هذه التسمية » عامنا قينا ان الله عز وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المسكان الى ميلان الخائط » فسمى الیل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى بسمى ما شاء عا شاء » الا ان ذلك لا وجب نقلالمقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مرانها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخال قعز وجل » واولا الضرورة التى 01 ناما استجزنا ان حک على 
ادم وان اماف أضلا . وقد أنشد أو بكر تمد بن يحي الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعما ق اه الى غيره : قول الراعى 
قلق الفؤس اذا اردن نضولا (۱) 

وذ کر آو بکر الصول رجبه ال از ان فراس ااسکاتب وكان بغري 
سأله فى هذه الا ية » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر كل آن حدث فى الجدار ارادة . و بلىهوتادر علىما بشاء وكل مابتشکل 
فق الشکر . و لكين کل مال باتدا به نص اه خرق العالى فیه ماقد نمث به 
كلانه من المعبودات » فبوامكذت ۰ات کل مدع مالم 3 بدليل فهو 
مبطل . وکذلك قول تعالى : « وهی تمرى بهم فى موج کال بال » . فانه 
تعالى مى حركة السفينة جریا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا ما قلنا من 
أنه تقال بسمی ماشاء عا شاء » فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الا هو . وأما قوله تعالى :« وآشروا فى قاويهم العجل بكفرم ». فاغا ء 
تعانى حب العجل » على ماذ كرنا من الحذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
واما فوله تعالى : « وم نقول 4م هل امتلات و تقو هل من مزيد » . 
وهو عندا حقيقة وا نطاق للها 

وقد سح علینا قوم بقول الله تعالى :« انا عرض الامانه عاشماوات 


(۱) اوله : ف مب قلقت‌به‌هامانما . انظر اسان 4: ۱۷۱ 
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والارض والبال نين أن محملنبا وأْشفقن منها ». 

قال على : وهسذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
اير إذ خيرها ¢ فاما أت هل انك 4 ل الامانة سلپا 
ایاه ؛ وسقطت اليرت عنها . ومکن آن یکون عل‌نقل اللفظ ایشا والراد 
بذلك ا مالم 0 ۱ إذ 1 ر كب تعالى فا دوه همم والعقل 6 ولا النفس 
الختارة المميزة . وهذا موحود فى كلام العرب وأشمارها » » فان اله ر 
اذا ا دی ان دح E‏ ذلك EEN‏ ادت الذم » ای ذلك 
لومك ا إن 5-0 غير قاد دل ذه الفعلة مضادتها له وكذلك ك ف الذمأى 
إذلؤمك غير قابل هذه ا ا ادمها 3 له . فعلىهدا كانت إباية السماو ات 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول أصح وبه نقول. 


واعا فرقنا بین هذا فى هذا الوجه 6 وبين ما قلنا انما فى الطاق جهم 6 


لا کلام الله عز وجل کله عد_دنا بیان لنا » وجار على معبود ما اوه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا . وانما قلنا ذلك لقول الله عز وجل : « وجعل لک 
السمع وال بصار والافشدة قلیلا ما تشکرون » . وحضنا تعال عل التفکر 
والتدر للقرآن » لخن اد انا ٠‏ وکل ذلك لا یکون إلا عا تميزه 
عقولنا » لا عا بضادها . فاماصح ذلك كله » ود انا التدبر والبصر والسمع 
والعقل » ال ان السیاوات جادات لا تعقل » وان الار ضکذلك » وال حد 
النطق هو القييز للاشياء » وان القییز لا کون الا فى حى » وان الى هو 
امساس التحرك پارادة » وان انز هو بعش ای لا كله » وان حد الغييز 
هو امکان معرفة الاشیاء على ماهی علميه » وامکان التصرف فى الصناعات 
والاعمال الختلفة بارادة . وأيقنا ان کل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التی اخبرنا بها تعالى 
هذه آل لیست أحیاء - لفظة منقولة من معهودها عندنا إلى معان آخر 


|۱9 


ار مره تسد تمه وت E E‏ یدج و ب 9 | 
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من صفات هذه الاشیاء ابر عنها » الوجودة قها على الحقيقة . ومن تعدی 
0 ا اد لیس ا شیاه وزام اطماه ور اله تعالىاالموصوح ینا 
وبالجة فن أ a A EE‏ ا 
فى المعاهد » فینیغی ان م فى دنه وسوء آغراضه . فان سل من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله ال اهتنا که رش يل 
الوجه الاول » لا ن الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فيها حينكذ قد سلها 


ایاه 6 ٍذ آبت‌قبول الامانة. وانعایمتوض .هذا كه عل مین شو : الها ایال 
فطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه عا ذکرنا » وبالله تعالى التوفیق 
وف در لمن کین لب غوز متذاذ(۱) 2 : أن لحار 
عقلا » ولعل مییزه .يقرب من تمييزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 


لا تعدو ما رما رما لما من طلب الفذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتبهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وانها 
تخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هی عليه » فبعدوا 
9 ثن مشنه قدره زه ال شدرة اضاوقن ۽ ومن مرد أن جری عل 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله ما يقول أهل الظلم E‏ 
ومن مفسد رتب المخلوقات وساع فی | بطال < ودها 6 اننا | سال 
ا على التوحيد ۽ ول حزب عا عا لدههم فرحون و حع المعام الغيب 

)0 بضم ااء وفتح الواو وا سکاز لیام وکسر ای وقح الم مرول 
و ل 1 برد سم واشكن النون ودالین ميملتين .ینیما آلف 
وقيل معجمتين وقيل الاول مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر مد نهد 
ان عبدالثه الال الاسول تلمیذ الا مرى من آهل‌البصرة ترق فق حدود 
الا رمال ۲ قاله فى شر ح القاموس . وارجته فى « الديباج 6 ۲۹۸ 


(۳-رابع) 





والشهادة فیحک بيننا فما فيه مختلف ۽ وتالله لتطولن ندامة من ل يجمل حظه 
من الدين والعلم الا نصر قول فلان بمینه ) ولا یبای ما أفسد من المقائق 
فى تلك السبيل الضلة » وبالله تعالى نعوذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان اعجارة تعقل»ةوله تعالی : « وان من الحارةلا يتفجر 
SU‏ امتمالاء وان میا تاحیط بی فد 
الله » . قال : فقد al‏ تعالى ان ما ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان ا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال عل : وحن تقول :ان من العحب العجیب استدلال هذا از حل نقلي 
على انه لا مخشی الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان مهار مرها )مت کون ها مییز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوبالكفار التىل تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انها لا تذعن للحق الوارد علپا فكذب الله تعالى فى نفيه المعرفة عن 
المحارة نصا » إذ جعلها تعالى منزلة قلوبالكفار فىعنود(١)تلك‏ القاوبعن 
الطاعة له عز وجل ۶ فکیف بکون لححارة عقل أو یز بمد هذا 

فان قال قائل : فا وجه اضافة الحشية الى اححارة ۶ قلنا له وبالله تعالى 
التوفیق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات » وجعل ذلك سبباً 


تفاي . ولولا ذلك ما كان تمام أبداً » ولا فهمنا عنه تعالىشريعة» ولا عامنا 


صاده عز وجل فى ۳ ولا نهی ولا فى خبر أخبرنا به » وعرفنا تعالى ذلك 
القييز الذى وضع فینا ممن صفات الخلوقات ما قد عرفناه » وجعل لتللكه 
الات اه وله 14 عنهاه و نتفام مها الاخبار عنها. فسکان ما رنب لنا من 
ذلك ف اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه شوم ویتکا وسال 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ویسگل ما عل مها فيجيبه 

(۱) عند اارجل عنوداً وتا من بابىقعد وقتل » عتا وطفا وجاوز قدره 
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ويحدث عا رأى وشاهد ومع » ویر بالكلام وینهی عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل؛فيفهم مابراد منه مرن کل ذلك . وكان مما رتب لنا ایض 
عز وجل ان من ۸ 0 فيه هده الصفات هیناه غير مميز » فان كان من 
الحيوان ما سوى الملا 59 وان والانس یناه حياً غير تميز . وان كان 
275 الدران اء جاداً 22 4 إن كان من الشحر آو الحارة أو 
الارض EES‏ له غيرتذلك . وأفر 0 ارتب فى 
سنا سيا وضع فیها می‌القییز--اقراراً صار میا نکر شیثا منه رعا ال به 
الى ان تسقط عنه الحدود 2( ولاقتص منه ان قتل . و تسقط عنه اله شرام 6 
ولص یر فى محل م ن لا يخاطب لعدم عقله وعييزه . فان زاد ذلك »۸ من 
عليه ان يغل وبداوی دماغه الذى هو منبعث الحس والركة » بأنواع كرحهة 
من العلاج . فاا اقا ان تلك الصفات - المسيأة بر تاه تعالىتمييزاً ب ليست 
ف الحجارة وجب ضرورة ان لا تسمی مميزة . U‏ فقد قال تعالى مصدةا 
لاراهم خلیله صلى الله عليه وسل فى قو له : «۸تعید مالا سم ولا مر 
ولا يديك شيعا » ا کان تعبدا عا رة . فصح بالنص | ما لاتفهم‌ولا 
تعقل 6 فاما 1 شاه تعالى قد أوقع علما خشية له » عامنا انهذهاللفظلة هنالك 
منقولة عن موضوعهاعندا الى صفة وی من صفات الحارة » وهی 
تصریفه فا تعا ی كيف شاء »لا خر ج تلك اطشية عن هذه ال الى فسرنا 
البتة . فهذا وجه اضافة اخشية الى المجارة » اذ اشية العهودة عندنا هی 


520 ول :الا ار لا مره تال .وا جارة خالية بيقن 
من كل ذلك » وکیف يخشى من ۸ ,مر ولا نهی ولا کلف ولا وغد ولا 
توعد » أم أى دی ا إلا علىعاص » ولا عاصی الا 
2 ر . والمحارة ليست ا » فليست عاص ية . فلا عقاب علا ولا 
خشية علا . نعنى الحشية المپودة فيا بيننا . ولا مبز إلا حى » والمحجارة 





ليست حية . فلیست مميزة 
ى وما ذكرنا من نقل عض الاساء الى غير معهودها درل وت ان ين 
الله عليه وسلٍ فى الفرس ان و ا را . فأوقع عليه السلام لفظة م 
على الفرس الجو اد  .‏ وکذلك ما قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ار 
بالقوارير - يعنى النساء - .كان ذلك نقلا لاس القوارير عن . موضوعه فی 
اللغة عن الزحاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارير منفضة » .هو 
تقل أيضاً للقوارير عن موضوحه ف اللغة عن الزجاج الىالفضة . إلا انه لايحل 
لش أن يقول فىلفظة ۸ بات نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعها 
: انها منقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
تصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهى باقية فى 
51خ فی اللفة ؛ ولت لاحد أن يضر فكلاما عن وجهه اذا لم ِصّرفة الله 
کال ولا ر سوله ل ال عله وسل : وات المخت لیکثر من بقول :۱ 
الح م بسمي «ندی» فاذا سكل من ان لت تا زد قول اعرانی جلف : 
کفوز المداب الفردیضربه الندى * تمل الندىفى متنه وحدرا (۱) 
فیکون ذلك قاطا حصمه » ولا بستشهد فى ان امواری بسمین‌القوارر 
وان الفرس ا فرك وان اشية قد بسن با الوقوع حت 
التديير : أن خالق اللغات والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أقصح العرب ”مى اليه الك تي مر ۱ . ولعمرىاو أله عليه السلام 
)۱( فى الاصل« العذاب » بالذالالمعجمة و « تعالىالندى » رم . 
والعداب بفتح المینو الدال المهملة الارض‌التی قد آنبتت آول نبت تما سرت . 
قاله فى اللسان . وقال أيضا : « ال القتیی الندی المطر والبال 5 انیت 
ندی لاه عن ندی المطر نبت ثم قيل لاشحم ندی لا همین ند یات یگون 
واحتج بقول تمر بن أحمر » وذ کر البيت 














يي 


قول ذلك قبل باوغه أر بعين اما » وقبل أن ینب لكان قوله أعظم حجة 
لفصاحته وعلمه بلغة قومه » وانه من وسيطة فریش ومسترضع فى بی سعد 
ان بکر بن هوازن . مع فصاحه الیین خندف وقيس » اهل امد 
والحجاز العالية» الذين البه-م انمت الفصاحة فى اللغة العر بية الامماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أخصح من امری القيس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعر بلغة قومه مرالامیممی+ وأق عبيدة » 
وأبى عبید . فا فى الضلال ‏ بعد من ان حتج فی اللفة بأٌلفاظ موّلاء» ولا 
حنج بلفظه فا عليه السلام . رو 2 ضاف ريه تعای فيه الى ذلك 
اة > ى الجن فى القول » والتأبيد الى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غیبه » e‏ العادات»والا أت والعحزات . وى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة ۱۱) . فکیف ان یظن به عليه السلام ان يخبر 
عن ربه تعالى خبراً يكلفنا فېمه » وهو خلاف ما يغهم ويعقل ويشاهد وحس 
اتیب هذا اليه صلى الله عليه وسل الا ملحد فى الدين » کاند له 

وأعجب المجب ان هؤلاء القوم نون الى الالفاظ اللغوية فینقاونباعن 
موضوعها لغير دلیل » فیقولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر ‏ . ليس 
للثياب المپودة » وانما هو القلب . ثم بأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضروری على انها منقولة عن موضوعها فى اللفة الى معنی آخر » وهو إيقاع 
الحشية على المجارة . فیقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منقولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمسنور الق » واقراراً لمیوناللحدین الكائدين 


هذا الدين . وبأبى الله الا أن يتم نوره . وبلله تعالى التوفيق 


(۲) فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة ولعله تصحیف حشاشة بالحاء المهملة 
وهی بقية الروح والرمق بالجريح والمريض 








فصل 
فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بين الا'شياء المشتهة <ق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
اواس صلی الله عليه وسل شيئا بشی » فهو صدق وحق وتنسیه على قدرة 
عظيمة » لا نه ليس فى العام شیثا ن إلا وها مشتبهان مرن وجه ما» وغير 
مشتمین E‏ . وقد قال تعالى : « ما ترى فىخاق الرحمن من تفاوت » 
فپذا الذى قلنا هو ار تفاع التفاوت » لان القاثل هو صد التفاوت » واذا 
بطل التفاوت صح الماثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود ال کلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فما الوصوفات التى سعی‌قوم‌من النوكى فا بطاطا» 
وهات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى دون الناس فى 
وجوب قضام۱» وأثم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت 

فالحواب وبالله تعالى التوفیق : اننا بتوفیق اله عز وجل لذا اهل الطاعة 
هذا الحدرث وغیره » وقد نسب الینا الماطل من ظن اننا حص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والج والصلاة النذورة والنسية 
والتی نم عنها » وأما الصلاة الفروضة المتروكة ممداً » والصوم الفروض فى 
زمضان المترو كا عمدا » فان الذی فرط فما لا بقدر غي قضائا أبداً:»'وليس 
عليه صیام بقضيه » ولا صلاة يقضبها » واعا عليه ام 1 ازع فيه الى ره 
تعالى » فلا يقغى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضاً من عجائب هؤلاء القوم » فانهم أنون الى أشياء 


م يشبه الله ذال ولا رسو له صلى الله عليه وسل لعضها ق فش دون با 
مح واحد ء لادعامم امها مشتمه فيقولون : لا يجوز النكاح اتل 9 بقع 











فيه اليد فى السرقة » وقد ع مكل ذی عقل اله لا شبه بین‌السرقة والنکاح . 
تم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شیهه وساوى پینهما فیبطلون التساوى فا 
فيقولون : ان دون الناس تقضیعن الميت » ودون الله تعالى لا تقضیءنه » 
فهل فى تتحم الباطل أعظم میهد 

قال على : وهذا الذى قلناه فى الهاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراحين 
التى ذكرنا »لم نترك فيه علقة لمتعقب منصف»وبلله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فهم عنزلة التاثه فى الفلوات » واا علینا- بعونالله تعالى# نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا وجد ول الله تعالى وقونه طرريق ېج ولا 
ا منه .والجد لله ربالعالمين . ووفق الله تعالى من بشاء عا بشاء وبالله 
تعالى التوفیق وهو حسبنا ولعم الوکیل 


لباب التاسع عشر 


انال شرل الله ل ال عليه وسل » و الشی" براه عليه السلام 


اوا فیقره صامتا عليه لا یاس ه ولا ينهى عنه 

قال على بن امد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أفعاله عليه السلام 
على الوجوب » وهی 1 كد من أوامره . وقال آخرون منم ومن انفیین : 
الافمال کالا وامر وةل آخرون من كلتاالطائظتين ومن الشافعبین : الافءال 
موقوفة على دلیلها » فا قام منها دليل على انه واجب‌صیر اليه » وما قام دليل 
تب او إا صير اله ءون قال ذا من الشافميين أ یکی 
الصیرفی » وان فورك . وقال سا الشافعيين وجیع آحاب الظاهر : ليس 
شی" من افعاله عليه السلام واجباً » واعا ندينا الى ان نتأسی ه عليه السلام 
فها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترکما على غير معنى 





نت وم لدم 


LAER‏ ما ندبنا اليه ما ان فعلناه أجرنا »وا 
ركنا ل نام و توجر » الا ماکان من افعاله انا لا مر أو تفیذاً لک > 
فهی حینگذ قرش لاک الا را TS‏ تسیر الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحیح الذی لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وان وکد من‌الاوامر با * ثناه سعید. 
الجمفرى قال ثنا آو بکرن الادفوی(۱)ثنا هه أحمد بن مد بن اسععیل 
بن النحاس النحوی (۲)عن مد ن ا سعيد بن عبد ارهن, 
نا سفيان — هو ابن عيينة -- عن الزهری * قال : وثبتنى معمر بعد عن 


الزهرى » عن عروة بن الزبير أن مسور بن خرمة ومروان بن الحم يزيد 
أحدها على صاحبه - قالا : خرج رسول اللّهصل الله عليه وسل عام المديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فلها فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل لاععاه : قوموا فاحروا ثم احلقوا » قال 0 


رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات » فا يتم منهم أحد ».قام فدخل على أم 
سامة فذكر لما ما لق مرن الناس » فقالت آم سلمة NL‏ 
ذلك 1 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تندر وتحاق » تفر ج علي سه السلام. 
فنحر دنه ودعا حالقه » فاما و ذلك قاموا فنحروا وجعل لعضهم 
(علق) ۳) با رده (عط. بم يقتل EES‏ 

و نت الحديثالذى احتجوا به » 


لد تو سنة ۳۸۸ وارجته فى الطالع السعيد (۳۰۷) 

(۲) مؤل ف کتاب الناسخ والمن.وخ من القرآن طبعه عصر السيد أمين 
انلاجی وترجته فى ابن خلكان (۱: ۳۰) 

(۳) سقط من الاصل وزدناه من‌مسند امد (؛ : ۳۳۱) 
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لان الذی أو جب الله علینا طاعته وأمرنا باتباعه هو النی صلى اللهعليهو 
الذى انك ر عليهم تاش عما آمرم به » ول أمر باتباع الذين اوه یل 
ما مر به » والذين اموه حتى جماوه پشکو ما لتق منهم * اک ا 
الناس وترك أمر وسولالله صلى الله عليه وساي » وعمل ۶ ما نکر «عليهالسلام 
و بلتفت ال ندیه و عليه ووب فعل م واه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بيدا 3 و كلل ع عليه مفارقة شام . وليع مكل ذى 
لب ان ذلك الفعل م ید اواك عنهم خط أ وممصية » ولكنهم 
مغفور رم بيقين النص فى انه لا 2 النار ا د شېد 1 TR‏ 5 
ولت غي رم كذلك » 2 لس أن يقتدى et‏ فى ذلك » فلابد لكل 
فاضل من زلة » وکل عام می واه » ول اعد من انار اانه بو خذ من‌قوله 
وفعله » ويترك ورغب ع نک شیر من‌قوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
4 سم و دی اع اة هذا الفعل الای انکزمرسول الل 
الله عليه وسل فقد هلك » لام رضی الله ere‏ مضمون لم المغفرة فى ذلك 
و يضمن ذلك لغير ثم . وقد 1 ر لعضهوم رضی له عز عم على نفسه 
الما العظيم فى هذا الماب کا * ثنا عبدالله بن بوسف ء نأحمد بن فتح قال ثنا 
عبد الوهاب إن عیسی عن اجمد بن مدع ن امد بن على عن مسا راز ۳ 
مد بن العلاء وحمد ن عمك الله بن كير قالا 1 ابو معاوية عن الاعش عن 
إلى وائل شقیق بزسامة . قال “معت : سهل ن‌حنیف إصفين بقول : انهموا 
< علی دینک » فلقد رای بوم الى جندل ولو استعایع رد آمر رسول 
الله صلی الله عليه وس .- قال الامش عن الى وائل عن سول ارددنه 

قال على : وبوم الى جندل هو بوم الديبية» فقد أقر سهل رضی الله 





الله علمه و سل اردوه li‏ ا ی (١‏ ثنا ان الادف ىثنا انو حع 
ار ع 0 ر / مك A‏ و 


ابن الصفار عن النساثى عن‌سمید بن عبد اارجمن ثنا سفیان بنعيينة عن الزهرى 


قال : وشتی‌معمرعن الزهرى»عنعروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةوصوان 
ان اک فذ کراحدبت اد بيية :وفیه ان مرین | نطاب‌قال:و اله ماشککت 
مذ اسامت الا بومئذ » فاتیت النی صلى الله عليه وس الک ات ی 
اله حقا ۶ قال : بل ! قلت : السنا عل الق وعدواعل الباطل ۶ قال : پلی! 
قلت : فلم نعطی الدنية فی دیننا اذاة قال :نی رسول ال ولست آعصیه وهو 


اى قلت لیس وعدتنا 5 ان الك فنطوف به ۶ قال : بى ! 
آفا خر تك انك ا العام ۶ قلت. لا تال: انك اه وتطوف ينه ذلك e‏ 
ابا یکی فقلت : یا ابا كر آلیس هذا نی ال حقا ۶ قال : بل ! قلت:السناعلی 
الق وعد وناعلى الباطل #قال پل ! قات . فلم لعطى الدنية فى دیننا إذا ‏ قال أبها 
ارجل : انه رسول الله ولیس يعصى ربه وهو ناصره » فاءتمسك لغرزه حتی 
تموت » فوالله انه لعلى ای قلت * او كام 2 تا أنا ان البيت 
ونطوف به ۶ قال : بل ! أفأخبرك انك تأتيه العام ۶ قلت . لا . قال : انك 
سما تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يشك مر قط مذ سا فى صحة نبوة دص الله عليه وسل» 
ومعاذ ال من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولکنه شك فى وجوب اتباع ما 
مرخ به من الق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم مر على 
ذلك کا تری » وعمل لذلك اعمالا مستغفرا ما سلف مه »من الا مر الذی 
بنصره الآن من اضله الله تعالى بالتقلید الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
اطدیبية فسق شدید » ولکمم بشهادة النى صلى الله عليه وسل مغفور طم» 
لا يدخل النار مم احد الا صاحب الل الاجر وحده 


(۱) مضی فى ص 4۰ « سعيد العفری » فیبحث عن حته 

















— ۳ سب 


قال على : وقد دين النى صلى الله عليه و ف هذا الباب 5 وا 
جى بن عبد ارهن ۳ ابن دحيم وك ابراهيم بن اد نا أسمعيل ن اسحق 
شا نصر بن على ثنا وهب بن جر ر ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أنى) ( (2)۱ ببح عن جاهد عن ان‌عباس قال : حلق «ومالحديبيةرجال وقصر 
رون فذکر ان عباس أنه صلى الله عليه وسل رح م على احلقین تلایا » 
وعلى المقصرين اساد داري لاك مر ات: فقالوا : مابال احلتین 
ظاهرت طم الترحم 7 فقال عليه السلام : ممم بشكوا 

قال على ۳ بشکوا ف جوب نیام مره » وشك‌الترددون فعوقموا کا 
بری 4 وان کانوا مغفو را ط مكلوم ۰ وکذلك الذن فروا من از حف‌وم | حد 
قأخبر تمالی أنه اما استفز العیطان عض ما کسبوا »شم اخبر تما امنا 
عم . فلن اقتدی er‏ ف الفر ار م ن الزحف فهو غير حاصل على ما حصلوا 


عليه 4 ن العفو 6 دل سوء لغضب من لد تعای مه عحب ا بقتدی 


و 
باهل ادببية فى خطيئة وقمت منهمقد ندموا علبهاء راعترفوا بها » وهی 
عن الاقتداء مهم فى فعل فماو هکلم » موافقرضا الله عز وجل ورتا رسوله 
صل الله عليه 0 2 رم اليدية فى ذلك اليوم عن سمعة » والمقرة 

سيعة E‏ رسول الله صلى الله عليه وسل» وا 32 حر وأسبعين بدنة ع نسيعمائة 


السان ۳ سوی المقر 04 فیقول هو لاء اا جوز الاقتداء 6 ف ذلك تقليدا 


الك » ثم يحض على الاقتداء مهم فى خطيئة اخطأوها قد لوا منها . فهل فى 
عکس القائق وانجاهرة بالباطل اشنع من هذین المذهيين ! وباله تمای مود 
من امذلان 

ومن العجائب التى لا يفهم منها الا الاستخفاف بالدين واغنا » احتحاج 
ابن خويز مند اذ المالكى » فی ايجاب افمال رسول الله صلى الله عليه وس 


۲ مر الافنل خطاً 





فرضا » محدبث الانصارى الذى قبل امر وص صم » فامرها أن دی 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صلى الله عليه وسل فوجد المرأة فسال‌عنیا »فاخبرنه 
ام سامة بخبرها .فقال له (۱ )١‏ رسول الله صلی الله عليه وس : الا اخيرتما الى 
افمل ذلك ۶ فقالت : قد فعات فزاده ذلك شرا وقال : يحل الله رسوله ما شاء 
فغضب رسو لاله صلی الله عليه وسل . وقال : اماوالله انيلا تقاك لله واعامكم 
اا 

قال ابو تمد : وان احتجاج ابن خو زمنداذ بهذا الحديث » وهو لا ول 
به » ولا لستحبه ولا بډیحه» ال کک اقب الصا ويرغب عن فعل النبی صلى 
الله عليه وس فى ذلك » و یسخط الله تعالى ورسوله صلی اللهعليه وسل رغيته 
مما كان عليه السلام شعله : لا له من لا يات الشنيعة » وهو لا ری ه ىم 
الفعل ولي ۳ ولا مطلقاً » ثم حتج به فى اجاب أفعاله صلى الله 


عليه وسل . وليس العحب من بطلق اسانه عثل هذا (۲) انا » فانه قد عدم 


الرقبة والحياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانما العجب يمن لسمعه 
ثم بقبله » ویکتبه مصدقا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجمون على دروی 
العل و ذهاه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولکنها | مستحية مندوب الپا» يانم من ركيا راغباً عنها > 
1 ام ان خويز منداذ وأظراقه ف دغیمم عن فعل النى صلی الله 
عليه وس فى التقبيل وهو صاتم » ولا یام من ترکپا مستحباً ها غير راغب 
عنها » ولا جر أيضاً » وأما من فعلهامق تسيا فما بالنی‌صیل اللهعليه وس » 
فهو مأجور .وا جد نرب العالمين ۱ 

(۱) كذا فى الاصل ولعله فقال ها ما هو الظاهر من EE‏ 

(؟) فى الاصل « هذه » 

















واحتج من قال : ان افعاله عليه السلامكً واصره » بأذقال:قد امرنا بإتباعه 
عليه السلام بقوله تعالى : « منوا باه ورسوله النق الا مي الذی من > بالله 
وكلاته واتبموه لعل تمتدون » . قالوا : وهذا امجاب علینا اتباعه » فى فل 


ارو سواء 

قال على : الاتباع لا يفوم منه محا کاة الفمل ف اللفة اصلا » اعا بقتضی 

لامتثال لا مره عليه السلام والطاعة لما عم E DS‏ 
E‏ من عمل عملا لیس عليه اف با فلا رد . وشوله صل 
الله عليه وسلم :كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى . قيل : : ومن او ازل 
الله ۶ قال : من آطاعی دخل الجنة » ومن عصالى فقد أ 

قال على : والمعصية انما هی خالفة الا مر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
e.‏ من اللغة ان لسمى تارك عا کاخ ا إلا بعد أن يزمر عحاكانه 
انعا استثنى عليه السلام م من دخول الجنة من . خالف الام ر فقط » وبق منلا 
اك کی الفعلغير راغب عنه على دخولاطنة» فقد صح انه ليس 7 »وإذا 
يکن با الا 
وأيضا فا نهم عربى قط مرن خليقة يقول و ی 
افعلوا ما شعل » واتما ينهم حم امتثال امره فقط ا فان أفعال 
النى صلى الله عليه وسل لا بختلف أحد فى ام مها غير فرضعليه »حردها »ومن 
احال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف‌الا تر ا 
وقد هذر قوم بان قالوا : من الحجة فى ذلك قول الله عز وجل : وما تاک 
سول غذوه وما ناگ عنه فنتهوا » 

قال على : وهذا تخلیط » لان الایتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفعل 
لا يععلى » واعا يعطينا أوامره فقط » ولاسیا وقد أتبع ذلك بالنعى » واعا 
توعد الله عل الفة الا مر بقوله ثعالى : « فليحذر الذين مخالفونعن آمره ». 





س 5 = 


وقال لعضوم : الضمير فى آمره راجع الى الله عز وجل 
قال على : : فيقال للم لا علي » أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم هو 
لمر من شين وجل نفسه » وله تعال : « وما نطق عن . الهوى انهو الا" 


وحی بوحی 6 . فنطقه کله آمر له عز وجل 

قال على : وهذه الا ' بة كافية فان 07 اعا هو الا مر فقط » لا 
ا وجل اعا ا الوحی من قبله تعالى هو النطق » والنطق ١‏ 

ىوأم لبيك فاك سين طلقا . فصح آن فعله علیه 0 
اباحة وندب علا امجابءالا ماکان منه بیان لا مر 

قال على : وقال بعضهم : معنی آمره هپدا حاله »کا تقول أمر فلان الیوم 


عل استقاءة » و 1۳ على عوج » يعنى حاله 

قال على : وهذا ببطل بأنهذه الا بة اما جاءت بايهاب ما ذ کر قبلها من 
الامر الذی هو النطق . قال الله عز وجل : « لا تجملوا دعاء ارسول بينكم 
32 0 بك قد يعم الله الذين يتسالورتف 5 لواذاً فلیحذر الذبن 
خالهون عن ا میم فتنه و صم عذاب ألم » : فصح ان هذا 
عا هم بالقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يوذن لفی* 
من صاوات ی وا سکسوف ف تفر ها ال توا مس کنو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرض . وقد * ثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا آجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن موی نبا امد بن مد ثنا أحمد بن على ثنا 
برا زغير بن نا 1 رس لا ضفن عن د الیش اهر وق 
عن عالشة أم الومنین للشب : صنع رسول ااه صلی الله عليه وس امد را فترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناسا من اه تکام كرهوه وتتزهوا عنه » فبلفه ذلك 


فقام E‏ فقال: ما yT‏ فکر هوه(۱)و تزهوا 


(۱) فى الاصل « وکرهوه » و ححناه من مس 














عنه » فوالله لا اعام بالله وأشدم له خشية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وس  »‏ بكر 
عم ترك فعل ما فعل » فصح انه ليس ذلك واجباً » ولوكان واج لا نكر 
ترک » وانما انکر علیهم انکاره والتنزه عنه » وهذا منکر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك آمره . فوضح الفرق بين الفعل والا مر لمر عقل. وبلله تعال 
التوفیق . وه الى مسل * شا مدن ر رافع» وعميدالله بن معاذ » وان آنعره 
وقتيبة » ومد ن عبد الله بن غير » وا وک ارب » وأویکر ین آن شيبة ال 
ابن رافع : ثنا عسد الرزاق ا معاد ءا من جوز ان معاذ : ثنا 
الى ثنا شعبة عن محمد بن زياد . وقال ابن الى عمر : ثنا سفيان - هو ان 
عيينة -- عن ألى اناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الزاي عن 
ی الزناد عن الاعرج . وقال این عير : ثنا ی عن الا عمش غرنةأى صام 
۲ .ول ان ای شيبة » واو کریب : ثنا او معاوة عن الاش .عن 
أنى صاخ . ثم اتفق هام ومد بن زياد والا عرج وأو صالح كلهم عن انى 
هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ذرونی ماتركتم ۽ 6 فاعا 
هلك الذين م ن قبل بكثرة مسا ثلهم واختلافهم على أنبيائهم » ما ممیت 
عله فاجتنبوه » وما آم رت به فافعاوا منه ما استطعتم . هذه کل من 
ذكرنا» ول نابم هام (۱) فى شی“ الا انه قال « ما رکم 

قال أبو مد لقن نقل ۱ 
رسول الله صلى الله عليه وسل على أحد إلا ما 2 ما امر به » واجتناب 
ما ى عنهفقط . ولا يجوز البتة فى اللغة العر بية أن يقال :امرتک عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلكء وأمرمم بتركه ما تركهم . وقد عامنا بضرورة 


(۱) ف الاصل « جرير » وهو خطأ فليس رار ذ كر فى هذهالا سانيد 
وائما هی روابة هام 6 فى صحیح مسل 








س سدم 


اس والمشاهدة اه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فعل » اما جلوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشی ما أمر نه أو ہی عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافعال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحدا ىل اعلا ا الامتساء بالا بة التقذمة فقط 

قال أو تمد : وصح بالحديث الذى قبل هذاء اه لا حجة فى E‏ 

من الصحا يه رخی الله عنهم أجمعين » ولا ف قوله .لان اولئكالذين کرهوا 
ما فعله علیه السلام » قصدوا بذلك :اليناف اجتهادم . وقد نکر علیسه 
السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فيا جاء عنه عليه السلام فقط » والججد 

قال أو مد : وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتس 
به بقوله تعای : « ر دج فى شرل الله اة ا e‏ 
فهو اباح4 فقط » لا ن لفل الاحجاب اعا هو علينا لا نا تفول: عليك ان 
تصق الس » و تصوم رمضان » ولك أن تصوم عاشوراء » وتتصدق تطوعا » 


ولا يجوز أن يول أحد فى اللغة العربية : عليك أت تصوم عاشوراء » 


وتتصدق آطوعا » ولك ان تصلى اجس » و تصوم رمضان . هذا الذى لايفهم 


سواه فی الاغة التى بها خاطبنا الله تعالى با ألزمنا من شيا عه 

قال أو تمد : وقال بعضهم قوله تعالى بمقب الا بة المذ كورة ل 
كان ی و . بیان ان ذلك اما لاخ هذا وعيد 

قال آو تمد : هذا لت وین خطاً 6 لان الامتساء اعد ل اليه فى ال 1 
لذ کورة »انما هو للق ملين الذين برجون الله والیوم والا خر » ول یقل 
تمالی هو على الذين يرجونالله والیوم‌الا خر . وأما الکفار الذينلا برجون 
الله والیوم ال خر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 








ک۹ 


حلا عليه وسلم : انی أعيوم وأقطر وأنكح النساء دع ای 
فلوس منی . وصدق‌علیه‌السلام »ان 4 ترك شیا من افعاله راغباً عنها فهو 
کافر » وأما من تركها اع عن اال الفرش: 6 ذا 
من التطوع » عالما أنه بترك فتلا کدرا فقد أفلح ما قال عليه السلام 
للا عرایی الذی جلف لا بز يد على الا" وامرالواجبات شيئا» فقال علي هالسلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة 


ا وق :ها ادت بیان كانه فيان الا وامر هی الفروض ء 


وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لان :الاعرافى :انما سأل‌رسول الله صل 
الله عليه وسل ا نه » لا على ما يفعل » ثم لیقع 
فصوب رسول الله صلی الله عليه وعم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ لم بلزمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال آو ۳ رسول الله صل الله عليه وسل على ااه 
رضی الله عنوم التزام الماثلة لافعاله »ا ثنا عيدالله إن دبيع نا مدان 
معاوية القرشی نا آو خليفة نا آو الوليد الطيالسى - هو هشام بن عبد 
اللك - عن جاد بن سامة عن نأف نعامة السعدی عوااى انمره عن أن 
2 اندری تال : صل بنا رسول الله صل الله عليه وسل 6 قم 0 
تعلیه فوضعهما عن ساره » تقلع القوم نم فلما قضی سل ال : مالک 
رل تم نمالک ؟ قالوا زرا ناك خلمت نقلعنا » قال : انی ۸ اضعهما من ۳ 
2 ن‌جبریل آخبرنی ان فيهما قذراً وأذى » فذا أنى احدک 
فى لعليه » فان کان فہہ اآذی فلیمسحه 

قال أو تمد : فپذا عدل من الصحابة - أو سعيد انحدری ‏ شهد 
ان رسول الله صلی الله عليه وس أنكر عليهم الترام (۱) ممائلة افماله » فبطل 

١(‏ )ف الا صل » التلازم وهو غير واضح 

(RS) 


المسحد فل : E‏ 





مها 


کل تعلل بعد هذا . وصح أن لا بارم الا آمره عليه السلام فقطٍ 

قال أو تمد : وانما تعلق عاذ كرنا قوم من أصحاب مالك » على نهم اترك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد ترکوا فعله عليه السلام فى صلانه بالناس 
وم وراءه قيام أو جاوس » وترکوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالا بعد ابتداء ألى بكر بالتكبير بهم والمیلاة اواو ف الا سخلا 
حیث | بات به نص ولا اجاع . ورغيوا عن فعله عليه السلام فى السب على 
نول الصبى » واختاروا الصوم فى رمضان ف السفر » ورغموا عن ٠‏ فعله عليه 
السلام في ار وز ميق ان ن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو ضام > 
والمباشرة وهوصاع » وقد غضب رسول من الله عليه وس على من رغب 
عن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
السلام فى قراءنه « والطور» فى المغرب » وتركوا فعله عليه السلام فى تطيبه 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
با خر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حکه بالسلب للقاتل » 
وتركوا فعله عليه السلام سجودهفى سورة :«والنجم» » وف :«إذا السماء 
انشقت » » ورکوا فعل چیع الصحابة فى هذين موصي © وک من اسل 
من الجن والالس 

قال أو مد : فما ماکان مر افعاله عليه السلام تنفيذاً لامر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا كا رآیتمونی اصلى . وخذوا عنى 

مناسکتک . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الماعة . وجلده 
شارب الجر . لاله عليه السلام ما أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
اس أن نك شی " مها » أو أخبر عليه السلام بأنه اتب 
ذلك حق وألا انعد الس فواجب لا اباحة'»الالله علیه امد ني 
با ر حق » وقد أمر يجلد الشارب » ثم کات فعله بیانا للخلد النذئ أمر به به 











مت 6 سب 


ع اع 1 


وكذلك ما كان من افعله عليه السلام میا عن شی" أو أمراً بشى” فهو على 
الوجوب » کازالته صلى الله وسل ان ءاس عن لساره ورده الى عينه . 
ف ذا وان كان فعلا فهو 0 لان عباس لاوقوف عن عينه » دبى له عن 
الوقوف عن ساره » وانما الفعل الجر د هو الذى ليس فيه معنی الا مر 

فان قال قائل : فهلا قلم ان همه عليه السلام با< دق بيوت المتخلفينءن 
الصلاة » اباحة لا فرش » على آسلک فى انتقال الشى” اذا سخ ال آقر 
ااب تدده 1 ا عنه ۶ قيل له وبالله تعالى ا ل 

مالم بأت دليل عن ال منقول ال ابید امراب عنه » والكن لا قال عليه 

السلام : آمرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله » ناذا قالوها عصموا 
منى دماءم م وأمواهم الا بحقها " وحسامم على الله . ثم Io‏ السلام انه قد 
ثم بحرق بيوت التخلفین » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص انه لا لستديح دما ولا مالا إلا بحق » والحق فرض مام E‏ دلبل 
على انه اباحة 

قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين بان افعاله عليه السلام على الوجوب » 
م أشد الناس خلافا هذا الاصل الفاسد . فان المالكيين يقولون : ان خطية 
الامام يوم الحعة خطبتين قاما يحلس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلى الله عليه وسل خطب الا 2 قاء 
مجلس بينهما » فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . ویقولون : 
ار تیب الوضوء ليس 8 » ولا شك فىان النی صلی الله وم كان رب 


وضوءه ولا E‏ لا يدك مسل فى ذلك EE‏ لصح 
عزدلفة ليس فرضاً ولا يبطل حج USS SE‏ رصل اه عاسه 
وسلم صلاها هناك » وآذن ان من ۸ يدركها هنالك للك فلا حج له ..ويرون: 
ان من صلى المغرب قمل مزد لمه لملة النحر فصلانه نامة . ورسول له صلى الله 





عايه وس أخرها الىالمزدلفة فلم ايصلها إلا فمها ولا رون رمی‌جرةالعقبة 


فرضا . ورسول الله صلی الله عليه وسلم قد رماها . ولا رون : الضحعة بعد 
ركمتى الفحر(قبل) (۱) صلاة الصبح فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان رمعلا دتما عليها مواظبا ها . وکذلك فقهاء الدينة السبمة » وأهل 
المدينة » وكل هذه المسائل خماهیر الصحابة والتا بين والفقهاءيرونها فرضا (۲) 
واعا آتینا هذه المسائل لقلا بدعوا احماعا على الما ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

تال أو تمد : فان تعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيا ثم 
شعله » فان هذا ان عاسنا ان الفعل کان بعد القول فهو أسخ له » وان ان 
حم ذلك القول قد ار تفع » لا نه عليه السلام لا بعل شيئًا محرما . ولايجوز 
أن يقال فى ثی فعله عليهالسلام : انه خصوص له الا بنص فى ذلك » لاه عليه 
السلام تكد غضب عل من قال ذلك » وکل ا الله 
علیه وس فپو حرام وك مذ کور فی حدیث الانصباری الذی انان 
قبلة الصا » فا خبره عليه السلام انه يفعل دك » فقال الانصاری : بارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » ففضب رسول 
الله صلى الله عليه وس . وقال : والله ای لاتقاك له » وأعامك با آ نی وما 


هو وارد فى السنه بين دس الفحر و بين صلاة الصیح » وهى مشروعة عند 
کفیر من‌الا نة » واختار المؤلف وجوبها وهوقول انفرد به فيا تعلم والیه 
عیل الشوكانى انظر نيل الاوطار ۲ : ۲۳ (الطبعةالمنير ی) 

(۲ ۳۷ غير مسل فى الاضطحاع بمدرکنتی الفجر قال ابن الق فى زاد 
المعاد : « وأما ابن حزم ومن تابعه فام بوجبون هذه الضجعة ویبطل ابن 
حزم صلاة من لم بضطجمها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 








أذر . آ وکا قال عليه السلام 

فلا حل ۳ بعد هذا أن يقول فق‌شی" فعله عليه السلام : انه خصوص 
4 » الا بنص مثل النص الوارد فى الوهبة(۱) بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام ف‌الصوم » وقوله ناهيا م : الى 
لس كبيتتج : ومثل نومه - عليه السلام - وصلائه دون جدید وضوء » 
فسل عليه السلامعن ذلك فقال : عینی تنامان ولابنام قلی . فا جاء فيه بیان 
وک فهو خصوص » ومام 3 فيه نص" (۲) فلنا أن نتأسى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الا جر ار ولا آن توك غر راغبین عن ذلك 
فلا تأثم ولا توجر . ما جاه كا ذكرنا : ميه عليه السلام عن الصلاة قائما » 
إذا صلى الامام حالس ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى ما 
فيه » وصلى أو بكرم ذكراً الى جانبه قانما فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايجاب 
الجاوس عن المذكر خاصة . فان شاء صلى جالسا » وذلك أفضل عندن| » وإن 
شاء قائما » كل ذلك جار حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » ثم افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل لحاج وغيره » 
وافطاره مباح حسن . وقد روت عائشة : انه عليه السلام كان بترك الفعل 
وهو يحبه » خشية أن يفعله الناس فیفرض علیهم »كا فعل عليه السلام ف‌قیام 
اللیل ف سر نو زر رن يفرض علينا . وانما قلنا هذا لثلا 
ول ال ور أن ترك اانه اسلام الافضل » وشمل الا قل فضلاه 
فأعامناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه »كا آخبر عليه السلام اه لولا 
رحال من امه لا تخلفون عنه أصلا » وانه لا مجد ما محملهم علیه ما خلف 
عن سرية بوجهها فى سبیل لله » فا خبر عليه السلام : انه تخلف عن الهاد 
رو انشل ا نا تع قن أمته . وهذا كتين 

(۱) بكسر الهاء اسم للهبة (؟) لملا بينا آ وکا قلنا 








قال أو تمد : وأما إذا م عم أى اکن قبل » الام مر آم الفعل ۶ فان 
تا خرن باز اند کا فعلنا فى مهيه عليه السلام عن الشرب قايا » وروی عذه ( (١‏ 
عليهالسلام انه شرب اما . وف نيه عليه السلام : عن الاستلقاء د رجل 
على رجل » وروی عنه اله رؤى عليه السلام م ف السحد كذلك » 
فأخذنا ههذا باراد » وهو النهی ف كلا الموضعين » لاو الاصل اباحة 
الا ضطحاع على كل حال » والاستلقاء کا يشاء » واباحة الشرب على کل حال . 
فقد تیقنا اننا نقلنا عن هذه الاباحة الى نى ع نكلا الا مرن بلا شك فى 
ذلك » ثم لا ندری هل نسخ ذلك النهی أم لا ۶ ولا يحل لس أن بترك شیا 
هو على بقین من انه قد ازمه ۽ لشى* لا بدری اهو ناسخ ام لا ۶ والیقین لا 
مطل بالشك © والظن لا يغنى من الق شيا . فنحن على ما صح لدينا انه قد 
لرمنا ٤‏ حتی يقيم المدعى لبطلانه_: علینا البرهان فى حة دعواه » وإلا فهی 
ساقطة » ران كال لويخ . وهکذا قلنا نی قول رسول ال صلی الله عليه 
وسل :کل ما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا 7 ليس فيه انه‌علیه السلام تناول الدياء ما( )لا ليه 
بل عكن تتبعه مس نواحى الصحفة ما بلیه » وليس هکذا الاقوال . فانه صلى 
اللهعلیه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاءبمد عموم‌تحریم » الا اله مکن 
استثناء اباحة قبل » فو اجب فم القو لین ج الا قل 

مر رالا كل ن القول بيان جلى » ولیس فى الفعل بيان الراد » لابتخصیص 
ولا لغيره 

قال أبو مد : فاطاصل م من هذا ات القولین اذا تمارضا وأمکن أن 
تست ۳ من ال خر » فیستعملان جیعا 1 بز غير ذلك » اه 


ااا و ,» ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا ببرهان جی‌من 
(۱) ف الاصل « أنه » (۲)ف الاصل«ما» 














سب و6 — 


نص ۸ اماع او وا خن لا عکن مجه اس اء أجیدها من إلا وا 
القول والفعل اذا تعارضا » فان كان الفعل قبل القول أولم يعم أقبله أ بعد 
خاک لول » ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا جوز أن إستثنى منه 
الفمل » لا تا لا ندری أحله نخس أم زمانه ام مکانه ۶ ٍذ لیس ف الفعل بیان 
عموم ولا تتسيرحد » وان كان الفعل بعد القول» خینگذ مخص منه تلك اال 
ا داش جل شين . ولستا من تخصیس اومان أوالمكان 
على بقين » ولا جوز أن حك فى الدين بالشك . ما فعلنا فها قد صح من ان 
المرأة تقطع الصلاة » ثم صح ان عائشة ذ كرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل لصبلى » وهی بين بده معترضة كاعتراض المنازة > ك0 5 تعد 
فتوذی رسول الله صلی الله عليه وسل » فتمسك کا هی . فصح ل إن 
هذا الفعل کان بعد النهى » لا نپا اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وسا بذلك(۱) » ودل أيضاً هذا ابر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع لاد اك اددع سار احواطبا . ران 
تعالی التوفيق 1 

قال ابم د : ولو كانت الافعال عل الوجوب » لكان ذلك تکلیفا الا 


۳ ۰ ما 6 ۰ 5 
بطاق » من وجهين ضروربين . احدها : انه كان پلزمنا أن نضع ادنا حیث 


وضع عليه السلام بده » وأن نضع كم حيث وضع عليه السلام رجاه » 


(۱) الذی بدل عله حدبت عا انبا كانت کر عل من شی -من 
الصحابة- بان رورا رأة بقطع الصلاة فقالت : «شبهتمونا با جير و الکلاد 
والله لقد ریت رسول الله صلىالله عليه وسل إصلى والىعلى السرير بینه‌و بين 
القية مضطحمة فتيدو لى الماجة فا كره أن أجلس فأوذی رسول الله صل 
الله عليه وس فانسل من عند رجإيه ». صجيح مسا (۱: ۱4۵ ) وهذا ظاهر 
ق إن مافهمه الولف من قول عاكشة خا 





لمق سب 


وأن عشی حيث مشی » و نظر الما نظر اليه » وهذا کله خروج‌عن‌العقول . 
والوجه الثانی : ان أ كثر هذه الاشیاء التی تصرف عليه السلام بافعاله فيا 
قد فنیت » فكنا من ذلك مكلفين مالا نطیق » فيط لكل قول فىهذا الباب 
حاشی ماذكرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن ۸ تجدد ليلا 
حملنا الافعال على الائتساء فقط » فهو نفس‌قولنا » إلا اننا حملهاع ی الا نتساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فانوجدناه صرنا .اليه . و باه تعا‌التوفیق 

قال ابو مد : وأما الشی" برادعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا ينكره 
ولا بأمر به فباح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذين 
تون ال الاق الى مجدوه مکتوبا عند۸ ف القوراة لايل طم 
بالعروف وینهام عن المتكر 6 . فاو کان ذلك الشی" منکراً لهی عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما ل ينه عنه لم يكن منكراً »فاذالم يكن منکرا فهو مباح 
والمباخ معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الا ما 
ما عرف 4 ولا منکر الاما انسگر 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام بسمع و 
فانكر ذلك ابو بكر » فان‌کر النی صلى الله عليه وسلم على الى بكر انسکاره 
فصح بذاک ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودات » فام مر » فانكر عليه 


السلام على مر انكاره le‏ . ومن ذلك : اللعب ال رأی‌علیه السلام عمله 


عالشة » وفها فرس ذو اجنحة مع هيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنی مما هى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر »مم 
اباحته لذلك اذاكان رقا فى نوب » واستثناؤه اياه من حملة ما ہی عنه من 
شرك لك رات لالس اليا دنت ماو 








ینکرها . فصح من ذلك ان المعلق من الثیاب التى.فنها الصور مکروه» لیس 
راما ولا مستتحبا » لکن من ترکپا اجر » ومن استعملها ۸ ینم » واختار 
هنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعالشة وفاطمة رضی الله عنهما . وصح 
بذلك أن الثياب التى فيها الصوراذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لا نکرهه اصلا بل یه 1 وكذلك ا رکه عليه السلام و نه عنه 
ولا امر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن 5 اجر » ومن فعله ۸ ألم و 
یوجر »كن ا كل متکثا » ومن استمع زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولو کان مستحبا لفعله عليه السلام » فاما رکه 
کارها له » کرهناه و حرمه . 


فان قال قائل : قد ناموا حضرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم صلوا 


ول یأر باعادة الوضوء » وانتم لا ترون ذلك . قيل له وباله تال التوفيق: 


سم 


ما ر وی احد قط ان رسول الله صلى الله عليه ر م نياما » ولا ع امم 
ناموا . وا ماجاء الحديث : انه عليه السلام ابطابالعشاء الا خرة حتی‌نام الناس 
ومع هم غطيط » وصاح تمر : نام النساء والصبیان . 9 آسمع بين 
فىامم ناموا وهو عليه السلام غائب غير حاضر 4 واعا اعلمه مر بنوم النساء 
والصبیان » وهذان الصنفان ليسعلبهم حضورالصلاة فاجاعة فرضا . وابضا 
فن ابن للمحتج بهذا ان بقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا ان برد ذلك فى 
E‏ فم من نام مستندا الى صاحبه او ألى المائط او مضطحما 
نوما طوبلا » مایدری من ۸ حضر نومه م كيف کان نومهم . ومثل هذا من 
الدعاوی لا يستحيزها ذودين متهم بالصدق . فاما صح أله عليه السلام كان 
فائياء وم يأتنا نس فى انه عليه السلام عل نومهم » وصح امره عليه السلام فى 
عما أمر نا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ۶ ولوصح عدن اه 





عليه السلام علم انهم اموا واقرمعلی ذلك لقلنا به » ولا سقطنا الوضوء من 
نام جلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك البر أن عمرقال : نام الناس . لما 
کان هم فيه متعلق لا نه کان يكون معناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تخالف هذا احبر » لا نهم يخصون بعض 
احوال النوم دون لعض 6 ولیس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال فائل : اجوز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسا ۶ 
قيلله : نمم! کا جا عند معاشر تایه ایکا یی زوا ما : 
کنا بیع اعبات التو لامكل هيك رول الله مين الله عليه وسل . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهرمن‌نوم‌قوم فالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
بركن المسجد . وکا يقول امالکیون : انهخنى عليه ذيح آل الى بكرالفرس 
۳ كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيع من نوم قوم فی رکن السجد » لقلة ایل 
عندم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وسل » و لشدةالمیش عندم » وقلةالادام 
وشدة امزاج اهل بیت الى بكر مع النی صلى الله عليه ول ومجاورمم له. 
2 ف علیسه أنهم ذيحوا فر سا فا كلوه » ولا يخنى عليه نوم قوم فى 
ا المسجد وهوغائب عنهم . ولو صح انه علیهالسلام کان حاضرا فى المسجد 
لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فسكيف وقد صحانهعليه السلام 


کان فاا عمسم 6 ۳ 1 56 ر نومیم بامهم کانوا نمی لامستندين 


ولامضطجعين ولا سافن کذب من اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 
لکد وف بان القول الا OSES‏ اف کوار 

ا قاطعة من السكلام فى افعال النبى صلى الله عليه وسلر » وف الشی" يعامه 

فیقر عليه » اذا استضافت الى ما هنا تم الكلام فى ذلك . کرهنا تسکرارها 


وال تفای التوفیق. 








وهو الوفی عشرين 


قال ابو مد على بن احمد : حد النسخ انه بیان انمهاء زمان الا مر الاول 
فما لا یتکرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى 
ذلك ا سعدا اک ب وای كن هد اناما 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقما . والصيام منسوخا » اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحرام‌و ایض والصيام . والحجمنسوخا ¢ با ا يهنا 
مالا يقوله احد » بالاحماعاليقين المقطوع به علىانهذا لا بسمی نسخاء يكف 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . مع ازمن سمى هذا نسخا.» فعلیهالبرهان 
على وجوب لسمیته نسخا » ولا سديل الى وجوده فهو داطل قال تعالى :«قل 
هاتوا برهانک ان کنم صادقين » . 
قال ابو مد : وق-د قال بعض من تقدم : ان النسخ هو ۳ 
الان نفسه . 


قال ابو كمد ۳ والنسخ عبلى ما فر ثاه فمل نوع م ن انواع : ان 


لان تأخير البيان ينقسم قسمين . احد ها : ججلة غير مفهومة المراد بذاتها» 
۳ راك تمال :3 اة ب الا اة واتوا اة > . فاذا نماء وفت کت 
ذلك » بين el‏ المراد منا فىذلك اللفظ انحمل بلفظ اخ 0 والقسم 


الثانى : مل كن دقتنا » وقد سبق قعل الله عز E‏ 


عنه الىغيره یوقت آخر6‌فاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من التقل عنذلك العمل الى غيره » وباجلة فان اسم البیان يعم جميع 
احکام الشريعة كلها . لامها كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 





— وه سس 


فان قال قاثل : لیس النسخ من البیان » لان البیان بقع فى الاخبار » 
والنسخ لابقع نی الاخبار.قیل له وبالله تعالى التوفیق : اننا لم نقل: ان النسخ 
هوالمیان‌واعا قلنا :هو نوع من انواع البیان » فكل نسخ سای وس کل 
E‏ فن البيان مایقم فى الاخبار وفى الاوامر »ومنه مایقع ‌الاوامر 
فقط » فن هذا النوع الواقع ف الاوامرءالنسخ . وهو رفع لاعس متقدم » 
وقد یکون ايضا بیان (۱) بقعم اش تما م که تسیر لخجلة » 
الا انهلامجوزلاحد ان حمل شیثامن البیان على اه سخ رافع لا مر متقدم» 


الا ينص جلى فى ذلك او اجاع EEE‏ نت آهذا 
ان شاء اله تمالی ف باب کكيفية معرفة الذدوخ من امک الك ای ان قوله 
تعالى :9 فاذا انسلخ الاشپر ارم فاقتلوا الشرکین حیث وجد تموهم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الکتاب من‌هذا اک » لكناتقول : ان المراد بقوله 
تعالى فى هذه الا بة « فاقتلوا المشركين > انما هم من عدا اهل الکتاب . وبين 
ذك تمالی فى اتات اهل الکتاب ف الا بة الاخری » وهکذا فولنافی آبة 
الرضاع » وابة قطع السارق . وقوله تمالی :9الف سنة الاخسين عاما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تمالى لم برد بذل ككل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن لعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا کل واحد ممما مان 
جادة » . فانه تعالى لم برد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ حمسين عنهم . ولا 
الف سنة نوتم A‏ اسقاط امسین‌عاما . لككنه تعالی اراد و 

0 ا بمد ما استنی عز وجل وخص من کل ذلك . وکذلك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ». انهتعالى لم بر 

كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او أسم صيام » لکن ارادما بين 
لخ صلى الله عليه وس فى حديئه لکمب ن رة 


(۱) رفوع و« يكون» تامة 











سح 


فان قال قائل اد المبان ج لا (عصض4 امعض ¢ والنسخ لا - 
21 . فاطواب وبالله تعالى ی : انناقد قلنافق هذا 8 E‏ من 
انه لي سكل بیان نسخا » فا كان من البيان نسخا لم بقع موصولا » وما كان 
منه غير نسح لكن تفسيرا لمراده تعال ف جملة ما» خائز ان دی موصولا 


وجائز ان بقع فى مكان آخر من القرآن والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ 
ينقسم فى اللغة قسمين . . احدها : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت ارح اثر القوم » اىعفتهجملة . والقسم| لمانی : مجدید الفى وكين 
أمثاله » تقول : نسخت الکتاب نسخا كثيرة . فالقمم الاولالذى هوالتعفية 
هو الذى قصدناه باکلام‌ق‌هذا الباب » وم نقصد القسم الثانی‌واعا ذ كرناه 
لوقف عليه » و ليعلم انا لا تقصده بالكلام فى هذا الباب فير تفع التخلیط 
والا شكال . ان‌شاءاله قعالی 
فصل 

قال ابو مد : الا وامر فى نسخها واثباما تنقسم إفناما AES‏ 
لما . فقسم ثرت لفظه اه وق ما قىم ار تفع لفظه 
ولق حکه » وقسم ار تفع حكمه ولق لفظله . ف . فنی‌هده الاقسام الثلانة الاو اخر 
بقع النسخ » واما القسم الذى صدرنا به فلا للف اصلا » واما القسمالذى 
ارتفع تمد و له انفد راو نت : ان رجلا قرأ آية وحفظها » ثم اراد قراءتما 
م يدر 6 فشكا ذلك لول الله صلى الله عليه 00 خبر ه عليه السلام 
۳ رفعت . ومن ذلك العشراارضعات احرمات » ومن در الى كر 
َم : امهم کانوا روما على عهد ول هم 

» وكانت فى طول سورة براءة » وانها نسيت فارتفعت من الحفظ . الا 
1 مہا وهی : لو كان لان آدم واديان من مال لاتنى واديا تالثا » ولا علد 





— ۴ — 


جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من ناب . والسورة التى ذ كر ايضا 
ابو موسی : انها كانت تشبه اح دی السبحات ففسیت » وم حفظ منها الا 
آية ذكرها . وقد .نص الله تعالى على ذلك اذ يقول :« ماننسخ من آية او 
أم(۱) أت یرما اومثلها «( .وقد روشا ان‌رسول الله صلی علي وس 
سورة فاسقط مها ی ا ساقال: دم ی" وکا قال عليه السلام ۶ فاجابه 
أله رسول الله صلى الله عليه وسل ما منعه ان بلقنه الا بة » فقال الى 
ظننت انها رفعت . فقال عليه السلام لم ترفع ۰ فهذا بيان صحة 5 
مراك برفع لفظ الأ ية جل . واما القسم الذی رفع لفظه وبی حكه » فا بة 
ارجم وید اس رضعات الم رمات 6 وقد تعلل قوم ف رد هدا كلذك 
بقول عائعة رضى الله عنها : فتوفى رسول الله صلى الله علیه وسلم وان ا 
ا من الم را 
قال انو مد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه قر 2 ن القران الذى 
سقط رسمهواثباته فى المصحف» وم‌تقل قط عالشة : انه من :ران الاو نی 


الصحف فطل تعللوم . واما الم قسم الذى رفع یاه وبق لفظه» فقو له تعالى: 


« فأمسكوهن فى البیوت » وقوله تعالى : « وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
0 فن لطوع خیرا فپو یں له وان تصوموا خير لک » . وآيات كثيرة 
: واما لادی ثبت لفظه وحکمه 6 لديا الا یات اكات 
8 وامر الواردة بلعظ رسول الله ضلى الله عليه وسل » منقسمة على 
الاقسام اة الین کا يلا رب ولا يلوبان 1ن زر ا هذا مماوش 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فاننا انما تفينا بقولنا 
)۱( بفتح النونالاولى واسكاذالثانية وفتح السين واسكان اطمزةوهی 
فراع ان کر وا مرو وف الباقون « ننسها » بضم النوت الاول 


وکسم السین 








۳ د 


ان كن له عليه السلام لفظ ۸ بنسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا جل بقوله تسال : « اليوم کن كك 
دینک » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن اطوى إن هو ا 
وبقوله : ۱ إا حن تلا الک ر وانا له مافظون » . واطفظ ,کون بتبلیغ 
المعنى . فكل حك نقل الینا كيفية فعله صل الله عليه وس 1 
ولم ينقل الينا نص لفظه فى ذلك . فهو ما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحرين » وحكمهبالمين مع الشاهد » 
ومساقاه ومزارعته أهل خيبر » وما شه ذلك . فا لايك م و اله قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » ونقل الحم فهو عازلة ما وک اله رفع لفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وکل ذلك وحی مرن الله تعالى ۰ وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 


فص ل 


قال 3 تمد : قال بعض القائلين_وقد در النسخ وار تفاع اللفظالمنسوخ 


فقال : وهذا وجه من وجوه المكيةء يحور أن یکون عل الله مان ان 
سب ا لصاح ببقانه » وذلك انه إذا رفع تعالى الكل 
50 مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان لله 
E.‏ سيكون قوم من خلقه ببطلون النسخ » فكانوا بضاون ببقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى 
و و ودا بن افد اقول نف لاقن و أسقطه ,وتان 
قال مهذا اجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن يرفع لع ضكلامه ثلابضل به قوم من خلقه ؟ أم كان دا عل يكيم 
هذه المؤنة كلها ودم ا يمين لهم النسوخ بان جلا رفع له عم 





الشكوك واليرة ۶ فان قال : لم بقدر الله تعالى سا دار ۸ موه تا 
نفسه من شهاک کل ما وصف نه خالقه عز وجل » لانه دائيا شر ح 
زمه وبين لهدى الناس فما بدعی . وإن قال : بل انه تعالى قادر على 
ماذرکرت . قيل له : فقد فعل ما غيره اصلح طم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاسد . ويقال له أيضا 8 كانت اک د رفع لفل بعض 
النسو خ جلة »لثلایضل ه قوم ءافلا شى ابق تعالی لفظا آخر منسوخا حتى 
ضل به جاعة أنت أحدم ۶ .فى أشياء كثيرة تدعی الت فما النسخ ويخالفك 


فما رك ¢ تاش كثيرة تدعى اانت امها غير منسوخة و دعی رك فمها 
النسخ . فأبن تلك المسكمة التى تطالب بهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 
لأ 


ماوق ول بارفع من المنسوخ الذى أبتى لفظه » حتى حيرت فيه طوائف 

عن اشيا الملة ۶ وما الذى جعل ابقاء ما اأ لفظه من المنسوخ اولى بالا بقاء 
ما رفع لفظه من المنسوخ ۶ وما الذى اوجب نقض الج عاکان امس فرضا 
ثم حرم اليوم ؛ اوما کات حراما امس ثم ابیج اليوم ۶ وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرائع ؟ ان هنذا هو 
الضلال البعيد » والعناد الشدید » والحهل المظل » والقحة الزائدة » وما ههنا 
شى“ اصلا الا أن اله تعالی اراد ان يحرم علينا بمض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
تما ان هادان پیج لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن 
حرمه علینا . ولا علة لشىء من ذلك کا لا علة لبعثته مدا عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذی بعثه » دون آن سسعثه فى العصر الذ ى كان قبله » وعا 
لاه مه الکو فالساوات تسا »دون أن کون لااو قا 


4 توس 








كل 
قال أو محمد :قال الله تال : « ما ننسخ م ن آنة أو ننسأها نأت خیرم 
آو مثلپا » . وقد قری أو ننسها » وممنى الفظین مختلف » فالنسخ قد دنا 
معناه وهو رفع الک ٠‏ وأما سما ماه من این وهو رقع اجه 
LS ۳‏ فهو من تشر م ان وخر العمل ای مدة معاومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب كمه 


فصل 
اختلف الناس فى الاسخ على ما بقع » أعلى 1 أم على ا 14 


قال أبو تمد ع من ذلك » انالنسخ انمايقع عل‌الا مر »ولامجوز 
أن بقع على الأمور به أطبلا» لان الامو ره هو فعلن » وفعلنا لا يخاو من 
حك و : إما أن یکون قد وقعمنا بعد » وإما أن يكو 3م بقع تاب 
أ اف و مها بم قد فى » لاق أفالنا عر اض فانية »ولا جوز أن 
ينعى مما قد فنى ) إذ لا سبیل الى عودته أبدا » وكذاك لاوز أ 
أيضا عا قد نی لانه لا يجوز أن یمود أيضاء ولا أت ,باح ١‏ لنا ماقد فی 
أيضاء لان کل م دا ال ون کان ۾ بقع منا * فكيف ینسخ شیم يكن 
لعد . فصح ان المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله لعد . 
فاذ ان الا مر هو الرفوع فهو المنسوخ » والنسخ اا بقع فألا مر 
لای الأمور به . وباله تما التوفیق . 


ان بۆەر 


وبرهان ماذ كرناه قوله تعالى : ماننسخ من آیة أو ننسأها > ا سس 
تعالى ان الا بة هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بهاء والمنهىعنها oe‏ 
( ۶ -رابم ) 





ست اباب سس 


الا مر الوارد من قبله تعال ¢ بامجاب‌ما آو حرم ماحرم ۰ وما ام 
به 2 حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصیام و اقامة حد وغبر ذلك » فصح 
ROEL‏ وی لال رفت 


فصل 


وقند لشکك قوم ف لكا النسخ والاخصیص والاستشاء » فقوم 
سوه کی وطواحدا 

ال اد عد : وهذا خطاء لا ن لنسخ هورفع حك قدكانحقاً » وسواء 

عر فنا انه سير فع عنها أو لم عرف ذلك ¢ وقد أعل الله تعالى موسی وعیسی 

علا اس أنه سيبعث نیما لسمی عمد 2 شرام خالفة لشرالعپما » فا 
لسخ ود امه انه ا التخصیص : فهو 1 حص شخص او آشخاص من 
سار النو ع ک خص عليه السلام يفرض المجد » واباحة آسع وة وکا 
هر ل ذو هاشم وسو المطاب بحرم الصدفه » واو بردة 1 ری" ع4 
اطذعءة فى الاضحية 0 الاستثناء : فهو ماحاء بلفظ 0 “ثم توت منه 
لءعض مایقع عليه ذلك اللفظ E.‏ الما 9۶ إلا على أزواجهم » 
أشبه ذلك . الا ات التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صحیح 6 
والارق بين النسخ والاستثذاء » هو ان الل الستی منها لعضها » يرد قط 
تعال الزامنا اياها لعمومها 4 و أراد إلا ما !ق مسا لعد الاس اء ۰ ۳ 


النسخ : قالذى مینا عنه اليوم ود کی رها متا پر » خلاف‌الاستثناء . 
وبالله لعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ استاناء الزمان الغا مر اطلاق الفعل على 
التأبيد . قيل له وبلله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجعله مع الاستثناء المطلق 








وعا واحدآء لا ذکرنا هی ان المستة: نی م برد قط منا وجه من الوجوه » وأن 
النسوخ قدکلفناه » وه_ذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا الخالف بريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع اکتا ۶ لا ا عم 
بالعملدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ویکون‌حینگذ صواب‌القول 
اذكل نسخ استثناء » ولیس کل استثناء نسخا . وهذا صحيح 


فصل 
فی امکان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال ا د E‏ إعض اليهود النسخ جملة » وقد تکلمنا فى هذا ف 
کتابنا الوسوم بالفصل(۱) ونعيد هپنا منه ما بلیق بفرض کتابنا هذا | 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منکری الفسخ قالوا : 

٩‏ هه ان ا الله مال کی امس 6 م هی عن مثله اليوم... وهذا 
۴ ار EV‏ الملل » وهؤلاء قوم یتعقبوت على دم تعالى . 
فيقال لم Ee‏ أى 1 وجہت عليه .لعالى أن مس اهس عا ۷ به 
اوی لوم 1 تعالى عا 1 به لكانت تمطل حکیته اد وأو ۳ لغير با 
به لكانت تال ت۱۸ ۳ روت اذ قدس الارض القدسه» ولعن 


اس ارا ول أورًا شل اکان ذلك مفسداً لحسكمته ۶ وإذ حفر 


العمل فى السبت الاين مد »دام لو کی اللا E‏ ذلك منطلا 
ره ؟ فان راموا فرقا بين شی من ذلك ةوا يالا نين » وحاهروا عا 
للا ft‏ وعا لعل (طللانه 

يقال جم : أليس اا الله تفال قا د ملك قوما ن السکفار العصاة الما 


۱:: 1 ۲ 








ومکنهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظامة وملك غيرم رقابهم » وملك 
قوما صالمين فضلاء مۇمنين ومكلهم وبسط أيديهم» وأذل قوما صاطین 
فضلاء مؤمنين وملك غیرم رقابهم » ومد أعمار قوم كفار طناة > وا خی 
آخرين منهم قبل بلوغ الا كتهال » وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل . 
ومکن قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى العاوم Ee‏ آحام 
الق » وجمل آخرين مهم باه وا فل فا ار 
سواء سواء» فا الذى جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهىعن مثله غدا ۶ وما 
بغرق بين كل ماذ كرا الا عديم عقل أو وقاح سخيف 

فان قالوا : ان هذا هوالبداء(۱). ازمو, مثل ذلك فى كل ماذكرنا تفا » 
وف احیاه من حي ثم اماتته » وف اغنان من يغنى ثم افقاره » وف تصحيحه 
جسم من برزقه العافية ثم عرضه » وق اطرم بعد الفتوة 

فان تال قائل : ما لفرق بين البداء والنسخ ؟ , 

ل له وبالله تعالى التوفیق : الفرق دما لام » وهوان البداء هو أن 
أمر با مر ولا ر لا بدری مايؤول اليه المال » والنسخ هو أن یامر 
الا مر وال مر بدری انه سيحيله فى وق تکذا ولابد» قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضَائه . فاما کان هذان الوجهان معینین متغايرين ختلفین » 


وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم ا شیر انسح الا خر 
لیقع التمام ویلوح الق EES‏ الباری‌تعالی » و لسنا لعنى 


الباء والدال والالف » وانما تعنى العنی ET‏ و 

0 OT 

بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى منجهة أفعاله كلها » وهو 
(1) بفتح الباء وتخفیف الدال المهملة من البدء! 











القضاء بالا مر قد عل اله سيحيله لعد مدة معلومه عنده عز وجل ۹ سق 


فى عامه تعالى . و لسنا نکار على النون والسین وا اء » ذاعا نعي العنی الذی 
پینا ء وسواء وه نسفاً أو بداء أُوما أحبوا من الامیاء » ولكن اه 
النسخ . ومذه العبارة نمبر عن هذا العنی الذی لا يخلو لله تعالى فعل 
منه اصلا فى دار الابتلاء » وکل شی" منها كان فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الکون والفساد ال جاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدره ومتممه » لا إله الا هو . وامم الصفة الاولمعندنا المداء » 
فما لعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارین من الانس وان 
٩‏ اران وهوعان مذموم لاه نتیجة الملل والندم والسامة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الاك بنض القرآن» فکیف عن الباری تال . فهذا 
فرق مابین البداء والنسخ قد لاح » والجمد لله رب العالین ارمن ارحم 

تال أبو عمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى عل الله عز وجل اه حیل 
فيه الخال - : ممتنع فى الوجود » لا فى قدرته تعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الا مكن 

قال و مد : وهو فى وقت حاوله و باوغ آمده الذی قدره تمای کائنا 
فیه واجب . وهو - بمد أن أعامنًا الله عزوجل اله لانی بعد عمد صلى الله 
عليه وسل = ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
اه عل اذيك = بل نموذ بالل من الشکر ی هذا أو التفكيك س بل 
هوعز وجل قادر الان ود عل أن سعث تا اک » دين آخر » ولکنه 
أخنا ل لدف » مریداً لترکه » وقوله الق . فعلمنا أن کون مالابرید 
كال کون 1 قنع 2 کون دا 

ويقال لمن ألى الفسخ : ما الفرق ينان یامن الله بشى فو قت ماءويبينه 
١‏ و یملمنا انه اذا ای وق تکذا وجب الانتقال الى شی" آآخر » وین أن 





— و سب 


یامر ولا مامتا انه سینقلیا ال کی آخر ف هذا مالا تيل الى ودود فوال 
فیه ای ین وعقل ۰ لاه لهس فاع ال تدای شرط » ولا عليه أن 
يلطلعناعلى عامه » ولايتقمن (۱)مسار نا 3 ولاأن NEL‏ ف شی ومد 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك 
بقوله تعالى 2 ولا حبطون بشی" من عامه‌الا عاشاء 314 وبقوله عز وجل : 
للا رودل اا لمن ونی مو رتولب اوهو نمال رقنا 
فيه الا بعض اللهود . وامااهل الاسلام فكلوم بجيزون النسخ » الا بعض 


من منع من هذه اللفظة لا امن » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سل ل 


الصفة المسهاة » فاسنا من يشتغل بالاسم ال حت افحت ذلك النص 

وا عاد و ترا یکی من شدة جهلهم وضعف عقوم » وعظيم نهم 
وکنمم 5 وتتاق أقوالم » وصلابة وجوههرورخاوة قاو مم » وف رط غيظهم 
على دمم er E e‏ من الملاء والذل والهانة اا ل 
آذ بدعوا آن لم على دمم شروطا اکثر من هذا ا عون لکلب من 
۳۳ رم بسمی اشماعیل » لعنة الله عليه وعليهم . أن لله تعالىعمايقول الہود 
الشی کزان عاوا کا - لعلق فى ll‏ شاب اشماعیل » وهو _ 
لعنون د - یک ویک تبن الجامة » وا ۳ e‏ 3 
هذا ارذل أن يبارك عليه » ععنى ان رہم طلب هن اشماعيل البركة . فن کا 
ره عنده ف نصاب من يطلب اوک اشماعیل یره منسکزم ۵ مقي 

(۱) بفتح التاء والقاف والم الشددة » قال فى اللسان ۱۷: ۲۲۷ : 
« قال إن کیسان ین ععنى حری" ا من د الى" اد أشرفتعلية 
ان ا » وقال : « تقمنت في هذا الامر موافقتك أى توخيتها » وهذا 
هو المر!د هنا . وف الاساس ۲ : ۱۸۳ : م وأنا متقمن رل متوخ له » 
NE‏ چم مسرة 
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فها اخيوا . وهذه صفه جنى لعب بمتوطم وسخر منوم 4 لا صفة الباری 
تعای عز وجل . على انه قد ين هم فى التوراة ام رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۾ وأنذروا نه . فصح بذلك أذ شرلعتهم انما علقت لم تشرط ما بات 
النى ا منتظر » الذى هو رحاء الا ۳ ¢ والذی ستعی من جبال فاران )و معه 
اوق من الصالحين ¢ والذى عل الله تعالى کلامه ف وه ومنءصاه انتقم‌منه 
فا زذلك منزلة ما آمروا به من العمل فى التيه بأوامر ما » وف البیت والشام 
باوامر اخر ۳ ومثله 4 امروا به من العمل ف غير الست 6 ثم حرم العمل 
فى السيت . وعتزلة صيام وقت كا والمنع منه فى وقت . ومشل ایاحة 
الو طء فقت ماع و محر که ی وقتالیض . وسارالشرالم الرتبطة #وقات باه 
: ج E‏ 
اذا عدمت تلك الاوقات انتقل > تلات الشرام . وكل ذلك لا علة له ولا 
ل 

شی و جبه اصلا » لا مصاحة ولا غيرها . الا انه تعالى اراد ذلك »کا اراد 
خلق ماخلق من الخلائق ا فرط بویا تال الترفق .افكت وف 
توراتمم ان الله تعالى آباح لا دم وبنیه أ ك لكل حیوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شر لعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


فصل 
فما جوز فيه النسخ وفما لاوز فيه اللسخ 
قال أ بو تمد : النسخ لاحو زالاف السكلام الذىمعناءالا مر أوالنغى» وقد 
بینا فى كتابنا الوسوم بكتاب التقريب دود المنطق : انالكلا مکله ينقدم 
ار زود أقسام 0 امرورغية وخبر واستمهام : فالا ستفمام والخبر والرغبة لایقع 
فا فسخ » واما يسمى الرجوع ءن‌ابروعن الاستفهام استدراكاء فكل ذلك 
منق عن الله عز وجل » لان الوجوععنهها اعاهو تکذیب للخبرالمرجوع عنه» 





ومعرفة rs‏ لارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »ولمم هی 


نا الرجو ع عنالرغبة » فاعایسمی استقالة أوتئزهاحما احط الیه‌قبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعالى اذا اختلفت فواجب أن يخالف بين اسمائما» لیم 
و ولياوح البيان ويصح الفهم والافهام » فبتى الرجوع عن الاس 
باحداث آم غيره فيسمى ذخا » وهو فعل مس عل انه سیرفع ا 
فاذا ورد اكلام لمظه لفغل ابر » ومعناه معنى الا مر جاز النسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذین یتوفون من وبذرون أزواعا وصية لازواجهم : 
الى الحول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا العصية . مثل قوله تعالى 
: « مقام ابرهيم ومن دخله كان 1 منا ». فاا هذا أمر لا بان تم نکل من 
دخل مقام ابراهيم » ولیس هذا خبرا »ولوكان خبرا لكان كذبا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظلما وعدوانا 
قال ابو تمد : وموجود فى كل لفة أن برد الا مر بلفظ ابر » و بلفظ 
الاستغهام » کقول القائل لمبده : أتفعل أم ركذا أو ری مامحل بك ۶ واا 
ذلك ان المبرعن الشی امجاب‌لا يخبر به‌عنه » والا مر اجاب لفعل الأمور به » 
فیذا اشتراك بين صيغة ابر وصيغة الا مر . فاذا 'قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرصحيح البنية »معنا قم الى زريد. و كذلك قوله تمال 
:”وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أا الناس 
منک من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام ال‌زید » 
فهذا خبر حيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :«کتب علیک 
الصيام کا كتب على الذين من قبل ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جاتر . واما ما كان خبرا جردا مثل: قامزيد » وهذا عمرو» 
ووقع امسخطب كذا » وزيد الا ن قائم وغدا يكون أم ركذا . فپولاجوز 
النسخ فيه البتة » لانه تكذيب هذا ابر » والله تعالى منزه عن الكذب 





+ ل ل نج مسو وس رمي ضح FE Rib‏ مه زوسن اس 
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پاخباره تعال لنا ان قوله اق ۰ و بقوله تعالى ۳ فالحق تان د وهو 
موصوف يانه سیخ ومحيل ودل الا مور وله فاك ۶ عجو الله مالشاء 
وشت وعنده أم اللكتاب » . وبقوله تعالى : « تى الاك من نشاءو تزع 


الملك من لشاء و لعز من نشاء ول من نشاء». وبقوله تعالى:« بضل من بشاء 
ومدی من لشاء » . وپاخا ره لعالى الماك ينوم فشان , وقد اختلف این 
۶ بفش الاوامر ءاور فیها النسخ أملا ۶ فقالوا :کل ماعل بالعقل فلامجوز 
5 بنسخ مثل التوحید وشبه 
قال اب ومد : وهذا فاسد م ن القولءلانه جمل لا يوز معم مالاجوز»ولکن 

سكل قا مد القول »فيةال له : ما ارصق © لا جوز أسخ التوحيد: فان 
كنت من انأعامنا الله تعالىانه لا ينسح هذا الدبنابدالاجوز تديله» 
وان کنت رید اا سلف‌ف سایق عل الله تعالى انه لا بنسذه ابذاء عتا اله 
لایجوز نسخه . فنعم ! هذا قول مق وهکذا اباحة الكبش » وحریم 
اطنزیر » وجیم شرالع الله الحنيفية الستقرة » لامجوز نسخ شى'منها أبدا» 
ولا نرق بن التواحيك وشائر الشتر الع فى ذلك التة .وإن كنت ترید آنه 
لعالی غير قادر على لسخ التوحید » 0 أله تعالى قادرعل نسخه والا مر بالتقنية 
أل التثلیث » الا اله لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعل انك خی" وماتر 
على الله تعالى » لا نك معز له متحک عليه » وقاض بأنك مدر القك عز 
وجل » وموقع له كت رتب وقوانین بعقلك ان خالفها عبث وظل A‏ 
كلام ,ول الى الكفر المجرد » والشرك احض » + مع عظيم ا عن ارا 
راون بل قول :ان الله عر وجل قادر على أن ينسخ الو د 
ان یأمر بالتقنية والتثليث وعبادة الاونان » وانه لمال لو فعل ذلك لكان 
وتا » و لكان التوحید كارا وظلما رعا » ولکنه تیال 
لا فعل ذلك دا »لا نه قد أخبرنا م لاحيل دنه الذى أمرنا ه ا 





ذلك ظاراما جوا اقه منه کفراً وم وع 6 و نار ۶ ات نه قا ولا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوديد حقاً ولا حکمة ذاته » دون أن 
امك ناه فیه آمر » ولکن اعامبار فا وعدلا و عکبة لا دا5 تال افر 
له ورضیه وسیاه حقا وعدلا وحكمة فقط + فهذا دین الله عز وجل الذى فص 
علنه باه ل مایشاء » وانه «لايسئل عمایفمل وم بسئاون » . وانه لو اراد 
أن يتخذ ولد لاصطنی مما مخاق مایشاء » وهذا هو القول الذی دلت العقول 
عل م و بطلان ماعداء (۱ : لا ن المقل کچ ایا کان کا وله 
قد كان آمالی حتأوا حداً ولا » إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فم‌اولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولا عدد ولا معدود » ولارتية من 
ارتب +.وآنها تمال خلق النفوس بمد ان ۸ تکن » وخلق المقول عق ماهی 
عليه بعد أن لم تكن » ورتب فما الرتب على ماهی عليه بعد ان لم يكن شی" 
قبط وأ او شا ناضان ل عن عراف کار ده زان "لات الامور 
فيها على خلاف مار تم لفعله » ولا تمذر ذلك علیه . و لكان حینگذ هو الق 
واالفیل وتف ره » وبا عدال ال واو وال لاسنتت کی . 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتة العقل ورل فى النفس كانت 
E O NEE‏ وعدا من السنافش ISE OEE‏ 
ومن اا اه تماق عا شرهلا ن سعفی بهء و تور له ندرک الام 
اعد أن ۸ يكن » اشرف على صحة ماذ کرنا وا وشاهده وعامه ضرورة » 


و کی له عه د الا . ومن اسل الله فاك ذفسه الحيرة 3 و گینزه 


(۱) كلا بل هذا الغاء للعقل جلة ورحم الله ان حزم فقد غلا فى السك 
رالظاهر حتى وصل الى ما ری ¢ وه_ذا طرف الافراط 4 ما بله من الاب 


الا خر خصومه الذنن فرطوا فی الاصوص وغلوا ق الک بالا راء والعلل » 
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الضعف (۱) تحير و تصور الامور بخلاف ماهی عليه » و خر ج الى طرف . 
وظن الظنوت المردية » وله تعالى امد على ما علم وهدی » لا إله الا هو 
ار من ارحم 

قال ابو مد : ومن بديع ماقطع أصابناعلى انه لا جوز سحة )شك وال 
انكر المنعم لاسبيل الى اباحته ف العقل أصلا 

قال ۳ : فتسأل قاّل هذا القول الفاسد فنةولله : ماتقول فىرجل 
استنقذ طفلا قد ا الاش على افتراسه » فرباه» ولااب له ولاام ولامال 
فان تر بيته » 9 عامه العلوم 1 مه وبره » و بذله‌ولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله . ثم ان ذلك احسن اليه ز نی وهو حصن » وسرق وقذف» ثم 
تاب من کل ذلك ولىد ْم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى بتيمه 
وهو لعد ع من حكام المسامين - فاتری ان شعل فيه 7 آ نکر فعفوخته 


ی ا 5 ۵ 2 مه ۶ 
ولاسما وقد تاب 7 اوباص بان بوجم متناه بالسياط بطم بده » ثم یأمر 


بشدخ هامته بالحارة حى كوت ؟ فان قال : أرى ان لعفو عنه » کفر ال 
اعتقد رق ان آشار ذلك غير منتقدله . وان تال : أرى ان يوقم 
ع العذاب النیذ کرناء فقدترلك مذهبه الفاسد » فى ان ادق 0 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشکره على القيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل موجبه » وسمی غاية الاساءة احسانا . فان رجم الى ان ا عا 
بحسن فى العتول شکر المنعم الذى آمر الله تما بشکره » لاو المنعم لذ 
الله تال بالاضرار به > ۳ لايقارضعلى احسانه » دجم الی الق » وال 
اله لاحسن الا مافعل الله تعالى »ولا قبیح الا ما 
ون غیره 0( 
)۱ )ق الاصل » الضعيف » ) وهو خط 
(۲) اداع من المؤلف ف الغالطة ء أو سپو ما الئل من 


7 الله عنه » وهذا الذی 





والعحب من ذهاب هؤلاء القوم ء عن نورا مق فى هذه الا . وهم لسمعون 
الله لعا ول DE‏ لا ید قم منود بالله ورم الا ر بوادوذ من اد 
الله ورسو له ولوكانوا اباء عم وان ءم أو ترا زور رانك کتب ف 
قوم الاعان‌وابدم روح منه ویدخلوم جنات جری من ا الامهارخالدين 
فمم ارضی اله عم ورضوا عنه 1 و لك حزب اللهألاان حزب الله 3 افلحون». 
وقوله تعالى :د اا مها اد ن منوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
a‏ الوالدین وال" 8 ردين € 3 فاو جب تعالى کم عرالحق 6 وان 
ادی ال صلم-م وفتامم ¢ وفطع یدیم ا , وأعضائيم » وضرم -م 
بالسياط ¢ و بالححارة ¢ وهی ا 6 وسى ام وذرا دیمع » 
ات ابلا کر مگ ماليت 6 حك أمواللم . وان کانوا اننا احسنین 
الینا اذا کفروا» فان شك يبوللا خض RA‏ كله محال 
واعا الذى مب فپو بر الوالدين الا دوين اللذین روف الله برها » واعا الذی 
يجب ایض فهو شكر النعم الذى آمر الله بشكره » ولول یأمرنا تعالى پر 
الوالدين لما وجب برها ولا عقوقهما » ولولم يأمرنا بشكر المنعم لما ارم شكره 
ا 3 لا بازم بر الوالدین ام رسين أو الها اردين » وكذلك المنعم 
ار أو الحارب ¢ ولوم تام با بارحم -ة لا وجبت ایض نا لضجع 
العای الدقيقة . فهذا م الذى | أماعدن ف عن رياه وأحسن اليه » بين 3 
کلاھا واجب سب أحدفا 5 وليه ومر ل E‏ 
الذى انیم عليه بالحياة ¢ وشق ههه و لصره » وحاه 6 الا (طاف مالا 
رك له هذا الرحل بووه و حوطه . فقد لعارض E‏ »وحم 


عليه أن يرجح ا وهو بالضرورة ج عقتفى العقل يع سير جح طاعة 


ربه وخالقه » ویقیم فى امحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه »لا انتقاماً 
منه ف »مايل احسانه 











اظروف الصفیر ونذحه ونطبخ ه ونأ كله » و نعمل ذلك أيضاً بالفصيل 
اور ول ات یله ونو لت علیهاهن المنين والوه آمرا تزق قاوب 
سامعيه له ویو تفوس مشاهديها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ور قد ذيح » وکل هذا حلال بل مأمور ه یکفر من ۸ يستحله » 
ويجب بذاک سفك دمه . فأى فرق فى المقول بين هذا » وبين ذيح صى آدی 


لو أبيح لنا ذلك 7 وقد جاء فى بعض الشرائع : ان مومى عليه السلام أمر 
ف أهل مدن إذ حاريم-م بقتل جميع ام اوم عن آخرثم من ا 
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطال المشركين بصاون ق 
البيات . فقال : ثم من آبائبم » فول فى هذا كله شی" غير الا مور الواردة 
من الله عز وجل ‏ 

وقد قال قوم : اذا جاء تک مد ما » وجاء على فعلهاوعد »وعلى ا 
وعیداه ثم نسخ ذلك الا مر » فقد انتسخ الوعد والوعید عليه 

۱ قال أبو محمد : فیقال له وبالله تعالى التوفیق : ۸ ينسخ الوعد ولا الوعيد» 

لا مهما انما كانا متعلقين شات ذلك الا مر لا علىا لاطلاق » واعا يصح النسخ 
فيهما لو بى ذلك الا مر بحسبه 6 ثم با نی خبر باسقاط ذلكالوءد وذلكالوعيد. 
وهذا مالا سبیل اليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فی الوعید 
البتة ه لاه کان یکون کذباً واخلافا » وقد تنزه الله تعالى عن‌ذاك . ولکن 
الا پات والاحادیت الواردة فى ذلك مضموم بعضها الى بمض + ولا يبون أن 
تقتصر ا عل بعش دون عض > هل ما بینافی کتاب الفصل . وبا 
تعالى التوفیق 

قال أبو تمد : وقدغلط قوم‌غلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الکاذبون 
واللحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(1) فذهبت البتة. 

(۱) فى الاصل منزلة وباطامش « متلوة »م أثبتناه 








سس ور سس 


وما :أن ا أده عمان بشهادة رجلين » وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قرا آت كانت عل عهد رسول الله عل الله عليه وسال EE‏ مان » وجم 
الناس على قراءة واحدة 

قال 7 تمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » 7 الذى 
لايل اعتقاد: سواه فهو قول الله تما :1 زر نزانا الذکر وان له 
خافظون » . فن شبك فى هبذا فقدکفر » ولد آساء الثناء على میات 
الم منين ووصفین بتضییع ما شلف تومن ۳ <تى ۳ كله الشاة فىتلف » 
جع آن هنیا کت ظاهر وال ممتنع 3 لان الذى ا كل الداجن لا خاو من 
| وف ان كين 59 الله صلی الله عليه وسلر خافظا » آ و کان 
كن فى هی گنای IN‏ 
کان و الله صلی الله عليه وسل قد اد أ کله الداجن 1 كه 
قد رفع من قرآن » فلا حل اثباته فيه .كما قال تعالی : « سنقرئك فلا:تنسی 
الا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا يندى أصلا شيعا من القرآن » الا ما 
5 الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وکذب وفرية » 
ولعن الله من جوز هذا و صدق به 6 ب لکل مارفعه له تعالی من القران 


فاعا رفعه فى حياة نديه ولك عليه وال ا ار فعه » اها 9 


إن كان غير منسی » أو ار من الصدو رکلها .ولا سبیل الکن 00 من 
ذلك بعد موت رسول اله صل الله علیسه وشل » ولا یز هذا مسال لا 
تکذیب لقوله ثعالى :9 انا حن تزلنا اذ کر ون له افظون »: ولکان ذلك 
اصا تیا ترك تال : « اروم )دكات لک دینک » ۰ ولكازمايرفع 
منه بعد موت زسول الّه سل اله علیه وسل دخ ل فى الد ن » و نقصا منه » 
وابطالا کال الضمون . و لکان ذلك :فيطلا هذه الفضیلة الى خصصناما > 
والفضائل لا تنسخ . والْمد لله رب العالمين. , 








و 


اما ول ا 0 : فلم يمت رسول الله صلی‌الله عليه وسل الا 
والتراق وع کا هومر تب »لامزبد فيه و لا نقص‌ولاتبدیل » والقراات‌التی 
كات عل عبد رسول الله عل أن عليه وس باقية کلها کا كانت » ا سقط 
7 ی »ولا جيل جطركى منیا قل أ 0 قال الله تعالى :2 ان علینا 
جعه وقراه فاذا قر أناه فا نم قرا نه ثم ان علینا | بيانه ». ولمیان هذا و تقصی 
الکلام فيه » مکانه من باب الاجاع من کتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو تمد : وقد قال قوم فىآية ارجم : انها لم تكن قرا نا ء وفى آیات 
ارضعات كنت 

قال او ند : وحن لاي هدذا ء ولا نقطع | مها کات ة رانا متلوا فى 
ات » ولکنا رل : ام LSS‏ الله تعالى الى نيه صلى الله 
عليه رامع ما او اليه من الة وان » فقری المت لمو مشولا فى الصاحف 
9 #وفری شالك لوح ل اا محتوظا معمولا SE‏ کلامه 
اي فقط 6 و اسنا شور رفع آيات فى عهد رسول اله د ات 
عليه و رن الصدور جملة . لقوله تعالى : « ی 7 12۳ نا 
أت تخیر منبا», ولا گجیز اذك لمدمونه 9 تعالى :« نات خير ما 


۳ او مثلها «( . فاعا اش اله العا ار فعپا معلقا بأن تین ير 33 م أومثلها 4 


و مالا سبیل اليه يعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل 0 ن الاتبان 
4 لعده لا سبیل‌البه » اد قد انقطع الوحى عونه .ومن . از ذلاك فد آماز 
01 النموة لعده ¢ وهن اما ذلك SS‏ 04 وحل دمه وماله : ولاسبيل 


الى أن نسى عليه السلام شباً من القرا ن قبل أن ببلغه » فاذا بلغه وحفظه 
الناس أ فاسنا 0 رإأن ينساه عليه السلام » لاه بعد محفوظ مثبت . وقد 
جاء مشل ذلك ف خبر تيح ا سمع رحلا تلو الة ان قدعا له بالرحمة » 
و عليه السلام ا أذ زو 1 كان نتيا . ولانه قد بلغه کا كر كا 





| 1-ب ب -- سوه وه جرج E‏ 
/ 


— هراس 


حدثنا ع._د الله ن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اچد بن مد عن احمد بن على E‏ 
قالا و سامة ع. 0 بنعروة عن ا ن عالشة » ان‌الد محال الله علیه 
وس ز سمع رجلا ية قراً من اللیل . فقال نا 
وکذا E‏ موز سورع کذا وکذا : ورواه عبده وا بو مماونة 
عن هشام : ا ت اا 


فصل 


هل موز (سخ الناسخ 


لاع د : ولافزی-بین ان ينسخ تعالى حکا بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الا الى يثالث » وذلك الغالك رابع » وهكذا كل مازاد » کل ذلك ممكن 


اذا وجد وتام برهان على ته . وقد جاء فى إعض ال ثار : أحيات الصلاة 
ثلالة آحوال » وأحیل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
فرضه بصیام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن , شاء طم مسا وافطر 
هو ءثم نسخ ذلك بايجاب الصیام على الحاضر الطیق از البالغالماقل . 
وكان من ن نام لاحل له الا کل ولا الوطء » ثم ابي داب باباحة كل ذلك فى 
الیل والظر لصیام اليل الى الفجر . وقد أوردنا فى كتاب النکاح من 
دیواننا الکییر الى بالايصال - بأصح آسانیسد أت نکاح المتعة 
ا الله تعالى » ثم ؟نسخه » ثم آباحه ثم نسخه » ثم اپاج هم نسخه الى 
يوم القيامة 








فى مناقل النسخ 

قال | بو مد : مراتب الاوامر فى ااشر یمه كلهاحمسة لاسادس‌طا م وهى: 

حرام . وهوالطر ف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى . و بین‌هذین الطر فير 
لاه م راتب» فيلى ارام مرئمه كك راهه . وهی 1 شراء الى E‏ 
ان E‏ بر » ومن فعاها ام . وذلك نو الا كل مشک 

والتمسح من الغسل فى لوب معدلذلك » وما أ | شہه ذلك ٠‏ وى مر ثمة اله 


مر امه 4 الندب » وهی اله شياء الى فعلهاخير من تر رک » اللا [أن) )۱( من فعلها 
اي ن غير راغب‌عنها لبم ,وفی‌هذا الباب بدخل التطو عكله بأفعال 
الخير . وبين هاتين اطرتبتین مرتبة المباح المطلق » وهو مان رک 


عر 
ان فعله ۸ بو جر ول ام » وان ترکه ۸ یوجر ول » کجاوس الا ساق مر بما 
أومرفوعاركبة الواحدة 6 وصباغه ثوبه اخضر أو آسود » وحسه الشى” بيده 
وما أشبهذلك . فاذا نسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفعل» بعد أنأم 


ب 


بفعله ذهو منتقل الى التحرع » لا ن هذه صيغة الت ريم ٠‏ وان نسخ بأن قال 
۰ لاجناح علیک ». أو بافظ تخفيف » أو بترك أو بفعل» لم ينتقل الا إلى أرب 


الر اتب اليه » وهو الندب » وذلك مثا ل صیام عاشو راء 4 فاته ا سخ 


انتقل الىالندب لكان لسخ التحريمفان كاوسحه بلفظ :«افعل » ۳ 

الى الفرض » ۳ ن هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح» آو تخفیف ؛ 

انتقل‌الی قرب المراتب الیه‌وهی الکراهة .و إذا نسخت الکراهة أوالندب 

بافظ :«افعل »ا نتقلا الى الفرض »فان سخا باه ظ «لاتفعل » انتقلا الى التحر م » 

فان نسخا بتخفیف» انتقلا الى الاباحة الطلقة » لا ن الاباحة آقرب الهمامن 

الفرض والتحرم » لابن الميكروه د ها انب او کا 
e)‏ لبط ۲۱ أن » من الاصل خا 


(Ab) 








ادامل 


شرط > رى وقد حرم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » و نسخ 1 من القتال جاه » و نسخ فرض استقمال بيت 
القدس بالتحريم » وقدنسخ فرض پفرض‌آخر »کنسخ حبس الزوافىالى الجلد 
وارجم > أو الجلد والتغريب 
فصل 
ف ينسخ بعضها » ماحم سائرها 9 

قال ابو محد: اذا جعت الا بة أو الحديث حكين فصاعدا» خاء نص أو 
اجاع بنسخ SO‏ | ا اوا اجه الى الندب»وقف عنده »وم 
ال ود ان اک الا خ رمنسوخ من اجل نسخ‌هذا الك المذ كور 
معه ف ال 3 ة أواحديث ۽ ولا:انه خصوص » ولا: :انه نذب» بل سق على < كك 
کا کان »وعلىمابو جيه ظاه هره» لقو لالله عزوجل :و لاثقف مالس س لك بهعلم ». 
ومن ادعی ان هذا ا E O OL‏ 2 1 آخر » فقد افترى على 
اللهءزوجل » وادعی مالا دلیله عليه » وازمه ان متی‌وجد فى سورة واحدة 
آآية منسوخة » أنيقول: انلك السورة منسوخة كلوامن أجل الا يةالمنسوخة 
منها » وارمه ماهو خف س هذا » وهو آن بقول : ان القرآن کله منسوخ 


ن أجل وجوده Oa‏ فرق دين عطف حك على 


E 59‏ ايةعلى i‏ » ولافرق بین ذ کر E‏ ابه » وبين 7 رها 
اک ول عن دا 
ارم مثل ذلك فى أحكام ال السورة كلهاء لا ن الح المذ كور معهامنسوخ أيضا 
N‏ . وهذا ابطال الشريعة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافية علینا من ذلك » وه التوفيق 


سورد فا اچب 








A 


قال او مد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى بأتين الفاحشة م 


2 
r :‏ ۶ 2 0 
نسائک فاستشهدوا عليون أربعة منک فان شهدوا فأمسکوهن فى البيوت 


حتى بتوفاهن الموت او يجعل الله طن سبيلا » . ثم نسخ تعالى الامساك فى 


البيوت واثبت استشهاد الا ربعة . وقد نهی رسو لالله صلى الله عليه وس 

عن مهر البفی وحلوان التكاهن وكسب الحجام وتمن الکاب » تفر ج كسب 
7 

الححام عن التحريم محديشثه عليه السلام اطءمه رقيقك وا داد 


٩ :‏ 
4 هو شدا ما 


من خالفنا أن ببیح من أجل ذلك مر البغی وحلوان السکاهر 


وله مسل . وقد قال الطحاوی : ان النهى عن من الکلب منسو خ سیخ 


امجاب قتل السكلاب 


قال د دري آنا عقل ام فى اى نص » وحد هد رجل 
1 5 


انه اذا حرم قتل حيوان حل بيعه ! اثراه جهل ان بیعه و بیم کل حر 


ا 
حأ 


وقتله حرام 4 ما إشترف مامحل دمه 9 ان‌هده لغماوة شد ده 4 و ءصبية لذهبه 


الفاسرد قديحة ۰ ونعوذ بالله من التقليد الودی ال القو | على الله تعالى عمل 


هذا بغير عر ولا هدی ولا 9 منير . ولیت شعری ما الفرق بینه وبين 
۱ 


6 
من عارضه فقال : بل i‏ حرم ابله كلها رم معا ؟ 


فصل 
وت لعل النسوخ والناسخ ما ليس منسوخا 


0 ۱ اد ا 
قال او یں ٠‏ لا محل سل ۋەن بالله واليوم الا خر ان شود ىثى من 
ES 31‏ لا رو رد E‏ 
القران والسنة : هذا منسو خ» الا ببقين » لا ن الله عز وجل يقول : « وما 
E‏ له : 


EEN ۰۰ 7‏ | 1 لات 
ارسلنا بر رسول الا ليطاع باذن الله 04 , و فاد تعالى 2 العو ما زدالیج 


من ربك » . فکل‌ما انزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه ففرض‌اتباعه 





فن‌قال ىشى ن‌د لاک . انه منسوح» فق دأ وجب ألا لطاع ذلك الا" ص“ باق 
زوم اتباعه ۲ وهده ۰ عصمه ة لله تعالى عردة » ادف دون الا أن يقوم 
برهان على صحة قوله 6 والا فهو مقبر ممطل ۰ ومن استحاز خلاف ما فنا 
فقوله ,وول الى ابطال الشربعة كلها » لا نه لافرق بین‌دعواه النسخ فی اة ما 
ا ونای يس يسن فاه اخری و حدریث آخر ٠‏ فعلى 
هذا لا ی ی من القرآن و السنه 1 وهذا خروج عن الاسلام 5 وکل ما 
ثبت بيقين فلا مطل بالظنون ؛ ولا جوز أذ سقط طاعةاصس امنا به الله تعالى 
ورسوله الا بيقين نسخ لا يك 2 » فاد قد صح ذلك وثبت » فلنقل ق 
الوجوه التى بها (صح ذسخ الا بة أوالحديث » فاذا عدم‌شی" من تلك الوجوه» 
فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ فى شی“ من الآ يات أو الاحاديث 

قال او مد ۳ : فاذا اجتمعت E‏ كلهم بلاخلاف من واحد ممم 
على اسح 5 و حدبث ود صح النسخ > كل » فان اختافوا نظر نا : فان 
وال YJ‏ < ن استماهما اا و حد د نا آحدها کان بعد الا خر 
بلا شك مر وحدنا نصا جليا على انه منسوح 2 ووحدنا نصا فى ذلك من ہی 
لعك ل ادر اعد ی ا دن مرتدة الى مر شمه 4 على ماقدمنا- فد أشنا 
بالنسخ » مثل قو 4 علیه السلام 2 عن زيارة القمور فزو روها» و Kae‏ عن 
الا نتماذ فى الا سقية فانتمذوا » وأباح الانتياذ فى كلظرف . ومثل‌قول حار 


:كان الا مرن من رسول امه‌صلی الله عليه وسل ارك الوضوء ماه‌ست الثار 
۲ 


ومثل كرف اه رخص ف المحامة الصا »والترخيص لا یکون الابعدالمى 
والمجامة هكذا تقتضى فعل الحاجم وموم اسما دان وجهآن !أو شبد 
حالاقد أيقنا بالطاطاوار تماعها » و عالاخری قدا ةنا بتزوطا ووجوبماور فعبا 
الحال الاولی» ثم جاء نص من قران آوحدیث موافق لاحال الرفوعة التى 

سقطت بقان ] الا آنتا لاندری » هل حاء-هذا اللس 2 الوافق لت ال 








ال مرفوعة_قبل ی" الحال الرافعة أو بعدهاة فاذا کان‌مثل‌هذا ففرض ألا بترك 
ماقد اشنا بوجو ه علينا وج عندنا إزومه 8 6 وحرام علينا ان ترجع الى 


حال‌قد أيقنابارتماعهاعنا »> وصح عند نا بطلاماء إلا بنص جلى راد لنا الالحالة 
الاولى » ورافع عنا | الخال الثانية . ومن لعدی ه_ذا فقد قفا مالا عل له به » 
وترك المحق واليقين » واستعمل الشك E WO‏ 
فكيف وقول الله تعالى : « انا 0 بزلنا الد کر وانا له افظون » . وقوله 
تعالی :9 قد تبين الرشد من الى 6. وقوله تعالى : اليوم | O‏ د 
وأتم.مت عليک نعمتی 6 . شواهد قاطعة اه لايجوز الغ أن ون الله مال 
۳-7 | فى عمياء وضلالة» لاندری أمعها ده هل هذا الک منسو خ أوغير 
منسوخ + هذا 2 یش وقوعه أبداً . اذ و كان ذلك لكان الدن قد 
بطل أ كثره ولكنا فى شك متصل لا ندرى آنسمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن ؛ أم نعمل بالحق 7 وهل نحن فى طاعات كثيرة لله 
1 0 صلى الله عليه وال مال أم على هدى 7 حاشا اه من 

. فصح يقينا أن 6 ل حك تيقنا بطلانه فهو باطل دا » بلا شك » حتی 
نص ات رأنهة -د عاد بعد بطلاه هکذا ولاد » وإلا فلا » واد لله 
رب العالین 

من هذا الباب دقاف اشامن ن ان اباحة زواج أ كثر من أ اربع نسوة 
كار عت وان نكاح أ کثر من آرببم حرام على كل أحد E‏ 
اش عليه وسل بيقين » وقدجاء حديث بتخيير من م سا وعند رز 
من أدبم ) قعان هذا ادت موافقا لحال مانسخ خ من ترك لتحرحم رو 
كم ن أر بع » وما كان عليه من لوقنم کر من أربع ام 
نکحوهن وذات فير خظور عليهم » فاا ازل التحريم خيروا 01 من 


وكان من ابتداً نکاح TE‏ وفص اعدا ¢ 19 دشر من ار 0 أختين ¢ 





أو أم وابنتهاء بعد تزول حرم کل ذلك : عاصياً لله عز وجل 6وعاملا عملا 
لیس علبه ا رد . ففعله ذلك کله مردود » وعقده ذلك فاسد مفسوخ 
محلول غير ماض اسلا فصح بذلك ار تفاع التخيير » ۳ اما کان ذلك للذین 
ES‏ أدبم قبل ان ع ذلك واه فاو صح مر مب انا 
E‏ إل کر ا ورود النهی عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
7 كت سل » وعنده آختان أو حر عتان 

ومن ذلك أبن : أننا قد آیقنا أنه ES‏ تم الاسلام :اذا نام 
اارحل فى لیل رمضان » حرم عليه الوطء والا کل والشرت 6 نسخ ذللك. 
وحاء حدرث أبي هر برة عن الفضل بن عباس عن نی صلى الل عليه وسل 
ان م دوک الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافة] 
لتلك الخال المنسوخة » وقد أبقنا برفعها وباباحة الوط الى تبين طلوع الفجر » 

فلا سبيل الى ارجوع الى مخت الوطء » الا بیان جلى 

ومن ذلك : أننا فد اهنا بان الوضية ل تكن مدة من صدر الاسلام 
و ول تر الوصية للوالدن والا قر بين » ثم جاء حديث 
عمران بن الحصين فى الستة الا: عبد » فكالل هذا الحديث موافقا لاحال 


ار فوعة من أن لا 1 00 وا و ا نا أذترفم 
ا لق قد أیقنا ا زاس للحال الاولی » ولاجاز لنا آن ‏ دجم 
ای حالة قد آبقنا ا اليا حظرت علینا » الا بنص جل آن هذا ادیث كن بعد 


لك 4 وبان آو ولئك الاعبد ل يكونوا أقاربالموصى بمتقوم ولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ادا » وبالله تعالى التوفیق . 

فصح 5 کل ما كان فى معنى الل E‏ ب من اباحة وك الوصية 
للوالدن والاقر بن - بيقين » وم 1 آنه عاد مد أن نسخ » ولا 


حل 1 کک بالظنون .9 | رضا ود ملاك قوم 4 العرب 0 3 وود 











5 3 ”- 
كان هراسة (۱) آخا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وکان هراسة عبدا 


لا خیه . وقدکان فى نساء الصحابة رضى الله عم من باءها مها أخو أبيها » 


وهی أم ولد أبى اليسر(؟) الانصارى 

ل ی سار ان شك القن من الإ ة اند كورة» بان 
ول 0 لعل حديث عمران ف الا عمك السته نسخها 3 فليقنعوا من اعاب أ 
حنيفة بقوطم لعل حك العر اب نسخ بالنهى عن المزانة ¢ و بقوطم : لعل 
القصاص شیر الحديد نسخ بالنهی عن المثلة » ولیقولوا بقول من منع أن 
مسح على الخفين » وقال : لعل ذلك نسخ با الوضوءان بلاُدة , و لیأخذوا 
قول ان عباس فى اباحة الدرث بالدرهمین » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقوله عليه السلام : انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عبان البتى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل 92 الماقلة نسخ وله تمای : «ولاتکسب 
كل ان رام علمها » ولا تزر وازرة وزر اخرى» . وليبطاوا السلرویقولوا : 
لعله فسخ یه عليه السلام عن مع ما لیس عندگ 3 ستحلوا کل الجر 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوح وله تعالى : « قل لا اجد ذما 
1 ای" رما 4 . الا ی 

فان انوا م نكل ماذ کرنا ءوقلوا : لا تقول فى شى ”من ذلك: انه منسوخ 
إلا بیقین » فکذلك بلزمهم آذ شولوا اس بقول ابن عباس : ان الا به 
القصری ننخت الا 2 الطول » فیوجبوا خلود الفاتل من السامین فى نار 
جهن أبداً » فان أنوا ازمهم مثل ذلك فی آة الوصية ولا فرق . وکذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مر تبطا بالتبنی » وكان التبنى 


)۱( يفت الهاء وتا الراء 
(۲) بفتح الياء المثذاة التحتية وفتح السن المهملة صحایی شير شيد 


م 
بدرا وما اعدها وه كمس بن مرو 





کک 
منسوخا » بطل الك المتعلق به لبطلانه » وكل سیب بطل » فانمسببه یبطل 
بلا شک . فان هسذا 1 سل » لا نه ات نس ولا اجاع ولا ضرورة 
مشاهدة بان هذا الک خصوص به التبنى فقط » بل هو عموم على ظاهره 
ل جوز خصیصه بالدعوی بلا نص ولا اجاع . 


فوده الوجوه الا رلعة لاسبیل ای 3 نسح 1 ۷ حد بت بغيرها 


۶ جح ۰ ۰ ۶ سم 
نااك CEA‏ وإفا ارك بات ی ىع الك 
1 4 متيدن »© و؛ ب ر احد مرن عن 68 


عدم القوة على استمال الا مرين » وإما نص بأن هذا الا مر ناسخ للا ول 
وامر 37 ¢ وإما شين لنقل حال ما فهو تقل نام ما وافق تلك المال 
آىداً پلا شک . فن ادعی نسخا وجه فير هذه الوجوه الاربمة » فقد افتری 
انما عظها وعصی عصیانا ظاهرا » وبالله تعالى التوفیق . 

ما تين پالنس اله منسو خ » قوله تعالى : « وماجملنا القبة .الى کنت 
le‏ إلا لنعلم من یلسع الرسول گن إشقاب على عقميه 6 7 قال الغالى : 
« فلنولينك قبلة رضاها » . فهذا تأخير لاح ان القبلة التى كانت قمل هذه 
منسوخة» وأن التوجه الى الكمبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أيضاً لهأجاع. 
ومشل قوله تعالى : « فالا ن باشروهن » . فنسخ) بذلك الپی عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعای : « فن شېد منکم الشهر فليصمه » . 
(سخ به قوله تعالى: 2 وعلى الذن لطيقونه فد به طعام ۳ کن(۱) فن نطو ع 
من ندب الى فرض . ومثل لسخ قیام الليل » فانه نسخ بالنص النقول باجماع 

)۱( هذه قراءة نافع وان كن وألى جعفر والحسن والطوعی وهشام 
ارا لباتون 2 سکن « بافر اد 











ود 
قال ابو مد : وقد اد قوم في قوله تمالى :< الان خفف الله عنکم 
وعم آن فيكم 2 » .اله نسخ لقوله تعای : « اک منکم عشر ون 
صارون لغليوا مائتين ». 
قال أو مد : وهذا خلأ » لاه ليس إجاعا » ولافيه يبان نسخء ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا بات أصلا » واا هی فى فرض البراز ای المشركين : 
0 لعد اللقاء فلا حل لواحد 4 ا ول دره جيع من على (١)وحه‏ الارض 
من المشركين» إلا مت 3 لقتال آو 1 الى فة -عل‌مانمین فى موضعه إن 
شاء ال تمالی - آومن‌کان مر ا أو زمنا »بقوله تعالى :9 ليسغل الضعفاءولا 
على المرضى ولا على الذين لامجدون ماینفقون حر ج اذا تصحوالله ورسوله». 
فان قالوا أن الست القاب معذور لاه داخل فى جلة الضعفاء . قيل هم : 
هذا خطأ لان منرضى أن يكون مع الوالف ماضعف قلبه ۽ ملوم بالنص 
۲ مور . وانشا فان ضعف القلب قدمناعنه بقوله تعالى : «ولاتهنوا ۰4 
ولامجوز أن یکون تعالی اراد وهن البدنءلا“نه لايستطاع(؛) على دفعه أصلا 
وا تعلی لا کلف لا مانطیق » وضعف القاب مقدور على دغه 6 ولو أراد 
الجبان أن شت لثبت » ولكنه آثر هواه والفرار » علىمالايد لهمندرا که 
من الموت الذى لا بعد و وقته» ولا يتقدم ولا يتأخر» وهذا بين. بالل تءالىالتوفيق. 
والیجب من لإ هذه اليه مبيحة طروب واحد أمام ثلاثة 
وس شمری من أن وقع هم ذلك ۶ وهل فى الا بة ذکر فرار أو تولية دبر 
بوجه من الوجوه » أو إشارة اليه ودليل عليه ۶ مافى الا بة شی" من ذلك 


1 


الات . ولد كان شىعی ان يكون أشد الناس حياء دن الاحتحاج ده 


)۱( فى الاصل « أهل » وهو خطاً ظاهر (۲) استعمله متعدیا با رف 


ول أجد له وجها لاله متعد بنشسه 





E 0303131171 


ست و6 سس 


الا بات فى إباحة الفرار عن ثلائة - : أسحاب القياس الحتجين علینا بقول الله 
تمای : « ومن اهل ن أن تامنه قنطار وده اليك ) . وشولون 
لنا: ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فهلا جملوا ههنا مافوق الائنین عبرلة 
ان ول كن هکذا ارات عن رکب‌ردعه (۱ ۱) واتبم‌هواه » وأضرب 
من یب و حن > قاو رانا نی الا یات ال وره دا ا 
رادلقلنا به . ولسامنا لا مر ربنا » ولكنا لم | جد ف | لاباحة الفرار ثرا ول 
دلیلا و جه من الوجوه . وإعاوجدنا فها ۳ إن صبر نا غلب الا نما المائتين > 
وصدق الله عز وجل » فلیس فى ذلك مایعنع أن یکون أ Ê‏ ا 
من ماله شلنون الفقر ها ان منهم وأقل OS‏ قال تمالی :« ک گ من 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرین ». وهکذا كله اخبار 
ن فعل الله تمای و لصره عز وجل من صير منا » فتلاک الا بة التى فمها أن 
المائة منا تغلب المائتين » هى |خبار عن بمض مافى الا بة الى فنا أن المائة 
منا تفلي الالف » وهاتان الا مان معا ها اخبار عن بمض مافی الا ١‏ الثالة 
الى فا : م ب من فثة قليلة غلبت فئة كثير 5 فلم ى 
عددا من عدد » ا 
فان قال قلیل التحصیل : فای معنی لكر ار ذلك ومافاگدتهو 
قبل ه : قد د کرنا امواب عن هذا الفضول م الال السخیف » ق 
باب دلیل امطاب من دواننا هذا » و لکن لاد من اراد بعض ذلك » 
لورود هذا السوال . فنقول وباله تعالى التوفیق : هذا اعتراض منك عبى الله 


عز وجل » والمنی فى ذلك والفائدة » كال معنى والفائدة فی‌تکرارقصة موسی 


عليه السلام 2 E‏ مواضع ¢ لعضها نم ف ابر دمن بعض ¢ و لعضها مساو 


)۱ بفشح ال اء واسکان الدال ای ۸ بردءه ی قمنعه عن‌و <هه و لکنه 
ركب ذلك مضی لو ېه وددع فلم ودع 








اش .وا کرر تعالى العنب والرمان والنخل بمد ذکر الفا کهة » وکا رر 
اتا الصلاةوالصلاةالوسطى» .مد ذک رالحافظةعلى جيم الصاوات» 
وا کررتمال :«فیًی 1 لاء ربکا تکذبان» .فى سورة واحدة احدى وثلاثين 
مرة » ول یکررها ثلائین مرة » ولا بمانية وعشرن مرة » ولا کرد اس 
٩‏ اک الشووه » رم اغر تمال فى مان اه رب المیاوات والاارش 
وما بینپما » وف مکان آخر اانه رب الشمری » وم ذکر معها غیرها » ولا 
سكل رب العالمين عما قال ولا ما فعل . واعا علینا الاعان يكل با من عند 
الله وقمولهکا هو » و اعتقاده فى موحبه ولا نتعداه » ولا اد علىالاةرار 
نه وعلى تلاو ته وعلى قبوله کا د ا Ee‏ > ل اعظم 2 الحظ المؤدى 
ال الِنة وفوز الا بد » وهل ببتنی )"كت من هذا الا مر الامن لا عقل له 
8 تال ان ما سمل الا ماحد آو اقل أو شخیث أو فاسق ‏ لاذ من 
احد هدذ ٤‏ وما فپاحظ لختار 
فان قال قائل : فا معنى قول الله تعالى : « الا ن خفف الله عت » 

4 ال ترزات » وبا هذا انتعنیف ۶ وموشی" ند خاطینا اه تعال‎ ٩ 
وامتن به علینا » فلاند من طلب معناه والوقوف على مقدار النعمة علینا فى‎ 
ذلك » وما هدا الو الذى خمف عنا » لحو أله تعالى عليه / و لعرف وجه‎ 
الفضل علینا فيه‎ 

فاطواب وبلله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال يح حسن » ووجه 
ذلت آن ول الا ی ببين وجه النعمة عاینا وموضع التخفیف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الومنین مت القتال إن یک ن منک عشرون صار دوذ تغلمو 
فلن ٩‏ . فان ف هد الا به التحريض آنا على قتاطم 6 وإنحاب موضنا 
الهم و2ومنا على ديار* » ون فى عشر عدده » 8 دو a‏ الاب ¢ 


e ۰‏ :. 1 هط 2 
ومفهومما الذى لا 0 مما احد غير ذلك ۰ خدف عنا تعالى دلك وحعلدا 





فى سعة من ترك التعرض للقصد إلى محاطم » إذا کات المقائلون من الجهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا بة الاولى فى حرج إن لغزم ونحن 
فى عشر عددثم » فنحن الآن فى حرج إن ۸ تقصدثم إذا كان المقاتاون من 
الجهة المقصودة مثلینا فا قل » فان کانوا ثلانة امالا فصاعلا فنحن فى سعة 
من أن لا تقصدم مال پنزلوا اء وما بستنفرنا الامام آو آمیره » الا آن 
شتا الموض الم وم فى اش رف دا فا هذه الوجوه الثلانة كان فقد 
حو علينا الفرار جلة 0 ولو امم €2 اهل الا رض والملاق طلم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . و ذا تتالف الا بات ا رة مع قوله 
تعالى : « ومن بوطم ومد د ره الا مره اقتال د 1 الى فده فد باء 
لعضب من الله وماواه جم € دع قول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
وإذا استنف رتم فا ذفر وا 83 اجماع الامة على انه إذا تزل العدو لساحتنا 6 


ففرض علينا الکفاح والدفاع . وأبضا فقول الله عز وجل : « الآن خفف 


3 ی 3 
الله ie‏ و عل ان فیک ضعفا ». بين وجه التخفيف وإعا هو من فيه ضعف 


فقط » فصار هذا التخفیف انا هو عن الضعفاء نقط ,. NS‏ 
yy‏ الهشاهع لاهن آلرشی > الااية 

ومن الذسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسل النقول 
بالاجاع : لا وصية لوارث . فنسخ بذلك الوصية لاوالدين والافر بین الذبن 
يرثون » وبق الوالدان والا قربون الذين لابرئون على وجوبفرض الوصية م 

قال أ اع : وقد بینا فی کتابنا هذا لى پاب الاد فی الا خبا 
الاو رة عن البی صلى الله عليه وس - فى فصل أفردناه للكلام فبا ادما 
ا او الا سار لام استمتا عن نکراره ههدا هم فیه بیان 
غلط قوم فما ظطنوه نسیخا وس بنسخ عرو ليك وا کتفینا ان نا علیه هید 
لا نه لا غنى عزبد معرفة فقه النسخ عنه . وباله تعالى التوفيق 





سل 

قال أبو 0 0 الا ی المنسوخة فى رتیبا لصحف فا ط 
والثلاوة ‏ متقدمة فاحل السورة 3 فى سورة متقدمةفىالترتب » وتكون 
1 و ار السورةاو ف شورة متا خرة ق الترتیب 6 لان الفران 
لم ترتب آیاته وسوره على حدب نزول ذلك » اکر كم شاء ذو الجلال 
والا کرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى ١‏ كل CONES‏ دونه . 
فأول ما زل من القرآن : « اقرا باسم ربك الذى خلق خلق‌الانسان‌من‌علق 
اقراً وريك الا کرم الذى عل بالقر عل الا نسان‌مام يعر » 3 غ2 ياأمما المدر 
د فقو وشات فط واارجز اجر » . .وها متأخریان قرب 
آخر الصبحف ف اعط والتلاوة » وآخر ما زل اله الكلالة » وهی فی‌سورة 


النساء »وسورة براءة » وهای صثار اس کف ا و الثلاوة » فلا وز 


و ن ري ۱ ۱ 2 و : 03 
مراعاة ر سه التا ليف ف مءعر فه الناسخ والمنسوخ لته ۾ و فد نسح الله وله 


تعالى : « والذن يتوفون منک و یذرون ازواجا وصية لا زواجهم متاعا ال 


الحول غير اخراج » بقوله تعالی : «والذين بتوفون منک وبذرون ازواجا 
بتر لصن A‏ أشبر وعشراً » . باجماع الا مة كلما » والناسخه فى 
0 ف الط والتلاوة والترتيب والتالیف قبل المنسوخة » وف هذ 


كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فی نسخ ل بالا تقل وألا قل بالا "خف 


3 ۳ / : ۰ و۳ بر “a۶‏ 
قال قوم من أصحابنا ومن غير : لا جوز نسخ الا خف الا تقل 


قال آو مد : وقد أخطاً هولاء القائلون . وحای نسخ الا خف بالا ثقل 





لا لقل بالا؟ خف» وال ی که »و فعل الله ما له اء ولا سل ۳ شعل ٠.‏ 


5 احتج و بقول الله تعال :م بريد الله یک اليسر وا بر ند ۹ العسر » : 
وبقوله تعالى : 9 يريد الله أن مخفف iie‏ وخلق الا شمان ضمیفا » . و موله 
تعا ی a‏ وما <ءل علي ف الدين من جر ا و بقوله تعالى ۳ ماننسخ 
من اه اوننساها نات خير مما أو مثلها » .فلا ححة طم ىشى” من ذلك . اما 


قولهتعالى : « ريد الله یک اليسر ولا برد بكم العسر»»2 وما جعل عليكم فى 
الدينمن حرج)» ۰ ا کله E‏ واطرج هو مالا يستطاع 
۳ استطیع قرو ل اما قوله تعالى : « بريد الله ان خفف عنكم « 
فنم | ولا خفیف فى العام الا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منه » 
ولا قيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعر 
حسا ومشاهدة » ولا بشك ذو عقل ان الصلوات الف الفروضة علینا» 
من سین صلاة » وانها لو کانت صلاة واحدة كانت اخف علینا من 
اجس . وقد خفف اه تعای عن السافر خعلها رکمتین » وعن ناف خملیا 
رب و اه اند E‏ ان اخب بلاشات :وقد 
00 فى الصلاة على انها كبيرة الا على الحاشعين . ولا شک ذو 
عقل وحس أن صیام شهر اش من صيام عام ا صيام كيف الى من 
صیام وم » فکل‌ما کلفنا الله تعالى فمو سر و خفیف بالاضافة الى ما هواشد 
ما له من کاق قبلنا . کا قال الله الل آمراً لنا آن‌ندعوه‌فنةول : « ولاحمل 
علینا اصراً ما ماته على الذين من قبلنا ريثا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » ۰ 
وم نص تعالى اله وضع بنبیه صلى الله عليه وسل الاصر الذى كان عليهم » 
والاغلال التى كانوا يطوقوما . إذ بقول تعالى : « الذين بتبعون‌الرسول‌النی 
2 الذی مجدونه مکتوبا ملل ف التوراة والاجیل مره بالمعروف 


وام عن ا و حل لم الطیبات ورم عليهم البائثويضع عم إصر م 
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والا غلال التى كانت علمهم ٩‏ فهذا هو عين اليسر 6 وعين التخفيف وأسقاط 
وان بقع ما مكلقناه نحن ۱۶ كلفه بعض‌قوم مومى » من‌قتل أنفسهم 
ایدم 6 ل شی E‏ مون عند هذا كه ماف شرالع الهود من 

اله من خطر(۱) على ميت تنجس بوماً الى الليل » وسائ اتقات ال کی كنفوا 
0م علوم + وف عنا ذلك كله » وله الجد والنة ٠‏ وی قوله تعمالى : 
2 ماننسخ من ا 3 E‏ نات حير 8 أو مثلها » ٠‏ فاعا معناه خير ه 


تک م ؛ وكلام الله لا شناصل فىذاته » فعناه أ که 


ہا 
ر 1 

ب مج ۳ به مود ن يستجيزأن 00 0 لا بالاثقل 
لکنا أقوى مام ET‏ نه لاخلاف لاقل 1 / 


۳ 
اعظم ق 


وقد قال عليه السلام لعا لشةف العمرة : E‏ نفقتاك.فاذ۱ کانت 
الناسخة أعظم اجراً » فلا یکون ذلك إلا لثقلواء فیذه الا ية عليهم لا هم 
ویو احتجاجوم 35 لماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى | 

از منا الام » فانه دلزمه اسقاط ال نع كام الا مها ک كلها ثقال بالاضافة 


الى ترك عملها » والاقتصار على تمل جزء من کل عملمنها » وهذ 0 لعلم 
باس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى اظروج عن الاسلام 
جلة » ولاعمل فى الدنيا إلا و فیه کلفة ومشقة . وقد قال الشاعر 
هل الولد انحبوب (؟) الا تعلة وهل خاوةالسناءإلا أذىالبعل 
وف الا كل والشرب مشقه » فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة والشبع 4 دون کلف نارول ومضغ وبلم » لكان اخف عليه 


وأقل مشفه و مرف 0 ارب حتنق با كلة کان ذلك حتفه ¢ ۲ والأشرا ف 


ع اتف . ورب مت عا بدخل‌من ذلك فىجوفه » وعا دخل اك 


(۱) کذا الا صل 9 ؟) فى نسخة «الولود» والتعلة بفتح التاء وکسرالمین 
ا إشعلل به أى يلوي به و بتشاغل كالعلالة 





ومعث ا ا ل لذللك ددن . ماوث لو به £ | سقط من بده ۰ ولو 
تلمعنا ماف اللذات من عسر ومثقة لطال ذلك حدا ERE‏ بالاعمال 
الى a‏ .و سکن || اسر والمشقة تتفاضل 6 فاعا دقع له ءز وحلعنا و ف اعض 
الواضع مالا نطیق 4 وخغعف لع ال ۴ يعم ۳۹ | که من ات ك 
وقد حاء ف الاير : حوت الحنة باسکاره 8 فيطل بهذا الدث را قول من 
قال : إن الله تمالی لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح ان الله تاق شمل مایشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشی" عثله » والشی" باسقاطه 
جه 4 و ان ز یدب شر دعه 4 نغير أن كدف عنا 3 ری لا کل 
عا شعل 

فان اعترضوا مقوله تعای : « الان E‏ عنکم 1 فرعده ححة 
علیهم بينة لامميد عنها . لان التخفیف لایکون الا بعد تثقیل » فاذا ثقل 
علییا تمابی | ولا فا الذى عنم اه بقل علینا اخراً |ن‌شاء . وقد کنا برهة 
خالين من ذلك التثقيل الول م FH‏ 0 ۳1 امان 4 وق يعو دعلمنا | ثانية كم 


كنوك »,وان راك تثقيلا ا منه ۽ ویک من هذا كله وحودنا مالا 


سبیل هم تر یط تما اشنا حقافا 1 شياء ثقال . من ذلك نسخه 
١‏ 


تعای صیام تن (صیام شور رمضان » و نسخ إباحة الافطارق رمضان 
واطعام مسا کین کین - دل‌ماشطرمن ن ایامه - وجوب‌صیامه د رضاعن کل حاضر 
یسح بالغ اف عالم بالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الفسل عن 
الموج ال مامد الذا كر لطهارته بامجاب الغسلعليه . ونسخ تعالى إباحة السکلام 
مسق بعد کان 3 بتحر که » وقد كان الكلام فيها فما ناب الا نسان 
اف بلا شك . ونسخ تمالی سقوط فرض الاد وبيعة المسامين ارسول الله 
صلى الله عليه وسا على بيعة النساء باجاب القتال بوغرم ار بعد احلاط 
وقال تعالى : « کل الطعام كان A NA‏ ا سمل 





خفسه > . فصح أنه ود الل حرم عام اشيا كانت هم حلا ۳ وقد كاد ۳ 
المنسوخ م نكل ماذ کر ا من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد دين الله 
تال ذ لك باخباره ا ف الجر والشتر منافع ا فا بطل تعایی ع انا 
تلك ره .ولاشك دو عقل ان عدم المتمعة أثقل من وجودها . ونسخ 
تما الا ذى وس عن الزوااف واازناة بالحلد وارجم وا ماد لت 
ولاشك عند دن له عقل ان الححارة والسياط أثقل من السب والسحن 

وقد اعترض | بع ضأمن مخالف'ة ی المسألةيا باذقال فى نسخ امیس 
اه إن ابس/ يكن مطلقا » وإعا كان مقيداً وقت منتظر. لقوله 
تعالى:: « أو عل الله طن سبيلا », 

قال او وهذا الا عتراض ها من وحوه لا 3 E‏ 2 ند 
لاجد مثل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبكيتهم ولا فسا ماذ كرنا مر" 
اطفائف ال رة بالثقاّل . والثای ۰ أن کل نسخ فى الدنيا فهذه صفته » 


إعا هو مقيد عند الله تمالی وقت محدود فى عامه تعالی : ما قالت عائشة فى 
ا 


و فرض ما م الليل : إنه تعالى امسك خاعة الا 35 ف السماء نی عشر شور 


أنزها ٠‏ ولافرق E‏ دندی‌المنا رد شا تلع الى أنه سس وسح 4 أيامر ا به بعدمدة 
وين ES‏ ا ذلك <تى بذسخه ¢ وكل ذلك نسخ . 9 . ولافرق بين معدل 

النسخ ومؤجله » فى أن كل ذلك 9 . والثالك 1 سمل الذى انتظر من 

هو أثق لما كان عليون ا ه شدخ A‏ الموت ‏ بعد 
الابلامابالسوط » نی فى الارض بعد الابلام بالسوط » فكانت السبیل 
الحمولة هن سبیل الاك أو البلاء ٤‏ وكل ذلك أشد من الحبس.وهذا تفس 
ما اختلفنا فيه فأجزناه عن ابوت ثم 


وقد اعترض لعضوم فى لسخ البيعة على بيعة النساء پاجاب القتال بان 


(۷ -رابم) 





a 


تال :كان القتال اثقل‌علینا فى صدر الاسلام لقلتنا د فما کثر عددنا صاو 
تركه اثقل 

قال ابو جمد : ولوكان هذا القائل عل ميات الاسماء وحدودالكلام, 
م بات ذا الهذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيمابالقتال. 
زيادة قووا؛ AE SL‏ كر ما PY‏ . فان قال N‏ اا 
0 م واا بعد ازول هذه 0 یسك 
كان غير واجب _كالمال التى كانت قبل نزول إيجاب | لقتال . و بطل ماقدرمن نه 
التفاضل فى القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال » وان قال : نعم ! جع مرن 
م : أنه دقفو مالس به علم ویکذب » والثای : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال له : لاد أنه قدكان بين باوغهم العدد الذى بلغوه حين زول 
1 إيحجاب القتال علييم » وبين ازول الا بة وقت مالابد منه » فقد کان‌العدد 
رها ولا فال علمم ¢ 9 لسخ باجاب القتال ۳ 2 فا نه لیس‌ق العقول 
أصلا 6 ولا ف الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قوبت على عار بة اهل الارض 
كلهم »وقد ألرم الله ان اا آمرم بالتتال عجاهدة کل‌من بسکرن 
معبور لام مق الناص . والسامون بومثذ ‏ يبلغوا الالف » وقد علي کل 
ذى عقل 0 نه لافرق ف القوة- على عاربة اهل الار ض كلم بين الف و الفین 
وین واحد وائنين . واعا هنا نزولالنصر . فاذا أنزله الله تعالى على الا نسان 
الواحد قوی ذلك الواحدءلى حار بة أهل الار ضكلهم » وتجزوا كلهم عنه »كم 
ل تقال ایب من اله عليه وسل : :“وان حصبك مین الناس € اتنا 
ذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا كاه » ولقدر على یم ۰ 

وقدقال بعض الخالفين لقولنا : إن الصبر على القتا لتق للذى النفس الا فة 

الام تمد : ويكفينا من ارد على هذه المقالة تست الله عز وحل 

لما » فانه تعالى خاطب الصحابة رضی اللهعنهم » و۵ آ نف الناس نفوسا وأجام 





۱3 


قلوبا وأعرم ما . آو خاطب ا کل مل باي الى بوم القيامة » وم أعر 
الامم ليما وار ها عن الضيم . بأن قال تعالى : « کتب علي القتال وهو 
و لم دی آن i‏ شيئاً وهو خير لكم وعسى أن 1 شیا 
وهو شر لکم » . وکنانا عز وجل الشغب والتعب » وبي نأ نالقتال مکرو 
عداو وه ان شید وا شیرتا ستتدانه رتل ان الکووه الى 
هو أثقل - قد یکون لنا فيه خيرأ کثر ممافىالا خف » فقد حك الله تعالىلنا 
نی هذه الا حکا جلً »لا لسوغ یر اش يتكلم بعد سماعه فى هذا 
العنی یکلمة ع لقولنا . ادف رب الان 

واعترش لعضهم ار قال :لم تكن ار مباحا » بل كانت حر اما بالعقل » 
اباعما 

کل ار ی ل وبا تیال ين : ان هذا التائل او اشتنیل 
بقراءة حدیث النی صلى الله عليه وسل لكان ذلك اون به ن الکلام فق 
الدن قبل التفقه فيه و دنت الصحیح حلیلها قمل أن 1 
٭ نا عبدالله بن بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسىعن ام 
ال ند عن 0 عن مس بن المجاج قال نا عبید مر 
القوار ری نا آبو هام عبد الاأعلى تا سعید ار رى عن 0 نضرة عر - 
سمید ی قال : مت رسول ان صبی ا عليه وسل قال : ا اه 
ان الله لعرض بر و سيرك ف ااا ٤‏ فن کان عنده اد ی 
فليدعه و لینتفع به . ال : اناالا ات قال صلى الله ليه وسل : ان : 
الله حرم الجر فن أدركته هذه الا ب وعنده منها شى'فلا یشرب ولا یسم . 
ورویا من الاطراف المبحاح شریها معدا بعل رسول الله صلی الله علیه وس 
کک ذلك - عن حمزة » وسعد » وان عبيدة بن اطراح » وسهیل بن 


بیضاء » وعبدالرحمن بن عوف » وألى أيوب » وأ بى طلحة » وأ لىدجانة ربا 





كد 


ان خرشة » وان | ن كعب » ومعاذ بن جبل » وغيرثم من ا اجر بن والا نصار 


رخی الله AE r‏ يقول هذا ۳۹ داهل : اما ۸ تکن . حلالا 6و انال عقل 


حرمها .وان عقل‌هدا المحنون العديم العقل على الحقيقة دهن عقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذی كان برام ا 2 ولا نکر ذلك علوم 5 


از من سته عشر عاما لبعد ميعثه عليه السلام . فان الجر 1 حرم الا بعد 
حد » وأخدكانت ف العام “الثالنث من اطحرة . وتنادم ا 
هر ولج الله حال الله عليه و 6 وما وقم قم ليعضهم من من العر بدة على 
بعض‌ومن ESE‏ » ومن التخليط فى الصلاة :ا من 
أن ول من لعل بالاخبار » و کل ذلك بعامه ولاش‌کره علیه‌السلام . ولاحل 
وه أن بقول اه عليه اسلا افرع حر 0 أصلا » ویکنی من هذا ماقدمنا 

اه عليه السلام ايم ان حرم » وبان ينتفع 8 » والشرب بدخل‌ق 


الانتفاع وبالله الع ال التوفيق 
فصل 
فى نسخ الشی 1 قىل ان العمل ۹ 


قال او تم وا دري إن الظالب 
الفقه اليه حاحه . ولکن ماتکلموا لزمنا ا ف ذلك حول اللهدوقونه. 
والصحيح من . ذللك: أ ال نسح بعد العمل به وقمل | لعمل به حا ۷ 0 ذلاك» 


)۱( ) الشارف من الاي لالمسن والمسنة ¢ 42۸ ا 3 بضم الشين 
ولفم ر اوها ار انا وکان لعلى رضی الله عنه شار فان 4 فسکر مز 
رضى أل ملعاو لب عستا و هر خواصرها وأخذ من ۰ کیاده| ۷ 


فى صحیح م :۱۳۳ 








بت اه اد 


وقد نسخ تعای‌عنا امجابة(۱) مسة واربعين صلاة فى كل بوم وليلة » قبل ان 
يعمل ما احد 

8 ی و ا لعفي حمل النسخ بداء ولافرق وکل 
ما أدخلوه فى نسخ الشی"قبل أن يعمل به راجع علیهم فى أسخه بعدأن يعمل به 
ولافرق . والله تعالى يفعل ما يشاء . والذى نقدر انالذىحداث الى اكلام 
فى هذه المسألةمذهيهم الفاسدفیا لصا 3 0 لانقول ماء بل ا ر 
الى الله عز وجل يفعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبینذلك 
في باب العلل من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . فان قال قال : فاذا اراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صلوا#سينصلاة نی کل يوم وايلة » ثم نسخها وردها 
:1 كس له وان لمال التوفيق : إنه. آراد مدا 


الطاعة والا نقیاد » والعز عه على صلامها » والاعتقاد لوجوما علینا فقط » وم 
برد تعالى قط مد ۲ ون تلك e AD‏ 06 رار 


امال عا ۸ برد قط ۳ و 04 ل بوحدبت ذلك 5 ونقول 5 إنه لقال 5 | 
طالب بالاعان» ول يرد قط تعالى کون اعانه موجوداً . وقد نص تعال على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين ۸ برد الله أن يطهر قاومم » . وقوله تعالی 
« إنك لاهدی من ايك ولكن الله دی ءن اء » . فاخبر تعالى انه 
حب هدابة ی‌طالب 1 ۷ اراد لا مپدی‌قوماء وکام مامور بالاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم پنسخها حتى لم ليما » لعامنا 
ان تال اراد کونها منا » کا علمنا آه تعالي أراد اسلا ألى بكر و 
وسائر من ألم و سيريا رادتعای 1 
۱ 
NE 4‏ أعم ¢ و هوالذیطلعناعایه من ع غيمة ود ۳ ا 
(۱) مصدر ال لاال را ارد ااا مه اد دلت اطاء فقات 





ل ۱۰ — 


اسلا > راکوت کا من الاس فيل أن بان له ووت سود عدن 
بلوغه » إنه تعالى ما آراد من هؤلاء الانقیاد والعزِعة فقط » والله تعالى لم 
ط ی مات بل لون رت فسان لها 

واحتج بعش من تقدم ی احازة نسخ ال قبل أن العمل له بمحديث 
الزبير : إذ خاصم ألا نصاری‌فی سیلمپزور ومذینب »)١(‏ و ال مر الا خر 
منه عليه السلام اسن لول مزا نما قول من تال :کان الا: مر اد و عل 
سبیل الصلح » وترك الزبير بض حقه . وقال :إن هذا لاحل أن يقال »لا ن 


ESE‏ السلام كله حقو اجب . لقول الله تعالى : « فلیحذر الذن بخالفون 

4 رف مش فتنة أو اصیمم e‏ 0 ا ادر 
ذلك فی هذا احدیث ؛ كان لكراحد نمزل ق أى حکم حكم 
رسول الله صلى الله عليه 0 : هذا على سهيل الصلح لا ' على سبيل 
1 درهمن قاكله 

ال ای تمد : وقد صدق هذا احتج فما قال . 

وقال بعضهم : لو جازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

قال ۳ ا : وهذا قباس 1 و القباس باطل ¢ ولوکان القباس ۳ ۱ ان 


هذا فاسدا إذ لیس ناریا امم سي 2 الاعتقاد » وقد لعتقد 


1 ۱ 0( مهزور - بفتح الم واسكان اطاء وتقديم الزاى على الراء ‏ 
وادى قربظة بالقرب هن المدينة سهل عاء المطر خاصة . ومذينب - E‏ 
اليم ركان إلاء ۳ تون كه امم وا صل نز يادة ياء بين 
ار والماء وهو کا واد ا اا . انظر الراج ا ن‌آدم بشر حنا 
رقم ۳۰۹ - ۰۳۱۲ ۳۲۷ وفتوح البلدان (615 ۱۷ ) والوطاً (۳۱۱ )ونیل 
الا وطار .:٩(‏ ۰ ) و فتح الباری (ه : ۸۲ ۰۹ ۸۰۱9۵ : ۱)وشرح 
الى داود ( ۳: ۳۰۲) 











— ۰۳ ۱ سس 

وجورب ای و تصصحه من لا بفعله من المسامين العصاة »وقد فعله من 
لا بمتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر بعلم بالشاهدة . فبطل آن کون 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل » و بطل ما موه ه هذا الممترض من أنه لو جاز 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشی قبل العمل 
به ان اعتقاده حسنا وطاعة 4 وفعله يي ومعيية ¢ وهذا عمال 3 فالجواب 
:ان هذا شغ ب ضعيف لام جموا بين حکم زمانن مختلفين » واعا o‏ 
اعتقاد الشی* حقاً -ان فمل- إذا لمينسخ » فأما إذا نسخ فانم االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فعل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
مهالا . فان قالوا : الاعتقاد فعل . قيل لم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
۷ ش رکه للحسد معها فيه 4 والعمل فعل الاس بتحريك الك فهو 0 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسل ا بقوله 
صلى الله عليه وسل : العمل بالنيات . عل النية وهی الاعتقاد غير العمل 

تال أ بو مد : وقد احتج القدماء القائلين بقولنافی هذه السأهب 
ححج ¢ ما ار لعا راهم عليه السلام طخ ولده ¢ وقول ارادم عليه 
السلام :< إن هذا و البلاء البین(۱)».وقالوا : هذا بيان جلى ان الذى امر 
به نسخ قبل أن يكون » لا ن قوما قالوا : [نعا آمر بتحريك السکین على حلق 
ولده فقط » فا بطل تعالى قوم بقول ابراهيم : «ان هذا همو البلاء البین» 
ولو يەر نله ل كان فى محر يك السكين على حلقه بلاء 6 فصح بقولاراهم 
عليه السلام انه عا أمر بقتل ولده واماتته بالذبح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو تمد : وهذا احتجاج محیح لاينفك منه أصلا . 

فان قال قاثل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا باش“ ثم 


)١(‏ فهم الولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهیم وسياق الابة يأباه » بل 


هو من قول الله عز وجل امتداحا لا برهیم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 








خوك 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ۶ أم أراد اثلا يعمل به ۴ 
والفى اذ ' ارده تعالى فقد سخطه 0 هه وررضه » فعلى قولكم انه تعالى 
NSE‏ نا 

قال ابو ممد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر عا أمر من‌ذلك 
ولا مراد له إلا الانقیاد من ا فقط » ولم برد قط وقوع ا » بل 
انا عنه قبل 5 و E‏ سكل نما فعل » و لسنا 5 0 انير ا 
ا 2 3 قد 3 أنه بعد مدة ېی عنه و (سیذطه » واعا الذى 
ا ر اعال عا هو ساخط له فى حين ا 0 ۳ لاسبیل ال4 . ام 
أن ۳ 1 11 قد عم اه SE‏ قیاق 0 واسخطه اعد وقت 
مرور وقت الا مر به » فهذا واجب . وهذه صفة كل 0 ام مر قبط 
بکل وقت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض Ep‏ ف 4 ره تعالى ممسین 
صلاة ثم جعلها تعالى الى حمس بان قال : انها بلزمنا الا مر اذا بلغنا» وکان 
ذلك الامر ۸ يبلغ OES‏ بعض من سلف من القائلين 
يقولنا : انه تعالى قد بلغ امره ذلك الى رسوله » فهو سیدنا وامامناه 
کت الجسون لازم له لبلو غ الا مر مها اليه » 9 نسخت عنه قبل 


آن لعمل يها 


3 


قال ا بوحمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط سین إلا خا » يعطى بكل 
واحدة عفر حسنات . واحتحوا ما ی آخر الحديثمنةوله تعالى : هی خمس 
وهی مسون لا ببدل القول لدی . فالمواب وبالله تعای‌التوفیق : الل هذا 
اللکلام هو بيان قولنا لا قوم » لاان الس لاتكون سین فى العددأصلا 


وعا هی خس فی العدد وخسون ق الاجر» وکنا الزمنا ولا خسن ق 
العندد وهی مسون ف الا جر فقط » فأسقط عنا التعب وبق لنا الاجر» 


فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهات ذلك :حطه تمالى الى مس 





نس 


كن والى ا 9 ال عق و ثلائین ثم الى ثلاثین» وهکذا جنا ا 
002 وهذا لا اشکال فیه ءفی أن اللزم و لاغیر الستقر اخرآم 
فیطل اعتراضهم ۾ و امد له رب العالمين 

ومن طریق‌ما اعترض به بعضومأن تال : لعلهعليه السلام قدصلى ا سین 
صلاة قبل نسحم اء أو لعل الملاكة صلتها قبل نسخها 

قال آ ومد : وهذا جهل شدید » ولو کان لقائل هذا دعم بالاخبار 
بقل هذا الهحر . لان الاسراء [عا کان فی جوف الیل وم أت ا إلا 
وهو عليه السلام قد رجع ال مک » وکان مها قبل مغيب الشفق و بعد غروب 
امس وق ی من صباح تلك الليلة» و لها إرمت اجون فى 
بوم وليلة . ا فهو عليه السلام 6 بذ کر بلفظه فی ذلاک الدیث :اه ۸ 


ینک "راجما وآئیا من ره يداك ال موسی علیه السلام . وأما الاک فلم 


امعت رسول انه صل الله عليه وسلم ایهم » بل لعضهم هم ارسل من الله تعالى 
اليه » واعا بعث الى الجن والانس السا کنین دوت ماء الدنيا . هذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع انز ل E‏ 
خطاب هذين الذو عين فقط » واعا بعث الهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » واعا هی نی السیاوات الى هی الافلاك » رف الکرسی وت 
المرش وحوله . والليل اعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو مماء الانيا فقط » 
والمن مرجر موز بالشهب ان‌دنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « و لقدزینا 
السماء الد نيا مصابيح وجعاناهار جوما للشياطين ». ٠‏ قصح , قینا ان اللاشکة 
لا تلز میم ااا ا لا لیل‌عندهم ولا مار 6 و اعاهی آنوا ر إسيطةصافية 
و عا تلزم الصلوات فى اوك الليل والمار 

وقد احتج فى هذا نعضمنتقدم بان قال : يقال لمن ی ألى ذلك: ما الذى 
أنكرتم «أنسخ ماقد فعل ءام نسخ مالم يفعل »آم نسخ خ الا مر الوارد بالفعل8 





— ۱۰۲ سس 


ولا سبيل الى قسم دايع . فان قالوا : : نسخ ماقد فعل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ ماقد فمل »لا ه قد فعل وفنی» فلا سبيل الىرده . و ن‌قالوا: وت مالم 
بفعل » فقد يتوا نسخ م الك تال فعله » وهذا هو توس وا (طلوا» ن الذی 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فان‌قالوا : امن فلا فرق GS E‏ جب 
ا ای ای که الاامی وار 
او باعل کل ال کا ی الاين ا 
0 ل هو فعل ال جرد » والفعل‌هو فعلنا كن فا فرق کا ری 

قال ابو تمد : وهذه ححة ضرورية لامحيد عنها . 

واحتجبض) بان‌قال: إن الا مر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف 
ف جو از ذاك » ولاشك‌نی آنه‌قد بق خاد ق کشر م لعملوا نه من ن بات بعد » 
وقد كانوا كاوم مخاطيين .ذلك الا م ر حين زوله » فقد فان 3 يعمل 


به هو لاء الذبن ۸ لعماو اه » ولافرق دال ا نسخه 0 لعمل به لعض 


۶ 0 ۶ 5 
الأمورن ون نسخه فمل ان يعمل 0 احد مم 


تاك اا6 ره رشا كد اضر وا الغا 

قال ابو مد وسا ی ساال‌فقال : رامرات نای بامرفقال:املوابپذا 
الا مر نمانية أيام متصلة أو قال ان ع -ذا آم لا ۶ فقات :ان 
ی حار فى هذ الا : نه من باب نسخ ك قمل أن بدن به ا بين 
أن يأمر نا خمسین صلاة نصليها » وبين أن بأمرنا بعمل ماأبداً » أو نانية أيام 
م نه لاني أن م روك ولب سكن ان الام والنپی مدخل 
ونا مدخل الکذب ف الاخبار . فاو أنه الا مر خرج بهذا التحدید بلفظ 
الحبر ‏ م يز نسخه » لاه كان يكون کذبا مجردا » اٍذ فی الاخبار بقم الکذب 
وهنا كلاب الا 2 ر اذا خرج بافظ المبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 








)سح 


جار فيه » لاه لیس یکون حینت ذکنذبا »و لها يكو زالنسخ حينئذ بیان لوقت 


الذى ارمنا فيه ذلك العمل . فما جاء پافظ ابر على التأبيد فلا جوز سخه 
قول الله : هی جمس وهی خسون لایبدل القول لدی ‏ فلو بدل لكان هذا 
القول كذبا. ومنه لا مد الا مد دخات العمرة فى المج الى بوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهی حرام حرمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلو لسخ هذان 
الا مران لكان هذا نالقولان كذبا» إذ كان بطل | تون 
الى بوم القيامة . وبالله ای التوفیق 


فصل 
فى سخ القر ان بالسنة والسنة بالقرآن 


قال ابو تمد : اختلف الناس ى هذا عد أن | تفقواعل‌حواز سخ ال 0 
5[ أن » وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لا تلسخ السنة بالة رال 
ولا القران بالسنة . و ادن جائ کل ذلك والقران نس بالة N,‏ 
والسنة تنسخ بالق وان و بالسنه 

قال ابو تمد : ومذا ول وهو الصحیح » وسواء عندنا السنة المنقولة 
بالتوائر» والسنه و خا ارالا" حاد » کل ذلك شخ لعضه 5 » وسخ 
0 . القران » و ینسخه الا پات من القرا ن . وبرهان ذلك مابيناه فى 
پاب الا خبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لا جاء عن اانی صل الله 
علبه وس 7 و هزات البطاعة لا جاء نی القر آن ولافرق » وان کل ذلك من 
عند الله دقو له تعالى : « وما شطق ء عن اطوى إن 0 الاوجی بوحی 4 ۰ 
اذا کان کلامه و من عند الله عز وجل » والقر ان وحی » فنسخ الوحی 
بالوحی حائز لا ۷ ذلك سواء فى أنه وحی 





تست ۵ ٩‏ سد 


واحتج من منم ذلك بقوله لقال : « قل ما کون ااك ده من تلقاء 
نفسی CC‏ 

قال او مد : وهذا لاححة هم فيه » لا "ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل دله من تلقاء نفسه » وقاثل و . واعا نقول : اه عليه 
السللام : بد له بوح یی من عند الله تعالی» کا قال ان 8 : «إذأتبع 
الا ما يوحى ال“ » . فصح بهذا نصا جواز نسخالوحى بالوحى » وال شر 
ام نب رای بالسية»والستة ا 

واحتحوا ۳ بقوله تعالی : ۲ الاين 1 اه او پنسا ها نا یر مها 
او مثاها » . قالوا: والسنة ليست مثلا للقرا ن و 0 را 

قال ابو مد : وهذا أيضاً لاحجة طم عن ها نا ال ار سل د 
ا کک ال نات با الک أو لها لک NEO‏ 
العمل بالناسخ خير من العمل د بالمنسوخ قبل أن ينس » وقد بکوق ال یر 
على العمل بالناسخ مثل الا ج ل العمل 2 ال ن ينسح » وقد 
یکون كر منهء CCE‏ أن بکون E‏ الناسخ 
اقل اجرآمن العمل بالنسوخ قبل أنه شيع و سکن [ها یکون ل كارمتة أو 
مثله »ولايد من آحد الوجهین » تفضلامن الله تعالی لا له الاهو- عاینا . وأا 
فالسنة مذل القران فی وجهین . آحدها : أن کلاها من عند الثه عز وجل عل 
هی سا من قوله آعالى : « وما ينطق عن اطوی ذهو الاوحی :وحى» 
والثابى : استواؤها فى وجوب الطاعة بقوله تعالى : « من بطم الرسول فقد 
أطاع الك ل دا ا واا ارسول ». واعا افترقا فى 
TS‏ الصحف غیرالتران » ولا ستل معه‌غیره مخلوطاً به» وفى الامجاز 


فقط . ولبس ف العام شیثان إلا وها پشتبهان من وجه » وختلفان من آخر 
لا می ذلك فروره . ولاستیل ال أن ها مر E‏ ول ای نله 





۰۹ س 


من كل وحه ام ا هذا كله » فالعمل بالحديث الناسخ أ فضل وخير 
من‌السمل الاب المنسوخة ءوأعظم جر انا قمل‌ولا فرق . وقد قال تعالى 


:2 ول مه مومنه خير من م و « . وقد تون ااشموکه 9 


منها فى الجال » وف أشسياء من الاخلاق وحوها » وإن كانت المثومنة خيرا 
عندالله تعالى . وهذا 2 1 ومشاهدة. و : الله تعالىالتوفيق 
واحتحوا اا بقوله الله تعالى : « عحوا الله ما نشاء وشت وعنده أم 
ای ۱90 
قال أ بو تمد : وهذا لاحجة طم فیه » لا ن کل ماجاء عن النبی ص ال 


عليه وسا ا فال عرز وحل هو ات له 6 وهو لعا الى الاجی ۹ ا شاء 0 كحو 


۳ ا E‏ . وهذه الا حجة لا عرف اال وى 
ا عا شاء على الوم » ودخل فى ذلك السنة والقر ان 
واحتحوا زر رقوله ل « لتبین اس ما زل الم » . قالوا: 
والمبين لا يكون اسع 
قال أبو مد : وهذا 0 من وجهین 2-0 : ماقد سنا فى ول الكلام 
فى النسخ » م د اسخ ع as‏ ارتماع الا مر 
النسوخ نات الا موی ناسخ . والثانى : أن قوم :ان البین لا یکون 
اسا »دعوى لا دليل علا »وکل دعو ی لعرت من NE‏ ساقطة 
واحتجوا بقوله تعای : « اذا بدلنا آبة مکان آي والله أعلم عا ينزل » . 
تال و عمد : وهذا لا حجة لم فيه » لا ۸۹ بقل تعالى :نی لا آمدل آل 
إلا مكان اة وإعاقال انا :إنه ببدل ای مکان آنة » وحن ننكر ذلك »بل 
أثيتناه » وقلنا اه يبدل اه مكان ea‏ وشعل أ را غير ذلك » وهو تسدیل 
وحی غير متاو مكان ا براهین ار 0 ما آبطلنا به به أقوام الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتحاجهم هذه الا 35 





۰ س 


اوا بقوله اق دول تمحل بالقران من فن أن نى الاه 
وه 4 واا بدا مشه ا قطان مى أن ين القراق هن فيل أن فى 
اليه وحيه » فهو من سعخه أشد 

قال أبو مد : وهذا شفب وقوه » لا ندا ۸ مجز قط أن یکون ارسوله 
عليه السلام ينسح الا پات من القرآن قبل ان يقضى اليه و حى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قلنا : انه عليه السلام إذا قضی اليه ره تعالى وحياً 


غير متلو پنسخ آبة » أيداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينعذ 


تکلامه ¢ فکان كه مملغة وشريعة لازمة ع منقو لا ¢ ولا لضره أن لد 
پسمی قرانا ولا یکتب ا »كالم بضر ذلك سار الشرالع الى ات 
بالسنة ولا بيان طافی القران » من‌عدد ركو ع الصلوات » و وجوه‌ارکوات » 
وما حرم من البيو ع وسائر الا حكام 2 وکل ذلك من عند الله عز وحل 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : « قل تزله روح القدس من ربك » . قال 
:وها لا للق الا عن القران 

تال آو راك 5 وهذا كك كانت من قاكله وافتراء 3 وكل وحى أن إلى 
النی كل الله عليه وسل بشريمة من الشرالع » فاعا تزل به الرو ح القدس‌من 
ره » وقد جاء نص لدت : انا جبریل علیه السلام نزل فصل ففتلى 
سوك اله صلى الله عليه وسل » ثم صلی فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 

: نب ۱ 
كنا 6»<تى عامه العبلوات اس : و لاس ه_دا ف القران 6 وقد زه € 
القدس کا ری 

قال آبو تمد : فیطل كل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفیق . 

وقد قال‌الشافعی رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالی لنبيه عليه السلام 
أمراً برفم‌سنة تقدمت » أحدث النی‌علیه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
ان الاول . فأ نكر عليه بش اكا سنا ارال الد او از أن ال 
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فى وحى أزل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النىصلى الله عليه وسل :إن عمل 


هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا عمل عليه السلام سنة فنسخ ما سنة 
سالفة له فعمل الاين » إن عمل الناس نسخ السنة الاوق» وعنذا'خطاً 

قال أبو تمد : وهذا اعتراض صحیح » وارسول عليه السلام مفترض 
عليه الانقياد ار ر به عز وجل فاا الناسخ هو الا مر الوارد سن الله 
عزوجل »لا العمل الذی لاد منه » والذی اعا باي | نقیا دا لذ لك الا مر المطاع 

ال اب مد : ل ل غالينا فى هنه افا شل ارسول علینه 
السلام أو بقول شيئاً من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به ۶ فان قال : نعم ! 
افر وكذيه ر لكالل وله عز وحل : «زوما ينطق عن اهوى إن هو إلا 
وحى «وحی € وبقوله اال ا له إن ول ۶ ان أتبع الا ما موحی 
إلى » . فلا بطل اذ کون قعله عليه السلام و قوله إلا 52 4 وکان الوحی 
فسخ مضه (عضا » كانت السنة و القر 7 شخ لعضها لعضا 

قال أبو مد : وما بين نسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
زا اموه ف البیوت حتی بتوفاهن الوت و عل الله طن سبیلا €" 9 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبیلا » البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والثیب بالثيب جلد مائة والرجم . فكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرآنا ناسخاً لحبس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسخ اس الا قوله تعالى : « الزانية والزای فاجلدوا كل واحد 
ممهما مائة حلدة » . قل له : اخطات 3 0 هذا ادك وجب بمصبة 
1 قل ل اعد لاه اف النبیل الذعة ذ کر الله تما 6 وأمر 
لم باستاع ملك السبیل . وأيضً فان فى الحديث التفریب والرجم » ولیس 
ذلك ف الا بة التى ذكرت » فالحديث هو الناسخ على الحقيقة » لا سيا إذا 
كان خصمنا من أصحاب أهى حنيفة والشافعى أو مالك » فانهم لا يرون 





TS 


على الثيب e‏ »انما يرون الرجم فقط وجب على قوطم ات 
لا مدخل للا بة المذكورة أصلا فى لبخ الاذى 8 الذى كان حد 
الرناة والزوانى . فان قال قائل ل مهم م نسخ الاذی والحيس إلاماروى 
ما كان نازلا » وهو : الشيخ والمخة فارجوها الستة . قیل له E‏ تمال 
التوفیق : قد ترکت قولت ووافقتنا عل جواز ندخ القرآنالتاو عا لیس مثله 
فى التلاوة » و عا ليس ان کیت فى الصحف » فاذا حوزت دذلك » 
فکذاك کلامه عليه السلام بص القرآن وحی غير متاو » ولیس ذلك مانم 
من ان بسیخ ر به 
وقد بلح (عضهم هپنا فقال : اعاعنی مقوله : « الزانية والزای فاجلدوا 


كل واحد مما مائة <لدة » . غير احصنن فقط . وقال : 5 حرج العيد 


الوا ات ۰ ۳ ۱ 3 
وألا مه من هدا النص 2 A‏ حر اصن وا حصنة مه 
۶ ۶ 
قال ادو رای فيال له : إذا حوزت <روج 9 را بدعواك من احل 


£ 


خروج حك آخر دلیل » فلا تسكر على ألى حنيفة قوله : من تزوج امه 
وهو ما 7 آمه فوطثها خار ج عن حك الرناة . ولا تنسكر على مالك قوله : 
إن من وطی" عمته وخالته علك العين » وهو بعلم أنهما حرمتان عليه خار ج 
عن حكم الرناة . ولا تدخل أنت فيم اللوطى ولا ذكر 4 فيهم » وهذا من 
مض ن ار ا م وق عليه امم ذا » وأ تدخ فم من 
لا بقع عليه اسم زا زانی » وهذا جهار بالمعضية لله تعالى وخلاف ره » ولحي 
ف الدين بلا دلیل. نعود بالله من ذلك 
الاي دة وما فاخت فته الس ةالقرآن . قولاعز وجل : « ا 
رو ؤسكم وأرجلکم ال الکسین » . فان‌القراءة فض ارجا و فتجما ‏ 
کلاها لاوز إلا أن رڪون معطوفا على الرؤس ف السح ولد لا ه 
لا جوز البتة أن حال ين المعلوف والعطوف عليه بخبر غسیر اغبر عن 
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وى علیه » لاله ادل تلبس وإضلال لا بيان » لا تقول : ضربت 
عنداً وزيداً » ومررتيخالد وعمرا » وأنت ربك أ نك ضر بتصمراً اصلا . فاما 
کات السته عير عن عت اقب المسح منسوخ عنبما » وهكذا حمل 
الصحابة رضی الله عهم » هم کانوا عسحون على أرجلهم +حتی قال علیه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من الثار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 

قال ابوحمد : والنسخ نخصیص بعض الازمان باس الوارد دون سار 
الازمان » وهم يجيزون بالسنة مخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
الاقطع الا في ربع دكار AE‏ ۳ ذلك . فا الفرق بين جواز 
تخصیص بعض الاعيان بالسنة » وبين جواز خصیص بعض الازمان با 7 وما 
الذىأ وجب أن يكو نهذ! منوعا » وذلكموجودا ۴ فانقالوا : لبس‌التخصیس 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفع النص » والنسخ برفع النصكله . قيل م: 
ذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع 
«بعض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين شی" منه 

قال أو تمد : وقد ارو وتيف انظبر > بان آيات كثيرة رفع رف ] البتة» 
ولا يجوز أن ترفع بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
لوا > راس ف فى ف الاد ذكر رفع لآية كذا ما دفع البتة » فوجب 
وة اذا أر تفع رسمه من القرآن انما رفعته سنتهعليه السلام » وإخباره 


أن ذلك قد رفع » وهذا نفس ماأجزنامن نسخ القرآن بالسنة . فان قالوا: 
ما رفع بالانساء . قيل طم : الا نساء لیس قرآنا » و اعا هو فعل منه تعالى 
وأ بان لايتلى 
ال أبو ممد : وما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تعالى :« إن توك خيرا 
«الوصية:للؤالدين والاقر بين > لسخ بمضها قوله عليه السلام: لاوضية لوارث 
4 رايم ) 
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وقد تال قوم :نآ یت آلمواريث نسخت هذه الأب 

قال أبو مد : وهذا خملا خض » ل ن النسح هو رفع حكم المنسوخ: 
ومضاد له » ولیس فى آية المواريث ما ينم الوصية للوالدين اه قربين © اد 
ان یروا ويوصى هم مع ذلك من الثلث ٠‏ ومن دیع ما بقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنديخه ا ا اسم اكوا عدر تراد نك 
تالا عيل ناسين للومية لوالدين والا رین ۰ فا ما مراد 
و جوا ما أبطاوا : وقد تکلمنا فى بطلان ذلك ای عن آرداده » ول فرق 
بيهم فى دعوام ذلك » وین‌من قال : پل الأ ية نسخت حدیث الم تة الا عبد. 

و مانسخ من‌السنة بالقرآن » صلحه علیهالسلام‌آهل الحديبية الى المدة التى. 
كانت » ثم نسخ الله تعالوذلك فى سورة براءة» ول يجز لناصلح مشرك إلأعلى 
الاسلام فقط » حاشا أهل الكتاب » فاه تعالی أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع السفار 6 وأ بطل تعالى نلك الشروط كلها» وتاك المدة كلها . وبالله لمال 
التوفيق 

0 
فى نسخ الفعل بالا مر وال مر بالفعل 

5 :قد بینا أ کل مافعله عليه السلام من آمور الدبانة » أوقاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل .. بقوله تعالى : 9 إن آتبع إلا مايوحى 
الى » . وبقوله ثعالمى.: « وما يتطق عن اطوی إن هو الا وحئ'نوحى ». 
والله تمال عل مانشاء ء فد ل آوامره وحی بتلى » ومرة توج ينقل. 


ولایتل » ومرة بونعی يعمل .نه ولا بتلى ولاينقل».لکنه قد رفع ار مه 
وايق :حكمه » وهرة أن بری ننیه عليه السلام فى مامه ماشاء» .ومزة با 
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جیریل بالوحى » لامعقب بکمه . غاب نسخ آمره‌علیه اسلام بفعله » وفعله 
IL‏ نسخ القرآن بكل ذلك » وجا نسخ كل ذلك بالقرآن » وکل 
لك سواء ولافرق,. و کذاك المی" راه‌رسول ف سل اله وس ويقره 
ولا ره » وقدکان تقدم عنه حرم جلى » فان ذلك نسخ لتحرعه ل 


مفترض عليه التبليغ 6 وانكار ال بر» و آقر ار الممروف»و لح ان اللو از م هو 


معصوم من الناس » ومن ن¿ خلاف‌ما أمره به ربه تعالى . فلما صح كل 5 
آیقنا آنه اذا عل شيعا كان قدحرمه ثم علمه ول بغیره -: أن التحريم قد نسخ 
وان ناك قد عاد حا مباعا وممروفا غبر مکی ان إن كان قد تقدم فى 
ذلك الفی" هی فقط ‏ ثم 1 عليه السلام أو علمه فأقره »فاعا ذلك بیان 
أن دلت اپ عل انين الکراهة فقط . لا لا هل لا خدآن يول فى 
تامو واه وان ها صو الا بزهان تج 4 بام وجو 
الطاعة ها » وما تیقنا وجوب طاعتنا له » خرام علینا مخالفته لقول قائل : 
وت . ولو جاز قبول ذلك من ادعاه بلا رهان » لسقطت الشرالع 
كلها . لاه ليس قول زيد ومرو ومالك والشافعی ون حليقة : هذا 
منسو خ » اول من قول کل من عل ظهر الا “زض = فا استعمله من 
فرکرنا --.: هتذارا يشا مسؤاخ » وقد فال تفا :قل هاتوا پرهانک ان 
كنم دلق وم فالی فین امن آواش اه تماق أو اوامر رسَولاصل 
الله علیه وسل: هذا منسوخ» أو هذا متروك » آوهذا خصوصآو هذا لیس 
عليه العمل. فقد قال" : دعوا ما امک به اما 
قول وأطيموتى فى خلاف ما آمم به 

قال أبو حمد : غق من قال ذلك أن بعصی 6 ولا يلتفت الى كلامه » الا 
او أن دران TT‏ قذمنا ف فصل كيفية معرفة 


الشنوخ من المحم ٠‏ 





مت ۱۷٩‏ س 


قال أو محمد : وما ذ كرنا أنه نهی عنه عليه السلام »ثم رآه فلم یشکره . 
مهيه المصلين خلف ال الس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالساء والناس وراءه قيام » وم بكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا'ول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
ماب له اکان ابول وماد كلق يع ن E,‏ 


فصل 


ف می اع النسخ کمن لعل عن êr‏ زول الوحى 


قال أو جمد 2 قال‌قوم : النسخ بقع حين نزول الوحی » لا نالسوخ غل 
ما بينا انما هوأ الله التقدمءلا أفمال المأمورين » إلاأن الغائب لاتم عليه 


الملامة ولا الوعيد الا بعد باوغ الام الناسخ اليه » وكذلك سائر الا وامر 
التى ۸ تنسخ » هى لازمة لكل من قرب ولعد 6 وکل من ۸ يخاق لبعد » 
لکن الملامة والوعید م‌فوعان من لم مله ی یبلفه » فاذا بلغته فأطاع 
هد وراك عهى يم واستجق الوقيد A‏ على فعل مانسخ ما ل 
وا ها الجر دای دهد زه رد ی " کا نمن رسول امن 
الله عليه وسلٍ فى ذلك . والذى نقول به : أن اللسغ لا بازم الا اذا بلغ » 
وبن ما قلنا قوله تعالى ۰ انوم به ون A‏ > . فئما آوچب الحكم د 
البلوغ » فلو أن من بلفه المنسوخ- 3 e‏ 
ثم لم يبلغه الناسخ - أقدم على ترك النسوخ الذی بلفه دو نعل الناسخ وحمل 
بالناسخ » کان عليه ام المستسهل لرك برض علا زر تارك الفرض » إلاأنه 
لا يجوز لمن عل فسخ الحم أن ينفذ عليه حك حك تارك الحكم» عل تن کل 
واحد منهما له حكم ما بلفه . ومن بلفه حرم المححكم على الجاهل ل جز 





را يحكم عليه بحكم العام 

مثال ذلك : رجل أتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا بذلك الفتول 
هو قاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا محاربا » فهذا لیس عليه ثم قاتل 
مومن ذا » ولا قود عليه ولا ده » لاه قتل مۇمتاً حرام الدم عليه » 
واعا عليه الم بد قتل المؤمن عدا و نفد ما آراد » وس الاعين ون 
كبير » لائن أحدها هام » والا خر فاعل . وكانسان لتى امرأة فظنها أجنبية 


فوطتها . فاذا مها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه ام مريد انا » ولا حد" عليه » ولا بقع عليه ام فاسق بذلك . 

قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من ثم بسيئة فلم يعملها ) 
تکتب عليه . ولو أن رحلا من باغه فرض استقبال بيت القدس ول ببلفه 
نسخ ذلك » وصلى الى السكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيهاءلابصلاته 
الى غير القبلة » ولان الاثمار نما یکون بعد العلر بالا مى اللازم له لاقبل. 


ولا تکون ماعة سات الا بنية وقصد الى عمل صداما آمی به بمد عليه اه 
لازم له » والا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا» ولسكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الا ات : بيا رجل فى صحراء 
اداه اجنهاده إلى جهة ما » نخالفها متعمدا » فوافق فى الوجهة التى صلى الما 
آن کانت القب له عل حق » فپذا عابت فی صلانه فاسق » ولیس مصلیا ال 
غیر القبلة . 

قال أو تمد : كذلك كانت صلاء أهلقباء(1) ومنكان بارض المبشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
بلغه » لأ نهم لم يعلموا ذلك ۽ ولك ناجرم عي‌صلان م كذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرم على صلانهم ك ذلك اجر واحد. 


(۱) بضم القاف وآخره همزة وجوز حذفها 








۱۱۱/۸ کک 


للا 0 دون أخطاًا ماعند الله عز وجل ¢ و۶مآمورون پاشتقنا د 


ولکمم غیز ماؤمين ولا ۲ كينفى تر كذلك » 0 معذورون با هل 6 وهذا 
بان وبال العالى التوزفیق . ولد س كذلك اهل قباء ومن كان بارض الحيشة » 
لا ن فرضهم البقاء على ما بلغهم » حتى ينتقل بلوغ النسخ الهم 
قال ابو مد : وقد تبين بهذا ماقلناهفق غیرموضع عن کتا نا 4 ای اسب 
لفق" افضل عندا اه من القلد الصیب ركذم قولنا فى جیم العبادات. 
فان شل سائلعن قولنا e‏ دمزلد موه او عوت» فینقذ الوکیل ماکان 
وکل عليه بعد ءزله» وهو لا يعل انه معزول » أو بعد موت الذى وکله وهو 
ای عوته » قلنا له وبالله تما التوفیق: قالالله عزوجل: « ولا تکسب کل 
تفس الا علها» . وقال عليه السلام : دماؤک واعراضک وابشارم 
عليكم حرام . فکل اس ا تفده الوكيل بعد ءزله وهو غير عم فنافذ » لان 
عازله ولابعامه مضار الل عليه السلام : من ضار آضراله به + هو ل 
عن المضارة ان بعد موت موكله ‏ وهو عام 3 غير عالم ‏ فپو 
ع دود مفسو خ لاه کاسب على غيره بغیر نص ولا اجاع » ولايحجوز القياس 
ا حم حکه و لت اه الم وویام و اقلا فیستوی الک 
فها الا أن یکون وکله یه ود هآودن او حق لا خر » فبذا نافذ 
غزله أو مات » عل ال وکین ۲ أنه عز ل وأنهمات أو لم بعلل » لان الذى فمل حق 
لامد فوع اليه لا دنم > فليس كاسبا على غيره » بل فعل فعلا واجبا على كل 
اد أن يفغله » أعل يذلك آول یومر » لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى : 
( کونوا توافین بالشنط 6. وقال تمالی : 9 وتعاونوا عل البر رالرى 4 . 
ومن البر ابصال کل احد حقه 
واما القاضی‌والامین لعزله اا 3 فليس للامامأن لضيع امیر این 
غیبقیهم دون من ینفذاحکامهم » لکن یکتب او وصیالی القاضی او الوا : 





سا — 


ذا نك عهدی فعتزل مملنا . فان يفم لكذلك فكل حك أتفذه المزول 
فا وان يعم المزل حق فهو نافذ » لانه E‏ 
إذ عزله دون مه والظل مردود . وءن 06 غيره او تأمر 
فک فوافق 5 صاحب ذلك المال ال المبيع قد كان وكله قبل أن بیع ما باع 
وم بعلم الوکیل بذلك » أو وافق ان الامام قد کان ولاه ما تأمرغلیه ولم عل 
.هو ذلك » کل مافعل فردود CI‏ ہما غير مطيعين عا فعلا» بل 
هماعاصیان لا ن الطاعة تمل من الم ل » والاعمال انات » ولا نية لذن 
فما فعلا » 2 شعلاکا ا ل ١‏ ئۇمرا » کا قلنا قبل فیمن‌صلی الى 
حبة لا بشك 0 غير القيلة » فوافق ۳۹ القملة » فصلانه فاسدة » لا le‏ ينو 
۱ االطاعة المأمور بها.. وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعلم » او قدودنه أو 
استحقه فیعه ذلك مردود دا  .‏ وکذلك هبته و صدفته »لو وهبه ۳ لصدق 
به وكذلك لو کان‌عبدا فاعتقه » و برد كل ذلك لانه مل يعمل بالنية الى بیج 
له ان يعمله ما » ولاعمل الا بنية » واما من لو تی امرأة فظنها اجنبية فوطما 
اذا بها زوجته» ناما تستحق بذلك چیع المهر و فل لمطاقهاثلانا 6 لا ن الوطء 


لاحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صل الله عايه وس بوطء فى الکفر» 


ولو زوجها وهو عاقل * عن جن فوطتها فى حال جنونه لاستحقت فى ماله ا 
الصداق بلا خلاف » و بلحق ه الولد بلا خلاف. فصح ان الوطء لا #تاج فيه 
الى نية ياجماع . واما من‌صام 00 دری فوافق رمضان فلا زيه 
,وكذلك الصلاة رصلما وهو لا دری ادخل وقنها أم لا » لان هذه الاعمال 
تقتضى نية مررتمطة بها لا يصح العمل الا مها . فان امتزحت بغير تلك النية 
و عدمت ارتباط النية مها بطلت > وکذله الصلاة خاصة » ب قد دخل 
غا عمل يبطلها وهو المبت » دف اء یمظیها بذیر نية نها زکاة 

تال وید : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » وموت الامام بمخلاف ذلك» 





۱۲۰ 


ولیس مونهعزلا لعماله الاحتى لعزطم الامام الوالى تمده » لان مال الموكل 
قل ال‌واره وواره E‏ ركد هل شال 37 ولا تست گس 
الاعاها » . ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال بالمن. 
والبحرين وغيرها » فلم يختلف مسامان فى أن موته عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ول » حتی عزل انوبكر من عزل منهم ‏ والقیاس باطل . وهانان مسألتان 
قد فرق بينهما النص والاجاع » ولا سبيل الى اج ہما 


فصل 
فاع اجام 


تال أبو مد : اانسخ بالاجاع النقول عن النی صلى الله غليه وسل او 
لان الاجاع اصله التوقيف من الننى صلى الله عليه وسل امات وران او 


برهان قائم من آی مموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قاثم منها كذلك » أو 
بفعل منه عليه السلام» أو باقرارمنه‌علیه السلام لشی" عامه » فاذا کان الا جاع 
کذاك فالنسخ به جائز . 

قال أو مد : وقد ادعی قوم‌ان الاججاع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب ار فى الرا بعة 

قال ومد : وهذه دغوى كاذبة » لازعبدالله ن عمر » وعبداللهن عمرو 
يقولان بقتله . ويةولان : جيئونا نه فان ۸ نقتله فنحن كاذ بان 

قال آو ند : وبمذا القول نقول . و بالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال أبو مد : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو مد : وهذا قول تقشع ر منهالإاود » والقیاس باطل » وللكلام 





کت 


فى ابطاله مکان من هذا الدبوان ان شاء الله تعالى . ومن المحب العجیب أن 
القائلين بهذا الامر العظيم عنه‌ون من نسخ القرآن بالسنة » فهل فى عکس 
الحقائق اغظم من م هذا . واذاكانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك الحقائق له 

وقد اجاز قوم لسخ السنة بقول الصاحب 

الاو مد : وهذا کفر من قائله » وخرو ج عن‌الاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود الله فلا تمتدوها » . ولةوله‌تعالى : م اليوم! کلت لک دینک ۳ 
فهذا كفن للباری تعای » ومن کنذب واجاز لاحد أن بزيد فى :الدين او 
دلاوا نفص هنه فق د كفر ا ف ال منندان.بان یر ,وسول الله سل 
الله عليه وسل بطل براه وارادته دینا ای بهالنى صلی الله عليه وسلم عن الله 
عز وحل » وبالله تعالى التوفیق . وایضا فان الامة عة بلا خلاف » ء ی أن 
خبر التوائر عن راسو لااك صل الله عليه وسل »لا حللاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به کخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وس فى وجوب الطاعة ولا فرق »من اجاز نسخه بنظ ا معارضته 
بقیاس » فقدتناقض وخر ج عن الاججاعءوىهذا م مافيه » و بالله تعالى التوفيق 


فى المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 


قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليكالكتاب». الا بة * وأنياناعبدالله 


ابن وسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن احمد ن مد عن 


امد ن على عن 5 ن الحجاج اع د الله ن‌مسامة القعنی ا بزيدينا راهم 
التسترى عن ع عبد الله ن انی ملكيةعن‌القاسم ن مد عن . عالدة . قالت : تلا 





۱ 


رسول الله صل الله عليه وس : : « هو الذى انزل عليك السکتاب منه آیات 
..حکات هن أم الکتاب وأخر متشاءهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما شاه منه اغا اء الفتنه واشفاء ole‏ 2 وما بعل ۳ و یله الا الله » واراسخون 
فى العلم يقولون نا به کلم من عند ربا وما یذ کر الا اولوا الالباب « فالت 
تال وس اله الله صلى الله ا : اذا رام الذين بتبعون ما شاه منه 

فا و لك الذن ام الله (۱) تعالى فاحذروثم . ويه * الى منشلم فال نا خمد 
ان‌عبد ادن غیراطمدانی قال نا الى قال نا ز کریا عن الشمی عن النعمان 
ان لشير ال لمعته يقول لدب 1 ی زسول الله صلی الله عليه وم ول : تسس 
واهوى التعمار* ۰ بأإصدعيه الى اذ نیه ارف الال دين 4 وان الحرامٍ بين 6 
و بینهما E‏ , الناس » فن ای الشمهات استبراً لدینه 
وهرضه» ومن وقع فى اش بهات وقع فى ار ام » کاراعی برعی حول ای 
يوش ك أن برع فيه » ألاوان لکل ملك ی » ألاوان ھی الله حارمه . وقال 
ال : « افلا تد رون القران» . وقال تعالى : فلولا نفر م ل فرقة مهم 


طائفة 4 ليتفقهوا ف الدين € 
قال ابو مد : فوحدناه تعالى قد حض على ند بر ال 11 ¢ َك التفقه 


فيه » والذضرب فى البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد ى عن اتباع التشاه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءهات - التى بين ارام البين 
والحلال البين - لا يعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
ان‌الذی ی عز وجل‌عن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
ا بلا شك ان الشتبه الذى غبط عليه السلام عاله » هو غير التشاه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لا جوز أن ننا 


)۱( ف صحیح مسم ۲ ۰ ۳ NTE‏ الذين سمى الله « حذف الضمير 
وکذاك رواه ال لف مرة آخری فی ص ۱۲ من هذا الزء 








- 


تعالىطاب شی » وینهانا عن ظليه فىوقت واحد » فاما عامنا ذلك وجب علینا 
طلب المتفاءه الذی امرنا بطلبه » لنتفقه‌فیه.وأن نعرفأى الاشياء هوالمتشاءه 
الى نينا عن تتیعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا ‏ القرآن وندرناه کا أمرنا 
تعالی فو حد تاه حاء با شاد ما التوحيدوالزامه 4 فكانذلك و۳ ا باعتقاده 
وألفکرة فیه 6 فعلمنا اله لیس من التشابه الذى ينا عن تتبعه . ومنها محة 
النبوة والرامنا الاعان بها» فعاسنا ان‌ذلاک ليس من التشابه الذى مهيناعن تقبعه . 


ومنهاالكر الع المفترضة وا حرمة والندوب‌الها والمكروهة والمباحة» وذلك 


كله مفترض‌علینا تتدعه وطلبه » فايقنا ان‌ذلك ليس من‌التشابه الذى ينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالى وذلك »ا امرفا بالتفکر فيه بقوله تعالى 
« أفلا نظرون ال ال کف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى 
خاق السماوات و الارض » . مثنيا عام » فابقنا ان ذلك ليس من التشابه . 
.ومنها اخبار سالفةجاءت‌عل‌معنی الوعظ لنا » وهىمما 0 بالاعتمار به بقوله 
شال : « ل د کن فى قصصهم عبرة لاولى الالباب » . فابقنا ان ذلك لیس 
.من التشابه الذى نهينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضضنا على العمل 
لاستحقاقه 6 ووعید حذرنا منه . وکل ذاك ما نا بالشكرة فیه لنجهد 
فى طلب الجنة » وتفر عن النار » فأیقنا أن ذلك ليس من التشامه الذى نهینا 
تتبمه . فاما علمدا أن كل ما د کا ليس متشایاً » وعقنا بقینا أنه لیس 
فى القران إلا محم ومتشاه ؛ أمنا أن كل ماد كرنا حك . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » لا قينا أن ما عدا ما ذکرنا هو التشاه » فنظرنا لنعل أى شی" 
هو فنحتنبه ولا نتتیمه -: واعا طلبناه تنعل ماهیته لا کیفیته ولا معناه » 
فل مد ق 2 غير ماذ کرنا» حاشا ار رف القطمة آلی فی آوائل 
عض السور » وحاشا الا قسام الى فى أوائل بمض‌السور ی » فعامنا يقينا 


عن 


أن هذن النوعين ها التشاه الذى ينا ع اتباعه » وحذر الذی صلی الله 





- ۱۳/۸ 


عليه وسل من المتبعين له . وكذلك وجدنا تمر رضى الله عنه 6 5 لد أوجع 


صبیفاً (۱) ضربا على سؤاله عن تفسير والذا ريات » فصح ضرورة أن هذن 
القسمين ها التشاه الذى نهینا عن ابتفاء تأويله » إذ ل ببق بعد ما ذ کرناما 


LN‏ النوعان » ولابد من متشابه » فلم ببق غيرها . خرام 
عل كل سل أن يطلب بان ا وف القطه الق ق ابال الور مكلت 
اكبيعص» وحم عسق » ون » وال » وص > وطمم . . وحرام أيِضاً على كل مس 
لن اطلب مان لا کسام ا ای ل : والنجم » والذاريات» 
لا ل لت قل داكت عجان ۱ ذلك 

قال الو عمد : وقد قال قوم :لت التشاه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القران 

قال ومد : وهذا خطا أ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىميقائله » 
لا برهان على صحته . وأيضاً فان ما اختلف فيه » فلاند من أن الق فى إعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ول و كانم 
كاك غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :9 لتمین للنا سمائزل 
الم » . البيان مضمون موجود » فن طلبه طلبا تبحا وفقه الله تباي " 
N‏ ا مان تتا واتفاء تاو يلما » وطلب 
حكمها الق فبها » والعناية مها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علینا بالنص 
تتبعه وطالب معناه » فبطل بذلك أن یکون الختلف فيه متشا ما » وإذا بطل 
ذلك سح أنه محم + ولا يضر اق جهل من‌جهل »ولا اختلاف من اختلف فيه 

وال اضر ون : التشابه هو ما ما تقابلت فيه الا دلة 

تال أو مد : وه EL‏ فاحش » لا" نه دعوی من قاله بلا برهان » 


۳ ۱( بفتح الماد الممهلة وا 5 غين معحمه 4 ان ۳9 العین و اسکان 
السين المبماتين تابعى رچته‌ی الاصابه oA:‏ 
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ای ناسل 3 لاان تقادل الا دلة باطل 3 وشى مدوم لا عکن وحوده أبداً 
و ولای کے الا شیاه وی ااا ا ها دزا 
ىق ذلك ليله بیان الق » ولاشکال مز البرهان عليه مما لیس ببرهان » 
ولیس حهل من حهل ححة ف ا بطال ا ¢ ودلیل الق ثابت لا معارض له 
أصلا . وقد بينا وجوه البراهين فى كتابنا التقريب 4 وكتابنا الموسوم 
وف A BUD Ge RIEL ES‏ 
ساوی فا بين الحق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد الحد» 
و ۵ هلان اد شول ال OL EN‏ 
2 قد تبين الرشد من الغى » 3 و وله آہالی :0 وقد فصل لک ما ج 
e‏ ». فصح أن متشابه الأحكام الذى ذكرعليه السلام آنا لا يماما 
ار من الناس 4 منينة بالقران والسنة 4 لعامها من وفقه الله تعالى لفهمه 
من الفقهاء الذين آمر عر وجل بۇ اهم bl‏ ول نكال : « فاسأوا أهل الذکر 
إن كنم لاتعامون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :< والراسخون فى العل». 
معطوف على الله عز وجل 

قال A‏ وهذا غلط فاحش » وانغا هو ابتداء وخبره ی «بقولون» 
والواو لعطف جلة على جلة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك التشابه » 


وان متيعه وطالب تأ و یله زاغ القلب مبتفی فتنة » وحذر النى صلى 
الله عليه وسل من اتبعه » ولا سييل الى علم معنی شی .دون تتبعه وطلب 
معناه . فاذا كان التتبسع حراما فالسبيل, الى عله مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعامونه أبداً . 
وأا فان فرضا على العلماء بيان ما غاموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« لیبیننه للناس'ولا یکتمونه(۱)». وبقوله عز وجل : « إن الذين یکتمون 

(۱) هذه قراءة ان كير ون هنزو وان بكر وان یم ونا 
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مانا ليا من البینات والدی ی تمد ما بیناه فنا فی الکتاب أو اكه 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون » 

قال أبو تمد : فلو عامه الراسخون ف العلم » لكان فرضاً علهم أن يبينوه. 
للناس ولول ببینوه لكانوا ملعونين » ولو بینوه لعلمه الناس » ولو عامه: 
الذاس لكان عك لا متشا . ولتساوی فيه الراسخون وغيره » وهذا ضد. 
ما قال قعالى . فيطل بذلك قول من ظن ااا وا 
عليه السلام من جهل تلك المتشاءهاتإن رلم حوطا » فانما ذلك ين صالحديث. 
خوف مواقعة الحرام البين » فصح أن تلك المتشابهات ليست حراما فى ذاتما 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل محريمها عليه > 
ولكن الور ع أن يتركها خوف وقوعه فى ارام البين 

قال أ بود : ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أجمد ن مد عن امد 
ابن على عن مسلم ثنا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن اإراهيم التمترى 
عن عبدالله بن أبى مليكة عن القاسم بن حمد عن عائشة . قالت : تلا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آیات حکات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم 
ETE‏ به كل من عند رينا وما ريذكر إلا أولوأ ال لباب » . قالت قال 


كاك صل ان علیه وسل : إذا ریم الذن بتبعون ما تشابه منه » 
فأولئك الذين مى الله فاحذروم ۱ 

,قال أي مد : فقد حذر عليه السلام من اتبعما تشابه م نالقرآن ‏ وقد 
علمنا أن اتباع اجكام هكلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدره 





اا ف اد 9 

وقد تأول قوم فى قوله تعالى : « وما یل تأويله الا الله » . ان ذلك 
أزل فى قوم من المنافقين کانوا يعترضون على التازل من القرآن ويقولون لعله 
سينزل غدا نسخه » فيحملون معنى تأوبله على أنه ماله » أى لا يعلم ۳ 0 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أو تمد : وهذا فاسد لاه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بیقین . لقول الك كال : « قل هاتوا رمانک ان كلتم صاذقین 4 . 
وفيض ۳ الله تعالى مالم بقل وتنك a‏ م هذا 
و ا وندا بطلا سیم ا ار تلا د ليل 
فما خلا من کتابنا هذا ء لا ننا الا ن قد عامنا ما سکل آل القران وغیرها 
ما قد سخ منها ومام بنسخ دا 


وال قوم أيضا : ان معنى « وما يعم تأويله الا الله »» أى وما يعلم عل 
ات الا ال 

قال أو مد : وهذا أيضًا فاسد کالنی قبله » لاه دعوی بلا برهان 
و تقویل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ما لم يخبر به عن نفسه » ولا نه لوكان 
ذ و لكان لول ال یات غر لا تالا ال عر یلا یندا كنا 
قول من قال :إن الله تعالى يفعل لعلة فى باب بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
كال التوفیق . ش 





۱ 
1 1۱ 
1 1 : 
0 0 
1 | 1 1 
1 1 اب 0 
00 1 
31 
۱ 
1 1 1 
٠ 1 ||‏ 
1 1 ا 
آ 
1" 
31 
۱ 3 
۱ 4 7 
۱ 


اع وو سکیم و هدک ام 


— ۷۲۸ سب 


الباب الثاتى والعشمرون(۱) 
فى الاجاع »وعن أى فا کون الاججاع » کف نقل الاجاع 


قال أبو حمد : اتفقنا تحن وميم اهل الاسلام - جنهم وانسهم- ف ىكل 
زمان اجاعا حمحامتیقدا » على انالق رآ الذى انزله الله على مد كار نم اه ميال 
الله عليه وس » وکل ما قاله مد صلی الله عليه وسإل» فانه حق لازم كنل 
أحد » وانه هودن الاسلام . ثم اختلفوا ف‌الطر بق المؤديةالورسول الله صلی 
الله عليه وسال » فاعاموا رك الله ان من اتتبع TENE‏ ا 
من طر لق الثقات الى ر سول الله صلی الله عليه وس » فقد اتبم الاجاع يقينا. 
وان من عاج عن شی ا 3 شع “ريع ا جاع 3 2 
كلهم جنهم والسهم فى كل زمان وکل مکان » علی‌ان السنه‌واجب اتباعها »وام 
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وس . و کذلك اتعقوا علی وجوب زوم 
الجاعة . فاعاموا رمك الله 6 امن ا تبسع ماصح برواية الثقاتم_ندا الورسول 
الله صلى الله عليه وس » فقد انبم الس_نة يقينا » وازوم اجماعة وم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابعون هم ا د راتكه و من 
اتبع أحداً دون رسول اللهصيىالله علیه‌وسلم » فلم یقبع السنة » ولا الجاعة. 
واه كاذب فى ادءاثه السئة والجاعة » فنحن ‏ معشرالتبعین للحديث المعتمدين 
علیه - هل ا والجاعة حفاً بال يهان الضروری » واننا أل الاجاع 
كذلك . والْجد لله رب العالین 

ثم اتفقدا تمن وأ کثر امخالفین لنا » على أن الاجاع من عاماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 


(۱) هذا الباب ججيعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 
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طلائفة : هو في" غیر القران وغیر ما جاء عن النی صل ال علیسه وسين 
الكنه: : أن يجتمع علماء امین على حك لا نس فيه » لکن برأى منهم أو 
بقياس منهم على منصوص . وقلنا حن : هذا باطل » ولا 6 عکن اليتة أن بکون 
اجاع من علماء الا مة عل‌غير نص:- من قرا ن آو سنة عن رسول الل 3 
الله عليه وسلم - يبين فى آی قول امختلفين هو الق » لابد مرن هذ 
فیکون من وافق ذلك الت » هو صاخب الق الأجور «رتين » مرة على 
اجنهاده وطلبه الق » ومرة ثانية على قوله باق واتباعه له . ویکون من 
خالف ذلك النص - عير مستجیز يلافه » لکن قاصداً یی الق ما - 
مأ<وراً أجراً واحداً على طلبه لاحق » مرفوط عنه الاثم إذ ل يعمد له . وقد 
2 نآ أن لا تلف اون فى بض النصوس » وللكن پوت الله عز 
0 الاجاع عليه »6 أوقع تعالى بيهم الاختلاف فما شاء ان تاوا 
ی النصوضن 
واحتجت الطائفة اللخائفة لنا بأن قالت : قال ال عز وجل : « یا أا 
الذن | منوا آطیموا اه واطیعوا اس ولد و وال الا مر منک فان تدازء زم فى 
E ۳‏ واارسول إن كنم وام نبالل لاما . قالوا: 
فافترض الله طا عة ول ل مر »كما افترض تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وكا فتوض AOL‏ اقا GEL‏ فا كان Je‏ 
إنما افترض طاعمهم فبا تقاوه 1 ينا عن رسول الله صلی الله عليه وسام » لما 
كان التكرار الا مر بطاعتهم معنى » لاه يكتنى عز وجل بذکر طاعة رسوله 
صلى الله عليه وسام قدا انا على مر وا زا صح أنه انما 
افترض عز وجل طاعتهم فيا قالوه رأى زاو قیاس »ما لیس فیه نص عن الله 
تعالى » ولا عن رسوله صلى لله عليه وسلم 
قال أبو مد : وجموا فى استدلاطم هذه الا ة الى تصحيح الاجاع » 
540 رابع ) 
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وت سم ریت فيا ظنوا . وقالوا أبضا : قال الله عزو جل 
: « ولوردوه الى ارسول وال أول لام مم لعامه الذين بستنبطونه 

منهم » . لوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أيضا : قال الله عن وجل : « ومن 

بشاقق الرسول من لہ د ما تبين له الهدى ویتبع ل لومس نوله 
ما ول و es‏ . قالوا : فتوعدوا على خالفة سبیل المۇمنين أشد 
الوعيد »,فصح فرض اتباعهم فيا أجعوا عليه » من أى وجه أجعوا عليه 6. 
له سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذ کروا * ما ثناه عبدالله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتح نا عبدالوهاب بن عیسی نا أحمد بن محمد ثنا آهد بن على. 
نا ولا بن الحجاج فنا سعيدك بن منصور 1 و ارم الست وقتيبة » 
قالوا : ثنا ماد بن زيد عن أدوب السختیانی عن ألى قلابة عن ن أبى أسماء الرحبى 
عن ثوبان . قال قال رسول الله صلى الله عایبه وس ٠‏ لا تزال طاعفة م. ل 
ظاهرين على الق لا يضرم من خذطم حتى بأل أمر الله » - زاد العتكى. 


وسعيد فى'روايتهما - زوم كذلك * وبه الى مسل ثنا منصور بن ن أل مزا حم 


شاحی بن عرفل دارع بن رید بن ع جار حدثنىعمير بن هالى" .قال : 
عبت ماو ةق با لباز قل :معت رسول الله صل الله علبه و س يقول : 
لا تزال طامة من‌أمتی قائة بامر الله لا يضرم من خذطم ولا من خالفهم(١)‏ 
حتى رای أمر الله وهم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرهن بن عبد الله بن 
خالد الهمدانى ثنا ابراهيم بن مد ثنا الفربری ثنا البخارى ثنا الجيدى ثنا 
|اوليد داعو ابن سم ثنا این عابرا هو عبد الجن بن يزيد بن حابر 
حد انی مير بن هان . قال :“عت معاوبه قول : سهعت رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم بقول : لازال طائفة م نأمتى قائمة (۲)بأمر الله لابضر من خذط 

» فى تيح مسل (۲: 0۹۹ : « أو خالفهم‎ )١( 

)0( ؟) فى البخاری ( فتح ٩‏ :۹۰( : « لا تزال من أمتى أمة قاعة » 
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ولا من خالفهم حتی ا (۱)آمر ال وم عل ذاك ٠‏ قالوا : فصح أنه لاجتع 
أمة تمد 0 عليه et‏ الق أبداً 6 نه عليه السلامقد ارا 
ل أبو تمد : وقد روى آنه‌علیه السلام قال : لاجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وان وه لفظه ولا مداه ان یسح باظبرین الذ کورین 1 
قال از تمد : هذا کل‌ما احتحوا به 6 مام نتخیر هذا أصلا 
قال ابو مد : وکل هذا حق ء لا ۳ ره مسلم ۰ و تحن م الهم یه 
الاجاع »و إعاخالفناهم فى موضعين من قو هم »أحدها: جو زه ان يكو نالاججاع 
على غير نص . والثانى : دعواهم الاجماع فى مواضع ادعوا فيها الباطل ب محيث 
للا قط اه اجاع بلا رهان ¢ اما ف مكان قد 9 فيه الا ختلاف تیدا 
وإما فى مکان لانمل 2ن فیه | ان وجود الاختلاف افيه مكن . ما 
وقد خالفوا الا جاع ا على ما نبين بعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا مص 
هکذا فلا ححه ة هم ف هی من هدم النصوص ام لا فا اک أنأه E‏ 
آماالا" خبار ایک نا عن رسو ل الله صلی الله عليه و فاعا أن امته 
عليه السلام لا تجتمعو ULM‏ واحدة 4 ن الدهرعل باطل 1 بل لا بد أن كرون 
فيهم قائل باطق وقائم به وه نقول » وهذا ابر إعا فيه شص لفظه 
وجود الاختلاف فقط »ون مع الاختلاف فلابد فيوم منقائل بالحق . وأما 
mE‏ ی ی ر 
رب ا » وذلك أن الله ud‏ توعد فى هذه ا“ 3 متبسع غير سبیل 
الوّمنین فقط إلا مع مشاقته رسول الله صلی الله عليه وسلم یل ان ا 


ع 


(١ )‏ ف البخاری : : اتم ی ورواه البجارى باسناد آخر فى الاعتصام 
(فتح ۱۳ : ۲۲۹ ) 





اطدی . وهذا نص قولنا والجد لله زب العالمين 

0 أنه لا سبیل لو منجن المته الا طاع4 القران والسش الما ند 
رسول الله صلى الله عليه وسل »وم إحداث شرع ۸ أت به لص فایس 7۳ 
الومنن 4 بل هو سدیل السکفر : قال الله 2 ال 2 إا کان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بِينهم اتر امنا وا 

ل ا چ هه سبیل الومنین شص كلام الله 5 ی علا سييل لم 
غير ه ا فت هنم 5 به ححه لا عليوم از ان قوله تعالى :2 
اه و افو ارسول وول الام منک » . وقوله تعای : « ولو ردوه ال 
ازشول وإلى أل الا مر مهم » 3 فان هذا مكان قد اختلف الصدر الآ ول 
اقا أولوا الا مر ما * ثنا أحمد بن مد الطامنکی (۱) ثنا مد بن 
مفر ح كد 0 بن امد بن فراس ثنا تمد بن على بن زيد الصالغ ذا سعيد 
ابن منصور كنا ۳ معاوية ب هو مد ان حازم الضر ر ء نالا #مشء 0 1 

صا عن ألى هريرة فى قوله تمالى : « ای زا رن 

الا مرمنك ». قال : م الام مراء . وروشاعن عاهد وا 4 اور مه وعطاء 
قال :ثم الفقهاء 0 ورو نا دلات السك الکو إلى سعیل دن متصور عن 
هشم وسفيا 3 دن ن عم ا E C2‏ ا ومنخصور وعيد الاک 
ابن معاو يعن .1 کش ن ماهد »و منصورعن ۰ ن >وعبدالاك عن cele.‏ 
وقال سفیان : عن ا بن ۰ بن آبان عن عكرمة 

قال أبو مد : فاذا لم أت قرآن ببيان أنهم العاماء الجمعون » ولا صح 
بذلات اجاع 6 0 ملالا شین على ظاهرها» ولا م بدعوى 


بلایرهان» 5 نه 2 ذلاك تقويل ل عزوجل مالم قل ن نقطع أنه تعال 
)۱( رتح الطاء وا للام وام واسكان النون نسمة ال SAL‏ مديئة 
بالاندلس انظر معجم البلدان ( 5 : 5ه ) 








دجمو د 


و بعص او لامر دون عض اه لتا ول دعاق لین . ف وجب 
ی نتسشن وا عو مرنها» N‏ وك لانم ال اكور بن 
فی الا بتین ف الا مراء والماماء » لا نك المنائفتين اواو الامرمنا وا هذا 
هو الق اف الباطل التیقن أن بقول تال : ان ال لمال آمرنا بقبول طاعة 
الا مراء والعاما ء فيا ل مر به الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه و سل. . فصح 
آن طاعة.العاماء والا"مراء اما جب علینا فما آمرنا به »ما مر به شال 
ورسوله سر اش عليه وسل فقط . وأما قوم : ال ال تبارگ و تعای‌لو آرات 
هذا لاكتنى الا مر بطاعة ارسول عليه السلام ء میتی تال اوق 
الا "مر فكلام فاسد .لا يقال ل للم : إذا قلم| ان ذ کره تعای‌طاعةآوی‌الا مر 
منا فما قالوا رای اوقياس لا فما نقلوه الينا عن النی صلى الله عليه وسل » اد 
قد أغنى ره تعالى بطاعة الر سول عن تکراره -:فیلزمک و سراما هالا 
ف ان ار لعالى اطاعة رسوله صلی الله عليه و لعد 7 ه لطاعه نفسه 
عز وحل » دلیل عل أنه عز وحل ۶ 5 نا بطاعة رسول الله صلى الله غليه 
وسم فما قاله من ن‌عند نفسه» لافما نان به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
امره تعالى بطاعة نفسه عن E‏ بل الق O‏ ن هذا 

ظهر تناقضک و تحکمک بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه یا کم 


یم بعظائم خالفة للقر آن وللر سول عليه السلام و للاجاع المتيقن» إذ جوزتم 


ان رشول الله صلى الله عليه وسل بشرالم #یع(۱) ۱ اه تعالى بشی مہا 
اليه قط . والله كان ا کد هذا القول اد آموه آنایقول :د ان أتبع 


الاما «وحی إلى ی , واذ بقول عز دج ۳ عنه عليه السلام ۳ وما نطق 
عن اطوى إن هو الا وحى بوحى ¢ se‏ النی صلی الله عليه و سل 
لا ملق المتة إلا «وحی بوحى اليه موه لا م البتة إلا مر الله كال 


)۱( ف الاصل 2 وص « ns‏ 








تع ماقت 


اليه فقط . كانت ريه فلينظر أن مستقره 2 وإذا جوزتم 3 هم الناس 
على شرام حدنونما لم بوح ہما الله تعالى الی‌رسوله صلى اللهعليه وسل ولابينها 
رسوله صلى اشعلیه وسار » والله كال یکذب 4 نقال هذا ¢ إذ ول :«اليوم 
أكات اعم نع وا مت علت لسمتی » EA‏ ویفا ان فلا 
9 فيه أصلا )وم کر ارابثه سال الا: مر لطاعةرسوله 0 الله عليه وسل 
لعد ار بطاعة هسه EN‏ ره 51 مر بطا ۹۶ نا 1 مر بعد ا 
طاعة الرسول صلى الله عليه وی » و ان كان كل ذلك ليس فيه الاطاعة ما 0 
۳ اعا ب4 فقط لا ما مالم بای 3 الوحی مه عز وحل و ذلك اج وهو 
بیان زائده ولا مشه ا على بعض ال ناس نهم ذلك ال م ر »ودلك أنه لو 
ا الله لكان إلا على الا مر بطاعته فقط لتوهم يعض الال آنه لا دازمنا 
الا ما قاله الى فى القران فقط » واه لا بازمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل فما حاءنا 4 ما لس ف ف نص ال2 ران ۰ ۳9 1 ر تعالى 3 طاعةته بطاعة 


رسوله صلی اله عليه وسل یر اليان » وم یکن ن أن تنم من ط طاعه رسول 


الله صلی الله عليه وس فا | نا ألا معاند له »ولول اما نا تعالى الاعلى الا مر 
بطاعة او الا مر متا لا م؟ ي أ er.‏ خاهل انك ؛ لابازه‌تاء‌طاعة سول 
الله ل الله عليه وس إلافما “معنا منه مشافهة 6 فلما 1 نا تعالى بطاعة ل 
الا مرمنا ظرالبیان ى وجوب طاعة مانقلهالبناالعماء عن النی صل اء 

وسل فقط » فطل أن کون لم ف الا تين a‏ اف نه وت.العا لین 
فان قالوا : لو “كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى فردوه 
لان وارسول 2 ! يع ا ما حاء نا عن الله تعالى وعن النی ص-لى الله 
0 فواجب قبوله» اتعق عليه و اختلف فيه » فأى معنى للفرق بين 
ره لمال بطاعة أو الا مرء ثم مره بازد عند التنازع الى الله وإلىالرسولة 
قلذا : لیس نی‌فوله تمالی :< فان تنازعم ف‌شی فردوه الىالله والرسول». 
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خلاف لا مره مالی بطاعة أو نالا مره بل کل ذلك لیس فیه الا طاعة القران 
والستن المبلغة اليئا فقط . لکن فى قوله تعالى :< فان نازعتم فش فردوة 
الى لاروك 6 . معنى زائد ليس فا تقدم مل الا » وهو یه تعال 
عن تقلید اد واتىاعه »والا SNS‏ عل القران والسنة فقط ولامزيد. 
وا شا والكل من ان متشون غل ان وشوال انه من بقلم ور 
آمر نا بان نصلى الى بيت القدس مدة » ثم آمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مک » فوجب ذلك » وانه عليه السلام لو انا عن أن نصلى اس وعن صوم 
رمضان رم علینا ان صلیها آو تصومه » وهکذا فى سائر الشرام ؛ آفپکذا 
القول عندك لوأمرنابذاك بعده جیع أهل الارض # فان قالوا: نم | کفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان قالوا : 
هذا محال »لامجوز ا مجعم الناس عل ذلك‌لانه کفر وضلال . قلنا :صدقتم 
وكذلك أبضا محال لامجوز آن بجمعوا على احداث شرع ل بأمر الله رتعالى به 
ولارسولصل عليه وس برأى أو بقیاس» ولافرق . فبطل أن یکون م 
ی ی من النصوصالمذكورةمتماق وجه‌من الوغزء'. والجد شا کثیرا ۱(۰) 
EE )(‏ اانا ميا لا واه ونتضره 
من | بطال الرأى و ار ا به فى طاعهم و ان ما را 
ها کون الا لتاق الا 1 E‏ فقط لا بطاعتهم »كا مهافت من 
ار بها على الاجاع » والمق أن المراد م من ولام السلمون آمورم 
کال" مراء والمحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتهم واجبة على 


امل بینه وبين ره فنا واه ما لم برد فيه لص قرآن أو سنة صحيحة 
ما امزوا ععصية آو عا خالف الل وبدل طذا اذى أن :الا ارت اى 
عبد الله عن حذافة اذ بمثه رسول الله صلى الله عليه وسم فى سرية كا ثبت فى 
الصحیحین و غیرها . وندكلة اشا ما رواه البخاری و مسل وغیرها من حديث 
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وقالوا, لو كان الاجاع لابکون الاعن نص ونوقیف اكان ذلك النص, 
2س لا زات نال عل : « الا کی نزلنا الذ کر وان له طافظون » . فلا 
ل دو جد ذلك النص عفان الجاع ليسعلى نص 

تال بو نجد : وهذا کلام زاوا حق وآخره کذب » ومن نتول : لا 
اججاع إلاعن نص » وذلك النص :ما کلام منه عليه السلام فهو منقول ولاد 
رن حاضر »و ما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول ایض كذيك ٠‏ وإما 

قراره- اذ علمه فأقره و تفه ا ل درلل ٠‏ وكل من 

دعی اجاعا على غيره له الوجوه کلفناه لصحیح دعواه » فى انه اجماع 7 
سبيل الى برهان على ذلك أدا ۳۹ من دءواه » وما کان دعوی بلارهان 
فهو باطل . فان لا الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اجاع . قلنا له : هذا تدر 
من الکذب والدعوى الافيكة (۱) بلا برهان » ومام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا - مفرد لبعش قول من قال : إن مالا لعرف فيه 
خلاف فهو اجماع . _ولا قوة الابالله العلى العظيم .فكي وفها ذ کرنا هینا من 
ا ما دعوى بلا برهان كفاية 

قال أو تمد : واذ قد بط لکل‌ما اعترضوا ه » فانقل بعون الله تعالى على 
اراد البراهين عل ما د . قال الله عز وجل : « ف ل ان من 
ریم و میا ۶ من دونه أولیاءه » . فام رنا تعالى أن تتبع ما أنزل ونهاناعن 
تب أحدا دونه قطعا » فبطل بهذا أن لصح قول أحدلابوافق النص ۳ 


عبد الله بن تمر مر فوعا و ء المسلم السمع والطاعة فبا أحب وکره الا 
أن وس عمسية فان أمر وميالا عل ا البخارى من 
اد پیت ا ذوعا : « واا را با امن علي عبد حبشی » . أنظر 
صحیح مسل( ۳ ۸6۵ ٩۰‏ )و تفسیر ابن کثیر(۲ 5 ۷اطبح الناو 


(۱) الا فك والا فيكة الكذب 








مذا آن 3 اجماع على غير نص » 0 غير النص باطل » والاجاع حق » 
والمق لا بوافق الباطل a.‏ کانا قوله تماق« اليم أ رکلت. یک 
دف 6 توت آنه لا حدث بعك النى صلى الله عليه وسل شی ۶ من الدن ¢ 
وهذا باطل أن مجمع على ی" 2 الدين ل يأت به قرآن ولا سنة » وصح 
بضرورة ة الع E NET‏ ا ا 7ق الله تعای عساده الا مر 
بر و ل را لب هرت hE‏ : 

من عنده عز وحل 4 وإلا فا لبر عنه امال باه 8 بکذا » و هی اد 
كاذب على الله عر وحل » الا ال هر ذلك عنه تعال من با الوحی من 
عند ةط اصع ارا لضرورة العقل 4 ۷ من ادا ف الدين حکا دقر 
بأنه ۳ بات به وحی من عند اه تمای‌علی رسوله صل الله عليه وسلم فقد(١)‏ 


شرع ٥ن‏ الدين مالم بأذن 9 الله تعالى ¢ وقد ذم الله تعالى دلك Cl‏ ف 


CL 0‏ تا و ۱ 
فص القران . فقال D+:‏ شرعوا لم من الدين مام باذن به الله » 


قال أبو مد : ومن طريق النظر الضرورى الراجم الى العقل والشاهدة 
والحس » أننا نسأل من أجاز أن يمع عاماء ل ن عل فالا تكن فب د رن 
حا لا یسم خلافه. فتقول 4 وباله بال اوق + أل الممكوغندك أن جتمع 
علماء چیع الاسلام فى موضع واحد K١‏ حن لا شد عنم e^‏ ابید من 
افتراقالصحاءة رضی الهم ی آم‌هذا تنم غير مکن البتة #فان 
قال :هذا مكن » كابر العيان »لان عاماء أهل الاسلام (؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلی الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا ل 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى الهن فى مدا » وبعضهم فى مان » 
و بعض ى البحرين » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » و بعض بنجد » و بعض 
بل عل وكذلك فسا جزائر العرب : ثم اسم الا مر بعدمعليهالسلام » 


اف الاصل «بفیر» وهو طا (۲) کذا بالا صل 
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» وكا ئن یرت الا ملس وسواحل بلاد البرر‎ a 
ومن سواحل ال ار افا بين ذلك مرن البلاد البعيدة‎ 
0۳ واجتاع هؤلاء م:: نع غير ممكن أصلا کم وتا اقط ارم فا‎ 
يراد اننال‎ E E لیس اجماعوم ب قاتا‎ 
م توا د نص فيه » أتقطع على آنه حق , 6 وأنت لا تدرى أيجمع عليه‎ 
سا أم لا أم تقف فيه 7 فان تال : : آقطم ب باه تب فلتاند کت لد‎ 
3 وعالا تدرى » وحکمت بالباطل بلا شک . فان قال : بل أقف .فيه حتى‎ 
| عليه سائرم . قانا : فاعا يصح إذا لك ر قال منهم »> فلايد من نم‎ 

فیقال هم : فلو خالفهم و و » فن قوله نم ! فيقال له: 
کف کان ا 1 ماش عفن باطلا . وهذا حك على الله تعالی » 
وليس هذا 9 الله . وکنی مهذا بيانا . 

۳ فان اليقين قد صح 5 الناس ختلفون فى شم 6 واختيارثم 
وارا سم وطبالعهم الداعية الى اختیار ما ختارونه » وینفرون عما سواه 
متماینون فى ذلك تر ۳1 شدیدا متفاو تا ۳۳۹ : فم رقیق القلب عيل الى 
الرفق بالنأس » و مهم قاسى القلب شديد یل الى التشديد على الناس » ومنهم 
قوی على العمل جد إلى العزم والصبر والتفرد » و همم ضعيف الطاقة عیل 
الى التخفیف » و٠‏ م جاح الى لين العيش ييل الى الترفيه » ونیم مائل الى 
اطهو نة جنح الى الشدة » ومنهم معتدل ف ىكل ذلك یل الى التو سط » 
وممم شديد الغضب عيل الى شدة الانکار » * وم حلم عيل الى الاغضاء 
Ns‏ اتفاق هو لاءكلهم على جاب حم ۹۳ أصلا» لاختلاف دعاو م 
ومذاهممم فیا ذکرنا » وإغا جمع‌ذوو الطبائع الختلفة على مااستووا فيه من 
الادراك بحواسهم » وعاموه ببدائه عتوطم فقط . ولیست أحكام الشريعمة 


من هذين القسمین » فبطل أن بصح فا اجاع على غیرتوقیف » وهذا برهان 
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قاطع ضروری ۳ الاجاع على القياس » فیبطل من و م جمعوا 
على صو القباس ¢ فکیف محمعون على مالم جمعوا عليه 

قال ارو ند : فاعترض فا بعض الالفين فقال : قد اختلف الناس 
11 القول ير الواحد » وقد چم على تفن مجاهم چن ایاج 

ال یو رک : وهذا باطل و خر وه ضعيفة 1 ل ا المسامين | م ختافوا قط 
1 وجوب طاعة سول الل صلى الله علبه4 وسل م 6 وإعا اختلفوا ف الط ردق 
المؤدية اليه عليه ۳ » والذن لا وود بر الواحد» ثم ما على حم 
ما جاء من آخبار الا حاد- نابم یقولون : ا عا فلت | نه لاأنه تقل كافة » لا لاه 


خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما يوافق النص . قلنا لك : التبم 


کد اعا هو ا ولا 1 الى وافقه القياس / خالفه » فلي - القياس قط 
ER 3‏ 


صلى الله عليه وس 0 نه اد لعده إلا وقد خالفه طوائف من 1 3 
شیر من م قوله E‏ فان کان من لعده عليه السلام فمکن صاب 
وا 2 6 ۵ فاتماع 1 من ا كبا باطل 4 0 صواب المصيب ف الدين فا عا 
هو باتداعه اللص » فالنص هو و التبسع حينكذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يحب وان سواء وافقه الوافق ای ات امخالف 

مت فانه قال لمن اد الاجاع على غير نص ES‏ نة عن 
E‏ صلی الله عليه و سام و عماجوزم من | لا جاع 2 اد وتو الله 
كل إشعريه وس على غير نص » هل يلو من ارم اوه لا ME‏ 
اما أن محمعواعل حرع شی مات دول الله فال أل عليه و سلم 0 0 مه 6 
و على شین کی قایت روا اه مان عله و وف در رمه » او کل 
إيجاب د فرض مات رك الله صلى الله عليه وسلم و وحمه 4 ا على اسقاط 


خرض مات اك الله صلى الله عليه وسلم وقد نجه . وکل هذه الوجوه 





س 4ا 


رم 6 وإحداث دن بدل دين الاسلام ۰ ولافرق دين هذهالوجوه 4 
آوعل عت صاوات غيرها 7 رکوع 3 فيها 6 اوعلى ا بطال وم رمضان» 
أوعلى |جاب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال المج الى مكة » أوعلى اجه الى 
الطائف 6 1 على إباحة ا » او على رھ ال کیش »کل هذا کفر صراح 
لا خفاء به . فان قالوا : کل‌هذه تصوص » ولٍغا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فیه . قلنا : ا لا نص فيههوإءا هی شرائع زائدة فى دين الله تمای 
1 ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الی‌آن یکون‌حک بل 
فيه خر ج من احد هدن الوجهین . فان قالوا : هذا لا يجوز » رجءوا الى 
قولنا من رب »ومن اد شا من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق : وهذا 
N‏ قاطع فی ابطال القول بالقیاس وباراى وبالاستحسانلاخلص‌منه 

5 قوطم هه ال لا فى GLE Ma‏ ای 
الدین » و لطریق الى هذه العظاتم » لان كل مالم يحرمه الله تعالى على اسان 


نبيه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام » فقد حلله بقوله تمالى : 
« خلق لک مافی الارض جیعاً 4 . وقوله : « قد فصل لک ماحرم‌علیک 6. 
وكل مالم ناد 4 عليه السلام فام وحه ¢ هذه ضرورة لا کن ان بقومی 
عقل ا غيرها 5 ود كل ما نص عليه السلام بالا مر 4 0 النهی عنه (۱) 


فقد حر مه 1 اوه ¢ فللا حل لا حد خحالفته » فصح ایه لا 0 إلا وفية 


نص جلى . فصح انه لا اجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص »م 
ذ کرناع ولا قیاس زوجب مالیس فی نص الا وهو داعت ق اناي ناقض 
منه ولايد 


)۱( ف الاصل 2 عليه 4 











بت زرم اج 


او لا رع طالضرورة العقل ?: إماأن جع الناس على مالا نص فيه ا 


7 2 ع. 
ادعیم 6 ققد اراک بطلان ذلك 6 واه محال وحوده لصحه‌و جود النصوص 


غير 2 خصیص له وردا فىل موت ل ا کل الله عليه وسلم » 
فهذا کفر رد کا قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شی" منصوص فهذا 
قولنا : وهذه قسمة ضرورية لا عدا اکا واذ ه وکا ذکرنا فتباع 
ألاص فرض 6سواء أجمع الناس عليه و اختلفوا فيه 6 لا بز بد لص مرثبة 
فی وجوب الاتباع أن جمم الناس علیه 6 ولا بوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الئاس فيه ؛ بل الق حق وان اختلف فيه » وان الماطل باطل وان کش 
الما ئلون به » ولولا عة النص عن النى صبى الله عليه وسام بان امته لازال 
منهم من بقوم بالق ويقول به - فیطل بذلك أن يجمعوا على باطل - لقلنا : 
والباطل بطل وإن أجمع عليه 6 سکن الل ال الاجماع على باطل 
وال ار تمد : فاذ الا ع م كذلك » فاعاعلینا طلب احکام القران والسان 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وا اد 
ولا معنی لطلبنا هل أجع (۱) على ذلك اک اوهل ا لا ذ کرنا» 
9 تال التوفیق . 
فان قيل : فقد ححم الاجاع آنا » ثم تشون الاين اا معن 
له . قلنا : الاجاع موجود کا الاختلاف موجود » إلا أننا لم كفنا الله 
تمالی معرفة شى من ذلك » انها کلفنا اتباع القران و مان رسول الله صبی الله 
عليه وسل الذى تقله الينا ولوا الا مرمناءعلىما بينا فقط » ولا ن احکام الاين 
كلها من القرآن والسئن لا او بآ حدنوجپین لا نالك طما : اما وحی مثدث 


ن رسول 





کل = 


الله صلى الله عليه وسل . قالتعالى : « لتبين للناس ما تزل الم © .وقال تعالى 
م : 3 

: « وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى وحی » : ثم بنقسمكل ذلك ثلا 

أقسام لارام ها ء اماشی نقلته‌الامة کلپاعصرا بعدعصر »كالاعانوالصاوات 


والصيام وو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس من‌هذا القتسم شی يجمع عليه 
واما شنی" تقل نقل توا كافة عن لكافة رن 2 کذاک ال رسول الله صل 
الله عليه وسل e‏ ککثیر من السئن» وقد جع على لعض ذلك » وقد يختلف 
فمه و كصلاة النى صلى الله عليه بوم 
کد خیبر الى مود میت منها من زرع آو 3 ر » رجهم اذا 


ند جمیع الما اضرن من اجا به 


شاء»وغير ذلك كثير اما 2 نقله الثقة عن . الثقة كذلك مملفا الى رسول 
الله صلى الله علیه‌و سل » نه ما أججععلى القول به »ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاججماع الذى لا اجاع ف الديانة غيره البتة ¢ ومن ادعی غير هذا فاعا 
خبط فا لا بدر ی » و مول مالاعام له»ويقول عا لام 6 و دن يما لا لمرف 
حقيقته . وبالله تعالی التوفیق » وه تعوذمن التخليط (۱) فى الدبن عالا يعقل 

) ۱( هذا الذى ذهب البه ا ولف هو اون ف معنی الاجماع واد ع 
به وهو إعينهالمعلوم من الدين بالضرورة : وخا الاججاع الذى بدعيهالا ن 
فلا تصور وقوعه ولا يكون ادا وما هو الا خیال 9 وکثرا مائرى الفقهاء 
اذا حزیم الا مر وأعوزتهم المجةادعوا الاجاع»ونزواخاافه بالتكفر»وحاش 
لله . انما الاجاع الذى يكفر خالفه هو التواتر المعلوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أو الوليد بن‌رشد الفيلسوف فى کتاه ( فصل المقال 
فما بين الحسكة والشريعة من الاتصال ) قال : « وقد يدلك على أن الاحماع 
لايتقرر فى النظريات بطريق بقینی کا يمك نأن بتقرر فى العمليات: أنه ليس 
یعکن آن تقرر الاججاع فى مسثلة ماف عصر ما الا نا كاه كف ذلك العصر 
عند ا عصورا »وان کون جنيع العاماء الوجودین فى ذلك العصر معلومین 











جا 


فصل 
قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من ی الاجاع ء لا علینا ايب 


ا ل أشخاصوم ومبلغ عددهءوآن بنقل الينا فى المسئلة مذهب 
کل واحد er“‏ فہا نقل ا دون 0 هذا كله قد صح عندنا آن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه ليس فى الشرع ظاهر وباطن 
rl‏ 2 لاک عن أحد » وأن الناس طريقهم ا 

فى عم الشريعة ناما کر من الصدرالا 11 قد نقل علوم أنممكانوا رون 
أن للشرع ظاهرا اناك وه ليس حب أن يمل بالباطن من لیس من أهل 
العل د به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى عن على رضى ا 
قال : حدنوا الناس عا لم رفون تريدوذأن يكذباللهورسوله . ومثل‌ماروی 
من ذلك عن جاعة من السلف » E‏ 0 بتصور اجاع م 0 الينا 
عن مسئلة من 00 الل النظرية #و 1 نعم ااه لاخو عصر من الا عصار 


من عماء رون أن ف‌الشرع أشياء لاینبنی أن يمل بحقيقت اجيم الناس وذلك 
بخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاء‌ها جيم الناس على 
السواء . ویکتنی حصول الا جاع فیها بأن تنتشر السشلة فلا ينقل الينا فبها 
خلاف » فان هذا كاف فى حصو لالا جاع ف‌العملیات خلاف الامرف‌العامیات». 
ونحن لانوافقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاجاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التواتر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو حکم ع هی ار 
الشريعة ثم لايخائفه ‏ فمایصل الینا - أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 


ولا شبيها به وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أنو عبد الله مد ن راهم بن المرتفى 


العنى المعروف بابن الوزير ‏ مؤلف الروض البامم - فكتاءه( ايثار الحق على 





GS‏ بت 


لذ انشا اه ال وان کی فی پیت | ها أنه لاما ا دال لل 
اجاع او اختسلاف » وانها الفرض على ابيع والذى حتاج اليه الكل » ۳ 
معرفة أحكام القران » وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط » 
بينا ان اهل العلم » مالوا الى معرفة الاجاع » ليعظموا خلاف من خالفه 
ول جروه ن و للد دن اك ترات مالوا اال هاش ارت الا > 
لکذیب من لا یبال بادعاء الاجاع - حرأة علی السکذب حیث الاختلاف 
E‏ دعر عن اللحاج فى كذيه فقط » و بالله تعالى التوفيق 
قال 9 تمد : فقالت طائفة : الاجاع اماع الصحا بة رضی الله 4 فقط 
وا اجاع من بعد فايس احماعا . وقالت طائفة : اجا اع أه لكل عصر اججاع 
صحیح » ثم ۳۳ هؤلاء فقالت طائفة منم : اذا صح اجماع کل عصرما 
فهو رت 6 و لیس لم ولا ار بعد أن قول لافه . وقالت 
طائفة f‏ ا : بل نحت مر اعاة ذلك العصر ‏ فان انقرضوا كا بم وم 


دنو ا ولا | منم خلافا ۳ اجمعوا عليه 6 فهو اجماع قد علد نوز 


له حد خلافه » وان دق اد مهم ی اصحا به فله ذلات 1 ولا 


کون ذلك اجمآعا . وقالت طائفة : اذااختلف أهلعصر فى یمسا نا فد 
ات ارو 6 ولا شعقد ف لاک ابید 3 ألة اجماع أ بداً ۰ وفالت طا ره : بل 


الملق) : :ه| عل أن الاجما امات وان ۳ حدها تم صحته بالضرورة من الدين 
بحيث ,کفر مخالفه » فهذا اجماع صحیح و لکنه‌مستفی عنه بالل الضروری 

من الدين ]ينا ما زلمن هده الرتبه ولا بکون الا ظلنا هن تبث تلف 
التواتر الا الظن»و ایس بينهما فى النقل‌مرتبة قطعية بالاجماع .وهذاهوححة 
من نع العم حصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولعلاک بعد هذا 
' اقتنمت با رسمنا لك من معنى الاجماع . واه المادى الى الق . وکتبه 
و الاشبال احمد بن مد شاکر عفا الله عنه 











— قع — 


هذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ماء ثم أجمع اهل‌العصر الذى بعد على 
تيم قال لعض اهل العصر اماي پو دته أحداً غلانه 
أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف ال عن عشرة آقوال مثلا 1 أقل 
آو کش فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع محیح على ترك مالم 
يقولوا ه من الاقوال » فلا يسع أحداً اروج على تلك الا قوال كلها »وله 
ان تخیر ممما ما اداه اليه احتهاده الت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحیح لا جوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : لیس هذا اجماعا 
وقالت طائفة : اذا اتفق الجهور على قول » وخالفهسم واحد من العلماء فلا 
جلتفت الى ذلك الواحد » وقول احبر ر هو اجماع صحيح . وهذا قول مد 
ابن جر برالطبری . وقالتطائفة : ليس هذا اجماعاءوقالت طائفة: قولاهور 
والا کش اجماع » وان خالفیم من هو أقل عددا ممم. .وقالت طائفة : ایس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قۇل 
المالكيين . ثم اختلفوا فقال إن بکیر مم وطاثفة معه: سواء کان عن رأی 
أو قياس أو نقلا . وقال مد بن صاخ الا ری منهم وطائفة معه : انما ذلك 
ما كان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماع أهل الکو فة »وهذا قول عض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر 
واحد من الصحابة و لعرفله مخالف مم > فهو إجماع »وان خالفه من 
الصحابة رذى الله نهم . وهو ول بعض الشافعیین وجمپور اطنفیین 
والالکیین . وقال عض الشافعيين : اا بون اجماها اذا اشنپر ذلك القول 
خیوم وانتشر »ول عزف له منهم خالف » وأما اذا تشمیر.و لا اننشر فلاس 
اجماما » بل خلافه حااز 


(١)ف‏ الا صل«من» SNE.‏ :قصد ه و قصدت له وقصدت اليه» محی ۰ 


(۱۰-رابع) 





<< 


التلاعب بالدین . کقول 2 اطنفیین : لیس لا حدأنيختار بعد آی حنيفة 
وزفروان توسف وعدن اط نو وا ینن بن ید ».وان اختیارات الفاقتی 
واحمد ن حنبل واسحاق بن راهويه والي ور وداود بن على 0 العاماء. 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى الاک : ان 
E‏ مر لولس لاد آن دار وكترل نيان 
كنا وغول ف‌رسالة له ورد علیه» وکان قوله : انه لیس لا سان بخرجعن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن البارك ووكيع بن الجراح 

قال آبر محد »تان الق أ کثر من أصناف القر ویک بطلان 
کل قول ف الدن لم أت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن بتعد حدود الله فاولئك ۸ الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا پرهانک | ذکنم صادقين » . فصح أنه لابرهان 
فالدن الا ما حداء اه تفای و حدود الله ليست إلا ف ىكلامه » وبیان 
رسول الله صل اللهعلية وس فقط . وأنمن ل يأت فى قوله في الدين ببرهان - 
من القرآن أو حک مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسام - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد بول الله تعالى هن بیان شبه هذه الاقوال اله 
خطاً اھا رک اعاعا لعل ال عمال مهدی مداه لنا 
8 من حمر النعم »كما قالرسول الله صلى الله عليه وسل - وما توفیقنا الا باه » 
وهو حسی ولعم الوكيل . 

واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع‌صحیح »وقائلون بان کل ما اشر فیهم‌رضی الله عم » ول بقع 
منهم نكيرله؛فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماع‌هذه الفرق على ذكرنا » 
حا ‏ لنا علیهسم » وموجب لا أثنا التبعون للاجماع » وأن مالفینا كلهم 


سدة » التى قد عظم 


۱ 
1 


0-4 
EE - حدا‎ 





س ۷ع — 


خالفون للاجماع باقرارجم »وال جد لله رب العالمين . کا نذکر فى الباب التصل 
ذا إن شاء الله تعالى 


0 انکلام فى الاجماع اجماع م نهو ۶ أإجماع الما 
رض الله چم ام الا عصار بعد ۶ وای‌شی" هو الاجماع » 
وبأى شی“ يعرف أنه اجماع 


قال آنو مد : قال أبن سلمان وکثیر من اصحابنا : لا ٍجماع لا ٍجماع 
الصحابة رضی الله عنهم . واحتج فى ذلك بانهم شهدوا التوقیف من‌رسول الله 
صلى الله عليه وسا . وقد صح أله لاإجماع(1) إلا عن توقيف . وايضا فام 
رضى الله عنهم كانوا جميع المومنين » لا مؤمن من الناس سواه » ومن 
هذه صفته فاجماعهم هو اجماع المؤمنين» وهو الاجماع المقطوع به ذأنا 
كلعصر ب_دث فائما ثم بعض الومنین لاكلهم» ولیس اجماع بعض الوّمنین 
اجماعاء اما الاجماع اجماع مه ۳ بضا فامم کر 
عکن أن عاط بم ولعرف أقواط 


0 
قال أ بو متمد : أما قوله مم شهدوا التوقیف من رسول الله صلى الله 


» وليس من عدم كذلك 


عليه و » فپ وکا قال . وهذا إنما هو حجة فى أنه لا اجاع إلا عن توقیف 
ولا شك ف أن اجماع الصحابةرضى الله عنم اجماع یح ٤‏ واعا العلام 
E‏ بعدثم » وقد عارضه عالفوه قالوا : قد 2 جمع أهل 


عصر لعدم على دلیل من نص 6 11 كله 0ح فهذا «دخل ف التوفیف 
۶ 5 ند ۰ 
واما قوله وان الصحابةر خی الله عنهم کانوا E‏ المؤمنين ¢ وان 2 بعد 


ما ثم بعض المؤمنين » فقول یسح لعرف صدقه بالعیان والمشاهدة » الا 


(۱) فالا صل‌هنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لاإجاع الا (جاعالصحابة 





معا 


أنه قد عارضه خالفوه فى نكتة من هذه الجلة » وهو أنه قال : إن كان هکذا 
فانه مذ ماتت خدحة رمی اا 1 بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عم 6 فان الماقين منهم ها ثم بعض ای کم اس » فقل: إن الاجماع 
»| هو إجماع من أسل منهم 5 كك 0 عوت منهم أحد 6 فعارضه بعش 
اا بنا ان قال : لم 
ما اتعق عليه من بتى بعد من ge ENS ENE‏ 


| هذا حق » ما حاء قط نص ةر آن ولا سنة بتسمية 


نقول : ان کل من مات 2 منم فنجن موفنون قاطعون بأنه 
لوكان حياً اسلم للوحى ال من القرآن » او البیان من رسول ال صبی ال 
عليه وسل » لا نه لمعت الا مومت بكل ما زل على رسول الله صلی الله 


عليه م لعده بلا فك 6 و لیس کذلات 4 ن بعدثم »۽ 0 نه حدث فيمن 


بعدم من لا قول خبر الواحد الثقة عن وسول ال صل اك عليه ٤‏ 
فلا نقطع ele‏ بطاعة م ا حم نه عليه السلام » خلاف ااصحابة الذن‌من‌مات 
منم فهو داخل فى الاجماع .هذه ام . فهارضه الخالف فقال : ان الا مر 
وان کان كذلك » فم ذلک فقدکان عکن أن مخالف الوحی مداولا باجتهاده 
ر معا واا بل( بذعو ياف تا خلافاء لا 1 
من صاحبه » فلا لعتد بخلاف نأ هلالاسلام للنص- |ذا خالفه متأولا 
باجتهاده 8 ذكل مس كن ایکون ناه مت لا قاله رسول الله صیی ال 
عليه وسل وحك ب به» وان خالف بمد ذلك متأولا باجتهاده مخطٌا »قاصدا الى 
اظبر فى تقدبره »فقد صار على هذا القو لكل ح اجماعا وبطل الاختلاف 
قال ابو تمد : وهذا اعتراض غير يح » ولا عنم ما اوه او سلهان 
من أن ان (عد الصحابة اما م بعض المۇمنين Î‏ . لان كل حك ازل 
)١(‏ بنون خفيفة ثم موحدة “ م لام صحالى مشهور اختلف فیا" عه قيل 
امه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب الهذیب . 














دوعا 


ن الله دال بعد موت من مات من ن الصحابة رضى الله عنهم » فل يكافوا قط 
2 ذلك الک لانم يبلغهم . واتما بازم الج بعد بلوغه .قال الله 
ا لا مذرک به ومن بلغ » .وانما كان براعى اجاعهم عليه » أو خلافهم 
: له »لو بلغهم . ولیس من بمدم اذا بلغي ما _كذلك» بل إن اتبعوه فقد 
اججمواعليه »ومن خالفه ممم جم دا فقدوحب الاختلافف ذلك المحم i‏ 


قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنهم کان حصورا » مکنا جسه ومکنا 
ضط أقواطم » وليس كذلك من بعدثم . فاعا کان هذا ا محضرة 
وسول‌انله صل الله عليه وسل قبل تفرقهم فى البلاد » 07 لعد تفر م فالحال 
فی لعذر حصر أقوالهم كال مال فیمن لعدثم سواء ولا فرق . هذا 7 لعرف 
بالشاهدة والضرورة 

قال ابو مد : وأما منقال: إن اجاع اهل کل عصر فهو اجاع صحیح » 
فقول باطل » ما ذکرنا من سم بعض (۱) لا کلهم لکنه حق » لا دکرنا 
قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لاتزال طا من امتی عل 
الق الىأن بای امس الله 

قال او مد :ون ان شاء الله مبينونكينية الاجاع بيانا ظاهرا بشهد 
له اس والضرورة » وبالله كال التوفیق . فنقول : ان الاجاع - الذى هو 
الاجاع المتيقن ءولااجاع غيره- لایصح تهسیره ولا ادعاژه بالدعوی ۰ لکن 
ينقسم قسمين 6احدها :كل مالا رشك فيه هم ناهل الاسلام » فى اذمن ۸ 
بقل ه فليس هسام | كفهادة أن لاله الاالله وان مدا رسول الله » وكوجوب 
الصلوات اجس 1 وكصوم شهر رهضان» وکتحرم الميتة f‏ والمنزير 6 
والاقرار بالقرآن» وجملة الركاة .فهذه آمورمن بافته 7 قر مها فلیس‌مساما. 
اذ ذلك كذلك فكل من قال بها ما فهو مسا » فد صح ام نها اجماع من جيم 

(۱) کذا سل ولمه : « بش السلمین» . 
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أهل الاسلام . والقسم الثانى : شى“ شهده جميع الصحابة رضى الله عم 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسل 6 أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » کفعله فى خيبر اذ أعطاها ېود بنصف مارج منهامن 

زرع او ۶ ر» رجهم الم سامون اذا شاوًا . فپذا لاشك عندكل أحد ف انه ل 
بق مس فى الدينة الا شهد الاح او وصل اليه » بقع ١(‏ ۱) ذلك الماعة من 
النساءوالصييا ن والضعفاء »وم ببق عكة والبلاد النا ثبه مسام إلا عرفه وسربه. 
على أن هذا اف ن الاجماع قد خالفه قوم بعد عدمر الصحابة رضى الله 
عنهم » وها f‏ ركس اناك لك EE‏ باجهادم . فپذان قسمان للاجماع > 
ال ان كرون ات خارنما عهما. > ا نت اجاع بغير نقل 
صحيح اليهها » ولا یعکن نود انکارها » وما عداها فدعوى كاذية .وبالله 


تعالى التوفيق 3 ومن ادعى انه العرف اجماعا خارحا من هدن النوعين 6 فقد 


و على جیم أهل الاسلام »ونموذ بالله العظيم من مثل هذا 


قال ابو د : * نا تمد بن سمید بن مر ن نبات » نا مد بن أحمد بن 
مفرج نا ان الورد نا اجمد بن ماد رغبة نا حي‌بن بكير نا الليث بن سعد حدثی 
عقيل بن خالد عن ان شهاب . قال اخبراق أنس بن مالك: : اله سمع حمر بن 
الطاب الد حين بایم السو ن باكر واس درل ام سکن إن 
عليه وسلم » وقد استوى او يك ر على انبر ثم استوی - ھی عمر - فتشهد 
قبل ایی بکر فقال : آما بمد » فالى قلت لک أمسمقالة وانها تک نم قلت » 
ا والله ما وجدت المقالة التى قات نع فى كد تاب انزله الله تعالى » ولا فى 
عهد عېده الح رسول الله صلى الله عليه وسل» نیکست اشر أنه 
رسول الله صل اله عليه وسلم حتی يدبرنا » فاختار الله رسوله الذى عنده عیی 
الذی عندع » وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله » نذوا به ېدوا 


(۱) کذا بالا صل 











0ا — 


عا هذى له رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قال الو مد : فهذا مر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة حميع الصحابة 
توضىالله عنهم -: يعلن ويعترف بانه يقول القول لم يجده فى قرآن ولا فى سنة 
وانه ليس > قال . ولا يتكر ذلك أحد منالصحابة » ويأعى بائباع القرآن 
ولا حخالفه فى ذلك احد er‏ : فصح ان قولنا بان لا یتبع ماروی عن 1 
من الصحابة الا أن وجد ف قران أو سنة هو اجماع الصحابة السحیح » 
وان وجوب اتباع النصوص هو الاجماع الصحیح ا د لله 
رب العالمين . وأن مرت خالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحیح» و کذلك من‌قلد السانا لعمنه ف جومم اقواله »او حعل وكده(١)‏ 
الاحتحاج جیع اقوال انسان بعينه »ما فعل النفیون الماك روت 
اون : غلات مقن ميم عصر الصحابة » و جيم عمط الا لسن ) 
وگیم عصر تابعی التا بعین آوطم رم فنحن وله امد التمعون 
للاجماع » وم الخالفون للاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن فى" سم الى 


الهدى 6 وا شتنا عليه آمین 
فصل 
وأما من قال : ان الاجماع لا يجوز لا حد خلافه » فقول محیح . 


وضعوه موضع تلبیس » وآخرجوه خرج ندليس » وصارتكلة حق أريد ما 
باطل . وذلك أن أوهموا ان مالا اجماع فيه »فان الاختلاف فيه سائغ‌جائز 


(۱) بفتح الواو واسكانالكاف ويجوز ضم الواو . يقال وکد الا مر وکدا اذا 
مارسه وقصده» وما زال ذاك وكدى_بفتح الواو - آی‌مرادی وهی وفعلى 
ودأى وقصدی . وكذلك بضم‌الواو»فکا ن ال وکد بالفم امم وبالفتح!لصدر 
سا اللسان 
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تال انو مد :وهذا باطل » » بل کل ماج عليه 1 اختلف فيه 3 ما سواء 
فى هذا الباب» فلا محل لا" حد خلاف ات صلا سواء اجمع عليه أواختلف 
فيه. فان قيل : فبلا عذرم م ن خالف الاجماع »كاعذرتم من خالف فما فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى 8 شيئًا ما تقولون » ولا فرق عندنا فيا 
شیم الينا الفرق بينه » بل قو لناالذى ندين الله تعالى به هو انهلاحق فى الدبن 
الا فياجاء به کلام الله تعالى فى القران أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسل 

حى النزل اليه » واه لاحل لاحد خلاف شى م منذلك »فن جهل واخطا 

0 الى الخير » تین له الق ولا فهمه» تالف شيا من ذلك فسواء أجع 


۰ ۰ ۰ + ع 
عليه » او اخثلف فيه 6 هو خطلى ۶ معدور ماجور مره 5 ك. ن اسم ول لم يبلغه 


فرض الصلاة » أ E‏ ن اخطأ فى القرآن الذى لااجماع كالاجماع علیهعفأ معط 
ا ۲ بدلكلة او زادها خی عام» لكك شدراه نله فپذالا ام عليه 
ولا حرج» وهکذا فی کل شی . ومن مد لفالف ماصح عن النى صلى الله 
عليه وسل 6 غير مسلم بقلبه أو بلسانه أنه کک عليه السلام » فهو کافر سواء 
کی ذا أجع عليه » او فها اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وريك لا.ؤمنون 
حتی بحكموك فماشجر ee‏ ملا دوا ف انفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا 
تسا » .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعمه » وسل له بقلبه ولسانه »فهو 
ی فاسق » کالرانی وشارب ار وا ا سواء كان ماأجم عليه > 
او ما اختلف فيه . فهذه اعقائق التیلابقدر احد على معارضها » لا الاقوال 
الموهة. وبالله تمای التوفیق 


فصل 


وآما من قال عراعاة انقر اض العصر فى الاجاع » فن احسن قول فل 
لآن عصرالصحابة رضى الله عنهم» اتصل مائة عام و ثلائة أعوام » لان سمية 





6۳ اس 


ام عاص رضىالله عنهاماتت فىاو لالاسلام م ثم ا يموت منها من بلغ احله» 
کای امامة وخدحة وعمان ن مظعون وقتلى بدر و واهل البعوث 6 عاما 
عاما . ومن مات ف خلال ذلك؛ ال ادت ا احدى و نسعينم هد 
وكان عر التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عم م » لاه لا أسم 
الاتناعدر 0 ن الانصار رضی الله علوم » قبل اطحرة إسنة وثلانة 1 

کال er‏ اس فى ذی الحة 1۳ یام المج e‏ مع 1 نفسهم مصعببن 
بر رضى الله عنه معاماطم القران والدين » و وا کذیك عام عام » ثم حج 
ممم سبعون مساما وثلاث سوة مسامات کلہم لعرف امه وحسيه ‏ وثم 
كرا لد له أسلاما کا شیاه بتحاور الما ين مناز بال 
والنساء » ثم هاجرعليه السلام فىر بيع الا ول »فلاشكفى انه قد مات فى تلك 
اه عشروشپوا مهم مویامن تساه ارال لا مم‌آعداد عه » وکلمم 


د التابعين ‏ وم اپور - الا من ش شاهد مهم النى صبى الله عليه وسل 
و هلا : قل وهکذاکلم ناسل وباق النى صل الله عليه وس ۰ ن ج زره 
العرب » کبلاد امن والبحرن وعمان والطائف 2< مصر وقضاعة 7 


ربيعة وحبلى ا والاحاشی ¢ فکل ۰ 0 مهم | نی صلی الله علم 4 وسلم 
ېو من التا بعين ¢ ف بزل العا العون عوت همم الواحد» والائنان والعشرات 

والگون وال لاف 6 م كل اطحرة نه وشهر ن » ال ان مات آخرم ق 
حدود عمانينوما َه من اطحرة 0 بن خلیفه الذى راي تمر ون حریث )۱( 
وکن ذكر عنه انه رأى انس بن مالك رضی الله عنه » فن هذا الواهى دماغه 
الذى يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلائة أعوام » ثم 
ا متاو ماقة ا وعائین سنة > و اضاظ فام م اناه هل 

3 £ 
(۱) أ نکر سفیانن عبینة وا هدن حنبل آنیکون خلف رای مر وین حر یث»قال 


ع 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : لعلله رای‌جعفرن ترون حريث. 














لوهذ 


اختلفوا بعد ذلك أم لا۶ ككيك أن وجب ذلك عل الناس » لاسیا وال 
ذبنك العصرین متداخلان » ی من اهل العصر الثانى » قبل انقراض 
المصرالاول بدهر طویل أ کترمن‌مائة عام . وقد أفتى جمهورم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسلهانوربيعة(١)وغيرم‏ » منوا ف‌عصر الصحابة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 
وقد اعترض دض فى هذابقول رسول اللهصلىعليه وسلم : خیر القرن 
الذى بعثت فيه »ثم الذين يلونهم » ثم الذين یونم , فقات : نالا فف 
کابین النور والظامةءلاان الذی تباینت .به Rt,‏ هو شفوف(۴) 
فى الفضل لا بلحقه لسر م مدر رك للق تقر من قرنٍ الصحابءة » على من 
تقدم من قرن التابعين » وليس كذلك حواز الفتياء لاله ان ۸ جز الفتيا 
لتابع حتى ينقرض عصر الصحابة » لم جز فتيامن ذ كرنا من مات من التابعين 
ف عصر الصبحابة» وهذا پاطل . أو بقولون : اله براعی انقراض عصر الان 
مع عصر الصحابة معاء فنى هذا مراعاة کل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصحاءة لتداخل الاعصار » وهذا محال . والذى بدخل هذا القول منالجنون 
من‌هذا » لانه م على قوم أنه اذالم ببق مر الحا الا آس‌وحده 
وه کان 4 ولك ىم التابمین أن پرجموا عما اجموا عليه قلطا نس انسد 
عم هذا الباب والقیت العلقة (۳) غرم علیهم من ارجوع ما كان مباحا 
لم قبيل ذلك وکنی بهذا جنونا » ولیت شعرى متى یعکنه التطوف عليهم فی 
(۱)سلمان هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*5 اعن ۹٩‏ سنة. ور بیعه‌هو 
ابن عبد ارهن مروف ار بيعة ارآی‌مات سنةه۱۳ ا وسلمان 
ابن ربيعة»: وهو خطأبل ها اثنان (؟) الشف پفتح الشين وكسرها الفضل 
وااربح و ود شب GEE‏ ل BT‏ لخم 
غير واضح 














ارم اسب 


آفاقهم بل أن لا بزايلهم مان عوتوا » ومتی جمواله فى صعيد واحد . ما فى 
ارمونةا کثر من هذا بولاف اهرك والتدن بالباطل ما يوق هذا » 
و لعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

وأما من قال : اذا اختلف هل عصرما » فى مسألة»! » فقدثيت الاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فان کلام فاسد . لث الاختلاف 
لا حك له » إلا الانکار له ء والنع منه 6 واجاب القرك قل کل اعت ها أمر 
الله تعالى به فى كتاءه » او على لسان رسوله صل الله عليه وسل فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لاحل ان یثبت» ولایسع SEN‏ اصلاء لكن 
٩‏ له ماهلا متاولا فب خطی معذور »مأجور أجراً واحدا,» کا 
Mo:‏ نها . وفرض عب ىكل من بلغه الحق 3 برجم اليه » فان عانده بقلیه 
او باسانه عالما بالق فهو كافر » وات عانده بفعله عالما باق ففاسق »ا 
قدمنا. وبالله تمای‌التوفیق 

فصل 

وآما من قل : اذا اختلف أهل عصر ما .ثم أجمع لعا قص ادن 
أحد الاقوال الى اختلف علیها أهل العصر الماضی » فلس لا حد خلاف ما 
أجمع عليه درا , العصرالثنی . فقد قلنافی آعذرعل هذا عا قلنا 1 تفاءوستزید 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعاة ما اجمع عليه ما اختلف فيه » انها هو ق او خط » والحق فى الدين 
ليس إلا فى کلام الله تعالى » أو پا سول الله صلى الله عليه وسار الثابت عنه 
بنقل الثقاتمسندا فقط . وهذا لا يسم أحدا خلافه » ولا شوه ولا بزيده 





- 9ات 


ra CE EES‏ هوعلان 
النص » ولايحل ان ر لانه بمذر ما ولاو ل کاقدمنا » و یکفر 
تعناده له 1 بلسانه » 1 فسق عخ الفته لعمله فقط 6 وبالله تما التوفیق 
ولا سبیل الى اجماع امل عصر ما » على خلاف نص ابت » ل ن خلاف 
النص باطل » ولا جوز اجماع الامة على باطل ءلقول النی صلى الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الحق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 

فى الباب - فاسد 


فصل 
و قول من قال 1 ان افترق ال المصر على اکوال ره حدا 1 او 


أ كثر من واحد » فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على ركه . فقد قلنا 


۳ خر 2 ۶ 
فى لعذر معرفةذلك وحصره » ونقول أ لضا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا :انه 


لا عکن مع ذلك أن جمع اهل مه لوقي فا فو تهاخطا عل خطا» لاخبار 
النى صلى الله عليه وسل بانه لا تزال طائفة على الحق . فپذه الاقوا لكام 


متخاذلة غير موضوءة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أو عمد : فوهوا هبنا بان الوا : قدصح الاجماع من الصحابة رضى 
الله ere‏ بعد رسول الله صلی الله عليه وسل : على المنع من بیع امهات الاولاد 
وكان بيعهن على عهده عليه السلام حلالا . وقدصح اجماعومءلى جلد شارب 
الجر انين » و يكن ذلك علىعهده صلی الله له وی »وقد صح احماعم 
على اسقاط ستة حرف من جملة الاخرف السبعة ال ی کات ع عبد ۳ 
الله صلى اللهعليه وسل . قلنا :کذیم وأفكم ! أما جلد شارب ار ثمانين » 
فيعيذ الله تعالى مر من 3 پشر ع حدا ل 0 به وحى من الله تعالى ورسوله 





— ۱6۷ 


صل الله عليه وس » وحن سالک ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه يل الله رما ی الله عليه وسل فى ار 1 وین مات حد فى 
اللياطة قط الذكر ۶ أو فى الرنا يلد مائتين ۶ أو بقطع و الغاصب ۶ أو بقلع 
اس ۲ کل ابر ۶ وما الفرق بين هذا كله وبين اسقاط صلاة وزيادة 
اخری 7 واإطأل صوم رمضان داتس ا و هذا فقدخرج 

عن الاسلام » وکف رکفرا صراحاه وق بالباطنية وغلاة اروافض » واليهود 
والنصارى الذين دلوا دینهم . وانعاجلد مر الار بعین دی زرا »> صح 
عنهانه كان اذا إلى عن ن قتاع فى اجر جلده مانین » واذا ا لم يكن ٠‏ له منه 
الا الوهلة وحوها جاده اربعين . وی معشر من لا پستحی من‌الکذب » أن 
الاجماع الذى تدعونه ۶ وقد صحأن عنان وعلیا وعبداللهبن جعفر بحضرة 
الصحاءة - جلدوا ف الخر أر بعين بعدموت‌عمر. کا * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عيدالوهاب ن‌عیسی ثنا امد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 
ابن الححاج ثنا اسحاق ن‌راهوه ثنا بحي بن حماد )١(‏ نا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ موی ابن عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت NS‏ بالوليد يشهد عليه رجلان .احدها هران 
أنه شرب ار » والثاتى أنه تا ءها » قال ععان : يا على تم فاجلده . فقال على : 
یاحسن نم فا جلده . فقال الحسن : ول حارها من تولی قا رها(؟) فكأنه وجد 
عليه » فقالعلى: ياعيد الله ن جعفرقم فاجلده » خلده وعلى لعد حی بل ار لسن 
فقال: أمسك : جلد رسول اللهصلى اه عایه وسل آر بمین» وا ا إرلعين » 

)0 ف الأضق « بحي بن | دم » وصتحناه من صحیح مسلم 

(۷) بضع الحاء المهملة وفتح الضاد المجمة (*) معناه : ول شرها من 


تولى | ا من تولى هينتها دل اتناك نايةعن الک والشدة 
والبرد وكنايةعن اير واطين . قاله فىاللسان 
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وعمر تمانين » وکل سنة . فان كان ضرب المانین اجماعا » فععان وعلى وابن 
جعفر وا طسن ومن ا خالفوا و الاجماع عد سده کافر . 


فانظروا فيا تقحمهم | اراؤهم» وحاشا للائمة الضحابة رضى الله عنم من الكفر 


ومن خالفة الق » ومن ن احداث شرع »۸ باذن به الله تعالى . فان قيل : فا 
معنی قول على : وکل سنة . قلنا : صدق لان التمزبر سنة » فان قيل : ان 
التعزیر عند لا بتجاوز عشر جلدات ۰ قلنایعکن أن جاده مر لک لکاس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا جائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لایبای 
عا اطلق به لسانه فى نصر ضلاله . فانذ کر ما ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
اطمنداى ثنا آبو اسحاق البلخی ثنا الفربری نا البخاری ثنا عبند الله 1 
عبد الوهاب ثنا خالد بن المارث ثنا سفیان الثورى عن أبى حمین(۱) ۰ أ 
حدث قال : معمتعمير 58 عد النخعى قال سمعت على بن ألى طالب قال : 
کت ت لاقم كلذ ا توت اچ ق قیال 5 الجر » 
فانه و مات ودیته » وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وس لم سنه(۲) 
قال آو مد : فاعجبوا لعمى هذا الانسان » بعلل حديثا حیجا لامغمزا 
فيه » محد بث مملوء عللا. آوطا ان راوه ختلف فيه» مرة یران سعيد »ومرة 
مير بن سعد » ومرة مخعى » ومرة حننی (۳) . ثم الطامة الكبرىكيف يجمل 
(۱) بننتحالحاءوكسر الصاد المهملتينوهو عمانپن‌عاصم الا سدی‌الکوفی 
(۷) بضم السین ويجوز فى النوت الشددة الفتح و و 
بالضبطين فى اليونينية (۳ ۴ لیبس ف الدیث عله وهو عدبت صحیح رواه 
أيضا 20 وابوداود وابنماجه .وتمير لم مختاف فى اسم ا «سعيد») 
. قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 188:1١‏ ): 
2 4 وفع فى چیع النسخ مرن الصحيحين » ووقع للحميدى فى ابيع 
مد نت توق العين وهو غلط » ووقع فى المهذب مر بن سعد بحذف 9 
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هذا الممتون ححة شيئاخير على عن اسه اله جد فى نسه‌منه مالا جد من 
سا الدود ¢ فان کان حدقا وسنه 6 فلم 42د ف نفسه ادا <تى بودی دته إن 
مات من ذلك ا ملد 3 وهلاوحد فى نفسه گن ماٽ ف سا ا » وف هذا 
كفابة .ثم معاذ اله أنيشيتع ىف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجبه بينا » وهونانه اعا مجد فى الاربعين الزائدة التى جلدوها تعزيرا 

0 نقول هم 3 لوادعی علیک ههنا خلاف‌الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليكم 6 اوم تقرون ار آول من‌جلد فی ار عانين » وقدکان استقر 
الاجماع قبله على أ إمين » فقد أقررتم على أ نفسكميخلاف الاجماع » و لسبتم 
عمر الى خلاف الاجماع و فاد ات مان ام نوت« وام نم انم أعلم 
بات » وإقرارك على أتفسك لازم لي » فان لاتم الى مراعاة انقراض 
العصر ازم مثله ق‌جلد عیان وعل فی ار آربمین بمدم ولا فرق . 

وأما أمهات الاولاد فكذه فى ذلك أفحش م نك لكذبءلا ن عبداله 


ابن اربيع قال ا #دن اسحاق بن السلم تابن الاعرابى ا أوداود السعتتان 


وتیل الكل ادن تمه عن ن ماعن عطاء ان آي 
رباح عن حابر بن عبد الله الانمباری قال : بمنا آمهات الاولاد على عد 
رسول الله صلی الله عليه و سام وأبى بكر » فلماکان مر نهانا فانتهينا . فهذا 
ممل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام ی بكر * نا حمد بن 
سعيد بن نبات نا امد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشى ا محمد ان بثار نا تمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا د بن سعيد عن 
اک ن عتيبة عن زيد بن وهب . قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد الله بن 
مسعود ناله عن أم الولد » فاذا هو يصلى ورجلان قد اکتتفاه .فلا اصل 
منپما وهو غلط فاحش 6و آنتروی ق دنت الفلا 
« اتفقوا على توثیقه و جلالته » 





ست ۱0" ۷ سب 


سألاه فقال لاحدها : من أقرأك قال أقرأ نيها أو عبدة أوأو ا سکم المزلى:. 
لا : آقرآنها ۳ الطاب فبی ابن« سعود حتى بلالحصى بدموعه 
وقال : اقراً کا آقرأك مره فانه كان للا سلام حصنا حصینا بدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم اصن فخرج الناس من الاسلام . 
قل ‏ وا ن آم الولد . فقال: لعتق‌من نصيب ولدها * نامام نا ان مفرج 
نا ابن الاعرايي نا الدبری ناعبد ارزاق :اسان بنعبينه عن ن الامش عن زيد بن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك ام ولد 6 فأراد الولید بن عقبة بیعها فى 
دينه » فاتینا ان مسعود فوحدناه لصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلاته»فذكر نا 
ذلك له » فقال: : إن کنم لاد فاجماوها فى نصيب ولدها* وبه الى عبدالرزاق 

عن ان جرج ال ۳4 یس و عطاء‌نا بی رباح آن ان ار أقام أ محيى 
آم ولد تمد بن صهیب ف‌مال ابنهاء جعلها من نصیبه » ویسمی ابا خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : لانعتق ام الولد حتی بافظ سیدها (عتقها # نا امد بن 


مد الطامتى امد بن احمد بن مفرج ناابراهم بن احمدين فراس نا تمد بن على 


بن ز يل ناسعید بن متصور اهشم اا مغيرة بن مقس.م عن الشمی عن عميدة 
الساای . آن مر بن الطاب وعل ن ق طالب أعتقا امات الاولاد » 


قال على بن ألى طالب : فقضی بذاك عمر حتی أصيب » ثم قغى بذاك عمان 
ی اب تا وی رات ان ری 

قال أ بو مد : وهذا قول زيد بن نابت وغيره .فيقال طؤلاء الذین قد آعمی 
الله عا ای ا اق وداد قمر ی ول ورد مع من بيعهن ۶ فن قوطم: : 
نم کی ا ین کن ع الصحابة رضى الله عنهم . فيقال هم: 
قد أقررتم أن عمر خالف الاجماع بهذا الفعل » اذ قلم إن المسامين کانوا عل 
بيعهن حتی نمام مر » فول في خلاف الاجماع كثر منهذا أ وكذيم إذقلم 
إن عمر ول من حرم بیعپن » لاد من احداها . وقد أءاذالله مر من خلاف 





کت 


لاجماع . وأما أتم فأنم أعم بأتفسكم » واقرار ؟ ذلك على آفسک لازم 
لک ثم لوصح لكم ان مر رضى الله عنه وکل من ممه آجمعوا على ذلك 
خمار احماعاء له 1 أن ان‌مسمود وعلى بن ابی طالب وان عباس وابن ازیر 
دن بت » اوا الاجماع » وخلاف الاجماع ند کفر» نانظروا أى 
مضارق تقتحمون ? ومن ا تتساقطون ۶ ولا بد ۸ آومن ن کذبکم 
:بق دعوى الاجماع على حكم عمر ذلك» لا مرج مورآ حدها . وما 9 
ا عندنا ف مثل هذا افك NS‏ تجلیج ۱0( بالكذبعلى 
جميع كل الاسلام»ولاينكر الوم-بالاجما دوا لطا مع قصد الى طلبالحق 
والير على احد لعد ورسول الله صلی الله علیه‌وسل . ولانقول فى شی" من 
ن خالف فى ذلك » ولا نتكثر يمن وافق . ولولا # ما نا اجمدين قاسم قال نای 
EN‏ بن أصمبغ نا مصعب بن تمد (۲) نا عمید الله 
اين عر رارق عن ی عبسد الکرم الأزرى عن 5 رمة عن اين عباس 6 
5 ولدت مار به ابراهم 6 قال النى صلى الله عليه وم 0 : أعتقها ولدها مم 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال -: ماقلنا الا 
بيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 
(O‏ 2225-1 لوي اه 
)١ (١ )‏ جاح 2 بفتح اللام المشددة - على القوم يليحا اذا و 
ی اللسان ) (r‏ ف pM‏ ۳ فقد قال الشوكانى ف ف نيل الا وطار 
(۲۲۱:۱) :۱ ل ان زم : صح هذا بسند رواه ثقات عن ان عباس ثم 
د کره ه من طررق ۳ عن مد بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الکرم الزری عن عكرمة عن ابن عباس » وق سه ان القطان بان 
خوله : ا واعا هوعن مد وهوان وضاح عن «عدعب 
وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف » 
(١1-رابم)‏ 





۱۲ سس 


اين عباس ال ا متأولا أنه خصوص » أو ف د بنسی ماروی» 
وما کلننا الل مال قط أن نراعی أقواك القائلن » اها أمرنا قول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذرين لر ن خلفهم من الوّه‌نین عا بلغهم وصح 
عنهم ا ل الله صلى الله عليه و فم وباله تمای التوفیق . 
ولا دعواثم أن e‏ حك e‏ هوق وهل ال حرف 
السبعة المأزل بها مها القران توت عند اللهعز وجل» فعظيمة من عظا ثم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى اد رضى الله عنه منالرذة بعد الاسلام» ولقد 
نك هل ا عن رضی ال نه أغل من هذا :ما الا نكر فته أصلا 
فکیف لو ظفر وا له عثل هذه العظيمة » ومعاذالله منذلك» وسواء عندكل ذى. 
عقل اسقاط قراءة أنزها الله تعالى » أواسقاط آبة آنزطا الله تعلی» ولا فرق 
وتالله إن من أجاز هذا فافلا ثم وقف عليه وعلى رهان الم مرن ذلك. 
وأصر » فانه خروح عن الاسلام لاشك فيه » لانه تكذيب لله تعالى فى قوله 
ال ادق لنا : « انا حن نزلنا ال نكر وانا له افظون » . وف قوله الصادق : 
« إن عليئا جمه Es‏ فاذا قر را اتبع ة قرانه 9 إن علینا بیانه ». فالكل 
rt‏ باتباع قر نه الذى أنزله الله تعالى عليه » وچعه ه »من حال خلاف. 
ذلك فقد 0 خلاف الله تعالى و ردة صحيحة لامرية فها . وما رامت 
غلاة الروافض وهل الاطاد الکادون لاسلام | إلا بعض هذا » وهذه. 


ا زو ن جيم التران کا هومن رتيب حروفه» وكلانه »وآیانه 
وسوره . حى جع ا هو . . فاه م ن فعل اله عز وجل وتولیه وججعه » أوحى, 
به الى نبیه عليه ۳ ؛ وبيئه علیه‌السلام للناس »فلايسع ذا تقديم مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير مقدم أصلاء 
وحن نبین فعل علمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مۇمن ولا عله 
کافر ,هو اه خی ال عله :عل أن الوم لایمری منه بشر » وأن فى الناسه 








س ۳ س 


منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أس بعلم وجوده فى العالم 


ضرورة » فجمع من حضره من الصحابة رضى الله عم على لسخ مصاحف 
هت ۳۹ الان ولا هرق الا نحت حضرة الجاعة 
فقط » ثم ان اما الیل ان دل سے د ا عندم » فان 
وم واه فسخ مصحف » آو تعمد ملحد تبدیل ةف الصحف أوف القراءة؛ 
رجع ال اسف ا را عل هه واسخه 6 فعا ان (ادی فله‌هو 
الحق » وکیف کان بقدر عمان على ماظنه أهل المهل ۶ والاسلام قد انتشر 
7 خراسان إل برقه » ومن اين الى اذى بیجان » وعند المسدين إزيد من 
كن ال مصحت » و لیست ره ولا حسله ( ١)ولامدينة‏ الا و اون 
لقرآن موجودون فما » لعامونه من تعاسه من صى أو احلا ا 11 
ویژمهم ه فى الصاوات فى المساحد . وقد حدثنى و نس بن عمد الله ن مغيث 
کال و ادر کک هه مار نا اله کے ا د لمامة کنو 
فا » وكان هذا القرشى لاسن النحو » فقر 1 عليه قاری" نوما فى سورة ق 

اس ره الوت بای ذات,ما کیت مه ید 6. فزده علیه ا 
اد بالتنوين » فرا<عه القاری" وكان بحسن النحو » فاج ال مقرى وشت 0 
التنوين » وانتشر ذلك البرالى أن بلغ الى بح بن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الرهد واظیروالعقل » وكان صدبقاطذا المقرى'» فضی 
اليه فدخل عليه وس عليه و وبا عن حاله » م قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
القران على مقری"» ردت 00 ذلك عليك » فسارع القری" الى ذلك » 
فقال له الفزاری : رید أن آبتدی" بالفصل » فهو الذى يتردد فى الساوات » 
وقال كراع 5 بيت . والمع حلال . ذل یاهمان ولا تزال الحلة 
مستعملة عمنی جاعة البیوت فى اد السودان الى الان ؛ 
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فقال له المقرى*: ماشئت ! فبداً عليه من أول الفصل » فاما بلغ ر 
وبلغ الى الا بة المذكورة ردها عليه القری" بالتنوين . فقال له يحي بن مجاهد 
لاتفعل ماهی إلا غير منونة بلاشك » فلج التری" : فا رای يحى بن مجاهد 
اجه » قال له : باأخی إنه لم يحملنى على القراءة عليك » إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعك فما قل عامك بالنحو » فان الافعال لایدخلها 
تنوين البتة » فتحير القری" إلا أنه ل يقنع هذاء فقال يحى بن جاهد : بیی 
وبينك الصاحف » فبعثوا فاحضرت جل من مصاحف البران » فوجدوها 
مشكولة بلاتنوین»فر جع المقرى” الى الحق. وحدثنى #حمام بن اجمدین حمامقال 
حدثنىعبدالله بن تمد بن علىعن اللخمى الباجى قال امد بن عمر بن لبانة .قال: 
أدركت مد بن بوسف بن مطروح الاعرج » بتول‌صلاة اجمعة فىجامع قر طبة 
وكان عدبم الورع »بمیدا عن‌الصلاح » قال : فخطبنا يوم الجعة فتلای خطته 


: لقد جاءک رسول من أ عز از عليه ماعن »فقرأها شو نين «عننم» 
قال: فاما انصر ف أتيناه وكنا نأخذ عنه رای مالک » فذ کرنا له قراءته للا بة 
وأتكرناها . فقال: نم | مکذا أقرأناها » وهكذا هی . فلج قها ا 


المصحف 6 فقام لیخرج الصحف» فتفحه ق مه وا فاما وعد الا بة 
مخلاف ماقرآًها علیه "أن الفاسق من رجوعه الی الق » اشد الق والحق 
ضرسا زائدا . قال تمد بن عمر : فوالله ۶ لقد خرج الينا والنون ۸ يم لعد 
حفوف مدادها 

قال أبو ممد : لا ول وام منفل » والثانى فاسق خبیث » فلولا كثرة 
الصاحف بادى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
من بظنون (۱) ه خيرا أو عاماً » وى الخطأ والتعمد شل هت درن 
عیان رضی ال عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك احسن الله جزاءه . 


(۱) ف الا صل د ظن » 











ا كانت اي يوم باشاسة» میت 
القرا آت الشهورة من الشرق الى الفرب » ومن المنوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لا نها من الذکر النزل الذى کل الله تعالى بحفظه » وضمان الله تعالى 
لاخیس أصلا » وكمالته نمال لاعک ,أن تضيع 

ومن 41 عل كذب أهل اليل وأهل الافك عل عمان رضىالله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممدالى ناابراهيم بن اجمد 
البلخى نا الفرری نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زديع 
عن حبیب بن الشپید عن این أ ملیکه عن ابن ااربیر قال : قلت لممان 
: والذین یتوفون منک وذرون آزواجا » ( قال فد ) (۲) لسخما الا بة 
الاخرى فلم تیمها دعا ۶ قال : ياابن اه »لا آغیر شا (منه)(؟) من 
مكانه * وبه الى البخارى نا موسی امماعيل نا ابراهم (۳) حدثنا ابن شهاب 


0 الاين بن مالك حدنه آن حدفة بن امعان 8 قدم على 3 8 عفان وكان 


يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيفة اختلافهم ف الثراءة» فقال حذ فة لمان ] (۳) :باأميالمؤمنين أدرلك 
هذه الا مة قبل أن يختلفوا فى الکتاب اختلاف الهود والنصارى . فارسل 
عبان الى حفصة أم امن أن اوسن ال بالف نلسخپا فى« الصاحف » 
٤‏ تردها اليك : ارفك بماحفصة اك اك 0 ز ید بن ثابت ¢ وعبدالله 
ابن الز ببر ¢ وسعيد بدن العاص 6 وعبسد الرحمن بن ات 5 چ 
فنسذوهاف الصاحف . وقالعمان للرهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلفم 


(۱) فى الاضل « هو ابن خالد » وهو خطأ صححناه من البخارى 
(۲) الويادة من‌البخاری (5: ۲۹) طبءة السلطانعبدا ميد 
(۳) فى الا صل « ابراه بن شپاب » وهوخطا 











2 انس 


نتم وزید إن اتا على من القرا ن٤‏ فا کتبوه بلشان فریش اعا زل 
فلسا- “er‏ عا . حی‌اذا جرا الصحف فق الصاحف 6 رد الصحف 
ا وار ای کل أف عصحف(۱) نا تسوا ۲ لسن ها E‏ 
a EA‏ مضیعت GA‏ اعبران غن عمان » اذا 
نا صیححا قولنا وهو : آنه ۸ عل شيعا من القرا ن عن مکانه الذی ازل الله 
تعالى عليه » ور احرق ماسوى ذلك ما وثم فیه‌ واه » اس ليا 
#نا عبد الله بن الربيع التميمى : تا عبر ین عبد املك ارلا او د 
الا عرالى العزى 00 بن 3 شعث ناد بن المثنى نا تمدين جعفر ناشعمة 
عن الک عن مجاهد عن بن أى ليلى عن ای اليد صل ال علیه 
كان عند أضاة لی غار ما تاه جيريل عليه السلام فقال له : إن الله 
۳۳ آن امتا عو رئ ال اسالا اه ومغفر4» إن امت 
لاقطیق على ذلك ثم أتاه الثانية فذ کر نحو هذا » حى بلغ سبعة أحرف . 
فقال : ان اه سام كدان تقرا آمتك عل هة حرف » فايا حرف درا راع 
فقد آصابوا . وه * الى سلمان بن الاشمت‌نا القعنی عن‌مالك عن ابن شهاب 
عن‌عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القارىقال : معت تمر بن االحطاب 
قول : سمعت هشام بن حكيم (؟) بن حزام بقرا داه نان ل عم 
ماأقرؤها » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ا )كفك ت آن آعجل 
عليه 6 ثم أمهلته حنى انصرف » ثم لففته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله 


عليه و سد E E‏ بارسول الله 4 اي وو هذا 0 سورةالفرقانعلىغير 


ا » فقال له رسول الله صلی الله عليه وس : اقرأً ! فقراً القراءة إلى 
ععته شرا . فقا لر سول اللهصلى اللهعليه وسل :هکذا لت م قال لى:اقرا! 


)۱( فالا صل «(مصحنا» و صححناه من البخاری(۲) الزيادةمن البخاری 
(r)‏ ف الا صل « الحم 6 ود تا 














۱0۷ 


فق رأت » فقال : هکذا أنزلت .ثم قالعلیه السلام : انالقرا نأنزل على سبعة 
ا فاقر وا ماتيسر منه 

تال أو مد : فحرام على کل eA‏ لظن 0 شیشا أ سرلا الله صلى 
الله عليه وسل أن أمته لانطیق ذلك » ألى عمان فحمل‌الناس عليه فأطاقوه» 
«ومن أجاز هذا فقد كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسل » فی قوله لله تعالى 
: إن أمته لاتطيق على ذلك » ول يشكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه 
السلام وقال هؤلاء امجرمون : نهم يطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين ۶ أليس هذا اعتراضا جردا على الله عزوجل مع الشکذیب ارسوله 
صل الله عليه وسل ۲ فهل الکفر الاهذا ۶ نموذ بالله نتم آن عر باوهامناه 
ان اعد وا سا ود اس تال انا ات الا حرف ت 0ة 
فيقول من لاحصل مابقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذا قد تزلت » 
حاش له من هذا 

قال أو مد . ولقد وتفت غل هذا مکی ن أى طالب القری" رجه ال 
قرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلما وقفته على مافیها دجم . ومرة تال بالحق 
ذلك کا نقول ۾ ومرة قال لی :ما کانمن ال اا اشنا الا E‏ 
غهو باق » وما كان منپا مخالنا ط المصحف فقد رفم . ساك 4 ؟ إن الملته 
التى فررت مها فى رفع السبعة 0 


أ 


واحدة من حرکات یم ال حرف السیعة E A‏ .ذلك 4 


ی هو من تعليم رسول 1 

ء لانه کان اا شرا را ولابكتب » واتباع عمل مندونه من رقف 
منه عليه السلام لاححة فيه » ولا مب قبوله . فکیف وقد حت القراءة من 
طریق أ لى مرو بن العلاء المیمی مسندةالی رسول اللهصلى اله‌علیه وسل:9از 
5 كن لساحران » . وهو خلاف خط المصحف » وما ا رها مسل قط. 





مها - 
ضطرب وتلجلح 

تال أبو مد : وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عپدد 
رسول الله صلی الله عليه وس کانوا عربا » ل رم مهم القراءة 
LL‏ ل ارف فقون واس من ن بعد 
کذنك . : فقلنا : کذت هؤلاء تین » ال را تعالى » والثانية عل 
اکان کا م کاک ا لايخنى على اكد وما أماكذ.هم على اللهعزو جل 

خبارم بان الله تعالى |عا جعله د ۳ را عل احرف 3 فى لا جل صموية نكال 
7 الى لغة غيرها » فن أخبرهميهاعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حك بما 
صح آنه تعالى حك نه » وهل لستحيز مثل هذا ذودین E‏ عقل ? وهل 
يع مراد الله تعالى فى ذلك » الا خبر وارد من عنده عز وجل 7 الم عياذاك 
من مثل هذا التراي من حالق إلى الا ی O N‏ 
يطلعه ذلك ابر عنه على مافى نفسه » فهو كاذب بلا شك » والکذب عل 
أل تمالی سد من الدب عل خلقه » وأما م على الناس فبالمشاهدة 
در ی کل 0 صعوبة القراءة على الا عي المسم - من الك والفرس 
واروم والنبط والقبط والبریر والدبل والا كراد وسائر قبائل العجم - بلغة 
المرب التى بها نزل القرآن » أشد مراما من صعويةقراءة الماىعلى لغةا مضرى 
وااربعى على لغة القرشى بلا شك » وأن لعل العر فى للغة قبيلة م الع ۳ 
سیر قبيلته أمكن وأسهل من تمل الا" 0 للعر بية بلاشات » والا مرالا ق 
آشد ماکان حینگذ آضمافا مشا الحاجة إلى ما الا حرف الان 4 آشله 
مما حینگذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذب»فعللهم الى در ر 
تا لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير قاصد إلى خلاف ا ت ؛ ولاتباعوم 
ولهءام قد حدرواعنها(۱)» و الان تال العصمةوالتوفیق ق . وبرهان کذمم 
فى دعوام المذكورة : أنه لوكان ماقالوه حقاً » ۸ يكن لاقتصار نزوله 9 

)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 








1 


سیمة حرف معنی » بل كان اک أن طا قكل قبيلة على لفنها . وبرهان 
آخر على كذبهم فى ذلك آیضا E‏ ابر المذكور الذى أوردناه 
ا ا سورة الفرقان بحر فين ختلفين ۽ كانا جیما ابنى عم قرشبين من 
قریش البطاح » من قبيلة واحدة » جاران سا کنان فى مدينة واحدة ؛ وهی 
مكة » لغتهماواحدة » وها : عمر بن الحطاب بن تفیل بن عبد العزى بن رياح 


اس خوباد بی سند بن لع لك تن ی بن کاب بن هوف ین کیت * 
#تمعان حميعا 50 بن لؤى » بينكل واحد مم‌ما وبين کب بن لؤى 
كمانية آباء فقط . فظپر کذب من ادعی آق اعد لاف الا حرف إعا كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب » وأى ربك إلا أن يحق الق » و سطل الباطل» 
و رظب ركذب الكاذب . ونموذ باه العظيم من الضلال 2 والغمشة ا 

قال أبو مد : وقال آخروت منهم : الا حرف السبعة التى زل القران 
عليها » انما هی وعد ووعيد وحکم وخبر » وزادوا من هذا التقسيم حتى 
بلغوا سبعة معان 

قال ابو مد : القلدون کالغفرق » فأیشی" وجدوه تعلقوا به 

تال أ غد : وکذب هذا القول أظبرمن ¿ الشمس » لان خير أل “الذى 
دا وخ بر الذی أوردناه :- شاهدان یکذه » مخبران دآن الا حرف 
انما هی اختلاف الفاظ القراءات » لاتغاير معای القرآن » ولا يجوز أن يقال 
هذه م اند کر . وايضا فانم 
ليسوا فى تقسيمهم هذا » بأو مر من خر اقتصر على مبادی الکلام الا ول » 
غمل القران ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقدبرا وأمرا یشرع » وجعل الوعد 
والوعید نحت قمم اظر . ولام ايضا بأولى من آخر » قسم بالانواع النى تل 
00 خم تراك سار ا کاس صدرة. .تقال : فوض 





ايك 


وندب ومباح ومکروه وحرام ووعد ووعید » واظبر عن الام السالفة » 
وخبر ما یی من القيامة والساب » وذکر اش تقال اوا » ود ا 
النبوة » وحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذکروا 
هی فى قراءة مر » 6) هی فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بیان 
کدف 25 هذا التقسم 

قال ابو گید فان دک ذا کر از واه الثابتة قرامات منکرغ» 2 
عن طائفة من الصحابة رضی الله عنهم . مثل ماروی عن الى بكر الصدیق 
رضی اله عنه : 9 وجاعت سکرة الق بالوت » . ومثل ماصح عن مر رضی 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنعمت علیهم فير الفضوب عليهم وغیر 
الضا لین ».وم ان ان سوت رضي اللدعنهم يعد الموذتین من م.القران »وا 
ییا رضی ال عنه كن ينه القنوت می القرآن » وحو هذا . قانا :کل رلك 
موقوف على من روی عنه شی ۲ شیا عن النى صلى الله عليه و 
لته و وی تعکر عن من دون سيول الله سل انه علیه راغا نند 
هتفنا ه تفا . ولا حجة فى ماروی عن أحد دونه عليه السلام » ول یکلفنا 
اله تعالى الطاعة له » ولا آمرنا بالعمل به » ولا تكفل بحفظه » فالطاً فيه 


واقع فما بکون من الصاحب فن دونه » ثمنروى عن الصاحب والتابع N‏ 


معارضة لنا بشی" من ذلك وبالله تعالى التوفیق . 

واعا تازم هذه العارضة من يقول بتقلید الصاحب على ماصحعن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وعلى ال ران فوم الذين يلزمهم التخلص من هذه 
الله واها کمن فلا. واد ري العا لم4 آلا ا واعسدا وهو ا 
رویناه من طريق النخمی والشمی » کلاها من ملقمة عن ان ۳ واد 
الدرداء » كلاها عن رسول الله صلی الله عليه وسل 1 أقرأها : واللیل اذا 
بشی واللبار ادان والذ کر والا نی 








۱۱۵ 


قال ابو کد وهذا خبر صحیح مسئك ع. ن النى صلى الله عليه وس ¢ 


6 : إلا أنها قراءة منسوخةءلان قراءة ماصم المشهورة الْأثورة 
عن زر بن حبيش ن ابن مسعود غن ممه نه اءة ابن 
عامر مسنده ال ای الدرداء عن سول الله صلى الله عليه وسل :فيهما جميعا 
« وما خلق ال کر والانی» فهی زيادة لاوز وی # ونا بو لس بن عبد الله 
ابن مغيث القاضى قال نا حي بن مالك بن عاند الطرطوشی اخبر نا المسن بن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جمفر امد بن عمد الطحاوی نا ابراهیم بن الى 
داود نا حفص بن مر الحوضى نا اد بن زيد ا الا عن الى 
قلابة عن انس بن مالك (۱) . قال : اختلفوا فى القراءات على عهد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغامان والمعاءون فبلغ ذلك کات فقال : عندى لك ون 
به موق فيه » فاتأی عنى کان اشد تكذسا ار که | » ياصحاية گند: 
ايوا ] اا ال : فکتبوان قال : خدثنی. ام كانوا راذا 
دوف اه الوا : Ê‏ اعا رسول ات ےی الله عليه وسل فلانا » 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من . المديئة فيقول 520 31 رأك 0 الله 
صلى الله عليه وسل » فیقول ی و کشا فر 0 57 8 لما a‏ 

قال او عمد : فهذه صف ةحمل عمان رضي الله عنه » بحضرة الصحابةرضى 
الله عم فى سخ المصاخف » وحرق ما 1 ما غیر عمداً وا ومن 
العحب 3 جهرة منالعا رضين لناء وم الا ۵ 2 » قد صح‌عن صاحبهمما 1 
تاه الهلب بن إلى صقر ةالاسدى القيمِيقال نا ابن‌مناس نا ابن مسرور نا يحي 
نا بونس بن عبد الاعلى نا ابن وه بحدثنى مالك بن انس. تال : اقراً ا 
٣ابن‏ مسمود رجلا: « ان شحرة الزقوم طعام الاثم » خثل اارجل فول : 
طعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال اين وهب: قلت لمالك : 


(۱) ی الا صل ز يادة ( العامری ) و۸ عرف له وجها 








سب ۷/6[ مت 


أأرى ان يقرا كذلك ۶ قال نم | اری ذلك واسما . فقيل مالك : افتری أن 


7 عسل ماقرا عمر بن اخطاب : فامضوا الی ذکر الله ۶ قال مالك : ذلك 
مد و : آنزل القر ان على سيعة احرف » 
فاقرأوا منه ماتیسر مثل تعلمون يعامون . قال مالك : ولاارى فى ٠‏ 
فى مثل ھ 6 ۳ مصاحف » والستة الذين اوصی 
اليهم مر بن الخحطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو مد : فکیف بقولون فى مثلهذا آمجیزون(۱) القراءة هکذا » 
فلممری لقد هلکوا واهلکوا » واطلقوا کل بائقة فى القران او عنعون 
من هذا » فيخالفون صاحبهم فى اعظم الا شیاء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو ما اخطاً فيه مالك ما ۸ بتدره » لکن قاصدا الى اير . ولو 
أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبیه له على مافیه » وقيام حجة الله تمال 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكان کافرا » و نموذ باه من الضلال 

قال ابو مد : فبطل ماقالوه فى الاجاع باوضح بيات . وا مد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع » وبسط اكلام 
فيا هو اجاع » وفيا ليس اجاعا 

قال ابو محمد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجاع الذى لااججاع فالعا غیرها 
أصلا » وها : اما شی لا یکون مسما من لابمتقده » کشپادة آن لاله الا ال 
وأن مدا رسول الله » والبراءة مرن کل ذين غير دين الاسلام » وکجملة 
القرآن » وکالساوات اخس وصوم شهر رمضان » فنه لانشك مؤمن ولا 

(۱) فق‌الاصل « لاجزون » وهوخطاً 











۱۷۳ سب 


کافر فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل دما الناس الى هذه الشهادة » وح 
ياسم الاسلام وحكه لمن أجابه اليها »وحم بام الکفر وحکه لمن 1 مه 
اليبا » وأن آهل الاسلام بعده عليه السلام جروا عل‌هذا الى بومناهذا .ولا 
رشك مؤهن ولا کافر ف أنه عليه السلام صلى الصاوات اس بکل من 
حضره مس برات کل نوم وليلة » وصلاها النساء واهل العذر فى البيوت 
کا وصلاها أهل كل < » واه ل کل قرية » وأه لكل عاق کل 
مدينة فيها اسلام »فى كل بوم مر ۰ عهده عليه السلام ال بومنا هذا 
لاختلمون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الجنابة والوضوء» 


و 2 مؤمن ولا کافر ن صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذى 


پین شوال وشعيان فى كل عام » وصامه كل مسل بالغ حاضر من رجل او 
امرأة معه » وق زمانه وبمده ق کل مکان» وفی کل عم الى يومنا هذا . ولا 
يشك مومن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى المحة » وحج 
معه من لاحصی عددثم إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى بومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لايشك ممن ولاكافر ى 
أنه عليه السلام ای به وذ كر آن ا كلاق آوحاه الیه » وكذلك حرم الم 
والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والخزير 
والميتة » وكثير سوى هذا . فقطع کل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى کل زمان وكل مكان 
قطعا » الا من افرط جهله ول يبلغه ذلك » من بدوی أو يجاوب من آرض 
الکتی » فلا ختلف احد فى أنه اذا عامه فأجاب اليه فهو .سل » وان م يجب 
الیه فلیس مسلما ء وان فی بعض ماجری هذا الجری اموراحدث‌فیها خلاف 
بعد صحة الاجاع وتیقنه علها »کار والجهاد وغير ذلك . فان بمض الناس 
رای ادن لاجاهد مم أعة الجور. وهذا يعذر هله وخطئه مالم تقم عليه 





۱ 


الحجة » فان قامت عليه الحجة وعادی على التدین مخلاف رسول الله صلى الله 
و مشرك حلال الدم والال . لقوله تعالى : « فلا وربك. 


فان قيل EE‏ صرق مس : لابزیی الرای حين يزلى 
وهومومن » ولا (سرق حين لسرق وهو مثؤمن» ولا شري ار حين لشرمها 
وهو مۇمن . فهلا أخرجتم ب م رجتم من الايمان 
بوجود اطرح ما قضى عليه السلام » وثرك تحكيمه . قلذ ۱ : لاه صل ال 
عليه وسل ی بازا ی والسارق والشارب » خع فم دج فى المسامين لا 
بحم الكافر نفرجوا بذلك من الكفر » وبق من ل یأت ت نس باخراجه عن 
االکفر عل الکفر » واطروج عن الایعان کا ورد فیه النص » اه 
قسمی الاجاع. والثانی : شی"بوقن بالنقل التصل الثابت » أن رسول ال ين 
لله عليه وسال عامه وفعله چیسم من محفنرته » ومن کان مستضمنا آو اانا 
لغير حضرنه » کفتح خيبر » واعطا ائه اياها بعد قسمتها على المسامين اليهود 
على أن بمماوها بامواطم وانفسه ۾ وهم لصف ماخرج ۳ 5 
على أن المسلمين يخرجونمم متى شاؤا » وهكذا كل ماجاء هذا الى“ 
اجماع مقطوع مل شبن کل مل له أو يله »يمل أل قد حالف | 0 
بعد ذلك من وم وأخطاً » فعذر هله مالم تقم عليه الحجة » وکا ذکرنا قبل 
ولا فرق . فلا اجاع فى الاسلام إلا ماجاء 7 النمجى' » ومن ادعى اجاعا 

فما عدا ما ذ كرنا فهو كاذب فك مفتر على جميع المسامين » قائل علیهسم 
مالا عل له به . وقد قال تعالى: « ولا تقف مالي س لكبه عل . وقال تعالى ذاما 
قوم الوا 0 إن نظن إلا ظنا وما حن بعستیقنین » .وال تال ۰ « ال 
بتبعون إلا الظن وما تبویالا تفس ولقد جوم من يهم اطدی >. قال تمالى 
« إن بتبعون إلا الظن وان الظن لايغنى من الحق شيئًا » . فصح بن كلام 








ET 


الله تمالی - الذی لایمرض عنه مسل - آن الظن هو غیر او ا 
الحق» فهو باطل وکذب بلا شك » إذ لاسبیل الى قسم ثالث . وقال رسول 
اله سل الله عليه وسلم : ايام والظن فان الظن أ كذب الحديث » 

قال الو تمد فهذا : هو الق الذى لاحیل على من سمعه » ثم حدث بعد 
القرن الرابم طائفة قلت مبالانها بما تطاق ه ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
لكر فما تخير نه عن اموجن » ولاعن رسوله صل الله عليه وسل » ولا 
عن جميسع المسامين » نصرا لتقليد من لايغنى عم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رحمهمالله » الذين قدبرأوا (۱) اليهم ما عليه من التقليد » 
فصار وااذا أعوزثم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص القران » 
ونس حك رسول الله صلی الله عليه وس »ونلحوا وبلدوا و نطحت انقارع 
فى الصا الصلد » أرساوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل هم :كيف 
تقدمون على اضافة الاجاع الى من روعنه ىذل ك کله ۶ آما تتقون الله؟ قال 
اكابر#: كل ماا نتشرف العلماء واش رگن قالتهطائفة منهم»و لبأ تعلى (")سائرمم 
خلاف له» فهو اجاع er‏ اد 3 اهل الفضل والدين » والذین امر الله تعالى 
بطاعتهم »فن احال ا بسمموا ماشکروه ولایتکرونه » فصح انيم راون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا ويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء مهاءنوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو ممد : أول مانسالک عنه » أنتقول لک: هذا لاتعامون فيه 
خلا ؛ أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو نايع أو عالم يعدم لميبلفكم 
أم لايمكن ذلك البتة 7 فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول مالم كان ذلك 
إجاما » وان قله غير عام ل يكن ذلك إجاعا . قلنا لهم : قد أزلم درجة » 
وسئوالنا باق لذلك العام بحسبه کا أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل عکن 
مسي نا E E‏ جك 1 لكف کی 


(۱) يقال برأوری" (۲) لعله «عن» 
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أن یکون فى ذلك خلاف ‏ يبلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالکذب » 
اذ قطعم 11 جع وجوزم معذلك ان کون املاف فيه و خر دا . فان 
قلوا : بل لاعکن أن يكون دلب خاو قلنا ».ومن امن لک با ذذاك 
العام ۱۳ میم أقوال أهل الاسلام ۶ وحن نبداً الک بالصحاءة رضی الله 
عمم . فنقول : بالضرورة دری بقينا لامرية فيه » أنهم كانوا عشراتألوف 
فقد غزا عليه السلام اق ای عشرءالف اسان » وغزاتبوگ ق | کش 
ن ذلك » وحج حجة ا ف ايا ذلك » ووفد عليه من کل بطن من 
ل م الدن » وا رأ#القرآن » وصلوا 


معه »كلهم 2 عليه امم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فتيا ف اه 


واحدة فأكثر » فل تجدم إلا مائة وثلاثة و مسین » بين رحل وامر | 


مع شدة طلبنا فى ذلك وتهممنا )١(‏ . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
و : عمر وابئه عبد الله . وعلى . وان عباس . وابن مسعود . وأم المؤمنين 
عائشة .وزدك بن ثابث . والتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط ٠‏ يمكن 1 دوحد 
واحاكن aa‏ . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقلون 
٠ 0‏ فم من ۸ برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسا لتين 
وا أ كثرمن ذلك » يجتمم من فتيا يعم <زء ء واحد » هو إلى الصغر ا ب 
منه إلى ااسکنر 6 أفترى ساره لم يفت قط ولامسأة : اه 0 
الکذب 3 والافك والممت ! ا تص ال تمای ف قرآنه من | 

طوافمناط ا . قال :« قل آوحی إلى أنه استمع تفر e‏ 
نا من تن ی دی إلى ازشد نم مناه ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
ات م أنهم قالوا :< وأنا منا المنا مون ومنا دون ذلك » er:‏ 
قالوا lul A‏ ا 


)۱( امم : الطاب »بقال: ده بين أي اهاز كران هو 











وصح عن النی صلى الله عليه وسل بأنه أخبر بأن وفدآمن المنأنوه وأساموا 
وبایموه وعاموم القرآن ٠‏ فصح أن مم مسامين صالمين راشدین من خیار 
الصحاة . هذا لاینکره مسل ون EO‏ هو لاء ] 
هبکم جسر تم على دعوى العم يقول ee‏ من الناس من الصحابة - 
وإن لم ببلفک عنهم فما ادعيم إجاعهم عليهكلة ‏ اترا ک عکنک الجسير )١(‏ 
على دعوى اجاع اولئك الصحابة من الجن على ماندعون بطنكم الكاذب 
الاجاع عليه ۲ ن أقدمم على ذلك القاسطون من شياطين الجن فانقدتم 
ظم » لتضاءفن فضيحة کذبک ولیادحن إفكك لكل صغير وكبير » ولان 
زدعکم عن ذلك رادع لیبطلن دعواک للاجاع . وهذا لا مخلص منه » فام 
AEA LS‏ ون مسیون دوم ون لو عودون من عدون 5 ولا رق. 

فان قالوا : إن شرائعهمغیر شرائمنا قلنا: کذبی بل شرائعنا وشراژمهم 
سواءء لتصديق الله تمال‌طم فى قوم :وا منا ا ساون ومنا الاطون». 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بام خصوا نه »کا خص أيِضا طوائف 
من الناس کقریش بالامامة وى الطلب_ باس من اس » وتو ذلك . 
ثم أتقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم وأنى عصر التابمين » فلا الا وض » 
بلاد خراسان وهی مدن عظیمة کثیر:»وفری لامحصیبا الا خالقبا عر وجل > 
وكايل » و فارس 6 واصبهان » والاهواز » والبال »و رمادره ورسسستان», 
ومکران . والسودان . والعراق . والوصل . والزرة . ودار ربیسة. 
وارميثية . وأذر بیحان . واحاز . والین . والشام . ومصر ۰ والزائ . 
0 الا یرو . وارض الاطلس + ليس فما قریة كبيرة الا وفا 
من فتی » ولا فا مدينة الاوفیها مفتون» فن ااهل ال 


. (۱) كذاق الاصل » ول أجد هذا الصدر پل ان مصدر ( چسر) 
الجسور والمسارة 


(۱۲- رابم) 
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احعباء آقواك كل مفت فى جيم هذه البلاد » مذ أفتوا ال ان ماتوا؟ اذکل 
واحد يعم ضروره اه کذاب افك ضیف الدن » فسیل الیاه . فطل 
دعوی الاجاع » 6 بطل کل محال مدعی » الا حيث ذکرنا قبل فقط . 

فان قالوا : اعا بقول الرء : هذا اماع عندی‌فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لان الاجاع عنده اذا م يكن اجاعا عند غيره 6 فن الباطل‌آن يكون 
ا چم عليه عنده غير مع عليه معا . وایضا فان قوله : هذا اماع 
عندى باطللا نه منهى عن القطع بظنه » فمنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجاع فقط . وقد مضى الكلام فى المع من الع بالظن . وقال تعالى 2 
« وتقولون بافواهک مالیس لک به عل » الا ية . وقال تعالى : « ها ثم 
مولاء حاججم فيا لم به عل فلم حاجون فيا ليس لک به علم » . 

وهذامالك بقول فى موطئه - اذ ذ كر وجوب رد اليين على المدعى اذا 
تکل‌الدعی عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا" 
ق بلد من البلدان 

قال او مد : وهذه عظيمة جدا » واف القائلين بالمنع من زد العين. 
اکثر من الثائلين ردها » ونا اعد ن نخد بن اسور نا وهب بن مسرة نا 
ابن وضاح نا سحنون نا ابن القامم قال نا مالك : لي سكل احد يعرف ان 
الیش برد د زر هذا فى لناپ السرقة من الکونة . 

وهذا الشافعی ول فى زكاة المقر : فى الثلائین تبیم » وف الار بعين 
م 9۳6 اقل فيه خلافا . واناغلافی ذلك غن ارين عبداك » وسعید 
آبن المتيب » ا وعمال ابن الزبير بالدننة » ثم عن اراهم النخعى >. 
وعن الى حنيفة : لا شهر من اقب من تعاطی العل . الى كثير م جدا 
هن مثل هذا »الا من قال لا اع خلافا » فقد مدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » واعا البلية والعار والنار على من أقدم على التكذب جهارا » فادعى 











الا جاع » إذ A‏ ۲ 

وقد ادعوا أن الاجاع على ان القصرف اقلمن‌ستة وار بعينهيلا (غیر)(۱) 
صحيح . وياله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
3 ,کش اضعافا من القالاين منيم بالقمير فى ستة واویمین ميلا ! ولو ۸ يكن 
لمولاء الجهال الذین لاعلم طم باقوال الصحاية والتابمین » الا اروایات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وف اربعين ميلا » وفى اثنين واربعين 
ميلا » وفی خمسة وار امین ميلا » ثم قوله : من اول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا محاوزها فلا شی عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاججاع على ات دة اليهودى و التصرالی ب فيها ثاث دبة 
السل لا أقل » وهذا باطل . رونا عن الحس نالبصرى بأصحطرربق أن دما 
كدية اجوسی عاعائة دره . وادعوا الاجاع انه قبل فى القتل شاهدان » 
وقد روينا عن السن البصری باصح طریق» انه لایقبل فى القتل الا اربعة 
كالرنا . ومثل هذا طم كثير جدا .كدعوام الاجاع على وجوب خمس من 
الابل فق الوضحة + وغیر ذلك كثير <-دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد ممم بقول » 
لانمل احدا من المسامينقاله قبله » فاعجبواطهذا ! , 

فقالوا : انما نقول ذلاک»اذا انتشر القول فى الناس فل حفط عن احدمن 
العاماء انکار ذلك » فینگذ نقول: انه اماع لا ذکرنا قبل من أنهم بقرون 
عل‌ماینکر ون »> تقول فى اسماب مذهب الشافعی» واحاب مذهب مالك » 
واصحاب مذهب الى حنيفة » وان | برو لنا ذلك عن واحد منهم . وکا نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى غلبت عليها الشبه والروافض » والاء‌زال ومذهب 


۶ 5 ۶ 1 ۶ 1 1 
اموارج » اومذهب مالك » او الشافعی او الى حنیفه » وان 1 برو اذا ذلك 


(۱) لفظ«غیر»سقط خطاً من الاصل 
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ا . قلناهم : لم تخلصوا من هذا:القول الذى جو حسم 
واحد م ف من انتک ۳ برها(۱)الاعلی کذبتین زائدتین على کذبک ف 
دعوی‌الاجاع »كنم ففغنى عن احتفائجها( ؟) . احداھا :قولع نک تقولون 
ذلك اذا انتشر قول طائفة من ع الصحا به و من ن بعد »فقفوا ههنا 1 ف ن هپنا 
I‏ مر ابن علمم ۳ ذلك 0 ومن ابن قط م بانه مق 
صاحب من والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرما عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول ۶ فپذه اجوبة ثانية » وسوءة من السوءات لاحیزها 


الا مخرق بريد اطق عين الشمس 1 لتقليده ؛ و عشية لولقته (۳) المنحلة 


ما قريب » ثم يندم حين لاتتقعه الندامة . والكذبة الاخرى قولك : فلم 


پنکروها ۶ ختی لوصح لک نک 5 ا نم ینکر وها ۶ 
EFE‏ أخرى . ونحننوجدك أ قد عاموا ماأنكروا» 
کت اج تاره ن الا عر 41 ھی بن معد اعون متوو ا اد 
ان دحم ن خليل ١‏ | راهم بن جهاد نا اسماعيل بن اسحاق القا ضی نا على بن 
عند الله هو ان المدبنى ‏ نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا الي عن مد بن 
O‏ الزهرى _ مد ن مسل ن شهاب- عن عبید الله ن عبد الله ن 
(۱) کذا بالاصل والترکیب قلق (۷) الاحتفاء الاهمام والاكرام 
والعنایة » وهو بتعدى بارف » واستعمله املف متعدیا نفسه و 
م نكلام عمر نقله فى الاسان : «وفی حديث تمر فأنزل أويسا القر لى فاحتفاه 
وا کرمه © . والاحتفاء اشا اخد البقل بالاظائير من الازض 4 وکل شیء 
استؤصل فقد احتنى ومنه احفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام المؤلف حتمل 
المعنيين معنى الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستكصاله (۳) ولق ( بفتح 
الواو واللام ا لقا (باسکان الم لذب واستمرقة کذبه» قالولقة اذن 
الكذبة اة 








مت اما 


عتبة بن مسمود أنه وزفر بن وس بن ادثان (۱) أتيا عبد الله بن عباس 
فاخبرها بقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه لعمر بن الطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منمك بان عباس الف تشير عليه عب 
هبته . * نا جمام بن أ د ناابن 0-0 ابن الاعرایی ثنا الدبرى نا 

ارزاق عن معمر عن ان طاوس عن ET‏ 
قبل خلافة عمر رامين لد 1 6 فاما استخلف عر كا » فاما توق 
مر رکمهما » قیل له : ماهذا ۶ قال : إن عر كان بضرب الناس علیهما * ا 
جام نا ابن« رج نا ابن الا عرالى نا الدبرى نا عبدالرزاقعن معمر أخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان ى بن عبد الرحمن بن حاطب » حاء عمر بن‌الحطاب 
أمة سوداء کانت لاطب » فقال: ات المتاقة آدرکت '(©) وقد اصابت 
0 رك اعستت ‏ هاعر فناطاعن ذلك فقالت ؛ نم امن 
مرعوش بدرهمين هت میدن کر EE‏ لانری به بسا » فقال مر : لعل 
وعبد ارهن وعنبان : آشیروا عل . فقال عل وعبد اارهن:تری أن ار جیا 
فقال مر لمان : آشرء قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
الا اشرت على برأيك 2 له : 0 لاأرى ا لحد إلاعلى من عامه » واراها 
1 نها لاتری به اسا . فقال عمر : صدقت والذی نفسى بيده » ما 
الحد الا من عامه فضرما دوهی اعاما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جرج آخبرنی هشام بن عروة عن ابیه ان يح بن عبد الرجمن بن حاطب 
حدثه » قال : توف عبد ا رحمن بن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام » 


(۱) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطا فان القصة معروفةازفربن 


اوس و اجه شیدیی * زفر بن مزاحم» (۲) ف الاصل 2 القول » 
وهو < خط وانظر التلخیص اطبیر ( 5007 ) طبع اطند(۳) كذا بالا صل و لعله 
کا ار ادر کت هذه 








AY مت‎ 


وکانت له نوبية قد صلت وصامت وهی أعجمية ۸ تفقه » فلم برعه الا حبلها 
یفک تفا اناق الوا راان لاق یضو انا مه ند فار سق 
اليها مر فسأطا » فقال : أحبات ؟ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرهمین» واذا 
هن تستهل نه SEN‏ »> فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد الرحمن 
ان عوف»وعمان . فقال : اشيروا على » وكان ععان جالسا فاضطجع » 0 
وعبد الرحمن : قد وقع ر اد . فقال عر : اشر عل باعمان . قال : 
اشار عليك اخواك . 1 + اف E‏ العاف آراها امل رو 
لاتغامه » وئيس المد إلاعلى من اه ر مها عمر لدت مائة وغرما ثم 
قال اعمان : صدقت »والذی تفسی بیده ما امد الأغل من 

فهذا | ان عباس بخبر أنه منمته اطيبة من الانكار على عمر فما با ان 
عباس أنه الق » ویدعو فيه الى امماهلة عند الجر الا سود وهنا أو 
ابوب رحل صاحب راسئول الله صلى الله عليه وسلر بدعى الانکار على مر 
خر به على الصلاة بعد العصر» ده ضر به» وا صان سکلت و هد رای اه 
اثکره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام سفك بغير واجب » ثم 
سأله رای عل کات ال 1 عزم عليه » وقد کیت الرء لا نه 


يلح 4 الق » آو بسکت »وافقا ثم بب‌دو له وجه ابلق » أو رای آخر بمد 
مده 0 ماکان مول ری عنه وك فعل كه ف 5 امپات الا ولاد ¢ 
وف التخییر (۱) مد موافقته لعمر على كلا الا مرین 9 نکر فلا يلما 


انکاره » و یبلغ غر افق اقصی الشرق واقصی الطغرب » اا اك a‏ 


أقصى إرمينيه 
وأما تتظیرک بأهل مذهب الشافعی ومالك وابىحديفة» والبلاد الى طبر 
خیها وغلب علیها قول ما هذا أعظم < ححة علنک . لا.زه لاختلف اثبان آن 


) 6 کذا ف الاصل 





— ۸۳ 


جمپور القاگلین عذهب رجل‌من ذکرتم ۸ بخلوا قط من خلاف لصاحبهم ىق 
المسألة والمسثلتين والمسائل » وكذلك ۸ تخل قط البلاد المذكورة من خالف 
المذهب اهلها » ولا ا كثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
وقدکان طوائف عاناء مخالفون له جملةءتائلون باطدیت » آوعذهب‌الظاهر » 
او عذهب الشافعی » هذاأمر مشاهدنیکل‌وقت.ولا | کر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها وله المد » ون فيها مع ذلك بود ونصاری 
وملحدن كثيراً جدا . فظپر فساد تنظيرثٌ عیانا » وماد ماموهوا به مبطلا 
لدعوام » وثبت ببذاء حتی لو !نتشر القول وعرفه جمیم العاماء » ان فى 
اکن آن غا لوھ أو بعضهم . ثم هذا مر قد جاد الى لم بر عليها 
الرجملجهاما » وهی حصنة مائة وغرما عاماء حضرة على وعبد ال رحمن وعمان» 
ول پنکروا عليه ذلك . فان کات عندث اجاعا فليقولوا به » ولیس من 
خصومنا اماضرین اقول پذا » وان كان سکونمم لیس موافقة ولا 
رضی » فلیترکوا هذا الا صل الناسد الهلكک ف الاين لن تعلق به » ولا بد 


من احدها (۱) من بالتلاعب بدن الله ءز وجل » وقد آر ینام سکونپم‌رضی 
الله عنهم عما لايقولون به» فن الجإهل المنكر لهذا #حی لو سح طم أنهم 
عر فوه ¢ فکنت وهذا لابصح ا ابد الا بد على م مابينا . 

فان‌قال‌قائل : فاذ هوکا نام > فن اين قطی ثم بالحلاف فیه‌وان م | ? 
وهلا انکرتم ذلك على ری علینا اذ قلنا :انه اجماع 7 
كلنا : نم ! فقلنا ذلك لبر‌ها نین‌ضرور ین قاطعین . آحدها :انالا صل‌من . | اس 


و جود الاختلافف آر رام 6 لاقدمنا قىل من اختلاف اغرا فم وطبالمپم » 
والقای ان الثهتعالى بذلك قضى » إذ يقول ولا لاون تان ی 
وحم ربك ولذلك خلفهم » ۳ فصح أن الاصل هو الاختلاف الذى أ خير تما 


(۱) کذا فى الاصل 








- ۱۸۶ 27 


۳۹ لازال علیه » والذی لهخلقنا »الا من‌استشی‌من الاقل. ويرهان ثالث : 
وهو الذىلايسع اا عر 3 ماادعیم فيه الاجماع‌بالظن الکاذب 
6 قدمنا » لامخاوضرورة من لاجد وجهين لا ثالث ما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندةء فهذاأى لانبالى افق عليه 


ام اختلف فيه » انما الفرض ان يكوخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمع الناس أم 


اختلفوا ‏ ولامعنى حينثذ للاحتجاج بدعوى الاجواععايه»واطجة قائة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة ينا الىالقطع بالظن ااسکاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندعوه فى ام لابوافقه نص قران » ولا سنة محيحة مسندة »بل هو 
مخالف طما فى عمومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعواک الكاذبة فى أنه 
ا ف تمن ا » وقصد منک الى رد اليقين بالظنون » وال 
خالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل بدعوی كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاکان هذا تم » فنجن نقطع حينئذ ونثدت اه لايد من خلاف 
ثابت فما ادعیتموه اجاعا ۷ ن الله ال قل ماد امد ندیه صلی الله ا 

من الاجاع على الباطل والضلال» لخالفة القرآن ِ 9 رسو لالله صلى الله عليه 
وسم 1 گم تقنعوا پان کذ ن مم على جيم الا مة » حتى دم اليهم الاججاع 
على اطا فى مالفه اله ران العا بتة » وهده من العظاء ام الى نعو ذ بالله 
العظيم من مثلها . ولیس ههنا 8 ثالث اصلاءطا قد أ وراد املال اون عل 
انه لایعکن وقوع نازلة لا یکون E EC‏ فى القران وبيان النى ضكى 
الله عليه وسل » اما باشعا ها الأعم » و إما باه ا 

قال أو ند وات اه 0 تم و لاء:القوم » وجسرم على معنی 
الاججاع؛حيث قد وجد الاختلاف » أوحيث | یبلغنا ولكندممكن أنبوجد» 
1 وجد : فانه قول خالفوا فيه الاجاع جقاء وماروى قط عن 
صاحب ولا عن ام القطع دعوی الاجماع أن دؤلاء الذنن جعاوا 








— سب 


الکلام فى دين الله تمالی مغالبة ومجاذية » وحققا بارياسة على مقلدهم » وکوز 
بهذا فضيحة وا س قد تة ن إجماع السامین عل أنه لايحل لا حد 0 بقطع 
پظنه مالا بقين فيه » فهذا إحماع ۳-1 | هد ىا ف هذ لباه # ادن 
مد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهيم بناحمد بن فراس‌ناتمدین على 
بن زيد باسعيد بن منصور تأسفيان ن عییف4 عن مسعر بن كدام عن معن بن 
عمد ار من بن عبد الله ن مسعود . قال قال زجل لابن مسعود : ا 
كنات 7 امع . فقال له ابن «سعود : اعبد الله ولا تشرك به شیثا ءوزل 

القر 1 تست زان »ومن . الاك حق فاقمل منه » وان كان بمیدا افش 5 
ومن أناك بالباطل فاردده 6 و إذكان قریباحبیا 


قال أو مد : هذه جوامم الق » اتباع القرآن وفيه اتباع بيانارسول 


ور اف من 1 به وإن كان لاخير فيه » ومن يحب بفضه و | بماده »ون 
لا شلد 9 فاضل » وإذكان محبوبا واجبا تعظیمه * ناحمام بن احمدنا عبدالله 
بن مد ن على الياجى نا عبد الله بن وس الرادی نابق بن لد نا أى بكر 
بن أى شيبة نامعاوية بن هشام ناسفیان - هو الثوزى ‏ عن جبلة عن عامز 
بن مطر . قال قال لى حذيفة فىكلام : فامسك عا انت عليه الیوم»فاه الطریق 
الواضح » كيف أنت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الناس طربقا والقرا ن طربقا 
مع ما تکون ۶ قال عامر : فقلت له : مع القران » أحيا مع القرآن وآموت. 
0 وا نت ادا انش 

قال انو محمد اللهم إلى أقو لکا قال عامر : أكون واه مع القرا ن أحيا 
متمسکا نه 0 إن شاء الله متمسکا به » ولا آبال عن سلك غير طریق 
ا نت واوأتهم جع أهل الا" رض غبری 

قال و مد : وهذا حذتة یام بتك طریق‌التان وا تداع طریق‌القر ان 
إذا خالفه الناس * نا امد بن مد الطلمتكى ناابن مفرج نا امد بن فراش نا 





مت اس 


گ#ندبن على بن زد 7 سعید بن منصور ا هشم أخبر نا مغيرة عن‌الشمی عن 
عبيدة السامای. زع بن اينات وعلیا اعتقا أمباتالا ولاد " قالعبیدة(3) 
قال على فقضی بذلك مر حتی وی “ثم وق عاك فم بذات. SE‏ 
فاماولیت رايت! ذادقون 

قال أبو مد : هذا على بن ألى طالب رضى الله عنه » لممرحك تمر ثم حم 
عمان - المشمرالمنتشر الفاشی » الذى وافقهما هوعليه_ إجاءا » بلسارع إلى 
خلافه اذ آراه اجنهاده الصواب فى خلافه » ولعمراله !إن اقل من هذا 
بدرجات ليقطع هو لاء احرومون بانه إجماع * وبالسند الذکورقبل ای سعید 
ابن منصور نا عوسی بن بو لس دن الى إسحاق السبيعى ا عدد المللك 3 الى 
سلمان ع نألى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال:أحرمعقيل بن أبي طالب فى 
موردتين (*) . فقال له مر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
لش ا لعامنا السنه . فقال له عمر : صدقت | فهذا على وعقيل ۸6 


پنکراخلاف الناس . ورجع مر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يجب اتباعها » بل السنة خلافه .فلا ينكرخلافجهور الناس 


لسنة * وه إلى سعيد بن منصور ناسفیان بن عيينة عن .ابنأ يجيج عن عطاء 
ابن أنى رباح .قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا ,أخذو نبقولى ولا بقولك » 
ولو لت الوادت مااقتسموا ميراثنا علىمانقول . قال ابن عماس : فليحتمعوا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ما حك 
الله عا قالوا . 

قال أبو تمد : فهذا أبن عباس بأصح اسناد عنه » لايلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندم »وانتشر من الح بيهم » إذا كان خلا لحك الله تعالى. ۱ 

(۱) ف‌الاصل «عيينة » وهو خطاً (۲) كذافى الاصل ول أعرف صوابه 
وم جد هذا الاثر بعد البحث 

















مك 


فى مثله_ذا بدعى من لاببال پالکذب الاجاع # وه الى سعيد ن‌منصور 
نا سفيان بن عبينة عن عبد الله بنألى زيد . انه سمع ابن عباس بقول فى قول 
الله عز وجل :« لیستأذنک الذين ملكت أبماتك » قال ابن عباس: ل يؤمن 
١0 0‏ کثر الناس و إن لامر هذه أن تستأذن عل بمنی جارية له 
قال ابو مد : وهذا کالذی قبله * ناحی بن عبد ارحم ناهد بن دحيم 
۳ إراهيم بن ماد نااسماعيل بن اسحاق ذا على ا: مال ناسفیان بن عينية 
07 ید اش بی او عابنا ف ملک من‌انی‌عباس . قال ام لیس 
ی کتاب الله ءز وجل » ولا فى قضاء ا وسلم »و ستحدونه 
فى النا سكلهم -: مير انث الا . خت مع البنت . فبذا ابن عباس ۸ بر الاس كلهم 
ححة ة على نفسهء فى أن حک ام يمد ف القر ان ولا نی اسنة * ناعید الله بن 
بوسف نا امد بن فتح نا عد الوهاب نا امد بن مد ناا مد بن على نامسلم 
بن المجاج نا يحي بن > . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن عبید بن جریج انه قال لدا ی مر : با عبد از حن اراتك 


(صنم ۳۳ ١‏ 0 ا من الصحاية (۱) يصنعها فقال :وماهن ياابن حر د 2 ? 
قال: را تك لاعس منالا كن إلا الها انمین ¢ ا بتک تلەس |( النعال اندي 
ورا 35 تصبغ بالصفر 8 6 ور نك از کات Se‏ | نما ساد ذا و أوااطلال 
ول تمل (۲) أنت حتی یکون‌بوم التروية . فقال له اين عمر : آما لارکان »فانی 


آر رسول الله صلی الله عليه وسل ی تسا سا 
9 بت رسول الله صل الله عليه و سل بلس النعال التى ليس فما شعرویتو ۳ 
خنها » لاحي إن الا زع ۳ » وأما الصفر ت ولاك سل الى 
عليه به وسل يصبغ هه فأنا أحب أن أصبغ ما وآما الاهلال نی أن رسول 
)۱ فى صحيح مسا « 5 اىك > ( ؟) ف الاصل «تهلل» 
(۳) فى الاصل «فیها» « الها معا 








حورا 


الله صلى الله عامه وسل مل حتى تنبعث به راحلته . 
ال او مد : فهذا ابن مر رضی الله عنه - بأمحإستاداليه E‏ 
خالفته یم ااه » فا اقتدی فيه برسول الله صلی | الله عليه وسل » ولا 
ن؟ ر عی‌ان جرج ار بان اداه مخالمونه . فصح أنه ۱ بر أصحانه كلهم 
قدوة. فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا هو الحق 
الذی لایسع احدا القصد الى خلافه . 1 
قال ابو مد : ثم هذا ابو حنيفة يقول : ماجاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعینین » وماجاء عن رسول الله صلی الله عليه وسم فسمعا وطاعة » وماحاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم خيرنا من أقواط م ول خرج عم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال وحن رجال ۹ نکر على تسه مخالفة التابعين » وإنها لم 
ر اظروج عن أقوال الصحابة توقیرا هم فقط . وهذا مالك : شتی بالشفعة 
نی الثار . وقول - ار فتیاه ه -: واه لشیمامعمته ولا CRED‏ 
فهذا مالك لم بر القول عا لم يسمع عن أحد قال به -:خلافا للاجماع » ا بدعی 
هو لاء الذن لامعنى طم . وهذا الشافعى ول فى رسالته المصرية : مالا لعلم 
فيه خلاف فليس اجاعا* ‏ مام بن امد وجي بن عبدارهن بن مسعود قال 
مام نا عباس بن اصبغ وقال يحي نا امد بن سمیدان حزم» ثم اتفق عباس 
واحمد قالا جیما نا تمد بن عبد املك بن ۹ تاعيد الله بن احمد بن حنمل قال 
مت ای ول : ماندعی فيه ارجل‌الاچاع هواا نت »من ادعى الاجماع 
كاده لمل‌الناس قد اختلفوا » ماندره 7 و ومینتبه اليه . فلميقل: لا نمل 
الناس اختلفوا» دعوی شر الریسی والاعم » ولتكنيقول : : لانمل الناس 


اختلفوا » أو ببلغنی ذلك 


ان اك O‏ وله دره 6 ويس القدوة واليسرة )۱( بشر ن 


(۱) کذا فى الاصل وهو غير مفهوم 








- ۱۸۹ 


درکن کسان الا صم . ولعمرى انهما لمن أول من 
جم على هذه الدعوی » وهما المرآن برغب عن قوهما * نابوسف بن عبدالله 

الفرى نا عميد الله ن مد نا اخسن بن‌سامون نا عبد الله بنعلى بنا ل جارود نا 
اسحاق بن منصور قالسمعت اسحاق‌بن ابراهيم - هو ا بنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بن‌حنبل و أ E‏ احاد ء لقد نان احفا 
اشامن علپا . فهذا اسحاق لا شكر القول عا شم في تقد ره انه لا تابه 
آحدعلیه »اذ رأى الق فيا قاله ه ا 

قال‌ابو تمد : فبلاء الصحاءة والتابعون » ثم بو حنيفة ومالك والشافعی 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول با أداه اليه اجهاده أنه الق » 
ون ۸ يعم قائلا به قبله » فبمن تعاق هوّلاء القوم؟ ليت شعرى! بل‌بااریسی 
العم اد رجمه ال 

1 آبو مد : ول کان ما اشتهر منقول طائفة من الصحابة أوالتا بعين 
ولم يعرف له خلاف - : إجما اعا. فا فی الا رض آأشد خلاغا للاجماع من قلدوه 


ديهم مالك والشافعی راف حنيفة. و اد 8 هم مين من المسائل لس 
منهامسألة إلا ولايعر ف حد قال بذلك القول‌قبل الذی قالهمن هو لاءالثلانة. 


5 7 ۰ 1 7 72 
فس د 3 من‌قلدوه 0 وود 08 ند تن درق الطبری انه وحد 


للشافعى أر بمائة مسألة خالف فا الاجماع . وهکذا القول حرفا حرفا فى 
أقوال ابن أن بل وسفيان وال وتوا وزفروای دوست ومد بن اتلن 
ا ن بن زياد شوت وابن اماجشون و ات دور واحمده اسان 
وداود ومد بن حرير » ما مهم كد ل وقد حت عنه اقوال فى الفتیا 
لايعلم أحد من العاماء تاها قبل ذلك القائل من سمينا. وا کثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 


ثم لیماموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم برو عن صاحب فى تلك المسألة 





ک۹ سب 


قول » فان ذلك التابع قالفيها بقول »ولایمرف أن أحدا قاله» فالتا بمونعی 
هذا القول ابیث الفون للاجاع »كلم اوآ کثره . و عالق الاجاع 
عند هوّلاء الجهال کافر »فالتابمون على قوم کفار . و نموذ باه العظيم من 
کل قول آدی ای هذا 

واعاموا أن الذی‌بدعی ويقطع بدعوی‌الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .وحسينا الله و نم الوکل ‏ ف 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبلله تعالى التوفيق 

وجب شى“ فى الدنيا أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع » ثم يأنون إلى 
الاجماع الصحیح لقعطوع به المتيقن » فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 


كةن اهل الم اله لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 


إلى قول صاحب | کک منه 6 فاخذ به كله » ورد لقوله نصوص القران وكلام 
رسول الله صلى اللهعليه وسل» وجعل بحتال لنصره تکل اك من حق أو 
إاطل أو مناقضة. ثم لاشك‌عند أحد من أهل العلم فى أنه لم يكن قط فى عصر 
التابمین أحدأی إلى قول تابعأ کر منه» أو إلى قولصاحب فاخذ به کله هکا 
ذکرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل الع فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
ان إلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ به کله» فهذا الاجماع المقطوع 
به المتيقنء فى ثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالحمودة »قدخالفها المقلدون 
الا خذون باقوالاً ىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط »و بأقوال الشافنى 
فقط » وهو عمل محدث بيقين » خالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا 
فهو مكان العحب‌حقا »انخالفوا الاجماع المتيقن جهارا »عم بدعو نالاجماع 
حیث لا إجماع »ونعوذ باه العظيم من الضلال 





فصل 
فيدن قال بأن خلاف الواحد من الصا رة ۳ من مدمه » 
لا لعد خلاو فا وان قول من سواه فا خالفهم ف4 اجاع 


قال ابو مد . ذهب ندین جر یرالطبر ی(الی)(۱) أن خلاف الواحدلا اعد 
خلافا 6 وحكى ابوبکر امد بنءلى الرازی الحننى :أن ابا حازم عبد العزيز 
بن عبد ايد القاضى الحنينى فسخ الحم بتور بث بيت الالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لاد خلافا على إلى 55 ور وخمان وغل 
رضى الله عنم 

قال ابو مد : فيقال طم :ما معنى قولك لايعد خلافا ‏ أتنفون 
وحود خلافه ۶ فهذا کذب ندفعه المشاهدة والعيان 7 م تقولون : انالله تعالى 
امرك از لاتسموه خلافا ۶ او رسوله صلى الله عليه وسل امرء بذلك7فهذه 
شرمن الا کی على الله نعالى وعلى رسوله صل الله عليه وس ل با 
تقولون:انقليل ذلك اللاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لایکون و جود قوله إلا كمدمه؛ فنىهذا مافیه» إذينزلون زیدین 
تابت آواین عباس» او غير ها منالتابعين الا مة هذه الْزلة #ولممرى إن من 
انزل ماما - من الصحابة رضی اه عنهم او من التابمین او من أ اسلمین - 
هذه المزلة : لأحق NEL.‏ واول بها مولا خرج قو لک من احدی هذه 
الثلاث قبا » إذ لارابع ها . 

فان قالوا : أعا قلنا : إنه خا وش دود .قلنا: قد قدمنا آن كلمن خالف 
نا ند شد عنه » ولول خالف الق فپو شاد عن اون فوتجب ن کل 

(۱) لمظ «الى» سقط می‌الاصل خطا 





مت ۵۷ - 


ا فهو ش_دوذ عن الق »وکل شذوذ عن ای قير ا »و لیس کل a‏ 
خلاف للاجیاع » فلي سكل شذوذ خلاف للاججاع » ولا کل حق اجاعا » واعا 
نكلمك ھہنا فى قولع :ليس خلافا » و لکون ما عداه اجاعا ۰ فقد ظهر 
کذب دعواق SSL,‏ كك EN‏ 

قال ابو مد: و و جدنام احتجوا بروابة لاتصح Kalen:‏ بالسواد الا" 0 
ووجدناها من طربق تمد برس عبد السلام الحشنى 0 بن واضح 

ن العتمر بن سلمان عن عبد الله بن دینار e‏ النی صلى الله 
عليه وس .قال : لاجتمع امة مد على ضلالة ابد وعلیک 0 الا عظم 
فأنه من ین 2 إل النار 

قال ابو ممد:المسيب بن واضح منکر الحديث لاحت به ذى المكرات 
مها : اله اسند الى النى صلى الله عليه وسل : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لا بمرف» ولوصح ار المذ كور الكانمعناه :من شذ عناق لا يجوز غير 


ذلك ٠‏ وعا * ناه امدن مر بن الس العذرى ناعبد الله بن الحسين نا عقال نا 


ابراهيم بن مد الدینوری ناشمد بن احمد بن الهم نا او قلابة نا وهب بن 


جرير بن حازم ال يت غمد الماك بنعمير حدث عن جابربن سعرة قال : 
خطينا مر طن فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
مقاي فيكم فقال :من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتم الججاعة »فان الشيطان 
مع الواحد» وهو من الاثنين 8 الك بن دیع نا مد بن معاوية نا 
احمد بن شعيب اخرن ابراهيم ب بن اطسن نا حجاج ون محمد نا بو لس بن 
اي اسحاقعن عبد الملك ين عير عن عبد الله ن الزبير .قال : قام فینا “مر بن 
اططاب امير المؤمنين على باب الجا بية فقا ل: ان رسول الله صل الله عله 
وسل قام فینا کقیامی ا : با أيها الناس» أ كرموا أصحابى ثم الذين 
یام ثم الد نادم »ثم عدر اكد فى ان هل( هلف قن أن 





ات 


پستحلف 6 ویشهد قبل ان پستشهد » فن سره أن ينال حبوحة النة فعلیه 
با جاعة » فان يد الله تعالى فوق لجاعة » لا يخلون رجل بإمرأة» فان الشیطان 
لپا ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين اف . ساءنه 


سيكته وسرنه حسنته فهو المؤمن * وبه الى امد بن شعيب ۲ اربیع بن 


سلمان نا اسحاق بن بكر عر ٠‏ ,ید بن عبد الله عن عبد الله بن دینار عن 


ابن عمر . قال : : ان تمر بن انحطاب لما قدم الشام قام فقال : ان رسول ا 
صل اللهعليه به وسلم قام فينا "كقياى فيم .فقال:أ کرموا انم الذين يلونهم 
م الذين یل منم يظهر الكذب فیحلف الرجل ولاب تحلف؛ ويشهدو لايستشيد 
ثن ا حبحة(١)‏ الجنة فليازم اجماعة فان الشيطان مع الواحدءوهومن .الام ثنين 


آلمد وه ال اھ ند بن شعيب ا اسحاق بن ابراهم هو أبن راهوه - 
نا جرير ‏ هو ار ن عبد الجيد ‏ عن عبد الاك بن مير عن حابر بن مسعرة قال 


خطب مر بن اطاب‌الناس با اة . فقال: ان رسول الله صلى الله علیه‌و 
م فى مثل‌مقاي هداء فمال ۳ ایحا 9 الذين دمم الد ن یومع 


ثم بظهرالکذب فيحلف ار جل فلا(؟) يستحلف »و يشهدولايستشهد »ف نأراد 


مجبحة الجنة فلیازم الجاعة .ان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبمد * وبه 


الى امد بن شعيب نا اسحاق بن ارادم د هو ابن راهو به نا حجررز 


- هو 


ابن عبد الجيد_عنعيد الماك بن مير عن جا.ر بن عرة قال :خطب ب مر بن 


| مطاب‌النا اس بالحابية »فقال 5 رسول بر تس الله عليه و سلقامفی مثل مقامى 

هذاء فقال حسنو ای احا م الذرين ن باو مم م الذرين باو م لفشو الکذب 
حتی ان اارجل لیحلف 2[ الیین قبل أن بستحلف » ويشهد على الذهادة قبل 

ان بستشبد علیپا » فن اراد منک ان كال 2 رحة الله فلیازم الججاعة » فان 

ا7 اا :ا 

)۱( ف ا مخصص ( ‌ : ۱۱۷ ( جبوحة الدار سعمها م“ ن الاحبحة وهی الا تساع 

(۲) کذا فى الاصل والاحسن ای دالوا وکا فى الروابة التى مضت 

(۱۳ - رایم ) 
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الشيطان مع الواحد وهو من الائنین انمد لااون رجل بامراة 6افان 
الما الشيطان »ألا من کان‌منک تسوژه سيئته وتسره حسنته فهو مهن 

قال ابو مد : هذا ابر رجه آأحد من اشترط الصحيح (۱) ولکنا 
تكلم فيه على علانه» فنقول و باه تعالى نتأيد :انه ان صح‌فان‌ماذکر فيه من 
الجاعةاتما هی بلا شك جاعة الق » ولو لم يكونوا إلا ثلاثه من الناس »وقد 
اسلت خديجة رضي ا آومنین وسائر لاس کفار » فسکانت عل 
الق‌وساثر اهل الا رزض على ضلالءثم اسل زید بن ار و 
الله عنهم » فكانو بلا شك م الماعة » وجميع اهل الارض على الماطل . وقد 
نیء رسول الله صلی الله عليه وسل وده کن عل الق واحدا » وجميع 
اهل الارض عل الباطل والضلال .وقد صح عن‌النی صل الله‌علیه وسل ان زید 
ابن مرو بن 1 

قال ابو تمد :و ذلك لا ن زيدا آمن بل تعالى وحده» و جيم اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صل اللهعليه وسل اله قال: ان هذاالدین 
بدأغريبا وسيعود غريبا فطوبی لاغرباء. قيل:ومنميارسول الله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لاجد فيها راحلة .وقال عليه 


تفیل معث ا القيامة امه و حده 


السلام: إن (؟)الساعة لاتقوم إلاعلىهن لاخير فيهم*نا عبدالله نيوسف نا آجمد 
ابن‌فتج نا عبدالوهاب ن‌عیسی نا احمد بن تمد اا جمد بنعلى نا مسل بن | حاج 
ا حم د بن عباد وان الى م ركلاها عن مروان بز بن معاوية الفزارى عن بزید 
ان كيسان ع ن الى حازم عن عن اهر رة قال (قال) (۳ ۳)ر سول الله صلى الله عليه 
وس : بدا || لاسلام غر سل | وسیمودکا بدا غرسا فطو ی لل رباء * وبه امسر 

) 0( الا سا نید التى رواها نه او ف كلها یرجه رواما ثقات ی 
حجر فى التلخيص ( ۲۰۹ ) أن ابن حبان رواه فى سحیحه (۲) فى الا صل 
« لان » (۳) الزيادة من صحيح مسا 
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نا الفضل بن سپل نا شيابة بن سوار نا عاعم نش هش این لمر - عن 
ابهه عن ابن حمر عن النی صلى الله عليه وسل . قال: ان الاسلام با غر ما 
وسيءود غریبا م بدا ٭ نا امد بن مد نا ELAS‏ 
بن لى داليم اخبر نا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن الىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الامش عاق أسحاق السمیعیعن إلى الاحوص عن‌عبد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ان الالام 5 غر ندا وسیعود غر سا کا 
بدا فطو ی لاغرباء »قيل: وم ن الغرباء#قال: الزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
الى مسلم نا عبدین حمید اخبرنا عمدالرزاق عن معمر عن‌ثابت عن انس بن 
مالك . عن النى صلى الله عليه وسل قال :لا تقوم الساعة على احد بقول لاله 
الا الله (۱). 

وقالاله عز وجل - وذ کر اهل الق تال :9 الا لن آمنوا وعملوا 
الصالحات وقلیل ماهم » . وتال تعالى :« ولسکن اکثر الاس لابمامون » فى 
سورة وسف. وقال‌تعالی: وان تطم اک نرق الاوض بضاوك » الا بة. 
تناك تال . « ويا ١‏ كير النان 3 حرصت عژمنین » . وکلام الله تعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسار حق » والحق لا,تعارض . 

00 ای اورد اماه تراك رل ا وان فا خاية اة 
منقول نقل التوایّر #وکلاها فى غابة البیان . فلا قل فى الدن م أهل الق » 
و نت اس عل الال وغل جيل زو انز الراخد قھ بکون هوالمیب» 
وجيع الناس م على باطل . ل هذه النصوص شیئا غير هذا البته فلو 

> الا ال تذمیاء وحنل ضرورة ابا لبنت ا الدين لکن ف 
شیٴ لخر » وبالضرورة ندری 5 ليست على عمومها »لا فراد, ار جل 
واف بيتك غر امک رر وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسل : برحم‌النه 


(۱) الذى فى صحيح مسل(۵۲:۱) : « لاتقوم ااساعة على أحد يقولالله الله » 
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أباذر عشى وحده » وعوت وحده » وبعث وحده . 

وبرهانكاف قاطع لکل من لاقل فوم فى اله عليه السلام م برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المدد » لا يهك فى ذلك . لان النصارى جاعة » والموود 
جاعة» والجوس وعباد النار جاعة »أفتروله عليه السلام أراد هذه اعماعات؟ 
حاشا لله من هذا . فان قالوا : انما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فاتوارج جماعة »وا وافش جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شیثا من هذه ال ماعات 3 حاشا له 
من ذلك . فان قلوا : انما أراد أهل‌السنة.قلنا : أهل السنة فرق »فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جاعة » والنبلية حماعة » واصحاب 
الحديث الذين لا بتمدونه جاع-ة. فأى هذه الجاعات أراد عليه السلام ۶ 
ولس بعضما ول بصحة الدعوی من بءض » فصح قينا قطعا ا آن الشمس 
طالعة منمشرقها أنه عليه السلام برد قط إلا جاعة أهل الق » وم المتبعون 
للقرآن » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسام من بيانه للقرآن بقوله وفعله . 
وهذه فى طریق جوع الصحابة رضی العم > وخيار الا بعين دمن 0 6 
حتى حدث التقليد الهلك » فاذا 00 لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن ارو 
عليه السلام بازوم الجاعة » انما أراد نقيناجاعة أه_ل الق » وان کانوا أقل 

كن أهل الباطل بلا شك » برد كثرة المدد قط 

فلنتكام بمون الله تعالى وقونه على ماف تلك الام ثار » من ان الشيطان 
مع الفذاً E‏ » وهو من الاثنين انعد . وقد اوضحنا عالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام ١‏ برد ذلك الدین » با اوردنا ۲ تفا من النصوص »و ببرهان 
آخر» وهوقوله : وهو من الاثنين ابمد » فلو أراد الدبن» لكان المنفرد بقوله 
صاحباً (۲) للشيطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 


(۱) فى الا صل « فاذ » (۲) فى الا صل « بقولة ماصاحبا» 














N 


ا دخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدین » بل 
الماطل باطل » ون دخل فیه | لاف لاف : فصح بلا شك انه برد الدین 7 
ولا موم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنی خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النى صلى الله عليه وس » 


أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم بقل كاذب عليه . وقد آخبر عليه السلام : أنه م نكذب عليه 
توا مقعده من النار » فاذ الا مرکا قلنا EA‏ » فقد صح عن النى صلى 
الله عليه وس النهی أن يسافر الرء وحده » وف تلك الاخبار تسا : لا 
ینفرد رجل مع امرأة فان الشیطان ثالهما . فنحن على يقين من أنه ههنانهی 
عن الوحدة » وان الشيطان ههنا معالواحسد » فانكانا اثنين فقد خرجا عن 
النهی » و بعد الشیطانءمما۰ فيطل التعاق بتلك الا ثار فبا ذهب‌الیه موس 
3 أن خلاف الواحد لا مدخلا : 

واعاموا انه لاعکن الستة» اطنیفیین ولا المالكيين ولا الشافعیین » 
أن يحتدوا بشى' من ذلك الا ثر »لاان خلاف الواحد عندثم خلاف » الامن 
ان عن مذاهب اصحاه . وقد قلنا إننا, آخرجنا لكل واحد من أى 
حنيفة » ومالك » والشافعی » مئين من المسائل » انةرد کل واحد منهم بقوله 
ذا عن أن مرف أجد قبله تال بذاك القول . 

وبرهان ضروری أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النی صلى الله عليه وسل » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا »لان الهود 
والنصارى والجوس والماحدين »ثم ارافضة والعتزلة والمرجئة واوارج» 
جاعات عظيمة . فالشیطان بعيد عنهم وجانب هم لام أ کش من واحد . 
ای الله تعالى هذا » والله ماعش الشیطان ولا بحبوحته الا فيم | وبلا 
شك ان أهل الباط لکلا كثروا فان الشیطان أقوى فبهم منه مع النفرد » 









- ۱٩۸ 





نا مد بن سعيد بن نبات ا امد بن عبد اليصير نا قاسم ن أصبغ نا تمد بن 
عبد السلام الحثنى نا مدین المثنى نا ممل بن امماءيل اليصرى نا سفیان 
الثوری عن عبد املك بن أ عن‌طلحة بن مصرف عن عبد اف بن مرو 
بن العاصى . قال : وبع السودان من لایلبس الثياب »أ کثر من جمیع 
الناس . فصح بكل هذا بقينا لا مجال للشك فيه انه ۸ برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

۱ وایضا فان النى صل الله عليه وسل » أثنى فى تلك الا خبار على أصحابه » 
ا وعلی قرن التابمین ثم على القرن الثالث . اذا نی علیهم فيم ال اة النی 
| / لاینبنی أن الف » وکل منخالفهم فهو اهل الال 6 ولو کانا اع الا وش : 

۱ وتلك الق ون‌الثلائة هى التی ل تقلد أحداء واا کانوا بطلمون القرآن والسان 
0 فنحن معهم . والمد لله رب المالین . وكل من قلد السات بعينه » فقد خالف 
۱ الجاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو عمد : وقد شغب لعضهم أن قال : لما اجمع نظراء هذا الواحد» 
ولباج اوو اا وام من الا مة بلا شك » ولم نقطع على 
هذا الواحد الخالف طمبأنه من الأ مة »كان واجبا علينا اتباع من وقن ام 
























ْ تالم دون يق لاان منها 

ال ابوزعنه:: وهذا خطاً ال ناله تعالی امتا عند التنازع بارد إلى 
01 القران والسنة »بقوله تعالى :9 فان تنازتم قیفر دوه إى اله وا وان 
) كنم تؤمنوت بالله واليوم الا خر » . و الفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
SEL ۱‏ وال قن OE‏ زف لا SIFR‏ عرص حاف زا 
واحد » فصار من رد إلى غير انقران والسنة » عاصيالله عز وجل » مالقا 
ا لا مره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الحك » کالنی لكل 
واحد من مخالفیه ولا فرق 


— ۱۹۹ 


قال آبو .مد : واحتجوا اها عا زویناه من طریق ان وهب اخبرنی 
ابوفهد (۱)قلر سول افص یه وسل: ليتبع الا قلون‌م‌الماماءالا كين 

قال أبو مد : وهذا م مرسل لاخير فيه » وباطل بلاءشك . أول ذلك أنه 
ال وهو هليه أ سلام 9 با لال » لاله لبمک أذ یتسم ۷ 
الا کش إلا بعد امكان عد جيعهم » وقد بیدا أن عد جیهم لاعکن 
١‏ ره )ولا قدر عليه إلا اسالق وحن لأخريك 4 

وو 2 إن ل ا رضی اله عنهم » قد أصفقوا ( وات 
النى صلى الله عليه حم على أن لابقاتل أهل الردة » ولا بنفذ بمتاسامة ن 
زد و ۷ » فکان هو احق » وكانوا علاطا . فان قالوا : 
قد رجعوا إلى قوله . فلا : لم | وهذه ححتناء انما سألنا ك عن الحال قبل 


۴ 
أن رم فى ذلك » 
الخد اك حو الل لبن 


وقد شفب لعضهم يما روی من نالواخدشنيطان » والائنان شیطانان » 
والثلاثة رکب. قلنا : إءا:هذافق نش الخبن: نفسه فى السفر فقط » ولا فالصلل 


النافلة عر وج یانب ومیل ربضه مع الح شاخ »وق 
هذا مافيه »لعو ذبالله العظيم من البلاء 

م م نسانع هل ذلك الواحد عندک مخالف للاججاع أملا ۶ فان تلو :لم | 
قلنا لهم : وخالف الاجاع عندك کافر » فن قوطم : فم ! قلنا | لهم :فملىهذا 
فان‌عماس افر » وزبدین ثابت عندغ کافر » إذ آقررتم وا مما ۳9 الاچاع » 
ويالله »امن نسب ذلك الما فهو والله آحق‌منهما » بل ها الومنازالفاضلان 
رضی اله عپما » وان واه ن تکفیر من خالف هذا النوع من الاجاع » 
تناقضوا وظهر فاد و وا تال التوفیق 

قال أو تمد E‏ الرحمن بن خالد الحمدانى ا أبراهيم بن | أجمد 


0 اف الا سل (؟)أستتواعل الا مر :"اجتمموا عليه 
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البلخى (حدثنا) )١(‏ الفربری نا البخارى نا عبد المزیز بن عبد الله نا مالك بن 
اس عن ابن شهاب عن‌الاعرج عن ا هربرة ف‌حدیث (۲) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثرابوهريرة » ولولا آیتان فى کتاب الله تعالى ماحدفت حديئا » 
كم یتاو : « ان الاين یکتمون ما انزلنا من الات واطدی » إل دول 
«الرحم» ٠‏ إن اخواننامن الهاجرین كان يشغلهم الصفق فى ال سواق (۳)» 
وإن اخواننا من الانصار كان يشغلوم الل را ل الم » و ان أبا هر رة كان 
يلزم رسو لاله صلى اله علیه وسل لشبع بطنه » وحضر مالا حضرون ويحفظ 
مالا حنظون . 

قال أو مد : فنى هذا آن الو احد ند کون عنده من ااسئن مالیس عند 
ابماعة 6 واذا کان عنده من السنة مالیس عند غیره » فير الصیب فى فتیاه 
بهذا دون غيره 

قال آبو مد : وبالعیان ندری أن المسلمين أقل من غيرم . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : ماأثم فى الام قبل إلا كالشعرة البیضاه فى 
الثور الاسود ..:وذ كر عليه اسلام : أن بعت النار من کل الف » تسمّمائة 
ونسعة و تسمون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصا مین والعاماء» 
ارمق الطالمين(4)والجهال » وات هذين الصنفين ثم الااکثر والجهور » 
وبالمشاهدة ندر ى أن الركى من العاماء هو أقل مء خلاف قول الخالف» وقد 
ذ کرنا فی باب ابعال التقلید قول ان مسمود : لایقول أحد أنا مع الناس. 
ورن فل هذا دول حذ ينه + کف مت اذا داك القراق طر ها » عاك 


EES TG‏ ابراهيم بن احمد هو أحد روا ةالصحيح 
عن #ند بن يوسف بن مطر الفربری (؟) لفظ «فی حدیث» ليس فی‌البخاری 
ولا ژوم له . انظر فتح الباری ( ١‏ : ۱۵۳ ) (۳) فى البخاری: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالين» 











— ووم — 


الناس طريقا آخر #. وبينا قبل وبمسد أن الفرض انما هو اتباع القرآن » وما 
حك به رسول الله صلی الله عليه وسل » فانه لام‌نی رك درن دا 
که اا به أو قاواء وهذا باب شغ أن يتتى فقد عظم الفلال به» 
رن فيه » ونعوذ بالله العظيم من البلاء 

ال آبو مد : وكلامنا هذا كله تطوع منا » ولا فلو اکتفینا من كل 
000 1 نان شاك الله تمال . وهو أن نقول هم :ان كل من 
ادعی فىأى قولة كانت - لامحاشی قولة من م الا قوال ‏ أن الما كلهم أجعوا 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط أو إلا اثنين أو إلا ثلانة »أو أى عه وا 
:فانه کذاب مفتر آفك قلیل اللا ل بوجه من الوجوه إلى معرفة 
ذلك بقینا » ولا إلى یط به اصلا » لا قدمنا من لعذر إحصاء عدد الفتین 
من المسامين . فوضح أن هذه مسئُلة فارغة »لاوجه للاشتغال م ۱ A‏ 
من ال بها 


فصل 


فى قول من قال :قول الا کثر هو الاجاع ولا يعتد بقول الاقل 


قال أبو تمد : فى الباب الذى قبل هذا تقض هذه المقالة . وفیه ذ کرنا 
کلا عکن آن یشفبوا به » فاغی عن اعادته . إلا أن هؤلاء سوالا زائدا:. 
وهو آن نقول طم : قلتم الحال » واتيتم فى دینک الباطل الذى لامرن 
ك الال إلى توفية حكهم هذا حقه » إلا باحصاء عدد 
یم من توق نك ال مرن ماب واب دمغ مرف 
الا کثر ولو بواحد . وهذا مع انه عا رسب رل بلا برهان. وایضا 
فاالفرق بينم وبين من تال قول الكائة الى هی افضل وأشهرق الم 





N — 


وی » ون کانوا أقل عددا؟ خصل التمارض و بطلالقولان ء لانپما لادليل 
وبالله تعالی التوفیق 


فصل 
فى | بطال قول من ال: الاجاع هو إجاع أهل الدينة 


قال أب و تمد : هذا قول طج به الماليكون قدیعا وحدیثاه وهو فى غاية 
الفساد » واحتجوا فى .ذلك بأخبار منها صحاح » ادعوا فيها انها ندل عل أن 
الدينة فض البلاد » ومنپا مکذوب موضوع من وواه مد بن السو ان 
زبالة (۱) وغیره » ليس هذا مکان ذکرها . لا نا کلامنا فى هذا الكتاب» 
]ما هو على الا صول الجامعة لقطايا الا حكام » لا لبیان أفضل البلاد 6 وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى کتابنا المعروف بالاايصال فى | خ رکتاب المج منه » 


وتكامنا على بيان سقوط ماسقط منها » ووجه ما صح منها بغابة الميان » 
و اد له رب العالین . 

ويجمع ذلك er‏ قالوا : المدينة مهبط الوحی » وداراطجرة » ومجتمع 
الصحابة ؛ ومحل سکنی النى صلى الله عليه وسل » وأحكامها(؟) فأهلها آع بذلك 
من واه » وم شهداء آخر العمل من النى صلى الله عليه وسل » وعرفوا 
ماخ ومام ينسخ 

9 اختلفوا .فقالت طائفة منهم : انما اجاعهم ا جاع وحجة»فها کف 
من جهة ال فقط . وقالت طائفة منهم : اجاعهم اجاع وحجة » من جهة 
النقل كان او جهه 4 الاحتهاد 2 ل ممأعل بالنصوص اى منها لستنط وعلمها 
يقاس » فا ذم عم بذلك فاستنباطوم وقیاسیمً صح من‌قیاس غیرم‌واستنباط 


)١ : )۱(‏ بفتح الزاى () كذا 





— ۷۰۳ مب 


غيرهم . وقالوا : من انحال أن يخنى حم انبی صل الله عليه وسل على الأ بت 
وم الذين بقوا بالمدينة » ويعرفهالاقل » وم اارجون عون المدينة ؛ مع 
شغاهم بالجهاد » وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الطاب رضی 
الله عنهم - إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلفه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد يما فلانا . فقال *مر: لا قومن بالعشيّة فلا حذرن الناسمنهۇلاء 
الرهط الذن پردون‌یغضیومم -: فقال عبد ال رحمن :فقات و المؤمنين 


لاتفعل | فان الوم م جمع رعاع ای وود ع فاخاف أن 
لا ها عل وجهپا فیطیروا ما کل مطیر» فامپل حتی تقدم الدينة دار 
الطحرة ودار السنة » فتخلو اعبات رسول الله صل الله عليه ول من 
الهاجرن EE‏ » وحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها # نا ذا 
عبد ا رحمن بن عبدالله نا ابراهیم بن أد[حدثنا] ( ۱)الفر ری نا البخاری نا 
مومی‌ن اسماعیل نا عبدالواحد نا معمر عن‌الزهری عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنی‌انعماس قال : قال لی عبد الرحمن ن‌عوف: لو شهدت امقر ال مؤمئين » 
تاه رجل فقال له : إن فلانا تول : لوقد مات حمر لبایمنا فلاا » ثم ذکر 
نصهكا ارت 
قال أو عمد : هذاكلما شغيوا به ء وكله لاحجة طم فى شی منه ٤‏ على 
مانبين إن شاء ار وجل 
1 دعواثم أن المدينة أفضل البلاد > فدعوى قد بينا ابطاطا فى غير 
هذا الکان » وبینا آن مک افص البلا بنص القرآن »والسنن الما بتةءوأةوال 
Ts‏ »> ولیس هذا مکان انکلام ق ذاك . لکن نقول 
هم ۳ مبک هک تور »ویس كذاك » فأى برهان إن فک اف 
البلاد على أن إحماع أهلباهو الاجاع 1 0 ألا رنه منيدر ىأ نكلاءه مکتوب» 


(۱) هذه زيادة ضرورية . انظر ها N‏ 





س يوس 


AA. 0 1‏ 
0 محاسب به بين بدى الله عز وجل » من ان عوه هدا اوه البارد .وحن 


نقول : إن 2 افضل البلاد » و لیس ذلك عوجب اتباع أهلها دون غير هم ¢ 


ولا اا إجماءوم إجماع دون إجماع غيرثم 6 ولا انهم ححة على غيرم 6 إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشی" من ذلك . 

وأبضا فانه لا يختاف مسانان فى أنه قد كان فى المدينة منافقون » وم شر 
الاق . قال تعالى : « ومن آهل المدنةمردوا على النفاق لاتعامهم نحن نمام 


سنعذمم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاس_فل من النار » . وكان فيها فساق کا ف سار البلاد » وزناة 
وکذاون وشرة خمور وقذفة کا فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
و و یه را مون = اة ارو اقش ا رة انرون طع لاه فلا 
بوجب اتباعهم من أجل سكناه المدينة ۶ فن قوطم : لا لکن نما وجب 
المحة بالفضلاء م ن اهل المدينة . قلنا طم : : ومن ابن خصصم فضلاء المدينة 
دون فضلاء غيرهم من البلاد ۶ وهذا مالا سبيل إلى وجود رهان على صحته 
ابدا » وأيضا فالمدينة فضلها باق حسبه کا كان ۸ يتغير ولا يتغير ابداً » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو زالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل حيث كان » والفاسق فاسق حيث كان . 
وأما قوم : إن أهل المدينة أعل باحكام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من سوام » فپ وکذب وباطل » واها الق :أن أصاب رسول الله صل الله 
عليه وسل م العالون بأحكامه عليه السلام » سواء بقى مم من بق بالمدينة » 
آوخرج مم من خرج 1 زد الباق بالمدينة بقاؤهفما درجة فی‌عامه وفضله » 
ولاحط الارج er‏ عن المدينة خروجه عنها درجة من عامه وفضله . 
واما قوطم : انهم شهدوا آخر حکه عليه السلام » وعاموا مانسخ مام 
ينسخ . فتمویه فاحش » وکذب ظاهر » بل اارجون‌من الصحابةعنالمدينة 











و۲ 


شهدوا من ذلك كالذى شهده المقيم ا er‏ سواء کیل وان مسعود و د 
وغيرث ولا فرق . والکذب عار فى الدنيا » وثار فى الآخرة » فظهر فساد 
کل ماموهوا به NAS‏ اقاشتا روانش مهذا الا سالمهار . 

وأما قوم : إن من امحال أن يخنى حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الا كثر » وم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وه الارجون عن 
الدينة . فتموبه ظاهر وشفب غث ۰ وإغا كان حكن أن عوهوا بذاك » 
لو وجدوا مسئلة روت من طریق کل من‌بی بالدینة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافی بها کل من بتى بالمدنية من الصحابة . واما ولایجدون هذا 
ابذا» ولاف مسئلة واحدة » واعا بوجد فتيا الواحد والاثنين والثلائة وحو 


5 كذلك » فمکن ن ان يغيب حعالنی" صلى ا و عن 
الذفر من الصحابه »و مله الواحد والا کثرمتمم .وقد یعکن نكن ای 


حضر ذلاک الحم يخرج عن شد وعکن أن ببق بها » و مکن خلاف 
دك ساك ولافرق . واعا تفر ق الصحاة ق البلاد بعد موت رسول الله 
صلى الله عليهو 

١ ET‏ اناي د ق خی لام حنی قح 
الدننة فیخلو بوجوه الناس » واهل الفقه والعم . فو الله ماادرك مالك من 
هؤلائكأحدا » وانعا اخذعمن اخذ عنهم. كا فعل أهل الامصار سواء » ولا 
فرق . والضا فا کل قول قاله عبد الرهن ووافقه عله مر رضی اه عنهما 
ححة » وقد علرچیع اهل الاسلام» ان رسو لاللهصل الله عليه وا 
الخطبة الى عهد فيها الى الناسالعبودء وجعلها کالوداع هم » وقررثم: ألاهل 
بلغت » واشهد الله لعا لی عليهم » الای ا وسم أحفل ماکان فى الاعر اب 
وغیرهم» ففعل رسول الله صفالله عليه وسل أولى من رأى را ه عبد ار هن 
ومر رضی الله عنهما . و برهان ذلك :أنه نوسلك له هذا ا 





كك 


جاهل شيا ابدا » فصح انه لا بد من خاطبة الرطاع والجهال عا بلزم علمه » 
والعح بكله آنهم عوهون باججاع اهل المدينة 3 ْم لا حصبلون إلاعلى رأى 
مالك و حده ¢ وا خنون لسواه .و2 اترك الناس لا قوال اهل المدينة 4 
۳6 وابن مر وعائشة وععان 6 9 سعيك بن‌ا لسیب و القاسم وسال» وغير. 
ومن عاب الدنیا الى لانظیر هما أن بتها لکوا غك تقلیلد رأی ابن 
القاسم المصرى »وب حنون التنوفىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعنمالك» 
دون اخذ عن این‌القامم الصری عن . مالك »6و N‏ خدذمسروق 
وال" سود و علقمه» عن . عائشة امالمومنين 6 وعن‌گمر و ععان رضی‌اله عنهما وحبا 
ولا معنى م لا استحيولن 1 هذا من العويه باهل المديثة ¢ و عا 0 نامن ۰ 
اخذ عم ن هؤلاء المدز نيين ۳9 هم ¢ وکا لتناقضهم 6 5 ه اترك خاق الله 
تعالى لاجاع آهل المدينة حمّا 2 فان هل المدينة ۰2 وا كلهم مع مر رسول الله 
صلى الله عليه وسل » على اعطاء ٠‏ آمواطم التى سمم | رسول اله صل الله عليه 


وسم على مفخةحى خيير-: : الىالمهودء على أن لعملوها ابا بأمواهم 1۳ E‏ يقرو مم 


ما أفرم الله تعالى » ويخر رجومم متى شاؤاء كك 3 E OIE‏ 
ألله ۳ عليه وسلم مدة ارلعة أعوام »ثم مدة ی بكر رذى الله عنه 
الات ر عام من خلافة مر رضی الله عنه . فقال الدعون | م على مذاهب 
أهل المدينة -: هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ ا ليطا مالك 
حدثنا ا جمد ن تمد ن المسور نا وهب بن مسرة ناابن وضاح ايحي بن 
يمحي نا مالك عن ألى الزبير عن حابر بن عبدالله . قال : حر ا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل وم اد ية البدية عن سيعة » والبقرة عن سبعة * نا 
عمد اهن وسف نا امد ن فتح نا عمد الوهاب بن عیسی نا امد بن مد نا 
اجمد بن على ۳ مسلم بن المجاج ىمد بنحاتم نا بجی بن‌سمیدعن ابن جر .مح 
اخبری آبوالربیدعن حابر بن عبدالله . قال : 2 ر نا ومذ أسعين EA‏ 











حت ۷ ۵ ۲ 


کل سبعة فى بدنة . فهذا اجاعأهل المدينة حقا » و ما (۱) حضرةر سول ال 
الله عليه وسم 1 واجاع الصحا ابه حقا . فقال و لاء التیوق الى اتباع 
أهل المدينة : هذاعیل لا جوز »ولا حزی» تقلیدا لسا مالك » وخلافالاهل 
المدينة» وكوم ابر وأبةعنابن ع ر ود حاء عنه خلانها : 1 عمل أهل ال مدينة 


00 من حضر منهم ‏ مع تمر » فى سجوده فى اذا السماء انشقت » » 


وسجودم مع مر إذ قرا السجدة وهو يخطب وم اة » فتزل عن | المثير 


فسحد وس<دوا معه » ثم رجع الى خطبته . فقال هؤلاء النتمون الى 4 
أهل المدينة : هذا لا جوز» تقليداً ا .الاک فى ذلك » ولاسبيل الى أن 
و جد عمل لا هل المدينة اعم من هذاء و ركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى 0 4 وشل لقن صلاة صّلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقليدا لخطا مالك فى ذلك 

7 2 ا" فى ترك اجماع هل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر الجعنى السکذاب الكو عن E‏ 
الله عليه وسل . قال : لایوّمن اد لمدی(۲) جالسا وف رو مگ ١‏ 
رواية أهلالكوفة أثتن منهاءفهل فالعجب أ كثزمنهذا | وم يقولون :| 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ؛ فان روایات‌آهل الکوفة الصحاح د 

حدثنا عبد الله ند بیع نا مد بن معاوية نا احمد بن شعيب اخير نا ابوب 
ابن مد الوزان (۳ ۳ نا مرو بن ن ابوب نا افلح بن حميد نا تمد نحميد (:) عن 
رن مد بن عمروين حزم إن لان ن عبد الملك عام حج » جمع 

)١ )‏ فالا صل < وعلمهم » (۲) نی الا صل « بعد » بدوزالياء (۳) كان 
رازن نان ف الوادى .كاف المذيب (4) لعل زیادة« مد بن حميد » فى 
E‏ احا فى هذه الطبقة » بل ه أفاح بن حميد » معروف 
بالرواية 5257 


002 OND 





تسم انس 


ناسا من أهل العلم » فم تمر بن عبد العزيز » وخارجة بن زید بن ثابت 
والقاسم بن مد ؛ E‏ ” رياه 
و7 بکرین عید الرجن بن‌اغارت بن هدام »فسأطوء ن الطيب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطيب تاك القاسم او نی اه اما نت ول الل 
صبى اللهعليه د O‏ حين حل‌قمل ان يطوف بالبيت ٠‏ 
و يختلف عليه احد مهم 0 إلاأن عبدالله إن عبد الله قال : كان عبد ال رحلا 
حاداعدآ(۱) »كان برعی اجلمرة * م ذ.م م حلقم ير وهی ۳ قبل أن أن 
منزله . قال سا > ان 

3 فتیا أهل المدينة و فقهام‌اعن سلفوم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
عون ادا المدينة : لا يجوزذلك » E‏ ا مالك . واحتجوا برواية 
كوفية »ليست موا فقة لقوطم أيضا » لکن‌موهوا بایرادها . وذ کر فيس بن 

ان جعفر مد بن عن بن سین یں غل ین ی قال . قال: ما الد نة 
اهل بيت رة الا زرعون على الثلث والربم » وز ازع عل + سملن أن 
زد عبدالعز ز » والقامم بن د ابن أن بكر 6 
وعروة بن اازبیر » وال ألى بکر» وال عمر » وال على » وعامل تمر بن 
الطاب الناس » على أنه (؟) إن جاء عمر بالبذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فار م كذا وکذا 3 ورأی ذلك اازهر ی 

e‏ #افول لكر نمل فك !أن يقال: إنه اجاع -: اظهر من هذا 
أو أفشى منه ۰ فقال هئ لاء الموهمون بات تباع أهل المدينة :هذا لا بجل ولا 
جوز »تقلیداً ليا مالك فى ذلك » والعحب‌ان‌مالکا لم بدع اجاع أهل المدبنة 
الا فی نيف وأر یمن مدكلة » فاستحل هؤلاء القندر بتفحة (۳)» وقحوا 
جيم آرائه فى اجماع أهل الدينة » وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

(۱) كذا فى الا صل (؟) فى الا صل حذف « أنه » (۳) كذا فى الا صل 





س 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالباطل . 
مم إن امسائل ال ذکورة الى د : كرمالك أنما اجماع أهل المدينة » تنقسم 
قسمين . أحدها : لایر فیه (۱) حلاف من أحد من الناسق بار الامصار ء 


وهو الاقل . والثابى : قد وجدا فيه الخلاف بالمدينة » کا هوموجودق 
غير المدينة 

تال أو تمد : وتقولهم: ل ی 
أن يكون عن توقيف منرسول الله صل الله عليه وسل أو يكوذعن اجنهاد 
وقد تقدم ابطالنا اكل اجماد آدی ال مالا نس فیه » أو ال خلای 
للم » م و لو صح لهم فی أبن جاز أن یکون اجام اهل المدينة ول من 
غيرهم + والنصوص الى يقيسو زعليها معروفة عند غير م هی عندم » اذ 
۳ محال غير وك ن“ ولافرق بين دعواثم هده ودعوی غير . اک 
اجاعهم عن توقيف من ۳ ی صلى الله عليه وسل » ول ببق الا هذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك الب لت كو عهه الخارجون من المدينة من الصحاءة 
آو جهاوه » آو علمه من عله من أل الد ةراق اا : 
عامه انار جون من المدينة من الصحاءة »و عامه من عامه من بت فى المدينة 
ماو الناس » فقد استوى فى العل به أجل المدينة وغيرثم ضرورة . وان کان 

من (۲ ۲ بق فى ا کتبه 3 N‏ » فهذا محال غير 2 »لان 
کل سر جاوز اثنين شائع LD‏ جيم أهل المدينة زعي و 
لو صح ام کتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان 30 
اسم من البینات واطدی من بمد ما يناه لاناس فى الکتاب 
أولئك يلمنهم اله ویلعهم اجون » . ولقد أعاذهم الله من هذا . قبطل 
ضرورة ما ادعوه من اجاع اهل المدينة . 

(۱) فى الاصل «فيها » (۲) IG‏ « من » 

(۱4-رابم ) 








— ۲۱۰ 


ما ان الاجماع لا يصح نله إلا باجماع مثله » أو بنقل ور » وم 
لا برجعون فى دعواث الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك ی ی كفل ھر ESE‏ 

وأيضا فيقال للحم : أخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسم - 
بتبليغ أحكام الدین ا بعضها أو حك واحد 5 : المقيمين بالدننة من 
السا رضى الله عنهم » تمن عل الله عز وجل أمهم سيخرجون عن م الدینة . 
فان قالوا : عم ! کفروا وکذوا اذ جماوہ عليه السلام ( کنم) (۱) شيئا 

من الدين عمن بلزمه من عل الديانة » کالذی یلام غيره وصاروا ا 
و وان قالوا عالا] مث آن السئن هی بیان الدین لق 
غير المدينة اه لوا كله تر وارة يذلا فرق . 

وألضا فان من لت بالمدينة من الصحابة رذ ضى الله عم » كانوا حاهدون 
وححون » ومن خرج عن المدينة ی شدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهکذا صت الا نار بنقل التابعين من 0 
عن أهل المدينة » وینقل التابعين ه ن اهل المدينة ومن 9 


الا مبار ¢ فقد حب علقمة ومسروق مر وععان وعالشة أم 0 


واختصوا بهم A‏ و ۷ خذ عنهم» وکذلك صعب عءطاء عائشة أم المؤمنين 


وصحب الشمی" وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ان المسيب 6 وا 
الزهرى عن ن انس » وأخذ مالك عن م انوب وید الک 0 
عمر عن ثابت البنای 6 واا الله ن عبدالله ن عتبة عن اق عباس * 
آخبرنی وسف بن عبد الله الفُری قال نا عبد الوارث بن حسرون باقاسم بن 
أصبغ نا امد بن زهير بن حرب نا امد بن حنبل نا عبد ال رحمن بن مپدی 
معم مالك ن ۳ ا بن الم ل سير الايام والليالى 

















— ۲۱۱ = 


فطلب الحديث الواحد . فاستوى الا مر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأيضا فنقول هم : هل تعمد تمر وءماذرضى لله عنهما آق بیعثا من 
بعل ادا ا ا والشام ومصر درم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضیعاه #وعماطما بترددون عل‌هذه البلاد » و وفودهذه البلاد يفدونعلمما 
كلعام » أم م بترکا ذلك بل عامام کل ما يجب عامه من الدین ۶ ولا بد من أحد 
هذه ۳ ار تما اه الدين عنهم أو ضیعوا ذاك »کنیا 
جهاراءو نسبوا الخليفتين الفاضلین الی‌ما قد نزههما الله تعالى عنه » ما هوأعظم 
ا 2ای » بل هو الا نسلاخ من‌الاسلام . وان قالوا : ما ركا ذلك » 
e‏ كل ماب عامه والعمل به من الدين . قلنا : صدقم ! ! وقد ثدت بهذا أن 
أهل المدينة ووا فى المعرفة ة والعل والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى اجاع أهل المدنة * نا مد بنسءيد بن نبات نا امد بن عون الله 
نا 1 بن أصبغ نا تمد بن عبد السلام الحشنى نا مد بن بشار نا حمد بن 
غندر ‏ ذا شعية نا | بواسحاق السبیعی قال'عءت حارثة بن مضرب 
: قرأت کتابمر بن الطاب الى أهل الكوفة :9 انى بمثت اليك مارا 
0 وعيد ايله معاما وزرا » وها من النحباءم و الله صبى الله 
عليه وشل من اهل در » ذو اعنهما » وافتدوا ما ء فاننىا رت لعبد الله 
على نفسى ائرة * حدثتىا حمد بن مر بن أ س‌العذرى نا عبدالله , ا بن 
عمال ن د الور نا مد بن امد بن مد بن هم نا اسماعيل 


عمال 


بن ۱ ساق القاضی ۳ امد بن وا اس 0 عن ی عن 0 2 قال ۰ م 
حا لعن مر E‏ ه » فانه کان اذااً راد I,‏ اا ند صلى الله عليه 


وسل فاذا جوا على م 7 عمرما عنده من العلم لا هل 


اللا مصار »فصار ال مر ف المدينة وغبرها سواء 


وانضا فنقول هم : اذا کان اجاع أهل عند هو الاجماع 1 





E RE 


ومن قول ان 7 ن خالف الا جاع کافر ¢ فتکفر و نکلم ن خالف اجاع أهل 
المدينة بزعمک أم لا ۶ فان قالوا : نعم ازم تکفیر ابن مسعود وعلی » وکل 
من روى عمه فتما اك ل بدعون فيه اجماع هل الدينة من صاحب ۳ 
ع قر دوي وإوق عذااها فنه وان ام . ذلك . قانا هم : کم فى 
الدعوى اجام هو الاجماع »فار حءوا عن ذلك واقتصروا على 5 تقولوا 
صوابا و حقا و محو دات 

قال ایو ید كا | فكلا ىوا ولا اشهر ولا اعلن ولا ابن ولا 
افشی من الا دان » الذى ه وکل بوم وليلة مس مراك ار ار 
مساجد ااعات » فى الصوا مع الشرفات » لا ببق رجل ولا امرأة ولا صبى 
ولا عام ولاحاهل الا تت ررعل عه كذلك » و لستمملها لسافر ون کا لستعمله 
ادو ¢ ولا بطول نهالعه د فينسى 4 وفىالدنة فيه من ۰ الاختلان ول ی 


خارج المدينة. نزن ن ابن #ر أن الا ذان وتر » وروی عنه وعن أ هى أمامة 


یود بن سل بن بن حنیف‌قوهما ف الا ا > تی ی خور العمل #نا عمدالله CA‏ 


نا عبدالله بن محمد بن ع عنْمان نا امد بن خالد نا على بن عمد العزيز نا الحجاج 
المبال نا ماد بن سامة نا ابوب السختيالى وقتادة كلاها عن محمد بن سير ين 

ناس عم le a‏ لى موّذن فقال له A‏ نا مام نا این مفر ج 
نا این الاعراف نا الد ری نا عمدارزاق عن معمر عن ايوب السختیای عن 
نافع ء E ES‏ قول : الاذان ثلائا ثلاثا e‏ 
عن معمر عن 2 ا شر عن رجل عن ابن : آنه کان اذا قال فى 
الاذان :حى عل الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الکو فة والبعسرةومكة بدلوا الا ذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة الدينة والكوفة والبصرة 
از واجب فرض سواء ع ی کل مسل ولا فرق . ومن‌اد"عی‌ذلك على التابعين 
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بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن يدعى على التابعين بالمدينة » اذ لا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن بنسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدو اما من الفساق كالذين ولوا المصرةوالكوفة 
كالمجاج وخالد القسرى وطارق وععان بن حيان المری » وكلهم ناف أمره 
ولا موال والاحکام ( ١)من‏ الفسق بالدین بحیث ےا 
عظم ری براها فى الحضر » ومالك لا براها . وان تمر لا ری 
ار كاة ما أنبتت الارض ض » إلا ف البر والشمیروال#ر والزيدت والسات » ومالك 
مخالفه . ولا 2 بعد الاذان بالصلاة آشهر من عمل الزكاة » وابن‌عمرلا جز 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك خالفه . وقال ابن عمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد 3 وسالم بنعبد الله بن عمر » ولان » وعبدار من نعوف 
والزهرى 6 وعميد الله بنعمد الله بن عتبة بن مسعود: عدل الناس لصاع شعير 
فى صدقة الفطر مدن من بر . وروی ذلك إا عن مر وا ات 
ألى بكر » تفالفیم مالك . فصح أنهم اترك الناس لعمل آهل المدينة . 

وقال بعضهم : من خر ج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قانا :لانشغل المهاد 
عن تعلم الدين » فقولك هذا جاهدة بالباطل . وقلوا :كان ابن مسعود 
اذا افی تیا أل المدينة قي عنها » فان افی لاف فتياه رجع الى 
الكوفة ففسخ ما عمل ۱ ۱ 

قال آنو مخمد : وهذا کذب» اعا جاء اه افی عسئلتین فقط » فامر مر 


بفسخ ذلك . ومر الخليفة فم عکنه خلافه # ايحي نعم دار هن دن مسعود 


نا احمد 0 ندحم ا a!‏ دن حماد قال ناا سماعسل بن اسحاق ا ححاج ِ 
الال نا حماد بن اب عن عن أ ىمرو (۲ ؟)الشيناق :۱ 


)۱( )قت ها کله ولعل الصواب : « وموضعهم من الفسق ا 
(۲) فى الاصل « أبى مر » 








— ۲۱ — 


اس دمم ر ا ر 
قال نم : فز وجا » فولدت له فقدمع ی تمر ا 2 
قال ابن مسعود ما نها ولدت » قال عمر ایو ارت مسرا فرق مما 

قال او مد اف فى هذا موجود بالمديئة * نا عبدالله بن دبيع 
نا عيد الله بن تمد بن عمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عبد درن نا الحمجاج 
ابن المهال ذا حماد بنسامة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج‌آمها » وان ماقت موتا م يزوج 
امها * نا حی بن عبد الرحمن بن مسعود , احمد بن دحم نا اراهم بن 
ماد نا اسیاعیل بن اسحاق نا اسماعيل وا 0 بن 
أنى الوال عن ن عبد الحسكيم بن عمد الله بن أي فروة رز نی لہ 
يقال له الاجدع تزوج حارية شابة فكان با 
ال رك دحل ما ء خطكا مها وسال عن د درك ناسا من أصحاب الى امل 
الله عليه وسلم »شم من أرخص له و مهم م ن ماه 

قال او محمد SE‏ متصوصه ف القرانالاق هو عند 
چیع الناس كا هوعند أهل المدينة »لا 5 ین آن مد غوا فا توقيما حتى خنى 
عمن هو خارج المدينة » لسکن‌من‌اباح ذلك حمل الام على حك اربيبة » ومن 
منع خن (ظاهر الا به م » وهو الق . فلا مز بة هيا اهل المدنة 

على غيرثم اصلا » وقد صح ان عمر استفتی ان مسعود پالمته واخدذ مقوله» 
فعا مدان امام أخذ دول ترق 6 وذکر غريبة تضحك الشکای(۱) ویدل 
ل ت دی ا وة ا ره رد دوا كير ابن مر اذ ری 
۳۳۷ ار فلم , با شعله » حی دجم الى المدينة 19 اباه 

قال أبو مد : وهذا عام هم دای مات E‏ 

(۱) فى الاصل « الشکال » وضبط فيه یکسیرالثاء وأظنه خطاً 








۳ 


السح » وسعد مدای فلم یأخذ ابر قله و الا آن بقولوا : إن لا جوز أن 
يؤخذ بقول مدای إلا اذا کان بين جدران المدينة » فهذا حمق لا بقوله من له 
مسکذء وموهوا با #نا عبد الله بن الربيع قال نا عمد بن معاوية نا احمد بن 
شعيب اخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
000 قرافي البصرة ف آخر ۳ E‏ | زكاقصومكم . فنظر الناس 
بعضهم الى بعش » فقال : من ههنا میا هل المدينة۴ قوموافعاموا اخوانك » 
فانهملا بممون ان هذه الركاة فرضها رسول ل اه علیه وس ل ع ىكل 
۳ ات اه ارك صاط من شعير أو تمر أو نصف صاع من ف 
قال أو محمد ۱ حجة هم فيه » لوجوه 1 E E‏ 
وار آخذه سن‌بلا شك ان الحسن ل يكن ع بالبصرة أيام ابن 
E‏ لعلى بن نی طالب رض الله عنه » وانما نزطا اسن أيام معاوية 
لا خلاف فى هذا. و انا : آن البصرة بناها عتبة بن‌غزوان الازنی من 
بنى مازن بن منصور أخى سام ن‌منصور » وهو بدری من أ كابر المهاجرين 
الاولين الممتحنين فىالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أر لععشرة من اطجرة فى 
ری أيام عمر رضی ات عنه . واغا وليها ابن عباس لعلى ار ا 
و ثلائن عد وم ال لعد اثنين وعشرن سنه من بنیاما رسك )| الصیحا یه 


E‏ عم » ووليها آوموسی الاشعری بعد عتبة ن غزوان 
واه ی شمبة وشیرها أيام حمر وطول آبام عمان.رضي الله عم ء وول 
قبض زكاتها آنس زمالك فى تلك الايام » فكيف بدخل فى عل من له مسكة 
عقل » أن مصرا پسکنه عشرات الوف من المامين»فيهم معو من الصحابةرضى 
الله عم » تداوله الصحابة من‌قبل مروعمان » فلم يكن فاد وود 
الفطر » التى نعامها النساءوالصبيان ف ىكل مدينة وكل قرية » اکر ھان کل 


عام فى العيد ار رمضان » حتی بقوا المدة الذ کورة لاس er‏ أحد عل ذلك 





1 


وأهلالمدينة يعرفونها فكيف یکتتم‌مثل‌هذا » والوفودمن‌البصرة یفدون 
على الليفتين بالمدينة > الله إن هذه لمصيبة على عمر وععان واهل المدينة 
أعظم منها على هل AE‏ لجار رك یمهم أو ضيعوا ذلك » وكل 
ذلك باطل لاعکن البتة » وکذبلا خفاءبه » وال متنع با دور انا 
أن العتحين بهذا الخبر ‏ وه المقلدون مالك _ أ 3 ی شا ابر » 
فلا رون مافیه من لصف‌صاع تج مکان‌ساع شعير فى زكاة الفطر» أفليس من 
الرزار با والفضاتح » والبلايا والقبا نح » من ن بعوه بخبر حتج به فما ليس فيه منه 

شی على من لا براه ححة لو صح 7 لا نه لیس م من كلام النی صل الله عليه 
وسل . ثم المحتح به أول مالف لما احتج به ؛وأولمبطل ومكذ بلا فيه ما لو 
صح ذلك ابر ما حل لا حد خلافه » لانه عن الب‌سل الله عليه وس . ۰ لعوذ 
بالله العظيم م ن مثل هذا المقام فى الدنيا وال حر . واذ قد ححوا هيا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد # نا احمد بن مد الطامنک نا ابن مفر ج نا 
تمد بن ابوب الرق نا احمدين عمرو بن عبد الخالقالبزار نامحد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا حميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالبصرة » فقال : فرض رسول الله صلى اع صدقة الفطرءلى الصغير 
والكبير » وال والعبد » صاعمن تمر أو صاع من شعير أو لصف صاع من 
بر إن يدف 1ل له ۶ ومیان ولق قبل منه . وم ول عاص لمافى 
دا ار ها لاس مره پمسحون روایه اغى الهاي اداظه! آمم 
عوهون به فى اثبات باطل دعواث » ومرة يبطاونما ویکذیونها اذا خالفت 
رأىمالك فيزوزون شاهدم » ویکذبون انفسیم > ألا ذلك هو الضلال امن 


قال أبو مد : وهذا خير رواه ان سيرين وأو رجاءعن ابن عباس » وها 
حاضر ان لولایته فل بذ کرو | فيه ماذ كر ابن عباس من : القول : فاهل المدنة 
قوموا عاموا اخوانک . فصح نها زيادة من لاخير فيه 








قال انو يد : فيط لكل ما موهوا *» ون وٹ امد على ثقه من ان از 
لوا ان يجعل اجاع هل المدينة حجة » لما أ أغفل أن لعين ذلك على لسان 
رسوله صل الله عليه وسل قاذ ۸ وفعلل فنحن نثدت انه م مل قط اجاعهم 
ال اح من م خلقه» هذا مت ب طم فى د من الاحکام 
فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبداً )إلا حيث يجمع سا ر أهل الاسلام 
عليه “أن کت قل اجماعهم کم ورضام يذلك ek)‏ » و لسلیمم ملم .وإلا 


فدعوی اجاءم حت على e‏ ( ولعوذ مه العظيم من مثل هذا 


قال آبو 0 : وهذا مالك 3 فى موطئه الذی رو بناه عنه »من طرق 
کتاب الیو ع منه» ق‌اولهی باب ر جمته 9۰ العیب فى الرقيق »: قال مالك : 
لا مر المتمم غ مدا فیمن باع عبدا أو وليدة آُوحیوانا بالبزاءة» فقد 
ری" من کل عیب » الا ن يكون عل فى ذلكعيبا فكتمه » فا ذكان عل فی 
ذلك عيبا كه ل تنفعه تبرئته » وکان ما باع مردودا عليه 

لاط محمد : والذی عليه العمل عند أصحابه ومقلده من قوله : هو 
أن حم ایوات مخالف لمم الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة فى 
2 لر وض لا برا من غيب فیه علمه أو ل له 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هوّلاء الجرمين اماع أهل المدينة أحجاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالف‌ما ذكرانه الا مر الجتمم عليه عند 
فلا بك ضرورة من أحد حکین لا ثالث لما : اما ابطال ريب باجماع هل 
ل ۱ لافه وعواز خالنته : واما أن ياحقوا عالك الذى قلدوه ديم 
ما پلحق خالف الاجاع الذی يقر أنه اجماع » وهسذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اجاع » وفى هذا كفاية لمن له آدنی عقل » ومنأرادالله تعالى توفیقه 

قال ان مد والقوم کا رى عوهون باجماع ا المديئة » فان حقق 
عليهم لم حصاوا من جيم أهل المدينة ومناججاعهم إلا على ما | تفرد ه‌سحنون 





۲۱۸ سس 


القیروانی وعیسی ن دينار الانداسى» عن ابن القاسم المدسرى عن م مالاك وحده 


من رأنه وظنه » وكثيرمن ذلك رأى ابن القاسم واستحسانه وقياسهع ىأ قوال 
مالك . فابوا طده‌الامور اة کش إستحستها ذو ورع » اومن ع دری 
أن الله تا عن قوله وفعله » و نموذ بالله المظم من‌اذلان . 

فان موهواعا روی من عمل قضاة الدينة الذن آدرگ مالك » فلیع كل 
فى فيم : آنالنازلة كانت تقم فى المدينة وغیرها فلا يقضى فها الامير ولا 
القاضى حتیمخاطب الليفة بالشأم » ثم لا بنذ إلاما خاطبه به » فائما هیآوامر 
عبد الملك والوليد وسلمان و زید وهشام» والوليد محسبك » والقليل من ذلك 


من عهد مر 0 عمد العز ز و مد ند KE‏ ی مذهور نی کتب‌الاحاد بث 
فصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اجاع أهل الکوفة 


قال 3 تمد : إعا نتکلم عا مك و عودقائله بشغب يخنى على ا هال 1 
عکن آن خن وجه‌الق‌فیه‌عل عضن أهل العلم » عفاء ا I‏ 
وأماما لا شبه فیه 2 ٠‏ الاهوقة )١(‏ والعصرية فلاءولا فرق بين اجاع أهل 
الکو فةواجاع أهل البصرة » واجاع أهل الفسطاط . هذا إن أرادوا ا جاع 
من کانما من السحاة و من يعدم من التابمین » اوبعل أن یسح هم فى 
العصر الثالث . وآما إن تزلنا عن ذلك » فلا فرق تال ار وأهل 


اوقا (۲)وأهل أوطانية » وفسا 6 وانسا . ولوأناماً لصح ره 16فا فص 


OTT‏ ")تتح الهمزة واسكان الوا 
ثم قاف والف ولون مکسورة تا وک نه وهاء : جيل من مال طا طلة 
بالادلس . قاله ياقوت اد أوطانية » التىة كرها | بمد قاو عرض ماهى و 











ات 


عن التلییس ف الدبن»و اضلال الاکن المغترين » وشغل تسه بالقرآن کلام 
الله تعالىو بیان رسوله صلی الله عليه وسل الذى افترض الله تعالى علینا طاعته » 
ورك التعصب لقول فلان وفلان »كان أسالمعاده 1 ود له من الفضيحة فى 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 
فصل 
فى | بطال قول منقال: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله عنم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إجماع وان ظهر خلافه فى العصر الثانی 


قال أبو مد : قال )ذا طواف من الال کن وا الب يم اننم 
هذا الشغب معهم الشافعیون » ثم اختلفوا . فقالت طائفة د وا اندع أو 
إنتشر فهو اماع . وقالت:طائفة : انما يكون اجاع اذا اشتهر وانتشر » وأما 
اذا )لض ولا انتشر فلا یکون اج ماعا . وقالتطائفة : انما کون اجماعا اذا 
کد Sa‏ د الأ عة الاربعة» أبى 01 وعمر وعمان وعلى رضی الله 
ا م ذلك وإلا فليس e‏ ن من قول غيرم فلا 


کون حجة ولك اتشر . وقالت ط طائفة :1 ذلك اجماعاو لكنه ححه 


ال 10 

قال ۳ تمد : فاعا تال من قال مهم هذه الاقوال » عندظفره شی منها 
مع انقطاع اطیل بیده»و عدمه‌شیگا شصر نه E‏ 5 و اك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامؤنةعلهم فى | بطالماتحوا »و تصحیح ما بطلوا 
و سب احجدم 6 المأله الاك وين خسمة ی ۱۳ 
ذلك » فذا انتقلا الى أخرى » : » فاخف شی" عل یکل و احدمنهم تصحبح ما بطل 
الاك إلى انقضی ۳ فيهاهوا بطال ما صصح ف ا داد کال ری 
مد ن صاخ المالكى عن بکتر وک واحر دمم من حل مذهب مالك 
O,‏ كن لت ل ها تس 


اجدها فى شى .ن المراجم التى لد 








سس ۵ ۳ سب 


ومقلده ا مبذية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسثّلةءلى العموم 
وال : من قولى العموم .واذا خرح قوله ف اخرق على الخصوص » قال من قولى 
اصوص . ولقدرات لعندالوهاب تن عن نصر الاک فى كناك العروفة 
شرح ارسالة » فى «باب‌من یمتق على المرء اذا ملکه » فذ کر قول داود : 
لا لعتق احد على‌احد» وذ قول اك حنیفه : لعتق کل ذی‌رحم حرم . 


فقال : من ححتنا على داود قول و الله صلى الله عليه و من ملك 


ذارحم حرم فهو حر.وهذا نص حلى ١‏ م صار الى قول أى حنيقة اعد را 
4 
اسطار فقال : فاناحتج عا روى عن النی صلى اللهعليه وسلم 


( 2 ۰ 
رم ذهو حر » فلا : هدا خبر لا لصح ولااحصی ؟ وح_دت للحنيفيين 


: من ملك ذارحم 


و والشافعيين لصحيح رواية ابن عة 03 و#مرو دن شعيب عنا مه 
عن جده » اذا کان فها ما بوافق تقليدث فى مسألنهمتلك » ثم رعا أتى بمدها 
لصفحة اوورقه اواوراق احتجاج خصمهمعليهم ر واه تمر و بن شعيب عن ابه 
مم او بروايةا 0 طيعة ¢ فيةولون ۳ هده صحيفة » و این طيعةذعيف 

قال ابو رد 0 وهدا فعل من لا شتی الله عزوحل 6 ومن عله لواح نو ۶ 
الطن بباطن معتقده .و موذ بالله من المذلان . قال الله تعالى : « بحاو عم 
و گر موه ع » وقال تعالى : « تمولون مالا قطانيق کر EUS‏ الله ان 
اد دز Ms‏ افو دون تس لفات وم و 
لسن 6. فأنكر الله تعالى على من صحح شيكًا مرة ثم ابطله اخری بات ان 
آقوام التى ذ كرنا فىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا» 
ماتقدم | فساد اله من قوطم :ٍمم لا یقرو نءی‌باطل . فقلنا طم: ومن لک 
امم لم يتكروا ذلك وسائر ماذ كرا هنالك » وقد کتبنا فى مناقضنمم فىهذا 
ات مش تفای ضخا تقصینا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقواهم > ونذ كر هنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الکثیر » اذ لوجع 











یواست 


تناقضوم لای منه دوانا 1 من ديواننا هذا کله. نعم اوقد لمدواعقده 
1 0 ات »إلى أت لدواةول مناحب قد,خالقة ا 
ف‌قوطم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتجوا به 
وادعوا اجاع. 
فن ذلك : احتجاج المالكيين فى التحريم على النا کم جاهلا فى العدة 

بدخل ا زو جما اأبداً » احتیحاحا عا روى عن تمر فى ذلاك » وقد صح عن 
على خلافه) وصح رجوع مر عن همدذا القول . وكتعلقهم عا روی عن هر 
ف ا الفقود » وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . E‏ امان 
عا روى عن ابن مسعود فى جعل الا بق » وخالفوه فى تلك القضیه نفسها فى 
حدید او ور er:‏ المطلقة ثلاث فى المرض » لعاةا كير وعان وفك 
خالفها ان عباس وان ااز بر » وقد اعتلت رعان فى ذلك اس ,و کقلات 
المالكيين والشافعيين مرن الطاب » وتقلید الحنيفيين له فما صح عنه من 
طر ی الشمی عن شرح اه کی اليه 3 ان يک فى غير الدابة ادلم ما 
وکتقلید 0 کین وا نيفين 4نی‌جلده فی ار آربمین » وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن مر ول وان کی علد ار قا" 
و کنقلید الا كيين امسن لعائشة أم المؤمنين » فى مالم بصح عنما فى 
إنكارها بي ی ال ال 35 بتماعه البائع له أقل من ذلك ى الم وركام 
الشافعی فى ذلك » وخالفها فيه ضا زيد بن ار تاه مر ف حل 

العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعمة a‏ 
الحنيفيين والمالكيين عمر فى تقوم الدبة بالذهب والفضة » وخالفه الشافعی» 
وخالفه الحنيفيون والالکیون أيضاً فى تقوم الدية بالبقر والنم واطلل 
وكتقليد المالكيين والحنرفيين ما روى عن اى بكر ومر وعمان فى حيازة 


اطبات » وقد خالفهم ابن مسعود وزوی اکا ن فلت هن اد بر . 











ست ۴۲۲ مت 


وک کین انم ق رو الکو اون و اتود 
الرجوع بالصداق» وخالفهه فىذلك على وغيره 3 وكخلا فال الكيين والشافعين 
عمر وان‌مسمود فى قوط) : من ملك ذا دحم حرم فهو حر » ولا يعرف لها 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الربیر وقدامة بن مظءون 
انا الدرداء وان مسعود فى اباحه نکاح ا »ولا ءرف طم من الصحابة 
الك و داف امین الاکن ابا بکر وصر وخالا أن الوند وان 
الزبير وعمان وعلى بن أبى طالب رضى اللهعنهم؛فىالقو دمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف هم من الصحابة مالف . وکفلانیم فی اضماف القيمة ف ناقة 
الزنی (۱) ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وکخلافهم مر فى قضائه 
فى الترةوة‌حمل» وف الضلع حمل» ولادرف له فى ذلك الف من الصحابة . 
ومثل هذاه م كثير حدا »ماو ز ان من القضايا © ق جعناها ولله الجد ف 


1 


کتاینا اارسوم بكتاب « الاعراب عن اليرة والالتباس الوجودن فى 
مذاهب ا اك القیاس 4 
تال أ بو مد و قول من قال مم‌م: اذا کان ذلك من فعل الامام .هم 


آترك الناس لذلك » مم تمری قوطم می‌الدلالة ۰ Ses‏ دلث ۰ 


احتجاجهم نی حل الماهد بالزنا والشاهدن والثلائة - اذام یتموا آراعة - 


حد القادف» احتحاحا اد مر با رد و تافعا وشمل بن معمك حضرة الصحابة 


ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف مر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
۰ : 2 ۰۶ ۶ 8 
فى ذلك المقام تمه اتناك ابر E‏ لما تم جلده وقام :اشهد ان المغيرة زلى 
فأراد تمر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم الفيرة » فترکه » وکلهم بری 
جلده ثانية اذا الما بعد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوی وهل ممع باعش 
من هذا العمل وافضح منه #ومثل هذا طم کثیر حدا 01 
)كذ فا 








5-3 أ« سا 
0 


م دعوام وقوطم فى e‏ والانتشار E‏ م قوم 
11 أسلافهم کای / لی وسف ومد بو ان وی ان أبان 
ونظراتمم » وكالك وابن وهب كوه وامماعیل و نظرام مم وکالشافعی 
تدایع وابن شرح و نظرا  ef,‏ » فاحتحوا لما قاله الاول همم عر سل 
اسب جدهاای الا کول تصح » أو تصح وتجد فا خلافا 
من صاحب 7 أولا 2 ماک 4 فاشا اعوها فى انباعهم فتلقاها الاقياع علوم 
وندارسوها وم‌ادوها بيهم »وأداعوا عند الق الا - خدة عمهم فتداولوها على 
الستتم وف جامهپم وى توالیفهم»وفی‌مناظر انم ینم ومع خصوهمم »نو وها 
پالا تتشار والاشمهار والتواتر و نقل‌الکواف .وهی فى اصلها هباء منبث وباطل 
مراد 6 خامل فى مبداه» وان كان يدا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماقدعون‌فیه الا نتشار والتوائر» كاير المضافالى معاد رضی الهعنه فى احتهاد 
ارأی »فا عرفه قط أحد فیعصرالسحابة ولاماء قط عن أحدا مهم آنهذ کره 
لامن طر لق صحيحة »ولا من‌طر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعةء ولا جاء 
وق واه فده ولا شك 


قط عن 0 من التابعين 4 عر 


٠ ۶ ۷ 5‏ 
لا موصولة ولا مقطوعه» حتید ره ابوعون حمد بن عمید الله و حده» واعا 


اس کب ۶ . . 
اخده عن ول ل لعر فه احد عن مثله فما ادعى وزعم و ارك الضاء 


رن فا بلقنا رجلاق فقط فة وأ اسحاق الشیبنی. ثم 
اختلفوا آیضا فى كافة لمظه ومعناه علا لى عون ي فلما ظفر به القائلون بارای 
عند شعمة وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغربا» وکادوا إضربون الطبول حتی 
عرفه من لا لعرف عن رسو لالله صلى الله عليه وس كلة» وادعوا فبه التواتر 
ومعاذ امن هذا .فا أصله إلا مظل» ولا مخرجه إلاواه » ولامنبعثه إلا من 
باطل 6 و تولید موضوع مفتعل تمن و اف ان من ۸ يسم » م يعرف قط 
فعصصر الصحابة ولانی عصر التالعين »ولا د آحدمنهم غر أ عون مد 





IT‏ د 


بن عبيد الله الثقى وحده »کا ذ كرنا .فهذه صفة حجهور مابدعون فيه التواتر 
و ان »إل مب وين وا نوا إلى المشهور النتشر الفاشی الوه بلا 
كالفة ولا مو به » كصلاة النى صلى الله علبه 3 قاعدا بالاصحاء» وکا 
عليه السلام ما مافى صلاة ابتداها أو بكر ووكالمساقاة ای‌غیرأجل »وغير ذلك 
من حك تمر فى إضعاف القيمة فى ناقة المزتى (۱) على رقيق حاطب » واضعاف 
عمان الدية على اقاتل فى اطرم.وغیر ذلك كثير جدا 

قال أبوتمد : و ىكلامنا فى الفصل الذى ذکرنا آتفا في كلامنا فى آلاجاع 
الذى أبطلنا فيه قولمن قال: إن ما لا يعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اجاع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب هلاه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » 0 بدعوى الاججاع فما و جد فيه الخلاف || المظيم ٤‏ اا 
(طلا نا و خش‌سقوطا 

قال أو د: ليت مهم طائفة إلا وهی تضحك غير هاممهم بهذا الجر 
لعنى عالقة الصاحب‌الذی لا بعرف له خالف من الصحابة رضی الله عم »فان 
کان هذا إجاعا ءوخالف الاجاع عندم کافر » فکلهم کافر على هذا الا صل 
الفاسد» اذ لیس er‏ طائفة 4 الا وقد خالفتصاحبا فا لا رف له من‌الصحابة 
رضى الله عم الف ۽ فى الس ع مائة قضية » وعادوا علما مع احتحاج 
عم على بعض بذلك و تنکیشوم طم أب » وابلزمهم ككفير فضلاء التابعين 


عثل هدا نفسه» ولايد طم ضرورة من هذاء او من بر كدعوام فىهذا الفصل 


الاجاع » وهذا ول er‏ » لانه ترفیه عن آنفسهم وترك لدعوی اللکذب» 


وقصةواحدة تکنی فى خلاف امع اذا قامت به المحة على خالفه» فکیف 
وقد 2 هم من ذلك مين من انا كل »على کل طا تفه من ا ا 


(١)كذا‏ ف الاصل 3 ومهی مثله ف مجه ۳۳۲ (r)‏ زيادة ضرورية 
سفطت من الاصل 

















والشافعین . وبالله تعالى التوفیق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة 
غالف حجة ولیس إجاءا . فهو أيضاً عائد عليهم فيا خالفوا فيه الذى لا 
يعرفله منهم خالف . وسينى الرد على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وه نستمين لاإله إلا هوءويكنى مرن إلطال 
ذلك أنه ۸ يأت قر آن ولا سنة باجاب تقلید الصاحب الذى لا رف مم 
عالف» لاسا فما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القر إن الله 


الثابتة» وف هذا تاملا رواية عن صاحب م و افقه للقرآن أوالسنة 4 واذ 
بذلاک و ران ولاسنة فېو قول فاسد 6 ودعوى باطلة 0 حاء النص 
باتباع الق رآن وبيان النى صيىالله عليه وسل فقلط »وان الدين قد > كل رفن 


فصل 

واما من قال: لد ل خد أن ار بمد أي حنيفة» :وى بوسف »وزفر ن 
ال حذيل العنبری» و تمد بن الحسن مولى نی شیبان» والحسن بن زياد الواؤى 
وقول بكر ن العلاء :ليس لا حدأنختار لمد التا بعین 00 .وقول القائل: 
لیس لا حدأن ختار بعد الاوزاعی 6 وسفیان" | الثورى » وو ليع رکیم بن الجراح 
الكلانى ‏ وعبد الله بنالمبارك موی بنى حنظلة_: فأقوال فى غاية ت الفسادوكيد 
لدین لاخفاء به » وضلال مغلق» وكذب عل الله تعالى. اذنسبوا ذلك اليه 07 
دن جدید آنونابه م هنذا وم »ليس من دين مد صلى الله عليه وساف 5 1 
وهی کاری‌متدا فعة متفاسدة »ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس لعضها ا 
من بعض» ولا بعضها بأدخلف الضلالة وا لمق من لعض. 

وبقال ابکر مرن نم : فاذ لاوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 

(16-دابم ) 





ES 


غیرك(۱) فن این ساغ لك وأنت لم تولد إلا بمد المائتين بنحو ستين سنة أن 
ختار قول مالاك دون من هو أفضل منه من ٠‏ الصحابه و التا لین » لو می هر 
مثله من فقواء الا مصار » آومن حاء لعده متعقماً عليه وعلى غيره ۽ من هو 


1 منه بالسن وأصح نظراً أو مثله »كمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها O‏ :إن فو لك هدذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وحرالته وابتداعه مالم ر بقله مكل قمله 6 ان اهر وان الماحشون 


ومعارف بن عبد الله واصبخ ن الفرج وسحنون ن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أعتك باقرارك » كان هم آن تا رو | إل أن انسلخ ذوالححة من سنة 
مائتين » فلما استهل هلال الحرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليوم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطلقاً هم قبیل ذلك من 
الاختيار . فول سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما لثرق 
دين سنة مائتین وبين سنه ة مائة ودين سنة ثلامائة أو أربعمائة اور ها من 
سنى التارخ م 

ويقال لاحنیفیین : أليس من جالب ب أذ ا الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالظن الکاذب وارأی الفاسد » والشرع لمام بأذن به الله 
تعالى لای حنينة وألى بوسف وزفر ومد بن الحسن وااو ۇلۋى على جبلوم 
بالسئن والاًثار » وفساد رأيهم وقياساتمم التى لم يوقفوا ما الا لكل بارد 
متخاذل » والتی هی فى الضاحك آدخل‌منها فى اد . ويجعلونتلك الا كاك 
الفاسدة خلافاً على القران وس رستول له الله عليه وس . ا 
محجیزون الاخذ بالستن الثابتة » اى لا جد بن ES‏ ای 
ابن راهوبه » وداود لاي ثور » ومد بن نصر و نظرائم م » على 
سعة عل هؤلاء بالسئن » ووقوفهمعلى الصحيح منها والسقم » وعلى تبحر مف 

(۱) كذا ف الاصل 








۲۳۷ 


معرفةأقوال الصحابة والتایمین » وثقة 4 نظرثم » ولطف استخر اجه للدلا ئل ¢ 
انا نقالمنهم بالقیاس فقیاسه من خ آهذب القباس راكد ا اماد 
و وراه عل علته ۰ هت ورع هو لاء »وما منحوم الله لا عت 
اومن هم ¢ و مظی المسلمين علمامم وعامتهم ۸ ۷ .و حلول أ ی حنيفة وا حابه 
فی صدر هذه المنارل 

فان موهوا بتقدمعصر ی حنيفة 6 وموه الالکیون 0 ضصرمالك 
و رعصر من د کا 9 : هذا عج بخ رء وقد عامنا وعامتم أنه لم يكن بو بين 
3020 ان حتيفة واول ازات فنا | الشافم فی الا نحو ثلائین عاماء وم 
۳ اخر فتما مالك وین دول فتبا | الشا افعی إلا عامأوحوه .و لعله قد انی 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأو بوسف ومد نا لسن والاؤلؤى أحیاء 
وكذلك أنتى والمفيرة وان کنانة وان القاسم وان وهب وأشهب وان 
الماحشون اا 7 ومات الشافه و 3 شهر و احد ٤‏ ومات الحسن بن 


زياد بمدهما بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعدها بأعوام کر 


مالك وأو لوقت فتبا چ وإسحاق عافن الا عشرین‌عاما 4 ا مد ةعشربن 
مامایغاق باب الاختيار۴ تعالى اللدعنقول اجانین » وكل هؤلاء أفتىوالحسن 
ان زياد حى .فا الذى اح للحسن بن زياد و لابن لقامم من الفتيا » مالم ۸ جح 
لام دوإسحاق وأ ثور وبال إن ب ولد ذیناك من التفاوت فى الع 
۲ این الشرن وا لغرب 1 ثم أفى e‏ ومدبن نصر 
و نظر اوّها مع آهد وإسحاق وأ ثور » ثم مكنذا دش "١‏ املتاء و TE‏ 
اف انا »وماهو الا ليلة 9 جمعة ْم 0 إلى شهر وعام إلى مام » حتى برث‌افه 
الا رض ومن علمها 5 فن حد" حدًا او الاختيار عليه ومنعه لعده فقد 
سخف وکذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعل » ونموذ بان المظيم من مد 





ا 


هذا. قالالله عزوجل:«فان تناز عام فی شى“فرد”وه إلى اللهواارسول إن کنم 


تۇمنون بالله واليوم الاخر» .وقال تعالی :9 فلولا تفر من كل فرقة هم ات 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا الم ». وقال تعالى:« اتبعوا 
ما أنزل اليك من ربكم ولاتتبعوا من . دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسئلوا 
هلالد كران كنم لاتعلمون». فلم يخص عزوجل عصراً من عصر» ولاإنسانا 
من نات ی خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
لابه بالتخلیط 
وا هذا الذى لاحل خلافه » فهو إنخالف ما اجاءهرسول الله صلى 
الله عليه وسل عنربه تعالىفى اله رانء وف السئن الممينة لا رآن » لمح لا اك 
اما ولا جوز آن لعد ادال کادا من کان _ خلانا لذلاك » بل لطرح 
عل کل حال.وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الا مه » رك 
بل فرض » لاحل لعده » لامهما لاخلوان فى كل فتيا لما من 0 وجهين 
لانالك للها أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » و اما مخالفة 
0 ذلك » فان كانت فتیاها أو فتہا آحدها موافقة نس ارآن او ال ( 
هو القرآن والسنة » لاتول اه حنيفة ة ولا فول مالك. لا اه تعالى م 
e‏ » متمعهما + حالف له تعای» وان کات فتیاها مخالفة لانص > 
فلا يحل لا حد اتباع «اخالف نص القران والسنة. وهكذا نقول فى کل مفت 
بمد رسول الله صلى الله عليه و # امد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون 
الله اتاسم ن أصبغ نامدن عبدالسلام الحشى نا تمد ن المنى نا عبدالرهن 
ان مبدى عن سفيان الثوری‌عن ع عبد الله بن طاوس عن بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال :لا » ولاعلی ملة ملة عمان » آنا على ملة النی 
راف اناوس # نا رونس بن عبدالله بن مغيث نايحي بن مالك بن ماد نا 
اسان بن هد بن أبى خليفة نا أبوجعفر امد بن محمد الطحاوى ا يوسف 





ساي 


ان يزيد القراطسى نا سعید بن منصور نا ei‏ عن المغيرة ن مقسم عن 
ابراهيم النخعى خمی.قال : كان یکره أن يقال : سنة أنى بكر وعمر» لکن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صل“ لله عليه وسل * نا حمام بن احمد نا عبد الله ن 
مد بن على الباجى تاعبد الله بن يونس المرادى نا بی بن لد نا أو بكر بن 
ألى شيبة نا مد بن بشر نا عبد الله بن الوليد نا عبید بن الحسين . قال : قالت 
انظوارج لعمر بن عبد العزيز : رید أن تسیر فینا بسيرة مرین الحطاب » قال 
حمر بن عبدالعزيز: : اتلم الله » والله اورت أن تخد دون و اال" ماما 
er‏ وألتا العون » فبمن تعلق امخالفون ۶ فان موهوا دكثرة أتباع 
أبى واكك E‏ القضاء » فقد قدمنا آنالکترةلا ححة فہا. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطع أكثر من فى الارض لضاوك 
عن سبيل الله». وقال: « الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ».وقال 


رسول ال‌صلی الله عليه وتسم : ان هذا الدين ۳ غر ساوسیعود ري فطو ی 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظپور الجهل . فلعمرى لن كان 
العم مام عليه من حافظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافعی » فا کان العلم قط 
أكثر ماهو منه الا ن » وهمپات: 

اذا هبطت ران من رمل علج فقولا ها ئيس الطريق هنالك 


ولكن الق والسدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وسا من‌دروس 
العم » والذى درس هو اتباع القرآن والسئن » فهذا هو الذى 0 بلا شك » 
وأ صتا به ثم الغرباء القلياون » جعلنا الله منهسم » ولاعدابنا عنهم » وثبتنا فى 
عدا یر( نافى سوادم E.‏ ا 

وم ولا یمم‌القضا ءفهذه آخزی ۳ ندم» ولا حورة الا را »وظامة 
الوزراء» خلة مودة » ولا خصلة مرغوب فيا فى الا خرة ة , وأولئك القضاة 
وقدعرفنام ۾ إعاولاثما لعلغاة العتاة من ماوك بنى العماس و بنى ص و ان»بالعئايات 





مان( 


والتزلف البهم» عنددرو سالخير وا نتشار البلاء » وعودةاللافة ما کاعضوضا. 
وانبراءءلى أهل الاسلامءوا بتزازاً للا مةأًمرهابالغلبة والمسف» فا لثك القضاة م 
مثل من ولا من المبطلين سنن الاسلام»امحیین لسن الجور والمسكر و القبالات (۱) 
وأنواع الظلر وحل‌عرا الاسلام.وقد علمنا أو الأو كك القضاة الذان با خذون 
يهم عتهم. وکیفکانوای‌مشاهدة اظهار البدع من‌امحنة ف‌القرا ن بالسیف 
والسیاط والسجن والقيد والنتنی » ثم سائر ما کانوا بتداه‌دونه م 
من (*)علىماستعانو#عليه من تمدية أمور مالکهم»فثل هولاء لا يتكثر 
م . وانعا كان أصل ذلك (تغلب ) أبى بوسف على هارون الرشيد » و تفاب 
مين بح على عبدار حن بن الک »فلم شاد التضاء شرت وغریا الا من‌اشار 
به‌هذان الرجلان واعتنیا به » والناس حراص على الدنياء فتامذ هما ابمهور» 
لا ند ينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(۳) على الميراذى 
الدن‌والار باض و القری»وا کتسابامال بالتسمی بالفقه. هذا ار لاعتر اعد 
على | نسكاره بفاضطر ت العامة الهم فى أحكامهم وفتيام وعتودم »ففشاالمذهبان 
فشوا طيق الدنيا. قال الله عز وجل:«زین للناس حب الشهو ا تمن النساء والبنین 

(۱) شتح القاف جع تمالة وهی آن شقبل راح أوخباءة 2591 ما 
أعطى فذلك الفضل ربا » فان تقبل وزرع فلا بأس » والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (۲) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من‌النسخه‌الاندلسیه بلیت 
وخرقت فضاع «مض الکامات و ا روف » واضطررنا الى ترك بیاض فى مکانها » 
وتحربنا مايغلبعلىالظن انه تمام الکلام فوضعناه بين قوسین» ومام نصل ال 
مت ترکناه» حرصا على الامانة فى النقل(۳) کذا فى الا صل . و لمل صوامه 
« والتذیل » بالذال المعحمة واللام‌وهو التبختر من‌فوطم : «تذیلت الدابة »© 
حرکت ذنها « وذالت الجاريةفىمشها تذیل ذيلا » اذا ماست وجرت‌اذیاها 
على الارض . 





کر 


والقناطير المقنطرة من الذهب والمضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك 
متاع المياة ال نیا والله عندهحسن الما ب».وقال رسول الله صلىالهعليه و 

وت ل المكاره وحفت اناز ا(2 يار ات: و ضار مىتا پچ بتصودابلا دی 
مطاوبا فی دمه» أو مپجورا م‌فوضا إن عرو ااعن آذاه لزل له عند الساطان 
لو امكف ابا وسدهلبابه »اد وسبمتهالتقیه والعر طبر . وكلذلك افر طة 
كان الغالب فها السئن والقرآن »الى أن غلب أسد ن الفراتابن أ ی حنیفقه 
ثم نار عليهم سحنون بن ی مالك » فصار القضاء فيهم دولا » يتصاولون على 


الدنيا تصاول الفحولعلى الشول (۱) الى أن تولىالقضاء بها بنوهاشم ايار . 
وكان مالكيا (۲) فتوارثوا القضاء کا توارث الضياع؛ فرجموا كلهم الى رأى 
با عرسا ف از باه عتذالماتة فقط .هذا ام لا بقدر آحد غل انكاراء » 
قرب الينا داء الام قبانا .كما قالر سول‌اله صلی الله عليه وس ۶ نا مت کل 
سنن من قبلنا . فقيل : الود والنصارى يارسول الله ۶ قال :فن اذا ! وهذا 
ما انذر نه رسول الله صلی الله عليه وسل ؛فبو من an‏ ن ونه وبراهيئه 
عليه انلام » وهکذا قلت هانازت الطائفتان أحبارم وا خماوم 
على آراء 

قال أو محمد : و تکلموا يضاق معى نسيوه الى الا جاع » وعران امه 
المسامون فى مسئلتین على أقوال () » فيقوم برهان من النصءلى صحة أحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أوسلمان : إِنه برهان على صحة قوطم 
فى المسألة الاأخرى » وخالفه فى ذلك ابه أو بكر وا ا لجسن بن المغلس 
وجپور آصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألة خلأ لاخفاء به .لاله قول 

(۱) جع شائل وهی التاقة اللاقح الى تشول بذنپا للفحل أى تزفعه 
فذلك آية لقاحها وترفع مع ذلك زاس وتشمخ باه . قاله فى اللسان 

(۲) فى الاصل «مكيا » . (۴) فى الاصل « اقوام » 








a ۷۳۲ بت‎ 


بلا برهان » ثم يجب لو صح‌هذا أن يكون صواب‌منآصاب فى مسألة برهانا 
عن آه مصیب فی کل مسأْلة قاطا . وهدذا لا مد نی علی أحد بطلانه » وما ندری 
تن وقع قم لا ی سلمان هذا الوم ام ای لا بسک ۴ 
ور أيضا فى معنی لسبه ة (هذا الا)جاع E‏ سح اجاع ا ناس ¢ 
عل أن 9 أس كذا كم ا ا »ثم اختلفوا فن‌مانع ومن‌موجب »ومن 
مبیح لسکلمما 6 و ن موجب حکا فى کی فقام برهان م ن الخنصعلى 92 
الام إحدى ا! لمسألتين ۶ ,فوااجب أن يكون حك الا خری كحكها » 6 ا 
الاجاع على ان دما و 
قال أبو مد : لو أمكن ضبط چیم أقوال عاماء جيم أهل الاسلام » 
حی لاشد منها ف لكان هذا دک صحيحا O‏ لا سدیل ضط ذلك 
المتة. وغير ما قدمنا ممالا و مساما من م بقل ره AES‏ 
قول العام »فقد كان عکن رحوعه عن ذلك القول اذا ول عه السائل لبعرف 
علماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن ال الى ذکرنا 
قال| بو مد و غنی فا لش وله امد عن هذا الشكلف “وفىمناد يح 
رحبة عن هذا التعسف» بنصوص الةرآنوالسنة الثابقة عن رسولالله صلى الله 
صلى الله عليه و 5 فلاسبيل الووجود شرع ۸ ينص على 0 : والجد لله 
و المتكلمون فى هذه المسألة حكهم فيها بالساقاة والمزارعة على الثلث 
واربمفامم قالوا :قد اختلف الناس فىذلك 6 فن مالع من ماه و الزارعة 
ج »و من مبيح ها جملة 20 صح النص باباحتها على النصف ¢ وقد صح‌الاجماع 
على أن حكها أقل من النصف وأ كثر من النصف كال ف النصف 
(۱) فى الاصله« كان » 





د وو) سح 


قال أ وقد : ما حتاج الی‌هذه الشماب طرجة ٠‏ والدعاوی الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن زسولالهصلى اشعلیه وسل أباحلا صحاب الضیاعفی تلك المعامة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دو زالنصف ضرورة بالمشاهدة فماجمل 
لكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الفريقان على أن يترك آحدها ما جعل له 
ات جزءا مسمی » ویقتصر على بعضه» فذلك له» اذ كل اد ع ف مثل 
ذلك ما جمل له .كلو وهب الوارث بعض میرانه لمن يشركه فى الميراث أو 
لغيره . فان قیسل: فهلاأجزتم هذا بمینه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف العاثل؟ قلنا : لم يمر ذلك لان النص‌الوارد فى الربا ما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم بات حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المماوك المبيع والعرة الأ بورة بالمنع مما عدا ذلك » بل أباح 
الاش تراط للنصف أو الكل » ول عنم ر ى الأباحة ا لمن كررة الس 
ما هو اقل من اللصف أو الكل . وباشتعالى التوفيق 

قال أ محمد على : وكثيرا ما محتج مع امخالفین عا اجعوا عليه معنا 
ثم نشکر عليهم الانتقالعنه الى حك آخر.كقولنا ان حرم الماء وحم بنجاسته 
فى ابل حرام حله » فلم غير لونه ولاطممه ولا رغه .ومثل هذا کثیر لنا عدا 
الى فعاب ذلك‌علینا من لم حصل وقال :قد جمعمم فى هذه الطر بق وجهين 
من عظيمين أحدهما الا حتحاج باجاعهم a‏ 8 وأثم رن دعوى معنى 
الاجاع » وتجعلونها كذبا على الام ر أنيقاللك : فا الذى انكرتمعلى 


الیپود أذ قالوا : قد اجمم معنا عل نبوة موسی علیه السلام وصحة التوراة 
وح السبت » اه فى نبوة محمد صلى الله عليه وسا ود انان 
ورام ی ۱ 

قالأو مد : فقلنا:ما تناقضنا ف‌شی"من ذلك» آما احتجاجنا على خالفينا 


(۱) كذا فى الال ولعله «الموجهة أوالمعوجة» 





و۳۳ ل 


(موا)فقتهم لناعلى حك ما » وانسكارنا عليه رف ما اججع معنا عليه 6فاعا 
فعلنا ذلك لحر وجه عما قدحكم بصحته ای‌تولآخربلا رهان موقران 5 سنة 
فقط 6 فعينا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام وء‌عیب بالقران 
والسنة .و دع اجاعا لا نصححه » اءا ادعينا على الخصم ما ككرة ه من 
اجاعه معنا » ععنی موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين 32 الظاهر صدفپا 
وبين الدعوی المسكذوية . وما الذى انکرناه عل الود فا(: نه) ضد الساه 
الى تکامنا فا 1 تفا » وهو امتناع الود من الاقرار عا ظهر البرهان لصحته 
باقوی من رهام عل ما ادعوا نا اتا معهم علیه 4 واا عل 
الذ کورن آ تما أن قالوا قولا بلا برهان » وخروجهم ما قد صح البرهان 
رسحته » وأتكر نا على اليهود ترکهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهات بطلاه » وسلكنا بين الطائفتين طرق الق وشارع 
النجاة .و المد لله رب العالمين » وهو الثبات مع البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

ولوا أبضا فى معنی‌نسبوه الى الاجاع 6 وهو: أن ذ کروا أن يختلف 

الناس على قو لين فا کثر فا 6فیشهد الاص م ن القران والسنة بصحة قول 
تلك الا ال ف مطل سارها تم تقع فروع من تلك المسألة .فقالوا: جب 

أن يكون المقول ه» هو ماقاله من شهدالنص لعحه قوله فىأ صل تلك ك المسالة» 
ونظروا ذلك با بالعاقلة »قال بها قوم ولم لعرفها قوم “نوم عْمان البتى 

مبح النص بقول من محهاء فلما صرنا الى منم الماقلة وجِبآأن ينظروا الى 
من امع القائلون بالعاقلة قله على أنه من العاقلة » فیکون من الماقلة ومرن 
اختلفوا فيه أهو من الماك أم لا #أن لا يكو من العاقلة 











از ۳۳۵ 


4 ۳ ۶ 2 ۰ 
قال بو مد : وقولنا ههنا هو قولنا فيا سلف من آنهلوآمکن آن بعرف 
الاجاعنى ذلك لكان حجة »لکن لاسبیل الىا حصائهم ولا الی‌حصر آتواطم U‏ 
قدمنا قبل» و نحن فى سءةوا +(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشية١١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشبة (؟) عا قد بينه لذا ربنا عز وجل‌ورسوله صلىالله عليه 
وسل » من‌النص الذى لادين لنا إلا ما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا من عندهعزوجل .وقد کتب رسول اش صلى الله عليه وسلم ی كل 
او بذلك بينة 3 فوجب‌ان الماقله 3 بن القاتل خطا الذى نتعى اليه 6 
حتی بلغ الى القبیلة التى تقف‌عندها ءوهکذا فى كلشى“. والجد لله رب العالین 


فصل 
واختلفوا هل بدخل أهل الاهواء فی الاجماع أ لا؟ 


ال وممد: قد أوضحنا قبل وال جد لله رب العالین .ان الاجاع لا یکون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول انصی اله عليه وسل الا علىباطل لهبأت 
من عند الله تعالى من رأى ذی رأى»أوقياس من قائس حکان بالظن. فاذ ذيك 
کذلك والستوال باق » هل نقبل نقل أهل الا هواء وروايتهم ؟ فقو لنافىهذا 
وبالله تعالى التوفیق :أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الاالله وان محدا 
رسول الهو أ نكل ماجاء به حق »وأنه بری" من كل دين غير دين مد صلی الله 
عليه وسل: فه و امن اسلو نقله وأجبةبوله»اذا ان ما ل(۱۳ 
E‏ اللفتركة الى ليست سهلة ٠‏ و الااشب : شدة التفاف الشحر 
وكثرته <تى لاعاز فيه . (۲) القشب : القذر والد نس 
(۳) لعل : « مالم عل » 














ليمج — 


عن إعانه الى کفر أو فسق» وأهل الا هواء وأه لكل مقالةخالفت الحق »وأهل 
خالك الىل مسامون اخطأوا ما قم علیهم الحجةفلا يكدح (١)ثى‏ 
ن هذا فى وکام ولاق عدا لتهم» بل م مأجورون على مادانوا به من ذلك. 
5 ۳ و اعدا انا فستواد ای ولا ام عليهم ف المطأء لان الله 
تعالى مول:«و لیس علیک جناح فما اخطأتم و ماد قارب ۸4 
وشام واجب قبولهم كانوا » وكذلك 2 شهادم » حتی اذا قامت على اج 
مم المحة فى ذلك من نص قرآن أو سنة مالم 22 ولا ت فأعا 
عادی على التدبن بخلاف الله عز وجل 2 خلاف رسوله صلی الله عليه وسل » 
أو نطق بذلك » فپو کافر صر ند» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا یمنون حتی 
يحكموك فيا شجر بینهم».الا بقوان لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلسانه 
لكن تمادى على العمل بخلاف القران والسنة » فهو فاسق بعمله مؤمن, 
بعقده وقوله . ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما . قال الله 
ال « با آیهاالذی‌آمنوا إن جاءک فاسق بنبا الا بة 
وقد فرق بعض السلف بین الداعية وغیر الداعية 
تال أ بو تمد وه خلأ ة حش» وقول بلا برهان »ولا يخاو الخالفللحق 
من أكون معد وار ۱ 0 نتم عليه | حة »أو غير معذور لاله قامت عليه 
الححة » فا نكا معذوراً ۳۳ وغير الداءية سواء »کلاها معذور ۳ 
وان كان غير معذور 5" نه قد قامت عليه الححةء فالداعية وغيرالداعية سواء» 
وکلاها اما کافر کا قدمنا »وإما فاس یک وصفغنا. وناك تعای‌التوفیق 
ولا فرق فا ذکرنا بين من مخالف الق بنحلة أو بفتیا اذل برق الله 
تعالى ولارسوله صلی الله عليه وس بين ذلكءإنها قال :«۱تبموا ما أنزل اليك 
من ربكم 6 . فم عز وجل وم يخص . قال عضوم : إن الصحاية اختلفوا فى 
(۱) الکدح ١‏ وک ا من دش ا فپ و كدح 











موی 


الفتيا فلم ينكر بعضهم (علی بعض پل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس کا قلم :عا( ۳ 5 ی و فقط > 
e‏ اشد الانکار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف يف 1 
شکروا وقد ضربوا على ذلك 0 م ن خالفهم فأى | نکر أ شد من 
انارت عمرقد قال :والله مامات رشو ل الله صلىالله عليه وسلٍ ولایعوت 
ی 91 ل جن فلیقطمن آندی رال وأرجلهم ف(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالطا ثم رجم الى ۳ اذ مهم القران :« انك ميت 
وامم ميتون » وإذالممادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جلة 
غالية السبائية » أوليس ابن عباس يقول : آما تخافون أن مخسف الله بك 
الارض »اقول لك : قال رسول الله عليه وسلم » وتقولون : قال أو بكر 
وعمر (۱) اسحاق بن راهويه يقول فها روى عنه تمد بن نصر المروزى 
فى الامام » أله مه يقول : من صحعنده حديث عن النی صلى الله عليه وس 
9 خالفه ‏ يعنى باعتقاده - فهو كافر 
قالأبو تمد :صدق والله اسحاق رحه الله» ومذانقو ل »وقد روىعنمر 
1 قتل رجلا أبى (۲)ء )عن حك رسو لالله صلىالله عليه وس ورضى ببحم ر 
وكيف لو أدرك عر وابن عباس رضی‌الهعنهما واسحاق رمه الله من نقول(۳) 
له : قال الله عز وجل کذا » وقال رسول الله ص ال عليه وس کذا (J)‏ )€( 
أن سحنو ن ذلك »ومن قلنا له: هذا حم راف وسل »فقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : لو اش ۳ 
يستدبروزالقبلةفىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شى' 
(۱) لعل أصل «وكان اسحق » (؟) ألى » يتعدى بنفسه وورد متعديا 
عن کا سبق » وقد عداه هنابعن و أجد له سندا (۳) فى الاصل «يقول» 
)٤(‏ سقطت من الاصل وهی ضرورية 








NIA 


بوق هذه »ولیت‌شمری ان کان هوّلاء القوم بۇمنون بالله تمالی وبالبعث ه 
وبأنهم TL‏ اتباع ) ( کتای ) اللزل» 
ونبي الرسل » ألم كم ن اناع آبائ؟ ورساشک > ألم آمرگ برد ماتنازعم 
فيه الى والى رسولى 6وقدمت اليم بالوعيد ۶ فاذا آعدوا من ع الجواب لذلك 
الموقف الفظيع »والمقام الشنیم ازاف لتطولن ندامتهم نلا يتفم الندم » 
ا سال الله أن پوزعنا شکر مامن ن به علینا من اتباع 
كلامه وار سول يل دار وين 0 عدر الا ام 
ودون رسو4 صل الله خروم 6 O‏ عمتنا على ذلك » ANS‏ 

أهل الها والضلالة . آمین آمين . وصل الله عل سیدنا جمد النبی الکریم 


صفحه 

* الباب الرابع عشر : فى اقل ابجع 

۸ فصل : مر الطاب الوارد بافظ المع 

۰ الباب الحامس عشم : فى الاستثناء 

۶ فصل . من الاستثناء 

۱ فصل : من الاستثناء ( ابضاء ) 

۰۹ الباب السادس عشر : فىالكنابة بالضمير 

۳۷ الباب السایع عشر :فى الاشارة 

۸ الباب الثامن عشر : فى الجازوالتشبيه 

۸ فصل : فى التشبیه 

۳۹ الباب التاسع عشر : : فى افعال رسو لالله صل اللهعليه 5 
باه او ااه فتفره صامتا عل لا ا مره لمعته 

٩‏ باب الكلام| فى النسخ وهو ا موق عشرین 








ANNE 


: الا وامر فى نسخها واشانما تنقسم اقساما ار بعة 

٠‏ فى رد المؤلف على القائلين - وقد ذ کر النسخ وارتفاعالافظ 
النسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 

: فى قوله تعالى ( ماننسخ من اية اوننسأها ) 


: اختاف الاس في النسخ على مایقع اع الا مر أم على الأأموربه / 


: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخصیص والاستثناء 
: ی مکان النسخ ثم امجابه ثم امتناعه 
: فما جوز فيه النسخ وفيا لاوز فيه النسخ 
: هل #2وز أسخ الناسخ 
: فى مناقل النسخ 
:ف اة لنسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 
فا كت یم النسوخ والناسخ ما ليس منسوخا 
فصل : و لانضرکرن الاي النسوخة متقدمةاف الترئيت والناسخه 
متأخرة فى الترتیب 
۳ فصل : فى لسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف 
۰ فصل : فى نسخ الشی" قبل أن يعمل به 
۷ فصل : فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 
۶ شل ؛ فى نسخ الفعل بالا مر والا من اقل 
7 فصل : فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع ازول الوحى 
۰ فصل : فى اانسخ بالاجماع 
۰ فصل : فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 
۱ الباب الادی والعشرون : ف التشابه من القران والفرق بینه وين 
المتشابه فى الاحکام 





e 

صفحه 

۸ الباب الثانی والعشرون : ف‌الاجاع وعن‌آی شی يكون الاجاع وکیف 
شقل الاجماع 


۳ فصل ثم اختاف الناس ف وجوه من الجاع 
۷ ذكر الكلام فى الاجاع اجاع من هو ۶ أإجاع الصحاة أم الاعصار 


بمدم وأى شی“ هو الاجاع وبأى شی“ يعرف اله اجاع 
۱ فصل : فیمن قال ان الاجاع لاوز لاحد خلافه 
۱6۲ فصل ۳ وامامن قال عراعاة انقراض العصر ف الاجاع 
۵ فصل : واما من اد خلت ال سب مان مسا ما 
۵ فصل : واما من قال اذا اختلف هل عد مام اج اهل عصر نان على 
احد الاقوال التىاختلفت عليها اهل العصر الماضى 
٩‏ فصل : واماقول من قال ان‌افترق اهل العصر على اقوال کثيرة 
۲ فصل : فیمن قال مالالعرف فيه خلاف فهو اجماع و بسط اكلام فيا 
۱ فصل : فیمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او من بعدم لایعد 
خلافا وان قول من سواه ف خالفهم فيه اچاع 
۱ فصل : فى قول من قال قول الا کثر هو الا جاع ولا یمتد بقول الاقل 
۸ فصل : فیمن قال ان الاجاع هو إجاع أهل السكوفة 
۹ فصل : فى ابطال قول من قال ان قول الوا حد مر ٠‏ _ الصحابة اذالم 
يعرف له مخالف فهو اجمع وان ظبر خلافه فى العصر الثای 
۵ فصل : واما من قال ا ل ان ختار بعد الى حنيفة الخ 
6 فصل : وتکلمواالضا ف معنی نسبوه ای الاجماع 
۵ فصل : واختلفوا هل بدخل أهل الأأهواء فى الاجماع ام لا ؟ 
( تم الفپرست ) 




































































